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 ُ َاالمُجَلَّد ُالْخ  مِس 
ُ ُُكتَِاب  ُ-القِْصَاصِ ودُُِكتَِاب  ُُ-ُالْْ د  يْمَانُُِكتَِاب 

َ
ورُُِالْْ  وَالنُّذ 

ُ طْعِمَاا ُُِكتَِاااب 
َ
ُُ-ُالْْ شِْْبَاا ُُِكتَِاااب 

َ
ُُ-ُالْْ  اللِّبَاااِ ُُكتَِاااب 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِهَادُُِكتَِاب 
ْ
ُُ-ُالْ  الْعِتْقُُِكتَِاب 
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اُلقْصَِاااااصُِ   /ُالمقاااادمااااا  كتِاَاااب 

 الْقِصَاصِ كِتَابُ

تَ ــكِ ُـ قِصَُُاب  ــالْ ُاصُِــ
ــة / ــ دمـ ـــ  المقـ

    

 

ُ (1)القِْصَاصُُِكتَِاب 
 

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

مأ
 
عد ا  :ت 

 .وهو الكتاب الثاني عشر من كتاب عمدة الأحكام ،كتاب القصاص

 [11:]القصص ﴾ےۓ ے ھ﴿ :تعالى التتبع قال الله :القصاص في اللغة

 :الله  وقد قال ،وسمي بذلك لأن ولي أمر المقتول يتتبع الجاني لإقامة الحد عليه

 .[171:]البقرة ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

وكانت الحياة من حيث أن  ،وفي المقاصة زجر للمعتدي عن هذه الجريمة الشنعاء

 .علم أنه سيقتص منه فربما انزجر ،الرجل إذا فكر في القتل

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ :الله  ويدل عل مشروعيته قول

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :الله  وقال ،[54:]المائدة ﴾ۋۋ

 .[171:]البقرة ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ کک

                                                                                       

وأربعمائة  ،لعام تسعة وثلَثين ،من ذي القعدة الحرام ،ينبدأنا في هذا الكتاب في يوم الخامس والعشر (1)

  .في مسجد الصحابة بالغيضة ،وألف من الهجرة النبوية
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أَنَّ » ◙ ففي حديث أنس ،والمقاصة واقعة في الدماء والجروح بضوابطها الشرعية

تْ ثَنيَِّةَ جَارِيَة   تَهُ كَسَََ بَيِّعَ عَمَّ فَأَتوَْا  ،فَعَرَضُوا الأرَْشَ فَأَبوَْا  ،فَطَلَبُوا إلَِيهَْا العَفْوَ فَأَبوَْا  ،الرُّ

  رَسُولَ 
ِ
  إلَِّ القِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ  ،وْا وَأَبَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
بْنُ  فَقَالَ أَنسَُ  ،باِلقِصَاصِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

بَيِّعِ  يَا رَسُولَ  :النَّضِْ   أَتكُْسََُ ثَنيَِّةُ الرُّ
ِ
فَقَالَ  ،لَ وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحقَِّ لَ تُكْسََُ ثَنيَِّتُهَا ؟اللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
 القِصَاصُ  كتِاَبُ  ،يَا أَنسَُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
  فَقَالَ رَسُولُ  ،فَرَضَِِ القَوْمُ فَعَفَوْا  ،«اللَّّ

ِ
اللَّّ

 مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ  إنَِّ مِنْ عِبَادِ  :صلى الله عليه وسلم
ِ
هُ  اللَّّ  لَأبَرََّ

ِ
 .(1)«اللَّّ

 بَابُ  :«صحيحه»وقد بوب البخاري في  ،والذي يقوم بالحدود هو ولي أمر المسلمين

هُ  أَخَذَ  مَنْ  لْطَانِ  دُونَ  تَصَّ اقْ  أَوْ  حَقَّ  فِي  اطَّلعََ  لَوِ » :◙واستدل بحديث أبي هريرة  ،السُّ

 .(2)«جُناَح   مِنْ  عَلَيكَْ  كَانَ  مَا عَينْهَُ  فَفَقَأتَْ  ،بحَِصَاة   خَذَفْتهَُ  ،لَهُ  تَأذَْنْ  وَلَْ  ،أَحَد   بَيتْكَِ 

أخبر  قد والله  ،ول تكن ثمة فتنة ،لكن يُُمل هذا عل من قتل القاتل بعينه

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :الله  كما قال ،أن القاتل عليه سلطان

ء ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ وفي  ،ل يقتل غير قاتله :قيل ،[33:]الإسرا

 ثَلََثَة   أَبغَْضُ النَّاسِ إلَِى » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،¶البخاري عن ابْنِ عَبَّاس  
ِ
 :اللَّّ

وَمُطَّلبُِ دَمِ امْرِئ  بغَِيْرِ حَقٍّ ليِهَُرِيقَ  ،لِإسْلََمِ سُنَّةَ الجاَهِليَِّةِ وَمُبْتغَ  فِي ا ،مُلْحِد  فِي الحرََمِ 

 .(5)نهى عن المثلة صلى الله عليه وسلمفي القتل المثلة لأن النبي  الإسرافومن  ،(3)«دَمَهُ 

 :أنواع القتل ثلاثةُ

 أو ،وفيه القصاص ،اوهو أن يعمد إلى المجني عليه بما يقتل غالبً ُ:العمدُقتلُ:الْول

ويجوز أن يعفو عن  ،أو يعفو عنه ،عل القاتل تؤدى دفعة واحدة ،الدية المغلظة

 .أو بعض الدية ،لقصاص وتبقى الديةا

ويلزم  ،فيموت به اوهو أن يعمد إلى المجني عليه بما ل يقتل غالبً ُ:العمدُشبهُ:الثاني

 .وتكون عل العاقلة ،القاتل الدية المغلظة
                                                                                       

  (.1774)ومسلم  (،2773)أخرجه البخاري  (1)

  (.2141)ومسلم  (،7111)أخرجه البخاري  (2)

  (.7112)أخرجه البخاري  (3)

  .◙عَنْ أَنسَ   (،5112) البخاريأخرجه  (5)
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اُلقْصَِاااااصُِ   /ُالمقاااادمااااا  كتِاَاااب 

بَهُ  يَقْصِدَ  أَنْ  وَهُوَ  ،الْقَتْلِ  أَقْسَامِ  أَحَدُ  الْعَمْدِ  شِبْهُ  :♫ ابن قدامة  قال   لَ  بمَِا  ضََْ

ا ؛غَالبًِا يَقْتُلُ  فُ  ،لَهُ  التَّأْدِيبِ  لقَِصْدِ  أَوْ  ،عَلَيْهِ  الْعُدْوَانِ  لقَِصْدِ  إمَّ بِ  ،فِيهِ  فَيُسَِْ ْ  كَالضَّ

وْطِ  غِيرِ  وَالْحَجَرِ  ،وَالْعَصَا ،باِلسَّ  فَهُوَ  ،قَتَلَ  إذَا غَالبًِا يَقْتُلُ  لَ  مَا وَسَائِرِ  ،وَالْيَدِ  كْزِ وَالْوَ  ،الصَّ

بَ  قَصَدَ  لِأنََّهُ  ؛عَمْد   شِبْهُ  ْ ى ،الْقَتْلِ  دُونَ  الضَّ  لِجْتمَِاعِ  ؛الْعَمْدِ  وَخَطَأَ  الْخَطَإِ  عَمْدَ  وَيُسَمَّ

  .اهـ .(1)الْقَتْلِ  فِي  أَ وَأَخْطَ  ،الْفِعْلَ  عَمَدَ  فَإِنَّهُ  ،فِيهِ  وَالْخَطَإِ  الْعَمْدِ 

 ،وهو عدم القصد إلى المجني عليه فيموت من ذلك وفيه الديةُ:الخطأُقتلُ:الثالث

إل كما يدفع بقية  ،وشبه العمد ،فلَ يدفع القاتل في الخطأ ،والدية تكون عل العاقلة

 .وهذا الأمر مضيع  بسبب الجهل ،العاقلة

كما  ،صيام شهرين متتابعين وأ ،مؤمنة وهي عتق رقبةُ:كفارةُالخطأُقاتلُوعلى

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  قال

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[12:]النساء ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 گ گ گ﴿ :قال تعالى ،ومن قتل مؤمناً متعمدًا فالوعيد عليه عظيم

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

إلى أن هذه الآية مُكمة ل  ¶ وذهب ابن عباس ،[13:]النساء ﴾ڻ ڻ

 ٻ ٻ ٻ ٱُ﴿ :ينسخها شيء لأنها كانت بعد آية سورة الفرقان وهو قوله تعالى

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[71-71:]الفرقان ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                                                                       

 .الْعَمْدِ  شَبهَِ  قَتلََ  مَسْأَلَة   (،7411) تحت الفصل ،(1/271) «المغني» (1)
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إنِيِّ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَأَبتَْ أَنْ  :فَقَالَ  ،أَنَّهُ أَتاَهُ رَجُل  ُ:¶ُعبا ُابنُعنُثبتُوقد

 :قَالَ  ؟فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَة   ،فَقَتلَْتُهَا ،فَغِرْتُ عَلَيْهَا ،وَخَطَبَهَا غَيْرِي فأَحَبَّتْ أَنْ تَنكِْحَهُ  ،تَنكِْحَنيِ

  تُبْ إلَِى  :قَالَ  ،لَ  :قَالَ  ؟كَ حَيَّة  أُمُّ 
ِ
بْ إلَِيهِْ مَا اسْتَطَعْتَ  ،اللَّّ لَِ  :فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس   ،وَتَقَرَّ

هِ    إنِيِّ لَ أَعْلَمُ عَمَلًَ أَقْرَبَ إلَِى  :فَقَالَ  ؟سَأَلْتَهُ عَنْ حَياَةِ أُمِّ
ِ
لدَِةِ  اللَّّ  .(1)مِنْ برِِّ الْوَا

 قد رجع إلى مذهب ¶ العلم من هذا الأثر أن ابن عباس وأخذ بعض أهل

 :الله  كما قال ،ن التوبة جائزة  من كل ذنبلأ ؛ابل يكاد يكون إجماعً  ،الجمهور

 .[31:]النور ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿

  :بغير حق ةحكم قتل النفس المعصومُ

اب وعظيم الآثام وقد جعله الذهبي في كت ،والقتل معدود  في كبائر الذنوب

وقد دل عل حرمة قتل النفس  ،في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله  ،«لكبائر»ا

 .والإجماع ،والسنة ،المعصومة الكتاب

الله  قالو ،[21:]النساء ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿ :الله  قال

: ﴿الله حال ابن  وذكر  ،[141:]الأنعام ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :آدم وما لحقه بسبب معصيته

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .الآيات ،[37-27:]المائدة ﴾ئا ى ى ې ې

بعَْ  اجْتَنبُِوا » :صلى الله عليه وسلمفقال  ،القتل بالشرك بالله صلى الله عليه وسلموقد قرن الرسول   ،«الموُبقَِاتِ  السَّ

  لَ رَسُو يَا :قَالُوا 
ِ
كُ » :قَالَ  ؟هُنَّ  وَمَا اللَّّ ْ   الشرِّ

ِ
حْرُ  ،باِللَّّ تيِ النَّفْسِ  وَقَتلُْ  ،وَالسِّ مَ  الَّ ُ  حَرَّ  اللَّّ

بَا وَأَكْلُ  ،باِلحقَِّ  إلَِّ  حْفِ  يَوْمَ  وَالتَّوَليِّ  ،اليتَيِمِ  مَالِ  وَأَكْلُ  ،الرِّ  المحُْصَناَتِ  وَقَذْفُ  ،الزَّ

 .(2)«الغَافلََِتِ  المؤُْمِناَتِ 

                                                                                       

  .«الدب المفرد»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،5) «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(11)ومسلم  (،2777)البخاري  ،متفق عليه (2)
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ُ  عَسَى ذَنْب   كُلُّ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  كًا مَاتَ  مَنْ  إلَِّ  ،يَغْفِرَهُ  أَنْ  اللَّّ  قَتلََ  مُؤْمِن   أَوْ  ،مُشْرِ

دًا مُؤْمِناً  مَا» :فَقَالَ  ،الكَعْبَةِ  إلَِى  أَوْ  البَيتِْ  إلَِى  يَوْمًا ¶ عُمَرَ  ابْنُ  وَنَظَرَ  ،(1)«مُتعََمِّ

  عِندَْ  حُرْمَةً  أَعْظَمُ  وَالمؤُْمِنُ  ،حُرْمَتَكِ  وَأَعْظَمَ  أَعْظَمَكِ 
ِ
 :قَالَ  ◙ هوعن ،«مِنكِْ  اللَّّ

  رَسُولُ  قَالَ 
ِ
لَ  لَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ ْ  مَا ،ديِنهِِ  مِنْ  فُسْحَة   فِي  المؤُْمِنُ  يَزَا مًا دَمًا يُصِبْ  لَ  .(2)«حَرَا

ءً قتل الإنسان لنفسه ،قائم عل تحريم قتل النفس المعصومة :والإجماع  أو ،سوا

 .لمستأمَنالذمي والمعاهد واويدخل فيه قتل  ،لغيره

 «أحكام قتل النفس المعصومة» :وقد ألفت في هذا الباب كتابًا مطولً بعنوان

 .الله طبعه سهل

  :ذكر أعظم أسباب القتلُ

  :اوأشدها ضررً اأسباب القتل كثيرة ومن أعظمها خطرً

 :الدنياُفيُالتنافس -1
 » :صلى الله عليه وسلمالله  رسول قَالَ  :قَالَ  ◙ نصَْارِيَّ الأَ  عَوْف   بْنِ  وعن عَمْرِ 

ِ
 الفَقْرَ  لَ  وَاللَّّ

نْياَ عَلَيكُْمُ  تُبسَْطَ  أنَْ  عَلَيكُْمْ  أخََشَى وَلَكِنْ  ،عَلَيكُْمْ  أخَْشَى  ،قَبلْكَُمْ  كَانَ  مَنْ  عَلَ  بُسِطتَْ  كَمَا  الدُّ

 .(3)«تهُْمْ أَهْلكََ  كَمَا  وَتُُلْكَِكُمْ  تَناَفَسُوهَا كَمَا  فَتنَاَفَسُوهَا

ُُ:والتباغضُالتحاسد -2
 إذَِا» :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالله  عَنْ رَسُولِ  ،¶بْنِ الْعَاصِ  بْنِ عَمْرِو الله عَنْ عَبْدِ ف

ومُ  فَارِسُ  عَلَيكُْمْ  فُتحَِتْ  حَْْنِ  عَبْدُ  قَالَ  «؟أَنتُْمْ  قَوْم   أَيُّ  ،وَالرُّ  أَمَرَنَا كَمَا  نَقُولُ  :عَوْف   بْنُ  الرَّ

  رَسُولُ  الَ قَ  ،اللهُ 
ِ
 ثُمَّ  ،تَتَدَابَرُونَ  ثُمَّ  ،تَتَحَاسَدُونَ  ثُمَّ  ،تَتَناَفَسُونَ  ،ذَلكَِ  غَيْرَ  أَوْ » :صلى الله عليه وسلم الله

 عَلَ  بَعْضَهُمْ  فَتَجْعَلُونَ  ،الْمهَُاجِرِينَ  مَسَاكيِنِ  فِي  تَنطَْلقُِونَ  ثُمَّ  ،ذَلكَِ  نَحْوَ  أَوْ  ،تَتَبَاغَضُونَ 

 :منها ،يث يوضح جليا أن القتل يقع بعد مقدماتوهذا الحد ،(5)«بَعْض   رِقَابِ 

ثم تكون النتيجة  ،فينشأ بسببه التحاسد الذي يؤدي إلى التدابر والتباغض ،التنافس

                                                                                       

  .(1743) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5277)أخرجه أبو داود  (1)

  (.7172)أخرجه البخاري  (2)

  .(2171)ومسلم  ،(3141)أخرجه البخاري  (3)

  .(2172)مسلم أخرجه  (5)
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فنتج ما  ،حين حسد القاتل أخاه ،ومما يبين ذلك ما حصل بين ابني آدم ،القتل والقتال

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ الله  قال ،نتج

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

 [31-27:]المائدة ﴾بح بج

ُُ:البخل -3
  بْنِ عَبْدِ  عَنْ جَابرِِ 

ِ
 الظُّلْمَ  فَإنَِّ  ،الظُّلْمَ  اتَّقُوا » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالله  أَنَّ رَسُولَ  ،¶ الله

حَّ  وَاتَّقُوا  ،الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  ظُلُمَات   حَّ  فَإنَِّ  ،الشُّ  سَفَكُوا  أَنْ  عَلَ  حَْلََهُمْ  ،قَبلْكَُمْ  كَانَ  مَنْ  أَهْلكََ  الشُّ

 ،متفان في الحفاظ عليها ،بيان ذلك أن البخيل مقدم للدنيا ،(1)«مََُارِمَهُمْ  وَاسْتحََلُّوا  دمَِاءَهُمْ 

 .والعياذ بالله ،فينتج القتل والقتال ،فيتولد من ذلك الحرص عل الدنيا ،شح بهاوال

ُُ:الفاجرةُالخصوم  -4
و  الله عَنْ عَبْدِ   كَانَ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَع  » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  ،¶بْنِ عَمْر 

 إذَِا :يَدَعَهَا حَتَّى - النِّفَاقِ  مِنَ  خَصْلَة   فيِهِ  كَانتَْ  أَرْبَعَة   مِنْ  خَصْلَة   فيِهِ  كَانتَْ  أَوْ  - مُناَفقًِا

ثَ   .(2)«فَجَرَ  خَاصَمَ  وَإذَِا ،غَدَرَ  عَاهَدَ  وَإذَِا ،أَخْلَفَ  وَعَدَ  وَإذَِا ،كَذَبَ  حَدَّ

ُُ:الشيطانُتحريش -5
  بْنِ عَبْدِ  عَنْ جَابرِِ 

ِ
يطَْانَ  إنَِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :قَالَ  ،¶ الله  أَيسَِ  قَدْ  الشَّ

 .(3)«بَينْهَُمْ  التَّحْرِيشِ  فِي  وَلَكِنْ  ،الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  فِي  الْمصَُلُّونَ  يَعْبدَُهُ  أَنْ 

يْطَانِ  تَحْرِيشِ  بَاب :♫ النووي الإمام قال  يَاهُ  وَبَعْثهِِ  الشَّ ا  وَأَنَّ  النَّاسِ  لفِِتْنةَِ  سَرَ

يطَْانَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلمُقوَْل  ُ ،قَرِيناً إنِْسَان   كُلِّ  مَعَ   الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  فِي  الْمصَُلُّونَ  يَعْبُدَهُ  أَنْ  أَيسَِ  قَدْ  الشَّ
                                                                                       

  .(2471)مسلم أخرجه  (1)

  .(41)ومسلم  (،2541)البخاري أخرجه  (2)

  .(2112)مسلم أخرجه  (3)
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اُلقْصَِاااااصُِ   /ُالمقاااادمااااا  كتِاَاااب 

ةِ  مُعْجِزَاتِ  مِنْ  الْحَدِيثُ  هَذَا ،«بَينْهَُمْ  التَّحْرِيشِ  فِي  وَلَكِنْ   جَزِيرَةِ  بَيَانُ  سَبَقَ  وَقَدْ  ،النُّبُوَّ

 بَيْنهَُمْ  التَّحْرِيشِ  فِي  سَعَى وَلَكِنَّهُ  ؛الْعَرَبِ  يرَةِ جَزِ  أَهْلُ  يَعْبُدَهُ  أَنْ  أَيسَِ  :وَمَعْناَهُ  ،الْعَرَبِ 

  ،باِلْخُصُومَاتِ 
ِ
حْناَء  .اهـ .(1)وَنَحْوِهَا ،وَالْفِتَنِ  ،وَالْحُرُوبِ  ،وَالشَّ

ُُ:تعالىُالله منُالخوفُقل  -6
ويدل عل  ،ومنها القتل ،سبب لجلب كل الشرور والآثام الله  قلة الخوف من

والسبب المانع لبن آدم الصالح من  ،مخبرا عما جرى بين ابني آدم الله  ذلك قول

الله  القتل هو خوفه من رب العالمين ومفهومه أن من وقع منه القتل سببه قلة الخوف من

، ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :الله تعالى قال 

 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .[31-21:]المائدةُ﴾بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی

ُُ:الغضب -7
ولهذا لما قال رجل  ،من أعظم أسباب الشر والقتل والقتال والتهاجر والتدابر الغضب

جُلُ  قَالَ  :قَالَ  ، «تَغْضَبْ  لَ » :قَالَ  :قَالَ  ،أَوْصِنيِ صلى الله عليه وسلمللنبي  رْتُ  :الرَّ  النَّبيُِّ  قَالَ  حِينَ  فَفَكَّ

َّ  يَجْمَعُ  الْغَضَبُ  فَإِذَا ،قَالَ  مَا صلى الله عليه وسلم  .◙ بن قدامة والرجل هو جارية ،(2)كُلَّهُ  الشرَّ

 :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  قَالَ  رَجُلًَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(3)والحديث أخرجه البخاري

دَ  «تَغْضَبْ  لَ » :قَالَ  ،أَوْصِنيِ رًامِ  فَرَدَّ  .«تَغْضَبْ  لَ » :قَالَ  ،رَا

كما  ،ا هو الذي يملك نفسه عند الغضبأنن الشديد حقً  صلى الله عليه وسلمالله  وقد بينن رسول

  عَبْدِ في حديث 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  :قَالَ  ،◙مَسْعُود   بْنِ  الله

ِ
ونَ  فَمَا » :صلى الله عليه وسلم الله  تَعُدُّ

عَةَ  َ ذِي :قُلْناَ قَالَ  «؟فيِكُمْ  الصُُّّ عُهُ  لَ  الَّ جَالُ  يَصَُّْ  الَّذِي وَلَكِنَّهُ  ،بذَِلكَِ  لَيسَْ » :قَالَ  ،الرِّ

                                                                                       

  .(2112)شرح الحديث  تحت ،(17/147) «شرح مسلم» (1)

  .(1413) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،23171)أحْد أخرجه  (2)

  .(7117) برقم (3)
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 .(1)«الْغَضَبِ  عِندَْ  نَفْسَهُ  يَمْلكُِ 

ُ.العبارةُتطويلُعنُيغنيُ،عداهُلماُإشارةُفيهُذكرُوماُ،بعضهاُهذهُجدًاُكثيرةُوالْسباب
هُ  ثَكِلَتْهُ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ  ،ففي الحديث ،العظائمُمنُعظيم ُوالقتل  قَتلََ  رَجُل   :أُمُّ

دًا رَجُلًَ   أَوْ  ،بيِمَِينهِِ  رَأْسَهُ  وَآخِذًا ،بيِسََارِهِ  أَوْ  ،بيِمَِينهِِ  قَاتلَِهُ  آخِذًا الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يَجيِءُ  ،مُتعََمِّ

 .(2)«؟نيِقَتَلَ  فيِمَ  عَبْدَكَ  سَلْ  رَبِّ  يَا :يَقُولُ  ،الْعَرْشِ  قُبلُِ  فِي  دَمًا أَوْدَاجُهُ  تَشْخَبُ  ،بشِِمَالهِِ 

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و
ِ
 بحَِدِيدَة   نَفْسَهُ  قَتلََ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم الله

أُ  يَدِهِ  فِي  فَحَدِيدَتُهُ  لَّدًا خَالدًِا جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  بَطْنهِِ  فِي  بِهاَ يَتَوَجَّ بَ  وَمَنْ  ،أَبدًَا فيِهَا مُخَ  سُمًا  شَرِ

اهُ  فَهُوَ  نَفْسَهُ  فَقَتلََ  لَّدًا خَالدًِا جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  يَتحََسَّ  فَقَتلََ  جَبلَ   مِنْ  تَرَدَّى وَمَنْ  ،أَبدًَا فيِهَا مُخَ

دَّى فَهُوَ  نَفْسَهُ  لَّدًا خَالدًِا جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  يَتَََ  .(3)«أَبدًَا فيِهَا مُخَ

وهذه  ،الجنةوقد عُلم من الدين بالضورة أن من مات عل الإسلَم أن مآله إلى 

 عَنْ ما جاء  ،ومما يدل عل أن قاتل نفسه ل يكفر ،الأحاديث خرجت مخرج الوعيد

  بْنِ عَبْدِ  جَابرِِ 
ِ
و بْنَ  الطُّفَيلَْ  أَنَّ  ،¶ الله وْسَِّ  عَمْر   رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَتىَ ،الدَّ

 
ِ
 ذَلكَِ  فَأَبىَ - الْجاَهِليَِّةِ  فِي  لدَِوْس   كَانَ  حِصْن   :قَالَ  - ؟وَمَنعَْة   حَصِين   حِصْن   فِي  لَكَ  هَلْ  ،الله

 بْنُ  الطُّفَيلُْ  إلَِيهِْ  هَاجَرَ  ،الْمَدِينةَِ  إلَِى  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  هَاجَرَ  فَلَماَّ  ،للَِْْنصَْارِ  اللهُ  ذَخَرَ  للَِّذِي صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

و  ،لَهُ  مَشَاقصَِ  فَأَخَذَ  ،فَجَزِعَ  ،فَمَرِضَ  ،لْمَدِينةََ ا فَاجْتَوَوُا ،قَوْمِهِ  مِنْ  رَجُل   مَعَهُ  وَهَاجَرَ  عَمْر 

و بْنُ  الطُّفَيلُْ  فَرَآهُ  ،مَاتَ  حَتَّى يَدَاهُ  فَشَخَبَتْ  ،بَرَاجِمَهُ  بِهاَ فَقَطَعَ   وَهَيئْتَهُُ  فَرَآهُ  ،مَناَمِهِ  فِي  عَمْر 

 ،صلى الله عليه وسلم نَبيِِّهِ  إلَِى  بِهجِْرَتِ  لِي  غَفَرَ  :فَقَالَ  ؟رَبُّكَ  بكَِ  صَنعََ  مَا :لَهُ  فَقَالَ  ،يَدَيْهِ  مُغَطِّياً وَرَآهُ  ،حَسَنةَ  

هَا ،أَفْسَدْتَ  مَا مِنكَْ  نُصْلحَِ  لَنْ  :لِي  قيِلَ  :قَالَ  ؟يَدَيْكَ  مُغَطِّياً أَرَاكَ  لِي  مَا :فَقَالَ   الطُّفَيلُْ  فَقَصَّ

  رَسُولِ  عَلَ 
ِ
  رَسُولُ  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 .(5)«فَاغْفِرْ  وَليِدََيْهِ  اللهُمَّ » :صلى الله عليه وسلم الله

  :حكم الصلاة على قاتل نفسهُ

 بْنِ  جَابرِِ  عَنْ وأما ما جاء  ،ويُصل عل قاتل نفسه عل الصحيح لحاجته إلى الشفاعة

                                                                                       

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  (،7115) وأخرجه البخاري (،2771)أخرجه مسلم  (1)

  .¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  ،(2152)أخرجه أحْد  (2)

  (.171)ومسلم  (،4771)أخرجه البخاري  (3)

  (.117)أخرجه مسلم  (5)
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اُلقْصَِاااااصُِ   /ُالمقاااادمااااا  كتِاَاااب 

 ،(1)«عَلَيْهِ  يُصَلِّ  فَلَمْ  ،بمَِشَاقِصَ  نَفْسَهُ  قَتَلَ  برَِجُل   صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  أُتَِ » :قَالَ  ،◙ سَمُرَةَ 

للزجر عن  ، ترك أهل الشأن الصلَة عل مثل هذا العايأو عل ،فيُحمل عل الزجر

والدعاء  ،وممن يُتاج إلى الستغفار ،وإل فهو من أصحاب الكبائر ،هذا الفعل القبيح

 .ويُقبَر في مقابر المسلمين ،ويُكفن ،وهكذا يُغسل ،له

  :حكم قتل الوالد لولده خوف الفقرُ

  عَبْدِ  :كبيرة من كبائر الذنوب لحديث
ِ
أَوْ  -سَأَلْتُ  :قَالَ  ◙ بنِ مسعود   اللَّّ

  رَسُولُ  -سُئِلَ 
ِ
نْبِ  أَيُّ  :صلى الله عليه وسلماللَّّ   عِندَْ  الذَّ

ِ
  تََعَْلَ  أَنْ » :قَالَ  ،أَكْبَرُ  اللَّّ

ِ
َّ
ِ
 «خَلَقَكَ  وَهُوَ  ندًِا للّ

الله  وقبل ذلك قول ،(2)«مَعَكَ  يَطْعَمَ  أَنْ  خَشْيةََ  وَلَدَكَ  تَقْتلَُ  أَنْ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟أَي   ثُمَّ  :قُلْتُ 

: ﴿ء ﴾ڇڇ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڤ﴿ :وقوله تعالى ،[31:]الإسرا

 .[1-1:]التكوير ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

وذهب  ،وهذا قولهم فيمن قتل عبده ،إل أن قاتل البن ل يُقتل به عند الجمهور 

وتتبعه  ،مع قصد هذا الفعل ،أو عبده ،الرجل قتل ولده نِ إ :مالك في قول  له إذا ثبت

 .(3)«بوَِلَدِهِ  وَالدِ   يُقْتلَُ  لَ » :لكن قد جاء النص ،قتل بهفإنه يُ 

ُُ:مذاهبُثلاث ُيسلكُالإنسانُأنُ،القتلُمشاكلُحلُفيُوينبغي
ُمَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ ف ،إن كان القاتل ممن يستحق العفوُ:العفوُطلبُ:الْول 

ء   إلَِيْهِ  رُفِعَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  رَأَيتُْ  مَا» :قَالَ  ،◙  .(5)«باِلْعَفْوِ  فِيهِ  أَمَرَ  إلَِّ  ،قِصَاص   فِيهِ  شَيْ

ُقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلمإذ أن النبي ُ،بالدي ُبالصلحُالسعيُ:الثاني. 

ُا شبه العمد ،العمدُقتلُفيُفالقصاصُأبواُإذاُ:الثالث  .فليس له إل الدية ،والخطأ ،وأَمَّ

ا قاتل العمد  ،وهذا هو ظاهر القرآن ،إنما هي في حق قتل الخطأُ:القتلُوكفارة وأَمَّ

ر بصيام شهرين متتابعين  .فذنبه أعظم من أن يُكفَّ

                                                                                       

  (.171)أخرجه مسلم  (1)

  (.17)ومسلم  (،5771)أخرجه البخاري  (2)

  .وله طرق(،2771)وابن ماجه  (،357)أخرجه أحْد  (3)

  (.21) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2712)وابن ماجه  (،5517)أخرجه أبو داود  (5)
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 ؟إذا أقيم الحد على القاتل هل يسقط عنه الحق

مع أن الشيخ  ،عل الصحيح ،ل مؤاخذة عليه يوم القيامة ،وإذا أُقيم الحد عل القاتل

  :قتل النفس ثلَثةفي جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحقوق المتعلقة ب ،♫ ابن عثيمين

 .الله ويسقط بالتوبة حقُ:الْول

 .أو القصاص ،حق الورثة ويسقط بالديةُ:الثاني

 .يأخذه يوم القيامة ،حق المقتولُ:الثالث

امِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ لحديث  ،والذي يظهر إنما هما حقان  :«الصحيحين»في  ،◙ الصَّ

  رَسُولَ  أَنَّ 
ِ
كُوا  لَ  أَنْ  عَلَ  بَايعُِونِي » :أَصْحَابهِِ  مِنْ  عِصَابَة   وَحَوْلَهُ  ،قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   تُشْرِ

ِ
 باِللَّّ

قُوا  وَلَ  ،شَيئْاً ونَهُ  ببِهُْتَان   تَأْتوُا  وَلَ  ،أَوْلدََكُمْ  تَقْتُلُوا  وَلَ  ،تَزْنُوا  وَلَ  ،تَسَِْ  أَيدِْيكُمْ  بَيْنَ  تَفْتََُ

  عَلَ  فَأَجْرُهُ  مِنكُْمْ  وَفَ  فَمَنْ  ،مَعْرُوف   فِي  تَعْصُوا  وَلَ  ،وَأَرْجُلكُِمْ 
ِ
 ذَلكَِ  مِنْ  أَصَابَ  وَمَنْ  ،اللَّّ

نْياَ فِي  فَعُوقبَِ  شَيئْاً ارَة   فَهُوَ  الدُّ هُ  ثُمَّ  شَيئْاً ذَلكَِ  مِنْ  أَصَابَ  وَمَنْ  ،لَهُ  كَفَّ ُ  سَتَََ   إلَِى  فَهُوَ  اللَّّ
ِ
 ،اللَّّ

 .(1)ذَلكَِ  عَلَ  بَايَعْناَهُ فَ  «عَاقَبَهُ  شَاءَ  وَإنِْ  عَنهُْ  عَفَا شَاءَ  إنِْ 

  قَالَ رَسُولُ  :◙بن أبي طالب وحديث علي 
ِ
نْياَ » :صلى الله عليه وسلمالله مَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّ

ُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتهَُ عَلَ عَبدِْهِ  ،فَعُوقبَِ بهِِ  ،ذَنْبًا نْياَ ،فَاللَّّ  ،وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فِي الدُّ

ُ  فَسَتَََ   قَدْ عَفَا عَنهُْ  ،وَعَفَا عَنهُْ  ،عَلَيهِْ  اللَّّ
 
ء ُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْ   .(2)«فَاللَّّ

 ،سقط عنه الحق ،أو الدية ،وأدى ما يجب عليه إما بالقصاص ،فإذا صدق في توبته

أَبِي  فعَنْ  ،الله ول يستطيع التوبة إل أن يشاء ،إل أن القاتل قد يُضيَّق عليه ،والحمد لله

 
ِ
رْدَاء   عَنْ رَسُولِ  ،◙الدَّ

ِ
ْ يُصِبْ  ،لَ يَزَالُ الْمؤُْمِنُ مُعْنقًِا صَالِحاً» :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ مَا لَ

مًا مًا بَلَّحَ  ،دَمًا حَرَا  .ضُيق عليه :أيُ:بلََّحَُُومعنى ،(3)«فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَا

مِلْءُ  ،وَهُوَ يَرَى بَابَهاَ ،يْنَ الْجنََّةِ ل يَُُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَ » :قال ◙وعن جندب 

قَهُ بغَِيْرِ حِلِّهِ  ،كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرئ  مُسْلمِ    .(5)«أَهْرَا
                                                                                       

  (.1771)ومسلم  (،11)ري أخرجه البخا (1)

  (.2727)والتَمذي  (،2775)بن ماجه وا (،774)أخرجه أحْد  (2)

  (.1743) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5277)أخرجه أبو داود  (3)

لإمام ل «الصحيحة»وهو في  ،وغيرهما ،(1777) «الكبير»الطبراني في و (،11247)عبد الرزاق أخرجه  (5)

  .(3371) ♫اني الألب
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اُلقْصَِاااااصُِ   /ُالمقاااادمااااا  كتِاَاااب 

أعظم  ففي ،عل قتل المسلم بغير حق أنه من أفعال الكفار صلى الله عليه وسلموقد حكم النبي 

 ،وَأَبشَْارَكُمْ  ،وَأَعْرَاضَكُمْ  ،وَأَمْوَالَكُمْ  ،دمَِاءَكُمْ  فَإنَِّ » :صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُِّ  ،المواطن في عرفات

 ،نَعَمْ  :قُلْناَ «بَلَّغْتُ  هَلْ  أَلَ  ،هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي  ،هَذَا شَهْرِكُمْ  فِي  ،هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  ،حَرَام   عَلَيكُْمْ 

اهِدُ  فَلْيبُلَِّغِ  ،اشْهَدْ  اللَّهُمَّ » :قَالَ  َنْ  يُبلَِّغُهُ  غ  مُبلَِّ  رُبَّ  فَإنَِّهُ  ،الغَائبَِ  الشَّ
ِ
 فَكَانَ  «لَهُ  أَوْعَى هُوَ  لم

ارًا بَعْدِي تَرْجِعُوا  لَ » :قَالَ  ،كَذَلكَِ  بُ  ،كُفَّ   .(1)«بَعْض   رِقَابَ  بَعْضُكُمْ  يَضِْ

والتدابر  ،فحرم التقاطعُ:القتلُإلىُالموصل ُوالوسائلُالْسبابُصلى الله عليه وسلمُالنبيُحرمُوقد

 ،الْحدَِيثِ  أَكْذَبُ  الظَّنَّ  فَإنَِّ  ،وَالظَّنَّ  كُمْ إيَِّا» :◙ففي حديث أبي هريرة  ،والتحاسد

سُوا  وَلَ  سُوا  وَلَ  ،تَحسََّ  ،تَدَابَرُوا وَلَ  ،تَبَاغَضُوا  وَلَ  ،تَحاَسَدُوا وَلَ  ،تَناَفَسُوا  وَلَ  ،تََسََّ

  عِبَادَ  وَكُونُوا 
ِ
نًا الله  .(2)«إخِْوَا

نَهىَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :◙فعَنْ جَابرِ   ،ونهى عن تناول السلَح مسلولً 

يْفُ مَسْلُولً   .(3)«يُتَعَاطَى السَّ

 بْنِ  سَعِيدِ  فعَنْ  ،وَعَنْ حْل السلَح يوم العيد ،ونهى عن حْل السلَح في الحرم

مْحِ  سِناَنُ  أَصَابَهُ  حِينَ  عُمَرَ  ابْنِ  مَعَ  كُنتُْ  :قَالَ  ،جُبَيْر    دَمُهُ قَ  فَلَزِقَتْ  ،قَدَمِهِ  أَخَْْصِ  فِي  الرُّ

كَابِ  اجَ  فَبَلَغَ  ،بمِِنىً وَذَلكَِ  فَنزََعْتُهَا ،فَنزََلْتُ  ،باِلرِّ اجُ  فَقَالَ  ،يَعُودُهُ  فَجَعَلَ  الحَجَّ  لَوْ  :الحَجَّ

لََحَ  حََْلْتَ » :قَالَ  ؟وَكَيْفَ  :قَالَ  «أَصَبْتَنيِ أَنتَْ » :عُمَرَ  ابْنُ  فَقَالَ  ،أَصَابَكَ  مَنْ  نَعْلَمُ   السِّ

لََحَ  وَأَدْخَلْتَ  ،فِيهِ  يُُْمَلُ  يَكُنْ  لَْ  يَوْم   فِي  لََحُ  يَكُنِ  وَلَْ  الحَرَمَ  السِّ  (5)«الحرََمَ  يُدْخَلُ  السِّ

فَإِنَّ الْمَلََئكَِةَ تَلْعَنهُُ  ،مَنْ أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ بحَِدِيدَة  » :وعن الإشارة بالسلَح إلى المسلم 

هِ وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لِأَ  ،حَتَّى يَدَعَهُ   .(4)«بيِهِ وَأُمِّ

 .إلى غير ذلك مما ذكرته في كتابي أحكام النفس المعصومة والله أعلم

 
                                                                                       

  .◙ بَكْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(7771)أخرجه البخاري  (1)

  (.2473)ومسلم  (،7775)أخرجه البخاري  (2)

  .«أبي داود سنن صحيح»في  ♫الألباني  الإمام وصححه (،2173)التَمذي و (،2411)أخرجه أبو داود  (3)

  (.177) البخاريأخرجه  (5)

  .◙أبي هريرة من حديث  (،2717)أخرجه مسلم  (4)
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  لَا أَنْ يَشْهـَدُ ،مُسْلِمٍ امْرِئٍ دَمُ يَحـِلُّ لَا» :حــديث
 «ثَلَاثٍ بِإِحْدَى إِلا ،اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّي اللَّهُ إِلَهَ إِلا

 (343-333/)ح

   

 

 

ُعَبْدُِ -339 ُِ عَنْ ُ اللَّّ ُمَسْع ودٍ ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُدَمُ ُيََلُُُِّلَُ»ُ:صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُّقاَلَ
سْلمٍُُِامْرئٍُِ نُُْيشَْهَدُ ُ،م 

َ
ُُإلََُُِلَُُأ ُ ُإلَِّ ُُاللَّّ نيِّ

َ
ول ُُوأَ ُُِرسَ  ُُ،اللَّّ ُُ:ثلَاثٍَُُبإِحِْدَىُإلَِّ ُالثَّيِّب 

ُُ،الزَّانِيُ فَارقِ ُُينهُِِلِدُُِواَلتَّاركُِ ُ،باِلنَّفْسُُِواَلنَّفْس  ُ.(1)«للِجَْمَاعَ ُُِالمْ 

l:  

 .المسلمين اءفيه بيان حرمة دم ،هذا حديث  عظيم

ُذلكُيباحُولُ،المعصوم ُالنفسُقتلُتحريمُالْصلُأنُلبيانُ♫ُالمصنفُوساقه 

 .تعالىُالله شاءُإنُيأتيُماُعلىُمواطنُفيُإل

ُيََِلُُُّل»ُ:قوله
سْلمٍُُِامْرئٍُُِدَمُ  ة دم المسلم رجلًَ  يُرم سفك :أيُ:«م   ،كان أو امرأ

 .اأو عبدً  ا حرً 

 م بالكتاب والسنة :وفيه ول يجوز أن يُسفك دم  إل  ،أن سفك الدماء حرا

 .الله  بإذن

 الله  وممن أذن ،خرج به دم الكافر الحربي فلَ حرمة لهُ:«مسلمُامرئ» :قوله
ومنهم من ذكر في  ،ديثمنهم ثلَثة ذُكروا في هذا الح ،لولي الأمر بسفك دمه مجموعة

  .أحاديث أخرى

  :ذكر من يجوز قتلهمُ

وفي حديث ابن عباس  ،«للِْجَمَاعَةِ  الْمفَُارِقُ  لدِِينهِِ  التَّارِكُ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي ُ:المرتد -1

لَ  مَنْ » :◙  .(2)«فَاقْتلُُوهُ  دِينهَُ  بَدَّ

                                                                                       

  (.1777)ومسلم  (،7171)أخرجه البخاري  (1)

  (.3717)أخرجه البخاري  (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 ڭ﴿ :وقوله تعالى ،«وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ » :لما في هذا الحديثُ:القاتل -2

 .[54:]المائدة ﴾ڭ

نِي  الثَّيِّبُ »ُ:الْديثُهذاُفيُصلى الله عليه وسلمُلقولُ:المحصنُالزاني -3 ا فإنه يُرجَم حتى يموت ُ«الزَّ

 .الله أمر بذلك كما يأت في الحدود إن شاء صلى الله عليه وسلملأن النبي 

  أَنَّ رَسُولَ  ،¶فعَنِ ابْنِ عُمَرَ  ،و أبى القبول لهاُ،الفرائضُتركُمن -4
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  يَشْهَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتلَِ  نْ أَ  أُمِرْتُ » :قَالَ  دًا وَأَنَّ  ،اللَّّ   رَسُولُ  مَُُمَّ
ِ
 ،اللَّّ

لََةَ  وَيُقِيمُوا  كَاةَ  وَيُؤْتُوا  ،الصَّ لَهمُْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِّي عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإِذَا ،الزَّ  بحَِقِّ  إلَِّ  وَأَمْوَا

  عَلَ  ابُهمُْ وَحِسَ  ،الِإسْلََمِ 
ِ
 .(1)«اللَّّ

  رَسُولِ  إلَِى  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي ففي حديث ُ:الصائل -5
ِ
 ،صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ 
ِ
 :قَالَ  «مَالَكَ  تُعْطهِِ  فَلََ » :قَالَ  ؟مَالِي  أَخْذَ  يُرِيدُ  رَجُل   جَاءَ  إنِْ  أَرَأَيتَْ  ،الله

 :قَالَ  ،«شَهِيد   فَأَنتَْ » :قَالَ  ؟قَتَلَنيِ إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  «قَاتلِْهُ » :الَ قَ  ؟قَاتَلَنيِ إنِْ  أَرَأَيتَْ 

  .(2)«النَّارِ  فِي  هُوَ » :قَالَ  ؟قَتَلْتُهُ  إنِْ  أَرَأَيتَْ 

 الله  إن تاب إلى صلى الله عليه وسلموساب النبي ُ،ردةُي قْتَلُفإنهُ؛يتبُلمُإذاُالله ساب -6
ففي حديث  ،ل يجوز التنازل عن حقه صلى الله عليه وسلمي لأن النب ،وإن ل يتب قتل ردة ،يُقتل حدًا

 فَلََ  ،فَيَنهَْاهَا ،فِيهِ  وَتَقَعُ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  تَشْتُمُ  وَلَد   أُمُّ  لَهُ  كَانَتْ  أَعْمَى أَنَّ  :¶ عباس ابن

 ،صلى الله عليه وسلم بيِِّ النَّ  فِي  تَقَعُ  جَعَلَتْ  ،لَيلَْة   ذَاتَ  كَانَتْ  فَلَماَّ  :قَالَ  ،تَنزَْجِرُ  فَلََ  وَيَزْجُرُهَا ،تَنتَْهِي

غْوَلَ  فَأَخَذَ  ،وَتَشْتُمُهُ 
ِ
 ،طفِْل   رِجْلَيْهَا بَيْنَ  فَوَقَعَ  ،فَقَتَلَهَا عَلَيْهَا وَاتَّكَأَ  ،بَطْنهَِا فِي  فَوَضَعَهُ  الْم

مِ  هُناَكَ  مَا فَلَطَّخَتْ    لرَِسُولِ  ذَلكَِ  ذُكرَِ  أَصْبَحَ  فَلَماَّ  ،باِلدَّ
ِ
 :فَقَالَ  النَّاسَ  فَجَمَعَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

َ  أَنشُْدُ »  وَهُوَ  النَّاسَ  يَتَخَطَّى الْأعَْمَى فَقَامَ  ،«قَامَ  إلَِّ  حَق   عَلَيهِْ  لِي  فَعَلَ  مَا فَعَلَ  رَجُلًَ  اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  يَدَيِ  بَيْنَ  قَعَدَ  حَتَّى يَتَزَلْزَلُ 
ِ
 ،تَشْتُمُكَ  كَانَتْ  ،صَاحِبُهَا أَناَ ،اللَّّ

 ،اللُّؤْلُؤَتَيْنِ  مِثْلُ  ابْناَنِ  مِنهَْا وَلِي  ،تَنزَْجِرُ  فَلََ  ،وَأَزْجُرُهَا ،تَنتَْهِي فَلََ  فَأَنْهاَهَا ،يكَ فِ  وَتَقَعُ 

غْوَلَ  فَأَخَذْتُ  ،فِيكَ  وَتَقَعُ  ،تَشْتُمُكَ  جَعَلَتْ  الْبَارِحَةَ  كَانَ  فَلَماَّ  ،رَفِيقَةً  بِي  وَكَانَتْ 
ِ
 فَوَضَعْتُهُ  الْم

                                                                                       

  (.22)ومسلم  (،24)أخرجه البخاري  (1)

  (.157)أخرجه مسلم  (2)
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كَأْتُ  ،ابَطْنهَِ  فِي   .(1)«هَدَر   دَمَهَا أَنَّ  اشْهَدُوا أَلَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،قَتَلْتُهَا حَتَّى عَلَيْهَا وَاتَّ

فثبت قتله عن ثلَثة من  ،وأمر بقتله عمر ،فقد قتله جندب وحفصةُ:الساحرُ -7

فاسد   ،مفسد ،وهذا كالإجماع لأن الساحر فاسد ،وأقرهم الصحابة ╚الصحابة 

 .مفسد  لغيره ،في نفسه

 ،وإن اختلفوا في كيفية قتله ،عل قتله فقد اتفق الصحابة ُ:اللوطي -8

ُبعضهم ُبعضهم ،يرمى من أعل شاهق :فقال ُبعضهم ،يُُرق :وقال يُرجَم كما يُرجَم  :وقال

ُبعضهم ،الزاني كما  ،عل أنه يُرمي من أعل شاهق :والْمهور ،يُقتل بالسيف :وقال

 .بقوم لوط الله  فعل

 يُرِيدُ  ،وَاحِد   رَجُل   عَلَ  جَميِع   وَأَمْرُكُمْ  أَتاَكُمْ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي ُ،للجماع ُلمفارقا -9

قَ  أَوْ  ،عَصَاكُمْ  يَشُقَّ  أَنْ   .(2)«فَاقْتُلُوهُ  ،جَماَعَتكَُمْ  يُفَرِّ

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ الْخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي  عَنْ فُ،إمامٍُُوجودُمعُلُبويعُمن -10
ِ
 الله

 .(3)«ذَا بُويعَِ لِخلَيِفَتيَْنِ فَاقْتلُُوا الْآخِرَ مِنهُْمَا إِ » :صلى الله عليه وسلم

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :الله  لقولُ:الطريقُقاطع -11

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

 .[33:]المائدة ﴾ں

بَ الْخمَْرَ فَاجْلدُِ » :فقد جاء فيه أحاديثُ:المستحلُالخمرُشارب -12 فَإنِْ  ،وهُ مَنْ شَرِ

وَعن غيره  ،جاء عن معاوية ،(5)«عَادَ فَاجْلدُِوهُ فَإنِْ عَادَ فَاجْلدُِوهُ فَإنِْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ 

، أو يُُمل عل أن  ،إل أنه يُُمل عل المستحل ،وهو حديث  ثابت  صحيح

في  قد جلد صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،ويجوز لولي الأمر أن يقتله تعزيرًا ل حدًا .الحديث منسوخ

                                                                                       

  (.774) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5777)والنسائي  (،5371)أخرجه أبو داود  (1)

  .◙ عَرْفَجَةَ  عَنْ  ،(1142)أخرجه مسلم  (2)

  (.1143)أخرجه مسلم  (3)

وهو في  (،17157)وأحْد  (،1555)والتَمذي  (،4771)والنسائي  (،5514)أخرجه أبو داود  (5)

  .(1111،1241، 723) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 .¶ وجلد عمر ثمانين ،وجلد أبو بكر ،والنعال ،الخمر بالجريد

 .الله تعالى عل ما يأت في الحدود إن شاءُ:محرمُذاتُعلىُوقعُمن -13

ُُ:بأمورٍُُالقتلُوي علم
 .و هو سيد الأدلة كما يقولون وسيأت دليلهُ،العترافُ:الْول

 .ول مدخل فيه لشهادة النساءُ،الشهودُ:الثاني

 .ُالله شاءُإنُ،حكمهاُفيُالكلَمُوتحقيقُفيهاُالقولُوسيأت ،لقسام ا :الثالث

ُيََلُُُِّل» :قوله
إنَِّهُ لَيسَْ لِي » :يقول صلى الله عليه وسلمالله لأن النبي  والذي يُل و يُُرم هوُ:«دَمُ 

ُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَة  أَكْرَهُ رِيَُهَا تَحرِْيمُ مَا أَحَلَّ   .(1)«اللَّّ

عل تحريم  ،ومع ذلك قد دلت الأدلة ،خرج به غير المسلمينُ:«م سْلمٍُُِامْرئٍُِ» :قوله

ْ يَرِحْ رَائحَِةَ الجنََّةِ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،قتل الذمي وَإنَِّ رِيَُهَا تُوجَدُ مِنْ  ،مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لَ

 .وهكذا المستأمَن ،(2)«مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامًا

نُُْيشَْهَدُ » :قوله
َ
 إلَُُِّإلََُُلُأ

 ُ أتى بكلمة التوحيد التي هي مبدأ دخول في الإسلَم ُ:«اللَّّ

  دُونِ  مَنْ  يُعْبَدُ  بمَِا  وَكَفَرَ  ،اللهُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  :قَالَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي 
ِ
 ،وَدَمُهُ  ،مَالُهُ  حَرُمَ  ،الله

  عَلَ  وَحِسَابُهُ 
ِ
ُ  لَ إلََِ إلَِّ  :يَقُولُوا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى » :صلى الله عليه وسلمولقوله  ،(3)«الله  ،اللَّّ

لَهمُْ  ،فَإِذَا قَالُوهَا هَا ،عَصَمُوا مِنِّي دمَِاءَهُمْ وَأَمْوَا  .(5)«إلَِّ بحَِقِّ

  رَسُولُ  بَعَثَناَ :قَالَ  ،¶ زَيْد   بْنِ  أُسَامَةَ وفي حديث 
ِ
 ،الحرَُقَةِ  إلَِى  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 ،غَشِيناَهُ  فَلَماَّ  ،مِنهُْمْ  رَجُلًَ  الأنَصَْارِ  مِنَ  وَرَجُل   أَناَ قْتُ وَلَحِ  ،فَهَزَمْناَهُمْ  القَوْمَ  فَصَبَّحْناَ

ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  :قَالَ   النَّبيَِّ  بَلَغَ  قَدِمْناَ فَلَماَّ  ،قَتَلْتُهُ  حَتَّى برُِمُِْي فَطَعَنتُْهُ  الأنَصَْارِيُّ  فَكَفَّ  اللَّّ

ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  قَالَ  مَا دَ بَعْ  أَقَتَلْتَهُ  ،أُسَامَةُ  يَا» :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم ذًا كَانَ  :قُلْتُ  «اللَّّ  زَالَ  فَمَا  ،مُتَعَوِّ

رُهَا  .(4)اليَوْمِ  ذَلكَِ  قَبْلَ  أَسْلَمْتُ  أَكُنْ  لَْ  أَنيِّ  تََنََّيْتُ  حَتَّى ،يُكَرِّ

                                                                                       

  .◙من حديث أبي سعيد الخدري  (،474)أخرجه مسلم  (1)

  (.3177)أخرجه البخاري  (2)

  .◙ الْأشَْجَعِيِّ  أَشْيَمَ  بْنِ  طَارِقِ من حديث  (،23)أخرجه مسلم  (3)

  .¶من حديث ابن عمر  (،22)ومسلم  (،24)أخرجه البخاري  (5)

  (.17)ومسلم  (،5271)أخرجه البخاري  (4)
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  يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  :قَالَ ُ:روِاَيَ ُوفُِْ
ِ
مَا قَالَهاَ خَوْفًا مِنَ السِّ  ،الله أَفَلََ شَقَقْتَ » :قَالَ  ،لََحِ إنَِّ

 .(1)«؟عَنْ قَلْبهِِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهاَ أَمْ لَ 

ثم لولي الأمر أن ينظر فإن استقام  ،تنفع صاحبها ابتداءً ُ:«الله إلُإلهُل» :قولهو

وما هو من لوازمها وإل فإنه يُقْتَل كما تقدمت  ،وعل ما تضمنته هذه الكلمة ،عليه

 ،الله ويشهدون أن مُمدًا رسول ،الله  جواز قتل أُناس  يقولون ل إل إلالأدلة في

 .ومعنى الحديث أنه ل يجوز قتل من تيقن إسلَمه إل بحق  

ُ» :قوله نيِّ
َ
ُوأَ

ولُ  ُ رسَ  الله إلى الناس كافة ويقر بما  ويشهد أن مُمدًا رسول :أيُ:«اللَّّ

طاعته في ما أمر  :الله ن مُمدًا رسولولذلك يقول العلماء في معنى شهادة أ ،دعي إليه

و فيه  ،الله إل بما شرع وتصديقه في ما أخبر والنتهاء عما نهى عنه وزجر وأن ل يعبد

وأنهما أخوان قرينان ل يُجزئ  ،الله وأن مُمدًا رسول ،الله فضيلة شهادة أن ل إل إل

الله عصم  إل إلمن قال ل » :وإذا وجدت في بعض الأحاديث ،أحدهما عن الآخر

فليس معنى ذلك أنه يُجزئ الإنسان شهادة أن ل إل  ،صلى الله عليه وسلمول تَد مُمدًا  ،«ودمه ،ماله

الله  وإل فإن ،وتدخله في الإسلَم وإنما ذُكر الأشهر الذي يدخل تحته غيره ،الله إل

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :يقول 

 .[5-1:]الشرح ﴾ڭ ڭ ڭ

وإنما هو عل أشهر ما يُقتل به  ،وهذا ليس عل الحصُُّ:«ثلَاثٍُُبإِحِْدَىُإلَُّ» :قوله

أحكام » :ممن يجوز قتلهم وقد ذكرتُم في كتابي ،وإل فقد تقدم ذكر مجموعة ،الإنسان

 .«سفك الدم المعصومة

ُ» :قوله يدخل فيه من تزوج بعقد صحيح من الرجال والنساء و وقع ُ:«الزَّانِيُُالثَّيِّب 

ءً كان زناه تحت عصمت ،منه الزنا بعد ذلك فمن فعل  ،أو كان زناه بعد أن طلقها ،سوا

يخَْةُ إذَِا زَنَياَ » :المنسوخ لفظًا الله  لقول ،ذلك فحده الرجم يخُْ وَالشَّ والشَّ

ا الْبَتَّةَ   .(2)«فَارْجُمُوهُمَ

                                                                                       

  (.17)أخرجه مسلم  (1)

  .«بن ماجهاسنن » الألباني في ♫وصححه الإمام  (،2443)وابن ماجه  ،(21277) أحْدأخرجه  (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

ى يَقُولَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ باِلنَّاسِ زَمَان  حَتَّ » :خطيبًا وقال ◙وقد قام عمر  

جْمَ فِي كتَِابِ  كِ فَرِيضَة  أَنزَْلَهاَ قَائلِ  لَ نَجِدُ الرَّ  فَيضَِلُّوا بتََِْ
ِ
جْمَ حَق  عَلَ  اللَّّ ُ أَلَ وَإنَِّ الرَّ اللَّّ

كَذَا  :انُ قَالَ سُفْيَ  - ،«مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إذَِا قَامَتْ الْبَيِّنةَُ أَوْ كَانَ الْحبََلُ أَوْ الِعْتََِافُ 

  رَجَمَ رَسُولُ »أَلَ وَقَدْ  -حَفِظْتُ 
ِ
 .(1)«وَرَجَمْناَ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .الله تعالى وسيأت الكلَم عل هذه المسائل في باب الحدود إن شاء

ة الغامدية  ،◙ ماعزًا  صلى الله عليه وسلمالله  وقد رجم رسولُ ورجم  ،▲والمرأ

 .ويهودية زنيا ايهوديً 

ُ» :قوله د به القصاص بشرطه يعني من قتل مسلمًا متعمدا قُتلِ ُ:«سُِباِلنَّفُُْواَلنَّفْس  يرا

 .أو عبدًا لسيده ،ما ل يكن ولدًا ،به

فلَ يُقتل المسلم بالكافر في قول جماهير أهل العلم لقول النبي ُ:بالكافرُالمسلمُيقتلُل

عليه ذنب  عظيم إذا  و ،وإن قتله متعمدًا وإنما فيه الدية ،(2)«بكَِافرِ   مُسْلمِ   يُقْتلََ  لَ » :صلى الله عليه وسلم

بقتل مسلم   ،وقضى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ،أو ذميًا ،قتله متعمدًا وكان معاهدًا

  :(3)فقام عليه شعراء بغداد وقالوا  ،قتل يهوديًا

 بِ لْكَااااا  ِ ِ  الْمُسْااااِ  ِ  قَ تِااااَ   يَاااا 
 

 كَ لْجَااا  ِ ِ  الْعَااا ِ ُ   وَمَااا  جُاااْ َ   
 

 ا ِهَااااا وَأَطْ َ  بِبَغْاااااَ ا َ  مَااااا ْ  يَااااا 
 

 شَاااا ِ  ِ  أَوْ  النَّاااا  ِ  ُ قَهَاااا  ِ  مِااا ْ  
 

ي ِ  َ َ اا  جَاا  َ   يُ سُااَ   أَبُاا  الاا ن
 

 بِ لْكَاااااا  ِ ِ  الْمُسْااااااِ  َ  يَقْتُااااااُ   إذِْ  
 

 ِ يانكُِ ْ  َ َ ا  وَابْكُا ا َ  سْتَْ جِعُ ا
 

جَْ ُ  وَاصْاااارَبُِ وا  ْْ  ل صاااا ب  َ اااا 
 

 ،وإنما طعن في الشهود ،اجع عن المذهبلكن ل يتَ ،فعند ذلك تراجع عن الحكم

 .لأنهم ل تتكافأ دماءهم ؛والصحيح أن المسلم ل يُقتل بالكافر

  :والرجل بالمرأة ،حكم قتل الحر بالعبدُ

هِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ شُعَيْب   لحديث عَمْرِو   قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶عَنْ جَدِّ
ِ
اللَّّ

                                                                                       

  (.7121)أخرجه البخاري  (1)

  .◙من حديث علي بن أبي طالب  (،3757)أخرجه البخاري  (2)

  .(12/15) «بحر المذهب»والروياني في  (،12/14) «الحاوي الكبير»ذكر القصة الماوردي في  (3)
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تهِِمْ أَدْنَاهُمْ  .مَاؤُهُمْ الْمسُْلمُِونَ تَتكََافَأُ دِ » :صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَد   ،وَيُجيُِر عَلَيهِْمْ أَقْصَاهُمْ  ،يَسْعَى بذِِمَّ

هُمْ عَلَ مُضْعِفِهِمْ  هُمْ يَرُدُّ مُشِدُّ يهمِْ عَلَ قَاعِدِهِمْ لَ يُقْتلَُ مُؤْمِن   ،عَلَ مَنْ سِوَا وَمُتسَََِّ

  .(1)«وَلَ ذُو عَهْد  فِي عَهْدِهِ  ،بكَِافرِ  

ة ة بالرجل ،فيُقتل الرجل بالمرأ بالحر عل  والعبد ،ويُقتل الحر بالعبد ،والمرأ

 .الله الصحيح من أقوال أهل العلم عل ما يأت في الحدود إن شاء

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :يعني المرتد قال تعالىُ:«لِديِنهُُِِواَلتَّاركُِ » :قوله

 ،[45:]المائدة ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

يقول لكفر بهذا  وهذا القائل لو كان يعلم ما ،ل ردة :عجب حين تسمع من يقولوإنك لت

 .والإجماع ،والسنة ،بالكتابلأن الردة ثابتة  ،القول

كما هو معلوم لمن درس  ،والفعلي والعتقادي ،منها القوليُ:كثيرةُالردةُوأسباب

بن أبي  فإن علي ،لفالتارك لدينه يُقت ،ومن كان عنده مبادئ العلوم ،نواقض الإسلَم

 أَناَ كُنتُْ  لَوْ  :فَقَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنَ  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  ،فَأَحْرَقَهُمْ  بزَِنَادِقَة   أُتَِ  ◙طالب 

  رَسُولِ  لنِهَْيِ  ،أُحْرِقْهُمْ  لَْ 
ِ
بُوا  لَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ   بعَِذَابِ  تُعَذِّ

ِ
  رَسُولِ  لقَِوْلِ  ،وَلَقَتَلْتُهُمْ  «اللَّّ

ِ
 اللَّّ

لَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم  .(2)«فَاقْتُلُوهُ  دِينهَُ  بَدَّ

 :قال ◙ففي حديث أَبَي هُرَيْرَةَ  ،وقتلهم ،المرتدين ◙وقد قاتل أبو بكر 

َ  لَمَّا   رَسُولُ  تُوُفيِّ
ِ
 عُمَرُ  فَقَالَ  ،العَرَبِ  مِنَ  كَفَرَ  مَنْ  وَكَفَرَ  ،◙ بَكْر   أَبوُ وَكَانَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولُ  لَ قَا وَقَدْ  ؟النَّاسَ  تُقَاتلُِ  كَيْفَ  :◙
ِ
 حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ  أُمِرْتُ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  :يَقُولُوا  هِ  إلَِّ  وَنَفْسَهُ  مَالَهُ  مِنِّي عَصَمَ  فَقَدْ  قَالَهاَ فَمَنْ  ،اللَّّ   عَلَ  وَحِسَابُهُ  ،بحَِقِّ
ِ
 ،«اللَّّ

  :فَقَالَ 
ِ
قَ  مَنْ  لَأقَُاتلَِنَّ  وَاللَّّ لََةِ  بَيْنَ  فَرَّ كَاةِ  الصَّ كَاةَ  فَإِنَّ  ،وَالزَّ   ،الَمالِ  حَقُّ  الزَّ

ِ
 مَنعَُونِي  لَوْ  وَاللَّّ

ونَهاَ كَانُوا  عَناَقًا   رَسُولِ  إلَِى  يُؤَدُّ
ِ
 » :◙ عُمَرُ  قَالَ  ،مَنعِْهَا عَلَ  لَقَاتَلْتُهُمْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 فَوَاللَّّ

حَ  قَدْ  أَنْ  إلَِّ  هُوَ  مَا ُ  شَرَ  .(3)«الحَقُّ  أَنَّهُ  فَعَرَفْتُ  ،◙ بَكْر   أَبِي  صَدْرَ  اللَّّ

                                                                                       

 .(2271) «الإرواء»في  ♫ وصححه الإمام الألباني (،2741)أخرجه أبو داود  (1)

  (.3717،7122)أخرجه البخاري  (2)

  (.27)ومسلم  (،1577-1311)أخرجه البخاري  (3)



          
 الْقِصَــــاصِ كِتَـــابُ
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

ون ؤبعض أصحاب بني حنيفة لما جعلوا يقر ،الله بن مسعود وقتل عبد

وجعلوا  ،واللَقمات لقما ،والخابزات خبزا  ،والعاجنات عجنا ،والطاحنات طحناً

  ابْنِ مَسْعُود  جَاءَ رَجُل  إلَِى  :قَالَ  ،بْنِ أَبِي حَازِم   فعَنْ قَيْسِ  ،يؤمنوا بمسيلمة الكذاب

إنِيِّ مَرَرْتُ بمَِسْجِد  مِنْ مَسَاجِدِ بَنيِ حَنيِفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَْ » :فَقَالَ  ،◙

لْهُ  ُ الطَّاحِناَتِ طَحْناً يُنزَِّ قِمَاتِ لَقْمًا  ،الْخاَبزَِاتِ خَبْزًا  ،الْعَاجِناَتِ عَجْناً ،اللَّّ مَ  :قَالَ  ،اللََّ  فَقَدَّ

احَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ   ابْنَ النَّوَّ
لَ أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ » :فَقَالَ  ،وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ  ،ابْنُ مَسْعُود 

يْطَانَ  امِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ  ،الشَّ وهُمْ إلَِى الشَّ ُ ُ تَوْبَةً  سَيرِّ  .(1)«أَوْ يُفْنيَِهُمُ الطَّاعُونُ  ،اللَّّ

أو  ،المفارق لجماعة المسلمين بخروجه عليهم :أيُ:«للِجَْمَاعَ ُُِرقِ ُالمْ فَا» :قوله

فهو عام في كل مرتد  ،أو بغير ذلك من الأوجه ،ببيعته لغير الإمام الأعظم للمسلمين

عن جماعتهم فيجب قتله إن ل يرجع إلى  اوكان خارجً  ،عن الإسلَم بأي ردة كانت

 .الإسلَم أو يرجع إلى جماعة المسلمين

والطاعة في  ،وأمر بالسمع ،الخروج عن جماعة المسلمين صلى الله عليه وسلمحرم النبي  وقد

وعل أثرة وأن ل ينازع الأمر أهله حتى يُرى كُفْرًا  ،والمكره ،والمنشط ،واليسَ ،العسَ

حًا ففي حديث عُبَادَةَ  امِتِ  بوا   بَايَعْناَ رَسُولَ » :قَالَ  ،◙بْنِ الصَّ
ِ
عَلَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ  نشَْطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَ نُناَزِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ باِلْحَقِّ  السَّ فِي الْمَ

 لَوْمَةَ لَئِم   حَيْثُمَا كُنَّا لَ نَخَافُ فِي 
ِ
 .(2)«اللَّّ

 ،وأحاديث وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج عل أمراء المسلمين مستضيفة

وتَزيق وحدة المسلمين  ،لما يؤدي إليه من التبعات من نقض البيعة فلَ يجوز الخروج

وإزهاق الأنفس  ،وما ينتج عن ذلك من قطع السبل ،وكسَ شوكتهم ،وإضعاف قوتُم

في كتاب الإمارة جملة من الأحاديث في  «صحيح مسلم»وفي  ،وحصول الشر العريض

 .وبالله التوفيق ،الباب

 
                                                                                       

  (.123) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،11771)أخرجه عبد الرزاق  (1)

  (.7111)أخرجه البخاري  (2)
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 ى بَيْنَــيُقْضَ اـــأَوَّلُ مَ» :ديثـــح
 «اءِــالنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَ

 

 

ُِ عَنُْعَبْدُِ -340 ُ اللَّّ ُمَسْع ودٍ ول ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُ قاَلَُرَس  ِ ُمَاُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ل  وَّ
َ
أ

مَاءُِ ُالنَّاِ ُيوَمَُْالقِْيَامَِ ُفِيُالدِّ ُ.(1)«ي قْضََُبَيَْْ

l:  

ُفيهُُ،الدماءُحرم ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ ُيقضَ ُما ُأول ُأنها حيث
 .منُحقوقُالآدمييْ

يك  النسائي من طريق  هوأخرج   عَبْدِ  عَنْ  ،وَائلِ   أَبِي  عَنْ  ،عَاصِم   عَنْ  ،شَرِ
ِ
 ،◙ اللَّّ

لُ » :بلفظ لََةُ  الْعَبدُْ  بهِِ  يَُُاسَبُ  مَا أَوَّ لُ  ،الصَّ   فِي  النَّاسِ  بَيْنَ  يُقْضَى  مَا وَأَوَّ
ِ
مَاء   (2)«الدِّ

وهو أول ما يُقضى  ،تعظيم شأن سفك الدماء المحرمة ُ:الفوائدُمنُديثالُْوفُ

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ويدل عل معناه ما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  ،القيامة بين الناس يوم
ِ
 الله

 :فَقَالَ  ،عَ مَتَا وَلَ  لَهُ  دِرْهَمَ  لَ  مَنْ  فِيناَ الْمفُْلسُِ  :قَالُوا  «؟الْمفُْلسُِ  مَا أَتدَْرُونَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم

تيِ مِنْ  الْمفُْلسَِ  إنَِّ »  وَقَذَفَ  ،هَذَا شَتمََ  قَدْ  وَيَأْتِ  ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم   ،بصَِلََة   الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يَأْتِ  أُمَّ

بَ  ،هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  ،هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  ،هَذَا  مِنْ  وَهَذَا ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  هَذَا فَيعُْطَى ،هَذَا وَضَََ

 ثُمَّ  ،عَلَيهِْ  فَطُرِحَتْ  خَطَايَاهُمْ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيهِْ  مَا يُقْضَى  أَنْ  قَبلَْ  حَسَناَتُهُ  فَنيِتَْ  فَإنِْ  ،حَسَناَتهِِ 

 .(3)«النَّارِ  فِي  طُرِحَ 

وجاء عن رجل  ◙وبين حديث أبي هريرة  ،ول معارضة بين هذا الحديث

لَ  مِنْ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  لََةُ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  النَّاسُ  بهِِ  يَُُاسَبُ  مَا أَوَّ فهذا  ،(5)«الصَّ

                                                                                       

  (.1771)ومسلم  (،7175)أخرجه البخاري  (1)

  (.1751) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة» وهو في (،3111)أخرجه النسائي  (2)

  .تقدم ،(2411)أخرجه مسلم  (3)

  (.1571) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،27712) أحْدأخرجه  (5)



          
 الْقِصَــــاصِ كِتَـــابُ

23 
 

اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

وحديث الباب فيما بينه وبين الناس كما صرح به  ،من الحقوق الله  فيما بينه وبين

 .في رواية النسائي

 عن أَبِي بَرْزَةَ  ،دليل لمذهب أهل الحق من أن الناس يسألون عن أعمالهم :وفيه

  قَالَ رَسُولُ  :الَ قَ  ،◙الأَسْلَمِيِّ 
ِ
 حَتَّى القِياَمَةِ  يَوْمَ  عَبدْ   قَدَمَا تَزُولُ  لَ » :صلى الله عليه وسلمالله

 ،أَنفَْقَهُ  وَفيِمَ  اكْتَسَبهَُ  أَينَْ  مِنْ  مَالهِِ  وَعَنْ  ،فَعَلَ  فيِمَ  عِلْمِهِ  وَعَنْ  ،أَفْناَهُ  فيِمَا  عُمُرِهِ  عَنْ  يُسْأَلَ 

 .(1)«أَبلََْهُ  فيِمَ  جِسْمِهِ  وَعَنْ 

 ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :إثبات الحساب يوم القيامة قال تعالى :وفيه 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[15-7:اقق]النش ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ گ گ گ

 بي بى بم بخ بح﴿ :عنها بقوله الله  وهذا من المخاصمة التي أخبر

فيختصم أهل الحق وأهل الباطل ويختصم أصحاب  ،[31:]الزمر ﴾تح تج

 .الحقوق

 أن شأن القيامة عظيم ومن استطاع أن يتخلص من الحقوق قبل أن  :وفيه

  رَسُولَ  أَنَّ  :هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ ف ،يوافي بها يوم القيامة فهو الربح
ِ
 كَانتَْ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 لِأخَِيهِ  يُؤْخَذَ  أَنْ  قَبلِْ  مِنْ  ،درِْهَم   وَلَ  دِيناَر   ثَمَّ  لَيسَْ  فَإِنَّهُ  ،مِنهَْا فَلْيتَحََلَّلْهُ  لِأخَِيهِ  مَظْلمَِة   عِندَْهُ 

 .(2)«عَلَيهِْ  فَطُرِحَتْ  أَخِيهِ  سَيِّئاَتِ  مِنْ  أُخِذَ  حَسَناَت   لَهُ  يَكُنْ  لَْ  فَإِنْ  ،حَسَناَتهِِ  مِنْ 

 كما تقدم -وكبيرة من كبائر الذنوب  ،أن إزهاق النفس المعصومة ل يجوز :وفيه، 

 :[5:]الفاتحة ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :الله  قال ،الحساب والجزاء ويوم القيامة هو يوم

 .بها لأن العباد يُاسبون عل أعمالهم ويجازون ؛يوم الجزاء والحساب :أي

 

 
 

                                                                                       

  (.157) «الصحيحة»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،2517)أخرجه التَمذي  (1)

  (.7435) البخاريأخرجه  (2)
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 والقول بالقسامة ،به القتل يثبتما 
 

 

 

ُسَهْلُِ -341 ُحَثْمَ َُ عَنْ بِِ
َ
ُأ ُُِعَبْدُ ُانْطَلقََُُ:قاَلَُُ◙ُبنِْ ُ،سَهْلٍُُبْنُ ُاللَّّ يَِّصَ ُ  لحُْ ُيوَْمَئذٍُُِوَهَُُِخَيْبََُُإلَِىُُ،مَسْع ودٍُُنُ بُُْوَمح  تَُُ،فَتَفَرَّقاَُ،ص 

َ
َيِّصَ ُ ُفأَ ُعَبْدُُِإلَِىُُمح 

ُِ ُُوَه وَُُسَهْلٍُُبنُُِْاللَّّ ط  ُعَبْدُ ُفاَنْطَلقََُُ،المَدِينَ َُُقدَِمَُُث مَُُّفدََفَنَهُ ُ،قتَيِلًاُُدَمهُُِِفِيُُيتَشََحَّ
وَيِّصَ ُ ُ،سَهْلٍُُبْنُ ُالرَّحْْنَُِ َيِّصَ ُ ُوحَ  ُعَبْدُ ُفذََهَبَُُ،صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَِىُُمَسْع ودٍُُابْنَاُ،وَمح 
ُْ»ُ:صلى الله عليه وسلمفَقَالَُُ،يَتَكَََّمُ ُالرَّحْْنَُِ ُُْكَبِّ وَُُ«كَبِّ حْدَث ُُوَه 

َ
ُ:فَقَالَُُ،فَتَكَََّمَاُفسََكَتَُُ،القَومُُِْأ

ونَُ» تَحلْفِ 
َ
ونَُُأ مُُْوَتسَْتَحِقُّ وُُْ،قاَتلِكَ 

َ
مُُْأ ُُكَيْفَُوَُُ:قاَل واُ،«صَاحِبَك  ُ،نشَْهَدُُْوَلمَُُْنََلْفِ 

مُْ»ُ:قاَلَُُ؟نرََُُوَلمَُْ ذُ ُكَيْفَُُ:فَقَال واُ،«؟يمَِينًاُبِِمَْسِيَُُْيَه ودُ ُفَت بْئِ ك  خ 
ْ
يْمَانُُِنأَ

َ
ُقوَْمٍُُبأِ

ارٍُ فَّ ُ.(1)«عِنْدِهُُِمنُُِْصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّفَعَقَلهَُ ُ؟،ك 
ول ُُ:بنُِْزَيدٍُْ وَفُِحَدِيثُِحََّْادُِ ُِ فقََالَُرسَ  لٍُُ»:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُرجَ  مُْعَلىَ ونَُمنِكْ  ُخََسْ  ي قْسِم 

مَّتهُِِ بُرِ  نُشَْهَدْه ُُ:قاَل واُ«؟منِهْ مُْفيَ دْفعَ  لُمَْ مْر 
َ
ُُ،أ يمَْانُُِ»:قاَلَُُ؟كَيفَُْنََلْفِ 

َ
بُأِ مُْيهَ ود  فتَ بْئِ ك 

ولَُُ:قاَل واُ«؟خََسِْيَُْمنِهْ مُْ رسَ  ُِ ياَُ رسوُ،؟قوَمْ ُك فَّارُ ُ،اللَّّ ُُ.(2)منُقبِلِهُُِِصلى الله عليه وسلماللهُِ ل ُفودَاهُ
ُسَعِيدُِ ُحَدِيثِ بَيْدٍُ وَفِ ُع  ول ُُ:بنِْ ُرسَ  ُ فكََرهَِ ِ ُدَمَهُ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُي بْطِلَ نْ

َ
فوََدَاهُ ُ،أ

دَقَ ُِ ُ.(3)بمِِائٍَ ُمنُِْإبلُِِالصَّ

l:  

ُُ:أمورُثلاث ُوهُالقتلُبهُيثبتُماُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 .سألهم البينة صلى الله عليه وسلمطرق هذا الحديث أن النبي  لما جاء في بعض ؛البينةُ:الْول
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وعند الناس  ،فلو أقر القاتل وأهل المحلة أنهم قتلوا كفى ذلك ،الإقرارُ:الثاني

 .الإقرار سيد العتَاف

 .ويدل عليها هذا الحديث ،القسامةُ:الثالث

 ،«الصحيحين»كما في حديث ابن عباس في  ،أنها كانت في الجاهليةُ،القسام ُوشأن

 أَبرَْزَ  العَزِيزِ  عَبْدِ  بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  :قِلََبَةَ  أَبوُ فعن ،«القَسَامَةِ  بَابُ » :عليه البخاريوبوب 

يرَهُ   :نَقُولُ  :قَالَ  ؟القَسَامَةِ  فِي  تَقُولُونَ  مَا :فَقَالَ  ،فَدَخَلُوا  لَهمُْ  أَذِنَ  ثُمَّ  ،للِنَّاسِ  يَوْمًا سَرِ

 وَنَصَبَنيِ ؟قِلََبَةَ  أَباَ يَا تَقُولُ  مَا :لِي  قَالَ  .الخلَُفَاءُ  بِهاَ أَقَادَتْ  دْ وَقَ  ،حَق   بِهاَ القَوَدُ  القَسَامَةُ 

فُ  الأجَْناَدِ  رُءُوسُ  عِندَْكَ  ،المؤُْمِنيِنَ  أَمِيرَ  يَا :فَقُلْتُ  ،للِنَّاسِ  ا  أَنَّ  لَوْ  أَرَأَيتَْ  ،العَرَبِ  وَأَشْرَ

صَ  رَجُل   عَلَ  شَهِدُوا مِنهُْمْ  خَْْسِينَ   :قَالَ  ؟تَرْجُمُهُ  أَكُنتَْ  ،يَرَوْهُ  لَْ  ،زَنَى قَدْ  أَنَّهُ  بدِِمَشْقَ  ن  مُُْ

قَ  أَنَّهُ  بحِِمْصَ  رَجُل   عَلَ  شَهِدُوا مِنهُْمْ  خَْْسِينَ  أَنَّ  لَوْ  أَرَأَيتَْ  :قُلْتُ  .لَ   تَقْطَعُهُ  أَكُنتَْ  ،سَرَ

  :قُلْتُ  ،لَ  :قَالَ  ؟يَرَوْهُ  وَلَْ 
ِ
  رَسُولُ  قَتَلَ  مَا فَوَاللَّّ

ِ
 ثَلََثِ  إحِْدَى فِي  إلَِّ  قَطُّ  أَحَدًا صلى الله عليه وسلم اللَّّ

َ  حَارَبَ  رَجُل   أَوْ  ،إحِْصَان   بَعْدَ  زَنَى رَجُل   أَوْ  ،فَقُتلَِ  نَفْسِهِ  بجَِرِيرَةِ  قَتَلَ  رَجُل   :خِصَال    اللَّّ

ثَ حَ  قَدْ  أَوَلَيْسَ  :القَوْمُ  فَقَالَ  .الِإسْلََمِ  عَنِ  وَارْتَدَّ  ،وَرَسُولَهُ   أَنَّ  :مَالكِ   بْنُ  أَنسَُ  دَّ

  رَسُولَ 
ِ
قِ  فِي  قَطَعَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ َ مْسِ  فِي  نَبَذَهُمْ  ثُمَّ  ،الأعَْيُنَ  وَسَمَرَ  ،السََّ  أَناَ :فَقُلْتُ  ؟الشَّ

ثُكُمْ  ثَنيِ :أَنسَ   حَدِيثَ  أُحَدِّ   رَسُولِ  عَلَ  قَدِمُوا  ،ثَمَانيَِةً  عُكْل   مِنْ  نَفَرًا  أَنَّ  :أَنسَ   حَدَّ
ِ
 اللَّّ

 إلَِى  ذَلكَِ  فَشَكَوْا  ،أَجْسَامُهُمْ  فَسَقِمَتْ  الأرَْضَ  فَاسْتَوْخَُْوا  ،الِإسْلََمِ  عَلَ  فَبَايَعُوهُ  صلى الله عليه وسلم

  رَسُولِ 
ِ
لِهاَ أَلْبَانِهاَ مِنْ  فَتصُِيبُونَ  ،إبِلِهِِ  فِي  رَاعِيناَ مَعَ  تََْرُجُونَ  أَفَلََ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  «وَأَبوَْا

بُوا  رَجُوا فَخَ  ،بَلَ  :قَالُوا  لِهاَ أَلْبَانِهاَ مِنْ  فَشَرِ وا  ،وَأَبوَْا   رَسُولِ  رَاعِيَ  فَقَتَلُوا  ،فَصَحُّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولَ  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  ،النَّعَمَ  وَأَطْرَدُوا
ِ
 ،بِهمِْ  فَجِيءَ  فَأُدْرِكُوا  ،آثَارِهِمْ  فِي  فَأَرْسَلَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

مْسِ  فِي  نَبَذَهُمْ  ثُمَّ  ،أَعْيُنهَُمْ  وَسَمَرَ  ،أَرْجُلُهُمْ وَ  أَيدِْيهمِْ  فَقُطِّعَتْ  بِهمِْ  فَأَمَرَ   ،مَاتُوا  حَتَّى الشَّ

  وَأَيُّ  :قُلْتُ 
 
ء   صَنعََ  مِمَّا أَشَدُّ  شَيْ

ِ
وا ،هَؤُلءَ قُوا  وَقَتَلُوا  ،الِإسْلََمِ  عَنِ  ارْتَدُّ  فَقَالَ  .وَسَرَ

  :سَعِيد   بْنُ  عَنبَْسَةُ 
ِ
 :قَالَ  ؟عَنبَْسَةُ  يَا حَدِيثيِ عَلَيَّ  أَترَُدُّ  :فَقُلْتُ  ،قَطُّ  وْمِ كَاليَ  سَمِعْتُ  إنِْ  وَاللَّّ

  ،وَجْهِهِ  عَلَ  باِلحَدِيثِ  جِئْتَ  وَلَكِنْ  ،لَ 
ِ
لُ  لَ  وَاللَّّ يخُْ  هَذَا عَاشَ  مَا بخَِيْر   الجُندُْ  هَذَا يَزَا  الشَّ

  رَسُولِ  مِنْ  سُنَّة   هَذَا فِي  كَانَ  وَقَدْ  :قُلْتُ  ،أَظْهُرِهِمْ  بَيْنَ 
ِ
 مِنَ  نَفَر   عَلَيْهِ  دَخَلَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ
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ثُوا  ،الأنَصَْارِ   هُمْ  فَإِذَا ،بَعْدَهُ  فَخَرَجُوا  ،فَقُتلَِ  أَيدِْيهمِْ  بَيْنَ  مِنهُْمْ  رَجُل   فَخَرَجَ  ،عِندَْهُ  فَتَحَدَّ

طُ  بصَِاحِبهِِمْ  مِ  فِي  يَتَشَحَّ   رَسُولِ  إلَِى  فَرَجَعُوا  ،الدَّ
ِ
  رَسُولَ  يَا :ا فَقَالُو صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 صَاحِبُناَ ،اللَّّ

ثَ  كَانَ  طُ  بهِِ  نَحْنُ  فَإِذَا ،أَيدِْيناَ بَيْنَ  فَخَرَجَ  ،مَعَناَ تَحَدَّ مِ  فِي  يَتَشَحَّ   رَسُولُ  فَخَرَجَ  ،الدَّ
ِ
 اللَّّ

 إلَِى  فَأَرْسَلَ  ،تْهُ قَتَلَ  اليَهُودَ  أَنَّ  نَرَى :قَالُوا  «قَتَلَهُ  ،تَرَوْنَ  مَنْ  أَوْ  ،تَظُنُّونَ  بمَِنْ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم

 مِنَ  خَْسِْينَ  نَفْلَ  أَترَْضَوْنَ » :قَالَ  ،لَ  :قَالُوا  «؟هَذَا قَتَلْتمُْ  آنْتُمْ » :فَقَالَ  ،فَدَعَاهُمْ  اليَهُودِ 

ونَ أَفَتَ » :قَالَ  ،يَنتَْفِلُونَ  ثُمَّ  ،أَجْمَعِينَ  يَقْتُلُونَا أَنْ  يُبَالُونَ  مَا :فَقَالُوا  «قَتَلُوهُ  مَا اليهَُودِ   سْتَحِقُّ

يَةَ   كَانَتْ  وَقَدْ  :قُلْتُ  ،عِندِْهِ  مِنْ  فَوَدَاهُ  ،لنِحَْلفَِ  كُنَّا مَا :قَالُوا  «مِنكُْمْ  خَْسِْينَ  بأَِيمَْانِ  الدِّ

يَّةِ  فِي  لَهمُْ  خَلِيعًا خَلَعُوا  هُذَيْل  
  اليَمَنِ  مِنَ  بَيْت   أَهْلَ  فَطَرَقَ  ،الجاَهِلِ

ِ
 هُ لَ  فَانْتَبَهَ  ،باِلْبَطْحَاء

يفِْ  فَحَذَفَهُ  ،مِنهُْمْ  رَجُل    عُمَرَ  إلَِى  فَرَفَعُوهُ  اليَمَانِيَّ  فَأَخَذُوا ،هُذَيْل   فَجَاءَتْ  ،فَقَتَلَهُ  باِلسَّ

مُْ  :فَقَالَ  ،صَاحِبَناَ قَتَلَ  :وَقَالُوا  ،باِلْمَوْسِمِ   مَا هُذَيْل   مِنْ  خَْْسُونَ  يُقْسِمُ  :فَقَالَ  ،خَلَعُوهُ  قَدْ  إنِهَّ

أْمِ  مِنَ  مِنهُْمْ  رَجُل   وَقَدِمَ  ،رَجُلًَ  وَأَرْبَعُونَ  تسِْعَة   مِنهُْمْ  فَأَقْسَمَ  :قَالَ  ،وهُ خَلَعُ   فَسَأَلُوهُ  ،الشَّ

 أَخِي إلَِى  فَدَفَعَهُ  ،آخَرَ  رَجُلًَ  مَكَانَهُ  فَأَدْخَلُوا  ،دِرْهَم   بأَِلْفِ  مِنهُْمْ  يَمِينهَُ  فَافْتَدَى ،يُقْسِمَ  أَنْ 

ذِينَ  وَالخمَْسُونَ  فَانْطَلَقَا :قَالُوا  ،بيَِدِهِ  يَدُهُ  فَقُرِنَتْ  ،الَمقْتُولِ   كَانُوا  إذَِا حَتَّى ،أَقْسَمُوا  الَّ

مَاءُ  أَخَذَتُْمُُ  ،بنِخَْلَةَ  ذِينَ  الخمَْسِينَ  عَلَ  الغَارُ  فَانْهجََمَ  ،الجَبَلِ  فِي  غَار   فِي  فَدَخَلُوا  ،السَّ  الَّ

بَعَهُمَا  ،القَرِيناَنِ  وَأَفْلَتَ  ،جَمِيعًا فَمَاتُوا  أَقْسَمُوا   فَعَاشَ  ،الَمقْتُولِ  أَخِي رِجْلَ  فَكَسَََ  حَجَر   وَاتَّ

 مَا بَعْدَ  نَدِمَ  ثُمَّ  ،باِلقَسَامَةِ  رَجُلًَ  أَقَادَ  مَرْوَانَ  بْنُ  الَملِكِ  عَبْدُ  كَانَ  وَقَدْ  :قُلْتُ  ،مَاتَ  ثُمَّ  حَوْلً 

يوَانِ  مِنَ  فَمُحُوا  ،أَقْسَمُوا  ذِينَ الَّ  باِلخمَْسِينَ  فَأَمَرَ  ،صَنعََ  هُمْ  ،الدِّ َ أْمِ  إلَِى  وَسَيرَّ  .(1)الشَّ

 كَانَتْ فِي الجاَهِليَِّةِ  :قَالَ  ،¶وأخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاس  
لَ قَسَامَة   ،إنَِّ أَوَّ

 ،قُرَيْش  مِنْ فَخِذ  أُخْرَى اسْتَأْجَرَهُ رَجُل  مِنْ  ،كَانَ رَجُل  مِنْ بَنيِ هَاشِم   ،لَفِيناَ بَنيِ هَاشِم  

لقِِهِ  ،فَمَرَّ رَجُل  بهِِ مِنْ بَنيِ هَاشِم   ،فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إبِلِهِِ   :فَقَالَ  ،قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَا

لقِِي لقِِهِ  فَأَعْطَاهُ عِقَالً فَشَدَّ  ،لَ تَنفِْرُ الِإبلُِ  ،أَغِثْنيِ بعِِقَال  أَشُدُّ بهِِ عُرْوَةَ جُوَا  ،بهِِ عُرْوَةَ جُوَا

مَا شَأْنُ هَذَا البَعِيِر لَْ يُعْقَلْ  :فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ  ،فَلَماَّ نَزَلُوا عُقِلَتِ الِإبلُِ إلَِّ بَعِيًرا وَاحِدًا

هُ بعَِصًا كَانَ فِيهَا فَحَذَفَ  :قَالَ  ؟فَأَينَْ عِقَالُهُ  :قَالَ  ،لَيْسَ لَهُ عِقَال   :قَالَ  ؟مِنْ بَيْنِ الِإبلِِ 
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

مَا شَهِدْتُهُ  ،مَا أَشْهَدُ  :قَالَ  ؟أَتشَْهَدُ الَموْسِمَ  :فَقَالَ  ،فَمَرَّ بهِِ رَجُل  مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ  ،أَجَلُهُ   ،وَرُبَّ

هْرِ  :قَالَ  ةً مِنَ الدَّ ا أَنتَْ شَهِدْتَ فَكَتَبَ إذَِ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟هَلْ أَنتَْ مُبْلغِ  عَنِّي رِسَالَةً مَرَّ

فَسَلْ عَنْ  ،فَإِنْ أَجَابُوكَ  ،يَا آلَ بَنيِ هَاشِم   :فَإِذَا أَجَابُوكَ فَناَدِ  ،يَا آلَ قُرَيْش   :الَموْسِمَ فَناَدِ 

هُ  ذِي اسْتَ  ،وَمَاتَ المسُْتَأْجَرُ  ،أَنَّ فُلََنًا قَتَلَنيِ فِي عِقَال   :أَبِي طَالبِ  فَأَخْبِرْ  ،أْجَرَهُ فَلَماَّ قَدِمَ الَّ

فَوَليِتُ  ،فَأَحْسَنتُْ القِيَامَ عَلَيْهِ  ،مَرِضَ  :قَالَ  ؟،مَا فَعَلَ صَاحِبُناَ :أَتاَهُ أَبوُ طَالبِ  فَقَالَ 

ذِي أَوْصََ إلَِيْهِ أَنْ يُبْلغَِ  ،فَمَكُثَ حِيناً ،قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنكَْ  :قَالَ  ،دَفْنهَُ  جُلَ الَّ ثُمَّ إنَِّ الرَّ

 :قَالُوا  ؟يَا آلَ بَنيِ هَاشِم   :قَالَ  ،هَذِهِ قُرَيْش   :قَالُوا  ،فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْش   ،وَافَ الَموْسِمَ  عَنهُْ 

أَمَرَنِي فُلََن  أَنْ أُبلْغَِكَ  :قَالَ  ،هَذَا أَبوُ طَالبِ   :قَالُوا  ؟أَينَْ أَبوُ طَالبِ   :قَالَ  ،هَذِهِ بَنوُ هَاشِم  

إنِْ شِئتَْ  :اخْتََْ مِنَّا إحِْدَى ثَلََث   :فَأَتاَهُ أَبوُ طَالبِ  فَقَالَ لَهُ  .نًا قَتَلَهُ فِي عِقَال  أَنَّ فُلََ  ،رِسَالَةً 

يَ مِائَةً مِنَ الِإبلِِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَناَ وَإنِْ شِئتَْ حَلَفَ خَْْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إنَِّكَ  ،أَنْ تُؤَدِّ

ة  مِنْ بَنيِ هَاشِم   ،نَحْلِفُ  :فَأَتىَ قَوْمَهُ فَقَالُوا  ،يْتَ قَتَلْناَكَ بهِِ فَإِنْ أَبَ  ،لَْ تَقْتُلْهُ   ،فَأَتتَْهُ امْرَأَ

أُحِبُّ أَنْ تَُِيزَ ابْنيِ هَذَا  ،يَا أَباَ طَالبِ   :فَقَالَتْ  ،قَدْ وَلَدَتْ لَهُ  ،كَانَتْ تَحْتَ رَجُل  مِنهُْمْ 

 :فَأَتاَهُ رَجُل  مِنهُْمْ فَقَالَ  ،فَفَعَلَ  ،بِرْ يَمِينهَُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأيَمَْانُ وَلَ تُصْ  ،برَِجُل  مِنَ الخمَْسِينَ 

لِفُوا مَكَانَ مِائَة  مِنَ الِإبلِِ  يُصِيبُ كُلَّ رَجُل   ،يَا أَباَ طَالبِ  أَرَدْتَ خَْْسِيَن رَجُلًَ أَنْ يَُْ

نِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَ  ،بَعِيَرانِ  وَجَاءَ  ،فَقَبلَِهُمَا  ،لَ تُصْبِرْ يَمِينيِ حَيْثُ تُصْبَرُ الأيَمَْانُ هَذَانِ بَعِيَرا

لَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ  :قَالَ ابْنُ عَبَّاس   ،ثَمَانيَِة  وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا  وَمِنَ  ،مَا حَالَ الحوَْلُ  ،فَوَا

 .(1)الثَّمَانيَِةِ وَأَرْبَعِيَن عَيْن  تَطْرِفُ 

والأصل أن البينة عل المدعي  ،أهل العلم ذهب إلى العمل بالقسامةأن بعض ُ:الشاهد

فلو ادعى رجل عل رجل أنه أخذ ماله أو أنه قذفه أو غير ذلك  ،واليمين عل من أنكر

فإن  ،إل في القسامة فإن اليمين تكون عل المدعي ،فالبينة عل المدُعي واليمين عل من أنكر

 .صلى الله عليه وسلمفإن نكلوا وداه بيت المال كما فعل النبي  ،أبو أُعيدت عل المدعى عليهم

وذهب بعض من أهل  ،وأما القتل بها فقد ذهب جمع من أهل العلم أنه ل يقتل بها

لكن ليس معنى ذلك أن فلَن قتل من القبيلة الفلَنية فيأت  ،العلم إلى أنه يقتل بها
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 .يكون هناك لوث ل بد أن ،أصحابه مباشرة ويقولون نقسم بالله أن فلَن قتل صاحبنا

فعند وجود هذه  ،هو عبارة عن قرائن تدل عل أن هذا الرجل قتله فلَنُ:واللوث

كل  يقسم  ،ليس فيهم امرأة وليس فيهم صبي ،القرينة نأت بخمسين رجلًَ من قوم المقتول

سموا وإن أبو أن يق ،فإذا أقسموا خْسين يميناً استحقوا دمه ،بالله أن فلَنًا المقتول قتله فلَن  

فيختارون منهم خْسين رجلًَ فيقسمون  ،خْسين يميناً أعيدت الأيمان عل المدعى عليهم

فعند ذلك ترُفع عنهم الدعوى وإن  ،بالله خْسين يميناً أنهم ما قتلوه ول علموا بمن قتله

 .وإما القصاص عل القول الصحيح ،أبوا اليمين فإما أن يدفعوا الدية

ُُ:♫ُقال ابن القيم  كْمِهُُِفِيُُفصَْل  ُي عْرفَُُْلمَُُْفيِمَنُُْباِلقَْسَامَ ُِ صلى الله عليه وسلم ح 
 :قاَتلِ هُ 

حِيحَيُِْْ»ُفِيُُثَبتََُ  ومُيصة لحويصة وَقَالَ  ،وَالْيهَُودِ  الْأنَصَْارِ  بَيْنَ  بِهاَ حَكَمَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  :«الصَّ

ونَ  أَتحَْلفُِونَ » :الرحْن وعبد ونَ » :يُُّالْب خَارُُِوَقاَلَُ ،«؟صَاحِبكُِمْ  دَمَ  وَتَسْتحَِقُّ  قَاتلِكَُمْ  وَتَسْتحَِقُّ

ئُكُمْ » :فَقَالَ  ،نَرَهُ  وَلَْ  نَشْهَدْهُ  لَْ  أَمْر   :فَقَالُوا  ،«صَاحِبكَُمْ  أَوْ   :فَقَالُوا  ،«خَْسِْينَ  بأِيَمَْان   يَهوُدُ  فَتبُْرِ

ار   قَوْم   أَيمَْانَ  نَقْبَلُ  كَيفَْ    رَسُولُ  فَوَدَاهُ » ؟كُفَّ
ِ
 خَْسُْونَ  وَيُقْسِمُ » :لفَْظٍُُوَفُِ ،«عِندِْهِ  مِنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

تهِِ  فَيدُْفَعُ  ،مِنهُْمْ  رَجُل   عَلَ  مِنكُْمْ  حِيحَةِ  الْأحََادِيثِ  لَفْظُ  وَاخْتَلَفَ  ،«إلَِيهِْ  برُِمَّ يَةِ  مََُلِّ  فِي  الصَّ  ،الدِّ

دَقَةِ  لِ إبِِ  مِنْ  وَدَاهُ  بَعْضِهَا وَفِي  ،عِندِْهِ  مِنْ  وَدَاهُ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  بَعْضِهَا فَفِي  .الصَّ

نَُِ»ُوَفُِ  .«بَينْهَُمْ  وُجِدَ  لِأنََّهُ  ،الْيهَُودِ  عَلَ  ديَِتَهُ  أَلْقَى» صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  :«داودُأبُِس 

 عَلَ  الْقَسَامَةَ  فَرَدَّ  ،يَُْلفُِوا  أَنْ  فَأَبوَْا  ،بيِهَُودَ  بَدَأَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ » :«الرزاقُعبدُم صَنَّفُِ»ُوَفُِ

 .«يَهوُدَ  عَلَ  عَقْلَهُ  فَجَعَلَ  يَُْلفُِوا  نْ أَ  فَأَبوَْا  ،الْأنَصَْارِ 

نَُِ»ُوَفُِ  .ببَِعْضِهَا وَأَعَانَهمُْ  ،الْيهَُودِ  عَلَ  عَقْلَهُ  فَجَعَلَ  :«النَّسَائُُِِّس 

نتَُُْوقَدَُْ ُُِتضََمَّ ُهَذِه
ومَ ُ  م وراًُالْْ ك 

 
ُ:أ

 اَ ،باِلْقَسَامَةِ  الْحكُْمُ  :منِهَْا   ديِنِ  مِنْ  وَأَنهَّ
ِ
عِهِ وَ  اللَّّ  .شَرْ

 تهِِ  فَيدُْفَعُ » :لقَِوْلهِِ  بِهاَ الْقَتلُْ  :وَمنِهَْا ونَ » آخَرَ  لَفْظ   فِي  وَقَوْلهِِ  ،«إلَِيهِْ  برُِمَّ  دَمَ  وَتَسْتحَِقُّ

نَّةِ  الْقُرْآنِ  فَظَاهِرُ  «صَاحِبكُِمْ  وْجِ  بأَِيمَْانِ  الْقَتلُْ  وَالسُّ   وَأَيمَْانِ  الْملََُعِنِ  الزَّ
ِ
 ،الْقَسَامَةِ  فِي  الْأوَْليِاَء

ا .الْمَدِينةَِ  أَهْلِ  مَذْهَبُ  وَهُوَ   فِي  يَقْتُلُ  وأحْد ،مِنهُْمَا  وَاحِد   فِي  يَقْتُلُونَ  فَلََ  ،الْعِرَاقِ  أَهْلُ  وَأَمَّ

افِعِيُّ  ،اللِّعَانِ  دُونَ  الْقَسَامَةِ   .عَكْسُهُ  وَالشَّ
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 عِينَ  بأَِيمَْانِ  يَبْدَأُ  أَنَّهُ  :وَمنِهَْا هَا بخِِلََفِ  الْقَسَامَةِ  فِي  الْمدَُّ عَاوَى مِنَ  غَيْرِ  .الدَّ

 ةِ  أَهْلَ  أَنَّ  :وَمنِهَْا مَّ ا» :صلى الله عليه وسلم لقَِوْلهِِ  عَهْدُهُمْ  انْتقََضَ  ،عَلَيهِْمْ  حَقًا مَنعَُوا  إذَِا الذِّ  أنَْ  إمَِّ

ا ،تَدُوهُ   .«بحَِرْب   تَأْذَنُوا  أنَْ  وَإمَِّ

 عَى أَنَّ  :وَمنِهَْا  .يُشْخِصْهُ  وَلَْ  ،إلَِيهِْ  كَتَبَ  ،الْحكُْمِ  مَجْلسِِ  عَنْ  بَعُدَ  اإذَِ  عَلَيهِْ  الْمدَُّ

 اهـ .(1)عَلَيهِْ  يَشْهَدْ  لَْ  وَإنِْ  الْقَاضِِ  بكِِتَابِ  وَالْحكُْمِ  الْعَمَلِ  جَوَازُ  :وَمنِهَْا. 

 

ُانْطَلقََُ» :قوله
ُِ عَبدُْ   اللَّّ

ُسَهْلٍُُبْنُ 
يَِّصَ ُ   وَمح 

بن سهل هو  الله عبدُ:«خَيبََُُْإلَىُُمَسْع ودٍُُبْنُ 

 .بن عامر الأوس الأنصاري بن كعب بن مسعود ومُيصة هو ،ابن زيد الأنصاري الحارثي

 ذهاب المسلم إلى بلَد الكفار للحاجة إذا أُمنت الفتنة :فيه. 

 إذا كان في  ،قد صالح اليهود صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،جواز الصلح مع الكافرين :وفيه

 .كفار قريش في الحديبية صلى الله عليه وسلموقد صالح النبي  ،مصلحة المسلمين

تَُ» :قوله
َ
ُفأَ

يَِّصَ ُ  ُِ عَبدُُِْإلَىُُمح  ُُوهَ وَُُ-ُسَهْلٍُُبنُِْ اللَّّ ط  يضطرب  :أيُ:«قتَيِلًاُُدَمهُُِِفِيُُيتَشََحَّ

 .في دمه ويتحرك وجده قد قتل غيلة

ُالغيل  أو  ،أن يعمد أناس إلى رجل ويقتلونه بالغدر في منطقة ليس معه أحد :وقتل

 .ليس له نصير

 .واراه في قبره :أيُ:«فدََفنْه» :قوله

 مواراة المسلم وهو واجبًا كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين  :فيه

 .وقد تقدمت أحكام الدفن في باب الجنائز

ُفاَنطَْلقََُُ،المَْدِينَ َُُقدَِمَُُث مَُّ» :قوله
 الرَّحْْنَُِ عَبدُْ 

ُسَهْلٍُُبْنُ 
يَِّصَ ُ  ُوَمح 

ُمَسْع ودٍُُابْناَُوَيِّصَ ُ وحَُ 

ُُ:«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَىُ
 رفع القضية إلى الأمام :وفيه. 

ُفذََهَبَُ» :قوله
ُالرَّحْْنَُِ عَبدُْ 

بن  الله وهو أخو المقتول عبد ،جعل يتكلم :أيُ:«يتَكََََّمُ 

 .¶سهل 
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ُْ» :قوله ُُْ،كَبِّ  .يتكلم الأكبر :أيُ:«كَبِّ

 فإن الأمور إذا تولها الأصاغر ربما حصل  ،أن الأمور يتولها الأكابر :وفيه

 .فيها نقص وضَر

 أن كبير القوم هو المقدم عليهم لسيما إذا كان من العقلَء :وفيه. 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :وفيه. 

قد رأى في المنام أنه يتسوك بسواك وكان بجانبه رجلَن فأراد أن  صلى الله عليه وسلمالنبي و

 صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  ،عُمَرَ  ابْنِ  فَعَنْ  ،كبر كبر فأعطاه الأكبر منهما :فقيل ،يعطي الأصغر منهما

كُ  أَرَانِي » :قَالَ  ا ،رَجُلََنِ  فَجَاءَنِي  ،بسِِوَاك   أَتسََوَّ وَاكَ  فَناَوَلْتُ  ،الآخَرِ  مِنَ  أَكْبَرُ  أَحَدُهُمَ  السِّ

ْ  :لِي  فَقِيلَ  ،مِنهُْمَا  الأصَْغَرَ   .(1)«مِنهُْمَا  كْبَرِ الأَ  إلَِى  فَدَفَعْتُهُ  ،كَبرِّ

وأحدهم صغير  ،والكِبر يكون بالعلم فقد يوجد رجل كبير السن صغير العلم

 .وقلبه ،لسانه :فالمرء بأصغريه ،السن كبير العلم

حْدَث ُُوهَ وَُ» :قوله
َ
 .بن سهل الرحْن عبد :أيُ:«القَْومُُِْأ

 ُ:«فَتكََََّمَاُ،فسََكَتَُ» :قوله

 صلى الله عليه وسلمالله  ثال أمر رسولمبادرة الصحابة إلى امت :فيه.  

 طاعة ولي الأمر فيما أمر به من المعروف :وفيه. 

تَحلْفِ ونَُ» :قوله
َ
ونَُُأ مُُْوَتسَْتحَِقُّ وُُْ،قاَتلِكَ 

َ
مُُْأ ُُ:«؟صَاحِبكَ 

لِ  بْنِ  بشِْرِ  رِوَايَةُ  هَذِهِ  :♫قال الحافظ ابن حجر    .اهـ .(2)عَنهُْ  الْمفَُضَّ

ونَ وَتَسْ  ،أَتحَْلفُِونَ » :وفي رواية  لَكُمْ  أَفَتَحْلفُِ » :قَالَ  ،لَ  :قَالُوا  ،«؟صَاحِبكُِمْ  دَمَ  تحَِقُّ

  رَسُولُ  فَوَدَاهُ  ،بمُِسْلمِِينَ  لَيْسُوا  :قَالُوا  ،«؟يَهوُدُ 
ِ
 أُدْخِلَتِ  حَتَّى نَاقَة   مِائَةَ  عِندِْهِ  مِنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ارَ   .(3)نَاقَة   مِنهَْا فَرَكَضَتْنيِ :سَهْل   قَالَ  ،الدَّ

وقد أشير  ،وأما ما جاء عن غيره من الألفاظ فهو لفظ منتقد ،و اللفظ الثابتهذا ه

وهذا قد أعله من أعله من أهل  ،إليه بكلَم ابن القيم بتقديم أيمان اليهود عل أيمان الأنصار
                                                                                       

  (.2271)ومسلم  (،257) أخرجه البخاري (1)

 .(7111)يث دالحشرح  تحت ،(12/235) «الفتح» (2)

  (.1771)ومسلم  (،7112) أخرجه البخاري (3)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 .أن أيمان المدعين في القسامة تقدم «الصحيحين»العلم وإنما الثابت في 

ُُوَكَيفَُْ» :قوله َُُ،نََلْفِ  ُُ:«؟نرََُُوَلمَُُْ،نشَْهَدُُْمُْوَل
 ورع الصحابة  :فيه. 

 ونَ قَاتلَِكُمْ » :لقوله ؛أن القسامة موجبه للقصاص :وفيه  .«وَتَسْتحَِقُّ

 الله تعالى فإن الإنسان مسؤول عنها قال ؛أن الإنسان يتوخى لشهادته :وفيه: 

 ڤ﴿ :ول يجوز كتم الشهادة قال تعالى ،[11:]الزخرف ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿

 .[213:]البقرة ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ

 الْجهَُنيِِّ  وعن زَيْدِ 
كُمْ بخَِيْرِ » :قال صلى الله عليه وسلمأَنَّ النبي  ،◙بن خَالدِ  أل أُخْبِرُ

 الذي يَأْتِ بشَِهَادَتهِِ قبل أَنْ يُسْأَلَهَا
ِ
هَدَاء  وَلَ  يَخوُنوُنَ  قوَْمًا بعَْدَكُمْ  إنَِّ »ُ:صلى الله عليه وسلمُويقول ،(1)«الشُّ

 .(2)«يسُْتشَْهَدُونَ  وَلَ  وَيشَْهَدُونَ  ،يُؤْتََنَوُنَ 

 ،ضعف إيمانه فهذا دال عل ،أن من عجل بالشهادة قبل أن تطلب منهُ:بينهماُوالفرق

 .ومن عجل بالشهادة في الوقت الذي يُخشى أن يضيع الحق فهذا دال عل قوة الإيمان

 أو  ،أو العرض ،بحيث أن اليمين قد يستحق به المال ،عظمة اليمين :وفيه

 .غير هذه النفس في أحكام

مُْ» :قوله ُفَت بْئِ ك 
 .أنهم ما قتلوا ُ:«يمَِيناًُبِِمَْسِيَُُْيهَ ودُ 

ُ؟ولو قدر أن أصحاب المحلة لا يبلغون الخمسين
ثم يكرر عل عشرين  ،فلو كانوا ثلَثين يُلف ثلَثون منهم ،تكرر الأيمان عليهم

ه أن يقسم خْسين حتى لو كان واحدًا للزم ،فلَبد من خْسين يمين في القسامة ،منهم

 ؛وذهب أبو حنيفة إلى أن هذه الأيمان ل يُعمل بها ،صلى الله عليه وسلمالله  هكذا شرع رسول ،يميناً

وكذلك ل يرى شهادة  ،وهذا عل مذهبه الباطل في تقديم الرأي ،لأنها خلَف الأصل

قَضَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :◙مع أنه قد ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  ،الرجل مع يمينه

اهِدِ باِ  .(3)«لْيمَِيِن مَعَ الشَّ
                                                                                       

  (.1711)أخرجه مسلم  (1)

  (.2434)ومسلم  (،2741)أخرجه البخاري  (2)

  (.1373) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،1353)والتَمذي  (،3717)أخرجه أبو داود  (3)



 

32 
 

يْمَانُُِكَيفَُْ» :قوله
َ
وإل فلو  ،وهذا من باب أنهم ل يقبلوا بأنفسهم ُ:«؟ك فَّارٍُُقوَمُُِْبأِ

وهم سيحلفون بالله ولن يُلفوا  ،قد أخبر عن قبول أيمانهم صلى الله عليه وسلمأقسموا فإن النبي 

  وَمَنْ  ،لَ تَحلْفُِوا بآِباَئكُِمْ » :صلى الله عليه وسلمالله  لقول رسول ؛بغيره
ِ
 .(1)«كَانَ حَالفًِا فَلْيحَْلفِْ باِللَّّ

 أن الكافر ل يتورع عن باطل :وفيه. 

ُُ:«عِنْدِهُُِمنُُِْصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّفَعَقَلهَُ » :قوله
ُفكََرهَُِ»ُ:قوَْل  ُ :♫قال الحافظ ابن حجر  

ولُ  ُِ رسَ  نُْ صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
لهِِ وَفَتحِْ  «ي طَلَُُّأ بضَِمِّ أَوَّ

 وَتَشْدِيدِ اللََّ 
ِ
فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنيِِّ بمِِائَة  وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ  «ماِئَ ًُُفوَدََاه ُ»ُ:قوَْل  ُ .مِ أَيْ يُهدَْرُ الطَّاء

 فَعَقَلَهُ النَّبيُِّ  أَبِي لَيْلَ فَوَدَاهُ مِنْ عِندِْهِ وَفِي رِوَايَةِ يَُْيَى
مِنْ عِندِْهِ أَيْ أَعْطَى  صلى الله عليه وسلمبْنِ سَعِيد 

دَةِ أَيْ مِنْ جِهَتهِِ وَفِي رِوَايَةِ  رِوَايَةِ حََّْادِ دِيَتَهُ وَفِي   مِنْ قِبَلهِِ بكَِسَِْ الْقَافِ وَفَتْحِ الْموَُحَّ
بْنِ زَيْد 

يْثِ عَنهُْ فَلَماَّ رَأَى ذَلكَِ النَّبيُِّ   .أَعْطَى عَقْلَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّ

دَقَ ُُِإبِلُُِِمنُِْ»ُ:قوَْل  ُ يحِ يَُْيَى لَط  مِنْ سَعِيدِ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَ  «الصَّ بْنِ  بْنِ عُبَيْد  لتَِصُِّْ

هَا مِنْ إبِلِِ  ،سَعِيد  بقَِوْلهِِ مِنْ عِندِْهِ  ا مَالِ أَنْ يَكُونَ اشْتَََ
وَايَتَيْنِ باِحْتِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرِّ

دُ بقَِوْلهِِ مِ  دَقَةِ بمَِال  دَفَعَهُ مِنْ عِندِْهِ أَوِ الْمرَُا الِ الْمرُْصَدِ للِْمَصَالحِِ  :نْ عِندِْهِ أَيْ الصَّ بَيْتِ الْمَ

ا فِي ذَلكَِ مِنْ قَطْعِ الْمنُاَزَعَةِ وَإصِْلََحِ  َ
ِ
انًا لم  ذَاتِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ صَدَقَة  باِعْتبَِارِ الِنْتفَِاعِ بهِِ مَجَّ

زَ فَحَكَى  ،وَقَدْ حََْلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَ ظَاهِرِهِ .الْبَيْنِ   جَوَا
ِ
الْقَاضِِ عِياَض  عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاء

ةِ  كَاةِ فِي الْمَصَالحِِ الْعَامَّ فِ الزَّ صَرْ
 .اهـ .(2)

أن  ،ولهذا ينبغي لحكام المسلمين إذا ل يوجد لبعض المقتولين خصومًاُ:فائدةُ

ما من الدول رب ا والواقع أن كثيرً  ،حتى ل تُدر الدماء ؛يدوه من مال بيت المسلمين

 .وهذا خلَف السنة ،اوعلقتها ول يعطوا لأهل الميت شيئً  ،قيدت القضية ضد مجهول

 

وفيه قال الإمام  ،هو ابن درهم الإمامُ:«زَيدٍُُْبنُِْ حََّْادُُِحَدِيثُُِوَفُِ» :قوله

                                                                                       

  (.1757)ومسلم  (،7571)أخرجه البخاري  (1)

 .(7111)تحت شرح الحديث  ،(12/235) «الفتح» (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

  :(1)♫بن المبارك  الله عبد

هَااااااااا   ِ ْ مًااااااااا  الرَّ لاِااااااااُ   أَيُّ
 

اااااا  َ  إيِااااااِ     زَيْااااااا ِ  بْاااااا َ  حَمَّ
 

 بحِِْ اااااااا    الْعِْ اااااااا َ  َ  طُْ ااااااااِ  
 

 بِقَيْاااااااااااا ِ  قَينااااااااااااْ  ُ  ثُاااااااااااا َّ  
 

 وَكَجَهْاااااااااااااا    كَثَااااااااااااااْ     لَ 
 

 ُ بَيْااااااااا ِ  بْااااااااا ِ  وَكَعَمْااااااااا ِو 
 

 .وهو ثقة مشهور

ونَُُي قْسِمُ » :قوله مُُْخََسْ  ُُمنِكْ  لٍُُعَلىَ ُمنِهْ مُُْرجَ 
مَّتهُُِِفَي دْفَعُ  من أنه  :هذا هو الشاهدُ:«برِ 

 .ويقيمون الحد بأنفسهم عليه يُدفع بشخصه

تيِ فِيهَا  :العْيِدُُِدَقيِقُُِبن قاَلَُ :♫قال الحافظ ابن حجر   وَايَةِ الَّ الِسْتدِْلَلُ باِلرِّ

تهِِ أَقْوَى مِنَ الِسْتدِْلَلِ بقَِوْلهِِ دَمَ صَاحِبكُِمْ  تهِِ لَفْظ   ؛فَيُدْفَعُ برُِمَّ لِأنََّ قَوْلَهُ يُدْفَعُ برُِمَّ

 للِْقَتْلِ مُسْتَ 
ِ
 .اهـ .(2)عْمَل  فِي دَفْعِ الْقَاتلِِ للَِْْوْليَِاء

ُ؟أليسُالْدودُيقومُبهاُوليُالْمرُ:فإنُقالُقائل
 .هو الذي دفعه إليهم ليقيموا عليه الحد ،نقول نعم لكن ولي لأمر

مْرُ » :قوله
َ
ُُكَيفَُُْنشَْهَدْه ُُلمَُُْأ  .وعلمهفيه أن المرء ل يشهد إل بما تيقنه ُ:«نََلْفِ 

مُْ» :قوله ُفَت بْئِ ك 
يْمَانُُِيهَ ودُ 

َ
تدفع التهمة عن نفسها بالأيمان  :أيُ:«منِهْ مُُْخََسِْيَُُْبأِ

 .وتَلصكم من الأيمان بأن يُلفوا هم فتنتهي الخصومة

ُقوَمُْ » :قوله
ارُ  فَّ  .ل نقبل منهم والأصل فيهم الكذب :أيُ:«ك 

ُفودَاه» :قوله
 .من عنده من بيت مال المسلمين :يأُ:«قبِلِهُِمنُصلى الله عليه وسلمُاللهُِ رسولُ 

 

بيَدٍُُْبنُِْ سَعيِدُُِحَدِيثُُِوَفُِ :قوله ُفكََرهَُِ»ُ:ع 
ولُ  ُِ رسَ  نُُْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ُي بطِْلَُُأ

كره أن  :أيُ:«دَمَهُ 

 .بغير أن يدفع له الدية ،يهدر دم المسلم

دَقَ ُُِإبلُُِِمنُُِْبمِِائَ ٍُُفوَدََاه ُ» :قوله وهذه هي دية  ،من الإبل دفع ديته مائة :أيُ:«الصَّ

 .وهذه هي السنة في الديات ،النفس المسلمة

                                                                                       

  ♫. ترجمة حْاد بن زيد (،7/251) «تُذيب الكمال» (1)

 .(7111)تحت شرح الحديث  ،(12/237) «الفتح» (2)
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ُأمورُفيُوتغليظهاُ،مغلظ ُالعمدُدي ُأنُإل:ُُ
 .ثلَثون منها في بطونها أولدهاُ:الْول

 .أن تدفع دفعة واحدةُ:الثاني

 .أن تكون من مال القاتلُ:الثالث

ُ أنهاُعلىُفهيُ،مغلظ ُغيرُالخطأُودي:ُُ
  ول يشتَط أن يكون في بطونها أولدهاُ،لالإبُمنُمائ. 

 فلَ تكون من مال القاتلُ،العاقل ُعلىُتكونُأنها. 

 سنيُْثلاثُفيُتفرقُأنها.ُ
يَةَ  إعِْطاَؤُهُ  - النَّاسِ  مِنَ  كَثيِر   عَلَ  أَشْكَلَ  الَّذِي وَهُوَ  - :وَمنِهَْاُ:♫ُقال ابن القيم   الدِّ

دَقَةِ  إبِلِِ  مِنْ   فَإِنَّ  ،يَصِحُّ  لَ  وَهَذَا ،الْغَارِمِينَ  سَهْمِ  مِنْ  ذَلكَِ  أَنَّ  النَّاسِ  بَعْضُ  ظَنَّ  وَقَدْ  ،الصَّ

ةِ  أَهْلِ  غَارِمَ  مَّ كَاةِ  مِنَ  يُعْطَى لَ  الذِّ دَقَةِ  مِنَ  فَضَلَ  مِمَّا ذَلكَِ  أَنَّ  بَعْضُهُمْ  وَظَنَّ  ،الزَّ  ،أَهْلهَِا عَنْ  الصَّ

فَهُ  أَنْ  فَللِْإِمَامِ  لِ  مِنَ  أَقْرَبُ  وَهَذَا ،صَالحِِ المَْ  فِي  يَصُِّْ  ،عِندِْهِ  مِنْ  وَدَاهُ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  :مِنهُْ  وَأَقْرَبُ  ،الْأوََّ

ضَ  يَةَ  وَاقْتَََ دَقَةِ  إبِلِِ  مِنْ  الدِّ  :يُقَالَ  أَنْ  كُلِّهِ  هَذَا مِنْ  وَأَقْرَبُ  «عِندِْهِ  مِنْ  فَوَدَاهُ » :عَلَيهِْ  وَيَدُلُّ  ،الصَّ

لَهَا لَمَّا   حُكْمَ  حُكْمُهَا كَانَ  ،الطَّائفَِتَيْنِ  بَيْنَ  الْبيَْنِ  ذَاتِ  لِإِصْلََحِ  صلى الله عليه وسلم لنَّبيُِّ ا تَحمََّ
ِ
 عَلَ  الْقَضَاء

ا الْغَارِمِ  َ
ِ
 ،الْغَارِمِينَ  سَهْمِ  مِنْ  قَضَاهَا إنَِّهُ  :قَالَ  مَنْ  مُرَادُ  هَذَا وَلَعَلَّ  ،الْبيَْنِ  ذَاتِ  لِإِصْلََحِ  غَرِمَهُ  لم

دَقَةَ  فَإِنَّ  ،شَيئْاً لنِفَْسِهِ  مِنهَْا أْخُذْ يَ  لَْ  صلى الله عليه وسلم وَهُوَ  يَةِ  إعِْطَاءُ  جَرَى وَلَكِنْ  ،لَهُ  تَحِلُّ  لَ  الصَّ  مِنهَْا الدِّ

  مَجْرَى
ِ
ُ  .الْبيَْنِ  ذَاتِ  لِإِصْلََحِ  مِنهَْا الْغَارِمِ  إعِْطَاء  .أَعْلَمُ  وَاللَّّ

ُُعَقْلهَُ ُلَُفجََعَُ»ُ:بقَِوْلُُِِتصَْنعَ ونَُُفكََيفَُُْ:قيِلَُُفإَنُِْ  يَدُوا أَنْ  إلَِيهِْمْ  كَتبََ  لَمَّا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ  ،عَلَيهِْمْ  جَعْلهِِ  كَيفِْيَّةَ  رَاوِيهِ  يَُْفَظْ  لَْ  مُجْمَل   هَذَا :فَي قَالُ   ؟«الْْهَ ودُُِعَلىَ

لْزَامِ  هَذَا كَانَ  ،بحَِرْب   يَأْذَنُوا  أَوْ  ،الْقَتيِلَ  يَةِ  لَهمُْ  كَالْإِ مُْ  حَفِظُوا  الَّذِي وَلَكِنَّ  ،باِلدِّ  أَنْ  أَنكَْرُوا أَنهَّ

  رَسُولَ  وَأَنَّ  ،ذَلكَِ  عَلَ  وَحَلَفُوا  ،قَتلَُوا  يَكُونُوا 
ِ
 عَلَ  زِيَادَةً  حَفِظُوا  ،عِندِْهِ  مِنْ  وَدَاهُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .باِلتَّقْدِيمِ  أَوْلَى  فَهُمْ  ،ذَلكَِ 

نَّهُ »ُ:ائُِِّالنَّسَُُبرِِواَيَ ُُِتصَْنعَ ونَُُفكََيفَُْ :قيِلَُُفإَنُِْ
َ
مَهَاُأ ُُقسََّ عََنهَ مُُْ،الْْهَ ودُُِعَلىَ

َ
 :قيِلَُُ؟«ببِعَْضِهَاُوأَ

يَةَ  فَإنَِّ  ،قَطْعًا بمَِحْفُوظ   لَيسَْ  هَذَا عَى تُلْزِمُ  لَ  الدِّ دِ  عَلَيهِْمْ  الْمدَُّ   دَعْوَى بمُِجَرَّ
ِ
 لَ  بَلْ  ،الْقَتيِلِ  أَوْليِاَء

 بَيِّنَ  أَوْ  إقِْرَار   مِنْ  بُدَّ 
عِينَ  أيَمَْانِ  أَوْ  ،ة  ء   هُناَ يُوجَدْ  وَلَْ  ،الْمدَُّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  عَرَضَ  وَقَدْ  ،ذَلكَِ  مِنْ  شَيْ
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

عِينَ  عَلَ  الْقَسَامَةِ  أَيمَْانَ  يَةِ  الْيهَُودَ  يُلْزِمُ  فَكَيفَْ  ،يَُْلفُِوا  أَنْ  فَأبَوَْا  ،الْمدَُّ دِ  باِلدِّ عْوَى بمُِجَرَّ  .اهـ .(1)الدَّ

  :أن القتل يثبت بأمور :ملخص هذاُ

 .ويكفي فيها شاهدان عدلن من المسلمينُ،البين ُ:الْول

ُ.العترافُ:الثاني
  :ويشتَط فيها أمورُ،القسام ُ:الثالث

 بين القاتل والمقتولُاللوثُوجود. 

 وأن يدعي عل شخص  بعينه. 

 أو يقسم خْسون من  ،وأن يقسم خْسون من أولياء المقتول عل شخص بعينه

 .وتسقط الدعوى ،اء المدعى عليهأولي

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

 

  

                                                                                       

 .(4/11) «زاد المعاد» (1)
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 القصاص بمثل ما قتل
 

 

 

نسَُِ -342
َ
أُ ُ عَنْ ُمَالكٍِ نَُُّ:◙بنِْ

َ
هَاُو جدَُُِجَاريَِ ًُُأ س 

ْ
ُُرأَ وضًا ُبيََُْْمَرضْ 

بُكُِ:فقَيِلَُُ،حَجَرَينُِْ ُُ؟ف لَانُ ُ؟ف لَانُ ُ؟مَنُْفعََلَُهَذَا وْمَتُُْ،يهَ وديًِّاُذكََر واُحَتَّّ
َ
سِهَاُفأَ

ْ
ُ،برِأَ

خِذَُ
 
مَرَُُ،فاَعْتَرفََُُالْْهَ وديُُُِّفأَ

َ
ول ُُفأَ نُُْصلى الله عليه وسلمُاللهُُِرسَ 

َ
ُُأ هُ ُي رضََّ س 

ْ
ُ.(1)حَجَرَينُُِْبيََُُْْرأَ

ُواَلنَّسَائَُِّ سْلمٍِ نسٍَُُ،وَلمِ 
َ
ُأ وْضَاحٍُُ:عَنْ

َ
ُأ ُعَلىَ ُجَاريًَِ  ُقَتلََ ُيَه وديًِّا نَّ

َ
قاَدَهُ ُ،أ

َ
فأَ

ول ُ ُِ رسَ  ُ.(2)بهَِاُصلى الله عليه وسلماللَّّ

l:  

ُ،الرجالُبيُْالقصاصُوهُمهم ُمسأل ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 :الله  لقول ،عمدًا لتعين عليها القصاص ،فلو قتلت امرأة رجلًَ ُ:الدماءُفيُوالنساء

ة لها حكم الرجل ،[54:]المائدة ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ فقتل  ،وكذا المرأ

ة هذا دليله  «باب قتل الرجل بالمرأة» :♫بوب عليه البخاري  وقد ،الرجل بالمرأ

ة ،وذكر ابن المنذر الإجماع ة تُقتل بالرجل ،عل أن الرجل يُقتل بالمرأ وذكر خلَفًا  ،والمرأ

ه إلى علي  و غيره ،في قتل الرجل بالمرأة  .وعزا

 ،بهوخالفهم قوم  فقالوا ل تُقتل  ،والذين قالوا بقتل الرجل بالمرأة هم الجمهور

 ،[37:]آل عمران ﴾ۉې ۉ ۅ﴿ :يقول الله  ن الذكر أكمل من الأنثى ولأ

أو  ،بل تُقتل به :وقال بعضهم ،وهذا قول يخالف النص ،ولأنهم غير متكافئين بالدية

وهذا  ،لأن دية الرجل أكثر من دية المرأة ،الدية لكن عل أوليائها أن يزيدوا نصف ،يُقتل بها

 .وليس كذلك ،في مقابلة الدية القصاص لأنهم جعلوا  ؛قول  باطل

                                                                                       

  (.1772)ومسلم  ،واللفظ له (2513)أخرجه البخاري  (1)

  (.5757)أخرجه النسائي  (2)
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اُلقْصَِا  (347-339ح/)  ااااصُِكتِاَاااب 

يأت في حديث أبي هريرة  ،فالناس فيه عل خيار   ،لشجار  وقع بينهمُ:العمدُوقتل

ا يُودَى :وَمَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِل  فَهُوَ بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ » :◙ ا يُقَادُ  ،إمَِّ  .(1)«وَإمَِّ

ثَهُ حَ  ،وَائِل   بْنَ  عَلْقَمَةَ  أَنَّ  :وهكذا جاء في الحديث ثَهُ  ،أَباَهُ  أَنَّ  دَّ  لَقَاعِد   إنِيِّ  :قَالَ  ،حَدَّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،بنِسِْعَة   آخَرَ  يَقُودُ  رَجُل   جَاءَ  إذِْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  مَعَ 
ِ
 فَقَالَ  ،أَخِي قَتَلَ  هَذَا ،الله

  رَسُولُ 
ِ
فْ  لَْ  لَوْ  إنَِّهُ  :فَقَالَ  - «؟أَقَتَلْتَهُ » :صلى الله عليه وسلم الله  نَعَمْ  :قَالَ  - الْبَيِّنةََ  عَلَيْهِ  تُ أَقَمْ  يَعْتََِ

 ،فَأَغْضَبَنيِ ،فَسَبَّنيِ ،شَجَرَة   مِنْ  نَخْتَبطُِ  وَهُوَ  أَناَ كُنتُْ  :قَالَ  «؟قَتَلْتَهُ  كَيفَْ » :قَالَ  ،قَتَلْتَهُ 

بْتُهُ    نْ مِ  لَكَ  هَلْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  لَهُ  فَقَالَ  ،فَقَتَلْتُهُ  ،قَرْنهِِ  عَلَ  باِلْفَأْسِ  فَضََ
 
ء يهِ  شَيْ  عَنْ  تُؤَدِّ

ى» :قَالَ  ،وَفَأْسِ  كِسَائِي إلَِّ  مَال   لِي  مَا :قَالَ  «؟نَفْسِكَ  ونَكَ  قَوْمَكَ  فَتَََ  أَناَ :قَالَ  «؟يَشْتََُ

 بهِِ  فَانْطَلَقَ  ،«صَاحِبكََ  دُونَكَ » :وَقَالَ  ،بنِسِْعَتهِِ  إلَِيْهِ  فَرَمَى ،ذَاكَ  مِنْ  قَوْمِي عَلَ  أَهْوَنُ 

  رَسُولُ  قَالَ  وَلىَّ  فَلَماَّ  ،جُلُ الرَّ 
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،فَرَجَعَ  ،«مِثْلُهُ  فَهُوَ  قَتَلَهُ  إنِْ » :صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 ،الله

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،بأَِمْرِكَ  وَأَخَذْتُهُ  ،«مِثلُْهُ  فَهُوَ  قَتَلَهُ  إنِْ » :قُلْتَ  أَنَّكَ  بَلَغَنيِ إنَِّهُ 
ِ
 أَمَا» :صلى الله عليه وسلم الله

  نَبيَِّ  يَا :قَالَ  «؟صَاحِبكَِ  وَإثِْمِ  ،بإِِثْمِكَ  بُوءَ يَ  أَنْ  تُرِيدُ 
ِ
 ذَاكَ  فَإِنَّ » :قَالَ  ،بَلَ  - قَالَ  لَعَلَّهُ  - الله

 .(2)سَبيِلَهُ  وَخَلَّ  بنِسِْعَتهِِ  فَرَمَى :قَالَ  ،«كَذَاكَ 

ُويدخل
ُ،الغيل ُبقتلُالشرعُفيُويسمىُ،بالغتيالتُيسمىُماُوهوُ،القتلُمنُآخرُنوعُ 

ول أي  ،خلَف وبين القاتل أي ،بحيث ل يكون بين الرجل المقتول ،قتل الغدروهو 

فهذا  ،أجرم بغير ذلك أو ،وإنما تعدى عليه وقتله إما طمعًا في مال   ،ومشاركة ،مداخلة

والغادر  ،ويُقتل لأن صاحب قتل الغيلة غادر   ،بل أمره إلى الحاكم ،ليس أمره إلى الورثة

 ،الله عليهم ولو أن أولياء أمور المسلمين قاموا بما أوجب ،عبقاءه ضَر  عل المجتم

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :يقول الله  فإن ،بإقامة الحدود لقل الشر

 .[171:]البقرة ﴾ۈ ۆ

نَُّ» :قوله
َ
د بالجارية هناُ:«جَاريَِ ًُُأ  ،فيُطلق عليها جارية ،إما أنها حديثة السن :المرا

 ،أنهن يكن بنات دون البلوغ فإذا ما كبرت ،وهذا هو الغالب في اللَت يرعين الغنم

                                                                                       

  (.1344)ومسلم  (،2535)أخرجه البخاري  (1)

  (.1717)أخرجه مسلم  (2)
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وإما أن يُراد  ،جُعِلَت في بيتها ومنعت من الخروج للخوف من فتنتها ،وكانت عتيقة

وهذا وارد لأنهم هم الذين يرعون لأسيادهم ويقومون  ،بالجارية أنها ملك يمين

 .في ذلك الزمان ،بالمهنة

هَاُو جِدَُ» :قوله س 
ْ
وضًاُرأَ بشدخه  :أي ،أنها قُتلِت برض رأسها :أيُ:«جَرَينُِْحَُُبيََُُْْمَرضْ 

وفي هذا دليل  عل أنه  ،قام بها هذا اليهودي الخبيث ،وهذه قتلة بشعة وشنيعة ،بالحجارة

 ،فهو قتل عمد ،فلو قتل بأي شيء يقتل غالبًا ،ل يشتَط في القتل العمد أن يقتل بمحدد

 .ومات منه فهو شبه عمد ،يجرحأو  ،وإنما يكسَ ،وإن ضَب بشيء ل يقتل غالبًا

ُُ:«بكُِهَذَاُفَعَلَُُمَنُُْفقَِيلَُ» :قوله
 التحقيق مع الجريح ومن هو في سياقة الموت :فيه. 

ُ؟قرين ُيكونُأمُ،بنفسهُحج ُقولُيكونُوهل
 .ولكنه لوَث وشبهة يؤخذ به ،الصحيح أنه ليس بحجة

 رض عليه نوعًا من أن الإنسان إذا كان قد عجز عن الكلَم فلك أن تع :وفيه

 ،أقتلك فلَن وهي ل تَيب :فانظر كيف قالوا لها ،حتى تصل إلى المطلوب ،الخيارات

وهي في سياقة الموت فلما أومأت  ،فلعلها أومأت برأسها ،وهي ل تَيب ،أقتلك فلَن

 .برأسها كان الإشارة مقام الكلَم

فهو عند أن  ،طقأن أصحاب الجرائم مشهورون في كثير من المناُ:الْديثُوفُ

الذين هم بعيدون  ،ل يتكلم عن أُناس  من الصلحاء ؟عرض عليها قتلك فلَن أو فلَن

إما لأنهم وجدوهم في  ،ولكن جعلوا يعرضون عليها أصحاب التهمة ،عن التهمة

فلهذا ينبغي لأولياء  ،وإما أنهم قد شهروا بالباطل ،وكانوا قد قبضوا عليهم ،المحلة

ول يكن ثمة لوث عل واحد  بعينه أن يُجمع  ،يل في منطقة  من المناطقالأمور إذا وقع قت

 .ويقوم بالتحقيق معهم ،أهل الريبة

ُ» :قوله ُذ كرَُُِحَتَّّ
تُُْ،يهَ وديُِ 

َ
وْمَأ

َ
سِهَاُفأَ

ْ
 صلى الله عليه وسلموذلك أن اليهود كانوا يجاورون النبي ُ:«برِأَ

عمل  صلى الله عليه وسلممع أن النبي  ،وما نفع فيهم المعروف ،و خيانة ،ولكنهم أصحاب مكر   ،في المدينة

 .سلمه الله  لول أن ،وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلمومع ذلك غدروا بالنبي  ،بينه وبينهم صلحًا
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 فلو أن رجلًَ أشار  ،أن الإيماء إذا فُهم فهو قرينة وقد يُجزئ عن النطق :وفيه

 ،ولو أشر بإشارة يُفهَم منها الإرجاع ،إلى زوجته وأراد بها الطلَق لكانت إشارته طلَقًا

 .الكانت إشارته إرجاعً 

خِذَُ» :قوله
 
ُفأَ

 ُ:«فاَعْتَرفََُُالْْهَ وديُُِّ

 التحقيق مع أصحاب الجرائم :فيه. 

 القبض عل أهل الريب :وفيه. 

 فإن عُدمت البينة فالعتَاف ،أنه ل يُقتَل أحد إل ببينة :وفيه. 

مَرَُ» :قوله
َ
نُُْصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّفأَ

َ
ُُأ ُي رضََّ

سَهُ 
ْ
ءً وفاقًا :أيُ:«رَينُِْحَجَُُبيََُُْْرأَ  .جزا

 ق ،جواز قتل القاتل بما قتل :وفيه والصحيح  ،إل أن العلماء اختلفوا إذا حرَّ

ق حُرق وإن قُتلِ  ،وإن قتل بالسيف قُتلِ به ،وإذا قتل بالرصاص قُتلِ به ،أنه إذا حرَّ

مر  يخالف أو بأ ،إل إذا كان قتله بفاحشة   ،ويجوز قتل القاتل بما قتل ،بالرصاص أجزأ 

واختلفوا بأنه لو استدخل فيه شيئًا في  ،مثل لو قتله بسقيا الخمر ،فلَ يجوز ذلك ،الشرع

 .فإن الإسلَم قد نهى عن المثلة ،فلَ يجوز أن يُفعل فيه مثل ذلك ،دبره مثلًَ 

 أن قتل القاتل بما قتل به مستثنى من النهي عن المثُلة الذي نهى عنه  :وفيه

 .صلى الله عليه وسلمالله  رسول

نسٍَُُعَنُُْواَلنَّسَائَُُِّوَلمِ سْلمٍُِ :قوله
َ
نَُّ»ُ:◙ُأ

َ
ُُجَاريَِ ًُُقَتلََُُيهَ وديًِّاُأ وضَْاحٍُُعَلىَ

َ
ُُ:«أ

 وأنه قتلها طمعًا فيما معها من الفضة ،أن هذا القتل كان قتله غيلة :وفيه. 

ِ  مِنَ  نَوْع هِيَ ُ:♫ قال ابن الأثير  ة مِنَ  يُعْمَل الحلُيِّ يت ،الفِضَّ  ،لبَِياَضِهَا ؛بِهاَ سُمِّ

 .اهـ .(1)وَضَح   :واحِدُها

قاَدَه ُ» :قوله
َ
ُفأَ

ولُ  ُِ رسَ   .قتله بها فالقَوَدُ القصاص :أيُ:«بهَِاُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن ،قتل الرجل بالمرأة :وفيه. 

 أن ولي أمر المسلمين هو الذي يقوم بالحدود والله الموفق :وفيه. 

 
                                                                                       

  (.4/117) «النهاية» (1)
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 تخيير أولياء المقتول عمداً
 بين القصاص والدية

 

 

رَيرَْةَُ -343 بُِِه 
َ
اُفَتَحَُُ:قاَلَُُ◙عَنُْأ ولُِِ لمََّ ُرسَ  ُعَلىَ قَتَلتَُُْ،مَكَّ َُُصلى الله عليه وسلماللَّّ 

َاهلِيَِّ ُِ
ْ
ُفِيُالْ مْ ُلهَ  ُكََنَ ُبقَِتيِلٍ ُلَْثٍْ ُبنَِي لًاُمنِْ ُرجَ  ذَيلْ  ُُ،ه  ُ:فَقَالَُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُّفَقَامَ

َُ إنَُّ» َ ُالفِْيلَُُُاللَّّ ؤْمنِيَُُِْ،قدَُْحَبسََُعَنُْمَكَّ واَلمْ  ولَُ  وَإنَِّهَاُُ،وسََلَّطَُعَليَْهَاُرَس 
حَدٍُكََنَُقَبْلُِ

َ
ُلْ حَدٍُبَعْدِيُ،لمَُْتَحلَِّ

َ
ُلْ حِلَّتُْلُِِسَاعًَ ُمنُِْنَهَارٍُُ،وَلُتَحلُِّ

 
ُ،وَإنَِّمَاُأ ُشَجَر هَالُي عْضَُُ،وَإنَِّهَاُسَاعَتُِِهَذِهُِحَراَمُ  تَْلََُخَلَاُُ،د  هَاُ،هَاوَلُيُ  ُشَوْك  ُ،وَلُي عْضَد 

نشِْدٍُ ُلمِ  ُإلَّ ُسَاقطَِت هَا ُالنَّظَرَينُُِْ،وَلُت لتْقََط  ُبِِيَْرِ وَ ُفَه  ُقتَيِل  ُلَ  ُق تلَِ نُُْ:وَمَنْ
َ
ُأ ا إمَّ

نُْيُ ُ،يَقْت لَُ
َ
اُأ ُُ.«ىدَُفُْوَإمَِّ

هْلُِالْْمََنُِي قَُ
َ
ُمنُِْأ ل  ُلَ ُفَقَامَُرجَ  ب وُشَاهٍُُ:ال 

َ
ولَُُ:فَقَالَُُ،أ ُِ ياَُرسَ  ُ،ا كْت ب واُلُُِِ،اللَّّ

ول ُ ُِ فَقَالَُرسَ  بُِِشَاهٍُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ
َ
ُفَقَالَُُ،«ا كْت ب واُلْ ُقاَمَُالعَْبَّا   ولَُُ:ث مَّ ُِ ياَُرسَ  إلَُُّ،اللَّّ

ُفِيُب ي وتنَِاُوَق ب ورنِاَُ،الَّذْخِرَُ ول ُفَقَالَُرَُُ،فإَنَِّاُنََعَْل ه  ُِ س  الِإذْخِرَُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ُ.(1)«إلَُّ

l:  

ُ.والعفوُوالدي ُالقصاصُبيُْيُيرُالدمُوليُأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
ومن قتل قتيلًَ ُ،موضوع ُالْاهلي ُدماءُأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقوُ

إل أن يُعفى  ،بمعنى أنه يجب عليه القصاص ،فإن دمه هدر ،عل دماء قد وضعت

 .يفدى بالديةو

 فَتحََُُلمََّا» :قوله
 ُ ُُتعََالَىُُاللَّّ ولُُِِعَلىَ  ،وذلك في السنة الثامنة من الهجرةُ:«مَكَّ َُُصلى الله عليه وسلمُرسَ 

ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ :الله فتحًا قال تعالى امتدادا لفتح الحديبية حيث سماه ؛وكان فتح مكة

 .[1:]الفتح ﴾ٻ

                                                                                       

  (.1344)ومسلم  (،2535)أخرجه البخاري  (1)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :الله أفواجا ودخل الناس بعد فتح مكة في دين

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

بدنوا  صلى الله عليه وسلممُمدًا  الله  فلما فتحت مكة أخبر ،[3-1:]النصُّ ﴾ڎ ڎ ڌ

يقول بعد أن أنزلت عليه هذه السورة ما جاء عَنْ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلموكان النبي  ،أجله

اَ قَالَتْ  ،▲ اللَّهُمَّ  بحَْانكََ سُ » :يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ كَانَ  :أَنهَّ

لُ القُرْآنَ  «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي  وَبحَِمْدِكَ  رَبَّناَ  .(1)يَتَأَوَّ

 بَعْدَ  هِجْرَةَ  لَ » :صلى الله عليه وسلمالله  لقول رسول ؛ول تكن هجرة من مكة إلى المدينة بعد ذلك

 .(2)«فَانْفِرُوا اسْتُنفِْرْتُمْ  وَإذَِا ،وَنيَِّة   جِهَاد   وَلَكِنْ  ،الفَتحِْ 

 ئۈ ئۆ﴿ :فقال ،بين المسلمين من حيث الفضل قبل الفتح وبعده الله  زومي

 بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

أن الذي أسلموا قبل الفتح نالهم من الأذى الكثير مال ينله  ؛وذلك ،[17:]الحديد ﴾بيتج

 ،ينةثم هاجر الثالثة إلى المد ،فقد هاجر بعض أهل مكة الهجرتين إلى الحبشة ،غيرهم

بسبب ما نالهم  ؛الله فاجتمعت لهم أجور كثيرة وما خرجوا من ديارهم إل ابتغاء وجه

وربما فتنوا  ،من العذاب والشدة فقد كانوا يصلبونهم في الشمس ويصهرونهم في حرها

من شدة ما لقى  ،نعم :فيقول ؟حتى إنه ليمر الجعُل بأحدهم فيقول هذا ربك ،بعضهم

 بن مسعود   دِ عَبْ  فعَنْ  ،من العذاب
ِ
ا :قَالَ  ،◙اللَّّ كُونَ  فَأَخَذَهُمُ  سَائِرُهُمْ  وَأَمَّ  ،الْمشُْرِ

مْسِ  فِي  وَصَهَرُوهُمْ  ،الْحَدِيدِ  أَدْرَاعَ  فَأَلْبَسُوهُمْ   مَا عَلَ  وَاتَاهُمْ  وَقَدْ  إلَِّ  إنِْسَان   مِنهُْمْ  فَمَا  ،الشَّ

  فِي  نَفْسُهُ  يهِْ عَلَ  هَانَتْ  فَإِنَّهُ  ،بلََِل   إلَِّ  ،أَرَادُوا
ِ
 ،الْوِلْدَانَ  فَأَعْطَوْهُ  ،قَوْمِهِ  عَلَ  وَهَانَ  ،اللَّّ

ةَ  شِعَابَ  بهِِ  يَطُوفُونَ  وَأَخَذُوا  .(3)أَحَد   ،أَحَد   يَقُولُ  وَهُوَ  ،مَكَّ

 .وهذا هو تَام التوحيد وكماله ،أن الأمور تضاف إلى خالقها وموجدها :الْديثُوفُ

 .وأسمائها مشتقة من معانيها ،وبكة ،والبلد الأمين ،والبلدة ،القرىأم ُ:منهاُأسماءُولمك 

                                                                                       

  (.515)ومسلم  (،117)أخرجه البخاري  (1)

  .╚ عَبَّاس   ابْنِ و عَائشَِةَ  عَنْ  ،(1343،1175)ومسلم  (،2713،3177)أخرجه البخاري  (2)

  (.157)  ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،(147)وابن ماجه  (،3132) أحْدأخرجه  (3)
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ُُقَتلَتَُْ» :قوله لًاُُه ذَيلْ   .قتل رجل من هذيل رجلًَ من بني ليث :أيُ:«لَْثٍُُْبنَِيُُمنُُِْرجَ 

 كُلُّ  أَلَ » :وقال ،في حجة الوداع صلى الله عليه وسلمقتله ثأرًا وقد قام النبي  :أيُ:«بقَِتيِلٍُ» :قوله

 
 
ء لَ  وَإنَِّ  ،مَوْضُوعَة   الْجاَهِليَِّةِ  وَدمَِاءُ  ،مَوْضُوع   قَدَمَيَّ  تَحتَْ  الْجاَهِليَِّةِ  أَمْرِ  مِنْ  شَيْ  أَضَعُ  دَم   أَوَّ

ضِعًا كَانَ  ،الْحاَرِثِ  بْنِ  رَبيِعَةَ  ابْنِ  دَمُ  دِمَائنِاَ مِنْ   وَرِبَا ،هُذَيْل   فَقَتَلَتْهُ  سَعْد   بَنيِ فِي  مُسْتََْ

لُ  ،وع  مَوْضُ  الْجاَهِليَِّةِ   ،(1)«كُلُّهُ  مَوْضُوع   فَإِنَّهُ  ،الْمطَُّلبِِ  عَبدِْ  بْنِ  عَبَّاسِ  رِبَا رِبَانَا أَضَعُ  رِبًا وَأَوَّ

لأن مسائل الدماء والأموال من أكثر المسائل التي يقع فيها الفساد العريض بين الناس 

 .بطلب الثأر

اَهلِيَِّ ُُِفِيُُلهَ مُُْكََنَُ» :قوله
ْ
 .سلَمقبل الإ :أيُ:«الْ

 ،ومعلوم أن الأوس والخزرج كان بينهم دماء قبل الجاهلية فجاء الإسلَم فأهدرها

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ :ول يبق بينهم مطالب

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[173:]آل عمران ﴾گ گ

ُُ:لْمرينُ؛السمُبهذاُالْاهلي ُوسميت
 وبما يجب عليهاُ،ودينهُبربهاُلْهلها. 

  ولذلك  ،والعتقادية ،والفعلية ،يقع فيها من السفه الدال عل الجهالة القوليةلما

الله  قال ،عنه  الله ويرتكبون ما نهاهم ،عليهم الله  كانوا يُرمون ما ل يُرم

 گ گ گ ک ک ک ک﴿ :في بيان فسادهم الديني والخلقي 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ى ې ې ې

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
                                                                                       

  .صلى الله عليه وسلمحديث جابر الطويل في حجة النبي  من (،1211)أخرجه مسلم  (1)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[157-137:]الأنعام ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .لطيشه وجرأته عل المسلمين ؛أباَ جهل بهذا السم صلى الله عليه وسلمالله  وقد سمى رسول

ُفَقَامَُ» :قوله
ولُ  ُِ رسَ   .للخطبة والتنبيه :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 أن الأصل في الخطبة والمحاضَة أن يقام لها إن كان ذلك من المتيسَ وإن ل  :وفيه

 .منبر  يجلس عليه يُدث الناس وكأنه قائم صلى الله عليه وسلمالله  يتيسَ فقد صنع لرسول

 فإن الناس في مثل  ،وإلى تسكين حطمة الناس ،المنكرالمسارعة إلى إنكار  :وفيه

 .هذه المواطن إن ل يوجد من يثبتهم وينصحهم لربما وقع منهم ما ل يُُمد

وذهب  ؛فقد أخر صلَة العصُّ ،عدة مواقف في هذا الباب صلى الله عليه وسلمالله  ولرسول

 ولما طُعِن في عرض عائشة وكاد أن يقع بين الأنصار ،للإصلَح بين بني عمرو بن عوف

 .يفرع بينهم صلى الله عليه وسلمقام  ،ما يقع

َُ إنَُُّ:فَقَالَُ» :قوله  ،منعه من الوصول إليه :أيُ:«الفِْيلَُُمَكَّ َُُعَنُُْحَبسََُُقدَُُُْاللَّّ

 عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ كما صح  صلى الله عليه وسلمالله  وهو العام الذي ولد فيه رسول ،وذلك في عام الفيل

 .عثة بأربعين سنةوكان هذا قبل الب ،(1)«الْفِيلِ  عَامَ  صلى الله عليه وسلم وُلدَِ » :قَالَ  ،¶

بنى بناءً في صنعاء  -الله  لعنه -أن أبرهة الأشرم ُ:الفيلُأصحابُقص ُمنُوكان

فبينما هو عل هذا الحال ويعده لستقبال  ،لصُّف الناس عن الوجهة إلى الكعبة المشرفة

 ،الحجيج إذ دخل رجل فأحدث فيه فغضب أبرهة وعزم عل هدم البيت العظيم المشرف

لكثرة عتاده وعدته وكان قد اصطحب معه  ؛وعجزت القبائل عن صدهفجهز الجيوش 

فبينما هو عل هذا الحال وقد اشتد  ،لستخدامه في هدم الكعبة وإزالة أحجارها ،فيلَ

فذهب  ،المطلب في قبضته إذ وقعت إبل من إبل عبد ،الله بالعرب الكرب خوفًا عل بيت

قل من هذا ظننتك أنك أتيت للشفاعة في كنت أظنك أع :فقال ،رد إلي إبلي :إليه فقال

                                                                                       

  (.5117) أخرجه الحاكم (1)
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فبينما هو عل هذا الحال فلما وصل إلى وادي  ،للبيت رب يُميه وأنا رب إبلي :قال !بيتك

فضبوه  ،فإذا ما وجهوه إلى اليمن رجع وإذا ما ردوه إلى الشام برك ،مُسَ برك الفيل

 گ ک ک ک ک ڑ﴿ :ا أبابيلالله عليهم طيرً  وعند ذلك أرسل ،بالحديد وأبى

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

فكانت إذا أصابت أحدهم  ،[4-1:]الفيل ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

  :(1)ومما قالوه في ذلك من الشعر حين جعل أبرهة يريد الفرار ،يموت أو يتقطع

لَااااااَُّ الرَّااااااا لُِ   ِ َْ  أَيْااَ  الْمَرَاا ُّ وَا
 

شََْ مُ الْمَغُْ  بُ لَيْسَ الْغَ   ْْ   لاُِ  وَا
 

أما قبائل العرب فقد عجزت عن الوقوف أمام  ،الله  فالذي حرس مكة هو

 .أبرهة الأشرم وجيشه

ولَ ُُعَليَهَْاُوسََلَّطَُ» :قوله  .دخولها عنوة بفتح مكة حيث تَكنوا من :أيُ:«واَلمْ ؤْمنِيَُُِْرسَ 

 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :الله  كما قال ،الله كفرًا  وسلطهم عليها حين بدلت نعمة

الله عليهم  فسلط ،[21:]إبراهيم ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .سيوف أهل الإسلَم وغزوهم فدخلوها عنوة ل صلحًا خلَفًا لما ذهب إليه بعضهم

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :الله قال تعالى من عند النصُّأن  :وفيه 

 .[7:]مُمد ﴾ۇٴ ۈ

حَدٍُُتَحلَُُِّلمَُُْوَإنَِّهَا» :قوله
َ
حرمها يوم خلق السموات الله  أن :أيُ:«قَبلُُِْكََنَُُلْ

مَانُ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،وغيره ◙ بَكْرَةَ  أَبِي كما في حديث  ،والأرض  قَدْ  الزَّ

ُ  خَلَقَ  يَوْمَ  كَهَيْئَتهِِ  اسْتَدَارَ  مَوَاتِ  اللَّّ نةَُ  ،وَالأرَْضَ  السَّ  ،حُرُم   أَرْبَعَة   مِنهَْا ،شَهْرًا  عَشَرَ  اثْناَ السَّ

ليِاَت  مُتَوَ  ثَلََثَة   ةِ  وَذُو القَعْدَةِ  ذُو :ا مُ  الِحجَّ  جُمَادَى بَيْنَ  الَّذِي ،مُضََ  وَرَجَبُ  ،وَالمحَُرَّ

 .الله يوم خلق السموات والأرض حرمه ،والبلد الحرام ،فالأشهر الحرم ،(2)«وَشَعْبَانَ 

 :لحديث ،وما جاء أن إبراهيم هو الذي حرم مكة فذلك من حيث أنه شهر الأمر

                                                                                       

  (.1/157) للْزرقي «أخبار مكة» (1)

  (.1771)ومسلم  (،3171)أخرجه البخاري  (2)



          
 الْقِصَــــاصِ كِتَـــابُ

45 
 

اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

مها مكةَ  إنَّ » مْها الناسُ  الُله ول حرَّ هِيمَ  إنَِّ »ُ:رواي ُوف ،(1)«يُُرِّ مَ  إبِْرَا ةَ  حَرَّ  وَدَعَا مَكَّ

مْتُ  وَإنِيِّ  ،لِأهَْلهَِا مَ  كَمَا  الْمَدِينةََ  حَرَّ هِيمُ  حَرَّ ةَ  إبِْرَا هَا صَاعِهَا فِي  دَعَوْتُ  وَإنِيِّ  ،مَكَّ  بمِِثلَْيْ  وَمُدِّ

ةَ  لِأهَْلِ  يمُ إبِْرَاهِ  بهِِ  دَعَا مَا  .(2)«مَكَّ

حَدٍُُتَحلَُُِّلمَُُْوَإنَِّهَا» :قوله
َ
ومن أوقع فيها شيئًا فهو إلحاد في الحرم ل ُ:«قَبلُُِْكََنَُُلْ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :الله الملحدين في الحرم بقوله وقد توعد ،به الله  يأذن

 ،صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ¶وفي حديث ابْنِ عَبَّاس   ،[24:]الحج ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ثَلََثَة   أَبغَْضُ النَّاسِ إلَِى » :الَ قَ 
ِ
 ،وَمُبْتغَ  فِي الِإسْلََمِ سُنَّةَ الجاَهِليَِّةِ  ،مُلْحِد  فِي الحرََمِ  :اللَّّ

ولذلك كانت قريش تعظم الكعبة فلَ تقتل  ،(3)«وَمُطَّلبُِ دَمِ امْرِئ  بغَِيْرِ حَقٍّ ليِهَُرِيقَ دَمَهُ 

 .جته إلى الحل وأقامت الحد عليهبل إذا أحدث أحد حدثًا أخر ،فيها

حَدٍُُتَحلُُُِّوَل» :قوله
َ
وفي حديث أبي شريح  ،عادت حرمتها كم كانت :أيُ:«بعَْدِيُلْ

صَ  أحََد   فَإنِْ » :صلى الله عليه وسلم الله قال رسول ،◙   رَسُولِ  لقِِتاَلِ  تَرَخَّ
ِ
 إنَِّ  :فَقُولُوا  ،فيِهَا صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 َ  اليوَْمَ  حُرْمَتهَُا عَادَتْ  ثُمَّ  ،نَهاَر   مِنْ  سَاعَةً  فيِهَا لِي  أَذنَِ  وَإنَِّمَا  ،لَكُمْ  يَأْذَنْ  وَلَْ  لرَِسُولهِِ  أَذنَِ  قَدْ  اللَّّ

اهِدُ  وَلْيبُلَِّغِ  ،باِلأمَْسِ  كَحُرْمَتهَِا  .وسبق معنا ،«الغَائبَِ  الشَّ

حِلَّتُُْوَإنَِّمَا» :قوله
 
ومما  ،ةوقتًا من الزمن حتى فتح مك :يعنيُ:«نهََارٍُُمنُُِْسَاعَ ًُُلُُِِأ

 ،آمِن   فَهُوَ  سُفْياَنَ  أَبِي  دَارَ  دَخَلَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمالله  قول النبي ؛يدل عل أنها صارت حلَلً 

لََحَ  أَلْقَى وَمَنْ   .(5)«آمِن   فَهُوَ  بَابهُ  أَغْلَقَ  وَمَنْ  ،آمِن   فَهُوَ  السِّ

ُُِسَاعَتُُِِوَإنَِّهَا» :قوله في الأمس فلَ عادت إلى حرمتها كما كانت  :أيُ:«حَراَمُ ُ:هَذِه

 .يجوز أن يُقتل فيها أحد

د به ما نبت بنفسه :أيُ:«شَجَر هَاُي عْضَدُ ُل» :قوله  .ل يكسَ والمرا

تْلَََُُوَل» :قوله ول شيء من  ،ول يتلف عشبها ،ل يقطع شوكها :أيُ:«خَلاهَاُيُ 

قطع أما أن يكسَ الشجر وي ،بدون تسبب من الإنسان ،إل إذا رعت فيها الأغنام ،ذلك

                                                                                       

  .◙من حديث أبي شريح  (،1345)مسلم و (،175)أخرجه البخاري  (1)

  عَبْدِ  عَنْ  (،1377)أخرجه مسلم  (2)
ِ
  .◙ عَاصِم   بْنِ  زَيْدِ  بْنِ  الله

  (.7112)أخرجه البخاري  (3)

  .◙من حديث أبي هريرة  (،1717)أخرجه مسلم  (5)
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 .وهذا من تَام تحريم تلك البلدة ،العشب فهذا ل يجوز

ُُوَل» :قوله  .ل تأخذ لقطتها إل لمن يعرفها دائمًا  :أيُ:«لمِ نشِْدٍُُإلَُُّسَاقطَِت هَاُت لتْقََط 

  :الفرق بين لقطة الحرم وغيرها 

لقطة ول يجوز أن تتملك بعد سنة كما هو الحال في غير  ،أن لقطة الحرم تعرف الدهر

  رَسُولِ  إلَِى  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ،◙ الجهَُنيِِّ  خَالدِ   بْنِ  زَيْدِ ففي حديث  ،الحرم
ِ
 ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

فْهَا ثُمَّ  ،وَوِكَاءَهَا عِفَاصَهَا اعْرِفْ » :فَقَالَ  ،اللُّقَطَةِ  عَنْ  فَسَأَلَهُ   وَإلَِّ  صَاحِبهَُا جَاءَ  فَإنِْ  ،سَنةًَ  عَرِّ

 .إذا ل يعرفها :أي ،(2)«النَّارِ  حَرَقُ  ضالَّةُ المسلمِ » :ا معنى حديثوهذ ،(1)«بِهاَ فَشَأْنكََ 

ُُلَ ُُق تلَُُِوَمَنُْ» :قوله هذا هو الشاهد من ذكر الحديث والقتيل  ،اعمدً  :أيُ:«قتَيِل 

ءً كان رجلًَ أو امرأة  .نكرة سوا

 .مخير بين أمرين ل ثالث لهما :أيُ:«النَّظَرَينُُِْبِِيَْرُُِفَه وَُ» :قوله

نُُْإمَّا» :قوله
َ
وكانت العادة أن الحاكم  ،قصاصًا ويكون ذلك بإذن الإمامُ:«يقَْت لَُُأ

اقتلوه أو افعلوا به  :أي ،«دونكم هو» :ويقول ،بعد أن يُكم يناول أولياء الدم قاتلهم

  .الذي تريدون مما أباحه الشرع

ز فيه وأما غير العمد فلَ يجو ،وهذا دليل  عل وجوب القصاص في قتل العمد

لما أعطى الرجل قاتل  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،قد يقول قائل كيف تقولون فيه القصاص ،القصاص

وَأَنتَْ بمَِنزِْلَتهِِ قَبلَْ أَنْ يَقُولَ كَلمَِتهَُ  ،فَإنِْ قَتلَْتهَُ فَإنَِّهُ بمَِنزِْلَتكَِ قَبلَْ أَنْ تَقْتلَُهُ  ،لَ تَقْتلُْهُ » :قال ،أبيه

 ؟بما حكم به صلى الله عليه وسلموقد اعتَف بجريرته وحكم عليه النبي  وهو قاتل ،(3)«الَّتيِ قَالَ 

حِيحُ  :♫ النووي الإمام قال  ويِلهُُِِفِيُُفاَلصَّ
ْ
أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ لَ فَضْلَ وَلَ مِنَّةً  :تأَ

ا عَلَ الْآخَرِ  هُ منه بخلَف ما لو عفى عَنهُْ  ؛لِأحََدِهِمَ هُ كَا ،لِأنََّهُ اسْتَوْفَ حَقَّ نَ لَهُ الْفَضْلُ فَإِنَّ

نْيَا  فِي الدُّ
ِ
بِ الْآخِرَةِ وَجَمِيلُ الثَّناَء نَّةُ وَجَزِيلُ ثَوَا

ِ
 .وَالْم

فَهُوَ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ قَاتلِ  وَإنِِ اخْتَلَفَا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في  :وقَيِلَُ

مَا قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمطَلَبَ النَّبيُِّ  طاعتهما الْغَضَبَ وَمُتَابَعَةِ الْهوََى لَ سِيَّمَا وَقَدْ  مِنهُْ الْعَفْوَ وَإنَِّ

                                                                                       

  (.1722)ومسلم  (،2372)أخرجه البخاري  (1)

  .«ابن ماجهسنن »في  ♫الألباني  وصححه الإمام (،2472)أخرجه ابن ماجه  (2)

  (.14)ومسلم  (،7174)أخرجه البخاري  (3)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

مَا  ،مَا قَالَ بِهذََا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ صَادِق  فيه ل يهام لمقصود صَحِيح   صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ رُبَّ

قْتُولِ فِي دِيَتهِِمَا  خَافَ فَعَفَا وَالْعَفْوُ مَصْلَحَة  للِْوَلِيِّ وَالْمَ
 .اهـ .(1)

نُُْوَإمَِّا» :قوله
َ
أو  ،أو بطلب العفو ،أن القاتل يفدي نفسه بدفع الدية :أيُ:«ي وديَُُِأ

ُ؟الدمُأولْاءُحقُفيُأفضلُوأيهماُ.بغير ذلك
وعُلم منه  ،فإن كان من أناس ل يُعلمون بتسَع في هذا الباب :يُنظر إلى حال القاتل

 ،«فع إليه شيء إل أمر فيه بالعفوما رُ » :صلى الله عليه وسلمبي لأن الن ؛فالعفو في حقه أفضل ،صدق التوبة

فمثل  ،وترويع الآمنين ،يكثر من القتل والإسراف ،وأما إن كان الحال أنه رجل جبار

 ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :الله  لقول ؛هذا ل يجوز العفو عنه

 .وهذا العفو عنه إفساد وليس بإصلَح ،[57:]الشورى

ُ :والعفو له حالات 
 .من القصاص إلى الدية أن يتحولُ:الْولى

 .أن يرضى ببعض الديةُ:الثاني 

 .عن الدية كلها يتنازلأن ُ:الثالث 

ُُفَقَامَُ» :قوله ل  هْلُُِمنُُِْرجَ 
َ
ب وُ:لَ ُُي قَال ُُ-ُالْْمََنُُِأ

َ
ُ.«شَاهٍُُأ

 وذلك أن مواقفهم في طلب العلم كثيرة ،فضيلة لأهل اليمن ظاهرة :وفيه، 

 نَاس   عَلَيْهِ  دَخَلَ  ثُمَّ  :في البخاري ،◙ن حصين ب ما جاء في حديث عمران :فمنها

ى اقْبَلُوا » :فَقَالَ  ،اليَمَنِ  أَهْلِ  مِنْ   قَبلِْناَ قَدْ  :قَالُوا  ،«تََيِم   بَنوُ يَقْبَلْهَا لَْ  إذِْ  ،اليمََنِ  أَهْلَ  يَا البشُْرَ

  رَسُولَ  يَا
ِ
ُ  كَانَ » :قَالَ  ؟الأمَْرِ  هَذَا عَنْ  نَسْأَلُكَ  جِئْناَكَ  :قَالُوا  ،اللَّّ ْ  اللَّّ ء   يَكُنْ  وَلَ هُ  شَيْ  ،غَيْرُ

  عَلَ  عَرْشُهُ  وَكَانَ 
ِ
كْرِ  فِي  وَكَتبََ  ،الَماء   كُلَّ  الذِّ

 
ء مَوَاتِ  وَخَلَقَ  ،شَيْ  .(2)«وَالأرَْضَ  السَّ

لأن  ؛«يكتبوا له الخطبة التي سمعها :قال ؟ما يكتبوا له » :وقد جاء في بعض الروايات

 .جها الناس لسيما في البلدان التي يقع فيها القتل والقتالفيها أحكام يُتا

ولَُُياَ» :قوله ُِ رسَ   .هذا العلم الذي سمعته :أيُ:«لُُِِا كْت ب واُ،اللَّّ

                                                                                       

  .(1717)تحت شرح الحديث  ،(11/173) «شرح مسلم» (1)

  (.3111)أخرجه البخاري  (2)
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 وما جاء من النهي عن كتابة الحديث فله مُامل ،دليل  عل جواز كتابة الحديث :وفيه:  

فيه  ،(1) «فَلْيمَْحُهُ  الْقُرْآنِ  غَيْرَ  عَنِّي كَتبََ  وَمَنْ  ،عَنِّي تَكْتُبُوا  لَ » :أن حديثُ:الْول

 .ول يثبت ،كلَم

 .بالقرآن فلَ يميز بينهما صلى الله عليه وسلمخشية أن يختلط كلَم النبي ُ:الثاني

عل ولكن مما يدل  ،وجاء هذا الحديث ناسخًا له ،أن النهي كان متقدمًاُ:الثالث 

 أَكْثَرَ  أَحَد   صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  مَا» :أنه قال ◙جواز الكتابة ما جاء عن أبي هريرة 

  عَبْدِ  مِنْ  كَانَ  مَا إلَِّ  ،مِنِّي عَنهُْ  حَدِيثًا
ِ
و بْنِ  اللَّّ  .(2)«أَكْتُبُ  وَلَ  يَكْتبُُ  كَانَ  فَإِنَّهُ  ،عَمْر 

  عَبْدِ  عَنْ و
ِ
و بْنِ  اللَّّ   كُلَّ  أَكْتُبُ  كُنتُْ  :قَالَ  ،¶ عَمْر 

 
ء   ولِ رَسُ  مِنْ  أَسْمَعُهُ  شَيْ

ِ
 اللَّّ

  كُلَّ  أَتكَْتبُُ  :وَقَالُوا  قُرَيْش   فَنهََتْنيِ ،حِفْظَهُ  أُرِيدُ  صلى الله عليه وسلم
 
ء   وَرَسُولُ  تَسْمَعُهُ  شَيْ

ِ
 بَشَر   صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ضَا ،الْغَضَبِ  فِي  يَتَكَلَّمُ    لرَِسُولِ  ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ  ،الْكِتَابِ  عَنِ  فَأَمْسَكْتُ  ،وَالرِّ
ِ
 فَأَوْمَأَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(3)«حَق   إلَِّ  مِنهُْ  يَخْرُجُ  مَا بيِدَِهِ  نَفْسِِ  فَوَالَّذِي اكْتبُْ » :فَقَالَ  ،فِيهِ  إلَِى  هِ بأُِصْبُعِ 

ُُقاَمَُُث مَُّ» :قوله أسر يوم  ،من مسلمة الفتح صلى الله عليه وسلمعم النبي  ،وهو أبو الفضلُ:«العَْبَّا  

 .وفادى عقيلًَ  ،ففادى نفسه ،بدر

ولَُُياَُ:فَقَالَُ» :قوله ُِ رسَ  ُُ:«الَّذْخِرَُُإلَُُّ،اللَّّ
 فإن  ،جواز الستثناء إذا قطع بقاطع غير مقصود فإنه في حكم التصال :وفيه

 وردَّ عليه رسول ،ما زال في خطبته صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .صلى الله عليه وسلمالله  وإنما تكلم أبو شاه 

ويستخدمه  ،وفي البيوت ،يجعل في القبور ،طيب الريح ،نوع من الشجرُ:والَّذْخِرَُ

 .الحدادون وغيرهم

ُفإَنَِّا» :قوله
أما البيوت فيوضع مع الأسقف لحمايتها من نزول ُ:«وقَ ب ورنِاَُب ي وتنِاَُفِيُُنََعَْل هُ 

 .وأما القبور فيوضع في اللحود حتى ل ينزل التَاب والرمل عل الميت ،التَاب والرمل

ُُ:«الِإذْخِرَُُإلَُّ» :قوله
 جواز التخصص :وفيه. 

                                                                                       

  .◙من حديث أبي سعيد الخدري  (،3775)أخرجه مسلم  (1)

  (.113)أخرجه البخاري  (2)

  (.715) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند» وهو في (،3757)أخرجه أبو داود  (3)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 جواز النسخ :وفيه. 

فهَُوَ  :وَمَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِل  » :صلى الله عليه وسلمقول النبي ُ:البابُهذاُفيُالْديثُسوقُمنُوالشاهدُ

ومن  ،وإما أن يأخذ الدية أو يعفو ،إما أن يقتل :مخير بين أمرين :أي ،«بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ 

  :أن الساعي بالصلح له في هذه القضايا أن يسلك ثلَث سبل :هذه الأحاديث يؤخذ

ُما رفع إليه شيء  في القصاص إل أمر فيه  صلى الله عليه وسلملأن النبي ُ؛العفوُإلىُالدعوةُ:الْول

 .عفو جزئيو ،عفو كلي :والعفو ينقسم إلى قسمين ،بالعفو

 أو إلى بعض الدية ،عفو من القصاص إلى الديةُ:فالْزئي. 

 فلَ يُطالب بشيء ،أن يعفو عنه بالكليةُ:والكلي. 

ُوقد  ،وفي الأنثى خْسين من الإبل ،والدية في الرجل مائة من الإبل :الدي ُ:الثاني

والصحيح أن ل  ،وجد من ينادي بالمساواة بين الرجال والنساء في مسألة الميراث والدية

 .وهوُالْمرُالثالث ،والمرأة بالرجل ،إل إذا كان في القصاص فيقتل الرجل بالمرأة ،مساواة

لأن الصلح بابه  ؛وقبل أن يُكم القاضِ بالحكم الشرعي ينبغي أن يُاول بالصلح

أما  ،وذلك أن الحكم ل بد فيه من ملَزمة الكتاب والسنة كمًا وكيفًا ؛أوسع من الحكم

لسيما من  ،أو بديتين ،فقد يقع التَاضِ بينهما بدية ،الصلح فيكتفى فيه برضى الطرفين

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  لحديث ،وجب عليه القصاص
ِ
 لْحُ الصُّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

مًا أَحَلَّ  صُلْحًا إلَِّ  ،الْمسُْلمِِينَ  بَيْنَ  جَائزِ   مَ  أَوْ  ،حَرَا ُ.(1)«حَلََلً  حَرَّ
ُُ:بالهجرُيسمىُماُوهُعظيم ُبلي ُالْمنُفيُوعندنا

وكان شيخنا  ،أو الصلح إل مع الهجر ،فإن كثيًرا من الناس قد ل يقع منهم العفو

شيخ وإن ل يتوقفوا عن الحرب وما هم يا  :حتى قيل له ،ينهى عن ذلك ♫مقبل 

 .والمسلمين ،وليسوا بخسارة عل الإسلَم ،ل يذبح الهجر :قال ،فيه إل بالهجر

ُُ:كبيرتيُْبيُْدائرُالهجرُفاعلُلْن
 ،بالدم الله  وهو أن يذبح متقربا لغيرُ:المل ُمنُالمخرجُالْكبُالشركُإما -1

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :جعل ذلك له الله  فإن

                                                                                       

 (.1527) «الإرواء»في  ♫لإمام الألباني ا هحسنو (،3415)أخرجه أبو داود  (1)
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 .[173-172:]الأنعام ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

وقد وقعت كثير  ،ول تكن موجودة من قبل ،وهي بدعة أحدثها الشيعةُ:البدع  -2

 الله  فينبغي للمسلمين أن يتقوا  ،من القضايا في زمن السلف ول يكن بينهم الهجر

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وأل يكن دينهم الهوى فإن الهوى دين الكفار ،في تحكيم الشرع

 .[27:]ص ﴾بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح﴿ ،[23:]الجاثية ﴾پ پ پ پ

ُُ:أخرىُجائرةُأحكامُوهناك
 ،وهو أن يُكم بمضاعفة الدية إلى إحدى عشر ضعفًاُ:دشحبالمُيسمىُماُمثل

 نَفْس   بطِيِبِ  إلَِّ  امْرِئ   مَالُ  يَُلُِّ  لَ »فإنه  ،وبمضاعفة الأرش إلى إحدى عشر ضعفًا

لَكُمْ  دمَِاءَكُمْ  نَّ فَإِ » :لحديثو ،(1)«مِنهُْ  م   عَلَيكُْمْ  وَأَمْوَا  فِي  ،هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  ،حَرَا

 :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالُوا  ،«؟بَلَّغْتُ  هَلْ  أَلَ  ،رَبَّكُمْ  تَلْقَوْنَ  يَوْمِ  إلَِى  ،هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي  ،هَذَا شَهْرِكُمْ 

 .(2)«اشْهَدْ  اللَّهُمَّ »

الرجل  إل في حالة واحدة إذا كان ،لتي ينبغي أن يُبادَر لهاوالعفو من أكرم الخصال ا

 .ظالًما غاشمًا والعفو عنه يؤدي إلى مفسدة أعظم

 

 

 

  

                                                                                       

  (.1541) «الإرواء»في  ♫صححه الإمام الألباني و ،(2117)الدارقطني و ،(27714)أحْد أخرجه (1)

  (.1771)ومسلم  (،1751)أخرجه البخاري  (2)
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 اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ عُمَرَ أَنَّ :حديث
 ةٍـأَوْ أَمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ صلى الله عليه وسلمقَضَى   :الْمُغِيَرةُفقال 

 

 

مَرَُ -344 ابُُِبنُِْ عَنُْع  طََّ
ْ
ُاسْتشََارَُالنَّاَ ُفِيُإمْلَاُُ،◙الخ نَّه 

َ
ةُِأ

َ
ُ،صُِالمَْرأْ غِيَرةُ  ُالمْ  عْبَ َُ فَقَالَ ُش  ُُ:بْن  ُعَبْدٍُُصلى الله عليه وسلمشَهِدْتُالنَّبِيَّ ةٍ رَّ ُبغِ  مَ ٍُ قضَََُفيِهِ

َ
ُأ وْ

َ
ُ:فَقَالَُُ،أ

ُمَعَك ُبمَِنُْيشَْهَد  تيََِّْ
ْ
دُ ُلَ ُفشََهِدَُُ،لَتأَ َمَّ ُمَسْلمََ َُ مح  ُ.(1)بْن 

ُ
َ
ة ُُصَتُِمْلَُأ

َ
َنيَُُِْْالمَْرأْ

ْ
لقَْتُِالْ

َ
ُ.مَيْتًاُإذَِاُأ

l:  

ُ.السقطُدي ُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
وحصلت  ،لسيما بين النساء ،أو مقاتلة ،أن الجنين يسقط في مضاربةُ:ذلكُومعنى

الله  ول يكن لديه علم بقضاء رسول ◙بن الخطاب  هذه القضية في عهد عمر

ففيه التشاور ومهما بلغ علم العال فإنه قد يفوته  ،ذه المسألة فاستشار الناسفي ه صلى الله عليه وسلم

 .[141:]آل عمران ﴾ڦڦ ڦ ڤ﴿ :يقول والله  ،شيء

ال إذا أُدخلوا في هذا  ؛أهل الحل والعقد ليس كل أحدُ:هناُبالنا ُوالمراد لأن الجهن

 .الباب حصل منهم الشر ما عساهم يقولون

 .◙ومنهم ابن عباس  ،حفاظ القرآنُ:◙ُعمرُمشورةُأصحابُوكان

ةُُِإمْلاصُُِفِيُ» :قوله
َ
وهو أن يضب بطنها فيسقط الجنين قبل الولدة فيخرج ُ:«المَْرأْ

 .أو غير ذلك مما يُصل ،أو دفَّة ،ميتًا إثر ضَبة أو حتى إخافة

 الْيَدِ  مِنَ  زَلقَِ  مَا وكلُّ  .الوِلدة وَقْتِ  قَبْلَ  الجَنين تُزْلقَِ  أَنْ  هُوَ ُ:♫ قال ابن الأثير 

 .اهـ .(2)مَلصَِ  فَقَدْ 

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،7177 ،7174)بخاري أخرجه ال (1)

  (.5/347) «النهاية» (2)



 

52 
 

 المْ غِيَرة ُُفَقَالَُ» :قوله
عْبَ َُُبْنُ  أسلم قبل  ،كان ضخم القامة ،الثقفي أبو عيسىُ:«ش 

 ،وهو أحد دهات العرب ،مات سنة تسع وخْسين ،وشهدها وبيعة الرضوان ،الحديبية

 بن شعبة والمغيرة ،بن أبي سفيان ومعاوية ،بن العاص عمرو :أربع ُالعربُودهات

 .بن أبيه وزياد ،╚

 .صلى الله عليه وسلمحضت النبي  :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّشَهِدْت» :قوله

ُُ:منهاُكثيرةُبمعانيُتأتيُالشهادةُفإن
 .كما في هذا الحديثُ،الْضورُ:الْول

 .[17:]التوبة ﴾کک ک ڑ ڑ﴿ :قال تعالىُ،الإقرارُبمعنىُ:الثاني

 .[27:يوسف] ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :قال تعالىُ،الْكمُبمعنىُ:الثالث

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :قال تعالىُ،الإخبارُبمعنىُ:الرابع

 .[11:]آل عمران ﴾ڦ ڦ ڦ

 .[11:]الزخرف ﴾ۆۆ ۇ﴿ :قال تعالى ،بمعنىُالطلاعُ:الخامس

 .[114:]البقرة ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ﴿ :قال تعالى ،الْضورُبمعنىُ:الساد 

ةٍُُفيِهُُِقضَََُ» :قوله رَّ وُْ عَبدٍُُْ-ُبغِ 
َ
مَ ٍُُأ

َ
 ،أو أمة فليست دية مُددة قضى فيه بعبد :أيُ:«أ

لأنه صار شخصًا مُررًا وقعت فيه  ؛فلو خرج حيًا كاملًَ ثم لحقه الموت كانت فيه الدية

أو أمة   بعبد :أي فحكم فيه بغرة عبد ،لكن الحديث في حكم من خرج ميتًا ،الجناية

 .يُدفع إلى أوليائه

 لو كان سقطًا ولو كان أو جنيناًحتى و ،دليل عل أن الدماء ل تُُدر :وفيه. 

 .هي الأنثى من المماليكُ:والْم  ،هو الذكر من المماليكُ:والعبد

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ فُ،وأمتُِعبديُ:يقالُأنُن هِيُُوقد
ِ
 لَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله

  عَبيِدُ  كُلُّكُمْ  وَأَمَتيِ عَبْدِي أَحَدُكُمْ  يَقُولَنَّ 
ِ
  إمَِاءُ  نسَِائكُِمْ  وَكُلُّ  ،الله

ِ
 غُلََمِي ليِقَُلْ  وَلَكِنْ  ،الله

 .(1)«وَفَتَاتِ  وَفَتَايَ  وَجَارِيَتيِ

                                                                                       

  (.2251)ومسلم  (،2442)أخرجه البخاري  (1)
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تيََُُِّْ:فَقَالَُ» :قوله
ْ
ُبمَِنُُْلَتأَ

يوافقك عل الحديث ول يؤخذ من هذا رد  :أيُ:«مَعَكُيشَْهَدُ 

لأن مثل  ؛فأراد أن يتثبت ،التثبت ◙بن الخطاب  وإنما كان مذهب عمر ،خبر الآحاد

 ،كيف خفي هذا الحكم علينا ول تعلم به إل أنت :هذه الأحكام تكون ظاهرة فكأنه يقول

 .ما زالوا آحادًا ،والأربعة ،وإل فإن الواحد والثنين والثلَثة

ُفشََهِدَُ» :قوله
ُمَعَهُ 

مََّدُ   مح 
الأوس ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة ُ:«مَسْلمََ َُُبْنُ 

بن  أسلم قديمًا عل يد مصعب ،الله مُمدًا وكان يكنى بأبي عبد سمي في الجاهلية

قضى في الجنين أو في الإملَص بغرة  صلى الله عليه وسلموشهد معه أن النبي  ،(35)توفي سنة  ،عمير

 .أو أمَة عبد  

 وغير ذلك من الأحكام ،وقبول خبر الآحاد ،التثبت في رواية الحديث :وفيه. 
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 بيان أن دية الخطأ وشبه
 لى العاقلةالعمد ع

 

 

بُِِه رَيرَْةَُ -345
َ
أُ تاَنُِمنُِْه ذَيلٍُُْ:قاَلَُُ◙عَنْ

َ
اُمْرأَ إُحْدَاه مَاُُ،اقْتتَلَتَْ فرََمَتْ

ُبِِجََرٍُ خْرَى
 
ُبطَْنهَِاُ،الْ ُفِي ُوَمَا ولُُِ،فَقَتلَتَهَْا ُرسَ  إُلَى ُ فاَخْتصََم وا ِ فَقَضََُُ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

ول ُ ُِ رسَ  ةُ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُديََِ ُجَنيِنهَِاُغ رَّ نَّ
َ
وُْوَلِْدَةُ ُ،عَبدُْ ُ:أ

َ
ُعََقلِتَهَِاُ،أ ةُِعَلىَ

َ
اُلمَْرأْ ُ،وقَضَََُبدِِيَِ 

هَاُوَمَنُْمَعَه مُْ ثهََاُوَلَدَ اُلهْ ذَلُُِِّ فقََامَُحَْلَ ُُ،وَوَرَّ اُلنَّابغَِِ  ولَُُ:فَقَالَُُ،بنْ  ُِ ياَُرسَ  كَيفَُُْ،اللَّّ
كَلَُ

َ
أُ ُوَل ُشَْبَِ ُل ُمَنْ غْرمَ 

َ
اُسْتَُُ؟أ ُوَل ُنطََقَ ُي طَلُُُّ؟هَلَُّوَل ُذلَكَِ فَقَالَُُ،فمَِثلْ 

ول ُ ُِ رسَ  هَّانُِ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ اُلكْ  إُخْواَنِ يُِسَجَعَُُ،«إنَّمَاُه وَُمنِْ اُلََّّ جْلُِسَجْعهِِ
َ
أُ ُ.(1)منِْ

l:  

ُ.والخطأُالعمدُشبهُفيُالعاقل ُعلىُالدي ُأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
رَ فِي اُ:♫ قال ابن الأثير  ا  «والعَاقِلَة ،والعُقُول ،العَقْل»لْحَدِيثِ ذِكْر قَدْ تَكَرَّ أَمَّ

ية فَهُوَ  :العَقْل بلِِ فعَقَلَها بفِناَء  :وأصْلُه ،الدِّ يَة مِنَ الْإِ أنَّ الْقَاتلَِ كَانَ إذَِا قَتَل قَتيِلًَ جَمَعَ الدِّ

ها فِي عُقُلهِا ليُسَلمِها إلَِيهِْمْ ويَقبِ  :أوْليِاء الَمقْتول ية عَقْلًَ  ،ضُوها مِنهُْ أَيْ شَدَّ يت الدِّ فسُمِّ

بلَِ  .وجَمعُْها عُقُول ،عَقَلَ البَعير يَعْقِلُه عَقْلًَ  :يُقَالُ  .باِلْمَصْدَرِ  ية الْإِ متْ  ،وكانَ أصلُ الدِّ  ثُمَّ قُون

هَا ة والبَقَر والغَنمَ وَغَيْرِ هَب والفِضَّ  .بَعْدَ ذَلكَِ بالذَّ

ذِينَ يُعْطُون ديَةَ قَتيِلِ الْخطََأِ هِيَ العَصَبة وَالْأَ ُ:والعَاقلَِ  وَهِيَ  ،قَارِبُ مِن قبِلَِ الْأبَِ الَّ

فات الغَالبِة ،فَاعِلَة  مِنَ العَقْل ،وَأَصْلُهَا اسْمُ  ،صفَة جَمَاعَة  عَاقلَِة  .وَهِيَ مِن الصِّ

ية عل العَاقلَِة»ومنه الحديث  وَلَ  ،اقلَِةُ عَمْدًالَ تَعْقِلُ العَ »وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ  «الدِّ

ةً  «وَلَ اعْتََِافًا ،وَلَ صُلْحا ،عَبدْا اَ مِنْ مَال الْجاَنِي خاصَّ وَلَ يلزمُ  ،أَيْ أَنَّ كُلَّ جناَيَة عَمْد فَإِنهَّ

                                                                                       

ذِي فِي بَطْنهَِا ،فَأَصَابَ بَطْنهََا وَهِيَ حَامِل  » :وفيه (،4741)أخرجه البخاري  (1) وليس  ،«فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّ

  .واللفظ له (،1711)سلم وأخرجه م ،«فقتلتها وما في بطنها» :فيه
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

ء   عْتََف وَكَذَلكَِ إذَِا ا .وَكَذَلكَِ مَا اصْطَلحوا عَلَيهِْ مِنَ الِجناَيات فِي الخطََأ ،العَاقلَِة مِنهَْا شَيْ

ا خَطَأ  لَ يُقْبل مِنهُْ وَلَ تُلْزم بِهاَ العَاقلَِة ،الْجاَنِي بالِجناية مِنْ غيْر بيِّنة تَقُوم عَلَيهِْ  عَى أنهَّ  .وَإنِِ ادَّ

ا الْعَبْدُ  ء  مِنْ جِناَية عَبْده وَأَمَّ ما جِناَيَتُه وإنَّ  ،فَهُوَ أَنْ يَجْنيِ عَلَ حُرٍّ فَلَيسَْ عَلَ عَاقلَِة مَوْلَهُ شَيْ

 .وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنيِفَةَ  ،فِي رَقبَته

ء   هُوَ أَنْ يَجْنيِ حُر  عَلَ عَبْد  ُ:وقَيِلَُ ةً  ،فَلَيسَْ عَلَ عَاقلَِة الْجاَنِي شَيْ  ،إنَّما جِناَيَتُه فِي مَالهِِ خاصَّ

لِ لَكَانَ الْكَلََمُ  ،وَهُوَ مُوافق لكَِلََمِ الْعَرَبِ  ،وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيلَْ  إذِْ لَوْ كَانَ الْمَعْنىَ عَلَ الْأوََّ

 .اهـ .(1)وَاخْتاَرَهُ الْأصَْمَعِيُّ وَأَبوُ عُبيَدْ   «لَ تَعْقلُِ عَبدًْا»وَلَْ يَكُنْ  «لَ تَعْقِلُ العَاقلَِة عَلَ عَبدْ  »

تاَنُُِاقْتتَلَتَُْ» :قوله
َ
ُُ:«ه ذَيلٍُُْمنُُِْامْرأَ

تيَْنِ من هُذَيْل اقتتلنا فرمت إحِْدَاهَما »ُ:قول :♫ابن حجر  قال الحافظ  أَن امْرَأ

رْأَة أم عفيف بنت  :هِيَ  ،الضاربة ،الحَدِيث «الْأخُْرَى بحِجر فقتلت وَلَدهَا فَقَالَ ولي الْمَ

 ،هَقِين وَفِي رِوَايَة الْبَيْ  ،«مُسْنده»رَوَاهُ أَحْْد فِي  ،مليكَة بنت عُوَيْمِر :والمضوبة ،مسَوح

رْأَة الْأخُْرَى عَن ،«الْمعرفَة»وَأبي نعيم فِي  رْأَة ،أم غطيف :بن عَبَّاس أَن اسْم الْمَ  :وَولي الْمَ

هُوَ  :وَالْأكَْثَر عل أَن الْقَائِل «المبهمات»بن سعيد فِي  الْغَنيِن  رَوَاهُ عبد ،هُوَ مسَوح ابْنهَا

 .اهـ .(2)بن النَّابغَِة حْل ،زَوجهَا

 وسبب ذلك الشيطان  ؛ما يقع بين الرجال والنساء من الخلَف والشقاق :وفيه

يطَْانَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول  فِي  وَلَكِنْ  ،الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  فِي  الْمصَُلُّونَ  يَعْبدَُهُ  أنَْ  أَيسَِ  قَدْ  الشَّ

 .(3)«بَينْهَُمْ  التَّحْرِيشِ 

وجاء في الصحيح عن  ،رل ينزجفلَ يرعوي و ،،والإنسان إذا غضب نفخ الشيطان فيه

د   بْنَ  سُلَيمَْانَ  ا  ،صلى الله عليه وسلماسْتبََّ رَجُلََنِ عِندَْ النَّبيِِّ  :◙صُرَ يَغْضَبُ وَيَُْمَرُّ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَ

 مِنَ أَعُو :عَنهُْ  إنِيِّ لَأعَْلَمُ كَلمَِةً لَوْ قَالَهاَ لَذَهَبَ ذَا» :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيهِْ النَّبيُِّ  ،وَجْهُهُ 
ِ
ذُ باِللّ

جِيمِ  يطَْانِ الرَّ جُلِ رَجُل  مِمَّنْ سَمِعَ النَّبيَِّ  «الشَّ أَتدَْرِي مَا قَالَ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ إلَِى الرَّ

                                                                                       

  (.3/271) «النهاية» (1)

 .كتاب البيوع إلى السلم ،المقدمة ،(1/321) «الفتح» (2)

  .(2112)مسلم أخرجه  (3)
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  رَسُولُ 
ِ
يطَْانِ  :إنِيِّ لَأعَْلمَُ كَلمَِةً لَوْ قَالَهاَ لَذَهَبَ ذَا عَنهُْ » :قَالَ  ؟آنفًِا صلى الله عليه وسلمالله  مِنَ الشَّ

ِ
 أَعُوذُ باِللّ

جِيمِ  جُلُ  «الرَّ  .(1)؟أَمَجْنوُنًا تَرَانِي  :فَقَالَ لَهُ الرَّ

 كثرة الخلَف بين الضات :وفيه. 

إل أنه وقع القتل بينهن  ،لأن الأصل أنهما اقتتلتا ؛أعم من قوله قتلتُ:«اقْتتَلَتَُْ» :قوله

 .مليكة لأحدهما أم عفيف والأخرى :يقال ،إذ أنها ضَبتها بما أدى إلى قتلها ،شبه عمد

انِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ  :♫قال الحافظ ابن حجر    :بْنِ عُوَيْم  قَالَ  وَأَخْرَجَ الطَّبَرَ

وح   ،كَانَتْ أُخْتيِ مُلَيْكَةُ   بنِتُْ مَسَُْ
ة  مِنَّا يُقَالُ لَهاَ أُمُّ عَفِيف   ،بْنِ النَّابغَِةِ  تَحتَْ حََْلِ  ،وَامْرَأَ

بَتْ أم عفيف مليكَة ة قع فِي رِوَايَة عِكْرِمَة عَنوَوَ  ،فَضََ  ،بن عَبَّاس فِي آخر هَذِه الْقِصَّ

وَهَذَا الَّذِي  ،أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ  ،بن عَبَّاس إحِْدَاهَما مليكَة وَالْأخُْرَى أم عفيف قَالَ 

حِ الْعُمْدَةِ  وَزَادَ  «الْمبُْهَمَاتِ »الْخَطِيبُ فِي وَباِلْآخَرِ جَزَمَ  ،وَقَفْتُ عَلَيْهِ مَنقُْولً  ا  ،بَعْضُ شُرَّ

 .اهـ .(2)أُمُّ مُلَيْكَةَ  :وَقِيلَ  ،أُمُّ مُكَلَّف   :وَقِيلَ 

خْرَىُإحْدَاه مَاُفرََمَتُْ» :قوله
 
فإن الناس  ،ومثل هذا ل يقتل غالبًاُ:«بِِجََرٍُُالْ

وإن وقع منه الموت  ،ول يقع منه الموت ،ويتضاربون بالعصي ،يتَامون بالحجار

  :عمد لأمرين فيسمى شبه

 .فهو عمد ،من حيث قصد الضبُ:الْول

وجعل مرتبة من بين  ،من حيث أنه ل يريد أن يقتل فهو دون العمدُ:الثاني

وتَتلف مع العمد في أن الدية  ،وتتساوى أحكامه مع العمد في تغليظ الدية ،المرتبتين

 .عل العقلة

المضاربة قد  مانع أن تكونول  ،وجاء في بعض الألفاظ أنها ضَبتها بعمود فسطاط

 .وغيرها ،استمرت حتى استخدمت فيها الحجارة

ة الدية وفي  :أيُ:«بَطْنهَِاُفِيُُوَمَاُفَقَتلَتَهَْا» :قوله قتلت المرأة وجنينها فصار في المرأ

 .أو أمه وإن خرج حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة الجنين حين خرج إملَصًا غرة  عبد

                                                                                       

  (.2717)مسلم و (،7751)البخاري أخرجه  (1)

 .(7175)تحت شرح الحديث  ،(12/251) «الفتح» (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

فإن الغيرة  ،بسبب الغيرة المذمومة غالبًا ؛ه هذه المرأةوهذا جرم عظيم وقعت في

 تهوالرجل الذي يغار عل امرأته غير ،المحمودة ل تصل بالإنسان إلى هذا الحال

وربما كانت غيرته  ،وعدم تعريضها للفتنة ،يُيطها بالنصح والحفظ والتوجيه ،مُمودة

والإنسان  ،وأفسد زوجه ،هوربما أفسد نفس ،فتتسلط عليه الشكوك والأوهام ،مذمومة

فإن الشكوك والوساوس من  ،إذا جارى الوساوس جره إلى بحر ل ساحل له

لسيما إذا تَادى فيها حتى تسلط عليه الوسواس القهري فقد ل يخرج منه إل  ،الشيطان

 . الله أن يشاء

إذ هو أمام  صلى الله عليه وسلمالله  رفعوا القضية إلى رسول :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَىُُفاَخْتصََم وا» :قوله

حتى ل يتوسع الخرق عل الراقع  ،فلَ بد من الدعاوى في هذا الباب ،المسلمين في حينه

  أَنَّ رَسُولَ  :▲وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ  ،ويعسَ ضبط الأمور
ِ
إنَِّكُمْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

تهِِ مِنْ بَعْض   ،تََْتَصِمُونَ إلَِيَّ   ،فَمَنْ قَضَيتُْ لَهُ بحَِقِّ أَخِيهِ شَيئْاً ،وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بحُِجَّ

 .(1)«فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ فَلََ يَأْخُذْهَا :بقَِوْلهِِ 

 فإن ذلك يؤدي إلى كبت  ،أن من أعظم وأد الفتن التحاكم إلى العقلَء :وفيه

 .وتضييق مداخله ،الشيطان

 فهؤلء وإن كانوا صحابة إل أن  ،الخصوماتما عليه الناس من وقوع  :وفيه

الله  كما قال :ومع ذلك فحسناتُم كثيرة تَحو مثل هذا ،البشر قد يقع منهم ما يقع

: ﴿[115:]هود ﴾ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ. 

ُفَقَضََُ» :قوله
ولُ  ُِ رسَ  نَُُّ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ُجَنيِنهَِاُديَِ َُُأ

ةُ  رَّ وُُْ،عَبدُْ ُ-ُغ 
َ
ُأ

 ،حكم وأمر :أيُ:«وَلِْدَةُ 

 .ما لو خرج حيًا ففيه دية كاملةأو ،الضبذا دليل عل أنه خرج ميتًا وسقط من إثر وه

ةُُِبدِِيَ ُُِوقَضَََُ» :قوله
َ
ُُالمَْرأْ  .عل أقاربها :أيُ:«عََقلِتَهَِاُعَلىَ

ُُ:شْوطُفيهاُيشترطُوالعاقل 
 .التكليف والعقلُ:الْول

 .الحريةُ:الثاني

                                                                                       

  .(1713)ومسلم  ،(2717)أخرجه البخاري  (1)
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 .اليسارة والستطاعةُ:الثالث

فما دام من أوليائها  ،والصحيح أنه ل يشتَط ،ضور عل قول بعضهمالحُ:الرابع

 .وجب عليه المشاركة في ذلك ولو كان غائبًا

 .فليس في النساء عاقلة ،الذكورةُ:الخامس

وهذا  ،أن مالها لورثتها من زوجها وأبنائها :أيُ:«شيئًاُمالهاُمنُيرثونُول» :قوله

 .صلى الله عليه وسلمالله  قضاء رسول

 ر :وفيه فما  ،بأهلهِا الفرائضَ  ألْحِقُوا » :يث لأهلها عل ما تقدم منأن الموا

 .«الفرائضُ فلَْوْلَى رجل  ذكر   تركتِ 

 حَْلَ ُُفَقَامَُ» :قوله
نزل  ،بن النابغة أبو نضلة بن مالك هو حْلُ:«الهْ ذَلُُُِِّالنَّابغَِ ُُِبْنُ 

 .وهو زوج المرأتين ،البصُّة وله بها دار

ولَُُياَُ:فَقَالَُ» :قوله ُِ رسَ  ُكَيفَُُْ،اللَّّ
غْرمَُ 

َ
كَلَُُوَلُشَْبَُُِلُمَنُُْأ

َ
هذا اعتَاض  عل ُ:«أ

 .هذا سقط ليس له صفات الإنسانية ل يأكل ول يشرب :كأنه يقول ،الحكم

ل يكن حيًا حتى ينطق ويتكلم ول حتى يخرج من  :أيُ:«اسْتهََلَُُّوَلُنَطَقَُُوَل» :قوله

 .بل خرج ميتًا ،بطن أمه حيًا وبكى

 .ول دية ،ول أرش فيه ،مثل هذا يُهدر ول قيمة له :أيُ:«؟ي طَلُُُّذلَكَُُِفمَِثلْ ُ» :ولهق

هَّانُُِإخْواَنُُِمنُُِْه وَُُإنَّمَا» :قوله جْلُُِمنُُِْ؛«الكْ 
َ
ِيُسَجْعهُُِِأ  صلى الله عليه وسلمذمه النبي  :أيُ:سَجَعَُُالََّّ

 .لقوله الذي يرد الحكم الشرعي بكلمات مسجوعة

أتريد أن تبطل الحق بمثل هذا  :أي ،(1)«؟الْأعَْرَابِ  سَجْعِ كَ  أَسَجْع  »ُ:قالُرواي ُفي

فهو مما تَُمل به  ،والسجع إذا ل يكن متكلفًا فلَ بأس فيه ،السجع الذي هو كسجع الكهان

 .(2)«نُهينا عنِ التكَلُّفِ » :◙وفي قول عمر  ،إذا كان متكلفًا فقد ذُم وأما ،الخطب

ُأنواعُفهمُالكهانُوأما:ُُ
 .صلى الله عليه وسلموهذا انقطع بمبعث النبي ُ،السماءُمنُالخبُيأتيهمُمنُ:الْول

                                                                                       

  (.7213)أخرجه البخاري  (1)

  (.1712) مسلمأخرجه  (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 .وهذا يسمى بالعراف ،من يستدل عل المغيبات بأمور سابقةُ:الثاني

 .من يستعين بالجن فيخبرونه ببعض الأخبار البعيدةُ:الثالث

 .والكهانة والعرافة ممنوعة في شرعنا

 لَيسُْوا بِ الكهان » :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي ُ،الكذبُمصفاتهُومن
 
ء  فعن عَائِشَةَ  ،«شَيْ

  رَسُولَ  أُناَس   سَأَلَ  :قَالَتْ  ▲
ِ
انِ  عَنِ  صلى الله عليه وسلم الله   رَسُولُ  لَهمُْ  فَقَالَ  ؟الْكُهَّ

ِ
 :صلى الله عليه وسلم الله

  لَيسُْوا »
 
ء   رَسُولَ  يَا :قَالُوا  «بشَِيْ

ِ
مُْ  الله ثُونَ  فَإِنهَّ دِّ ءَ  أَحْيَانًا يَُُ ْ  قَالَ  ،حَقًا يَكُونُ  الشيَّ

  رَسُولُ 
ِ
نِّ  مِنَ  الْكَلمَِةُ  تلِْكَ » :صلى الله عليه وسلم الله نِّيُّ  يَخْطَفُهَا الْجِ هَا ،الْجِ جَاجَةِ  قَرَّ  وَليِِّهِ  أُذُنِ  فِي  فَيقَُرُّ  ،الدَّ

 .(1)«كَذْبَة   مِائَةِ  مِنْ  أَكْثَرَ  فيِهَا فَيخَْلطُِونَ 

فًا أَتىَ مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  أَزْوَاجِ  بَعْضِ  عَنْ  ا   نْ عَ  فَسَأَلَهُ  عَرَّ
 
ء ْ  ،شَيْ  لَ

ُيصدقه ،(2)«لَيلَْةً  أَرْبَعِينَ  صَلََة   لَهُ  تُقْبلَْ  لُم ُإذا أُكبُُ،وهذا ُكَفرُكفر ُفهو ُصدقه ُإذا إما
ُالمل  ُمن قهَُ  سَاحِرًا  أَوْ  كَاهِناً أَتىَ مَنْ » :¶ الله بن عبد لحديث جابر ،مخرج  بمَِا  فصََدَّ

د  مَُُ  عَلَ  أُنزِْلَ  بمَِا  كَفَرَ  فَقَدْ  يَقُولُ   .(3)«صلى الله عليه وسلم مَّ

 ،قد تَد كاهناً وليس بساحر ،وكل ساحر عنده كهانة وليس العكسُ:فائدةُ

كانت و ،لأن الجني يتسلط عليهم ؛ول في صفاتُم ،والكهان غير مستقيمين في أنفسهم

ة لها جني  ،فدعته إلى ما كانت تدعوه إليه ،وفي ليلة من الليالي جاء كما كان يأت ،امرأ

 .نبي يُرم الزنىقد بعث  :فقال لها

  عَنْ عَبْدِ و
ِ
 قَطُّ يَقُولُ  ،مَا سَمِعْتُ عُمَرَ  :قَالَ  ،¶بْنِ عُمَرَ  اللَّّ

 
ء إنِيِّ لَأظَُنُّهُ  :لشَِيْ

أَوْ  ،لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي :فَقَالَ  ،إذِْ مَرَّ بهِِ رَجُل  جَمِيل   ،بَيْنمََا عُمَرُ جَالسِ  » ،كَذَا إلَِّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ 

جُلَ  ،لَقَدْ كَانَ كَاهِنهَُمْ  :أَوْ  ،نَّ هَذَا عَلَ دِينهِِ فِي الجاَهِليَِّةِ إِ  فَقَالَ لَهُ  ،فَدُعِيَ لَهُ  ،عَلَيَّ الرَّ

فَإِنيِّ أَعْزِمُ عَلَيْكَ إلَِّ مَا  :قَالَ  ،مَا رَأَيتُْ كَاليَوْمِ اسْتُقْبلَِ بهِِ رَجُل  مُسْلمِ   :فَقَالَ  ،ذَلكَِ 

تَنيِ يَّةِ  :قَالَ  ،أَخْبَرْ
 :قَالَ  ،فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بهِِ جِنِّيَّتُكَ  :قَالَ  ،كُنتُْ كَاهِنهَُمْ فِي الجاَهِلِ

                                                                                       

  (.2221)ومسلم  (،4772)أخرجه البخاري  (1)

  (.2237)أخرجه مسلم  (2)

 (.3317) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،1173) «مسنده»أخرجه البزار في  (3)
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وقِ   ؟أَلَمْ تَرَ الِجنَّ وَإبِْلََسَهَا :فَقَالَتْ  ،جَاءَتْنيِ أَعْرِفُ فِيهَا الفَزَعَ  ،بَيْنمََا أَناَ يَوْمًا فِي السُّ

عُمَرُ صَدَقَ بَيْنمََا أَناَ  :قَالَ  ،وَأَحْلََسِهَا ،وَلُحُوقَهَا باِلقِلََصِ  ،إنِْكَاسِهَاوَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ 

خَ بهِِ صَارِخ   ،عِندَْ آلهَِتهِِمْ إذِْ جَاءَ رَجُل  بعِِجْل  فَذَبَحَهُ  ،نَائِم   لَْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ  ،فَصََُّ

ُ  لَ إلََِ إلَِّ  :يَقُولُ  ،رَجُل  فَصِيحْ  ،أَمْر  نَجِيحْ  ،يَا جَلِيحْ  :أَشَدَّ صَوْتًا مِنهُْ يَقُولُ  فَوَثَبَ  ،اللَّّ

رَجُل   ،أَمْر  نَجِيحْ  ،يَا جَلِيحْ  :ثُمَّ نَادَى ،لَ أَبرَْحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا :قُلْتُ  ،القَوْمُ 

ُ  يَقُولُ لَ إلََِ إلَِّ  ،فَصِيحْ   .(1)هَذَا نَبيِ   :شِبْناَ أَنْ قِيلَ فَمَا نَ  ،فَقُمْتُ  ،اللَّّ

ويعتبرونهم من أصحاب  ،لون عند الناسبَجَّ أن الكهان يُ ُ:الزمانُهذاُفيُ!والعجب

وهذا يدل عل  ،ولقاءات يعملونها معهم ،ومعهم مواقع ومجلَت ،العلم الروحاني

عليهم  وإل فمثل هؤلء حقهم أن تقام ،وفساد آخر الزمان ،وقلة العلم ،ضعف الإيمان

 وجندب ،وحفصة ،بن الخطاب وهذه فتوى عمر ،وأن يقتلوا كما قتل غيرهم ،الحدود

 .كما سيأت معنا في باب الحدود ،╚

فيجب أن يؤدى الحق إلى صاحبه ول يرد  ،أن الحق ل يبطله شيء :الْديثُوفُ

 .والله المستعان ،بالشبه والعتذارات

 

 

  

                                                                                       

  (.3177)أخرجه البخاري  (1)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 

 دفع الصائل
 

 

 

ُ عَنُْعِمْراَنَُ -346 صَيٍْْ لٍُُ:◙بنُِْح  ُرجَ  ُيدََ لًاُعَضَّ ُرجَ  نَّ
َ
عَُيدََهُ ُ،أ فَنَََ

ُفيِهُِ ُوفاَخْتَصَمُ ُ،هُ افوَقََعَتُْثنَيَِّتَُُ،منِْ ُإلَىُالنَّبِيِّ خَاهُ »ُ:فَقَالَُُصلى الله عليه وسلما
َ
ُأ مْ ك  حَد 

َ
ُأ يَعَضُّ

ُالفَْحْل ُ ُ.(1)«لُديََِ ُلكَُ،!؟كَمَاُيَعَضُّ

l:  

وقد ألف العلماء فيها ُ،الصائلُدفعُمسأل ٍُُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

وقد  ،وقد يُدفَع بفعل   ،فقد يُدفع الصائل بقول   ،إذ أن بابها واسع   ،مؤلفات مستقلة

وكانت  ،وقد يصل إلى إزهاق نفسه ،يكون الفعل الذي يُدفع فيه الصائل ضَره خفيف

في دفعه  ينبغي أن يسلك السالك ،لأنهم يقولون في باب دفع الصائل ؛له أحكام كثيرة

ر  .وغيرهم ،وإلى هذا ذهب الشافعي ،أقل الأضَا

 .بينما ذهب بعض أهل العلم أنه لو دفعه ابتداءً بأشدها لما ترتب عليه حكم  

لأننا لو أهدرنا الدماء  ،ثم الذي يليه ،أنه يُدَافع بالأدنىُ:الصحيحُالقولُلكن

حتى أن  ،الأنفسول تؤخذ ذريعة إلى إزهاق  ،لحصل الضر العظيم ،بمطلق الصول

 :وإلى حديث ،(2)«فَإنِْ أَبىَ فَلْيقَُاتلِْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيطَْان  » :حديثبعض أهل العلم ذهب في 

 .(3)«اسْتَطَاعَ  وَلْيدَْرَأْهُ مَا»

أراد أن يمر  فلو أن رجلًَ  ،وهذا ليس عل إطلَقه ،أنه لو دفعه ومات ل يلزمه شيء

إما أن يقفز عليه مثلًَ قفزة  ،أو بنحو ذلك ،دافعه بالإشارةله أن ي ،من أمام آخر وهو يصلي

                                                                                       

  .(1773)ومسلم  (،7112)أخرجه البخاري  (1)

  .◙من حديث أبي سعيد الخدري  (،474)مسلم و (،471)البخاري  أخرجه (2)

  (.474)أخرجه مسلم  (3)
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فَإِنْ أَبىَ » :وأما قوله ،قد يكون في هذا نوع تكلف ،أو إلى ضَره ،تؤدي إلى كسَ رأسه

 .فقد يتعين المدافعة بأشد ،فهنا دليل عل تعمد المرور ،«فَلْيقَُاتلِْهُ 

نَُّ» :قوله
َ
لًاُُأ ُُرجَ  لٍُُيدََُُعَضَّ نسبة إلى أمه يقال  ،بن منية  ابن أُمية ويقالهو يعلُ:«رجَ 

 .بأن عبده هو الذي عضه :ويقال ،بأنه هو الذي عض عبده

شبه العاض  صلى الله عليه وسلموأنه خلق مستهجن إذ أن النبي  ،تحريم العض :الْديثُوفُ

وكل الأذى الذي يصل إلى المسلم ممنوع قال  ،وهذا يدل عل قبحه وسوء فعله ،بالفحل

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :تعالى

الْمسُْلمُِ أَخُو الْمسُْلمِِ لَ يَظْلمُِهُ وَلَ » :صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسول ،[41:]الأحزاب ﴾ڱ ڱ

ِّ  مِنَ  امْرِئ   بحَِسْبِ » :صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسول ،(1)«يُسْلمُِهُ   كُلُّ  ،الْمسُْلمَِ  أَخَاهُ  يَُْقِرَ  أَنْ  الشرَّ

م   الْمسُْلمِِ  عَلَ  الْمسُْلمِِ   .(2)«وَعِرْضُهُ  ،مَالُهُ وَ  ،دَمُهُ  ،حَرَا

 .أن المعضوض نزع يده من فيَّ العاض :أيُ:«فيِهُُِمنُُِْيدََه ُُفَنَََعَُ» :قوله

ُفوَقََعَتُْ» :قوله
 ،«ل ديِةََ لكَ» :ثنيته بقوله صلى الله عليه وسلمفأهدر النبي   ،ثنيتا العاض :أيُ:«ثنَيَِّت هُ 

قدم يُدفع لكن عل التفصيل الذي ت ،ول دية ،رش لهأعل أن الصائل ل  ،دليل  

 .ول دية ،رش لهأل  ،ثم إن وقع عليه ضَر ،الأدنىف ،بالأدنى

وإذا  ،من الناس يقتل ا لأن كثيرً ُ:صائلُأنهُإثباتُإلىُيَتاجونُقدُ،القضاةُذلكُومع

 .وقفز علي ،قد أراد قتلي :دخل المحكمة قال

أما إن  ،فالبينة عل المدعي كما في كتاب الدعاوي والبيننات ،ويثبت الصول بالبينة

 ،الله معفو  عنه قتله ول بينة فإن القاضِ يُكم بما ظهر له فإن كان قد دفع صائلًَ فعند

 .وعند الناس يتحمل الحكم الشرعي ،الله بإذن

ُُ:«فيِهُُِمنُُِْيدََه ُُفَنَََعَُ» :قوله
 فإن  ،أن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن نفسه ول يستسلم لمن أراد أذيته :فيه

 .لما قال لماذا نزع يده ،د أنكر عل يعل ابن أميةق صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                                                       

  .¶من حديث عبد الله بن عمر  (،2417)ومسلم  (،2552)أخرجه البخاري  (1)

  .◙من حديث أبي هريرة  (،2475)أخرجه مسلم  (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

 ُ:«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّإلَىُُفاَخْتصََمَا» :قوله

 و المسارعة في حلها وفيه تضييق  ،رفع القضايا إلى الحكام للبت فيها :وفيه

 .ومنها التحريش ،فإن الشيطان له مداخل ،مداخل الشيطان

ُ» :قوله مُُْيعََضُّ ك  حَد 
َ
خَاه ُُأ

َ
ُيَُُكَمَاُأ ُُ:«الفَْحْل ُُعَضُّ

 ما تقدم من تحريم العض :وفيه. 

 الإنكار عل المخطئ :وفيه. 

 تحريم أذى المسلم :وفيه. 

خَاه ُ» :قوله
َ
 .إشعار بحقه عل من تعدى عليهُ:«أ

ُُكَمَا» :قوله  ُ:«الفَْحْل ُُيَعَضُّ

 ة بل والفطرة فإن العقل والفطر ،أن الحيوان يقع منه تصُّفات مخالفة للعقل :وفيه

كما أن الكلَب تتآكل  ،إل أن الفحل ل يبالي ،تدل عل عدم أذية الأخ ،وقبل ذلك الشرع

الذي ل  ،مؤذي أخاه بالحيوان البهيم صلى الله عليه وسلمفشبه النبي  ،والأسود تتآكل فيما بينها ،فيما بينها

 .يعقل ما يصلح حاله

ُفقدُوإلُ،ائلصُأنهُذلكُفيُوالسببُ،هدرُجرحكُأنُ:أي :«لكَ ديَِ َُ ل» :قال :قوله

 .الصائلُبدفعُمخصوصةُفالآيةُإذًاُ،[54 :]المائدةُ﴾ۋۋ ۇٴ﴿ُ:ُالله قال

 جَاءَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي ومما يدل عل هذا الباب ما جاء في الصحيح عَنْ 

  رَسُولِ  إلَِى  رَجُل  
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 ؟مَالِي  ذَ أَخْ  يُرِيدُ  رَجُل   جَاءَ  إنِْ  أَرَأَيتَْ  ،الله

 ؟قَتَلَنيِ إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  «قَاتلِْهُ » :قَالَ  ؟قَاتَلَنيِ إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  «مَالَكَ  تُعْطهِِ  فَلََ » :قَالَ 

  .(1)«النَّارِ  فِي  هُوَ » :قَالَ  ؟قَتَلْتُهُ  إنِْ  أَرَأَيتَْ  :قَالَ  ،«شَهِيد   فَأَنتَْ » :قَالَ 

فالصائل أحيانًا  ،ولو كان قليلًَ ُ،حقهُعنُيدافعُأنُلُالإنسانُبأنُصريحُالْديثُفهذا

ولذلك جاء  ،وأحيان يكون عل العرض ،وأحيان يكون عل المال ،يكون عل النفس

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙بْنِ زَيْد   عَنْ سَعِيدِ 
ِ
وَمَنْ قُتلَِ دُونَ أَهْلهِِ  ،فَهُوَ شَهِيد   » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .(2)«دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيد   وَمَـــنْ قُتلَِ  ،لَ دُونَ ديِنهِِ فَهُوَ شَهِيد  وَمَنْ قُتِ  ،فَهُوَ شَهِيد  

                                                                                       

  (.157)أخرجه مسلم  (1)

  (.535)  ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،1521)التَمذي و (،5772)أخرجه أبو داود  (2)
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حَْْنِ  بْنِ عَبْدِ  من طريق ثَابتِ مَوْلَى عُمَرَ  «صحيح مسلم»وفي  لَمَّا كَانَ بَيْنَ  ،قال ،الرَّ

  عَبْدِ 
ِ
و وَبَيْنَ عَنبَْسَةَ  الله وا للِْقِتَالِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ  بْنِ عَمْر  ُ بْنُ  فَرَكبَِ خَالدُِ  ،تَيَسََّ

  الْعَاصِ إلَِى عَبْدِ 
ِ
و فَوَعَظَهُ خَالدِ   الله   فَقَالَ عَبْدُ  ،بْنِ عَمْر 

ِ
و الله أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ  :بْنُ عَمْر 

  رَسُولَ 
ِ
 .(1)«مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيد  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالله

 القضاياُتوسعُإلىُيؤديُبهُالأخذُعدمُلأنُالحاكمُبحكمُلأخذاُلهُينبغيُأنه :وفيه، 

بسجع  قال إنما هو  صلى الله عليه وسلمعل حكم النبي  بنُ مالك   وفي الحديث السابق لما اعتَض حْلُ 

 .لأنه اعتَض عل الحكم ،والمنكر عليه ،من إخوان الكهان كالمعرض عنه

 أن يلجأ إلى  ،فينبغي للجاني والمجنى عليه ،أن الحقوق تؤخذ بالشرع :وفيه

 .الشرع فما قضى به بينهما التزماه

 

 

  

                                                                                       

  .واللفظ له (،151)ومسلم  (،2517)أخرجه البخاري  (1)
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 تحريم قتل الإنسان نفسه
 

 

 

سََنُُِعَنُِوَُ -347
ْ
 الْ

ُالْبصَْْيُِِّ َسَنِ ُالْْ بِِ
َ
ُأ ُُ:قاَلَُُ،بنِْ ب  نْد  ُج  ثَنَا ُهَذَاُُحَدَّ فِي

ُحَدِيثًاُ،المَْسْجِدُِ ُمنِْه  ُنسَِيناَ ُكَذَبَُُ،وَمَا ب  نْد  ُج  ونَ ُيكَ  نْ
َ
ُأ ُنََشََْ ُُوَمَا عَلىَ

ولُِ ُ رسَ  ِ ول ُُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُرسَ  ُ قاَلَ ِ ُبهُِِ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ل  ُرجَ  مْ ُقَبْلكَ  ُكََنَ ُفيِمَنْ كََنَ
ُفجََزِعَُ رْح  ُبهَِاُيدََه ُُ،ج  ينًاُفحََزَّ خَذَُسِكِّ

َ
ُمَاتَُُ،فأَ ُحَتَّّ م  ُالدَّ

َ
ُ قاَلَُُ.فَمَاُرَقأَ ُ:اللَّّ 

مْتُعَلَُفَُُ،عَبْدِيُباَدَرَنُِِبنَِفْسِهُِ َنَّ َُحَرَّ
ْ
ُ.(1)«يْهُِالْ

l:  

ُُهذاُ ُحديث 
ُ.لنفسهُالإنسانُقتلُتحريمُلبيان ♫ُالمصنفُساقهُ،عظيمُ 

مَنَ قَتلََ » :◙من حديث أبي هريرة  ،«الصحيحين»يقول كما في  صلى الله عليه وسلموالنبي 

أُ بِهاَ فِ بَطْنهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَ   فَحَدِيدَتُهُ فِ يَدِهِ يَتَوَجَّ
لَّدًا فيِهَا نَفْسَهُ بحَِدِيدَة  أَبدًَا وَمَنْ الدًِا مُخَ

اهُ فِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَا أَبدًَا وَمَنْ تَرَدَّى مِ  بَ سَمًا فَقَتلََ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتحََسَّ نْ جَبلَ  شَرِ

دَّى فِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّدًا فيِهَ   .(2)«أَبدًَا افَقَتلََ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَََ

برَِجُل  قَتَلَ نَفْسَهُ  صلى الله عليه وسلمأُتَِ النَّبيُِّ » :قَالَ  ،◙بن سمرة  وفي حديث جابر

 .(3)«بمَِشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْه

  :حكم قاتل نفسهُ

والدليل  ،وإنما ذهب إلى كفره الخوارج ،ولكن قاتل النفس ل يكفر عل الصحيح

  بْنِ عَبْدِ  جَابِرِ  عَنْ  جاءعل عدم كفره ما 
ِ
فَيْلَ  أَنَّ  ،¶ الله و بْنَ  الطُّ وْسَِّ  عَمْر   ،الدَّ

                                                                                       

  (.113)ومسلم  (،3573)أخرجه البخاري  (1)

  (.171)ومسلم  (،4771)أخرجه البخاري  (2)

  (.171)أخرجه مسلم  (3)
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  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَتىَ
ِ
 حِصْن   :قَالَ  - ؟وَمَنعَْة   حَصِين   حِصْن   فِي  لَكَ  هَلْ  ،الله

يَّةِ  فِي  لدَِوْس   كَانَ 
 هَاجَرَ  فَلَماَّ  ،للَِْْنصَْارِ  اللهُ  ذَخَرَ  للَِّذِي صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  ذَلكَِ  فَأَبىَ - الْجاَهِلِ

دِينةَِ  إلَِى  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَيْلُ  إلَِيْهِ  هَاجَرَ  ،الْمَ و بْنُ  الطُّ  فَاجْتَوَوُا ،قَوْمِهِ  مِنْ  رَجُل   مَعَهُ  وَهَاجَرَ  عَمْر 

دِينةََ  جِمَهُ  بِهاَ فَقَطَعَ  ،لَهُ  مَشَاقِصَ  فَأَخَذَ  ،فَجَزِعَ  ،فَمَرِضَ  ،الْمَ  ،مَاتَ  حَتَّى يَدَاهُ  تْ فَشَخَبَ  ،بَرَا

هُ  فَيْلُ  فَرَآ و بْنُ  الطُّ هُ  ،مَناَمِهِ  فِي  عَمْر  يًا وَرَآهُ  ،حَسَنةَ   وَهَيْئَتُهُ  فَرَآ  صَنعََ  مَا :لَهُ  فَقَالَ  ،يَدَيْهِ  مُغَطِّ

كَ  بكَِ  يً  أَرَاكَ  لِي  مَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم نَبيِِّهِ  إلَِى  بِهجِْرَتِ  لِي  غَفَرَ  :فَقَالَ  ؟رَبُّ  قيِلَ  :قَالَ  ؟يَدَيْكَ  امُغَطِّ

هَا ،أَفْسَدْتَ  مَا مِنكَْ  نُصْلحَِ  لَنْ  :لِي  فَيْلُ  فَقَصَّ   رَسُولِ  عَلَ  الطُّ
ِ
  رَسُولُ  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 الله

 .وقد تقدم معنا  ،«فَاغْفِرْ  وَليِدََيْهِ  اللهُمَّ » :صلى الله عليه وسلم

 ،[21:]النساء ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ :الله  وقد قال

 .[114:]البقرة ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :الله  قال

 المسجد فضيلة التحديث في المسجد لأن الصحابة كانوا يجلسون في :وفيه، 

كتب إلى عماله يأمرهم بإخراج العلماء ُ♫ُالعزيز بن عبد وعمر ،ويبرزون للناس

 .والبروز للناس حتى ل يضيع العلم ،إلى المساجد

 وا احْفَظُوهُنَّ » :صلى الله عليه وسلموهذا الذي أمر به النبي  ،فضيلة الحفظ :وفيه  بِهنَِّ  وَأَخْبِرُ

 ُ:(2)♫ُقال الإمام الرحبي ،(1)«وَرَاءَكُمْ  مَنْ 

.............................. 
 

 إمَِاااا مُ  حَاااا  ِ    َ كُاااا ُّ  َ اااا حْرَ ْ  
 

 

سََنُُِعَنُْ» :قوله
ْ
بُُِِبنُِْ الْ

َ
سََنُُِأ

ْ
ُالْ

من أسياد  ،بن يسار الحسنُ:«♫ُالْبصَْْيُِِّ

ذُكر أنهم رأوْا رؤيا في امرأة  تنادي  ،ومن العلماء الربانيين ،كان من الزهاد في الدنيا ،ابعينالت

بِر إن تكن ففي الحسن البصُّي  ُ.لزهده في الدنيا ،♫رجلًَ وهو يأباها فقال المعَّ
فإن  صلى الله عليه وسلمزوج النبي  ،أنه رضع من أم سلمة ،وبره ،وخيره ،في سبب علمهُ:وقيل

                                                                                       

  (.17)مسلم و (،43)البخاري أخرجه  (1)

  .(5) «الرحبيةالمنظومة » (2)
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

فناله بركة من اللبن الذي أثره من  ،▲أم سلمة  كانت مولة ،أمه خيرة

 .والله أعلم ،صلى الله عليه وسلمالله  الله فيها من بركات رسول ولعل ما جعله ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول

ويريد  ◙ حدثنا علي بن أبي طالب :فكان يقول ،وكان يُدلسِ تدليسًا عجيبًا

وقد تَفى من  ،◙لأنه ل يسمع من علي بن أبي طالب  ؛حديث أهل البصُّة

 .قد كان يطلبهالحجاج ف

وقد ينسب إلى جده  ،اللَّّ  أبو عبد ،هو ابن سفيان البجلي ثم العلقيُ:«جندب»ُ:قول

  .بن الزبير قدمها مع مصعب ،سكن الكوفة ثم البصُّة ،بن سفيان جندب :فيقال
 .وجندب ابن أم جندب ،وجندب الفاروق ،يقال له جندب الخير :وقالُالبغويُ 

ومن قال ابن سفيان نسبه إلى  .بن سفيان اللَّّ  عبد بن هو جندبُ:حب انُابنُوقال

ه  .والأول أصح .بن سفيان بن خالد إنه جندب :وقد قيل .جدن

نُُْنََشََُُْوَمَا» :قوله
َ
ونَُُأ ُُيكَ  ب  ندْ  ُُكَذَبَُُج  ولُُِعَلىَ ُِ رسَ  ُُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 لثقته ولأمانته عندهم وإل لو ،فإنهم إنما قبلوا من جندب ،فضيلة التثبت :وفيه 

 .كان غير جندب من المطعون في عدالتهم لما قبلوا حديثه

 صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلمإذ أنهم يتثبتون في روايته عن النبي  ،فضيلة أهل الحديث :وفيه 

ْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » :قد قال أ دًا فَلْيتََبَوَّ  .(1)«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتعََمِّ

مُُْكََنَُُفيِمَنُُْكََنَُ» :قوله ُُقَبلْكَ  ل  ُبهُُِِرجَ 
رْحُ   ُ:«فجََزِعَُُج 

 ول يشاهده ،إذ أنه يُكي عن أمر  ل يره صلى الله عليه وسلمدليل من دلئل نبوة النبي  :فيه، 

 .عليه الله  وإنما أوحاه

 د به هنا من أهل الكتاب ،أخبار الأمم السابقة :وفيه  .والمرا

مُُْكََنَُُفيمَِنُُْكََنَُ» :قوله  صلى الله عليه وسلملنبي من أهل الكتاب في الغالب لأن ا :أيُ:«قبلْكَ 

 .يضب بهم المثال

ُ» :قوله ل  ُبهُُِِرجَ 
رْحُ  فيه ضَورة الجزع وأن الإنسان مأمور بالصبر قال ُ:«فجََزِعَُُج 

 ئى ئى﴿ :الله  ويقول ،[127:]النحل ﴾ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :تعالى

                                                                                       

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  (،3)ومسلم  (،117)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 ئم ئح ئج ی﴿ :الله  ويقول ،[53:]الشورى ﴾ئج ی ی ی ی ئى

 .[51:]الطور ﴾ئىئي

 لِأمَْرِ  عَجَباً» :صلى الله عليه وسلمالله  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙سِناَن   بْنِ  وَعَنْ أبي يَُْيَى صُهَيْبِ 

ءُ  أَصَابَتهُْ  إنِْ  ،للِْمُؤْمِنِ  إلَِّ  لِأحََد   ذَاكَ  وَلَيسَْ  ،خَيْر   كُلَّهُ  أَمْرَهُ  إنَِّ  ،الْمؤُْمِنِ  ا  فَكَانَ  ،شَكَرَ  سَرَّ

ءُ  أَصَابَتهُْ  وَإنِْ  ،لَهُ  خَيْرًا  ا  .(1)«لَهُ  خَيْرًا  فَكَانَ  صَبَرَ  ،ضَََّ

اعِدِيِّ  سَعْد   بْنِ  سَهْلِ و ،هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ وفي الصحيح   أَنَّ  :قَالَ  :¶ السَّ

  رَسُولَ 
ِ
كُونَ  هُوَ  التَقَى ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولُ  مَالَ  فَلَماَّ  ،فَاقْتَتَلُوا  ،وَالمشُْرِ

ِ
 ،عَسْكَرِهِ  إلَِى  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولِ  صْحَابِ أَ  وَفِي  ،عَسْكَرِهِمْ  إلَِى  الآخَرُونَ  وَمَالَ 
ِ
ةً  لَهمُْ  يَدَعُ  لَ  ،رَجُل   صلى الله عليه وسلم اللَّّ  شَاذَّ

ةً  وَلَ  بَعَهَا إلَِّ  فَاذَّ بُهاَ اتَّ  فَقَالَ  ،فُلََن   أَجْزَأَ  كَمَا  أَحَد   اليَوْمَ  مِنَّا أَجْزَأَ  مَا :فَقَالَ  ،بسَِيْفِهِ  يَضِْ

  رَسُولُ 
ِ
 فَخَرَجَ  :قَالَ  ،صَاحِبُهُ  أَناَ :القَوْمِ  مِنَ  رَجُل   قَالَ فَ  ،«النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  إنَِّهُ  أَمَا» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

مَا  مَعَهُ  عَ  وَإذَِا ،مَعَهُ  وَقَفَ  وَقَفَ  كُلَّ عَ  أَسْرَ جُلُ  فَجُرِحَ  :قَالَ  ،مَعَهُ  أَسْرَ  ،شَدِيدًا جُرْحًا الرَّ

 ،سَيفِْهِ  عَلَ  تَحَامَلَ  ثُمَّ  ،ثَدْيَيْهِ  بَيْنَ  وَذُبَابَهُ  ،باِلأرَْضِ  سَيْفِهِ  نَصْلَ  فَوَضَعَ  ،الَموْتَ  فَاسْتَعْجَلَ 

جُلُ  فَخَرَجَ  ،نَفْسَهُ  فَقَتَلَ    رَسُولِ  إلَِى  الرَّ
ِ
  رَسُولُ  أَنَّكَ  أَشْهَدُ  :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 :قَالَ  ،اللَّّ

جُلُ  :قَالَ  «؟ذَاكَ  وَمَا»  ،ذَلكَِ  لنَّاسُ ا فَأَعْظَمَ  ،النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  أَنَّهُ  آنفًِا ذَكَرْتَ  الَّذِي الرَّ

 ،الَموْتَ  فَاسْتَعْجَلَ  ،شَدِيدًا جُرْحًا جُرِحَ  ثُمَّ  ،طَلَبهِِ  فِي  فَخَرَجْتُ  ،بهِِ  لَكُمْ  أَناَ :فَقُلْتُ 

 رَسُولُ  فَقَالَ  ،نَفْسَهُ  فَقَتَلَ  عَلَيْهِ  تَحَامَلَ  ثُمَّ  ثَدْيَيْهِ  بَيْنَ  وَذُبَابَهُ  الأرَْضِ  فِي  سَيْفِهِ  نَصْلَ  فَوَضَعَ 

 
ِ
جُلَ  إنَِّ » :ذَلكَِ  عِندَْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  أَهْلِ  مِنْ  وَهُوَ  ،للِنَّاسِ  يَبْدُو فيِمَا  ،الجنََّةِ  أَهْلِ  عَمَلَ  لَيعَْمَلُ  الرَّ

جُلَ  وَإنَِّ  ،النَّارِ   .(2)«الجنََّةِ  أَهْلِ  مِنْ  وَهُوَ  ،للِنَّاسِ  يَبْدُو فيِمَا  ،النَّارِ  أَهْلِ  عَمَلَ  لَيعَْمَلُ  الرَّ

خَُ» :قوله
َ
يناًُذَُفأَ  .آلة يقطع بها معروفُ:«سِكِّ

 .وقطع يده حتى سالت الدماء منها :أيُ:«يدََه ُُبهَِاُفحََزَُّ» :قوله

ُُفَمَا» :قوله
َ
ُرَقأَ

مُ  ُُالدَّ  ◙ بن الخطاب سال الدم حتى مات وعمر :أيُ:«مَاتَُُحَتَّّ

                                                                                       

  (.2111)أخرجه مسلم  (1)

اعِدِيِّ  سَعْد   بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  ،(112)ومسلم  (،2111)أخرجه البخاري  (2)  عَنْ وأخرجاه  ،◙ السَّ

  .(111)ومسلم  (،3772)البخاري  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي 
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اُلقْصَِاااااصُِ  (347-339ح/)  كتِاَاااب 

يعني  ،ميت فلما رأوا اللبن يخرج علموا أنه ،فسقَوه لبناً ،لما طعن قال الناس اسقوه لبناً

 .علموا أن دمه سيسيل ول يرقى حتى يموت

 ڭ ۓ ۓ﴿ :قال تعالى ،وكله بأجل ،أن الموت بأسباب   :وفيه﴾ 
ُ ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ :وقال تعالى ،[31:]الرعد

 أو في ،من أن من مات في قتل   ،والرافضة ،خلَفًا لما ذهب إليه المعتزلة ،[154:]آل عمران

 .انخرم أجله ،غيره

 قاَلَُ» :ولهق
 ُ ول ينتظر مجيئ  ،تعجل بنفسه :أيُ:«بنِفَْسِهُُِباَدَرَنُُِِعَبدِْيُ:ُاللَّّ

مع أن قتل النفس أجل إل أنه لما تسبب في إزهاقها متعمدًا  ،ملك الموت وإنما قتل نفسه

 .تحمل هذا الوعيد

نََّ َُُعَليَهُُِْحَرَّمْت» :قوله
ْ
ل  ،من المسلمين هذا عل الوعيد وإل فإن قاتل نفسهُ:«الْ

 .بل مآله إلى الجنة وإن دخل النار ،يخلد في النار

ولكن قد ذكرنا المهمات  ،بهذا نكون قد انتهينا من كتاب القصاص مع اختصار فيه

 .ومرضاته وأن يجنبنا الفتن ،أن يوفقنا وإياكم لطاعته الله  ونسأل ،من المسائل
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 الْحُدُودِ كِتَابُ

تَ ــكِ ــ ُـ ــلْحُ اُاب  ودُِـــ  د 
   

 

ُ ودُُِكتَِاب  ُ(1)الْْ د 

l:  
د ُكتابُالحدو

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

مأ
 
عد ا ُ:ت 

ود» :قوله  .نعوهو الم ،جمع حدُ:«الْْ د 

ُُ:قسميُْإلىُمنقسم ُوه
ول يجوز ترك  ،فلَ يجوز فعل الممنوع ،أو أمر به ،منه الله  ما منعُ:الْول

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ﴿ :الله  قال ،أو الوجوب ،المأمور مما كان عل التحريم

 .[1:]الطلَق ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙ ،فعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيِِّ 
ِ
َ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ فَرَضَ  اللَّّ

ئضَِ فَلََ تُضَيِّعُوهَا مَ حُرُمَات  فَلََ تَنتْهَِكُوهَا ،فَرَا دَ حُدُودًا فَلََ تَعْتَدُوهَا ،وَحَرَّ وَسَكَتَ  ،وَحَّ

 .(2)«عَنْ أَشْياَءَ مِنْ غَيْرِ نسِْياَن  فَلََ تَبْحَثُوا عَنهَْا

حد و ،حد الزنا :ويجملونها في ،باتما رُتب عل فعل هذه الموانع من العقوُ:الثاني

                                                                                       

لعام تسعة وثلَثين وأربع مائة وألف من  ،بدأنا في تدريس هذا الكتاب في يوم الثامن عشر من ذي الحجة (1)

  .الهجرة النبوية

  (.5317) «سننه»أخرجه الدارقطني في  (2)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ    كتِاَاااااب 

ُحدُ ،حد شرب الخمرو ،حد قاطع الطريق ،حد القتلو ،حد السَقةو ،القذف ُهو وهل
ُُ:قولنُفيهُللعلماءُ؟أوُتعزير

وَجَلَدَ  ،أَرْبَعِينَ  صلى الله عليه وسلمجَلَدَ النَّبيُِّ » :أخذه بمثل حديث ،فمن ذهب إلى أنه حد

 .(1)«وَهَذَا أَحَبُّ إلَِيَّ  ،وَكُل  سُنَّة   ،وَعُمَرُ ثَمَانيِنَ  ،بَكْر  أَرْبَعِينَ  أَبوُ

بَ الْخمَْرَ فَاجْلدُِوهُ » :أخذ من حديث ،ومن ذهب إلى أنه تعزير فَإِنْ عَادَ  ،مَنْ شَرِ

وقد  ╚عن عدة من الصحابة  ،(2)«فَاجْلدُِوهُ فَإنِْ عَادَ فَاجْلدُِوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ 

بَ فِي » صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙بْنِ مَالكِ   عن أَنسَِ ُ:تالرواياُبعضُوف ،تقدم معنا ضَََ

 .(3)«وَجَلَدَ أَبوُ بَكْر  أَرْبَعِينَ  ،الخمَْرِ باِلْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ 

أما أنه  ،وقد يقارنه تعزير ،والصحيح أنه حد ،ول يذكر الراوي حدًا لمقدار ذلك الجلد

وأما زيادة عمر  ،يه ذلك المقدارجلد فيه أربعين جلدة وحد ف صلى الله عليه وسلمحد فإن النبي 

 صلى الله عليه وسلمإل أن طريقة النبي  ╚وأقره عليها الصحابة  ،فهي اجتهاد منه ◙

 .◙كما قال  ،كانت أحب إليه

ُُ:صلى الله عليه وسلم ورسوله الله سب من حكمُ
الله  سابلأن  ؛فالتوبة صحيحة من الكفر إلى الإسلَم الله  من سبُ:الْول

 ک ک ڑ ڑ ژ﴿ :تعالىقال  ،مرتد وكافر كفر أكبر مخرج من الملة 

لكن إن تاب من  ،[77-74:]التوبة ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .الله عليه ذلك تاب

وبقي عليه  ،فإن تاب من سبه رجع من ردته إلى الإسلَم صلى الله عليه وسلمساب النبي ُ:الثاني

 .إن تاب من السب ،فإنه يقتل حدًا ل ردة ،صلى الله عليه وسلمإقامة الحد في سبه للنبي 

 ،مبني عل المسامُة الله  أن حقُ:صلى الله عليه وسلمُرسولُوحقُ،ُالله حقُبيُْوالفرق

 ڳ ڳ گ﴿ :حيث قال تعالى ،الله  وأناب إلى ،قد عفا عمن تاب والله 
                                                                                       

  .في قصة جلد الوليد بن عقبة ◙من حديث علي بن أبي طالب  (،1777)أخرجه مسلم  (1)

وهو في  (،17157)وأحْد  (،1555)والتَمذي  (،4771)والنسائي  (،5514)أخرجه أبو داود  (2)

  .(1111،1241، 723) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»

  (.1777)ومسلم  (،7773)أخرجه البخاري  (3)
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فلَ يجوز التنازل عنه  صلى الله عليه وسلموأما حق النبي  ،[12:]طه ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

فقيل له  ◙فإن بعضهم سب أبا بكر   فعل الصحابة :عل ذلك والدليل

 .«صلى الله عليه وسلمالله  ذلك في أحد إل في رسولليس » :قال ،صلى الله عليه وسلمالله  أقتله يا خليفة رسول

فعن ابن عباس  ،صلى الله عليه وسلممن قتل زوجته إذ كانت تقع في النبي  صلى الله عليه وسلموقد أقر النبي 

 ،تَنتَْهِي فَلََ  ،فَيَنهَْاهَا ،فِيهِ  وَتَقَعُ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  تَشْتُمُ  وَلَد   أُمُّ  لَهُ  كَانَتْ  أَعْمَى أَنَّ  :¶

 ،وَتَشْتُمُهُ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  فِي  تَقَعُ  جَعَلَتْ  ،لَيلَْة   ذَاتَ  كَانَتْ  فَلَماَّ  :قَالَ  ،تَنزَْجِرُ  فَلََ  وَيَزْجُرُهَا

غْوَلَ  فَأَخَذَ 
ِ
والمغول أداة مثل المعول إل أنها من جهة مثل الفأس ومن الجهة  - الْم

كَأَ  ،بَطْنهَِا فِي  فَوَضَعَهُ  - الأخرى مثل الحربة  ،طفِْل   جْلَيهَْارِ  بَيْنَ  فَوَقَعَ  ،فَقَتَلَهَا عَلَيْهَا وَاتَّ

مِ  هُناَكَ  مَا فَلَطَّخَتْ    لرَِسُولِ  ذَلكَِ  ذُكرَِ  أَصْبَحَ  فَلَماَّ  ،باِلدَّ
ِ
 :فَقَالَ  النَّاسَ  فَجَمَعَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

َ  أَنشُْدُ »  وَهُوَ  النَّاسَ  يَتَخَطَّى الْأعَْمَى فَقَامَ  ،«قَامَ  إلَِّ  حَق   عَلَيهِْ  لِي  فَعَلَ  مَا فَعَلَ  رَجُلًَ  اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  يَدَيِ  بَيْنَ  قَعَدَ  حَتَّى يَتَزَلْزَلُ 
ِ
 ،تَشْتُمُكَ  كَانَتْ  ،صَاحِبُهَا أَناَ ،اللَّّ

 ،اللُّؤْلُؤَتَيْنِ  مِثْلُ  ابْناَنِ  مِنهَْا وَلِي  ،تَنزَْجِرُ  فَلََ  ،وَأَزْجُرُهَا ،تَنتَْهِي فَلََ  فَأَنْهاَهَا ،فِيكَ  وَتَقَعُ 

غْوَلَ  فَأَخَذْتُ  ،فِيكَ  وَتَقَعُ  ،تَشْتُمُكَ  جَعَلَتْ  الْبَارِحَةَ  كَانَ  فَلَماَّ  ،رَفِيقَةً  بِي  انَتْ وَكَ 
ِ
 فَوَضَعْتُهُ  الْم

كَأْتُ  ،بَطْنهَِا فِي   .(1)«هَدَر   دَمَهَا أَنَّ  اشْهَدُوا أَلَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،قَتَلْتُهَا حَتَّى عَلَيْهَا وَاتَّ

وستَ  ،فإن تاب من أصاب الذنب قبل أن يصل الحد إلى السلطانُ،لْدوداُبقي ُوأما

ُ  مَن ستََ مُسلمًِا ستََهُ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،نفسه فالستَ مأمور به نيا والآخِرةِ  اللَّّ  ،(2)«في الدُّ

تيِ كُلُّ » :◙وعن أبي هريرة   يَعْمَلَ  أَنْ  المجَُاهَرَةِ  مِنَ  وَإنَِّ  ،المجَُاهِرِينَ  إلَِّ  مُعَافً  أُمَّ

جُلُ  هُ  وَقَدْ  يُصْبحَِ  ثُمَّ  ،عَمَلًَ  باِللَّيلِْ  الرَّ ُ  سَتَََ  كَذَا البَارِحَةَ  عَمِلْتُ  ،فُلََنُ  يَا :فَيقَُولَ  ،عَلَيهِْ  اللَّّ

هُ  بَاتَ  وَقَدْ  ،وَكَذَا   سِتََْ  يَكْشِفُ  وَيُصْبحُِ  ،رَبُّهُ  يَسْتَُُ
ِ
 .(3)«عَنهُْ  اللَّّ

 .وله أن يتنازل إلى الدية ،يتنازل عنه كليًاوله أن  ،حق الآدميُ:فالقصاص

 ؛ول الشفاعة فيه ،إذا وصل الحد إلى السلطان ل يجوز أن يتنازل عنهُ:الله حقُالْدُأما

هُمْ  قُرَيْشًا أَنَّ  ،▲ عَائشَِةَ لحديث  قَتْ  الَّتيِ الَمخْزُومِيَّةِ  الَمرْأَةِ  شَأْنُ  أَهَمَّ  وَمَنْ  :فَقَالُوا  ،سَرَ

                                                                                       

  (.774) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5777)والنسائي  (،5371)أخرجه أبو داود  (1)

  (.2417)ومسلم  (،2552)لبخاري جه اأخر (2)

  (.2117)ومسلم  (،7771)أخرجه البخاري  (3)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ    كتِاَاااااب 

  رَسُولَ  يهَافِ  يُكَلِّمُ 
ِ
ئُ  وَمَنْ  :فَقَالُوا  ؟صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولِ  حِبُّ  ،زَيْد   بْنُ  أُسَامَةُ  إلَِّ  عَلَيهِْ  يَجْتََِ

ِ
 اللَّّ

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،أُسَامَةُ  فَكَلَّمَهُ  صلى الله عليه وسلم
ِ
  حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ  فِي  أَتشَْفَعُ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 ،فَاخْتطَبََ  قَامَ  ثُمَّ  ،اللَّّ

مُْ  ،قَبلْكَُمْ  الَّذِينَ  أهَْلكََ  إنَِّمَا  :قاَلَ  ثُمَّ  قَ  إذَِا كَانُوا  أنَهَّ يفُ  فيِهِمُ  سَرَ ِ قَ  وَإذَِا ،تَرَكُوهُ  الشرَّ  فيِهِمُ  سَرَ

عِيفُ    وَايْمُ  ،الحدََّ  عَلَيهِْ  أَقاَمُوا  الضَّ
ِ
د   بنِتَْ  فَاطمَِةَ  أنََّ  لَوْ  اللَّّ قتَْ  مَُُمَّ  .(1)«يَدَهَا لَقَطعَْتُ  سَرَ

 رَجُل   أَتىَ :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  فعَنْ ُ،بذلكُيتعلقُماُ◙ُماعزُقص ُوف

  رَسُولَ 
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  فَناَدَاهُ  ،الَمسْجِدِ  فِي  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
 حَتَّى عَنهُْ  فَأَعْرَضَ  ،زَنَيتُْ  إنِيِّ  ،اللَّّ

دَ  ات   أَرْبَعَ  عَلَيهِْ  رَدَّ  أَبكَِ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  دَعَاهُ  ،شَهَادَات   بَعَ أَرْ  نَفْسِهِ  عَلَ  شَهِدَ  فَلَماَّ  ،مَرَّ

 .(2)«فَارْجُموُهُ  بهِِ  اذْهَبوُا » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  «أَحْصَنتَْ  فَهَلْ » :قَالَ  ،لَ  :قَالَ  «جُنوُن  

ل يا  :قال ؟أبك جنون :يقول لماعز صلى الله عليه وسلمفإن النبي ُ،بالشبهاتُوتدفعُالْدودُوتدرأ

بَ » :فَقَالَ  ،الله رسول  ،(3)خَْْر   رِيحَ  مِنهُْ  يَجدِْ  فَلَمْ  فَاسْتَنكَْهَهُ  رَجُل   فَقَامَ  «؟خَْْرًا  أَشَرِ

حتى لو قال  ،ل يقام عليه الحد ،أو لسبب عارض ،أنه لو كان كلَمه غير مقصود :معناه

بُهَاتِ » :شربت وفي الأثر ،سرقت ،زنيت ل توجد شبهة فإذا  ،(5)«ادْرَأُوا الْحدُُودَ باِلشُّ

 ،الله بشرع املتزمً ُ،ا ذاكرً ُ،اعامدً ُ،عاقلًَ ُ،ابالغً  ،لفاعل للذنب الذي تعين فيه الحقوكان ا

 ى ى ې ې ې﴿ :أما إذا كان مخطئاً فقد قال .تعين عليه الحد ،اأو ذميً  مسلمًا  :أي

 :وفي الحديث ،فلَ يقام عليه الحد ،أو مكرهًا ،أو كان جاهلًَ  ،[217:]البقرة ﴾ئائە ئا

 ،يَسْتيَقِْظَ  حَتَّى النَّائمِِ  وَعَنِ  ،يَفِيقَ  حَتَّى عَقْلهِِ  عَلَ  الْمَغْلُوبِ  الْمَجْنوُنِ  عَنِ  ،ثَلََثَة   عَنْ  الْقَلمَُ  رُفعَِ »

بيِِّ  وَعَنِ   .(4)«يَُتْلَمَِ  حَتَّى الصَّ

فإن كان جلدًا فلَ يجاوز ما سنه  ،الشرعيُالْكمُةمراعَُالْدُإقام ُعندُويجب

 ،أو ضَب المكان الذي يميت ،أو ضَب الوجه ،كأخذ العصا الغليظة صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .حتى أنهم يشتَطون فيه أن ل يرفع يده من جنبه ،وإنما هو جلد متوسط ،أو يكسَ

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،3574)أخرجه البخاري  (1)

  (.1711)ومسلم  (،7114)أخرجه البخاري  (2)

  (.1714)أخرجه مسلم  (3)

  (.2317،2344) «الإرواء»في  ♫وضعفه الإمام الألباني  ،وغيره (،131)أخرجه البيهقي  ،ضعيف (5)

  .(147) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5311،5571،5572)أخرجه أبو داود  (4)
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عل ما  -ول يفعل به بغير ما فعل مما أباحه الشرع  ،وإن كان الحد قتلًَ ل يمثل به

 .قصاص بعض التداخلإذ أن بين الحد وال -تقدم في باب القصاص 

 ،والدين ،العرضُ:وهُ،الخمسُالضرورياتُلْفظُ؛الْدودُُالله شْعُوقد

 .والعقل ،والنفس ،والمال

 .للحفاظ عل النفسُ؛القتلُحدُفشرع

 .للحفاظ عل النفس والمال والأمنُ؛الْراب ُحدُوشْع

 .للحفاظ عل المالُ؛السرق ُحدُوشْع

 .الأعراضللحفاظ عل ُ؛والقذفُالزنىُحدُوشْح

 .للحفاظ عل العقولُ؛الخمرُحدُوشْع

 .للحفاظ عل الدينُ؛الردةُحدُوشْع

 .والمستأمن ،عاهدوالم ،والذمي ،المسلمُ:وهمُأصنافُأربع ُدماءُوتعصم

ة  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛المسلم والذميُ:صنفيُْعلىُالْدودُوتقام أقام الحد عل امرأ

تزمون بأحكام الإسلَم فيما كان من لأنهم يل ؛كما في الصحيح ،ورجل من اليهود زنيا

ول تقام عليهم  ؛وأما المعاهد والمستأمن لهم حق من حيث أن أنفسهم معصومة ،المعاملَت

 .ولكن يزجروا ويؤدبوا إن وقع منهم ما يخالف العهود التي أخذت عليهم ،الحدود

  :الحدود إقامة من الحكمةُ

 ًُيضعف  يرضى لأهله أن يتلوثوا بما لأنه دين لُ؛الإسلامُوعزةُقوةُإظهارُ:أول

أو  ،أو إلى انتهاك أعراضهم ،أو إلى ذهاب أموالهم ،أو بما يؤدي إلى فساد عقولهم ،إيمانهم

 .أو إلى تغيير دينهم ،إلى قتل أنفسهم

 فكلما أقام الإمام الحدود خف الشرُ،الشرُلمريديُزاجرةُالْدودُإقام ُأنُ:الثاني، 

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :الله  قال

 .[171:]البقرة

 الله وشرعه أن إقامة الحدود إقامة لدينُ:الثالث. 

 الْحدُُودُ  أَدْرِي وَمَا» :وأما حديث ،أن إقامة الحدود تطهير للمذنب مما ألم بهُ:الرابع 
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ    كتِاَاااااب 

ارَات   وإل فإن  ،فعل القول بثبوته فإنه قبل أن يوحى إليه أنها كفارة ،(1)«لَ  أَمْ  لِأهَْلهَِا كَفَّ

نْياَ فِي  فَعُوقبَِ  شَيئْاً ذَلكَِ  مِنْ  أَصَابَ  وَمَنْ » :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ارَة   فَهُوَ  الدُّ  . (2)«لَهُ  كَفَّ

 إذا فرح بتطهير نفسه  ؛وللمحدودُ،المسلميُْأمرُلوليُالْجرُالْدودُإقام ُفيُ:الخامس

أن امرأة جاءت إلى النبي » :◙بن حصين  ويدل عل ذلك حديث عمران ،وذهاب ذنبه

في حديث طويل بعد  صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول ،الله إني حبل من الزنى يا رسول :فقالت صلى الله عليه وسلم

 توَْبةًَ  وَجَدْتَ  وَهَلْ  ،لَوَسِعَتهُْمْ  الْمدَِينةَِ  أهَْلِ  مِنْ  سَبعْيِنَ  بيَْنَ  قسُِمَتْ  لَوْ  توَْبةًَ  تاَبتَْ  لَقَدْ » :أن رجمها

  بنِفَْسِهَا جَادَتْ  أنَْ  مِنْ  أفَضَْلَ 
ِ
َّ
ِ
لَّذِي»ُ:رواي ُوف ،(3)«؟تعََالَى  للّ  لَوْ  تَوْبَةً  تَابَتْ  لَقَدْ  بيِدَِهِ  نَفْسِِ  فَوَا

 .(5)«لَهُ  لَغُفِرَ  مَكْس   صَاحِبُ  تَابَهاَ

ُ؟الفور على أنه أم الحد تأخير يجوز وهلُ
حَْْنِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ  «صحيح مسلم»ففي  ،يجوز تأخيره للحاجة خَطَبَ عَلِي   :قَالَ  ،الرَّ

اَ النَّاسُ  :فَقَالَ  ،◙  ،وَمَنْ لَْ يُُْصِنْ  ،مَنْ أَحْصَنَ مِنهُْمْ  ،أَقيِمُوا عَلَ أَرِقَّائِكُمُ الْحدََّ  ،يَا أَيهُّ

  فَإِنَّ أَمَةً لرَِسُولِ 
ِ
فَخَشِيتُ  ،فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْد  بنِفَِاس   ،فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلدَِهَا ،زَنَتْ  صلى الله عليه وسلمالله

  .(4)«أحَْسَنتَْ » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمفَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  ،أَنْ أَقْتُلَهَاإنِْ أَناَ جَلَدْتُُاَ 

إذا توفرت  ؛وعل الذكر والأنثى ،ويقام الحد عل الجميع الشريف والوضيع

وأما إقامة الحد عل الضعفاء وترك الأغنياء والعظماء فهو سنة  ،الشروط التي ذكرناها

  عَبْدِ ديث وح ،كما في حديث البراء ،يهودية
ِ
 إلَِى  جَاءُوا اليَهُودَ  أَنَّ  :╚ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ

ة   مِنهُْمْ  برَِجُل   صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ   «؟مِنكُْمْ  زَنَى بمَِنْ  تَفْعَلُونَ  كَيفَْ » :لَهمُْ  فَقَالَ  ،زَنَيَا قَدْ  وَامْرَأَ

مُهُمَا  :قَالُوا  بُهمَُا  نُحَمِّ جْمَ  رَاةِ التَّوْ  فِي  تََِدُونَ  لَ » :فَقَالَ  ،وَنَضِْ  فِيهَا نَجِدُ  لَ  :فَقَالُوا  «؟الرَّ

  عَبْدُ  لَهمُْ  فَقَالَ  ،شَيْئًا
ِ
 ،صَادِقِينَ  كُنتُْمْ  إنِْ  فَاتْلُوهَا باِلتَّوْرَاةِ  فَأْتوُا  كَذَبْتُمْ  :سَلََم   بْنُ  اللَّّ

سُهَا الَّذِي مِدْرَاسُهَا فَوَضَعَ  هُ  مِنهُْمْ  يُدَرِّ جْمِ  آيَةِ  عَلَ  كَفَّ  وَمَا ،يَدِهِ  دُونَ  مَا يَقْرَأُ  فَطَفِقَ  الرَّ

                                                                                       

  (.2217) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (17414)وعنه البيهقي  (2175)أخرجه الحاكم  (1)

  .◙من حديث عبادة بن الصامت  (،1771)ومسلم  (،11)أخرجه البخاري  (2)

  .◙ حُصَيْن   بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ  ،(1717)رجه مسلم أخ (3)

  .◙من حديث بريدة بن الحصيب  (،1714)أخرجه مسلم  (5)

  (.1774)أخرجه مسلم  (4)
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جْمِ  آيَةَ  يَقْرَأُ  وَلَ  وَرَاءَهَا جْمِ  آيَةِ  عَنْ  يَدَهُ  فَنزََعَ  ،الرَّ  ذَلكَِ  رَأَوْا فَلَماَّ  ؟هَذِهِ  مَا :فَقَالَ  ،الرَّ

جْمِ  آيَةُ  هِيَ  :قَالُوا   ،الَمسْجِدِ  عِندَْ  الجَناَئِزِ  مَوْضِعُ  حَيْثُ  مِنْ  قَرِيبًا فَرُجِمَا بِهِمَا  فَأَمَرَ  ،الرَّ

 .(1) الِحجَارَةَ  يَقِيهَا عَلَيْهَا يَُْنيِ صَاحِبَهَا فَرَأَيتُْ 

وللحدود أحكام غير هذه ولكن ذكرنا أشهر الأحكام التي تتعلق بهذا الباب 

 .التوفيق والسداد الله  ونسأل

ون بأن حد الردة ويقول ،والكفار يغتاظون جدًا من إقامة هذه الأحكامُ:هامُتنبيهُ

فالإسلَم  ،أما حرية الإسلَم فليس فيها جواز الردة ،مصادم للحرية المطلقة التي ينادون لها

 .صلى الله عليه وسلمالله وسنة رسوله  ل يخالف كتاب ،لكن بضوابط شرعية ،جعل الإنسان حرًا 

ُ ويعمل ما شاء ،ما شاء ويعبد ،أن الإنسان يرتد متى شاءُ:تعنيُالفردي ُوالْري، 

وغير واحد من زنادقة  ،والقرضاوي ،طارق السويدان :بهذه الحريةوقد صرح 

 .والله المستعان ،الإخوان المسلمين

 

 
  

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،5447)أخرجه البخاري  (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 

 عقوبة المحاربين
 (353-343/)ح

 

 

 

نسَُِ -348
َ
ُأ ُ عَنْ ُمَالكٍِ ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ كٍْْ

ُع  ُمنِْ ُناَ   ُُ-قدَِمَ رَينََْ  وُْع 
َ
ُ-أ

ُالمَْدِينَ َُ ُالنَُُّ،فاَجْتَوَو ا مْ ُلهَ  مَرَ
َ
ُفأَ بوْاَلهَِاُُ،بلِقَِاحٍُُصلى الله عليه وسلمبِيُّ

َ
ُأ ُمنِْ ب وا ُيشَْرَ نْ

َ
ُأ مْ مَرَه 

َ
وأَ

لْباَنهَِا
َ
واُ،وأَ ُُ.فاَنْطَلقَ  ُالنَّبِيِّ واُقَتلَ واُرَاعِيَ اُصَحُّ ُُ،واَسْتَاق واُالنَّعَمَُُ،صلى الله عليه وسلمفلَمََّ بََ 

ْ
فجََاءَُالخ

لُِالنَّهَارُِ وَّ
َ
اُارْتَفَعَُُ،فَبَعَثَُفِيُآثاَرهِمُُِْ،فِيُأ ُجِِءَُبهِِمُُْفلَمََّ مَرَُُ،النَّهَار 

َ
يدِْيهمُُْبقَِطْعُِفأَ

َ
أ

لُِ رجْ 
َ
عْي ن ه مُُْ،فٍُمُْمنُِْخِلَاُهُِوأَ

َ
مِرَتُْأ ونَُُ،وسَ  ةُِيسَْتسَْق  رََّ

ْ
واُفِيُالْ ُ،فلَاُي سْقَوْنَُُ،وَت رِك 

ُقلِابَ َُ ب و
َ
ُأ ق واُ:قاَلَ ُسَََ لءِ ُإيمَانهِِمُُْ،وقََتَل واُ،فَهَؤ  ُبَعْدَ وا ُ ارَب واوحََُُ،وَكَفَر  َ اللَّّ

ولَ ُ َمَاعَ ُ ُ.(1)وَرسَ  ُالْْ خْرجََه 
َ
ُ.أ
ُ وَُنَُاُوإنُِْكََُهَُهْتُ رُِاُكَُإذَُُِ:دَُالبلَِاُُاجْتوََيتْ  تَهَُُ،افقَِ ًُتُْم 

ْ
َُإذَُُِ:اواسْتوَْبأَ ُ.ت واَفقِْكَُُمُْاُل

l:  

 .والمرتدينُالمحاربيُْعقوب ُيانلبُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

خْرجََهُ »ُ:قوله
َ
مََاعَُُأ

ْ
 ،والنسائي ،والتَمذي ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاريُهمُ:« ُ الْ

ومع ذلك  ،«الصحيحين»وهذا من غرائب الإمام إذ أنه يعزوا إلى  ،وأحْد ،وابن ماجه

 .وهذا مما يزيده قوة إلى قوته ،لمزيد فائدة ذكر أن هذا الحديث قد أخرجه الجماعة

ُُقدَِمَُ» :قوله كٍُُْْمنُُِْناَ  
وُُْ-ُع 

َ
رَينَْ َُُأ  .غير ذلك :وقيل ،ثمانية :قيل ،رهط :أيُ:«ع 

ا قَبيِلَتَانِ مُتَغَايرَِتَانِ عُكْل  مِنْ عَدْنَانَ وعُرَيْنةَُ مِنْ  :♫قال الحافظ ابن حجر   هُمَ

ُ.اهـ .(2) قَحْطَانَ 
                                                                                       

 (،72)والتَمذي  (،5375)وأبو داود  (،12752)وأحْد  (،1771)ومسلم  (،233)أخرجه البخاري  (1)

  (.377)والنسائي  (،2471)ن ماجة واب

 .(233)تحت شرح الحديث  ،(1/337) «الفتح» (2)
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 ،وأصابهم بها الجوى في بطونهم ،عافوا المقام بها :أيُ:«المَْدِينَ َُُفاَجْتوََو ا» :قوله

 .اهـ .(1)يت المكان إذا كرهت الإقامة به لضر يلحقك فيهاجتو :يقال

 .أن يُذهب حْاها إلى الجحفة صلى الله عليه وسلموقد دعا النبي  ،وكانت المدينة بلد وباء

مَرَُ» :قوله
َ
ُكرمهُمنُوهذا ،اللقاح ذوات الدر من الإبلُ:«بلِقَِاحٍُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّلهَ مُُْفأَ

 .يتهمهداُوعلُالناسُعلُحرصهُومنُ،وفضلهُ،جودهُومنُ،صلى الله عليه وسلم

 والطب النبوي بابه عظيم ومنزلته  ،بالطب صلى الله عليه وسلمدليل عل علم النبي  :وفيه

ومع ذلك أخبر عن علَج  ،أنه رجل عربي أمي إذا صلى الله عليه وسلميدل عل دلئل نبوة النبي  ،رفيعة

اُلْدوي  ،علَجها الأطباء كثير من الأدواء التي عجز عن   :فأخبُعنُعدةُمن

 العسل. 

 الحجامة. 

 والكي بالنار. 

 ذات الجنب :فإنه علَج من سبعة أدواء منها ،الهندي والكست. 

 الموت :أي ،الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء إل السامو. 

 من تصبح بسبع تَرات عجوة ل يضه سم ول سحرو. 

 الرقيةو. 

وقد تكلم عن هذا الباب بتوسع  ،من الأدوية الحسية والمعنوية صلى الله عليه وسلموكم له 

 .«زاد المعاد»د الرابع من في المجل ♫العلَمة ابن القيم 

 سَعِيد   أَبِي  عَنْ ف ،مع ما هو عليه من الوحي الشريف ،بالطب عظيمة صلى الله عليه وسلموله خبره 

 فَقَالَ  بَطْنهُُ  اسْتَطْلَقَ  أَخِي إنَِّ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ،◙ الْخدُْرِيِّ 

  رَسُولُ 
ِ
 إلَِّ  يَزِدْهُ  فَلَمْ  عَسَلًَ  سَقَيْتُهُ  إنِيِّ  :فَقَالَ  جَاءَهُ  ثُمَّ  ،فَسَقَاهُ  «عَسَلًَ  اسْقِهِ » صلى الله عليه وسلم الله

ات   ثَلََثَ  لَهُ  فَقَالَ  ،اسْتطِْلََقًا بعَِةَ  جَاءَ  ثُمَّ  ،مَرَّ ا  فَلَمْ  سَقَيْتُهُ  لَقَدْ  :فَقَالَ  «عَسَلًَ  اسْقِهِ » :فَقَالَ  الرَّ

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،اسْتطِْلََقًا إلَِّ  يَزِدْهُ 
ِ
فَبَرَأ  فَسَقَاهُ  «أَخِيكَ  بَطْنُ  وَكَذَبَ  ،اللهُ  صَدَقَ » :صلى الله عليه وسلم الله

(2). 

                                                                                       

 .(المحاربة في باب ومن) ،(3/217) «معال السنن» (1)

  (.2217)ومسلم  (،4715)أخرجه البخاري  (2)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

ثيم ونحو ُ؛ذلكُفيُوالسبب أن البطن قد يُتوي عل بعض الميكروبات أو الجرا

إل  ،فإذا ما سقي في الأولى كان العسل مخرجًا لها غير نافع في تلك الحال ظاهرًا  ،ذلك

بعد أن يتخلص الجسم من جميع ثم إذا كان في الرابعة  ،أنه نافع بحيث يطردها

 .فإذا به يتماسك وتعود الصحة إلى الإنسان ،المخلفات

مَرهَ مُْ» :قوله
َ
نُُْوأَ

َ
ب واُأ بوْاَلهَِاُمنُُِْيشَْرَ

َ
 .وإنما هو للإرشاد ،وهذا الأمر ليس للوجوبُ:«أ

 بَابُ » :حيث قال ♫وبهذا استدل البخاري  ،طهارة أبوال الإبل :وفيه 

وَابِّ  ،الِإبلِِ  أَبوَْالِ  بضِِهَا وَالغَنمَِ  ،وَالدَّ  .إذ لو كانت نجسة ما جاز التداوي بها ،«وَمَرَا

لْباَنهَِا» :قوله
َ
وغذاء طيب  ،ولبن الإبل فيه فوائد طبية عظيمة ،واللبن معروفُ:«وأَ

 .ولذلك كانت العرب تتعوده كطعام وشراب وغير ذلك ؛للبدن

وا» :قوله  .وأتوا الإبل صلى الله عليه وسلمم النبي فعلوا ما أمره :أيُ:«فاَنْطَلقَ 

واُفلَمََّا» :قوله والمعروف  ،جازوا الإحسان بالإساءة :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّراَعِيَُُقَتلَ واُصَحُّ

 .ومن اللئيم إذا أكرمته ،احذر من الكريم إذا أهنته :ولكن كما يقال ،بالمنكر

ُُ:لْمورُمغلظُفيهمُالله حكمُكَنُثم
ولأن مثل  ؛حتى يرتدع الباغي عن بغيه ،ؤلءل بد من هذا الجزاء لمثل هُ:الْول

 .هؤلء قد ل يصح فيهم العفو

 .أن الحد قد بلغ السلطان فلَ عفو فيهُ:الثاني

بة ،لأنهم قد قتلوا  ؛أن هذا الحد فيه نوع قصاصُ:الثالث والله  ،وفيه نوع حد الحرا

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :يقول 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[35-33:]المائدة ﴾ہ ہ ہ ۀ

 .ول يقع فيه العفو لأنه بغي ،أن قتلهم كان غيلةُ:الرابع

 .قتلوا وسرقوا  :أي :«واَسْتاَق واُالنَّعَمَُ» :قوله

بََُ ُفجََاءَُ» :قوله
ْ
لُُِفِيُُالخ وَّ

َ
لأن الإبل كانت ترعى خارج  ؛إلى المدينة :أيُ:«النَّهَارُُِأ
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 .ة في مُمياتالمدين

 .سرية تلحق بهم :أيُ:«آثاَرهِمُُِْفِيُُفَبعََثَُ» :قوله

كما  ،الله شعائرُلإقامةُأوُ،الكافرينُعوراتُلتتبعُأوُ،المجرمينُلمتابعة :السراياُوبعث

كما سيأت في الحديث  -الرجل لإقامة حد الزنى عل المرأة التي زنى بها العسيف  صلى الله عليه وسلمبعث 

 .-التالي 

ُرْتفََعَُاُفلَمََّا» :قوله
فجاؤوا بِهم  ،ضحى حيث لحقهم البعث :أيُ:«بهِِمُُْجِِءَُُالنَّهَارُ 

فما  ،ولبد أن يكون أهل الإسلَم عل هذا المقدار من الحزم صلى الله عليه وسلمأذلء حقراء إلى النبي 

 .تسلط الخوارج والسفهاء عل الدول إل لما ضعف الجانب السلطاني

 إلى معرفة المجرم ومكان اختبائه تتبع الآثار فإنه إحدى الطرق الموصلة :وفيه. 

مَرَُ» :قوله
َ
عَتُُْ:بهِِمُُْفأَ طِّ يدِْيهمُُْفَق 

َ
ل ه مُُْأ رجْ 

َ
 :الله تعالى امتثالً لأمرُ:«خِلافٍُُمنُُِْوأَ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

فتقطع اليمين مع الرجل  ،[33:]المائدة ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .أو اليد اليسار مع الرجل اليمين ،اليسار

مِرتَُْ» :هقول عْي ن ه مُُْوسَ 
َ
 ،وهو فقئ العين :(1)«وَسَمَلَ » :وجاء في رواية مسلمُ:«أ

 فَأُحِْْيتَْ  بمَِسَامِيرَ  أَمَرَ  ثُمَّ » :وفي البخاري ،والمعنى أنهم كحلوا بأميال قد أحْيت

وإل فإن النبي  ،أو فعلوا فعل يستوجب ذلك ،لعلهم سمروا الراعي ،(2)«بِهاَ فَكَحَلَهُمْ 

 .ى عن المثلةنه صلى الله عليه وسلم

ةُُِفِيُُوَت ركِ وا» :قوله رََّ
ْ
ُُ:«الْ

 وَإنَِّمَا  باِلْمَدِينةَِ  مَعْرُوفَة   سُود   حِجَارَة   ذَاتُ  أَرْض   هِيَ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

اَ فيِهَا أُلْقُوا   .اهـ .(3)فَعَلُوا  مَا فِيهِ  فَعَلُوا  الَّذِي الْمَكَانِ  قُرْبُ  لِأنَهَّ

 .وذلك تنكيلًَ بهم وإظهارًا لقوة الإسلَم ؛يطلبون الماءُ:«ي سْقَوْنُفلَاُيسَْتسَْق ونَُ» :قوله

                                                                                       

  .(1771)ومسلم  ،(7172)أخرجه البخاري  (1)

  (.3711)أخرجه البخاري  (2)

 .(233)ت شرح الحديث تح ،(1/357) «الفتح» (3)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

ب وُقاَلَُ» :قوله
َ
 ُ:«قلِابَ َُُأ

 .ثقة كثير الإرسال ،البصُّي ،بن عمرو الجرمي بن زيد الله وهو عبد

لءُِ» :قوله ق واُفَهَؤ   ٺ ٺ﴿ :والسارق حده القطع قال تعالىُ:«سَََ

 .[31:ائدة]الم ﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ :قال تعالى ،والقاتل حده القتلُ:«وقََتلَ وا» :قوله

 .[54:]المائدة ﴾ڭ

وا» :قوله لَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمارتدوا والمرتد يقتل لقول النبي  :أيُ:«إيمَانهِِمُُْبعَْدَُُوَكَفَر   بَدَّ

 .(1)«فَاقْتُلُوهُ  دِينهَُ 

َُ وحََارَب وا» :قوله ولَ ُُاللَّّ ده القطع والصلب والقتل إن قتل عل والمحارب حُ:«وَرسَ 

 عَائِشَةَ في حديث  ،الله ورسوله وقد جاء قتل من حارب ،الله تعالى ما يأت إن شاء

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَتْ  ،▲
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  يَشْهَدُ  ،مُسْلمِ   امْرِئ   دَمُ  يَُلُِّ  لَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ،اللَّّ

دًا وَأَنَّ    رَسُولُ  مَُُمَّ
ِ
 وَرَجُل   ،يُرْجَمُ  فَإِنَّهُ  ،إحِْصَان   بَعْدَ  زَنَى رَجُل   :ثَلََث   بإِِحْدَى إلَِّ  ،اللَّّ

  مَُُارِبًا خَرَجَ 
ِ
َّ
ِ
 ،نَفْسًا يَقْتلُُ  أَوْ  ،الْأرَْضِ  مِنَ  يُنفَْى أَوْ  ،يُصْلَبُ  أَوْ  ،يُقْتلَُ  فَإِنَّهُ  ،وَرَسُولهِِ  للّ

 .عالمينوالحمد لله رب ال ،(2)«بِهاَ فَيقُْتلَُ 

 ؟حدًا أم تعزيرًا الحديث هذا تضمنه الذي الحكم كان وهل 

  :اختلف فيه أهل العلم إلى أقوال

ُقال وقد رُدَّ عليهم هذا  ،منسوخ بأحاديث النهي عن المثلة :قال بأنه ،بأنه حد   :فمن

ول يُعلم تأريخ النهي عن  ،لأن هذا الحكم كان في السنة السادسة من الهجرة ،القول

 ۅ﴿ :الله  في غزوة أحُد وأنزل صلى الله عليه وسلممع أن المثلة قد وقعت في صحابة النبي  ،ثلةالم

 .[127:]النحل ﴾ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

وباب التعزير  ،هذا ليس من الحدود وإنما هو من باب التعزيرُ:العلمُأهلُبعضُوقال

 .فعلأن يطبق فيه الحكم الشديد زجرًا للناس عن اقتَاف مثل هذا ال ،يجوز للإمام
                                                                                       

  .¶من حديث ابن عباس  (،3717)أخرجه البخاري  (1)

  .(1451) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5343) أبو داودأخرجه  (2)
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ُُ:والَّيُيظهرُواللهُأعلمُأنُهذهُالْادث ُقدُتضمنتُعدةُأحكامُ
 كما جاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،وقد جاءت السنة بقتل المرتد ،ارتدواُأنهمُ:الْول¶ 

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ 
ِ
لَ ديِنهَُ فَاقْتلُُوهُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  ◙وتقدم حديث ابنِ مسعود   ،(1)«مَنْ بَدَّ

  قالَ رسولُ  :قالَ 
ِ
  الُله وأَنيِّ رسُولُ  لَ يَُلُِّ دَمُ امْرِئ  مُسْلمِ  يَشْهَدُ أنَ لَ إلََِ إلَِّ » :صلى الله عليه وسلمالله

ِ
الله

انِي  :إلَِّ بإِحِْدَى ثَلَثَ    .(2)«وَالتَّارِكِ لدِِينهِِ الْمفَُارِقِ للِْجَمَاعَةِ  ،وَالنَّفْسِ باِلنَّفْسِ  ،الثَّيِّبِ الزَّ

 الله  وقد أمر ،وهم في حكم ذلك ،الطريقُقطعواُأنهمُ:الثاني  بقتل هذا

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :الصنف

 ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 فِي  ،¶عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  ،وغير واحد   ،والبيهقي ،وقد أخرج الشافعي ،[33:]المائدة

رِيقِ  قُطَّاعِ  الَ  وَأَخَذُوا قَتَلُوا  إذَِا :الطَّ الَ  يَأْخُذُوا وَلَْ  قَتَلُوا  وَإذَِا، وَصُلِبُوا  قُتلُِوا  الْمَ  قُتلُِوا  الْمَ

الَ  أَخَذُوا وَإذَِا، يُصْلَبُوا  وَلَْ   وَإذَِا، خِلََف   مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ  أَيدِْيهمِْ  قُطعَِتْ  يَقْتُلُوا  وَلَْ  الْمَ

بيِلَ  أَخَافُوا   .الحكم جماهير العلماء وعل هذا ،(3)الْأرَْضِ  مِنَ  نُفُوا  مَالً  يَأْخُذُوا وَلَْ  السَّ

ُ؟وهل يُصلَب حيًا أم بعد موته  
وبين أداء  ،وذلك أنه يُال بينه ،كره بعض أهل العلم أن يُصلَب المسلم قبل قتله

وإنما يكون الصلب بعد قتله  ،عليه الله  التي أوجبها ،وإقامة الفرائض ،الصلَة

 .والتحذير من فعله ،للتشهير به

 حد السارق أن تُقطع يدهو ،أنهم سرقوا ُ:الثالث. 

 وتقدم الحكم فيه  ،الله ورسوله حاربوا ُ:الرابع. 

  :ومن الأحكام في هذا الباب 

  :إجراء حكم الحرابة على المحاربين شروطُ

  :أو مجموعة بالحرابة ،وشرط الحكم على شخص

 أنهم الذين يعرضون للقوم في الصحراء. 
                                                                                       

 (.3717)أخرجه البخاري (1)

  (.1777)ومسلم  (،7171)أخرجه البخاري  (2)

  (.17313) «الكبرى»في  والبيهقي (،1411) «المسند»أخرجه الشافعي في  (3)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 ا للعبادالسلَح مخيفً  ونأنهم يبرز. 

  يغصبونهم المال جهرةأنهم. 

هْل ُُواَخْتلَفََُ :♫ البغويقال  
َ
وبَ ُُِفِيُُالعْلِمُُِْأ ق  رِيقُُِقاَطِعُُِع  كْثََ ه مُُْفذََهَبَُُ،الطَّ

َ
 أ

رِيقِ  قَطْعِ  فِي  قَتَلَ  إنِْ  أَنَّهُ  إلَِى  الَ  يَأْخُذِ  وَلَْ  ،الطَّ ُُوَإنُِْ ،الْعَفْوُ  يُقْبَلُ  لَ  حَتْم   وَقَتْلُهُ  ،يُقْتَلُ  الْمَ
َ
ُخَذَُأ

ى وَرِجْلُهُ  الْيمُْنىَ يَدُهُ  تُقْطَعْ  ،يقَْت لُُْوَلمَُُْالمَْالَُ قَةِ  نصَِابِ  قَدْرَ  أَخَذَ  كَانَ  إذَِا الْيُسََْ َ ُوَإنُِْ ،السََّ

خَذَُُقَتلََُ
َ
ذُُِوَلمَُُْيقَت لُُْلمَُُْوَإنُِْ ،وَيُصْلَبُ  يُقْتَلُ  المَْالَُُوأَ خ 

ْ
َُُهَيَّبَُُلكَنَِّهُ ُ،المَْالَُُيأَ يَشَُْاُوَكَثََّ

ْ
 نُفِيَ  ،لْ

رَ    قَوْلُ  فِيهِ  وَالأصَْلُ  ،وَعُزِّ
ِ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ : اللَّّ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 عَلَ  وَهِيَ  ،التَّخْيِيرِ  عَلَ  يَدُلُّ  الآيَةِ  وَظَاهِرُ  ،[33:]المائدةُ﴾گگ ک ک ک ک

ئِمِ  تَرْتيِبِ   .الأكَْثَرِينَ  عِندَْ  الْجَرَا

لبَُُْحِقُُّيسَْتَُُمَاُفَعَلَُُوَإذِاَ واُ،الصَّ افِعِيِّ  مَذْهَبِ  فَظَاهِرُ  ،كَيفِْيَّتهُُِِفِيُُاخْتلَفَ   ثُمَّ  ،يُقْتَلُ  أَنَّهُ  الشَّ

يْثِ  قَوْلُ  وَهُوَ  ،مَصْلُوبًا يَمُوتَ  حَتَّى يُطْعَنُ  ثُمَّ  ،حَيًا يُصْلَبْ  :وقَيِلَُ ،يُصْلَبُ   ،سَعْد   بْنِ  اللَّ

 .فَيُقْتَلُ  ،يُنزَْلُ  ثُمَّ  ،حَيًا أَيَّام   ثَلَثَةَ  يُصْلَبُ  :وقَيِلَُ

كُ  يُصْلَبُ  ثُمَّ  يُقْتَلُ  :ق لنْاَُفإَنُِْ لُ  ،يُنزَْلُ  ثُمَّ  ،أَيَّام   ثَلَثَةَ  فَيُتََْ  أَنْ  إلِ ،عَلَيْهِ  وَيُصَلَّ  ،فَيغَُسَّ

ى ،الثَّلَثِ  قَبْلَ  فَسَادُهُ  يُخْشَى كُ  :قيِلَُوَُ ،قَبْلَهُ  فَيُنزَْلُ  ،الأحَْيَاءُ  بهِِ  وَيَتَأَذَّ  حَتَّى عَلَيْهِ  يُتََْ

لُ  هَذَا فَعَلَ  ،النَّاسُ  بهِِ  يَتَأَذَّ  لَْ  إنِْ  ،يَتَفَتَّتَ  لً  عَلَيْهِ  وَيُصَلَّ  يُغَسَّ  .يُصْلَبُ  ثُمَّ  ،أَوَّ

ُوذَهََبَُ
ُإلَِىُُقوَمُْ 

نَُّ
َ
يِاَرُُِالِإمَامَُُأ

ْ
لْ  ،الْقَتْلِ  بَيْنَ  الْمحَُارَبيِنَ  أَمْرِ  فِي  باِلخ  رُوِيَ  ،وَالنَّفْيِ  ،بِ وَالصَّ

اهِد   ،الْحَسَنِ  عَنِ  ذَلكَِ    ،وَمُجَ
 
 .مَالكِ   ذَهَبَ  وَإلَِيْهِ  ،وَعَطَاء

هْل ُُواَخْتلَفََُ
َ
 ڇ ڇ چ چ چ﴿ُ: قَوْلُهُ  نَزَلَ  فِيمَنْ  التَّفْسِيرُُِأ

ُفذََهَبَُ ،[33:]المائدة ﴾ڇ
اَ إلَِى  قوَمُْ  ارِ  فِي  نَزَلَتْ  أَنهَّ ُوَقاَلَُ ،الْكُفَّ

 فِي  نَزَلَتْ  :ه مُْبَعْضُ 

هْطِ  كْثََُ ُوقَاَلَُ ،الْعُرْنيِِّينَ  الرَّ
َ
هْلُُِأ

َ
اَ :العْلِمُُِْأ ُ: قَوْلهِِ  بدَِليِلِ  ،الِإسْلَمِ  أَهْلِ  فِي  نَزَلَتْ  إنِهَّ

مَ  يَُْقِنُ  وَالِإسْلَمُ  ،[35:]المائدة ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ء   ،الدَّ  سَوَا

 .بَعْدَهَا أَوْ  عَلَيْهِ  الْقُدْرَةِ  قَبْلَ  أَسْلَمَ 

ُتاَبَُُوَإذِاَ
رِيقُُِقاَطِعُ  دْرَةُُِقَبلَُُْالطَّ رِيقِ  بقَِطْعِ  يَخْتَصُّ  مَا الْعُقُوبَةِ  مِنَ  فَيَسْقُطُ  ،عَليَهُُِْالقْ   ،الطَّ

يَا فِيهِ  فَالْوَلِيُّ  ،الْقِصَاصُ  عَلَيْهِ  وَيَبْقَى ،الْقَتْلِ  تَحَتُّمُ  يَسْقُطُ  ،قَتَلَ  قَدْ  كَانَ  فَإِذَا  شَاءَ  إنِْ  رِ باِلْخِ
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الَ  أَخَذَ  قَدْ  كَانَ  وَإنِْ  ،عَنهُْ  عَفَا شَاءَ  وَإنِْ  ،اسْتَوْفَاهُ  جْلِ  الْيَدِ  قَطْعُ  عَنهُْ  سَقَطَ  ،الْمَ ُوقَيِلَُ ،وَالرِّ

وطُُِفِيُ ق  ارِقِ  حُكْمُ  حُكْمُهُ  :الْْدَُُِقَطْعُُِس  الَ  وَأَخَذَ  قَتَلَ  قَدْ  كَانَ  وَإنِْ  ،تَابَ  إذَِا الْبَلَدِ  فِي  السَّ  ،الْمَ

لْبِ  الْقَتْلِ  تَحَتُّمُ  عَنهُْ  سَقَطَ  ء   عَنهُْ  يَسْقُطُ  فَلَ ،الْقُدْرَةِ  بَعْدَ  تَابَ  وَإذَِا ،وَالصَّ  مِنَ  شَيْ

 .اهـ .(1)الْقَوْلَيْنِ  أَصَحِّ  عَلَ  الْعُقُوبَاتِ 

ة والذي يظهر والله أعلم ما عليه الجماهير أن المحارب :الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

ومع ذلك لو أقام الإمام مثل هذا  ،وتكون في الطرقات البعيدة ،تكون خارج البنيان

ولو كان قد فعل ذلك داخل  ،والأموال والأنفس ،الحد عل من ينتهك الأعراض

 .فليس عليه شيء   ،البلد

  :حكم المحارب إذا تاب قبل أن يُقدر عليهُ

من قبل أن  ،الله  رجل تاب إلىلو أن ال ،ومن الأمور التي تُذكر في هذا الباب

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :يُقدَر عليه فقد نص القرآن عل أنه ل يؤاخَذ

ُغَف ورُ »ُ:قول  ،[35:]المائدة ﴾ھ ھ ھ ھ ہ
ُالعفوُعلُدليل :«رحَِيمُ 

فهذا الحق  ،أو قتل ،لكن إن كان قد سرق ،الله حقُفيُهذاُأنُإلُ،والمصافحةُوالتجاوز

 .ووقعت منه ،التي استوجبها ،فإنه تُقام عليه الحدود ،يتعلق بالآدميين

ُ؟أعينهمُتسميرُمنُالْكم ُما
أنهم سمروا » ،قد وجد في بعض الروايات :قيل ،واختلفوا لماذا سُمرت أعينهم

 صلى الله عليه وسلمكما فعل النبي  ،فكان الجزاء من جنس العمل ،وكان اسمه يسار ،«أعين الراعي

 .ينباليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرت

 ؟الإحسانُمنُليسُهذاُأنُمعُ،ي سقَونُولُ،يستسقونُجعلهمُلماذا

  إنَِّ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي 
 
ء حْسَانَ عَلَ كُلِّ شَيْ َ كَتبََ الْإِ فَإِذَا قَتَلْتمُْ فَأَحْسِنوُا  ،اللَّّ

وعطشوه حتى  ،حجزوه عن الشرب ،لأنهم لما فعلوا بالراعي ذلك :قالوا  ،(2)«الْقِتْلَةَ 

 .هذا الأمر قد وقع عليهمفكان  ،مات

                                                                                       

 .(17/277) «شرح السنة» (1)

ادِ  عَنْ  ،(1144)أخرجه مسلم  (2)   .◙ أَوْس   بْنِ  شَدَّ
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

ُُ:الموطنُهذاُفيُتذكرُفائدةُ
يا أبا  :وقال له ،◙وهذا الحديث بعينه قد سأل عنه الحجاج أنس بن مالك 

 ؟صلى الله عليه وسلمالله  حْزة ما هي أشد العقوبة قام بها رسول

لأنه  ؛أن حدثه بهذا الحديث ،◙بن مالك  ثم ندم أنس ،فحدثه بهذا الحديث

 ،ويتخذه ذريعة لأن الحجاج كان ظالًما ،لأمر في المسلمينخشي أن يُطبق الحجاج هذا ا

 .غاشمًا  ،باغيًا

أن الواجب عل الإنسان أن يُُسن إلى من أحسن ُ:الفوائدُمنُالْديثُهذاُوفُ

 صلى الله عليه وسلموالنبي  ،فضلَ عن أن تكون من عادات المسلمين ،إليه فإن هذا من عادات العرب

يمَانِ » :يقول  .(1)«حُسْنِ الْعَهْدِ مِنَ الْإِ

 وتؤدَب بالآداب الشرعية ،أن النفوس الخبيثة ل علَج لها إل أن تتلف :وفيه، 

لشدة  ،بهذا الأدب الشديد علم أنهم يستحقونه صلى الله عليه وسلمفإن هؤلء حين أدبهم النبي 

ُ،وحنقَهمُ،غيضهمُشدةُعلُالدالةُالأفاعيلُهذهُفعلوا ُحيث ،وخُبث قلوبهم ،بعدهم

 ،قد يقال طمعوا في المال ،ول يقتلوا الراعي ،قوا الإبلوإل لو استا ،وأهلهُالإسلَمُعل

 ،لكن حين وقع منهم هذه الأفعال جميعًا .سيقال طمعوا في الدنيا ،وبقوا عل إسلَمهم

ء أن النبي  ،دل عل خبث قلوبهم  .قتلهم هذه القِتلة صلى الله عليه وسلمفكان الجزا

 قاتل أو أن ال :أي ،تلاالقتل أنقى للق :استئصال الشر ويقول المثل :وفيه

 .انزجر عن فعله القبيح ،المجرم إذا علم أنه إذا قَتل قُتل

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :الله قال تعالى أن كثيًرا من الناس يكفر نعمة :وفيه 

فالواجب عل الإنسان إذا  ،[21:]إبراهيم ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .ويسأله المزيد منها ،ويشكره ،الله عليه بنعمة أن يُمده أنعم

 لبقت لهم أنفسهم  ،فانظر لو أنهم زهدوا في الدنيا ،مع مهلكةأن الط :وفيه

 .فكان جزاؤهم القتل والتنكيل ،ولكنهم طمعوا 

 وإل لو كان إلى كل أحد لوقع  ،أن أمر الحدود إلى الإمام أو من ينوبه :وفيه

                                                                                       

  (.217) ♫لإمام الألباني ل «الصحيحة»في وهو  (،1771) «الشعب»والبيهقي  في  (،57)أخرجه الحاكم  (1)
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 .الله السلَمة ونسأل ،الفساد العريض

 سارعوا في البت في القضاياأنه ينبغي لأولياء الأمر من المسلمين أن ي :وفيه، 

فهؤلء قَتلوا في أول النهار وقُتلوا  ،لأن التأخير مفتاح لكثير من الفتن ،ول يؤخرونها

 .[27:]النبأ ﴾ۉ ۅ﴿ :في آخر النهار

لأن هذه الأمور ل بد  ،وبرهان ،قتلهم بدون بينة صلى الله عليه وسلموليس في الحديث أن النبي 

 ،أن الذين قَتلوا الراعي هم هؤلء الناس ،الولكن قد عُلم بقرينة الح ،فيها من البينات

 ،وشرد بقية الرعاة ،فقتلوا ذلك الراعي ،أو أن الراعي كان في مجموعة من الرعاة

أو أنهم حين قدروا عليهم مع تلبسهم بالجريمة اعتَفوا  ،بما رأوا صلى الله عليه وسلموأخبروا النبي 

 .فكان جزاؤهم ما تقدم ،بصنيعهم و العتَاف سيد البينات

 ؟وقد يقول قائل أين الرحْة هنا ،أن الإسلَم دين الرحْة :وفيه 

ل بهم للتحذير ،نقول الرحْة من أنه أحسن إليهم فلم يُجازُوا بالإحسان من  فنكُِّ

 .الخبيثة والأفعال ،حتى ل يقلدهم أحد  من أصحاب النفوس الدنيئة ،صنيعهم

 والله ،الله ةأن أحكام الإسلَم ليس فيها شدة لأنها عل مقتضى حكم :وفيه 

 عليم  حكيم. 

 أنه لو  ،وقد ذكرت في كتاب القصاص ،أن باب التعزير أوسع من باب الحد :وفيه

رجلًَ من اليهود فلَ يجوز أن يُقتل المسلم بالكافر حتى وإن قتله  ،قتل رجل من المسلمين

 .وقد سبق معنا ،«لَ يُقْتلََ مُسْلمِ  بكَِافرِ  » :صلى الله عليه وسلممتعمدًا لقول النبي 

كن إذا عُلم أن هذا المسلم عنده بغي وعناد وتطاول ويُخشى من فساده فعند ذلك ل

 .لولي أمر المسلمين أن يقتله تعزيرًا ل حدًا
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 

 اــزنـد الــــح
 

 

 

بَيْدُُِعَنُْ -349 ُِ ع  ُِ عَبْدُُِبنُِْ اللَّّ تْبَ َُُبنُِْ اللَّّ بُُِِعَنُُْ،مَسْع ودٍُُبنُِْ ع 
َ
رَيرَْةَُُأ ُبنُِْ وَزَيدُُِْه 

ُلِدٍُخَا
مَاُ،الْْ هَنِيُِّ نَّه 

َ
ُ:قاَلُأ

لًاُُإنَُّ عْراَبُُِمنَُُِرجَ 
َ
تَُُالْ

َ
ولَُُأ ولَُُياَُ:فَقَالَُُصلى الله عليه وسلمُرَس  ُِ رسَ  ُ،اللَّّ

ك د  نشْ 
َ
َُ أ ُِ بكِِتَابُُِبيَنْنََاُقضََيْتَُُإلَُُّاللَّّ ُفَقَالَُُ،اللَّّ

صَْمُ 
ْ
ُالخ

وَُُ-ُالآخَرُ  ُوَه 

فْقَهُ 
َ
ُأ

ُ،نَعَمُُْ-ُمنِْهُ 
ُُِبيَنْنََاُفاَقضُِْ ُِ كِتَابُِب ذَنُُْ،اللَّّ

ْ
ول ُُفَقَالَُُ،لُُِِوأَ ُِ رَس  ُ:قاَلَُُ،«ق لُْ»ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُكََنَُُابنِْيُُإنَُّ

ُُعَسِيفًا تهُُِِفزََنَىُُ،هَذَاُعَلىَ
َ
ُُ،باِمْرأَ خْبِتُْوَإنِيِّ

 
ُأ

نَُّ
َ
ُُأ ُفاَفْتدََيتُْ،الرَّجْمَُُابنِْيُُعَلىَ

ُشَاةٍُُبمِِائَ ُُِمنِْهُ 

ُُ،وَوَلِْدَةٍُ لتْ 
َ
هْلَُُفسََأ

َ
ونُُِِ،لمُِْالعُُِْأ خْبَ 

َ
نَّمَاُفأَ

َ
ُُأ ُابنِْيُُعَلىَ

ُُماِئَ ٍُُجَلُْ  نَُُّ،عََمٍُُوَتَغْرِيب 
َ
ُُوأَ ُعَلىَ

ةُِ
َ
ول ُُفَقَالَُُ،الرَّجْمَُُهَذَاُامْرأَ ُِ رسَ  ِي»ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُ،بيَِدِهُُِنَفْسُُِواَلَََّّ

قضِْيََُّْ
َ
مَاُلْ ُبيَنَْك 

ُِ بكِِتَابُِ ُالوَْلِْدَةُ ُ،اللَّّ
ُواَلغَْنَمُ 

ُُ،كعَليَُُْرَدُ  ُابنْكُُِِوعََلىَ
ُُماِئَ ٍُُجَلُْ  نَُُّ،عََمٍُُوَتَغْرِيب 

َ
ُُوأَ ُعَلىَ

ةُِ
َ
ُُياَُواَغْدُ ُ،الرَّجْمَُُهَذَاُامْرأَ نيَسْ 

 
لٍُُ-ُأ سْلمََُُمنُُِْلرِجَ 

َ
ةُُِلَىُإُُِ-ُأ

َ
هَْاُاعْتَرفَتَُُْفإَنُُِْ،هَذَاُامْرأَ ُ،«فاَرجْم 

مَرَُُ،فاَعْتَرفَتَُُْ،عَليَْهَاُفَغَدَا
َ
ول ُُبهَِاُفأَ ُِ رسَ  ُسِيُْالعَُُ.(1)فرَ جِمتَُُْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ جُُِ:ف 

َ
ُ.يْرُ الْ

ُُ:قاَلُ،¶ ه مَاعَنُْو -350 ئلَُِالنَّبِيُّ ُُصلى الله عليه وسلمس 
َ
صُِْعَنُِالْْ ُ؟نُْمَِ ُإذاَُزَنتَُْوَلمَُْتح 

وهَا»ُ:قاَلَُ ُفاَجْلِ  ُزَنتَْ وهَاُ،إنْ ُفاَجْلِ  ُزَنتَْ ُإنْ وهَاُ،ث مَّ ُفاَجْلِ  ُزَنتَْ ُإنْ ُُ،ث مَّ ث مَّ
ُشِهابٍُُ.(2)«بضَِفِيرٍُبيِع وهَاُوَلوَُْ دُْلَُُ:قالَُابن 

َ
وُِالرَّابعِ ُُِ؟يرُُِأ

َ
بَعْدَُالثَّالِثَِ ُأ

َ
ُُ.أ

فُِ ُ.الَْبْل ُُ:يْرُ والضَّ
l:  

ُنعوذُ-ُاالزنُبابُفيُالْدودُ:وهُمهم ُأل مسُنلبياُيْالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .-ُالفاحش ُهذهُمنُبالله

                                                                                       

  (.1717)ومسلم  (،2725)أخرجه البخاري  (1)

  (.1773)ومسلم  (،2444)أخرجه البخاري  (2)
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 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :بأنه فاحشة الله  والزنا وصفه

ء] ﴾گ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :عن ذمه بقوله الله  وأخبر ،[32:الإسرا

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ*ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

حتى كان  ،وكان الأمرُ قبل نزولِ هذه الآيات غير معلوم ،[3-2:]النور ﴾ڈ ژ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  مما أنزله

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٹڀٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 

كما في حديث  ،ثم نزل السبيل بعد ذلك ،[17-14:]النساء ﴾ڃ ڃ ڃ

امِتِ  عُبَادَةَ  الُله لَهنَُّ  قَدْ جَعَلَ  ،خُذُوا عَنِّي ،خُذُوا عَنِّي»ُ:صلى الله عليه وسلمُقَالَ النَّبيُِّ  ،◙ُبْنِ الصَّ

جْمُ  ،وَالثَّيِّبُ باِلثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَة   ،يُ سَنةَ  الْبكِْرُ باِلْبكِْرِ جَلْدُ مِائَة  وَنَفْ  ،سَبيِلًَ   .(1)«وَالرَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :الله  هو المذكور في قولُ:والسبيل

 .﴾ٿٿ

ُُ:العلمُأهلُعندُوالقاعدة
أو ذُمَ بذم   ،أو لُعِنَ صاحبه ،أو جُعِلَ له حد   ،أن كلَ ذنب  تُوعِدَ عليه بعذاب  »

  .«ائر الذنوبفإنه كبيرة من كب ،مغلظ  

 ٺ﴿ :في وصف المؤمنين الله  قال ،الله عليه بعذاب  أليم   والزنا قد تَوعَد

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

 .أو كان قاتلًَ فهو مُتوَعد  بعذاب  أليم   ،أو كان زانيًا ،فمن كفر بالله ،[71-71:]الفرقان

 مثل التَّنُّورِ عُرِضَ عليه أناس  يتعذبون فِي مِثْلِ بِ ُصلى الله عليه وسلمُوالنبيُّ 
ِ
ة   ،ناَء قلت  :قال ،عرا

وَانِي » :قال ؟من هؤلء نَاةُ وَالزَّ مُْ الزُّ  .(2)«فَإِنهَّ

                                                                                       

  (.1717)أخرجه مسلم  (1)

  (.7757) البخاريأخرجه  (2)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

ومن  ،حدًا في الزنا يُطبق عل من وصل شأنه إلى السلطان الله  وجعل

 .الله فليستَ نفسه ستَه

ُ،دعَوى من غيرها بِلاف شهود أربع  الْريم  هذه في الشهود  الله جعل وقد
إل ما كان من الزنا فإنه قُيدَ بأربعةِ  ،القتل والسَقة وأكثر الحقوق يُثبَتُ بشـــاهدينف

حتى ل  ؛يشهد كل واحد  منهما عل أنه رأى الواقعة كما يُرى الميل في المكحلة ،شهود  

وأما إذا ل تتم الشهادة جُلد  ،فإذا ثبت عند ذلك يقام الحد ،تبقى شبهة في هذا الأمر

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :يقول والله  ،لأنهم في حد القذَفة ؛الأربعة

ورأيت  ،[5:]النور ﴾ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .والله أعلم ،بعض أهل العلم يذكر أنه ل يثبت الحد بهذه الشهادة عل أحد من الأمة

وجاء  ،◙ُبن الخطاب إلى عمرُ◙ُبن شعبة حتى حين جيء بالمغيرة

فشهد الثلَثة وتلكأ  ،صلى الله عليه وسلمُالله رسول حبا يبرئ صالله جعل عمر يدعو أن ،الشهود

بع  .◙ُوكبرَّ عل أن سَلِمَ عرض المغيرة ،◙ُبن الخطاب فجلدهم عمر ،الرا

وإل  ،أبى أن يعود في شهادتهُ◙ُوأبو بكرة ،وكان التوجيه أنهم رأوا شيئاً لسيما

 .(1)فإن الصحابة عل هدى وتقى وخير  عظيم  

 ؛فإن جريمة الزنا من أسوأ الجرائم ؛لقل الشر ؛ناة والزوانيولو أقيم هذا الحد عل الز

 .وانتهاك الأعراض ،ويقع فيه اختلَط الأنساب ،وذلك أن الزانية تدخل ماء الغير

ُوهو
رمُ  في  -ولذلك قال بعض أهل العلم  ؛منهُيُرجُأنُقلُفيهُوقعُمنُ،سيءُج 

يهم نار من تحتهم فإذا أتتهم السبب الذي جعل عذاب الزناة والزواني في مثل التنور فتأت

أنهم كلما  :قالوا السبب -ضوضوا وارتفعوا إلى رأس التنور ثم يعودون إلى أسفله 

لما كان الزنا جرم يتلذذ به  !الله وسبحان ،حاولوا الإقلَع عن هذه الكبيرة عادوا إليها

 .وكان الحد في المحصن الرجم ،كان الجلد عل البدن ؛جميع البدن

ُُ:الْاليُْبيُْوالفرق ولأنه ل يذق ذلك الأمر  ؛لغلبة الشهوة ؛قد يعفى عنه في عدم الرجمُ:البكرُأنَُّ

                                                                                       

  .(21-3/27) «السير»والذهبي في  (،77/32) :«تاريخه»أخرجه ابن عساكر في  (1)
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 .فعند ذلك يكون حده الرجم ،فقد ذاقه وانكسَت شهوتهُ:الثيبُوأما ،بنكاح  شرعي

 ،وتسلطت النساء عل الرجال ،الَّلُعليهمُالله سلطُإلُأم ُفيُالفاحش ُانتشرتُوما

نَا شَرُّ الثَّلََثَةِ » :يقولُصلى الله عليه وسلمُفالنبي ،وكثر الشر بمعنى أنه قد يأخذ الفساد من  ،(1)«وَلَدُ الزِّ

 ﴾ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وإل لو استقام ليس عليه ذنب ،أبويه فيكون من أشرهم

 .[175:]الأنعام

  :له أسباب كثيرة ومن أشهرها والزناُ

  :الاختلاط بين الرجال والنساء :الأول 

 ؛فإذا ما خُلطت حصل الشر ،ستشرفها الشيطانلأن المرأة عورة إذا خرجت ا

ة  تكون عل غاية من الحشمة ،ولأنها ضعيفة  ؛أنت وأنت :فإذا ما قيل لها ،كم من امرأ

  :فإذا بها تُفتن

 خَاااااَ   ق  بِقَااااا لهِِ  حَسااااان  ُ 
 

قُ َّ الثَنااااااا  ُ    وَالغَاااااا ار يَغُاااااا ُّ
 

  :إطلاقُ البصر :الثاني 
قال الله  ،أبصارهن كما أمر المؤمنات بغض ،بغض أبصارهمالله المؤمنين  ولهذا أمر

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :تعالى

 ،[31-37:]النور ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .[34:]الأحزاب ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ :يقول والله 

  :الخضوع بالقول :الثالث 
 الرقيق إلى فدخل ذلك الصوت ،فإن كثيًرا من النساء إذا تكلمت خَضَعت بقولها

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :الله  قال ،فأصاب بمقتل ،القلب المريض

 .[32:]الأحزاب ﴾ڦ ڦ

  :التبرج :الرابع 
 النبي فالله  ،وهو الخروج من البيت لغير ما حاجة

ِ
ُ:صلى الله عليه وسلمُقد أخذ عل نساء

                                                                                       

  (.1371)  ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3173) أبو داودأخرجه  (1)



          
 الْحُـــــدُودِ كِتَـــــابُ

91 
 

ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 .[33:]الأحزاب ﴾چ چ چ چ ڃ﴿

  :التأثر بالكفار والتقليد لهم :الخامس 
ه الأيام أصدرت جمهورية المكسيك قانونًا يقضي وفي هذ ،فإن الكفار كالحيوانات

قد أخبر أن الناس في آخر الزمان ُصلى الله عليه وسلمُوالنبي ،بجواز المسافحة في الشوارع العامة

فوقع  ،فكثير من المسلمين تشبهوا بالكافرين ،عل الطرق :أي ،يتسافدونَ تسافد الحمر

 .بينهم الشر العريض

  :فاحشةوإعلان ال ،انتشار وسائل الفساد :السادس 
 ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :يقول والله  :وما في بابها ،والدشوش ،والتلفزيون ،كالسينما

وإشاعة  ،[11:]النور ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

وإل فإن مثل هذه الأمور تكون مستورة مكتومة ل  ،الفاحشة سبب  لنتشارها وظهورها

 .لسلَمة والعافيةالله ا نسأل ،وإذا ما سمعوا بها تطلبوها ،يعلمها كثير من الناس

  :ضعف الإيمان :السابع 
وإل ففي حديث  ،كثر منه المخالفات الشرعية ،فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه

  عَبْدِ 
ِ
ة «الصحيحين»في  ¶عُمَرَ  بْنِ  الله قِ » :قالت تلك المرأ َ  اتَّ  الخاَتَمَ  تَفُضَّ  وَلَ  اللَّّ

هِ  إلَِّ  إليه وترك المال الذي أعطاها وكان فقام عنها وهي من أحب الناس  ،(1)«بحَِقِّ

 .عشرون ومائة دينار

ة  فقالت أما إذا أبيت  :فأبى قالت له ،الله يا فلَن له اتقِ  :ويُذكر أن رجلًَ دخل عل امرأ

فقام الرجل مسَعًا وأغلق  ،أن تغلق جميع الأبواب :قالت ؟وما هو :قال ،فبشرط واحد

فذ الباب الذي بينك  :قالت ؟وما هو :قال ،يغلق بقي باب واحد ل :فقالت ،الأبواب والنوا

 .فعند ذلك علم أن هذه موعظة بليغة فخرج وتركها ،الله وبين

م ؛فزيـادة الأيمـان سبب  ؛وضعف الأيمان ،سبب للعصمة من الذنوب والإجرا

 .للوقيعة في الذل والهوان

                                                                                       

  .(2753)ومسلم  (،2214)أخرجه البخاري  (1)
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  :عدم إقامة الحدود :الثامن 
وإل لو علم الزاني أنه مجلود   ؛انتشر الشر فلماَّ ترك أولياء الأمور إقامة الحدود

كان ذلك من دواعي  ؛والقاتلُ أنه مقتول   ؛والسارقُ أنه مقطوع   ؛ومفضوح  بين الناس

 .انزجاره عن الباطل

  :انتشار الخمر في كثير من البلدان :التاسع 
نيا وإذ ،فإن الناس إذا سكروا وقع منهم كل شر ا بهم وفي مرة من المرات كنا في تنزا

يمشون في الشوارع رجالً ونساءً يتكئ بعضهم عل بعض وهم يتمايلون تَايل الشجرة 

الله  نسأل ،التي تكفأها الريح بسبب السكر الذي هم عليه بعد قضاء ليلة فساد ومجون

 .السلَمة والعافية

  :ظهور المعـــازف :العاشر 
ب ابن القيم مثلًَ ببعض وضَ ،الغناء بريد الزنا ورقية اللواط :كما قال بعضهم

ربما أتى ذكر الحمام إلى أنثى الحمام فتمتنع عليه فإذا قام يغنيها ويعطيها  :قال ،الطيور

 .شيء من الأصوات وإذا بها تَيل إليه بطبيعتها

وهكذا الغنى إذا وجد في مكان ظهر فيه الفساد ل سيما الغناء الذي يصاحبه 

 .الله السلَمة نسأل ، العريضوصف الخدود والقدود وغير ذلك من الشر

  :كثرة وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الزمان :الحادي عشر 
 ،والتانجو ،وسناب شات ،والتلجرام ،والتويتَ ،والواتس آب ،بدءًا بالفيس بوك

ثم بعد  ،فإنه يسهل بها الوصول إلى المرأة والرجل ،وغير ذلك من وسائل الشر ،والإيمو

 .الله السلَمة والعافية نسأل ،ويقع الفساد والعصيان ،ذلك يدخل الشيطان

  :الفراغ :الثاني عشر 
وطلب معالي الأمور  ،ولو شُغِل الرجال بما يعنيهم من طلب العلم ،في الرجال والنساء

  :ولكن كما قيل ،وشُغلت النساء بما يعنيهن لقل الشر ،وغير ذلك ،الله من طاعة

 إن الرااا اوَ والباااب بَ والجااا  َ 
 

 مرساااا  م ل مااااااا   أ  مرساااا  َ  
 

  :ظهور الجهل :الثالث عشر 
كما في ُصلى الله عليه وسلمُولذلك قال النبي ،فإن الجهل إذا ظهر في أناس ظهر جميع أنواع الشر
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  :¶وأبي موسى  مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ حديث 
ِ
 مِنْ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

طِ  ا اعَةِ  أَشْرَ  ؟ما الذي يُصل ،فإذا حصل هذا فيها ،«الجهَْلُ  وَيَثبْتَُ  لْمُ العِ  يُرْفَعَ  أَنْ  :السَّ

بَ » نَا وَيَظْهَرَ  ،الخمَْرُ  وَيُشْرَ  .(1)«الزِّ

 .كثرة النساء :الرابع عشر 
ة مثل  ،فقد كثرت النساء وقل الأزواج وعند ذلك يقع الشر لأنه ل سبيل لعفة المرأ

ُ◙ُكما في حديث جابرُصلى الله عليه وسلمُوالنبي ،ول سبيل لعفة الرجل مثل زوجته ،زوجها

َةً  أَحَدُكُمُ  أَبصََُّْ  إذَِا» :يقول ،وغيره ُوفُِْ ،(2)«نَفْسِهِ  فِي  مَا يَرُدُّ  ذَلكَِ  فَإِنَّ  ،أَهْلَهُ  فَلْيأَْتِ  امْرَأ

 .(3)«مَعَهَا الَّذِي مِثلَْ  مَعَهَا فَإنَِّ » :روِاَيَ 

 .غلاء المهور :الخامس عشر 
فعند ذلك لجئوا إلى وسيلة   ،عل تزويج أنفسهمفلما غلت المهور ل يستطع الشباب 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ﴿ :تعالى الله وهي تعدي حدود ،أخرى

 .[1:]الطلَق ﴾ڄڃ

 .عدم حفظ الفروج :السادس عشر 
 ڦ ڦ ڤ ڤ ٹ*ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :يقول الله  فإن

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ*ڃ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ،بعض العادات السيئةربما يستخدم  ،وبعض الناس ل يُفظ فرجه ،[7-4:]المؤمنون

 .الله السلَمة والعافية نسأل ،ويكون فيها جر له إلى الفساد العريض

  :وعند دخول الرجال عليهن ،عدم وجود المحرم عند سفر النساء :السابع عشر 

 » :يقول ،صلى الله عليه وسلمُوالنبي
ِ
خُولَ عَلَ النِّسَاء يَا  :فَقَالَ رَجُل  مِنَ الأنَصَْارِ  ،«إيَِّاكُمْ وَالدُّ

  ولَ رَسُ 
ِ
 .(5)«الحمَْوُ الَموْتُ » :قَالَ  ؟،أَفَرَأَيتَْ الحمَْوَ  ،اللَّّ

                                                                                       

  (.2771)ومسلم  (،17)أخرجه البخاري  (1)

  (.1573)أخرجه مسلم  (2)

  (.1141) التَمذيأخرجه  (3)

  .◙ عَامِر   بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  ،(2172)ومسلم  (،4232)أخرجه البخاري  (5)
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بأن خْس نساء كُنَّ قد عزمن عل التنسك ُ:♫وذكر ابن حزم  

فلما رجعن من  ،الله الحرام فكان منهن الحج إلى بيت ،ول رغبة لهن في الرجال والتعبد

 ،ت عليهن كل ليلة عل واحدةيأ ،كان يأتيهن بعض القباطين ،الحجَ وكنَّ في السفينة

ة الظن تحسن ل ،أخي ابن يا :فقالت المخبرة ،حتى انتهى منهن جميعًا  فإني قط بامرأ

  .اهـ .(1)الله وأستغفر :وقالت،  الله يعلمه بما نفسِ عن أخبرك

ة بحاجة إلى مُرم يُ ُقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ¶ابْنِ عَبَّاس   فعَنِ  ،ويُرسها ،وطهافالمرأ

َةُ  تُسَافرِِ  لَ » :صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ  ،«مَُْرَم   وَمَعَهَا إلَِّ  رَجُل   عَلَيهَْا يَدْخُلُ  وَلَ  ،مَُْرَم   ذيِ مَعَ  إلَِّ  الَمرْأ

  رَسُولَ  يَا :رَجُل  
ِ
 :فَقَالَ  ،الحجََّ  تُرِيدُ  وَامْرَأَتِ  ،وَكَذَا كَذَا جَيْشِ  فِي  أَخْرُجَ  أَنْ  أُرِيدُ  إنِيِّ  اللَّّ

 .مع أنه قد عزم عل الجهاد ،(2)«هَامَعَ  اخْرُجْ »

 .ضعف الغيرة في الرجال والنساء :الثامن عشر 
  :والناس في الغيرة أقسام

حتى  ،ربما يشك في امرأته أو يشك فيمن إليه من النساءُ:مذموم ُغيرتهُمنُمنهمُ:الْول

لع إلى مثل هذه لأن بعض النساء ومن إليها قد ل تكون لها تط ؛يؤدي إلى فسادها بهذه الغيرة

 .ولعلك كذا وإذا به يدلها عل الطريق ،ولعلك كذا ،فإذا ما جعل الرجل يشك فيها ،الأمور

وهي أن الإنسان يُرص أن ل يوقع من تحته من النساء في ُ:المحمودةُالغيرةُ:والثاني

وإذا أرادت مكان خرج معها أو  ،ول تَرج إل بإذنه ،أسباب الشر فيأمرها بالحجاب

 رَأَيتُْ  لَوْ  :يقول ،◙ُبن عبادة لما سمع سعدُصلى الله عليه وسلمُوالنبي ،معها من يرعاها أخرج

بْتُهُ  امْرَأَتِ  مَعَ  رَجُلًَ  يْفِ  لَضََ   رَسُولَ  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  ،مُصْفَح   غَيْرَ  باِلسَّ
ِ
 :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ةِ  مِنْ  أَتعَْجَبُونَ »   ،سَعْد   غَيْرَ
ِ
ُ  ،مِنهُْ  أَغْيَرُ  لَأنَاَ وَاللَّّ ةِ  أَجْلِ  وَمِنْ  ،مِنِّي أَغْيَرُ  وَاللَّّ   غَيْرَ

ِ
مَ  اللَّّ  حَرَّ

 .(3)«بَطَنَ  وَمَا مِنهَْا ظَهَرَ  مَا الفَوَاحِشَ 

 ،وعدم الغيرة سبب للوقيعة في الشر ،الغيرة المحمودة سبب للسلَمة من الشر

 :قال الشاعر ،حمودةالمفالغيرة  .والغيرة الزائدة سبب  للوقيعة في الشر

                                                                                       

  .(211) «طوق الحمامة» (1)

  (.1351)ومسلم  (،1172)أخرجه البخاري  (2)

  (.1511)ومسلم  (،7517)أخرجه البخاري  (3)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

  َّ ماا  النساا   ولاا  أخًاا ل تااانمن
 

جا ِ    ا  الننسا ِ  أَمِايْ ُ    م  في ال ن
 

لو تأمنوني عل ملء البيت ذهبًا لوجدت نفسِ عليه  :وكان بعض السلف يقول

 .اوإذا أمنتموني عل جارية سوداء ل أجد نفسِ عليها أمينً  ،أميناً

لكل ساقطة  :يقولالله ذلك المثل الذي  وكما كنا نسمع من شيخنا يُيى حفظه

 ،وخروجها ،ووجود المحرم مع المرأة في سفرها ،فمهما كان لبد من الغيرة .لقطة

 .وكثرة الفساد ،وقلة العقول ،وذهابها لضعف الإيمان

  :في حفظ الفرج والقلب الله  ضعف اللجوء إلى :التاسع عشر 
 ،◙ُأَبِي أُمَامَةَ فعَنْ  ؛الله وهو مخلوق  ضعيف فإن كثير من الناس ل يلجأ إلى

  يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمُإنَِّ فَتًى شَابًا أَتىَ النَّبيَِّ  :قَالَ 
ِ
نَا ،اللَّّ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ  ،ائْذَنْ لِي باِلزِّ

تحُِبُّهُ أَ » :فَجَلَسَ قَالَ  :قَالَ  .«فَدَنَا مِنهُْ قَرِيبًا ،ادْنُهْ » :فَقَالَ  .مَهْ  .مَهْ  :فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا 

كَ   جَعَلَنيِ .لَ  :قَالَ  «؟لِأمُِّ
ِ
ُ فِدَاءَكَ  وَاللَّّ هَاتُِمِْ وَلَ النَّاسُ » :قَالَ  .اللَّّ  :قَالَ  .«يُُبُِّونَهُ لِأمَُّ

 يَا رَسُولَ  .لَ  :قَالَ  «؟أَفَتحُِبُّهُ لِبْنتَكَِ »
ِ
 جَعَلَنيِ وَاللَّّ

ِ
ُ فدَِاءَكَ قَالَ  اللَّّ يُُبُِّونهَُ  وَلَ النَّاسُ » :اللَّّ

 جَعَلَنيِ .لَ  :قَالَ  «؟أَفَتحُِبُّهُ لِأخُْتكَِ » :قَالَ  .«لبِنَاَتُِمِْ 
ِ
ُ فِدَاءَكَ  وَاللَّّ وَلَ النَّاسُ » :قَالَ  .اللَّّ

تكَِ » :قَالَ  .«يُُبُِّونَهُ لِأخََوَاتُِمِْ   جَعَلَنيِ .لَ  :قَالَ  «؟أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ
ِ
ُ فِدَاءَكَ  وَاللَّّ  :قَالَ  .اللَّّ

تُِمِْ »  جَعَلَنيِ .لَ  :قَالَ  «؟أَفَتُحِبُّهُ لِخاَلَتكَِ » :قَالَ  .«وَلَ النَّاسُ يُُبُِّونَهُ لعَِماَّ
ِ
ُ فِدَاءَكَ  وَاللَّّ  .اللَّّ

رْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَ » :فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيهِْ وَقَالَ  :قَالَ  .«وَلَ النَّاسُ يُُبُِّونَهُ لِخاَلَتُِمِْ » :قَالَ  نْبهَُ وَطَهِّ

نْ فَرْجَهُ  ،قَلْبَهُ    ،«وَحَصِّ
 
ء  .(1)فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْ

وهي المأخوذة من هذا الحديث أن ُ،الزناُومنهُالشرُمنُالسلام ُأسبابُمنُفالدعَء

ي له أن ل ينتهك كما أنه يُب أل تُنتهك مُارمه فينبغ ،الإنسان يُب لغيره ما يُب لنفسه

 .(2)«وَلْيأَْتِ إلَِى النَّاسِ الَّذِي يُُبُِّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيهِْ »ُ:صلى الله عليه وسلمُقال النبي ،مُارم الناس

  :ل نسيئة ،وهذا باب نقد

نااا  َ ياااااا م إذا أق هاااااااتَّ  إنَّ الزن
 

 ك ن ال    مِ  أقاِ  بيتاِف  ا    ِ  
 

                                                                                       

  (.477) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،22211)أخرجه أحْد  (1)

  عَبْدِ من حديث  (،1155)أخرجه مسلم  (2)
ِ
  .¶ الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  الله
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ُُ:آخرُقالو
 ماا  ياازر يُزناااااا  ولاا  بجاا ا  

 

 إن كناا  ياا  قااـا لبيااااا م  اا  ه ِ  
 

  :المجالسة :العشرون 
 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :الله  قال

 ،[27 :النور] ﴾ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ۉې ۉ

ر من الزناة والزواني يؤدي إلى انتشار هذه الضر وهذا  .المرض الخطير فمجالسة الأشرا

  .المكر بالإسلام :الحادي والعشرون 
وما  ،والعلمانية ،والديمقراطية والحداثية ،ه المنظمات الماسونيةوهذا الأمر تقوم ب

ة ،إليها ولذلك تَد  ،لأنهم يعلمون علمًا يقينيًا أنهم لن يدخلوا عل المسلمين بمثل المرأ

 ،و يريدون بها الحرية المطلقة التي تحررها من عفتها ،أن دعاتُم ينادون إلى حريتها

كما  ،بما بعثوا لها من أبناء جنسها من يزين لها الشرور ،ودينها واستقامتها ،وحجابها

 ،بنزع الحجاب وإحراقه في ميدان التحرير ،فعلوا في مصُّ لما قامت زينب الشعراوي

نية ،وما تقوم به في مثل هذه الأيام توكل كرمان الماسونية التي تدعو إلى تحرر  ،الإخوا

ة  .ةوتدعو إلى حكومة علمانية في البلَد اليمني ،المرأ

  :ى بهذا الأمر الرافضة والباطنيةعقيدة الفاسدة وأشهر من تزيَّال :والعشرون الثاني 
  :لأن الزنا عندهم منتشر انتشارًا عظيمًا لأمرين ؛أما الرافضة في باب الفروج فلَ تسأل عنهم

 ؛اعتقادهم أن المهدي المزعوم الذي في السَداب ل يخرج إل بكثرة الفسادُ:الْول

 .م ساعون في نشر الفساد من أجل أن يخرج مهديهم المزعومفلذلك ه

م ،أنهم يرون زواج المتعةُ:الثاني عام خيبر ُصلى الله عليه وسلمُالله حرمه رسول ،ومعلوم أنه حرا

ل يؤتى  :╚وغيرهم  ،حتى قال عمر ابن الزبير ،وتواترت الأحاديث بذلك

أن حد الزاني و ،بمعنى أنه زنا صريح ،إل رمي بالحجارة ،بأحد  تزوج بزواج المتعة

 .المحصن أن يُرجَم بالحجارة حتى الموت

اُلعقائد اُلشرُفساد اُنتشارُهذا  ،والتحادية ،ما عليه الحلولية ومماُيدلُعلىُأنُسبب

رأوا أن الزنا أمر  غير منكور   ،وزعموا القول بالجبر ،فحين زعموا القول بوحدة الوجود
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

العليل في مسائل القضاء والقدر شفاء »كما سطر ابن القيم عليهم جملًَ في كتابه 

وهكذا الباطنية مذهبهم في هذا الباب فسيح حتى نُظم في  ،«والحكمة والتعليل

  :(1)بن الفضل المنظومة المنسوبة إلى علي

ِـ  يَاا  الاا ُّ  خااـ   والعباا  قَاا
 

 اط باااا  ثاااا َّ  قزا يااااف وغناااا  
 

 قَ شاااااا  بناااااا  نَباِااااا  تاااااا ل 
 

ا  َـ  يعاااااا ب بناااااا  نَباِااااا  وَقَاااااا
 

 شااااا    مضااااا  نَباِاااا   لكااااا
 

ا شَاااا ِيعَ  وقاااا ت   َـ  النَّباِااا  قَاااا
 

ااةَ   اا و  َ نَّاا  حاا   قاا   الصَّ
 

 نتعاااا  َ  اااا  الصّااااي م وَحاااا  
 

ُالْمهاااااتُماااعُالبنااااتُأحلَُّ
 

 الصابيَُُّحالَُُّزادُفضاااااالهُومن 
 

 تنهضااا  َ اااةَ  صااا  ا النَّااا   إذِا
 

 واشاااا ب   ك اااا  صُاااا مُ ا وَإنِ 
 

ااعْ  تر باا  وَلَ  اارَ  ِ نْاا  السَّ  الصَّ
 

 يثااااا ب  ِااااا  الْقَبْااااا  زو   وَلَ  
 

 المع ساااي  نَرساااف تمنعااا  وَلَ 
 

قَْااااَ بي  ماااا   ْْ جَْنَباِااا ّ  مَاااا َ  ا ْْ  ا
 

ا ح  ااا  ذَا َ ااابِ َ  َـ  الْغَ ِيااا  لهَااا
 

 لااااااْ بَ مُح مَاااااا  وصاااااا   
 

  باااااَّ لمااااا  الْغِاااااَ ا  أَلَااااايْسَ 
 

م الااا  ِااا  وأساااق     المجااا ب زَّ
 

ااامَ   كَمَااا   إلَِّ  الْخمااا  وَمَااا   السَّ
 

قَ  مااا   ق سااا  مَحااا   ْـ  مَااا
 

 .والعياذ بالله ،وهم في هذا مقتدون بالمجوس الذين يرون زواج المحارم

ما جاء في البخاري أَنَّ  ،ومما يدل عل أن فساد العقائد سبب  لنتشار هذا الشر وغيره

تْهُ  صلى الله عليه وسلمُيِّ زَوْجَ النَّبِ  ▲عَائِشَةَ    :أَخْبَرَ
 
ــكَاحَ فِي الجاَهِليَِّةِ كَانَ عَلَ أَرْبَعَةِ أَنحَْاء  :أَنَّ النّـِ

جُلِ وَليَِّتَهُ أَوِ ابْنتََهُ  :فَنكَِاح  مِنهَْا نكَِاحُ النَّاسِ اليَوْمَ  جُلُ إلَِى الرَّ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ  ،يَخْطُبُ الرَّ

جُلُ يَقُولُ لِمْرَأَتهِِ إذَِا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثهَِا كَانَ  :وَنكَِاح  آخَرُ  ،يَنكِْحُهَا أَرْسِلِي إلَِى فُلََن   :الرَّ

هَا أَبدًَا ،فَاسْتَبْضِعِي مِنهُْ  جُلِ الَّذِي  ،وَيَعْتَزِلُهاَ زَوْجُهَا وَلَ يَمَسُّ َ حَْْلُهَا مِنْ ذَلكَِ الرَّ حَتَّى يَتَبَينَّ

َ حَْْلُهَا أَصَابَهاَ زَوْجُهَا إذَِا أَحَبَّ فَإِذَا تَبَ  ،تَسْتَبْضِعُ مِنهُْ  وَإنَِّمَا يَفْعَلُ ذَلكَِ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ  ،ينَّ

                                                                                       

  (.1/277) الجندي الدين لبهاء «والملوك العلماء طبقات في السلوك» (1)
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ةِ  :وَنكَِاح  آخَرُ  .فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نكَِاحَ الِسْتبِْضَاعِ  ،الوَلَدِ  هْطُ مَا دُونَ العَشَرَ تَمِعُ الرَّ  ،يَجْ

وَمَرَّ عَلَيهَْا لَياَل  بَعْدَ أَنْ تَضَعَ  ،فَإِذَا حََْلَتْ وَوَضَعَتْ  ،لُّهُمْ يُصِيبُهَاكُ  ،فَيَدْخُلُونَ عَلَ الَمرْأَةِ 

تَمِعُوا عِندَْهَا ،فَلَمْ يَسْتَطعِْ رَجُل  مِنهُْمْ أَنْ يَمْتَنعَِ  ،أَرْسَلَتْ إلَِيْهِمْ  ،حَْْلَهَا  :تَقُولُ لَهمُْ  ،حَتَّى يَجْ

ي مَنْ أَحَبَّتْ باِسْمِهِ  ،فَهُوَ ابْنكَُ يَا فُلََنُ  ،مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ  تُسَمِّ

جُلُ  ،فَيلَْحَقُ بهِِ وَلَدُهَا بعِِ  ،لَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَمْتَنعَِ بهِِ الرَّ ا تَمِعُ النَّاسُ الكَثيِرُ  :وَنكَِاحُ الرَّ  ،يَجْ

بِهنَِّ رَايَات   ،وَهُنَّ البَغَايَا ، تََتَْنعُِ مِمَّنْ جَاءَهَالَ  ،فَيَدْخُلُونَ عَلَ الَمرْأَةِ  كُنَّ يَنصِْبْنَ عَلَ أَبوَْا

 ،فَإِذَا حََْلَتْ إحِْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَْْلَهَا جُمعُِوا لَهاَ ،فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيهِْنَّ  ،تَكُونُ عَلَمًا 

لَ يَمْتَنعُِ مِنْ  ،وَدُعِيَ ابْنهَُ  ،فَالْتَاطَ بهِِ  ،أَلْحَقُوا وَلَدَهَا باِلَّذِي يَرَوْنَ  ثُمَّ  ،وَدَعَوْا لَهمُُ القَافَةَ 

د  »ذَلكَِ  مَّ هُ إلَِّ نكَِاحَ النَّاسِ اليَوْمَ  ،باِلحقَِّ ُصلى الله عليه وسلمُفَلَماَّ بُعِثَ مَُُ  .(1)«هَدَمَ نكَِاحَ الجاَهِليَِّةِ كُلَّ

 .العالمينُوبالله التوفيق والحمد لله رب ،ما تقدم لكن رأينا ذكر ؛وأسباب هذا الشر كثيرة

 

  :وبعد هذا نعود إلى شرح الحديثين

لًاُُإنَُّ» :قوله عْراَبُُِمنَُُِرجَ 
َ
تَُُالْ

َ
ولَُُأ ُُ:«صلى الله عليه وسلمُرسَ 

 الله  امتثالً لقول صلى الله عليه وسلمالله  كان عليها الناس من التحاكم إلى رسولا م :فيه: 

 ڑ ژ ژ﴿ :الله  لولقو ،[53:]النحل ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

وسنة رسوله  ،الله والتحاكم في القضايا النازلة إلى كتاب ،[13:]النساء ﴾ںڻ ں

وإلى سنة  ،بالتحاكم إلى كتابه الله  وقد أمرنا ،والقضاء عليها ،من أسباب وأدها صلى الله عليه وسلم

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :الله  قال ،صلى الله عليه وسلمرسوله 

الله  وقد أمر ،[74:]النساء ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ :الله أن يُكم بين الناس بما أراه صلى الله عليه وسلممُمدًا 

 .[174:]النساء ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :الله من ل يُكم بما أنزل الله  وتوعد

 ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :الآية التي تليها وِفي ،[55:]المائدة ﴾ھ ھ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :التي تليها فيوِ  ،[54:]المائدة ﴾ئو ئو ئە

د بالكفر هنا كفر دون كفر ،[57:]المائدة ﴾چ چ إل إذا استحل الحكم  ،والمرا

أو أنه أفضل من  ،الله الله كحكم الله أو رأى أن الحكم بغير ما أنزل بغير ما أنزل

 .الله ل يصلح لهذا الزمان فإنه كفر أكبر مخرج من الملة الله أو أن حكم حكم

لًاُُإنَُّ» :هقول  ،هذا مبهم غير معلوم السم ومع ذلك هذا الإبهام ل يضُ:«رجَ 

حدثني رجل فالإبهام يض لأنه من باب  :فلو قال ،والذي يض الإبهام في السند

 .المجاهيل إل إذا كان المبهم صحابيًا

عْراَبُُِمنَُِ» :قوله
َ
أن الرجل أعرابي وهم أهل البادية والأعراب قد  :أيُ:«الْ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :عنهم الله  الق

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .[11-17:]التوبة ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ

لكن من  ؛الله قَوْمًا من الأعراب وذم آخرين وقد تكون عندهم نوع جفوة امتدح

ب أنهم ا وصلح أمره والسبب فيما عليه الأعر ،حسن حالهدخل في الإسلَم منهم 

 :صلى الله عليه وسلموربما تأثروا بها ولذلك قال النبي  ،والغنم ،بعيدون عن العلم يعيشون مع الإبل

قِ » جَازِ  ،غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجفََاءُ فِي الْمَشْرِ يمَانُ فِي أَهْلِ الْحِ يمَانَ » :وقال ،(1)«وَالْإِ أَلَ إنَِّ الْإِ

اديِنَ عِندَْ هَهُُنَ  بلِِ حَيثُْ يَطْلُعُ قَرْنَا  وَإنَِّ الْقَسْوَةَ وَغِلظََ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِ

يطَْانِ فِي رَبيِعَةَ وَمُضََ  ومع  ،(2)«وَالِإبلِِ  الخيَلِْ  أَهْلِ  فِي   وَالخيُلَََءُ  وَالفَخْرُ » :رواي ُوف ،«الشَّ

 .وصف للرجل لما سيأتذلك جاء الراوي بهذا ال
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ولَُُياَُ:فَقَالَُ» :قوله ُِ رسَ  كُ،اللَّّ د  نشْ 
َ
َُ أ قال العلماء هذا يدل عل جفاء الأعراب ُ:«اللَّّ

وإنما يوضع أمامه الحكم والقضية وهو  ،ل يُتاج إلى المناشدة صلى الله عليه وسلموإل فإن النبي 

بالله والسؤال  ،أسألك بالله :أيالله  ومعنى أنشدك ،الله  سيحكم فيها بحكم

  بوَِجْهِ  سَألََ  مَنْ  مَلْعُون  » :عظيم
ِ
  بوَِجْهِ  سُئلَِ  مَنْ  ومَلْعُون   ،اللَّّ

ِ
 يَسْألَْهُ  لَْ  مَا سَائلَِهُ  مَنعََ  ثُمَّ  اللَّّ

 .فهو حديث ضعيف ،(2)«الله إل الجنة ل يُسأل بوجه» :وأما حديث ،(1)«هُجْرًا 

ُُ:«بيَنْنَاَُقضََيتَُُْإلَُّ» :قوله
 ُوالسنةُ،الكتابُلأنُ،والسنةُالكتابُوفقُعلُالقضاياُتحلُأنُعلُصالحر :فيه

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ُ:ُالله قالُالزللُعنُمعصومان

 .[13 :]النساءُ﴾ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ُِ بكِِتاَبُِ» :قوله د الكتاب يدخل  ،صلى الله عليه وسلمالله وسنة رسول  بكتاب :أيُ:«اللَّّ فإن إفرا

د السنة يدخل بالكتاب والسنة كان الكتاب  :وإذا قيل ،فيها الكتاب فيه السنة وإفرا

 .صلى الله عليه وسلموكانت السنة طريقة النبي  ،الله  القرآن الذي هو كلَم

 أن التحاكم ل يكون إل إليهما فمن تحاكم إلى غيرهما ضل :وفيه. 

ُفَقَالَُ» :قوله
صَْمُ 

ْ
ُوهَ وَُُالآخَرُ ُالخ

فْقَهُ 
َ
ُأ

مع  أنه أفقه من حيث حسن الخطاب :أيُ:«منِْهُ 

فإن هذا ناشد النبي  ،في طرح القضية صلى الله عليه وسلمومن حيث أنه يستئذن النبي  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .والآخر كان أفقه منه علم ذلك الراوي من سياقة كلَمه ،قبل أن يطرح القضية صلى الله عليه وسلم

 العمل بالقرائن :وفيه. 

ُِ بكِِتاَبُُِبيَنْنَاَُفاَقضُُِْ،نعََمُْ» :قوله  أن هذا وهذا كالتوطئة حتى ل يظن الأعرابيُ:«اللَّّ

 .الرجل ل يريد الحكم الشرعي

ذنَُْ» :قوله
ْ
فإن الإنسان إذا طرحت  ،أذن لي في طرح القضية عل وجهها :أيُ:«لُُِِوأَ

قَالَتْ قَالَ  ،▲فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  ،سهل فيها الحكم ،القضية بصورة  مفهومةعليه 

  رَسُولُ 
ِ
 أَلْحَنَ  يَكُونَ  أَنْ  بَعْضَكُمْ  وَلَعَلَّ  ،إلَِيَّ  تصَِمُونَ تََْ  وَإنَِّكُمْ  ،بَشَر   أَناَ إنَِّمَا » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

تهِِ   فَلََ  شَيئْاً أَخِيهِ  حَقِّ  مِنْ  لَهُ  قَضَيتُْ  فَمَنْ  ،أَسْمَعُ  مَا نَحْوِ  عَلَ  لَهُ  وَأَقضِْيَ  ،بَعْض   مِنْ  بحُِجَّ

نسان يكون معه الحق ول يستطيع أن وكم من إ  ،(1)«النَّارِ  مِنَ  قطِْعَةً  لَهُ  أَقْطَعُ  فَإِنَّمَا  ،يَأْخُذْ 

ه بين السب ،ارتفعت الأصوات ول ترتب الأقوال لسيما إذا ،يفصح به  ،أو جمع في دعوا

 .والشتم فربما يضيع الحق لما يرى الناس من أسلوبه الجافي

 فإن الستئذان  ،الستئذان في الكلَم عند الحاكم والكلَم بين يدي العال :وفيه

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وصف المؤمنين

 .[72:]النور ﴾ٺٺ ٺ ٺ

 .تكلم بما عندك :أيُ:«قل» :قوله

ُُعَسِيفًاُكََنَُُابنِْيُُإنَُّ» :قوله أن ابنه كان أجيًرا عند الأعرابي يرعى له غنمه  :أيُ:«هَذَاُعَلىَ

 .أو يعمل له في مزرعته ،أو إبله

 للحاجةُيعملُقدُالإنسانُإنفُبنقيصةُليسُذلكُوأنُ،الناسُاستئجارُجواز :وفيه. 

تهُُِِفزََنَىُ» :قوله
َ
هذه هي المشكلة التي بينهم أنه وقع زنا من العسيف عل ُ:«باِمْرأَ

 .زوجة الأعرابي

أو  ،كيف يكون هذا ومعلوم أن العسيف قد يكون عند الغنمُ:العلمُأهلُبعضُقال

أو أنه  ،انت تلتقي بهقيل قد تكون خرجت للمزرعة وك ،والمرأة قد تكون في البيت ،الإبل

 .أو لبعض الشأن فوقع بينهما ما وقع ،أتى إلى البيت لطلب الطعام

ُ» :قوله خْبِتُْوَإنِيِّ
 
ُأ

نَُّ
َ
ُُأ ثم إن هذا المخبر بنى قوله  ،ل يذكر من أخبرهُ:«الرَّجْمَُُابنِْيُُعَلىَ

هل  ويقول ،ولكن ل يستفصل في الحادثة ،قد علم أن من الحدود الرجم ،عل جهل مركب

 .ول يجعله عل المرأة ،وإنما جعل حكم الرجم عل العسيف ،كان العسيف بكرًا أم ثيبًا

 أن من حدود الزنا الرجم لكن عل ما يأت بيانه :وفيه. 

ُفاَفْتدََيتْ» :قوله
 ،وجارية ،أعطيت للْعرابي مائة شاة :أيُ:«وَوَلِْدَةٍُُشَاةٍُُبمِِائَ ُُِمنِهُْ 

 .دمقابل رفع الحكم عن الول

ُ» :قوله لتْ 
َ
هْلَُُفسََأ

َ
خْبَ ونُُِِالعْلِمُُِْأ

َ
نَّمَاُفأَ

َ
ُُأ ُُماِئَ ٍُُجَلُْ ُابنِْيُُعَلىَ ُُ:«عََمٍُُوَتغَْريِب 
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 الله  وأعلم الناس بمراد ،وأنهم أفقه الناس ،فضيلة العودة إلى العلماء :وفيه

امِتِ  بنِ  وقد جاء هذا المعنى في حديث عُبَادَةَ  ،صلى الله عليه وسلمومراد رسوله   :الق ◙ الصَّ

  قال رسول
ِ
 باِلْبكِْرِ  الْبكِْرُ  ،سَبيِلًَ  لَهنَُّ  اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  ،عَنِّي خُذُوا ،عَنِّي خُذُوا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ

جْمُ  ،مِائَة   جَلْدُ  باِلثَّيِّبِ  وَالثَّيِّبُ  ،سَنةَ   وَنَفْيُ  مِائَة   جَلْدُ   .(1)«وَالرَّ

 ؟والنساء ،وهل التغريب عام في الرجال 

وأنه عام  في الرجال  ،م في ذلك فذهب بعضهم إلى عموم الحديثاختلف أهل العل

وذهب بعضهم إلى تَصيصه بالرجال لسيما إذا كان تغريب المرأة قد يؤدي إلى  ،والنساء

 .ويتعود المرء هجر الباطل ،والمراد بالتغريب حتى ينسى الناس ما وقع ،ضياعها أكثر

نَُّ» :قوله
َ
ُُوأَ ةُُِعَلىَ

َ
ُهَذَاُامْرأَ

يخُْ » :وفي القرآن المنسوخ ،لأنها ثيب مُصنةُ:«جْمَُالرَُّ والشَّ

يخَْةُ إذَِا زَنَياَ ا الْبَتَّةَ  وَالشَّ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  قَالَ  :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ ف ،«فَارْجُمُوهُمَ

جْمَ  دُ أَجِ  مَا :قَائِل   يَقُولَ  حَتَّى زَمَان   باِلنَّاسِ  يَطُولَ  أَنْ  خَشِيتُ  لَقَدْ  :◙  كِتَابِ  فِي  الرَّ

 
ِ
كِ  فَيَضِلُّوا  ،اللَّّ   فَرَائِضِ  مِنْ  فَرِيضَة   بتََِْ

ِ
جْمَ  وَإنَِّ  أَلَ  ،اللَّّ جُلُ  أُحْصِنَ  إذَِا ،حَق   الرَّ  الرَّ

ْتُُاَ وَقَدْ  ،اعْتََِاف   أَوِ  حَْْل   كَانَ  أَوْ  ،الْبَيِّنةَُ  وَقَامَتِ  يخُْ  قَرَأ يخَْةُ  الشَّ ا ياَزَنَ  إذَِا وَالشَّ  فَارْجُموُهُمَ

  رَسُولُ  رَجَمَ » ،الْبَتَّةَ 
ِ
 .(2)«بَعْدَهُ  وَرَجَمْناَ صلى الله عليه وسلم اللَّّ

يِ» :قوله ُُ:«بيِدَِهُُِنفَْسُُِواَلَََّّ
 جواز الحلف بدون استحلَف :وفيه. 

 أن الحلف يؤتى به لتوكيد المحلوف عليه :وفيه. 

 إثبات اليد لله  :وفيه ٿ ٺ﴿ :هوهما يدان حقيقيتان تليق بجلَل 

 .[11:]الشورى ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 كان يُقسم كثيًرا بهذا القسم صلى الله عليه وسلمالنبي أنَّ  :وفيه. 

قضِْيََُّْ» :قوله
َ
مَاُلْ ُِ بكِِتاَبُُِبيَنْكَ  هذا توكيد وتأكيدا للحال وإل فإن النبي ُ:«اللَّّ

الله أراد أن يبين لهما أن  لكن لما طلب القضاء بكتاب ؛الله ل يقضي إل بكتاب صلى الله عليه وسلم
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

  :ون لأمورهذا سيك

مع  ،[277:]البقرة ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :كقول إبراهيم ،تطمئن القلوبُ:الْول

 .الله مستيقناً بخبر أنه مؤمن بالله 

 .الله ل يجوز أن يُخالَف حتى يقع منهما اللتزام بما حُكم به لأن حكمُ:الثاني

ُالوَْلِْدَة ُ» :قوله
ُواَلغَْنمَُ 

 صلى الله عليه وسلموالنبي  ،بغير وجه حقهلأن هذا مال أُخِذَ ُ:«عَليَكُْرَدُ 

لَكُمْ حَرَام  » :ويقول ،(1)«مِنهُْ  نَفْس   بطِيِبِ  إلَِّ  امْرِئ   مَالُ  يَُلُِّ  لَ » :يقول فَإنَِّ دمَِاءَكُمْ وَأَمْوَا

 .وقد سبق ،«؟فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ألَ هَلْ بَلَّغْتُ  ،فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ،عَلَيكُْمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

 .والوليدة ،فرد عل أبي العسيف المال من الغنم

ُ» :قوله  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :قال تعالى ،لأنه بكرُ:«ماِئَ ٍُُجَلُْ ُابنْكُِوعََلىَ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[2:]النور ﴾ڃ ڃ

ُ» :قوله  .هذا للتعزير ولإبعاده عن مواطن الشرُ:«عََمٍُُوَتغَْريِب 

ُُياَُواَغْدُ » :قوله نيَسْ 
 
لٍُُ-ُأ سْلمََُُمنُُِْلرِجَ 

َ
 صلى الله عليه وسلماختلف العلماء في سبب اختيار النبي ُ:«-ُأ

أو أن المرأة  ،والذي يظهر إما أن يكون من الحاضَين الذين علم فيهم الفقه ،لهذا الرجل

 .فأراد أن يقوم بالحكم من هو معروف في تلك المحلة ،أو أن الرجل من قبيلته ،من قبيلته

ُ» :قوله ةُِاُعَلىَ
َ
هَْاُاعْتَرفَتَُُْفإَنُُِْ،هَذَاُمْرأَ ُُ:«فاَرجْم 

 ر أنه ذهب  ،أن الرجم ل يقع عليها إل بالعتَاف أو الشهود :وفيه فلو قُدِّ

وإن كانت زنت في نفس الأمر  ،وقالت هذا كذاب أنا ما زنيتُ ليس عليها حد ،إليها

يشهدون  ،ربعة شهداءفي هذا الباب وهي إما شهادة أ ،لكن لبد من البينة الشرعية

 ،◙بن الخطاب  كما ذهب إليه عمر ،أو الحبَل ،أو العتَاف ،بالله عل ذلك

والصحيح أن الحبل ليس ببينة لوحده إذ قد تكون اغتصبت أو قد يكون وقع الحبل 

 .بغير هذه الطريقة

                                                                                       

  (.1541) «الإرواء»في  ♫صححه الإمام الألباني و ،(2117)الدارقطني و ،(27714)أحْد أخرجه (1)
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ة فلما سألها قالت ◙وقد أوت إلى عمر  ل علم  ،والله يا أمير المؤمنين :بامرأ

ة كثيرة النوم فجاء رجل فلط بي فلم أشعر حتى وجدتُ حرارتهلي إ فعند  ،ل أنني امرأ

 .أو المنوم ،أو مثلًَ أعطيت بعض المسكر ،ذلك كيف يقيم عليها الحد في مثل هذا الحال

مَرَُُ،فاَعْتَرفَتَُُْ،عَليَهَْاُفَغَدَا» :قوله
َ
ُبهَِاُفأَ

ولُ  ُِ رسَ  وهذا هو الحكم ُ:«فرَ جِمتَُُْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .الله المستعان في كثير من الناس ولكن ،لذي لو طُبِّقَ الآن ل زال الشرا

 لكن هذه أهمها وأنه سيق لبيان أن الزاني إن كان بكرًا  ،غير ذلك من الأحكام :وفيه، 

 .أو العتَاف ،وأن من شروط ثبوت الزنا البينة ،وإن كان ثيباً فحده الرجم ،فحده الجلد

 ول يرده إلى  ،إشكال ينبغي له أن يرفعه إلى أهل العلمأن من وقع عليه  :وفيه

لأن الفتوى بغير علم قد تَر  ،الجهال الذين يفسدون وهم يُسبون أنهم يُسنون صنعا

 .وفساد عريض ،إلى شر

 وسماع الأقضية ،حسن الأدب مع العلماء :وفيه. 

 امتثال  إذ أن أنيس بادر إلى صلى الله عليه وسلمالله  مبادرة الصحابة إلى طاعة رسول :وفيه

 صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

 أن الزمن الأول كان زمن عزة الإسلَم بسبب إقامة الحدود وظهور الشعائر :وفيه. 

 

ئلَُِ» :قوله مَ ُُِعَنُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّس 
َ
صَْنُُْوَلمَُُْزَنتَُُْإذاَُالْ سئل عن ملك اليمين إذا  :أيُ:«؟تح 

 .زنت ماذا عليها

ُُ:الْدُحيثُمنُوالْم ُالْرةُبيُْفوارقُوهناك
 .وأما الأمة فيقيم الحد عليها سيدها ،أن الحرة إذا زنت يقيم الحد عليها الإمامُ:الْول

بينما الأمة  ،رُجِمَت اوإذا كانت ثيبً  ،أن الحرة إذا كانت بكر جُلِدت مائة جلدةُ:الثاني

هم ليس علي ،لأن العبيد والإيماء ،ل تُرجَم اوإذا كانت ثيبً  ،إذا كانت بكر جلدت خْسين

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :الله  قال ،رجم

 .وليس في الرجم تنصيف ،[24:]النساء ﴾ڭڭ

أو من ينوبه في حضور جماعة  من  ،أن الحرة يقيم عليه الحد ولي أمر المسلمينُ:الثالث
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ول يشتَط أن يكون في جماعة  ،أو من إليه ،وأن الأمة يقيم عليها الحد سيدها ،المسلمين

ت بهاوإنما ،من المسلمين  . تؤدَب وتُزجَر عن هذه الفاحشة التي ألمَّ

صَْنُُْوَلمَُْ» :قوله ر أن أحدهم وقع في ُ:«تح  الإحصان يكون بزواج  شرعي فلو قُدِّ

 .فإنه ل يزال بكرًا إل أن يتزوج زواجًا شرعيًا ،الفاحشة ثم زنى مرة ثانية

وهَاُزَنتَُُْإنُْ» :قوله  .يجلدها أولياؤها :أيُ:«فاَجْلِ 

وهَاُزَنتَُُْإنُُْث مَُّ» :لهقو ُُ:«فاَجْلِ 
 يقام عليه الحد عل كل مرة  فعلها ،أن من تكررت منه الأمر :فيه. 

 .وإنما هو عل الستحباب ،وهذا البيع ليس عل الوجوبُ:«بيِع وهَاُث مَُّ» :قوله

ُُ:البيعُهذاُمنُوالْكم 
 .أن يُتخلص من هذه الشريرة وينحيها عن أماكن الشرُ:الْول

 .لعلها أن تنتقل إلى منطقة ل تَد من يبحث عنهاُ:الثاني

 .قد يكون سيدها الثاني أحزم من الأولُ:الثالث

فيه التخلص من أهل الشر فبقاؤهم ل خير فيه لما يجرونه عل الإنسان من ُ:الرابع

 .الشر والعياذ بالله

ُُ:«بضَِفِيرٍُُوَلوَُْ» :قوله
 ولو بدون  ،والمبادرة بالتخلص منهم ،التزهيد من أصحاب المعاي :وفيه

 .و الضفير عبارة عن حبل من شعر كما في بعض الروايات ،نوال

ُقالَُ» :قوله
 .الله الزهري ثقة إمام بن عبيد بن مسلم هو مُمدُُ:«شِهابٍُُابنُ 

دريُول»ُ:قول
َ
بعَْدَُُ،أ

َ
وُُِالثَّالِثَ ُُِأ

َ
 .لثةالذي اتفق عليه الشيخان أنه بعد الثاُ:«الرَّابعِ ُُِأ

 .«ولو بحبل  من شعر»ُ:رواي ُوف ،«بيعوها ولو بضفير  »ُ:قال
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 إقامة الحد على من اعترف بالزنا
 

 

 

351- ُ رَيرَْةَ ُه  بِِ
َ
ُأ ُقاَلَُُ◙عَنْ نَّه 

َ
ولَُُ:أ ُرَس  سْلمِِيَْ ُالمْ  ُمنِْ ل  ُرجَ  تَ

َ
ُِ أ اللَّّ

وَُفِيُالمَْسْجِدُُِصلى الله عليه وسلم ولَُُ:لَ ُُفَقَالَُُ،فَنَادَاه ُُ،وَه  ُِا ياَُرَس  ُُ،للَّّ ُزَنَيْت  عْرَضَُعَنْهُ ُ،إنيِّ
َ
ُ،فأَ

ُتلِقَْاءَُوجَْهِهُِفَقَالَُ ولَُُ:فَتَنَحََّّ ُِ ياَُرَس  ُزَنَيْتُ،اللَّّ عْرَضَُعَنْهُ ُ،إنيِّ
َ
ُذَلكَُُِ،فأَ ُثَنىَّ حَتَّّ

ُمَرَّاتٍُ رْبَعَ
َ
ُأ ُشَهَادَاتٍُُ،عَليَْهِ رْبَعَ

َ
ُأ ُنَفْسِهِ ُعَلىَ ُشَهِدَ ا ول ُُ:فلَمََّ ُرسَ  ُِ دَعََه  ُ،صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ن ونُ »ُ:فَقَالَُ بكَُِج 
َ
ُ»ُ:قاَلَُُ،لُ:قاَلَُُ«؟أ

َ
ول ُُ.نَعَمُُْ:قاَلَُُ«؟نْتحْصَُفَهَلُْأ ُ فَقَالَُرَس  اللَّّ

ُ.(1)«اذْهَب واُبهُِِفاَرجْم  وه ُ»ُ:صلى الله عليه وسلم
ُشِهَابٍُ ُابْن  ُسَلمََ َُُ:قاَلَ ب و

َ
ُأ نِِ خْبََ

َ
ُعَبْدُِ فأَ ُُ:الرَّحْْنَُِ بْن  نَّه 

َ
ُجَابرَُِأ بْنَُ سَمِعَ

ول ُ دُِعَبُْ ُِيَق  نْتُفيِمَنُْرجََمهَُ ُ:اللَّّ ُُْ،ك  جَِارَة ُهَرَبَُُ،فرَجََمنَْاه ُباِلمْ صَلَّ
ْ
ُالْ ذْلقََتْه 

َ
اُأ ُ،فلَمََّ

ةُِ رََّ
ْ
باِلْ دْرَكْنَاهُ 

َ
ُ.فرَجََمنَْاهُ ُ،فأَ

ُ ل  ُمَُبُْ زُ اعُِمَُُوَُهُ ُ:الرَّج  ُجَُوَُُ،الكٍُِن  تَه  ُقصَِّ ُِرَوَى ُبُْ رُ اب رَةَُن  ُبُْ اللهُِ وعَبْدُ ُ،سَم  ن 
ب ُُ،اٍ ُعَبَُ

َ
سْلمَُُِّبُْ وب رَيدَْةُ ُ،يدٍُالخ دْريُُِّعُِوُسَُوأ

َ
ُالْ صَيْبُِالْ ُ.ن 

l:  

ُوبلغُالزناُمنهُوقعُإنُيرجمُالمحصنُأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

ُ.الإمامُإلىُالْمر
تَُ» :قوله

َ
ُُأ ل  ولَُُالمْ سْلمِِيَُُْمنُُِْرجَ  ُِ رسَ  بن مالك  ماعز هوُ:«المَْسْجِدُُِفِيُُوهَ وَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .♫كما ذكر المصنف  ،وماعز لقب ،وقيل اسمه غريب ،الأسلمي

 ،بسبب المعصية التي وقع فيها هو الغضب لله  ؛والذي حْله عل هذا المجيء

وربنا  ،ولو ستَ نفسه لكان ذلك هو المتعين في حقه ،فرأى أنه ل بد أن يطهر نفسه

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،4271)أخرجه البخاري  (1)
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 َويُث عليه ويرغب فيه  كان يأمر بالستَ صلى الله عليه وسلمونبينا  ،ستير يُب الست

ءً ستَ المرء لنفسه  .أو ستَ المرء لغيره ،سوا

تيِ كُلُّ » :صلى الله عليه وسلمفقد قال ُ:لنفسهُالمرءُسترُفأما  مِنَ  وَإنَِّ  ،المجَُاهِرِينَ  إلَِّ  مُعَافً  أُمَّ

جُلُ  يَعْمَلَ  أَنْ  المجَُاهَرَةِ  هُ  وَقَدْ  يُصْبحَِ  ثُمَّ  ،عَمَلًَ  باِللَّيلِْ  الرَّ ُ  سَتَََ  ،فُلَنَُ  يَا :فَيقَُولَ  ،عَلَيهِْ  اللَّّ

هُ  بَاتَ  وَقَدْ  ،وَكَذَا كَذَا البَارِحَةَ  عَمِلْتُ    سِتََْ  يَكْشِفُ  وَيُصْبحُِ  ،رَبُّهُ  يَسْتَُُ
ِ
 .(1)«عَنهُْ  اللَّّ

هُ  مُسْلمًِا  سَتَََ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمفقول النبي ُ:لغيرهُالمرءُسترُوأما ُ  سَتَََ وفُ ،(2)«القِياَمَةِ  يَوْمَ  اللَّّ
نْياَ فِي  مُؤْمِناً سَتَََ  مَنْ » :اي رو هُ  خِزْيهِِ  عَلَ  الدُّ ُ  سَتَََ  .(3)«الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  اللَّّ

 ،وفي الثانية ،أنه أعرض عن ماعز في أول شهادةُ:لنفسهُالمرءُسترُعلىُصلى الله عليه وسلمُحثهُومن

 ادْرَأُوا» :عن شبهه تدرأ الحد لقوله صلى الله عليه وسلمالله  فلما شهد الرابعة بحث رسول ،وفي الثالثة

بهَُاتِ   .وهو ضعيف كما سبق معنا ،«الْحدُُودَ باِلشُّ

ن ونُ »ُ:فَقَالَُ :قوله ُج  بكَِ
َ
 :فَقَالُوا  ،قَوْمَهُ  سَأَلَ  :وجاء في بعض الروايات أنهُ:«لُ:قاَلَُُ؟أ

رِجُهُ  لَ  أَنَّهُ  يَرَى شَيْئًا أَصَابَ  أَنَّهُ  إلَِّ  بَأْسًا بهِِ  نَعْلَمُ  مَا  :وقَالَ  .(5)الْحَدُّ  فِيهِ  قَامَ يُ  أَنْ  إلَِّ  مِنهُْ  يُخْ

بَ » ل يجدوه شرب  :أي - ،(4)خَْْر   رِيحَ  مِنهُْ  يَجدِْ  فَلَمْ  ،فَاسْتَنكَْهَهُ  رَجُل   فَقَامَ  «؟خَْرًْا  أَشَرِ

فما زال به حتى قال  ؟كذا لعلك «نَظَرْتَ  أَوْ  ،غَمَزْتَ  أَوْ  ،قَبَّلْتَ  لَعَلَّكَ » :لَهُ  قَالَ و -شيئًا 

 .(7)برَِجْمهِِ  أَمَرَ  ذَلكَِ  فَعِندَْ  -نعم  :قال - ،«أَنكِْتَهَا» :قَالَ  المستقبحة ونطق الكلمة

وعل التثبت  ،عل ستَ المسلم لنفسه صلى الله عليه وسلمالله  وهذا دليل عل شدة حرص رسول

  .في شأن الحدود ما استطاع الإنسان إلى ذلك

خذُهذاُومن
 
 .أن الحاكم يجب عليه أن يستفصلُ:أ

ُُ؟الْكمُفماُرجلًاُُقتلتُ:رجلُلكُقالُفلو
 ؟ولكن لماذا قتلته ،أو فيه الدية ،ما تبادره مباشرة بقولك يجب عليك القصاص

                                                                                       

  (.2117)ومسلم  (،7771)أخرجه البخاري  (1)

  (.2417)ومسلم  (،2552)أخرجه البخاري  (2)

  .مجهول ،الْأَعْمَى سَعْد   أَبوُ فيه و (،311) الحميديأخرجه  (3)

  (.1715)أخرجه مسلم  (5)

  (.1714)أخرجه مسلم  (4)

  (.7125)أخرجه البخاري  (7)
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وإن كان القتل خطأ أفتيته  ،فإن كان القتل عمدًا أفتيته بما يلزم ؟وبما قتلته ؟وكيف قتلته

 .وهكذا في بقية الشروط ،بما يلزم

ُُ:«فَناَدَاه ُ»ُ:قول
 المسجد للحاجةجواز رفع الصوت في :فيه . 

 جواز التقاضِ والتحاكم في المسجد :وفيه. 

ولَُُياَ» :قوله ُِ رسَ  ُُ،اللَّّ ُُإنيِّ ُُ:«زَنيَتْ 
 إخبار الحاكم والقاضِ والمستشار بما عليه الإنسان من الحال :وفيه. 

عْرضََُ» :قوله
َ
ُفأَ

 ،ولعله يرجع وينزع عن العتَاف ،من سماع المسألة :أيُ:«عَنهُْ 

 .وليس عليه شيء ،ك الأمرويتَك ذل

ُ» :قوله  .أتاه من شق آخر :أيُ:«وجَْهِهُُِتلِقَْاءَُُفَتنَحَََّّ

ُ» :قوله  .أعاد الشهادة عل نفسه :أيُ:«زَنيَتُْإنيِّ

ُ؟وهل يلزم الإعادة 
حتى  ؛ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يشهد عل نفسه أربع مرات

فلم  ،«فإن اعتَفت فارجمها» :في قصة المرأةونوقض ذلك بما تقدم  ،يثبت عليه الحكم

فليس فيه دليل قاطع عل أنه لبد  :وأما كونه كرر أربع شهادات،يزد عل أمر العتَاف

 .«فشهد مرتين أو ثلَث» :لأنه قد جاء في بعض الروايات ؛من تكرارها

 .ينومع ذلك قال به جمع من المتقدم ،وأما قياسه عل الشهادة في الزنا فلَ يتأتى

هل كانت  ،اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة منه :♫ الخطابي  قال 

أم كانت زيادة في التبين  ،شرطًا في صحة الأقارير بالزنى حتى ل يجب الحكم إلن بها

فقال قوم هي شرط في صحة الإقرار ل يجب  ،والستثبات لشبهة عرضت في أمره

بن عيينة وابن أبي ليل وأبو حنيفة  ليه ذهب الحكموإ ،الحكم عليه بتكريره أربع مرات

بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله إنك قد  بن حنبل وإسحاق وأصحابه وأحْد

 .إلن أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد ،قلتها أربع مرات

 .واحدةمرة  إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقرارهُ:وأصحابهُحنيف ُأبوُفقال
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 .إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجمُ:حنبلُبن وأحْدُلْلَُأبُِابنُوقال

واحدة بالقتل  إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرةُ:ثورُوأبوُوالشافعيُمالكُوقال

 .بن أبي سليمان وروي ذلك عن الحسن البصُّي وحْاد ،قتل وبالسَقة قطع

رة بعد أخرى للشبهة التي داخلته في أمره إنما رده م صلى الله عليه وسلموذهب هؤلء إلى أن النبي 

لعله شرب ما أذهب عقله  :أيولذلك سأل هل به جنة أو خبل وقال لهم استنكهوه 

وجعل يستفسَه الزنا فقال لعلك قبلت لعلك لمست إلى أن أقر بصُّيح الزنا فزالت 

شف إنما عند ذلك الشبهة فأمر برجمه وإنما لزم الحكم عنده بإقراره في الرابعة لأن الك

 .وقع به ول يتعلق بما قبله

واستدلوا في ذلك بقول الجهينية لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا فعلم أن 

 .التَديد ل يكن شرطًا في الحكم وإنما كان من أجل الشبهة

وأما قوله قد قلتها أربع مرات فقد يُتمل أن يكون معناه أنك قلتها أربع  :قالوا

قرارك في الرابعة أنك صحيح العقل ليست بك آفة تَنع من قبول مرات فتبينت عند إ

 .اهـ .(1)قولك فيكون معنى التكرار راجعًا إلى هذا

ُدَعََه ُ» :قوله
ولُ  ُِ رسَ   .أقبل عليه يستفصل منه :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

بكَُِ» :قوله
َ
ُأ

ن ونُ  بن أبي  وعلي لحديث عائشة ؛إذ أن المجنون مرفوع عنه القلمُ:«؟ج 

بيِِّ  وَعَنِ  ،يَسْتيَقِْظَ  حَتَّى النَّائمِِ  عَنِ  :ثَلََثَة   عَنْ  الْقَلَمُ  فعَِ رُ » :¶ طالب  ،يَُْتلَمَِ  حَتَّى الصَّ

 .(2)«يَعْقِلَ  حَتَّى الْمَجْنوُنِ  وَعَنِ 

 إل  ،لأنه غير مكلف ؛أن المجنون لو فعل من هذه الأفعال ل سبيل إليه :وفيه

 ،لأنه كالبهيمة ؛أما هو فلَ يؤاخذ ،ته الجنايةأنه إذا قتل أو أتلف شيئًا تضمن عاقل

 .والبهيمة جرحها جبار كما تقدم الحديث

ُُ:«لُ:قاَلَُ» :قوله
 ؟قد يقول كيف يقبل هذا والدعوة موجهة إليه

وذلك لأن الجنون أقسام منه ما يكون مطبقًا عل العقل بحيث ل يعرف المشرق 

                                                                                       

 .(الرجم في باب ومن) ،(3/317) «معال السنن» (1)

 .«داود سنن أبي»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،5573)أخرجه أبو داود  (2)
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وربما جن ولكنه يعلم أنه  ،ة من الأتانول البهيم ،ول الليل من النهار ،من المغرب

وأحيانًا  ،أنا مجنون :يتحدث معك ويقول لك ولكن ربما ،مريض وليس هو بالعاقل كلياً

 .-الله السلَمة  ونسأل -يظهر أنه عاقل 

حْصِنتُْفَهَلُْ» :قوله
 
وانظر كيف يدفع  ،هل قد تزوجت زواجًا شرعيًا :أيُ:«؟أ

 .فلما تيقن عليه الحد أراد أن يدفع الرجم إلى الجلد ،الحد بالأدنى فالأدنى صلى الله عليه وسلمالنبي 

فرَّ  ،فلما أذلقته الحجارة ،فذهبوا به إلى مصل الجنائز فرجموهُ:«فاَرجْم  وه ُُبهُُِِاذْهَب وا» :قوله

 .لأنهم نفذوا حكم الإمام ؛ول يوجب عليهم شيء ،فأدركوه في الحرة فقتلوه ◙

فذهب  ،«لو تركتموه حتى يرجع إلي» :قال صلى الله عليه وسلموجاء في بعض الروايات أن النبي 

وقال بعض أهل  ،بعض أهل العلم إلى أنه لو رجع عن الشهادة عل نفسه لرتفع عنه الحد

 ،ولكن يرجع به إلى القاضِ لعله أن تكون له شبهة تدفع عنه الحد ؛ل يرتفع عنه :العلم

ا نظر إلى لكن لم ؛أنها تحب السلَمة ،هذا من طبيعة النفس البشرية ◙ وكونه فرَّ 

 .بادر بنفسه الله  وشأن غضب ،شأن المعصية

 ،استغفروا لأخيكم في اليوم الرابع :وقال ،في شأنه ثلَثًا ثم خرج صلى الله عليه وسلمولما سكت النبي 

 تَابَ  لَقَدْ »ُ:رواي ُوف ،لقد تاب توبة لو وزعت عل سبعين من أهل المدينة لوسعتهم :ثم قال

 .قدم نفسه لله  ،فهذه توبة عظيمة ،(1)«مِنهُْ  لَقُبلِتَْ  مَكْس   صَاحِبُ  تَابَهاَ لَوْ  تَوْبَةً 

في ف ،¶ وعمران بن حصين ،كما في حديث بريدةُ،الغامدي ُالمرأةُومثله

ةً مِنْ جُهَيْنةََ أَتتَْ نَبيَِّ  ،◙حُصَيْن   بْنِ  الصحيح عَنْ عِمْرَانَ  َ   أَنَّ امْرَأ
ِ
وَهِيَ  صلى الله عليه وسلمالله

نَى   يَا نَبيَِّ  :فَقَالَتْ  ،حُبْلَ مِنَ الزِّ
ِ
  فَدَعَا نَبيُِّ  ،فَأَقمِْهُ عَلَيَّ  ،أَصَبْتُ حَدًا ،الله

ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

  فَأَمَرَ بِهاَ نَبيُِّ  ،فَفَعَلَ  ،«فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتنِيِ بِهاَ ،أَحْسِنْ إلَِيهَْا» :فَقَالَ  ،وَليَِّهَا
ِ
 ،صلى الله عليه وسلمالله

تْ عَلَيْهَا ثيَِابُهاَ تُصَليِّ عَلَيْهَا يَا  :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ  ،ثُمَّ صَلَّ عَلَيْهَا ،تْ ثُمَّ أَمَرَ بِهاَ فَرُجِمَ  ،فَشُكَّ

 وَقَدْ زَنَتْ  نَبيَِّ 
ِ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبعِْيَن مِنْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ » :فَقَالَ  ؟الله

 تَعَالَى وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَا ،لَوَسِعَتهُْمْ 
ِ
َّ
ِ
 .(2)«؟دَتْ بنِفَْسِهَا للّ

                                                                                       

 (،5773) «الجامع ضعيف»في  ♫ضعفه الإمام الألباني و (،12111) «الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 .(111) «تراجعات الألباني»انظر  (،3231)برقم  «الصحيحة»وهو في  ،ثم تراجع عن تضعيفه

  (.1717)أخرجه مسلم  (2)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

  رَسُولَ  أَتىَ ،الْأَسْلَمِيَّ  مَالكِ   بْنَ  مَاعِزَ  أَنَّ  :◙وعن بريدة 
ِ
 يَا :فَقَالَ  ، صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولَ 
ِ
رَنِي  أَنْ  أُرِيدُ  وَإنِيِّ  ،وَزَنَيْتُ  ،نَفْسِِ  ظَلَمْتُ  قَدْ  إنِيِّ  ،الله هُ  ،تُطَهِّ  مِنَ  كَانَ  فَلَماَّ  ،فَرَدَّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  ،أَتاَهُ  الْغَدِ 
ِ
هُ  ،زَنَيْتُ  قَدْ  إنِيِّ  ،الله   رَسُولُ  فَأَرْسَلَ  ،الثَّانيَِةَ  فَرَدَّ

ِ
 إلَِى  صلى الله عليه وسلم الله

 لِ الْعَقْ  وَفِيَّ  إلَِّ  نَعْلَمُهُ  مَا :فَقَالُوا  «؟شَيئْاً مِنهُْ  تُنكِْرُونَ  ،بَأْسًا بعَِقْلهِِ  أَتعَْلَمُونَ » :فَقَالَ  ،قَوْمِهِ 

يناَ مِنْ  وهُ  ،عَنهُْ  فَسَأَلَ  أَيضًْا إلَِيْهِمْ  فَأَرْسَلَ  ،الثَّالثَِةَ  فَأَتاَهُ  ،نُرَى فِيمَا  صَالِحِ  بَأْسَ  لَ  أَنَّهُ  فَأَخْبَرُ

بعَِةَ  كَانَ  فَلَماَّ  ،بعَِقْلهِِ  وَلَ  ،بهِِ  ا ةُ  فَجَاءَتِ  ،قَالَ  ،فَرُجِمَ  بهِِ  أَمَرَ  ثُمَّ  ،حُفْرَةً  لَهُ  حَفَرَ  الرَّ  ،الْغَامِدِيَّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَتْ 
ِ
رْنِي  زَنَيْتُ  قَدْ  إنِيِّ  ،الله هَا وَإنَِّهُ  ،فَطَهِّ  رَسُولَ  يَا :قَالَتْ  ،الْغَدُ  كَانَ  فَلَماَّ  ،رَدَّ

 
ِ
نِي  لَِ  ،الله نِي  أَنْ  لَعَلَّكَ  ؟تَرُدُّ   ،مَاعِزًا  رَدَدْتَ  كَمَا  تَرُدَّ

ِ
ا» :قَالَ  ،لَحبُْلَ  إنِيِّ  فَوَاللّ  فَاذْهَبيِ لَ  إمَِّ

بيِِّ  أَتتَْهُ  وَلَدَتْ  فَلَماَّ  ،«تَلدِِي حَتَّى  اذْهَبيِ» :قَالَ  ،وَلَدْتُهُ  قَدْ  هَذَا :قَالَتْ  ،خِرْقَة   فِي  باِلصَّ

بيِِّ  أَتتَْهُ  فَطَمَتْهُ  فَلَماَّ  ،«تَفْطمِِيهِ  حَتَّى فَأَرْضِعِيهِ  ةُ  يَدِهِ  فِي  باِلصَّ  نَبيَِّ  يَا هَذَا :تْ فَقَالَ  ،خُبْز   كسََِْ

 
ِ
بيَِّ  فَدَفَعَ  ،الطَّعَامَ  أَكَلَ  وَقَدْ  ،فَطَمْتُهُ  قَدْ  الله  فَحُفِرَ  بِهاَ أَمَرَ  ثُمَّ  ،الْمسُْلمِِينَ  مِنَ  رَجُل   إلَِى  الصَّ

 رَأْسَهَا رَمَىفَ  ،بحَِجَر   الْوَليِدِ  بْنُ  خَالدُِ  فَيُقْبلُِ  ،فَرَجَمُوهَا النَّاسَ  وَأَمَرَ  ،صَدْرِهَا إلَِى  لَهاَ

حَ  مُ  فَتَنضََّ   نَبيُِّ  فَسَمِعَ  ،فَسَبَّهَا خَالدِ   وَجْهِ  عَلَ  الدَّ
ِ
اهَا سَبَّهُ  صلى الله عليه وسلم الله  يَا مَهْلًَ » :فَقَالَ  ،إيَِّ

لَّذِي ،خَالدُِ   ابِهَ  أَمَرَ  ثُمَّ  ،«لَهُ  لَغُفِرَ  مَكْس   صَاحِبُ  تَابَهاَ لَوْ  تَوْبَةً  تَابَتْ  لَقَدْ  بيِدَِهِ  نَفْسِِ  فَوَا

 .(1)وَدُفِنتَْ  ،عَلَيْهَا فَصَلَّ 

  :حكم الحفر للمرجومُ

  :وقد اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم

  :وذهبُبعضهمُإلىُالتفصيل ،وذهب بعضهم إلى عدمه ،إلى الحفر :فذهبُبعضهم

ُبعضهم ،وإن كان رجمه بشهادة نفسه ل يُفر له ،إن كان رجمه ببينة حفر له إن  :وقال
لكن هذا منتقض فيما سيأت في  ،لهوإن كان رجلًَ ل يُفر  ،أة حفر لها حتى تستَكانت امر

 .بدون حفر صلى الله عليه وسلمالله  رسول قصة اليهودي واليهودية إذ رجمهما

مع أنه قد جاء  ،دليل عل أنه ل يجمع للمرجوم بين الجلد والرجم :الْديثُوفُ

قَدْ  ،خُذُوا عَنِّي ،نِّيخُذُوا عَ » :الذي في الصحيح ◙بن الصامت  في حديث عبادة

                                                                                       

  (.1714)أخرجه مسلم  (1)
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 ،وَالثَّيِّبُ باِلثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَة   ،الْبكِْرُ باِلْبكِْرِ جَلْدُ مِائَة  وَنَفْيُ سَنةَ   ،الُله لَهنَُّ سَبيِلًَ  جَعَلَ 

جْمُ   .بدون جلد ،الرجم صلى الله عليه وسلملكن فعل النبي  ،«وَالرَّ

جة لقول من رأى ح «بالْجارةُورمياًُمائ ُجل»ُ:قولُوف :♫ الخطابي  قال 

 .الجمع بين الحد والرجم عل الثيب المحصن إذا زنى

الله وجهه وقد استعمل ذلك في بعض  بن أبي طالب كرم وقد روي ذلك عن علي

وإلى هذا ذهب  ،صلى الله عليه وسلمالله  ورجمتها بسنة رسول ،الله وقال جلدتُا بكتاب ،الزناة

وروي أن  ،الظاهربن راهويه وهو قول داود وأهل  الحسن البصُّي وبه قال إسحاق

وإليه ذهب عامة الفقهاء ورأوا أن  ،الله تعالى عنه رجم ول يجلد بن الخطاب رضِ عمر

 .الجلد منسوخ بالرجم

واحتج  ،ماعزًا ول يجلده ورجم اليهوديين ول يجلدهما صلى الله عليه وسلمالله  وقد رجم رسول

ه عن ابن صلى الله عليه وسلمالله  الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول

فقال له عل ابنك جلد مائة وتغريب عام وعل المرأة الرجم واغد  ،الذي زنى بامرأة الرجل

 .يا أنيس عل المرأة فإن اعتَفت فارجمها فغدا عليها فاعتَفت فرجمها

ول يعرض  لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلَم ؛الْمرينُآخرُالْديثُفهذاُ:قال

 .اهـ .(1)فقط وكان فعله ناسخًا لقوله الأولوإنما هو الرجم  ،للجلد بذكر

ُفيِمَنُُْك نتْ» :قوله
الله بن عمر كان ممن  وكذلك عبد ،الله بن عبد جابر :أيُ:«رجََمهَُ 

 .رجم اليهودي واليهودية إذ زنيا

 عدم الرفق في تأدية الحكم الشرعي وفي تطبيقه فالله أرحم بعباده إذ  :وفيه

 .-كما تقدم  -والحدود كفارة  ،ملتطهيره ؛جعل عليهم هذا الحد

ُُْفرَجََمنْاَه ُ» :قوله ُُ:«باِلمْ صَلَّ
 صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛وأن الحدود ل تقام بالمساجد ،أن المصل ليس بمسجد :فيه 

 .أمرهم أن يخرجوا به إلى مصل الجنائز

ُفلَمََّا» :قوله
ذْلقََتهُْ 

َ
جَِارَة ُُأ

ْ
 .ذاق حر الرمي بها هرب :أيُ:«هَربََُُالْ

                                                                                       

 .(الرجم في باب ومن) ،(3/317) «معال السنن» (1)
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ودُِكتِاَاا  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  اااب 

دْرَكْناَه ُ» :هقول
َ
ةُُِفأَ رََّ

ْ
ولعلهم  ،في مكان أبعد من المكان الذي كان بهُ:«فرَجََمنْاَه ُُ،باِلْ

 .أدركوه بعد أن تعب من الجري مع شدة الرمي الذي يلحقه

ل ُ» :قوله تَهُ جَ  ،◙بنُ مالكِ   ماعزُ  :هو :«الرَّج   ،سَمُرَةَ نُ بْ  رُ ابِ ورَوَى قِصَّ

  وعَبْدُ 
ِ
 الخُدْرِيِّ عَباس  وأَ  بنُ  الله

 .╚ ،بنُ الحصَُيْبِ الأَسْلَمِيِّ  وبُرَيْدَةُ  ،بو سعيد 
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  شَأْنِ فِي التَّوْرَاةِ فِي تَجِدُونَ مَا» :حــديث
 !وَيُجْلَدُونَ نَفْضَحُهُمْ :فَقَالُوا ،«؟الرَّجْمِ

 

 

ُعَبْدُِ -352 ُِ عَنْ ُ اللَّّ مَرَ ُع  ُقاَلَُُ¶بنِْ نَّه 
َ
ُلَىُإُُِجَاء واُالْهَ ودَُُإنَُُِّ:أ

ولُِ ُِ رسَ  واُ،صلى الله عليه وسلمُاللَّّ نَُُّلَ ُُفذََكَر 
َ
ةًُُأ

َ
لًاُُمنِْه مُُْامْرأَ ول ُُلهَ مُُْفَقَالَُُ،زَنَياَُوَرجَ  ُُِرسَ  ُاللَّّ

ونَُُمَا»ُ:صلى الله عليه وسلم نُُِفِيُُالتَّوْرَاةُُِفِيُُتََدِ 
ْ
ه مُُْ:فَقَال واُ.«؟الرَّجْمُُِشَأ ونَُُنَفْضَح  لَْ  ُقاَلَُُ،وَيج 

ُُِعَبْدُ  ُالرَّجْمَُُفيِهَاُإنَُُِّ،كَذَبْت مُُْ:سَلامٍَُُبْنُ ُاللَّّ توَْاُ.آيَ  
َ
وهَاُباِلتَّوْرَاةُُِفأَ ُفوََضَعَُُ،فنَشََر 

ه مُْ حَد 
َ
ُُيدََه ُُأ ُُ،الرَّجْمُُِآيَ ُُِعَلىَ

َ
ُُِعَبْدُ ُلَ ُُفَقَالَُُ،بَعْدَهَاُوَمَاُقَبْلهََاُمَاُفَقَرأَ ُ:سَلامٍَُُبْنُ ُاللَّّ

َمَّدُ ُياَُصَدَقَُُ:فَقَالَُُ،الرَّجْمُُِآيَ ُ ُفيِهَاُفإَذَِاُ،يدََه ُُفرَفََعَُُ،يدََكَُُارْفَعُْ مَرَُُ،مح 
َ
ُالنَّبِيُُُّبهِِمَاُفأَ

ُُ:قاَلَُُ،فرَ جِماَُصلى الله عليه وسلم يتْ 
َ
لَُُفرَأَ ُُالرَّج 

 
ُُيَجنْأَ ةُُِعَلىَ

َ
ُُ.(1)الْجَِارَةَُُيقَِيهَاُالمَرأْ

 
ُُ.يَنْحَنِيُُ:يَجنَْأ

ُِجُ الرَُّ ُالََّّ ُيَُُعَُضَُيُوَُل  عَلىَ ورُِبُْ اللهُِ دُ بُْعَُُ:هَوَُُِ ُالرَّجْمُُِآيَُدَهُ  ُص  ُ.ايَُّن 
353- ُ رَيرَْةَ ُه  بِِ

َ
ُأ ولَُُ:◙عَنْ ُرسَ  نَّ

َ
ُ أ ِ لعََُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُاطَّ ُامْرَاًً نَّ

َ
ُأ لوَْ

ُبِِصََاةٍُُ،عَليَْكَُبغَِيْرُِإذْنٍُ تَُعَيْنَهُ ُ،فحََذَفْتَه 
ْ
نَاحٍُُمنُُِْمَاُكََنَُعَليَْكُ:فَفَقَأ ُ.(2)«ج 

l: 

ولُُِإلَىُُجَاء واُالْْهَ ودَُُإنَُّ» :قوله ُِ رسَ  واُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ نَُُّ:لَ ُُفذََكَر 
َ
ةًُُأ

َ
لًاُُمنِهْ مُُْامْرأَ ُُ:«زَنيَاَُوَرجَ 

 صلى الله عليه وسلمأن اليهود يعلمون صدق نبوة النبي  :وفيه. 

 أنهم ما جاؤوا إليه إل لعلمهم بيسَية دين الإسلَم فأرادوا أن يخفف  :وفيه

 .صلى الله عليه وسلمعنهم من الحكم فتكون الحجة لهم أن قد خفف عنهم مُمد 

 الله  نسأل -ا البلَء يوجد في الأمم المتقدمة والأمم الحاضَة أن هذ :وفيه

 .-السلَمة والعافية 

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،3734)أخرجه البخاري  (1)

  (.2141)ومسلم  (،7172)أخرجه البخاري  (2)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 بالله أقسم وإني :بعد أن ذكر شيءً من الكلام الذي ربما يحمل عليه ،♫ُقال ابن حزم 

 عقلت مذ الزنا بكبيرة ربي يُاسبني ول ،قط حرام فرج عل مئزري حللت ما أني الأقسام أجل

  .اهـ .(1)بقي فيما والمستعصم ،مضى فيما والمشكور ،ذلك عل المحمود والله ،هذا يومي إلى

الله يقع  رحم ومثل هؤلء إل من ،عاش في قصور الملوك والوزراء ♫مع أنه 

 .منهم هذا البلَء

ونَُُمَا» :قوله نُُِفِيُُ،التَّوْراَةُُِفِيُُتََدِ 
ْ
يتحاكم إلى  صلى الله عليه وسلمليس معناه أن النبي ُ:«؟الرَّجْمُُِشَأ

ولكن  ،[51:]المائدة ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :قد قال له الله  فإن ،وراةالت

إن يبين لهم أن التوراة توافق القرآن في كثير من الأمور وإنما حرفوا  صلى الله عليه وسلمأراد النبي 

 .الله  وأنه نبي كريم إذ أنه يُكم بشرع ،وبدلوا 

  الله وقد خطها ،الله عل موسى  هي الكتاب الذي أنزلهُ:والتوراة
 .◙كما في أثر ابن عمر بيده 

ه مُْ» :قوله ونَُُنفَْضَح  لَْ  وهذا  ،ويقع عليهم الجلد ،يشاع أمرهم بين الناس :أيُ:«وَيج 

وكان الأصل أنهم  ،فإنهم إنما عمدوا إلى هذه الحيلة لما فشا الزنا في كبرائهم ،كذب منهم

ويتَكون  ،ضعيفكانوا يرجمون ال ،فلما فشا في كبرائهم ،يرجمون المحصن ويجلدون البكر

عند ذلك قالوا لو نجتمع عل أمر يشتَك فيه الجميع فاتفقوا عل أنهم  ،المعظم عندهم

ثم يُملونهم عل  ،يطلونهم بالحم والقطران وغير ذلك من المسودات :أييُممونهم 

 .ثم يجلدونهم ،لفضيحتهم ؛ثم يطوفونَهم في البلدان ،البعير أو الحمار بصورة مقلوبة

ُِ دُ عَبُْ» :قوله  اللَّّ
 .كان يهوديًا فأسلم وهو من المبشرين بالجنةُ:«سَلامٍُُبْنُ 

 .أن الحكم في التوراة مخالف لما قلتم :أيُ:«كذبتم» :قوله

ُفيِهَا» :قوله
توَاُْ،الرَّجْمُُِآيَ ُ 

َ
وهَاُباِلتَّوْراَةُُِفأَ قال  :¶وفي حديث ابن عمر ُ:«فنَشََر 

 ڃ ڃ﴿ كَذَبْتُمْ » :آية الرجم لليهود الذين أنكروا ◙بن سلَم  الله عبد

 .«(2)[13:]آل عمران ﴾چ چ ڃ ڃ
                                                                                       

  .(272) «طوق الحمامة» (1)

  (.5447)ي أخرجه البخار (2)
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ه مُُْفوَضََعَُ» :قوله حَد 
َ
ُُيدََه ُُأ وهذا سبيل قديم سلكه اليهود وتشبه بهم كثير ُ:«الرَّجْمُُِآيَ ُُِعَلىَ

 .ومن المبتدعة الضالين إذ يعمدون إلى بتَ الكلَم ونشر ما يناسب أقوالهم ،من الحزبيين

ُ» :قوله
َ
وهذا من شدة بغي اليهود وحرصهم عل كتم ُ:«بَعْدَهَاُوَمَاُقَبْلهََاُامَُُفَقَرأَ

 ،وبلبس الحق بالباطل ،في القرآن في مواطن كثير بكتم الحق الله  وقد ذمهم ،الحق

 .[52:]البقرة ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :وأخبر أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون

ُِ عَبدُْ ُلَ ُُفَقَالَُ» :قوله  اللَّّ
ُُ:«يدََه ُُفرَفََعَُُيدََكُعُْارْفَُُ:سَلامٍُُبْنُ 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :وفيه. 

 ومبادرة الصحابة إلى نشر العلم والخير ،فضيلة الصحابة :وفيه. 

 الشدة المحمودة عل أهل الباطل :وفيه. 

 عدم المحاباة في الدين :وفيه. 

ُفيِهَاُفإَذِاَ» :قوله
 .المحصنعل الزاني  :أيُ:«الرَّجْمُُِآيَ ُ 

ُياَُصَدَقَُ» :قوله
مََّدُ  مَرَُُ،مح 

َ
ُُ:«فرَ جِماَُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّبهِِمَاُفأَ

  ؟كيف يرجم وهو يهودي ويهودية وليسا بمسلمين 

  :وذلك لأمور

 فلو  ،الله بحكمُصلى الله عليه وسلمُالنبيُيُكمُأنُولبدُصلى الله عليه وسلمُالنبيُإلىُتحاكماُلأنهما ؛يرجمان :الْول

لى قاضِ المسلمين لوجب عل قاضِ وجد أن كفارًا في بلَد المسلمين تحاكموا إ

 .الله المسلمين أن يُكم فيهم بحكم

 فتجري عليهم أحكام الإسلَم ،أو كانوا معاهدين في ذلك الوقتُ،ذم ُأهلُأنهمُ:الثاني. 

 كما هو مقرر في أصول الفقه ،أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةُ:الثالث. 

 صحته جمهما بما يعتقدانر صلى الله عليه وسلمالذي قاله بعض أهل العلم أن النبي ُ:الرابع. 

يتْ» :قوله
َ
لَُُفرَأَ ُُ:الرَّج 

 
ُُيَجنْأَ ةُُِعَلىَ

َ
جَِارَةَُُيقَِيهَاُالمَْرأْ

ْ
ُُ:«الْ

يقال حنا الرجل يُنا حنوا  ،يكب عليها :أيوالمحفوظ يُنا  :♫ الخطابي  قال 

 .اهـ .(1)إذا أكب عل الشيء

                                                                                       

 .(اليهود رجم باب ومن) ،(3/324) «معال السنن» (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ  (353-348ح/)  كتِاَاااااب 

 .اموما يلحقه من أحك ،جواز أنكحة أهل الكتاب :الْديثُوفُ

 .وغيرهمُالْهودُفيُحقُالرجمُأنُيانلبُالْديثُ♫ُالمصنفُساقوُ

قد نهى عن قتل النساء  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛وذهب بعضهم إلى أن القصة منسوخة

أما في إقامة الحدود  ،النهي عن قتل النساء والصبيان إنما هو في المعركةُ:نقول ،والصبيان

لَ دينهَُ فاقتلُوهُ  من» :صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي  ،فلَ فرق بين المرأة والرجل  .«بدَّ

ل الدين يقتل سواءً كان رجلًَ أو امرأة وذهب الأحناف إلى أن  ،والجمهور عل أن مُبدَِّ

  النهى عن» : بحديثالمرأة ل تقتل استدللً 
ِ
لكن النهي مُمول عل  ،«والصبيانِ  قتلِ النساء

 .والله أعلم ،«لتقُاتلَِ  هذه كانتْ  ما» :لأنه قد جاء في بعض الروايات ؛الحرب والمعركة

 

ُلوَُْ» :قوله
نَُّ
َ
لًاُُأ وُُْ-ُرجَ 

َ
لعََُُ-اُامْرًُُ:قاَلَُُأ ُُ:«إذْنكَُُِبغَِيْرُُِعَليَكَُُْاطَّ

 حفظ الإسلَم للعورات :وفيه. 

 أن من تعدى ونظر إلى عورة مسلم فهو صائل يجوز للمسلم أن يدفعه بما يرفع  :وفيه

ينظر من  قد رأى رجلًَ  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،إتلَف عينه ول ضمان فيها ضَره حتى لو أدى ذلك إلى

 .وهذا دليل عل عظم شأن العورات ،صائر بابه فقام إليه بمشقص يريد أن يفقع عينه

ُبسببُإلُتنتشرُلُالفاحش ُأنُلْبيُْ؛البابُهذاُفيُالْديثُ♫ُالمصنفُساقوُ

 .بصْهُيغضُأنُللمسلمُينبغيُولهذاُ،البصُْإطلاق

 .حذف وخذف بمعنى واحد ،خذفته :أيُ:«بِِصََاةٍُُفحََذَفْتهَُ » :قوله

 .هي الصغيرة من الحجرُ:والْصاة

تَُ» :قوله
ْ
ُفَفَقَأ

ُعَليَكُْكََنَُُمَاُ:عَينْهَُ 
ناَحُ  ُأوُالدمُمنهاُسالُحتىُعينهُفأصبتُ:أيُ:«ج 

والإنسان ينبغي له أن يُرص عل أن ل يرى  ،إثمُولُحرجُمنُعليكُفليسُنورهاُطمس

 .لأن مبدأ الفساد في النظر ؛حرمه أحد من الناس

 ك ُّ الح ا ثِ مبا أُق  ما  النـااا 
 

َـُ  الن ِ  مِْ  مُستَصْغ ِ البَا ِ ِ    ومُع
 

 كْ  نـ     ع ْ  في ق ا  صا حبه 
 

  ِعْاَ  الساه مِ باة قا    ول وتااا ِ  
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 السَّرِقَةِ حَدِّ بَابُ

بُ  / ةِ  حَدِّ  بَا قَ ِ  السََّ
   

 

ُ قَِ ُُِحَدُُِّباَب   السرَّ

l:  

من يأخذ الشيء ُ:والمختلس ،هي أخذ متاع مُروز عل وجه الستخفاءُ:السرق 

 .بالغلبة امن يأخذ الشيء عيانً ُ:والمنتهب ،اعيانً 

إلى أنه يُقطع  الظاهري ُفذهبوقد اختلف في تقدير ما بسببه يستحق السارق القطع 

                                          .ربع دينار فصاعدا للحديث إلى أنه يُقطع في  الْمهورُوذهب ،أو كثر ،قَلَّ  ،في أي مسَوق  

لأن الدينار يساوي أربعة  ؛يساوي جرام وربع الربع من الذهبُ:الدينارُوربع

مَّا ،جرامات وربع
َ
و إما أن  ،فإما أن يُُسب عل أنه ربع دينار ،«في ثلَثة دراهم»ُ:لفظُوأ

 .فَقُطعِ فيه ،وإنما سرق الرجل متاعًا قيمته ثلَثة دراهم ،عدد غير مراديكون ال

 .قطع في مجن قيمته ثلَثة دراهم صلى الله عليه وسلم الله رسول أن :♫ الخطابي  قال 

ورد إليها  ،وذهب مالك إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلَثة دراهمُ:قلت

ق إن سرُ:حنبلُبن أحْدُوقال ،شيء أو ما كان من اأو متاعً  اقيم السَقات مما كانت ذهبً 

 اا ثلَثة دراهم قطع وإن سرق متاعً فبلغ ربع دينار قطع وإن سرق فضة كان مبلغه اذهبً 

المذهب الأول في رد  :قلتُ:قال ،امعً بالخبرين  ه ربع دينار أو ثلَثة دراهم قولً بلغ قيمت

ُ.اهـ .(1)لدنانيروذلك إن أصل النقد في ذلك الزمان ا ،القيم إلى ربع الدينار أصح
ُُالسرق ُوحد  ٺ ٺ﴿ :الله  قالُ،والإجماعُ،والسن ُ،الكتابُفيُثابت 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
                                                                                       

 .(السارق فيه يقطع ما ومن) ،(3/373) «معال السنن» (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ قَِ ُِ كتِاَاااااب  ُالسرَّ ُحَدِّ   /ُباَب 

 .[31-31:]المائدة ﴾چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .وإجماع أهل العلم قائم عل ما دلت عليه هذه النصوص ،والأحاديث في السنة كثيرة

ارِقُ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي ُ،الَّنوبُبائركُمنُوكبيرةُمذموم ُوالسرق  قُ السَّ وَلَ يَسَِْ

قُ وَهُوَ مُؤْمِن   ُ  لَعَنَ » :«الصحيحين»في  ◙ وفي حديث أبي هريرة ،(1)«حِيَن يَسَِْ اللَّّ

ارِقَ  قُ الْبَيضَْةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ  ،السَّ قُ الْحبَلَْ فَتقُْطَعُ يَدُهُ  ،يَسَِْ  .(2)«وَيَسَِْ

المراد بها ما يوضع  :فقال بعضهم ،معنى البيضة في هذا الحديثواختلف العلماء في 

ه بعضهم عل ظاهره وأنها  ،ونحوه في الحروب ،عل الرأس لتقاء الضب وأجرا

وإنما  ،ل يقطع في البيضة :لكن قالوا  ،البيضة المعهودة التي تكون من الدجاج ونحوه

 .فيستحق القطع ،ن يسَق غيرهاثم يجري به الحال إلى أ ،يبدأ الإنسان بسَقة البيضة

أن  ،◙بن الأسود  لما ثبت عن المقدادُ،إثماُأشدُفهيُالْارُحقُفيُكَنتُإذاُوالسرق 

قَ  لَأنَْ » :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  جُلُ  يسََِْ ةِ  مِنْ  الرَّ قَ  أنَْ  مِنْ  عَليَهِْ  أيَسََُْ  ،أبَيْاَت   عَشْرَ  ،(3)«جَارِهِ  مِنْ  يسََِْ

 .♫لشيخنا مقبل  ،«مما ليس في الصحيحين الصحيح المسند»والحديث مخرج في 

 ڤ ٹ﴿ :يقول والله ُ،بالباطلُالنا ُأموالُأكلُمنُتعتبُوالسرق 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[21:]النساء ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ

  :أخذ مال الناس بالباطل أقسامُ

 .وهي أخذ المال خِلسةُ،السرق ُ:الْول

قال  ،◙لحديث أبي هريرة  ،ا فيها المال ظاهرً ويؤخَذ ُ،والغصبُ،النهب ُ:الثاني

 .(5)«وَلَ يَنتْهَِبُ نُهبْةًَ يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيهِْ فيِهَا أَبصَْارَهُمْ حِيَن يَنتْهَِبهَُا وَهُوَ مُؤْمِن  » :صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :صلى الله عليه وسلم وغيره قال النبي ،◙ففي حديث ابن مسعود ُ،بالباطلُالخصامُ:الثالثُ

َ وَهُوَ عَنهُْ مُعْرِض   لَيلَْقَيَنَّ  ،لَ مَالهِِ ليِأَْكُلَهُ ظُلْمًا أَمَا لَئنِْ حَلَفَ عَ »  .(4)«اللَّّ

                                                                                       

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(47)ومسلم  (،2574)أخرجه البخاري  (1)

  (.1717)ومسلم  (،7713)أخرجه البخاري  (2)

  (.1151)  ♫ لشيخنا الوادعي «المسند الصحيح»وهو في  (،23145)أخرجه أحْد  (3)

  (.47)ومسلم  (،2574)أخرجه البخاري  (5)

  (.131)أخرجه مسلم  (4)
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 ◙هريرة  لحديث أبيُ:القيام ُيومُمفلسًا العبدُيصيرُبالباطلُالنا ُأموالُوأخذ

  الَ رَسُولُ قَ  :قال
ِ
تيِ مِنْ  الْمفُْلسَِ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم   ،ة  بصَِلََ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يَأتِْ  أُمَّ

بَ  ،هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  ،هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  ،هَذَا وَقَذَفَ  ،هَذَا شَتمََ  قَدْ  وَيَأتِْ   هَذَا فَيعُْطَى ،هَذَا وَضَََ

 خَطَايَاهُمْ  مِنْ  أخُِذَ  عَلَيهِْ  مَا يُقْضَى  أنَْ  قَبلَْ  حَسَناَتُهُ  فَنيِتَْ  فَإنِْ  ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  وَهَذَا ،حَسَناَتهِِ  مِنْ 

 .(1)«النَّارِ  فِي  طُرِحَ  ثُمَّ  ،عَلَيهِْ  فَطُرِحَتْ 

 .أنه قد جُعِل عليها حد   :ومما يدل عل أنها كبيرة من كبائر الذنوب

أو  ،أو لعن ،أو طرد  من جنة ،أن كل ذنب  توعد عليه بنار  »ُ:العلمُأهلُعندُوالقاعدة

 .«فهو كبيرة من كبائر الذنوب ،حد

 ُ:قطع يد السارق كيفية 

 [31:]المائدة ﴾ٿ ٺ﴿ :الله  لقول ،والأصل أن تُقطع اليد اليمنى

ارِقُ » :◙ءة ابن مسعود ا وفي قر ارِقَةُ  وَالسَّ  .(2)«أَيمَْانَهمَُا  فَاقْطَعُوا  وَالسَّ

 .اهـ .(3) صلى الله عليه وسلموَلَ أَعْلمَُ فِي هَذَا الْباَبِ حَدِيثاً صَحِيحًا عَنِ النَّبيِِّ  :♫ ابن عبد البر  قال 

وهو  ،ثم إذا قطعها فإنه يُعاجِل بحسمها ،لدللة السنة عل ذلك ،وتُقطع من الرسغ

 .حتى ل يلحقه الهلكة ،أو القيام بما يؤدي إلى انقطاع الدم ،وضعها في زيت  حار

 ؟وهل يجوز له أن يأخذ يده ويجري عملية جراحية لإعادتها 

يكون زاجرًا  وحتى ،وشناعة السَقة ،سلَمل يجوز لأن المراد بالقطع إظهار عزة الإ

لكن إذا سرقت  ،فإنه جعل دية اليد خْس مائة دينار ،وما أعظم دين الإسلَم ،لغيره

                                          :(5)حتُّقالُبعضُالزنادق  ،ربع دينار قُطعت في 

 وُِ يَااْ   َ سْااجَ    بخَِمْااسِ مِيِااي  يَاا م 
 

 ِ ينَاا  ِ  ُ بُاا ِ   ِاا  قُرعَِااْ   هَاا بَ لُ  مَاا  
 

ااكُ ُ   إلَّ  لَنَاا  مَاا  تَنَاا قُ م   لَااَُّ  السُّ
 

 الْنَاااا  ِ  مِاااا ْ  بمَِْ لَنَاااا  وَنَسْااااتَجِي ُ  
 

                                                                                       

  (.2411)أخرجه مسلم  (1)

 (.7/451) «الستذكار» (2)

 (.7/451) «الستذكار» (3)

  (.17257) «الكبرى»أخرجه البيهقي في  (5)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ قَِ ُِ كتِاَاااااب  ُالسرَّ ُحَدِّ   /ُباَب 

ُُ:عليهُفر د
  ااازّ اْم نااا  أغةقااا  وأ خصاااه 

 

 ذُّ  الخي نا   ا  ه  حكماَ  الباا    
 

  :حكم من سرق مرة ثانيةُ

  :ةواختلفوا فيمن سرق الثاني

وذهب الجمهور إلى قطع رجله  ،فذهب بعض أهل العلم إلى قطع يده اليسَى

و في الرابعة قطع رجله  ،ذهب بعضهم إلى قطع يده اليمنى :ثم إذا سرق الثالثة ،اليسَى

بن أبي طالب وابن مسعود  وأما علي ،وهذا القول روي عن أبي بكر  وعمر ،اليمنى

بن أبي طالب ما كنت لأتركه ليس  عليوقال  ،فروي عنهم أنهم منعوا ذلك ،¶

ثم كان  ،فقطع يده اليمنى ورجله اليسَى ،ول ما يقضي حاجته به ،له ما يأكل به

 .ومن إليه ◙بن أبي طالب   الحبس عل مذهب علي

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ وأما حديث 
ِ
 :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  بسَِارِق   جِيءَ  :قَالَ  ،¶ اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا  ،«اقْتُلُوهُ »
ِ
قَ  إنَِّمَا  ،اللَّّ  بهِِ  جِيءَ  ثُمَّ  ،فَقُطعَِ  :قَالَ  ،«اقْطَعُوهُ » :فَقَالَ  ،سَرَ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا  ،«اقْتُلُوهُ » :فَقَالَ  ،الثَّانيَِةَ 
ِ
قَ  إنَِّمَا  ،اللَّّ  ،فَقُطعَِ  :قَالَ  ،«اقْطَعُوهُ » فَقَالَ  ،سَرَ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا  ،«اقْتُلُوهُ » :فَقَالَ  ،لثَِةَ الثَّا بهِِ  جِيءَ  ثُمَّ 
ِ
مَا  ،اللَّّ قَ  إنَِّ  ،«اقْطَعُوهُ » :فَقَالَ  ،سَرَ

بعَِةَ  بهِِ  أُتَِ  ثُمَّ  ا   رَسُولَ  يَا :فَقَالُوا  ،«اقْتُلُوهُ » :فَقَالَ  ،الرَّ
ِ
مَا  :اللَّّ قَ  إنَِّ  فَأُتَِ  ،«اقْطَعُوهُ » :قَالَ  ،سَرَ

رْنَاهُ  ثُمَّ  ،فَقَتَلْناَهُ  بهِِ  فَانْطَلَقْناَ :جَابرِ   قَالَ  ،«اقْتُلُوهُ » فَقَالَ  ،الْخاَمِسَةَ  بهِِ   ،بِئْر   فِي  فَأَلْقَيْناَهُ  اجْتَََ

جَارَةَ  عَلَيْهِ  وَرَمَيْناَ  .(1)الْحِ

وَهَذَا حَدِيث  مُنكَْر  وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابتِ  ُ:عقب الحديث ♫ النسائي الإمام قال 

ُ أَعْلَمُ  ،وِيِّ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ باِلْقَ   .اهـ .وَاللَّّ

وقد عارض الحديث الصحيح  ،هذا في بعض إسناده مقال :♫ الخطابي  قال 

كفر  :ل يُل دم امرئ مسلم إلن بإحدى ثلَث» :قال صلى الله عليه وسلمالذي بإسناده وهو أن النبي 

الثلَثة  والسارق ليس بواحد من «أو قتل نفس بغير نفس ،وزنى بعد إحصان ،بعد إيمان

من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه  اول أعلم أحدً  ،فالوقوف عن دمه واحب

                                                                                       

  (.5171)في سننه والنسائي  (،5517)أخرجه أبو داود في سننه  (1)
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السَقة مرة بعد أخرى إلن أنه قد يخرج عل مذاهب بعض الفقهاء أن يبح دمه وهو أن 

يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به 

 .بة وإن زاد عل مقدار الحد وجاوزه وإن رأى القتل قتلما رأى نن العقو

وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا  أنسُبن مالكُإلىُالرأيُهذاُويعزى

قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة  صلى الله عليه وسلموقد يدل عل ذلك من نفس الحديث أنه  ؛الرأي

 فقد يُتمل أن يكون هذا رجلًَ ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة إلى أن قتل في الخامسة 

من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله ول ينتهي عنه  ابالشر معلومً  ابالفساد مخبورً  امشهورً 

الله  حتى ينتهي خبره ويُتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من

 .لمسبحانه واطلَع منه عل ما سيكون منه فيكون معنى الحديث خاصا فيه والله أع

إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة  السارقُفيُالنا ُاختلفُوقد

 .فقطعت رجله اليسَى

وإن  ،إن سرق الثالثة قطعت يده اليسَى راهويهُبن وإسحاقُوالشافعيُمالكُفقال

وإن سرق بعد ذلك عزر وحبس وقد حكي مثال  ،سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى

 .ذلك عن قتادة

إذا سرق قطعت  حنبلُبن وأحْدُوالْوزاعيُسليمانُأبُِبن وحْادُالنخعيوُالشعبيُوقال

يده اليمنى فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسَى فإن سرق الثالثة ل يقطع واستودع 

 .اهـ .(1)◙وقد روي مثل ذلك عن علي  ،السجن

 .لأن الأمر إذا ترك إلى الناس حصل الشر ؛الذي يقيم الحد هو الإمام

 .القول بقطع الأربعة الأعضاء يُتاج إلى دليل قوي ينهض بالمسألةأن ُ:الشاهد

ُالزمان ُهذا ُالسراقُفي ُأكثَ يسَقون الأمتعة وأكثرهم سرقة سراق العقول الذين  وما

 .في إفسادها بكثير من المفسدات والله المستعان ،يسَقون عقول المسلمين

 

                                                                                       

 .(مرار أربع سرق إذا باب ومن) ،(3/313) «معال السنن» (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ قَِ ُِ كتِاَاااااب  ُالسرَّ ُحَدِّ  (356-354ح/) /ُباَب 

 

 المقدار الذي تقطع به يد السارق
 (353-354/)ح

 

 

 

ُِ نُْعَبْدُِعَُ -354 مَرَُ اللَّّ ُُ:◙بنُِْع  ُالنَّبِيَّ نَّ
َ
ُقيِمَت هُ ُصلى الله عليه وسلمأ ُ-ُ(1)قَطَعَُفِيُمِِنٍَّ

ُُ:وَفُِلفَْظٍُ ُدَرَاهمَُُِ-ثَمَن ه  ُ.(2)ثلَاثَ  
ولَُُ:▲عَنُْعََئشََِ ُوَُ -355 نَّهَاُسَمِعَتُْرسَ 

َ
ُِ أ ول ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُ»ُ:يَق  ُالْْدَ  ت قْطَع 

بْعُِدِيناَرٍُفصََاعِدًا ُ.(3)«فِيُر 
قتَُُْ:▲ُنُْعََئشَِ َُعَُوَُ -356 وميَِِّ ُالَّتُِِسَََ ُالمَْخْز  ن 

ْ
مُْشَأ ه  هَمَّ

َ
ُق رَيشًْاُأ نَّ

َ
ُ،أ

ولَُُ:فَقَال وا ُفيِهَاُرسَ  ُِ مَنُْي كَلِّم  سَامَ ُ ُ:فَقَال واُ؟صلى الله عليه وسلماللَّّ
 
أ ُ وَمَنُْيَجتَْرئِ ُعَليَْهُِإلَُّ بْن 

ولُِ ُرَس  ُِ زَيدٍُْحِبُّ سَامَ ُ ُ،صلى الله عليه وسلماللَّّ
 
ُأ ودُِ»ُ:قَالَُفَُُ،فكََََّمَه  د  ُمنُِْح  ُفِيُحَدٍّ تشَْفَع 

َ
ُِ أ ُ«؟اللَّّ

ُفاَخْتَطَبَُ ُقاَمَ ُقَبْلَُ»ُ:فَقَالَُُ،ث مَّ ِينَ ُالََّّ هْلكََ
َ
ُأ ُفيِهِمُْإنَّمَا قَ ُسَََ ُإذَا ُكََن وا مْ نَّه 

َ
ُأ مْ ك 

وهُ  ُترََك  ِيف 
َدَُُّ،الشرَّ ُالْْ ُعَليَْهِ وا قاَم 

َ
ُأ عِيف  ُالضَّ ُفيِهِمْ قَ ُسَََ يْمُ ُ،وَإذَِا

َ
ُِ وأَ ُُ،اللَّّ نَّ

َ
ُأ لوَْ

ُيدََهَا قتَُْلقََطَعْت  دٍُسَََ َمَّ ُ.(5)«فاَطِمََ ُبنِْتَُمح 
ه ُُ:قاَلتَُُْوَفُِلفَْظٍُ اُلمَْتاَعَُوَتََحَْد  تُسَْتعَيِر  ة 

َ
اُمْرأَ ُُ،كََنتَْ اُلنَّبِيُّ مَرَ

َ
ُ.بقَِطْعُِيدَِهَاُصلى الله عليه وسلمفأَ

l:  

 .الرسغأقام حد السَقة بقطع يد السارق إلى  :أيُ:«قَطَعَُ» :قوله

 .هو التَس الذي يستتَ به في القتالُ:«المِجَنٍُّ» :قوله

 .قيمته :أيُ:«دَراَهمَُُِثلَاثَ ُ ُ-ُثمََن هُ » :قوله

                                                                                       

  (.1717)ومسلم  (،7714)أخرجه البخاري  (1)

  (.1717)ومسلم  (،7717)أخرجه البخاري  (2)

  (.1715)ومسلم  (،7711)أخرجه البخاري  (3)

  (.1711)ومسلم  (،3574)أخرجه البخاري  (5)
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اُلمسروقُثلاث ُدراهم رىُفيمنُُ؟وهلُمعناهُأنُأقلُالْدُأنُيكون أوُأنُالْدُيج 
ُفوق ُفما ُدراهم ُثلاث  الثلَثة  ليس فيه هذا إل أن يُُمل عل ما في حديث عائشة أن ؟سَق

                                          .ربع دينار الدراهم توازي 

إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلَثة ُ:مالكُوذهب :♫ الخطابي  قال 

 .ورد إليها قيم السَقات مما كانت ذهبًا أو متاعًا أو ما كان من شيء ،دراهم

كان مبلغها  وإن سرق فضة ،ربع دينار قطع إن سرق ذهبًا فبلغُ:حنبلُبن أحْدُوقال

 .وإن سرق متاعًا بلغ قيمته ربع دينار أو ثلَثة دراهم قولً بالخبرين معًا ،ثلَثة دراهم قطع

وذلك إن أصل النقد في ذلك  ،المذهب الأول في رد القيم إلى ربع الدينار أصحُ:قلت

ولهذا كتب  ،يقوم الدنانير بالدراهم ول يجز أن ،فجاز أن يقوم بها الدراهم ،الزمان الدنانير

في الصكوك قديمًا عشرة دراهم وزن سبعة فصُّفت الدراهم بالدنانير وحصُّت بها 

 .اهـ .(1)والدنانير ل تَتلف فيها اختلَف الدراهم

م عل  وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم عل أن من تعينت عليه الزكاة أنه يقوَّ

 .هو الفضة لما فيه من مصالح الفقراءو ،أدنى العملتين في القيمة

 

ُت قْطَعُ » :قوله
بعُُِْفِيُُالْْدَُ  من سرق مال مُرزًا أقله ربع دينار  :أيُ:«فصََاعِدًاُديِناَرٍُُر 

اُلْدُفيهُلكنُبشروط ،وأكثره ل حد له   :أنهاُت قطع

 أن يكون السارق بالغًاُ:الْول. 

 أن يكون عاقلًَ ُ:الثاني. 

 أو خْر ،أو دش ،فلو سرق آلة تلفزيون ،اون المسَوق مالً مُتَمً أن يكُ:الثالث، 

 .ل يُقطع ،أو آلة أغاني

 أو المرأة تأخذ من  ،أو مال أمه ،فلو أخذ من مال أبيهُ،محرزاًُالمالُيكونُأنُ:الرابع

وإنما يؤدَب  ،فهذا ل يقطع ،أو من مال يجمعهم الدخول والخروج فيه ،مال زوجها

 .الفعلة التي فعلها ويُزجَر عل هذه

                                                                                       

 .(السارق فيه يقطع ما ومن) ،(3/372) «معال السنن» (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ قَِ ُِ كتِاَاااااب  ُالسرَّ ُحَدِّ  (356-354ح/) /ُباَب 

 أما إذا ل يشكو السارق وإنما ُ،السلطانُإلىُالسارقُالمالُصاحبُيشكوُأنُ:الخامس

 .يؤدَب بدون قطع ،قُبضِ السارق

  وإثباتُا يكون بأمرينُ،السرق ُت ثبتُأنُ:الساد:  

 .وتكون بشهادة عدلين ،الشهادةُ:الثاني ،الإقرارُ:الْول

 بن  لأن الشبهة تدرأ الحدود ويُذكر أن عمرُ؛شبههُهنالكُيكونُلُأنُ:السابع

وجاع الناس رفع حد السَقة وذلك لما لحق الناس من  ،الخطاب لما كان عام الرمادة

 .الجوع والشدة

 

نَُّ» :قوله
َ
ه مُُْق رَيشًْاُأ هَمَّ

َ
ُأ

نُ 
ْ
ُُ:«سَََقتَُُْالَّتُُِِالمَْخْز وميَِّ ُُِشَأ

 وخشي  ،ه قد يتألم إذا وقع الشر في بعض قرابتهأن الإنسان مع ديانته وصيانت :فيه

وهذه المرأة المخزومية كانت تسَق والحدود تَرى عل الرجال و النساء عل  ،عليه منها

 .يتساوى فيه الرجال والنساء الأحرار ،أو الزنا ،حد السَقة أو القذف ،حد سواء

ُمَنُُْ:فَقَال وا» :قوله
ولَُُفيِهَاُي كَلِّمُ  ُِ رسَ  يشفع و الشفاعة في الحدود ل  :أيُ:«؟ُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 فَقَدْ ضَادَّ  مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ » :صلى الله عليه وسلمتَوز قال النبي 
ِ
َ  اللَّّ  «اللَّّ

 .◙أخرجه أحْد عن ابن عمر 

أما إذا ل تبلغ  ،ل سيما إذا بلغت السلطان ،فلَ يجوز الشفاعة في الحدود بحال  

 .ونحو ذلك فلَ حرج ،ورد المظال ،ة بين الناس في العفوالسلطان وجرت الشفاع

ُوَمَنُْ» :قوله
ُإلَُُّعَليَهُُِْيَجتَْرئُِ 

سَامَ ُ 
 
 أ

ُُزَيدٍُُْبْنُ  ولُُِحِبُّ ُِ رسَ  يجتَئ في  :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .لكثرة معاشرته له ،الشفاعة عنده

 بن زيد  فضيلة لأسامة :وفيه◙. 

 ل سيما في  صلى الله عليه وسلمالله  من كلَم رسولما كان عليه الصحابة من التهيُب  :وفيه

ة يكون لها حكم خاص ،مثل هذا الشأن لعلمهم بحرمته  ،لكن لعلهم ظنوا أن هذه المرأ

 .أو لعل عندها شبهة تَنع إقامة الحد عليه

ُفكََََّمَهُ » :قوله
سَامَ ُ 

 
 .ظناً منه جواز ذلكُ:«أ
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تشَْفَعُ » :قوله
َ
ودُُِمنُُِْحَدٍُُّفِيُُأ د  ُِ ح   ،ل من باب الإخبار ،باب الإنكار وهذا منُ:«؟اللَّّ

 ،وقاله منكرا  ،قاله مغضبًا صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،وإن كان ظاهره الخبر فهو نهي  وزجر  وإنكار

منكرًا عليه  صلى الله عليه وسلمفلعله جاء معهم يريد أن يتكلم فلما أراد أن يتكلم غضب عليه النبي 

 .هذا الصنيع

ل سيما  ،الناس بالأمر الذي ل يجوزفيها الإنكار وإشعار ُ:«فاَخْتطََبَُُقاَمَُُث مَُّ» :قوله

 .لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ل يجوز ،صلى الله عليه وسلمفي مثل حال النبي 

هْلكََُ إنَّمَا» :قوله
َ
يِنَُ أ مُْ منُِْ الََّّ نَّه مُْ قَبلْكِ 

َ
قَُ إذاَ كََن وا أ ُ فيِهِمُْ سَََ ِيف 

كحال  :«ترََك وه ُ الشرَّ

زنى الشريف حْموه  وإذا ،قير رجموهكان إذا زنى الوضيع والف ،اليهود في قضية الزنا

إذا سرق  ،لأن الذين قبلنا هم اليهود والنصارىُ:السارقُفيُحكمهمُوهكذا ،وجلدوه

ة المشفوع  صلى الله عليه وسلموقول النبي  ،فيهم الشريف تركوه من أجل شرفه ومكانته لهذا لأن المرأ

 .فيها مخزومية قُرَشِية

 عل حد  سواء لأن  ،اءأن الحدود يجب أن تُقام عل الشرفاء والوضع :وفيه

 .الله ليس فيه تفاضل إل بالتقوى دين

قَُُوَإذِاَ» :قوله ُُفيِهِمُُْسَََ عيِف  قاَم واُالضَّ
َ
ُعَليَهُُِْأ

دََُّ
ْ
وللجرأة  ،لضعفه وضعف قبيلتهُ:«الْ

لعله ولعله هذه  ،وربما تَدهم في حق الشريف يلتمسون الأعذار من هَهُن ومن هَهُن ،عليه

هؤلء  ،لبد من إقامة الحد ،وأما حق الوضيع الضعيف ، ما تتكررالله وإن شاء ،أول مرة

 .الله السلَمة نسأل ،وهكذا عادة الناس ،إذا تُرِكَ الحد ربما حصل الشر ،يتطاولون

يمُْ » :قوله
َ
ُِ وأَ معنا أيمان  وسيأت صلى الله عليه وسلمهذه أحد الأيمان التي كان يُلف بها النبي ُ:«اللَّّ

 .الله ويميني بالله كأنه يقول ويمين ،وروالنذ ،في كتاب الأيمان صلى الله عليه وسلمالنبي 

ُلوَُْ» :قوله
نَُّ
َ
مََّدٍُُبنِتَُُْفاَطِمَ َُُأ ولقربها  ،وعلو منزلتها و ورتبتها ،ذكرها لعلو شرفهاُ:«مح 

د   ،حتى يقع اليأس من الشفاعة في هذا الأمر ،منه وهي سيدة نساء  ،لَوْ أَنَّ فَاطمَِةَ بنِتَْ مَُُمَّ

 .وهي من أحب الناس إليه ،ديثكما جاء في الح ،العالمين

 .أخذت مالً مُرزا قد بلغ النصاب لقطعتُ يدها :أيُ:«سَقت» :قوله

ولذلك لما قال له ذو  ،صلى الله عليه وسلموهذا من كمال عدله  ،مطهرًا لها بذلك الحد :أي
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 ااا
ْ
اُلْ ودُِكتِاَاااااب  قَِ ُِ ااد  ُالسرَّ ُحَدِّ  (356-354ح/) /ُباَب 

 لَْ  إنِْ  تَ وَخَسَِْ  خِبتَْ  قَدْ  ،أَعْدِلْ  لَْ  إذَِا يَعْدِلُ  وَمَنْ  ،وَيْلكََ » :قال !اعدل يا مُمد» :الخويصُّة

 .(1)«أَعْدِلُ  أَكُنْ 

 

ُكََنتَُْ» :قوله
ةُ 
َ
ه ُُالمَْتاَعَُُتسَْتعَيِرُ ُامْرأَ يُُمل عل المعنى السابق وأما القطع في ُ:«وَتََحَْد 

 .الجحد وحده فلَ يصح إل أن يكون تعزيرًا 

مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية ل  :♫ الخطابي  قال 

 .الله سبحانه إنما أوجب القطع عل السارق وهذا خائن ليس بسارق قطع لأني

بن  وذهب إسحاق ،دليل عل سقوط القطع عنه ،«ل قطع عل الخائن»ُ:قولُوف

 .راهويه إلى إيجاب القطع عليه قولً بظاهر الحديث

 .يَعني حديث المخزومية ،ل أعلم شيئًا يدفعهُ:حنبلُبن أحْدُوقال

ا الحديث مختصُّ وليس مستقصى لفظه وسياقه وإنما قطعت المخزومية لأنها وهذُ:قلت

 .الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا 'سرقت وذلك بين في حديث عائشة 

 ▲بن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة  حدثنا قتيبةُ:داودُأبوُقال

الله  لم فيها رسولأن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يك

 .فذكر القصة صلى الله عليه وسلم

يفصح بالسَقة ويصُّح بذكرها  «سَقتُالتُِالمخزومي ُالمرأةُشأنُأهمهم»ُ:قولها

ويثبت أنها سبب القطع ل جحد العارية وإنما ذكرت الستعارة والجحد في هذه القصة 

 تعريفًا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها

مخزومية إلن أنها لما استمر بها هذا الصنع ترقت إلى السَقة وتَرأت حيث سرقت فأمر 

 :هذا الخبر قال صلى الله عليه وسلمبن الأسود عن النبي  وقد روى مسعود ،بقطعها صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .«صلى الله عليه وسلمالله  سرقت قطيفة من بيت رسول»

من رواية الليث عن ابن  ▲وبيان هذا الحديث في حديث عائشة ُ:قلت

قال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا  صلى الله عليه وسلمالله  ائشة أن رسولشهاب عن عروة عن ع

                                                                                       

  .◙ الْخدُْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي من حديث  (،1775)ومسلم  (،3717)أخرجه البخاري  (1)
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الله لو أن  سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم

 .سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلمالله  فاطمة بنت رسول

ه يتمثل بالسَقة ويذكرها مرة بعد أخرى وفي ذلك بيان لما قلناه وإنما خلَ  أفلَ ترا

ايات عن ذكر السَقة لأن القصد إنما كان في سياق هذا الحديث إلى إبطال بعض الرو

الشفاعة في الحدود والتغليظ لمن رام تعطيلها ول يقع العناية بذكر السَقة وبيان حكمها 

وما يجب عل السارق من القطع إذ كان ذلك من القطع إذ كان ذلك من العلم المشهور 

تى ما يجب عل السارق من القطع إذ كان أتى المستفيض في الخاص والعام وقد أ

 .اهـ .(1)الكتاب عل بيانه فلم يض ترك ذكره والسكوت عنه ههُن والله أعلم

مَرَُ» :قوله
َ
 ُ:«يدَِهَاُبقَِطْعُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّفأَ

ولو  ،بدل عنه ،وفيه توكيل الإمام لمن يقوم بالحدود ،عل ما تقدم أنها تقطع من الرسغ

ر أن الم ل ضمان فيه إل إذا فرط في حْس اليد كأن تُرِك بدون  ،حدود مات من القطعقُدِّ

 .فيجب أن يؤدى من بيت مال المسلمين ،علَج حتى مات

أو  ،حتى تتغلق الأوردة ،لكن بمجرد أن يُقطع ثم توضع اليد في الزيت الحار

ر ومات بعدها ب ،يستخدم بعض العلَجات التي تؤدي إلى تَلط الدم سبب ولو قُدِّ

 .التهابات أو شيء ليس عليه شيء

ر بل يقام عليه الحد وهو عل  ،وهل يخدر حين إقامة الحد الذي يظهر أنه ل يُخدَّ

ر القاتل حتى ل يشعر بالقتل ؛حاله التي هو عليها  ومع ذلك ،لأنه لو قيل بهذا لقالوا نُخدَّ

 .اص فيقتلهثم يقوم عليه منفذ القص ،يسمعونه الحكم ويأمرونه بصلَة ركعتين

وقد تقدم أن من مقاصد  ،دليل عل أن من مقاصد الحدود حفظ المالُ:فيهُوالْديث

 .الحدود الحفاظ عل الضوريات الخمس

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

                                                                                       

 .(جحدت إذا العارية في القطع ومن) ،(3/371) «معال السنن» (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ مَْرُِ كتِاَاااااب 

ْ
ُالخ ُحَدِّ   /ُباَب 

 بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

مْرِ  /  الْخَ ابُ حَدِّ   بَ
   

 

مَْرُِ
ْ
ُالخ ُحَدِّ  باَب 

l:  

لأنه شراب يجمع فيه عدة أطعمة حتى ُ؛بذلكُوسميت ،عقلما خامر الُ:الخمر

 .يتخمر بسبب الحرارة ونحوها

  :من خمسة أشياء صلى الله عليه وسلم الله وكان الخمر على عهد رسول 

بهم  ،الله الخمر وحرم ،والعسل ،والزبيب ،والشعير ،والتمرة ،العنبة وغالب شرا

 .البسَ والتمر

  :وقد تدرج الحكم الشرعي في الخمر على أحوال 

 ،ومع ذلك أثمه أكثر من نفعه ،أنه ذكر أن فيها منافع للناس وإثمُ:الْولُالْال

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ :كالتزهيد فيه

 .[211:]البقرة ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ۀ ڻ﴿ :قال تعالى ،أنه نهى تعالى عن غشيان الصلَة في حال السكرُ:الثاني

 .[53:]النساء ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :قال تعالى ،التحريم المؤبدُ:الثالث

وكان تحريم الخمر حين نزلت خواتم  ،[17:]المائدة ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

بَا فِي  البَقَرَةِ  سُورَةِ  مِنْ  الآيَاتُ  أُنزِْلَتِ  لَمَّا :▲عَائِشَةُ قَالَتْ  ،سورة البقرة  خَرَجَ » ،الرِّ

مَ  ثُمَّ  ،النَّاسِ  عَلَ  فَقَرَأَهُنَّ  الَمسْجِدِ  إلَِى  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلموكان قد قال  ،(1)«الخمَْرِ  تََِارَةَ  حَرَّ

                                                                                       

  (.1471)ومسلم  (،541)أخرجه البخاري  (1)
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اَ يَا» :قبلها ضُ  تَعَالَى  اللهَ  إنَِّ  ،النَّاسُ  أَيهُّ  كَانَ  فَمَنْ  ،أَمْرًا  فيِهَا سَينُزِْلُ  اللهَ  وَلَعَلَّ  ،باِلْخمَْرِ  يُعَرِّ

ء   مِنهَْا عِندَْهُ   .(1)«بهِِ  وَلْينَتْفَِعْ  فَلْيبَعِْهُ  شَيْ

 أَهْدَى رَجُلًَ  إنَِّ  ،¶ففي حديث ابن عباس  ،رة الخمر منع بيعهالله تَا فلما حرم

  لرَِسُولِ 
ِ
  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،خَْْر   رَاوِيَةَ  صلى الله عليه وسلم الله

ِ
مَهَا قَدْ  اللهَ  أنََّ  عَلمِْتَ  هَلْ » :صلى الله عليه وسلم الله  «؟حَرَّ

  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،إنِْسَانًا فَسَارَّ  ،لَ  :قَالَ 
ِ
 :فَقَالَ  ،ببَِيعِْهَا أَمَرْتُهُ  :فَقَالَ  ،«؟سَارَرْتَهُ  بمَِ » :صلى الله عليه وسلم الله

مَ  الَّذِي إنَِّ » بَهاَ حَرَّ مَ  شُرْ دَةَ  فَفَتَحَ  :قَالَ  ،«بَيعَْهَا حَرَّ  .(2)فِيهَا مَا ذَهَبَ  حَتَّى الْمَزَا

قال الرسول  -وقد تقدم  - ¶ بن عبد الله كما في حديث جابر ،وَفِي فتح مكة

نزِْيرِ  ،وَالْمَيتَْةِ  ،الْخمَْرِ  بَيعَْ  مَ حَرَّ  وَرَسُولَهُ  اللهَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلم  .(3)«وَالْأصَْناَمِ  ،وَالْخِ

  رَسُولُ  لَعَنَ  :قَالَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ وَفِي حديث 
ِ
ةً  الخمَْرِ  فِي  صلى الله عليه وسلم الله  :عَشَرَ

هَا هَا ،عَاصِرَ  وَآكلَِ  ،وَبَائعَِهَا ،وَسَاقِيهََا ،إلَِيهِْ  وَالَمحْمُولَةُ  ،وَحَامِلَهَا ،وَشَارِبَهاَ ،وَمُعْتَصَُِّ

ي ،ثَمَنهَِا اةُ  ،لَهاَ وَالمشُْتََِ   .(5)لَهُ  وَالمشُْتَََ

 :ضابط الخمر 

م  ،(4)«حَرَام   مُسْكِر   وَكُلُّ  ،خَْرْ   مُسْكِر   كُلُّ » :صلى الله عليه وسلمكما قاله  ،ما أسكر كثيره فقليله حرا

 .فهذا الحديث قاعدة عظيمة

 ،الْيَمَنِ  مِنَ  وَجَيْشَانُ  ،جَيْشَانَ  مِنْ  قَدِمَ  رَجُلًَ  أَنَّ  :¶ الله بن عبد وعن جابر

ب   عَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  فَسَأَلَ  ا بُونَهُ  شَرَ رَةِ  مِنَ  بأَِرْضِهِمْ  يَشْرَ زْرُ  :لَهُ  يُقَالُ  ،الذُّ
ِ
 النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،الْم

  رَسُولُ  قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  «؟هُوَ  مُسْكِر   أَوَ » :صلى الله عليه وسلم
ِ
م   مُسْكِر   كُلُّ » :صلى الله عليه وسلم الله   عَلَ  إنَِّ  ،حَرَا

ِ
 الله

 َنْ  عَهْدًا
ِ
بُ  لم   رَسُولَ  يَا :قَالُوا  «الْخبَاَلِ  طيِنةَِ  مِنْ  يَسْقِيهَُ  أَنْ  الْمسُْكِرَ  يَشْرَ

ِ
 طِينةَُ  وَمَا ،الله

 .(7)«النَّارِ  أَهْلِ  عُصَارَةُ » أَوْ  «النَّارِ  أَهْلِ  عَرَقُ » :قَالَ  ؟الْخَبَالِ 
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ مَْرُِ كتِاَاااااب 

ْ
ُالخ ُحَدِّ   /ُباَب 

  :سبب تسمية الخمر بأم الخبائثُ

د ؛الخمر بأم الخبائث وسمي ُالنبيُخُيرُوقد ،لكثرة إفساده للمجتمعات والأفرا

 لَوْ  إنَِّكَ  أَمَا»ُ:ُجبريلُقالُ،اللبنُفاختارُوالخمرُاللبنُبينُبهُأسريُليلةُصلى الله عليه وسلم

تكَُ  غَوَتْ  الخمَْرَ  أَخَذْتَ   .(1)«أُمَّ

وله عدة  ،والعلم في المنام ،والنقاء ،عل سلَمة الفطرة يدلللبن ا صلى الله عليه وسلمار النبي ياخت

فالحمد لله الذي من عل هذه الأمة بأسباب السلَمة من  ،أوجه في التعبير وغيره

 .الشرور والآثام

جلد في الخمر عل ما يأت وهذا دليل عل أنه  صلى الله عليه وسلموقد جاءت الأدلة بأن النبي 

وقد تقدم الكلَم عل فساده في موطن سابق فلَ نعيد الكلَم  ،كبيرة من كبائر الذنوب

 .لكلَم عل أنواعه في باب الأشربةوسيأت ا

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(171)ومسلم  (،3315)أخرجه البخاري  (1)
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 مقدار الجلد في الخمر
 (353-353/)ح

 

 

 

نسَُِ -357
َ
نَُّ»ُ:◙بنُِْمَالكٍُِ عَنُْأ

َ
تِيَُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيَُُّأ

 
لٍُُأ مَْرَُُشَْبَُُِقدَُُْبرِجَ 

ْ
ُ،الخ

هُ  رْبَعِيَُُْنََوَُُْبِِرَِيدَةٍُُفجََلََ
َ
 ُ.«أ

ب وُفَعَلهَُ وَُُ:قاَلَُ
َ
اُ،بكَْرٍُُأ مَرُ ُكََنَُُفلَمََّ ُالرَّحْْنَُِبْنُ ُعَبْدُ ُفَقَالَُُ،النَّاَ ُُاسْتشََارَُُع 

ُُ:عَوْفٍُ خَفُّ
َ
ودُُِأ مَرَُُ.ثَمَان ونَُُالْْ د 

َ
مَرُ ُبهُُِِفأَ ُ.(1)◙ُع 

l:  

ُ.الخمرُفيُالْدُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 .وجُلد في عهده بالثوب ،أنه جلد بالجريد والنعال صلى الله عليه وسلمفقد جاء عن النبي 

وقد اختلف العلماء بسبب هذا هل يشترط في جلد الخمر استخدام السوط  

 ؟أم لا يشترط

وغير  ،ويكون السوط غير رطب :وقالوا ،إلى اشتَاطه وهم قليل بعضهمُفذهب

إنما هو  ،والثوب ،والأياد ،والنعال ،عل أنه يجلد في الخمر بالجريد :والْمهور ،هش

 يبهلزجره وتأد

بِ باِلْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ُ:♫قال الإمام البخاري ُ ْ  .بَابُ الضَّ

بِ باِلْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ  :قوَْل  ُ :♫قال الحافظ ابن حجر   ْ بِ  :أَيْ  ،بَابُ الضَّ فِي شُرْ

طُ الْجلَْدُ  ،الْخمَْرِ    .وَأَشَارَ بذَِلكَِ إلَِى أَنَّهُ لَ يُشْتَََ

ُُذلَكَُُِفِيُُاخْت لفَُُِوقَدَُِ قوْاَلٍُُثلََاثَ ُُِعَلىَ
َ
افعِِيَّةِ  :أ هَا ،وَهِيَ أَوْجُه  عِندَْ الشَّ صَحُّ

َ
يَجُوزُ الْجلَْدُ  :أ

وْطِ  بِ باِلْأيَدِْي ،باِلسَّ ْ ُ  :ثاَنيِهَا ،وَالثِّيَابِ  ،وَالنِّعَالِ  ،وَيَجُوزُ الِقْتصَِارُ عَلَ الضَّ يَتَعَينَّ

ُ  :ثاَلِث هَا ،الْجلَْدُ  بُ  يَتَعَينَّ ْ جِحِ أَنَّهُ فُعِلَ فِي عَهْدِ النَّبيِِّ  ،الضَّ ا ةُ الرَّ وَلَْ يَثْبُتْ  ،صلى الله عليه وسلموَحُجَّ

                                                                                       

  (.1777)أخرجه مسلم  (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ مَْرُِ كتِاَاااااب 

ْ
ُالخ ُحَدِّ  (358-357ح/) /ُباَب 

حَابَةِ  ،نَسْخُهُ  زِهِ  ،وَالْجلَْدُ فِي عَهْدِ الصَّ افِعِيَّ قَالَ فِي  .فَدَلَّ عَلَ جَوَا ةُ الْآخَرِ أَنَّ الشَّ وَحُجَّ

يَةُ لَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِ  :«الْأُمِّ » وْطِ فَمَاتَ وَجَبَتِ الدِّ ى بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا إذَِا زَادَ فَدَلَّ  ،السَّ فَسَوَّ

وْطِ  بُ بغَِيْرِ السَّ ْ حَُ ،عَلَ أَنَّ الْأصَْلَ الضَّ ب وُوَصَرَّ
َ
يِّبُُِأ ُوَمَنُُْالطَّ

وْطِ  :تبَعَِهُ  بأَِنَّهُ لَ يَجُوزُ باِلسَّ

حَُ ُالقَْاضُُِوَصَرَّ
سَيُْْ  وْطِ بتَِعْيِ  :ح  حَابَةِ وَاحْتَجَّ بأَِنَّهُ إجِْمَاعُ  ،يِن السَّ وَنَقَلَ عَنِ النَّصِّ فِي  ،الصَّ

 مَا يُوَافقُِهُ وَلَكِنْ فِي الِسْتدِْلَلِ بإِِجْمَاعِ 
ِ
حَابَةِ نَظَر   الْقَضَاء ُقاَلَُُفَقَدُْ ،الصَّ

حُِ»ُفِيُُالنَّوَويُُِّ ُشَْْ

  :«م سْلمٍُِ
ِ
زُهُ  ،باِلْجرَِيدِ وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّياَبِ  أَجْمعَُوا عَلَ الِكْتفَِاء ثُمَّ قَالَ وَالْأصََحُّ جَوَا

وْطِ  حِيحَةِ  ،باِلسَّ ط  وَهُوَ غَلَط  مُناَبذِ  للَِْْحَادِيثِ الصَّ  .وَشَذَّ مَنْ قَالَ هُوَ شَرْ

ُ وْطَ للِْمُتَ  :ق لتْ  َ السَّ رِينَ فَعَينَّ طَ بَعْضُ الْمتَُأَخِّ دِينَ وَتَوَسَّ وَأَطْرَافَ الثِّياَبِ وَالنِّعَالَ  ،مَرِّ

 
ِ
عَفَاء  .اهـ .(1)وَمَنْ عَدَاهُمْ بحَِسَبِ مَا يَليِقُ بهم ،للِضُّ

  كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ عَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ  ،◙بْنِ الخطََّابِ  وعَنْ عُمَرَ 
ِ
 ،اللَّّ

بُ حَِْارًا   حِكُ رَسُولَ وَكَانَ يُضْ  ،وَكَانَ يُلَقَّ
ِ
قَدْ جَلَدَهُ فِي  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

بِ  ا َ  ؟مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ  ،اللَّهُمَّ العَنهُْ  :فَقَالَ رَجُل  مِنَ القَوْمِ  ،فَأُتَِ بهِِ يَوْمًا فَأَمَرَ بهِِ فَجُلدَِ  ،الشرَّ

 مَ  ،لَ تَلْعَنوُهُ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
َ وَرَسُولَهُ  ا عَلمِْتُ إنَِّهُ يُُبُِّ فَوَاللَّّ  .(2)«اللَّّ

 .وأنه جلد بنحو أربعين ،جلد بالجريد والنعال صلى الله عليه وسلمأن النبي ُ:الرواي ُهذهُوبسبب

 .وإنما هو تعزير يعزر به ،الخمر ليس لحده مقدارُ:العلماءُبعضُقال

بَ  قَدْ  جُل  برَِ  أُتَِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ »ُ:-ُالرواياتُبعضُفيُكماُ-ُبعضهمُوقال  ،الْخمَْرَ  شَرِ

وهو  ،جلد بالجريدتين أربعين فكانت ثمانينُ:قالوا ،«أَرْبَعِينَ  نَحْوَ  بجَِرِيدَتَيْنِ  فَجَلَدَهُ 

 .◙ اختيار عمر

 ،عنده كل من ،بالجريد والنعال بغير مقدار صلى الله عليه وسلموالذي يظهر أنه جلد في عهد النبي 

 ،جلد أربعين جلدة جلَد بحيث أنه كأنه خصص لإقامة الحد ؛وجلد أربعين وهذا بمقدار

بن  وأما عمر ،بن أبي طالب أربعين جلدة وجلد علي ،وهكذا جلد أبو بكر أربعين جلدة

أنه رأى الناس قد أكثروا شربه في بعض البوادي  ؛الخطاب فجلد ثمانين والسبب في ذلك

 .فأراد أن يكون زاجرًا لهم وهذا كالتعزير
                                                                                       

بِ باِلْجرَِيدِ وَالنِّعَالِ  ،(12/77) «الفتح» (1) ْ  .بَابُ الضَّ

  (.7717)أخرجه البخاري  (2)
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ُفقالَُُ،النَّا ُاستشارَُ» :قوله
 الرَّحْنُِ عبدُ 

ُالمؤمنيَُُْأميرَُُياُ◙ُعوفٍُ بنُ 

ُ ول يمنع أن تكون  ،بن أبي طالب أن الذي أشار عليه عليُ:وقيلُ:«ثمَانونَُُالْدودُِ أخفُّ

 .الإشارة قد جاءت من أكثر من واحد

  :حكم القتل في الخمرُ

لِ  فِي  هَذَا كَانَ  وَإنَِّمَا  :♫ قال الترمذي  وهو من  .اهـ .(1)بَعْدُ  خَ نُسِ  ثُمَّ  الأمَْرِ  أَوَّ

بَ  مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛الأحاديث التي ل يعمل به فيما ذكر التَمذي وغيره  شَرِ

بعَِةِ  فِي  عَادَ  فَإنِْ  ،فَاجْلدُِوهُ  الخمَْرَ  ا  .(2)«فَاقْتُلُوهُ  الرَّ

بن  وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان ُ:♫ُقال أبو عبدالرحمن الوادعي 

 .لتي في الصحيحبشير ا

جرير  ،هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين :قال فيه ¶ وحديث ابن عمر

 .اهـ .(3)و مغيرة هو ابن مقسم ،الحميد هو ابن عبد

  .بأن هذا الحديث منسوخ كما في قصة النعيمان الذي تقدمُ:وقيل

انَ  عُثْمَانَ  شَهِدْتُ  :قَالَ  ،بْنُ الْمنُذِْرِ أَبوُ سَاسَانَ  في صحيح مسلم عن حُضَيْنُ و بْنَ عَفَّ

بْحَ رَكْعَتَيْنِ  ا  ،أَزِيدُكُمْ  :ثُمَّ قَالَ  ،وَأُتَِ باِلْوَليِدِ قَدْ صَلَّ الصُّ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلََنِ أَحَدُهُمَ

بَ الْخمَْرَ  نُ أَنَّهُ شَرِ هُ لَْ  :فَقَالَ عُثْمَانُ  ،وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ  ،حُْْرَا بَهاَإنَِّ  ، يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِ

هَا مَنْ  :فَقَالَ الْحسََنُ  ،قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ  :فَقَالَ عَلِي   ،قُمْ فَاجْلِدْهُ  ،يَا عَلِيُّ  :فَقَالَ  وَلِّ حَارَّ

هَا   يَا عَبْدَ  :فَقَالَ  ،فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ  ،تَوَلىَّ قَارَّ
ِ
فَجَلَدَهُ وَعَلِي  يَعُدُّ  ،اجْلِدْهُ بْنَ جَعْفَر  قُمْ فَ  الله

وَجَلَدَ أَبوُ بَكْر   ،«أَرْبَعِينَ  صلى الله عليه وسلمجَلَدَ النَّبيُِّ » :ثُمَّ قَالَ  ،أَمْسِكْ  :فَقَالَ  ،حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ 

 .(5)«وَهَذَا أَحَبُّ إلَِيَّ  ،وَكُل  سُنَّة  » ،وَعُمَرُ ثَمَانيِنَ  ،أَرْبَعِينَ 

  عُبَيْدَ وعن 
ِ
ا مَا » :◙ قَالَ عُثْمَانُ  ،في قصة الوليد ،الِخيَارِ  بْنِ  عَدِيِّ  بْنَ  اللَّّ فَأَمَّ

                                                                                       

  (.1555) عقب الحديث (1)

 يللوادع «الصحيح المسند»الأحاديث في و (،4771)والنسائي  (،1555)أخرجه التَمذي في سننه  (2)

♫ (723، 1111، 1241.)  

  .(723،1111) عقب الحديثين (3)

  (.1777)أخرجه مسلم  (5)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ مَْرُِ كتِاَاااااب 

ْ
ُالخ ُحَدِّ  (358-357ح/) /ُباَب 

ُ باِلحَقِّ  فَسَنأَْخُذُ فِيهِ إنِْ شَاءَ  ،بْنِ عُقْبَةَ  ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الوَليِدِ  فَجَلَدَ الوَليِدَ  :قَالَ  ،اللَّّ

لِدَهُ  ،أَرْبَعِيَن جَلْدَةً  يًا أَنْ يَجْ
لِدُهُ  ،وَأَمَرَ عَلِ  .(1)«وَكَانَ هُوَ يَجْ

دليل  ،«كل سنة» ◙بن ابي طالب  واستدل بعض أهل العلم عل أن قول علي

 وَسُنَّةِ  ،بسُِنَّتيِ عَلَيكُْمْ » :صلى الله عليه وسلمبالإضافة إلى قول النبي  ،◙ عل سنية قول الصحابي

 
ِ
اشِدِينَ  الْخلَُفَاء وا  ،الْمهَْدِيِّينَ  الرَّ  .(2)«الْمحُْدَثَاتِ  وَالْأمُُورَ  وَإيَِّاكُمْ  ،باِلنَّوَاجِذِ  عَلَيهَْا عَضُّ

  :نين جلدةـمـاثُ◙سبب جلد عمر  

كان يرى أن الحد إنما هو  ◙أن عمر  ؛ويجاب عن كون جعله عمر ثمانين

وليس معنى ذلك تقديم فعل  ،دهاوإن شاء ز ،خففه والتعزير إلى الإمام إن شاء ،تعزير

أنه قاسه عل حد  ،ل ير التقييد ◙عمر والدليل عل أن  ،صلى الله عليه وسلمعمر عل فعل النبي 

كأنه يرون أن حد الخمر  ،بن عوف أخف الحدود ثمانين الرحْن عبدقال  ولذلك ،القذف

 ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :قال تعالى ،وإنما هو تعزير فقاسه عل القذف ،ليس بحد

 .[5:]النور ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ◙وكان عمر  ،◙ن عوف ب الرحْن وهذا الحديث يدل عل فقه عبد

حَْْنِ  قَالَ عَبْدُ  ،يستشيره كثيًرا فقد استشارَه بشأن الشام حين وقع فيها الطاعون  بْنُ  الرَّ

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  ،عِلْمًا  هَذَا فِي  عِنْدِي إنَِّ  :◙ عَوْف  
ِ
 بهِِ  سَمِعْتُمْ  إِذَا» :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

رًا تََْرُجُوا  فَلََ  بِهاَ وَأَنتُْمْ  بأَِرْض   وَقَعَ  وَإذَِا ،عَلَيْهِ  تَقْدَمُوا  فَلََ  بِأَرْض    :قَالَ  «مِنهُْ  فِرَا

َ  فَحَمِدَ  فَ  ثُمَّ  عُمَرُ  اللَّّ  .(3)انْصََُّ

 .وهو قرشي ،الزهري من المبشرين بالجنةُ:«◙ُعوفُبن الرحْن عبد» :قوله

 تأديب أهل المعاي والشر :وفيه. 

 زجرهم عن هذا الصنيع القبيح :وفيه. 

 ولو ل يكن  ،حرص الإسلَم عل سلَمة العقول من اغتيال الخمور لها :وفيه

                                                                                       

  (.3172)أخرجه البخاري  (1)

  .«ابن ماجهسنن »في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(52) ابن ماجهأخرجه  (2)

  (.2211)ومسلم  (،4721)البخاري  ،متفق عليه (3)
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بَ  مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلمإل أن النبي  نْيَا فِي  الخَمْرَ  شَرِ  فِي  حُرِمَهَا ،مِنهَْا يَتُبْ  لَْ  ثُمَّ  ،الدُّ

 .(1)«الآخِرَةِ 

ه ورائحت ،ويذهب العقل ،فإن خْر الدنيا مسكرُ:الدنياُخَرُعنُيُتلفُالآخرةُوخَر

 ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ :الله  قال ،بينما خْر الآخرة ،كريهة

 .وفي الجنة أنهار من خْر ،[57:]الصافات

 .أن ل يُرمنا من الجنة ومما فيها من النعيم المقيم الله  نسأل

 

 

  

                                                                                       

  (.2773)ومسلم  (،4474)أخرجه البخاري  (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ مَْرُِ كتِاَاااااب 

ْ
ُالخ ُحَدِّ  (358-357ح/) /ُباَب 

 

 ،لا يُجلَْدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ» :حــديث
 «اللَّهِ إلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ

 

 

358- ُ
َ
ُ بُِِب رْدَةَُهَانئُِِعَنُْأ ولَُُ:◙بنُِْنيَِارٍُالْبلَوَيِِّ ُسَمِعَُرسَ  نَّه 

َ
ُِ أ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ

ول ُ ودُِ»ُ:يَق  د  ُمنُِْح  فِيُحَدٍّ سْواَطٍُإلَُّ
َ
ةُِأ ُفوَْقَُعَشَرَ لَْ  ُِ لُيج  ُ.(1)«اللَّّ

l:  

ُ.التعزيرُفيُالقولُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
بن  بن كلَب بن عبيد هو ابن عمروُ:«البلويُنيارُبن هانئُبردةُأبُِعن» :قوله

 .بن عازب دهمان حليف الأنصار خال البراء

وهذا حديث عظيم استدل به بعض أهل العلم عل أن ل يجوز للرجل أن يضب 

 .الله لأن ما فوق العشر ل يكون إل في حد من حدودِ  ؛ضَب تأديب أكثر من عشر

 ،ذاته وإنما يراد لغيره فهو للزجر والتأديبأن الضب غير مراد لُ:الْديثُهذاُوفُ

 .لأن ذلك أوقع في نفوسهم ؛أمر أن يعلق السوط حيث يراه أهل البيت صلى الله عليه وسلموالنبي 

ُُ:أصنافُثلاث ُالبابُهذاُفيُوالنا 
 .ب بالمرةدِّ ؤَ صنف ل يُ  -1

بُ  عَلََمَ » :صلى الله عليه وسلموصنف يضب ضَبًا مبرحًا كما قال النبي  -2 َتهَُ  أَحَدُكُمْ  يَضِْ  امْرَأ

كما في قصة ذلك الرجل أنه ضَب  ،فربما كسَ وهشم وسود وحْر ،(2)«الْعَبْدِ  بَ ضََْ 

 .صلى الله عليه وسلمزوجته حتى أخض جلدها وجاءت تشكوه إلى النبي 

يزجر به  ،وصنف يستخدم الضب كتأديب في وقت الحاجة بمقدار مُدد -3

 .الذي فعل ما يوجب الضب عن فعله

                                                                                       

  (.1771)ومسلم  (،7151،7147)أخرجه البخاري  (1)

  .(17225) أحْدأخرجه  (2)
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مقدار التعزير ويشبه أن  قد اختلفت أقاويل العلماء في :♫ الخطابي  قال 

يكون السبب في اختلَف مقاديره عندهم ما رواه من اختلَف مقادير الجنايات 

م فزادوا في الأدب ونقصوا منه عل حسب ذلك  .والأجرا

للرجل أن يضب عبده عل ترك الصلَة وعل المعصية  :يقولُحنبلُبن أحْدُوكان

 .راهويهبن  وكذلك قال إسحاق ،فلَ يضب فوق عشر جلدات

 .التعزير ما بين سوط إلى ثلَثينُ:يقولُالشعبيُوكان

 .بن الحسن وكذلك قال أبو حنيفة ومُمد ،ل يبلغ بعقوبته أربعينُ:الشافعيُوقال

التعزير عل قدر عظم الذنب وصغره عل قدر ما يرى الحاكم من ُ:يوسفُأبوُوقال

  .احتمال المضوب فيما بينه وبين أقل من ثمانين

 .إلى خْسة وسبعين سوطًا لْلَُأبُِابنُوعن

التعزير عل قدر الجرم فإن كان جرمه أعظم من القذف ضَب ُ:أنسُبن مالكُوقال

 .مائة أو أكثر

التعزير عل قدر الجناية وتسَع الفاعل في الشر وعل ما يكون أنكل  :ثورُأبوُوقال

أن يقتل الرجل عبده  وأبلغ في الأدب وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيمًا مثل

ه  أو يقطع منه شيئا أو يعاقبه عقوبة يسَف فيها فيكون العقوبة فيه عل قدر ذلك وما يرا

ل يبلغ بالأدب عشرين لأنها أقل الحدود  :وقال بعضهم ،الإمام إذا كان مأمونًا عدلً 

وقد تأول بعض أصحاب الشافعي  ،يضب في شرب الخمر عشرون العبد وذلك أن

جواز الزيادة عل الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها ل تزداد بالأسواط قوله في 

ه الإمام  .اهـ .(1)ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها عل ما يرا

وإن  ،وإن شاء أن يقتل ،إن شاء أن يضب ،وشأنه إلى الإمام ،فباب التعزير واسع

 .ه فيه مصلحة لهذا المذنب والعايبما يرا  ،وإن شاء أن يؤدب بالمال ،شاء أن يُبس

فإن الناس يتفاوتون في معاصيهم وإجرامهم ونفورهم فينبغي لولي أمر المسلمين 

 .حتى تذهب الجريمة أو تَف الله  أن يقيم شرع

                                                                                       

 .(التعزير في باب ومن) ،(3/357) «معال السنن» (1)
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ودُِ  اااااد 
ْ
اُلْ مَْرُِ كتِاَاااااب 

ْ
ُالخ ُحَدِّ  (358-357ح/) /ُباَب 

ُُ:أنواعُأربعُالْكوماتُفإن
 ،وهذه أكمل الحكوماتُ،الإيمانيُوالوازعُ،السلطانيُالوازعُقوةُفيهُحكوم ُ:الْول

 .في شؤونهم الله  والناس يراقبون اكون ولي الأمر حازمً حيث ي

 ؛وهذه المرتبة الثانيةُ،ضعيفُالإيمانيُوالوازعُ،قويُالسلطانيُالوازعُيكونُأنُ:الثاني

 .أدبه الوازع السلطاني وزجره عن شره الله  لأن من سولت نفسه أن يعصي

بحيث أن الناس ُ،ضعيفُالسلطانيُوالوازعُقويُالإيمانيُالوازعُيكونُأنُ:الثالث

وأما السلطان فلَ يبالي بإقامة حد  ،بسبب ما عندهم من الإيمان ؛ينزجرون عن الباطل

 .ول زجر أحدًا

وهذا من أسوء البلدان إذ ضعف ُ،السلطانيُوالوازعُالإيمانيُالوازعُضعفُ:الرابع

ف وبسبب ضع ،بسبب قلة الخير في الناس ؛إيمانهم وضعف سلطانهم حيث يكثر الشر

 .الزاجر السلطاني

 .في شرحه عل الأصول الثلَثة ♫ذكر هذا التَتيب الشيخ ابن عثيمين 

ُُ:لْمورُالعظيمُالخيرُلرأيتمُالْدودُأقامواُالْمورُأولْاءُأنُولو
 ،ومن شرب جلد ،من زنى جلد ،يقل الشر والفسادُ:الثاني .إحياء الشعيرةُ:أولًُ

ومن تعدى عل الناس بالضب أو  ،له عمدًال إن كان قتتِ ل قُ تَ ومن قَ  ،ومن سرق قطع

 ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿غير ذلك اقتصوا بنحو ما تعدى به 

نحن في آخر الزمان وكلما قرب العهد من العهد  ،الله المستعان لكن ،[115:]البقرة

إل ما كان في زمنه نزول  ،وكلما بعد ضعف قوة الإسلَم ،النبوي كان الإسلَم أقوى

حيث يقوى الإسلَم قوة حتى يكسَ الصليب وكذلك  ،المهدي وعيسى 

لكن سرعان ما ينقضي ذلك الزمان ويعود  ،يقتل الخنزير ول يبقى إل حكم الإسلَم

وبهذا نكون قد انتهينا  -الله السلَمة والعافية  نسأل -الناس الى عبادة اللآت والعزى 

 .من هذا الباب والله المستعان

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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ُ مَانُُِكِتَاب  يْ ورُُِالَْْ ذ   وَالنُّ
   

   

 

يَْمَ نِ  كتَِ بُ  ْْ و ِ  ا ُـ  (1)وَالنُّ

l:  
ُكتابُالْيمانُوالنذور

وهو  ،فإنهم كانوا يتأكدون به ،وهو مأخوذ من لفظ اليمين ،جمع يمينُ:الْيمان

 .أو ل يفعل ،أو قد فعل ،ل يفعل عل أن يفعل أو ،الحلف بمعظم

ُُ:إلىُتنقسمُهُحيثُمنُوالْيمان
 ْوتكون في أمر المستقبلُ،إنشاءُيمي. 

 ْوتكون في أمر قد مضىُ،إخبارُويمي. 

 .هي التي يلحقها الأحكام من حيث التكفير وعدمهُ:الإنشاءُفيميْ

 ،هي يمين غموسوإن كان كاذبًا ف ،فإن كان صادقًا فهو كما قالُ:الإخبارُيميُْوأما

يَارَ  تَدَعُ  -الغموس :أي-الْفَاجِرَةِ  الْيمَِينِ »ُ:صلى الله عليه وسلمُالله رسولُقالُوقد  :معناه ،(2)«بَلََقعَِ  الدِّ

لسيما إذا كان ينتج عنها أكل أموال الناس  ،ويغير عليه ،الله يغرق شمل الحالف أن

 .الله بالباطل عل ما يأت إن شاء

  فعَنْ عَبْدِ  ،س من كبائر الذنوبأن اليمين الغمو صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 
ِ
بْنِ  اللَّّ

و كُ  :الكَبَائرُِ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،¶ عَمْر  ا   الِإشْرَ
ِ
لدَِيْنِ  وَعُقُوقُ  ،باِللَّّ  وَقَتلُْ  ،الوَا

                                                                                       

لعام تسعة وثلَثين وأربعمائة  ،بدأنا في هذا الكتاب في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام (1)

  .وألف من الهجرة النبوية الشريفة

 .(171) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،11177) «السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (2)
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 .(1) «الغَمُوسُ  وَاليمَِينُ  ،النَّفْسِ 

لكن  ، ذلكوقيل غير ،والتاء ،والباء ،الواوُ:الثلاث ُالْروفُبأحدُالْميُْوتصدر

  :هذا هو الأشهر كقولهم
ِ
  ،والله

ِ
  ،وبالله

ِ
 .وتالله

ُُ:قسميُْإلىُتنقسمُبهُالمحلوفُحيثُومن
 وهذا هو اليمين الذي ينعقد بالإجماعُ،وصفاتهُالله بأسماءُالْلفُ:الْول. 

 ُالله بغيرُالْلفُ:الثانيُ إن كان صدر من مكلف فهو واقع بين الشرك

  بغَِيْرِ  حَلَفَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،الأكبر والأصغر
ِ
كَ  فَقَدْ  اللَّّ  سَعْدُ وفي سنده  ،(2)«أَشْرَ

 .لكن له شواهد ،¶ل يسمع الحديث من ابن عمر  ،عُبَيْدَةَ  بْنُ 

  :وصفاتهُالله  حكم الحلف بأي اسم أو صفة من أسماءُ

مع خلَف بين أهل  ،أو صفة من صفاته ،الله ويجوز الحلف بأي اسم من أسماء

لكن الصحيح الأول وهذا الذي يتأتى عل  ،نه ل يجوز الحلف بالصفات الخبريةالعلم أ

 .مقتضى الأصول الشرعية

 ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  كقول ،في القرآن الله  وما جاء من الحلف بغير

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  وقول ،[2-1:]العصُّ ﴾پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :الله  وقول ،[3-1:]التين ﴾ڀ پ پ پ پ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  وقول ،[2-1:]الضحى ﴾ڃ

ُُ:محمليُْعلىُالعلماءُحْلهُفقد ،[3-1:]الشمس ﴾ڀ ڀ
 ورب الشمس ،عل مُلوف تقديره ورب التينُ:الْولُالمحمل. 

 أن لله ُ:الثانيُالمحمل وهذا  ،أن يُلف بما شاء من مخلوقاته وآياته العظيمات

 .هو الأظهر

  إنِْ  وَأَبيِهِ  ،أَفْلَحَ » :مثل حديث ،لله فلَ يثبتا حلف بغير صلى الله عليه وسلموما جاء أن النبي 

                                                                                       

  (.7774)أخرجه البخاري  (1)

 (271) «أحاديث معلة»في كتابه  ♫ الوادعيوقد ذكره شيخنا  (،3241)أخرجه أبو داود  (2)

  (.2471) «الإرواء»في  ♫الألباني الإمام وصححه 
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 .(1)«صَدَقَ  إنِْ  وَأَبيِهِ  الْجنََّةَ  دَخَلَ  أَوْ  ،صَدَقَ 

 .وإنما تُصحفت إلى وأبيه ،الأصل أنه أفلح واللهُ:العلمُأهلُبعضُقال

 .هي كلمة تقولها العرب ل يريدون معناهاُ:بعضهمُوقال

 .سخ الحلف بهاثم ن صلى الله عليه وسلمحلف بها النبي ُ:بعضهمُوقال

 .فيه تقدير مُذوف أفلح ورب أبيه إن صدقُ:بعضهمُوقال

 ،في حديث طلحة عند مسلم شذ بها إسماعيل بن جعفر ،بأنها شاذةُ:بعضهمُوقال

وهذا  ،وغير واحد من أهل العلم ♫البر  وهذا اختيار ابن عبد ،وفي غيره ل تثبت

 .الله أن يُلف بغير صلى الله عليه وسلمالذي يظهر فما كان للنبي 

ُ :تجري على اليمين الأحكام الخمسةو 
كأن يكون عندك ُ،عرضُلسلام ُأوُ،شخصُلإنقاذُكَلْلفُ،واجباًُيكونُفقد -1

أو  ،والله ما هو عندي :تقول ؟رجل قد اختفى من ظال فيأتيك ويقول أين فلَن

 .يستحلفك عل أنه ليس عندك فتحلف عل ذلك

 .ركعتينُلأصلينُواللهُ:القائلُكقول ،مستحب إنفاذ على الْميْ وهو :مستحب -2

 .أو عل ترك مستحبُ،مكروهُفعلُعلىُالْلفُوهوُ:مكروه -3

 .أو ترك واجب ،وهو الحلف عل فعل مُرمُ:حرام -4

 .وهو ما سوى ذلكُ:مباح -5

ُُ:ماأقسُست ُالمسلميُْأيمانُأنُالإسلامُشيخُوذكر
مين اليُ:الثاني ،أو بصفة من صفاته ،إما باسم من أسمائه ،اليمين بالله ُ:الْول

ُ:الساد  ،اليمين بالعتقُ:الخامس ،اليمين بالنذرُ:الرابع ،اليمين بالحرامُ:الثالث ،بالطلَق
 .اهـ .(2)اليمين بالظهار

ولهذا تَد كثيًرا من  ،الله ل تنعقد لكن الصحيح أن كل الأيمان التي تكون بغير

م ،أن عليه كفارة ،العلماء يفتي من حلف بالطلَق  ؛ل كفارة والصحيح أن ،أو بالحرا

                                                                                       

  عُبَيْدِ  بْنِ  طَلْحَةَ من حديث  (،11)أخرجه مسلم  (1)
ِ
  .◙ الله

  .بتصُّف ،(5/117) «الفتاوى الكبرى» (2)
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أو  ،لأن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله ؛الله ول ينعقد مثل هذا اليمين لأنه حلف بغير

 .الله  بصفة من صفات

  :حكم الحلف بغير استحلافُ

 نَفْسِِ  وَالَّذِي» :كان كثيًرا ما يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،ويجوز الحلف بغير استحلَف

د  مَُُ  نَفْسُ  وَالَّذِي»أو  ،(1)«بيِدَِهِ   وَمُقَلِّبِ  لَ »أو  ،(3)«الكَعْبَةِ  وَرَبِّ »أو  ،(2)«بيِدَِهِ  مَّ

لَّذِي»أو  ،(5)«القُلُوبِ  هُ  إلََِ  لَ  فَوَا  .(4)«غَيْرُ

  :وتقول ،وجوز بعضهم حذف حرف القسم
ِ
 ،عل تقديم مُذوف ،الَله ما أشرب ،الله

 . النصبوإن كان غير ذلك يكون عل ،إن كان المحذوف حرف القسم فهو مجرور

 .«التبيان في أحكام الأيمان»ُ:كتابُِضمنتهاُكثيرةُالْميُْوأحكام

 ،وجب عزله ،أو بصفة من صفاته الله  ولو حلَّف القاضِ المسلم بغير

 .لأنه جاهل بالله  ؛وعدم النقياد لتحليفه

ة ،من كل مكلف مختارُ،ُباللهُالْميُْوتنعقد ءً كان رجلًَ أو امرأ أو  ،سوا

وما  ،وهناك أحكام من حيث أن تكون اليمين عل نية المستحلف ،كافرأو  ،مسلم

 .-الله  إن شاء -يتعلق بأحكام الأيمان في الدعاوى يأت في بابه 

وقد  ،[11:]المائدة ﴾یی ئى﴿ :الله  قال ،والواجب حفظ الأيمان

هل هي عل معنى ل  ،[11:]المائدة ﴾یی ئى﴿اختلف العلماء في معنى 

 ؟عنى أنكم إذا حلفتم كفرتمأو بم ،تحلفوا 

أَنَّ أَباَهَا كَانَ لَ يَُْنثَُ فِي يَمِين   :قالت ،▲ففي حديث عَائشَِةَ  ،وهذا الذي يظهر

ارَةَ اليمَِينِ  حَتَّى أَنزَْلَ  ُ كَفَّ ا مِنهَْا» :قَالَ أَبوُ بَكْر   ،اللَّّ هَا خَيْرً إلَِّ قَبلِْتُ  ،لَ أَرَى يَمِيناً أُرَى غَيْرَ

 وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْر   ةَ رُخْصَ 
ِ
 .الله  إن شاء ،وسيأت بيان كفارة اليمين .(7)«اللَّّ

                                                                                       

  (.2377)أخرجه البخاري  (1)

  .(2571)ومسلم  ،(2377)أخرجه البخاري  (2)

  .◙ذَرٍّ  أَبِي  عَنْ  (،117)ومسلم  ،(7731)أخرجه البخاري  (3)

  (.7717)أخرجه البخاري  (5)

  (.2753) مسلمأخرجه  (4)

  (.5715)أخرجه البخاري  (7)
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ُ.الإنشاءُحيثُمنُ،قسميُْإلىُمنقسم ُُباللهُوالْيمان
 ى ى﴿ :قال تعالى ،هي التي يعقد القلب عليهاُ:منعقدةُيميْ -1

َّ » :صلى الله عليه وسلمالله  وقال رسول ،[33:]النساء ﴾ئا وَإنَِّمَا لكُِلِّ  ،اتِ إنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلنِّّ

 .(1)«امْرِئ  مَا نَوَى

كقول  ،فهي التي تَرج بغير نية :منعقدةُغيرُيميُْوه ،ُيميْ لغووما هي  -2

 ڭ ڭ﴿ :الله  قال ،بغير قصد ول عزم ،والله وما يكثره بعضهم بل :الرجل

 .[11:]المائدة ﴾ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ُفأبىُلتأكلنُواللهُ:يقولُكأنُ،آخرُعلىُبهاُأقسمُيميُْعنُيكفرُأنُالإنسانُيلزمُوهل

 ؟يأكلُأنُعليهُالمحلوف
  رَسُولُ  أَمَرَنَا» :◙ وفي حديث البراء ،وهذا يُصل كثيًرا 

ِ
 -بسَِبْع   صلى الله عليه وسلم الله

إذا أقسم  ؛فينبغي للإنسان أن يبر قسم أخيه ،(2)«الْمقُْسِمِ  أَوِ  ،الْقَسَمِ  وَإبِْرَارِ  -وذكر منها 

 .لكن إذا ل يبره فيجب عل المقسم كفارة يمين ؛ول حرج فيه ،حعليه في أمر مبا

ل يبر  صلى الله عليه وسلمأن النبي » :وأما إبرار المقسم فليس بواجب فقد جاء في صحيح مسلم

  حيث قَالَ رَسُولُ  ،قسم أبي بكر
ِ
 :قَالَ  «أَصَبتَْ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا» :له صلى الله عليه وسلمالله

 يَا رَسُولَ 
ِ
 لَتُحَدِّ  فَوَاللّ

ِ
ذِي أَخْطَأْتُ الله وهذا الحديث دليل ُ(3)«لَ تُقْسِمْ »قَالَ  ؟ثَنِّي مَا الَّ

الصحيحة إنما هو اذا ل تكن في أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث  :لما قاله العلماء

لما رأى في إبراره من  ،قسَم أبي بكر   صلى الله عليه وسلم ول يبر النبي ،ول مشقة ظاهرة ،البرار مفسدة

وتلك  ،وهو قتله ،المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان ولعل ،المفسدة

أنه أنكر  ،أو أن المفسدة ،فكره ذكرها مخافة من شيوعها ،الحروب والفتن المتَتبة عليه

أو أنه أخطأ في ترك تعيين الرجال الذين يأخذون  ،ووبخه بين الناس ،عليه مبادرته

 .والله أعلم ،أعيانهم مفسدة صلى الله عليه وسلموكان في بيانه  ،صلى الله عليه وسلمبعد النبي  ،بالسبب

                                                                                       

  (.1177)ومسلم  (،1)أخرجه البخاري  (1)

  (.2777)مسلم و (،1231)البخاري أخرجه  (2)

  (.2271)مسلم و (،7757)البخاري أخرجه  (3)
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  :حكم الاستثناء في اليمينُ

 -والله لأذهبن السوق غدًا  :كأن يقول ،وإذا استثنى الحالف في اليمين ل حكم له

إن  :ومن قال ،الله إن شاء :لأنه قال ؛فإذا ل يذهب ليس عليه شيء -الله  إن شاء

 .ل يقصد الخلف حين الوعد ول يذم في خلف وعده إن ،الله ل يُنث في يمينه شاء

 ڱ ڱ ڱ﴿ :حيث قال  ،بالتقييد بالمشيئة الله  وقد أمرنا

 .[25-23:]الكهف ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
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 رَأَيْتَــوَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَ» :حــديث
 «خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَا ــغَيْرَهَ

 (335-353/)ح

 

 

ُعَبْدُِ -359 ُ رَّحْْنَُِال عَنْ رَةَ ُسَم  ول ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُرَس  ُ قاَلَ ِ ياَُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ
رَةَُ الرَّحْْنَُِ عَبْدَُ ُالِإمَارَةَُُ،بْنَُسَم  لْ

َ
كُُِْ،لُتسَْأ ُو  لٍَ 

َ
ُعَنُْمَسْأ عْطِيتهََا

 
ُأ تَُفإَنَِّكَُإنْ

عِنْتَُعَليَْهَاُ،إلَْهَْا
 
لٍَ ُأ

َ
عْطِيتَهَاُعَنُْغَيْرُِمَسْأ

 
يتَُْوَإذَِاُحَُُ،وَإنُِْأ

َ
ُيمَِيٍُْفرَأَ لفَْتَُعَلىَ

رُْعَنُْيمَِينكَُُِ،غَيْرهََاُخَيْراًُمنِْهَا وَُخَيْرُ ُ،فكََفِّ ِيُه  تُِالََّّ
ْ
ُ.(1)«وأَ

l:  

ُللمصلح ُالْنثُوجوازُالْميُْفيُالكفارةُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .فيهُمعصي ُلُبماُالدنيوي ُأوُالديني 

رَةَُُبْنَُ الرَّحْْنَُِ عَبدَُُْياَ» :قوله بن  بن حبيب بن سمرة الرحْن هو عبدُ:«سَم 

وشهد فتوح  صلى الله عليه وسلمشمس كان إسلَمه يوم الفتح وشهد غزوة تبوك مع النبي  عبد

 .مات سنة خْسين ،العراق وهو الذي فتح سجستان وغيرها في خلَفة عثمان

وهذا كان  ،ناداه من أجل أن ينتبه إلى ما يلقى عليه ويكون ادعى لحفظه وفهمه

  رَسُولَ  يَا لَبَّيْكَ  :قَالَ  ،«جَبَل   بْنَ  مُعَاذَ  يَا» :قَالَ فقد  ،كثيًرا  صلى الله عليه وسلمالنبي  يفعله
ِ
 اللَّّ

  رَسُولَ  يَا وَسَعْدَيْكَ  لَبَّيْكَ  :قُلْتُ  «ذَرٍّ  أَباَ يَا» :قَالَ  :وقال ،(2)وَسَعْدَيْكَ 
ِ
 يَا» :وقال ،(3)اللَّّ

اَ يَا» :وقال (5)«غُلََمُ   يَا» :قَالَ  ثُمَّ  «لَلْمُهَاجِرِينَ  يَا ،لَلْمُهَاجِرِينَ  يَا» :وقال ،(4)«النَّاسُ  أَيهُّ

  رَسُولَ  يَا لَبَّيْكَ  ،قُلْناَ ،«لَلَْْنصَْارِ  يَا ،لَلَْْنصَْارِ 
ِ
كل  «يا أصحاب الشجرة» :وقال ،(7)الله

 .من أجل النتباه والإصغاء لما يقال صلى الله عليه وسلمذلك يفعله النبي 

                                                                                       

  (.1742)ومسلم  (،7157)أخرجه البخاري  (1)

 (.15)مسلم و (،7271)ي البخار أخرجه (3)           .(37)مسلم و (،121)البخاري  أخرجه (2)

 (.577)مسلم و (،775)البخاري  أخرجه (4)  (.2722)مسلم و (،4377)البخاري  أخرجه (5)

 (.1741)مسلم  أخرجه (7)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

لُُْل» :قوله
َ
 الله  قال ،لأن الإمارة أمانة عظيمة ؛ل تطلبها :أيُ:«الِإمَارَةَُُتسَْأ

فالأمير أمين في رعيته ويجب  ،[41:]النساء ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 الله  عليه أن يؤدي هذه الأمانة وقل أن تَد من يقوم به عل الوجه الذي يرضِ
إنَِّكَ  ،رٍّ يَا أَباَ ذَ » :مُذرًا منها صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي  ؛لسيما في هذه الأزمان المتأخرة

اَ أَمَانَةُ  ،ضَعِيف   اَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ خِزْي  وَنَدَامَة   ،وَإنِهَّ هَا ،وَإنِهَّ وَأَدَّى الَّذِي  ،إلَِّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

 وَإنِيِّ  ،ضَعِيفًا أَرَاكَ  إنِيِّ  ،ذَرٍّ  أَباَ يَا»فقال  ،◙أبا ذر  صلى الله عليه وسلموأوصَ النبي  ،(1)«عَلَيهِْ فيِهَا

رَنَّ  لَ  ،لنِفَْسِِ  أُحِبُّ  مَا لَكَ  أُحِبُّ   .(2)«يَتيِم   مَالَ  تَوَلَّيَنَّ  وَلَ  ،اثْنيَْنِ  عَلَ  تَأَمَّ

إنَِّا لَ نُوَليِّ هَذَا مَنْ » :ويقول ،إذا جاءه أحد بطلب الإمارة ل يعطه صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 .(3)«وَلَ مَنْ حَرَصَ عَلَيهِْ  ،سَأَلَهُ 

والآن  ،خذها أحدهم إل إلجاءأول ي ،نهاتدافعووي ،وكان السلف يهربون منها

ما قاله هو  :والسبب ،ولهذا وفق الأولون وخذل الآخرون ؛يطلبونها ويبحثون عنها

 .«لْتَ إلَيهَْافَإِنَّكَ إنْ أُعْطيِتهََا عَنْ مَسْأَلَة  وُكِ » :مُذرًا صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الله ل رتاا  إذا لاا  يكاا   اا نم ماا 
 

 جتهااا ُ  ُ  ااانوُ  مااا  يجنااا    ياااَّ ا 
 

 ،والثبات ،ل يوفق للَستمرار ،الله مخذول في كل عمل والإنسان بغير عون

 .-الله السلَمة  نسأل -لأن الشيطان يتسلط عليه  ،والإخلَص

عْطِيتهََاُوَإنُِْ» :قوله
 
لَ ٍُُغَيْرُُِعَنُُْأ

َ
عِنتَُُْمَسْأ

 
كلفت بها من غير طلب  :أيُ:«عَليَهَْاُأ

إما  ،يسأل الإمارة غالبًا يريد من ورائها حظًا من الدنيا لأن الذي ؛الله عليها أعانه

 .الرغبة في مدح أو أنه يكون آمرًا ناهيًا أو في دنيا يتحصل عليها

وإن أخذها فإنما يأخذها احتسابًا حتى ل  ،والذي يُعطاها بغير مسألة فهو كالكاره لها

والنبي  ؛الله له بطانة طيبة قالله وربما وف فعند ذلك يعان عليها من ،يضيعَ شأن المسلمين

تكُِمُ » :يقول صلى الله عليه وسلم بُّونَهمُْ وَيُُبُِّونكَُمْ  :خِياَرُ أَئمَِّ
 ،وَيُصَلُّونَ عَلَيكُْمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيهِْمْ  ،الَّذِينَ تُحِ

                                                                                       

  (.1124)أخرجه مسلم  (1)

  (.1127)أخرجه مسلم  (2)

  .◙ مُوسَى أَبِي  عَنْ  ،(1733)ومسلم  (،7151)أخرجه البخاري  (3)
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تكُِمُ  رُ أَئمَِّ ا  .(1)«مْ وَتَلْعَنوُنَهمُْ وَيَلْعَنوُنكَُ  ،الَّذِينَ تُبغِْضُونَهمُْ وَيُبغِْضُونَكُمْ  :وَشِرَ

إذا علم أنه حريص عل  ،وصاحب الدنيا مبغوض حتى ولو كان من أهل العلم

أما إذا أكل أموال الناس بالباطل فإنهم يسبونه ويلعنونه  ،الدنيا يبغضه الخاص والعام

كما حصل لذلك الراهب الذي ذكر شأنه سلمان الفارس وكانوا يتصدقون  ،ويجدعونه

 .ثم لما مات وعلموا بحال المال أبو أن يدفنوه ،هعليه بأموال وكان يدخرها لنفس

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ وفي الحديث 
ِ
 فَقَدْ  الْقَضَاءَ  وَلِيَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ين   بغَِيْرِ  ذُبحَِ   .(2)«سِكِّ

 ڃ ڃ ڄ﴿ :أنه قال في شأن يوسف  الله  وأما ما قصه

وغياب  ،علم من نفسه الأهليةفهذا حين  [44:]يوسف ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ

 .والله المستعان ،ثم إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ما ل يقره شرعنا ،غيره

لأن فيها تدخل في جميع شؤون  ؛بل هي أعم من القضاء ،والإمارة فرع من هذه الفروع

 عَنْ  وَمَسْئوُل   رَاع   لِإمَامُ ا ،رَعِيَّتهِِ  عَنْ  مَسْئوُل   وَكُلُّكُمْ  ،رَاع   كُلُّكُمْ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،الأمة

ُالله شرعُفيهمُويقيمُالناسُبينُيعدلُالذيُالعادلُالإمامُُالله وامتدح ،(3)«رَعِيَّتهِِ 

،  يُظلُِّهُمُ  سَبعَْة  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُ  .(5)«العَادلُِ  الِإمَامُ  :ظلُِّهُ  إلَِّ  ظلَِّ  لَ  يَوْمَ  ،ظلِِّهِ  فِي  اللَّّ

  :نفت في الإمارةذكر بعض الكتب التي صُ

ولهذا صنف فيه العلماء المصنفات قديمًا  ،وباب الإمارة باب عظيم وأحكامه كثيرة

  :مثل ،وربما ضمنوا بعض الكتب أحكام الإمارة ،وحديثًا

 .«صحيح مسلم»من  «الإمارة»كتاب  -1

 .«صحيح البخاري»من  «الأحكام»وكتاب  -2

 .لشيخ الإسلَم «السياسية الشرعية»وكتاب  -3

 .وغيرها كثير ،للماوردي «الأحكام السلطانية»وكتاب  -4

                                                                                       

  .◙ مَالكِ   بْنِ  عَوْفِ  عَنْ  ،(1144)أخرجه مسلم  (1)

  (.1372) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3471)أخرجه أبو داود  (2)

  (.1121)ومسلم  (،113)أخرجه البخاري  (3)

  (.1731)ومسلم  (،777)أخرجه البخاري  (5)
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َ
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لأهمية  ؛إل ويتكلم عل باب السمع والطاعة ،وما من كتاب من كتب العقيدة

ولأن الحياة ل تستقيم إل بالسمع والطاعة للبر والفاجر من أمراء المسلمين في  ؛ذلك

 .الله  طاعة

القذافي ذلك الظال  ومن ،وانظروا كم بكينا من صدام حسين ذلك الظال الغاشم

الطرق المرضية لحق فلما حصل الخروج عليهما بغير الضوابط الشرعية وسلوك  ،الغاشم

 .-الله السلَمة  نسأل -وبلَء كثير  ،أهل الإسلَم شر عريض

 تَرَوْا أَنْ  إلَِّ » :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،هذا في حق مسؤول أو رئيس دولة قد كفر

حًا كُفْرًا    نَ مِ  عِنْدَكُمْ  ،بَوَا
ِ
فلَ يجوز الخروج  ،فما بالك بمن ل يكفر ،(1)«بُرْهَان   فِيهِ  اللَّّ

 .عليه بحال

هلُيجوزُُ،أرأيتُإنُكَنُعليناُأميرُظالمُ:ويقولُ،حيُْيشكواُبعضهمُ!وإنكُلتعجب
 ؟أنُنَرجُعليه

 -يعني رجل ما عنده إدراك  -أما الإمام العادل ما أحد يخرج عليه إل سفيه  :لُي قال

 ،مع أنهم ل يرقبون في أحد إلً ول ذمة ،يخرج الخوارج عل الإمام الظال في الغالب وإنما

وهو من خيرة الأئمة بل من  ،بن عفان فقد خرجوا عل عثمان ،إل من كان عل مذهبهم

 .صلى الله عليه وسلمالله  والأئمة المهديين المهتدين الذين أثنى عليهم رسول ،الخلفاء الراشدين

نيًا فلَ سمع ول طاعة له بأنُ:البناُحسنُصرحُكما فهم يستحلون  ،من ل يكن إخوا

 .الخروج عل من ل يكن منهم

أو للدخول لحاجة أما إذا أرادوا  ،والبعد عن مجالسة الحكام والأمراء إل للنصيحة

دمي دون » :◙بن الخطاب  فقل لهم كما قال عمر ،أو مكانًا ،أن يولوك منصبًا

 .حد إل جاراهملأنه قل أن يدخل معهم أ ؛«ديني

زهدًا في هذه  الله  ومع الدعوة إلى ،فما أحل البقاء مع أهل العلم وكتبهم

 .وما إليها ،الدنيا

ُُحَلفَْتَُُوَإذِاَ» :قوله  .وعقدتُا في قلبك بدون استثناء :أيُ:«يمَِيٍُُْعَلىَ

                                                                                       

  (.1771)ومسلم  (،7747)أخرجه البخاري  (1)
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يتَُْ» :قوله
َ
 ،ستمرار في اليمينمن ال ا رأيت أن الحنث خيرً  :أيُ:«منِهَْاُخَيْراًُغَيْرهََاُفرَأَ

كما هو حال كثير من  ،أنا حلفت :ليس بواجب أن تبقى عل اليمين وتتَك الخير وتقول

 .أنا حلفت :ويقول ،الناس ربما قطع رحْه

رُْ» :قوله تُُِيمَِينكَُُِعَنُُْفكََفِّ
ْ
ِيُوأَ  ،من الخير احتى ل يكون اليمين مانعً ُ:«خَيْرُ ُه وَُُالََّّ

قبل الحنث أو بعد الحنث والصحيح الجواز قبل وبعد عل واختلفوا متى تكون الكفارة 

 .الله ما يأت إن شاء
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 كفارة اليمين
 

 

 

بُِِم وسََُ -360
َ
أُ ول ُُ:قاَلَُُ◙عَنْ ُِ قاَلَُرسَ  ُِ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ُواَلَلَّّ ُ إنُْشَاءَُُ-إنيِّ ُ-اللَّّ 

يُمَِيٍُْلَُ ُعَلىَ حْلفِ 
َ
ُُ،أُ

َ
أُ إُلَّ منِهَْا خَيْراًُ رَىُغَيْرهََاُ

َ
يُِه وَُخَيْرُ فأَ اُلََّّ ُ.(1)«وَتَحلََّلتْ هَاُ،تيَتْ 

l:  

ُعبدُ:للجمعُ،الْديثُ♫ُالمصنفُساقُ ُحديث ُوبيْ ُسمرة الرحْن بينه  بن

الرحْن الكفارة عل الحنث وفي هذا الحديث تقديم الحنث  حيث قدم في حديث عبد

 .عل الكفارة

 :«الْيمانُأحكامُفيُبيانالت»ُ:كتابناُمنُبعضهاُنذكرُكثيرةُالْميُْكفارةُوأحكام

كأنه  :قال بعضهم ،أو صوم أو نحو ذلك ،فهي ما كُفر به من صدقةُ:الكفارةُأما

 .فعل ما يجب بالحنث فيهاُ:الْميُْوتكفير ،غطي عليه بالكفارة

 .كالإحباط في الثواب ،والتكفير في المعاي ،الكفارةُ:والسم

  :سبب تسميتها بالكفاراتُ

يتَُِ مِّ ارات   :ارات ُالكَفَُُّوسَ  رُ  لأَنها ؛كفَّ هَا :أَي ،الذنوبَ  تُكَفِّ ارة :مِثْلَ  ،تَسْتَُُ  الأيَمْان كَفَّ

ارة ُ  بَيَّنهََا وَقَدْ  ،الخطإِ  والقَتْل ،الظِّهارِ  وكَفَّ  .اهـ .(2)عِبَادَهُ  بِهاَ وأَمر كِتَابهِِ  فِي  تَعَالَى  اللَّّ

 .الكتاب والسنة والإجماعُ:الْيمانُكفارةُفيُوالْصل

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :الله تعالى فقولُ:الكتابُأما

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

 یی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا

                                                                                       

  (.1751)لم ومس (،3133)أخرجه البخاري  (1)

  (.4/151) «لسان العرب» (2)
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 .[11:]المائدة ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

هَا فَرَأَيتَْ  ،يَمِين   عَلَ  حَلَفْتَ  وَإذَِا» :صلى الله عليه وسلمفقول النبي ُ:السن ُوأما  ،مِنهَْا خَيْرًا  غَيْرَ

رْ  «خَيْر   هُوَ  الَّذِي وَأْتِ  ينكَِ يَمِ  عَنْ  فَكَفِّ
 .في أخبار سوى ذلكو ،(1)

وعِيَّةِ  عَلَ  الْمسُْلمُِونَ  وَأَجْمَعَ فقد ُ:الإجماعُوأما ارَةِ  مَشْرُ   الْيمَِينِ  فِي  الْكَفَّ
ِ
ُ.اهـ .(2)تَعَالَى  باَِللَّّ

ُالإمامُقاَلَُُ:♫ ابن قدامة  قال 
نْذِرُابْنُ   ،افِعِيُّ وَالشَّ  ،وَكَانَ مَالكِ  ُ:♫ المْ 

أْيِ  ،وَأَبوُ ثَوْر   ،وَأَبوُ عُبَيْد     :يَقُولُونَ  ،وَأَصْحَابُ الرَّ
ِ
 تَعَالَى  مَنْ حَلَفَ بَاسِم  مِنْ أَسْمَاء

ِ
 ،اللَّّ

ارَةَ  ،فَحَنثَِ    .أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّ
ِ
  وَلَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلََفًا إذَا كَانَ مِنْ أَسْمَاء

ِ
تيِ لَ  ،اللَّّ  الَّ

هُ  ى بِهاَ سِوَا ُ.اهـ .(3)يُسَمَّ
ُ.باللهُالْميُْفهيُ:الكفارةُفيهاُتَبُالتُِالْيمانُوأما
مَّا :♫ ابن عبد البر  قال 

َ
ُوأَ

يْمَانُ 
َ
رُ  مَا :فمَِنهَْاُ:الْْ ارَةَ  لَ  مَا :وَمنِهَْا ،بإِِجْمَاع   يُكَفَّ  فِيهِ  كَفَّ

 .فِيهِ  ارَةِ الْكَفَّ  فِي  اخْتُلفَِ  مَا :وَمنِهَْا ،بإِِجْمَاع  

مَّا
َ
ارَة ُُفيِهَاُالَّتُُِِفأَ   مِنْ  بإِِجْمَاع   الكَْفَّ

ِ
  الْيمَِينُ  فَهِيَ  الْمسُْلمِِينَ  عُلَمَاء

ِ
 مِنَ  الْمسُْتقَْبَلِ  عَلَ  باِللَّّ

مَا :قِسْمَيْنِ  تَنقَْسِمُ  وَهِيَ  الْأفَْعَالِ  ه  حَد 
َ
  يَُْلفَِ  أَنْ  :أ

ِ
 أَنْ  :واَلْآخَرُ  .عَلُ يَفْ  لَ  ثُمَّ  ليِفَْعَلَنَّ  باِللَّّ

مَّا .يَفْعَلُ  ثُمَّ  أَيضًْا الْمسُْتَقْبلَِ  فِي  يَفْعَلَ  لَ  أَنْ  يَُْلفَِ 
َ
ارَةَُُلَُُالَّتُُِِوأَ  .اهـ .(5)فَاللَّغْوُ  بإِِجْمَاع   فيِهَاُكَفَّ

ُُ:فهيُفيهاُالكفارةُفيُاختلفُالتُِوأما
هو يعرف أنه كاذب في وهي أن يُلف الرجل عل الشيء الماضِ وُ:الغمو ُالْميْ

وذهب الشافعي  ،فذهب أكثر العلماء إلى أن ل كفارة فيها ،يمينه يتعمد ذلك

 .والأوزاعي إلى أنه فيها الكفارة

 فليس  ،متعمدًا كاذبًا أمر عل حلف إذا -هوأجمعوا عل أنَّ - :♫ ابن المنذرقال  

 .اهـ .(4)كاذبًا بالله لفالح وعمد ،يكفر وإن أثم :-فقال ،وانفرد الشافعي- ،كفارة فيه

                                                                                       

حَْْنِ  عن عَبْدِ  (،1742)ومسلم  (،7722)أخرجه البخاري  (1)  .◙ةَ سَمُرَ  بْنِ  الرَّ

ارَات كتِاَب ،(1/431) «المغني» (2)  .الْكَفَّ

 .(7143) تحت المسألة ،(1/511) «المغني» (3)

 (.21/257) «التمهيد» (5)

 .(5315)لرقم تحت ا ،(7/117) «الإشراف» (4)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِكتَُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  اب 

 .فهي أعظم من أن تكفر ،والراجح أن اليمين الغموس ل كفارة فيها

ارَةَ فِي الْيَمِيِن الغموس :♫ الجصاص  قال  وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَ أَنَّ الْغَمُوسَ  ،لَ كَفَّ

ارَةَ فِيهَا  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ :قَوْله تَعَالَى  ،لَ كَفَّ

ارَةَ  ،فَذَكَرَ الْوَعِيدَ فِيهَا ،[77:عمران]آل  ﴾ئى ئى ئې فَلَوْ أَوْجَبْناَ فِيهَا  ،وَلَْ يَذْكُرِ الْكَفَّ

ارَةَ كَانَ زِيَادَةً فِي النَّصِّ   .وَذَلكَِ غَيْرُ جَائِز  إلَّ بنِصٍَّ مِثْلهِِ  ،الْكَفَّ

مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِين  » :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ◙بْنُ مَسْعُود   الله وَرَوَى عَبْدُ 

 .(1)«الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيهِْ غَضْبَانُ  ليِقَْطَعَ بِهاَ مَالً لَقِيَ  ؛وَهُوَ فيِهَا آثمِ  فَاجِر  

َ » :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم وَرَوَى جَابرِ  عَنِ النَّبيِِّ  أ  تَبَوَّ
ي هَذَا بيِمَِين  آثمَِة  مَنْ حَلَفَ عَلَ مِنبَْرِ

 .(2)«مِنَ النَّارِ  مَقْعَدَهُ 

ارَةَ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ  ارَةَ غَيْرُ وَاجِبَة  مِنْ  ،الَمأْثمََ وَلَْ يَذْكُرِ الْكَفَّ فَدَلَّ عَلَ أَنَّ الْكَفَّ

ه مَا :وَجْهَيْنِ  حَد 
َ
يَادَةُ فِي النَّصِّ إلَّ بمِِثْلهِِ  :أ اَ لَوْ  :واَلثَّانِيُ ،أَنَّهُ لَ تََُوزُ الزِّ كَانَتْ وَاجِبَةً أَنهَّ

فَرَأَى  ؛مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِين  » :لَذَكَرَهَا كَمَا ذَكَرَهَا فِي الْيَمِيِن الَمعْقُودَةِ فِي قَوْلهِِ 

هَا خَيْرًا مِنهَْا رْ عَنْ يَمِينهِِ  ،غَيْرَ حَْْنِ  رَوَاهُ عَبْدُ ُ،(3)«فَلْيأَتِْ الَّذِي هُوَ خَيْر  مِنهَْا وَلْيكَُفِّ نُ بْ  الرَّ

ا هُمَ  .سَمُرَةَ وَأَبوُ هُرَيْرَةَ وَغَيْرُ

ارَةِ فِي الْيمَِيِن عَلَ الَماضِِ   ئى﴿ :قَوْله تَعَالَى فِي نَسَقِ التِّلََوَةِ  ،وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَ نَفْيِ الْكَفَّ

نثِْ فيِهَا :وَحِفْظهَُا [11:]المائدة ﴾یی ارَتُِاَ عِندَْ الْحِ  كَفَّ
ِ
وَمَعْلُوم  امْتنِاَعُ حِفْظِ  ،مُرَاعَاتُُاَ لِأدََاء

فْظُ   لَ يَصِحُّ فيِهَا المرَُاعَاةُ وَالْحِ
 .الْيمَِيِن عَلَ الَماضِِ لوُِقُوعِهَا عَلَ وَجْه  وَاحِد 

يَقْتَضِي  [11:]المائدة ﴾ئىئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ :قَوْله تَعَالَى  :قاَئلِ ُُقاَلَُُفإَنُِْ

ارَةِ فِي سَائِرِ  ليِلُ عُمُومُهُ إيَجابَ الْكَفَّ هُ الدَّ  .الْأيَمَْانِ إلَّ مَا خَصَّ

فلَََ مََُالَةَ أَنَّ  ،لِأنََّهُ مَعْلوُم  أَنَّهُ قَدْ أرََادَ بهِِ الْيمَِيَن الَمعْقُودَةَ عَلَ المسُْتقَْبلَِ  ؛لَيسَْ كَذَلكَِ  :لَ ُُقيِلَُ

نثُْ  ارَةِ وَهُوَ الْحِ وَإذَِا ثَبتََ أنََّ فِي الْآيَةِ ضَمِيًرا سَقَطَ  ؛فيِهِ ضَمِيًرا يَتعََلَّقُ بهِِ وُجُوبُ الْكَفَّ
                                                                                       

   (.131)ومسلم  (،2347)أخرجه البخاري  (1)

  .(277) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (2324)وابن ماجه  (،3257)أخرجه أبو داود  (2)

  (.1747)أخرجه مسلم  (3)
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نثِْ  ؛الِحْتجَِاجُ بظَِاهِرِهَا ارَة  قَبلَْ الْحِ  .اهـ .(1)لِأنََّهُ لَ خِلََفَ أنََّ الْيمَِيَن الَمعْقُودَةَ لَ تََبُِ بِهاَ كَفَّ

ُقاَلَُ :♫ ابن عبد البر  قال 
فْياَنُ  ُس 

يْمَانُ  :الثَّوْريُُِّ
َ
ُُالْْ

َ
  :رْبعََ ُ أ

راَنُُِيمَِيناَنُِ جُلُ  يَقُولَ  أَنْ  وَهُوَ  :ت كَفَّ   الرَّ
ِ
  يَقُولَ  أَوْ  فَيَفْعَلُ  أَفْعَلُ  لَ  وَاللَّّ

ِ
 لِأَفْعَلَنَّ  وَاللَّّ

راَنُُِلَُُوَيمَِيناَنُِ ،يَفْعَلُ  لَ  ثُمَّ    يَقُولَ  أَنْ  :ت كَفَّ
ِ
  يَقُولَ  أَوْ  ،فَعَلَ  وَقَدْ  فَعَلْتُ  مَا وَاللَّّ

ِ
 لَقَدْ  وَاللَّّ

رْوَزِيُّ  قَالَ  ،فَعَلَ  وَمَا فَعَلْتُ  ا الْمَ   بَيْنَ  فِيهِمَا  اخْتلََِفَ  فَلََ  الْأوُلَيَانِ  الْيَمِيناَنِ  أَمَّ
ِ
 عَلَ  أَنَّهُ  الْعُلَمَاء

 .اهـ .(2)فِيهِمَا  الْعِلْمِ  أَهْلُ  اخْتَلَفَ  فَقَدِ  الْأخُْرَيَانِ  الْيمَِيناَنِ  وأما ،سُفْيَانُ  قَالَ  مَا

  :حكم الكفارة على من حلفُ

وغير  ،فحنث في غير اليمين الغموس والكفارة واجبة عل من حلف بالله 

 .لغو اليمين

مَّا :♫ شيخ الإسلام قال 
َ
َ  أَنَّ  فَهُوَ  ،المَْعْنَىُُجِهَ ُُِمنُُِْوأَ ارَةَ  فَرَضَ  اللَّّ  فِي  الْكَفَّ

مَةً  أَوْ  عَلَيْهِمْ  مُوجِبَةً  مِينُ الْيَ  تَكُونَ  لئَِلََّ  ؛الْمسُْلِمِينَ  أَيمَْانِ  رَّ رَجَ  لَ  عَلَيْهِمْ  مَُُ  كَانُوا  كَمَا  لَهمُْ  مَخْ

لِ  فِي  عَلَيْهِ  سْلََمِ  أَوَّ عَ  أَنْ  قَبْلَ  الْإِ ارَةُ  تُشْرَ رَج   للِْحَالفِِ  يَكُنْ  لَْ  ؛الْكَفَّ  باِلْيمَِينِ  الْوَفَاءُ  إلَّ  مَخْ

ارَةَ  لَ  مَا الْأيَمَْانِ  مِنْ  كَانَ  فَلَوْ  ُ  قَالَ  فَقَدْ  وَأَيضًْا .مَوْجُودَةً  الْمَفْسَدَةُ  هَذِهِ  كَانَتْ  فِيهِ  كَفَّ  اللَّّ

 ﴾یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ :تَعَالَى 

ُ  نَهاَهُمْ  ،[225:]البقرة   الْحلَفَِ  يَجْعَلُوا  أَنْ  اللَّّ
ِ
 تَنعُِوا يَمْ  لئَِلََّ  ؛بهِِ  أُمِرَ  مَا فِعْلِ  مِنْ  لَهمُْ  مَانعًِا باَِللَّّ

تيِ باِلْيَمِينِ  طَاعَتهِِ  عَنْ   .اهـ .(3)حَلَفُوهَا الَّ

ِي :♫ ابن عبد البر  قال  جْمعََُُواَلََّّ
َ
 حَلَفَ  مَنْ  أَنَّهُ  هُوَ  :الْباَبُُِهَذَاُفِيُُالعْ لمََاءُ ُعَليَْهُُِأ

 
ِ
  مِنْ  باِسْم   أَوْ  ،باِللَّّ

ِ
  أَسْمَاء

ِ
  أَوْ  ،باِلْقُرْآنِ  أَوْ  ،صِفَاتهِِ  مِنْ  بصِِفَة   أَوْ  ،اللَّّ

 
ء  فَحَنثَِ  ،مِنهُْ  بشَِيْ

ارَةُ  فَعَلَيْهِ  ُ  وَصَفَ  مَا عَلَ  يَمِين   كَفَّ ارَةِ  حُكْمِ  مِنْ  كِتَابهِِ  فِي  اللَّّ  فِيهِ  خِلََفَ  لَ  مَا وَهَذَا ،الْكَفَّ

  .اهـ .(5)الْفُرُوعِ  أَهْلِ  عِندَْ 

                                                                                       

 (.2/147) «أحكام القرآن» (1)

 (.21/247) «التمهيد» (2)

 .(33/41) «الفتاوى مجموع» (3)

 (.15/371) «التمهيد» (5)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 .باببن سمرة في ال وتكون الكفارة عل الفور لحديث جابر

  :حكم من لم يعقد اليمين في قلبهُ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله تعالى قال ،ول كفارة عل من ل يعقد اليمين بقلبه

 .[224:]البقرة ﴾ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

  :وشروط وجوب الكفارةُ

وقد تقدم أن اليمين المنعقدة هي اليمين التي تكون ُ،منعقدةُالْميُْتكونُأن -1

وتكون عل أمر مستقبلي ممكن وأن  ،صفة من صفاته تعالى أو الله  باسم من أسماء

 .ل تكون لغوا 

ه فقد عفىُ،قاصدُغيرُولُ،مكرهًاُلُمختاراًُيَلفُأن -2 الله عن التلفظ  أما الإكرا

 .بالكفر بسبب الإكراه

 ،أو يتَك ما حلف عل فعله ،بأن يفعل ما حلف عل تركهُ،يمينهُفيُيَنثُأن -3

 .تارًا ذاكرًا خرج منه المكره والناسوقولنا مخ ،مختارًا ذاكرًا 

إذ ل كفارة فيه إل أن  ،الله  فعليه التوبة إلى الله  وأما من حلف بغير

 .والذي يُل اليمين بعد وقوعها هو الكفارة كما تقدم ،يتحلل من هذا الذنب العظيم

مْناَ :♫ العر بيابن   قال  ارَةُ أَوْ الِسْتثِْناَءُ حَ  ،إذَا انْعَقَدَتْ الْيَمِيُن كَمَا قَدَّ تْهَا الْكَفَّ  ،لَّ

ا رُخْصَة  مِنْ   سُبْحَانَهُ  وَكلََِهُمَ
ِ
 .اهـ .(1) اللَّّ

أو والله  ،الله كذا إن شاء والله لأفلعنَّ  :أن يقول ،الستثناء يكون في حال اليمين

 .فهذا وإن حنث ل يضه .الله كذا إن شاء ل أفعلنَّ 

ُُ:الخمس ُالْحكامُثالْنُفيُالعلماءُأجرىُوقد
م   تَرْكِ  أَوْ  ،وَاجِب   فِعْلِ  عَلَ  الْيمَِينُ  كَانَتْ  وَمَتَىُ،المحرمُ:الْول رَّ مًا حَلُّهَا كَانَ  ،مَُُ رَّ  .مَُُ

 .مَكْرُوه   فَحَلُّهَا ،مَكْرُوه   تَرْكِ  أَوْ  ،مَندُْوب   فِعْلِ  عَلَ  كَانَتْ  وَإنِْ ُ،المكروهُ:الثاني

 .مُبَاح   فَحَلُّهَا ،مُبَاح   فِعْلِ  عَلَ  كَانَتْ  وَإنِْ ُ،المباحُ:الثالث

 ؛إلَيْهِ  مَندُْوب   فَحَلُّهَا ،مَندُْوب   تَرْكِ  أَوْ  ،مَكْرُوه   فِعْلِ  عَلَ  كَانَتْ  وَإنِْ ُ،المندوبُ:الرابع
                                                                                       

 (.2/143) «أحكام القرآن» (1)
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هَا فَرَأَيتْ ،يَمِين   عَلَ  حَلَفْت إذَا» :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  فَإِنَّ   هُوَ  الَّذِي أتِْ فَ  ،مِنهَْا خَيْرًا  غَيْرَ

رْ  ،خَيْر     إنيِّ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  وَقَالَ  .«يَمِينكِ عَنْ  وَكَفِّ
ِ
ُ  شَاءَ  إنْ  ،وَاَللَّّ  ،يَمِين   عَلَ  أَحْلفُِ  لَ  ،اللَّّ

هَا فَأَرَى  .(1)«وَتَحلََّلْتهَا ،خَيْر   هُوَ  الَّذِي أَتيَتْ إلَّ  ،مِنهَْا خَيْرًا  غَيْرَ

م   فِعْلِ  عَلَ  الْيَمِينُ  انَتْ كَ  وَإنِْ ُ،الواجبُ:الخامس رَّ  ؛وَاجِب   فَحَلُّهَا ،وَاجِب   تَرْكِ  أَوْ  ،مَُُ

ُ.اهـ .(2)وَاجِب   الْوَاجِبِ  وَفعِْلُ  ،الْوَاجِبِ  بفِِعْلِ  حَلَّهَا لِأنََّ 
ُُ:حالتُثلاثُمنُتخلوُلُالمسأل ُأنُالعلمُأهلُأفادُوقد

 .أن يكون الحنث خيًرا ُ:الْولى

 .عدم الحنث خيًرا  أن يكونُ:الثاني

خيًرا فلَ وإن كان عدمه  ،فإن كان الحنث خيًرا حنث ،أن يتساوى الأمرانُ:الثالث

 ئى﴿ : الله لقول ؛وإن تساوى الأمران خير والأفضل أن ل يُنث ،يُنث

 .[11:]المائدة ﴾یی

إل إذا عجز الفقير عن  ،والكفارة عل الغني والفقير عل حد سواءُ:الكفارةُوجوب

ويجوز أن يعان من غيره فإن النبي  ،ام والكسوة والإعتاق فإنه يصوم ثلَثة أيامالإطع

 .أعان الرجل الذي وقع عل امرأته في نهار رمضان وقد تقدم صلى الله عليه وسلم

  :حكم من عجز عن الكفارةُ

ومن عجز عن الكفارة كأن يكن فقيًرا فانتقل إلى الصيام وهو عاجز عنه لمرض أو 

وإن كان  ،ا يرجى برئه انتظر حتى يزول عذره ثم يصومفإن كان مريضًا مرضً  ،لغيره

 ؟فهل تسقط الكفار ،مريضًا مرضًا ل يرجى برئه

واستقرارها في الذمة  ،وهو عدم سقوط الكفارةُ:الْمهورُقولُوالصحيحُُ:قوليُْعلى

 :الله  واستدل أصحاب هذا القول بقول ،وذهب بعض أهل العلم إلى سقوطها

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :وبقوله تعالى ،[217:ة]البقر ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 .[7:]الطلَق ﴾ژڑ

                                                                                       

  .◙من حديث أبي موسى الأشعري  (،1751)ومسلم  (،3133)أخرجه البخاري  (1)

م   تَرْكِ  أَوْ  وَاجِب   فعِْلِ  عَلَ  الْيمَِينُ  كَانَتْ  فَصْل   (،7154) تحت الفصل ،(1/513) «المغني» (2) رَّ  .مَُُ
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 .(1)«اسْتَطَعْتمُْ  مَا مِنهُْ  فَأْتوُا  بأَِمْر   أَمَرْتُكُمْ   وَإذَِا» :وبحديث

 ،الذمةُفيُبماُيخبرهُولُأخرىُبكفارةُالمجامعُيأمرُلُصلى الله عليه وسلمُالنبيُأن :الدلل  ووجه

 ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :الله تعالى واستدل جمهور العلماء بعموم قول

 .ول يستثنِ المعسَ من غيره ،ويدل عليه أيضًا الأحاديث الآمرة بالكفارة ،[11:]المائدة

  :حكم من كفر بالمالُ

ول يجوز أن يكفر بالمال لكن عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق فإن عجز 

 .عل ما هو مقرر في موطنه ،فالصوم

  :أفضل الكفاراتُ

ُ  ذَكَرَ  :على الآية من سورة المائدة في كلامه ♫ العربيابن   قال   فِي   اللَّّ
لََلَ  الْكِتَابِ  ا  الثَّلََثَ  الْخِ ً بَ  ،فِيهَا مُخَيرِّ يَامِ  عَدَمِهَا عِندَْ  وَعَقَّ   .باِلصِّ

 لَّ ُ 
ْ
ولَىُُفاَلخ

 
ُهَُُِ:الْْ

اَ بِهاَ وَبَدَأَ  ،الْإِطْعَامُ  جَازِ  بلََِدِ  فِي  الْأفَْضَلَ  كَانَتْ  لِأنَهَّ  غَلَبَةِ لِ  الْحِ

ارَةَ  أَنَّ  فِي  خِلََفَ  وَلَ  .شِبَعِهِمْ  وَعَدَمِ  ،الْخلَْقِ  عَلَ  فِيهَا الْحاَجَةِ   ؛التَّخْييِرِ  عَلَ  الْيَمِينِ  كَفَّ

مَا   .خِلََلِهاَ مِنْ  الْأَفْضَلِ  فِي  اخْتَلَفُوا  وَإنَِّ

اَ وَعِندِْي تَا عَلِمْت فَإِنْ  ؛الْحاَلِ  بحَِسَبِ  تَكُونُ  أَنهَّ طْعَامُ  جًامُُْ  إذَا لِأنََّك ؛أَفْضَلُ  فَالْإِ

تَاجًا وَزِدْت ،حَاجَتَهُمْ  تَرْفَعْ  لَْ  أَعْتَقْت  وَلَمَّا ،تلَيِهُالكْسِْوَة ُُوَكَذَلكَُِ ،إلَيهِْمْ  عَشَرَ  حَادِيَ  مُُْ

ُ  عَلمَِ  مِ  باِلْمهُِمِّ  بَدَأَ  الْحاَجَةِ  غَلَبَةَ  اللَّّ  .اهـ .(2)الْمقَُدَّ

وأما الصيام فلَ  ،يكون في العتق والكسوة والإطعامُ:الكفارةُفيُيرالتخيُ:تنبيهُ

وكثير من الناس بمجرد أن يُنث يذهب إلى  ،يعدل إليه إل إذا عجز عن إحدى الثلَث

 .وهذا غير صحيح وإنما يعمد إلى الصيام إذا عجز عما تقدم ،الصيام

نَُُّاعْلمَُْ :♫ الماورديقال  
َ
اراَتُُِأ قسَْامٍُُثلََاثَ َُُمُ تَنقَْسُُِالكَْفَّ

َ
 :أ

ُُوجََبَُُقسِْمُ  -1 ْتيِبُُِعَلىَ ارَةُ  :جَميِعهُُِِفِيُُالترَّ   ،وَالْقَتْلِ  ،الظِّهَارِ  فَكَفَّ
ِ
 شَهْرِ  فِي  وَالْوَطْء

يَامُ  يَجدِْهُ  لَْ  فَإِنْ  باِلْعِتْقِ  يَبْدَأُ  ،رَمَضَانَ  طْعَامُ  عَنهُْ  عَجَزَ  فَإِنْ  ،فَالصِّ  .فَالْإِ

                                                                                       

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي من حديث  (،1337)م ومسل (،7211)أخرجه البخاري  (1)

 (.2/147) «أحكام القرآن» (2)
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مَّا -2
َ
وب هُ ُكََنَُُمَاُوأَ ُُو ج  ارَةُ  :التَّخْييِرُُِعَلىَ  إطِْعَامِ  أَوْ  شَاة   دَمِ  بَيْنَ  مُخَيرَّ   وَهُوَ  ،الْأَذَى فَكَفَّ

ءُ  ،أيام   ثَلََثَةِ  صِيَامِ  أَوْ  مَسَاكيِنَ  سِتَّةِ  يْدِ  وَجَزَا  قِيمَةِ  أَوْ  النَّعَمِ  مِنَ  مِثْلهِِ  بَيْنَ  مُخَيرَّ   هُوَ  ،الصَّ

ثْلِ 
ِ
 .صِيَامًا ذَلكَِ  عَدْلِ  أَوْ  طَعَامًا الْم

ُُوجََبَُُوَقسِْمُ  -3 ْتيِبُُِبعَْضِهُُِفِيُُالتَّخْييِرُُِعَلىَ ارَةُ  :بعَْضِهُُِفِيُُواَلترَّ ُ  قَالَ  ،الْيمَِينِ  فَكَفَّ  اللَّّ

ا  فَجَعَلَهُ  ،الْآيَةَ  [11:]المائدة ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :تَعَالَى  ً  هَذِهِ  بَيْنَ  مُخَيرَّ

 .اهـ .(1)أَيَّام   ثَلََثَةِ  فَصِيَامُ  يَجدِْ  لَْ  فَمَنْ  :قَالَ  ثُمَّ  ،الثَّلََثَةِ 

يَارِ  يَمِينهِِ  فِي  الْحاَنثَِ  أَنَّ  عَلَ  ،الْعِلْمِ  أَهْلُ  أَجْمَعَ  :♫ ابن قدامة  قال   شَاءَ  إنْ  ؛باِلْخِ

َهُ  فَعَلَ  ذَلكَِ  أَيَّ  ،أَعْتَقَ  شَاءَ  وَإنِْ  ،كَسَا شَاءَ  وَإنِْ  ،أَطْعَمَ  َ  لِأنََّ  ؛أَجْزَأ  بَعْضَ  عَطَفَ  تَعَالَى  اللَّّ

صَالِ  هَذِهِ   .للِتَّخْيِيرِ  وَهُوَ  (،أَوْ ) بحَِرْفِ  بَعْض   عَلَ  الْخِ

  كِتَابِ  فِي  كَانَ  مَا :عَبَّاس   ابْنُ  قَالَ 
ِ
 (يَجدِْ  لَْ  فَمَنْ ) كَانَ  وَمَا ،فِيهِ  مُخَيرَّ   فَهُوَ  (أَوْ ) اللَّّ

لَ  لَ  فَالْأَوَّ مَامُ  ذَكَرَهُ  .الْأوََّ ُ     .اهـ .(2)«التَّفْسِيرِ » فِي  حَْْدُ أَ  الْإِ
  :حكم تقديم الكفارة على الحنث والعكسُ

 عَدِيِّ بنِ  عَنْ  ،ومنها حديث  ،والروايات قد جاءت بهذا وهذا ،العلماءُفيهاُاختلف

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،الطَّائيِِّ حَاتمِ 
ِ
 ،مِنهَْا خَيْرًا  أىَفَرَ  ،الْيمَِينِ  عَلَ  أحََدُكُمْ  حَلفََ  إذَِا» :صلى الله عليه وسلم الله

رْهَا «خَيْر   هُوَ  الَّذِي وَلْيأَتِْ  ،فَلْيكَُفِّ
(3). 

وعل  ،وعل أنه يجوز تأخيرها عن الحنث ،الْنثُقبلُالكفارةُعليهُيجبُلُأنهُوأجمعوا

واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوزوها  ،أنه ل يجوز تقديمها عن اليمين

وهو  ،وجماعات من التابعين ،وأربعة عشر صحابياً ،والشافعي ،ريوالثو ،مالك والأوزاعي

قول جماهير العلماء لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث واستثناء الشافعي التكفير بالصوم 

لأنها عبادة بدنية فلَ يجوز تقديمها عل وقتها كالصلَة وصوم  ؛ل يجوز قبل الحنث :فقال

 .اهـ .(5)ز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاةوأما التكفير بالمال فيجو ،رمضان

                                                                                       

ارَةِ  فِي  الْإِطعَْامِ  بَابُ  ،(14/211) « الحاوي الكبير» (1)  .مختصًُّا  ،وغيره يطعم أن له ومن كُلِّهَا الْبلُدَْانِ  فِي  الْكَفَّ

نثِْ  عَلَيهِْ  بتَْ وَجَ  وَمَنْ  مَسْأَلَة   (،1727) تحت المسألة ،(1/431) «المغني» (2) ارَةُ  باِلْحِ  .يَمِين   كَفَّ

 .(1741)أخرجه مسلم  (3)

 .بتصُّف ،(421-1/427) «المغني» (5)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

ُبنُالرحْن عبدُحديثُ:أيُ-ُألفاظُبعدةُوردُالْديثُوهذاُ:♫ُوقال ابن الملقن 

  :- ◙ُسمرة

رْ عَنْ يَمِينكَِ »ُ:أحدها  .متفق عليه ،«وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر   ،فَكَفِّ

رْ عن يمينكَِ  ،خير   هو الذي فأْتِ »ُ:ثانيها  .خاريرواه الب ،«وكفِّ

رْ »ُ:ثالثها  .رواه أبو داود والنسائي ،«يمينكَ ثم ائت الذي هو خير   عن فكفن

بها من  يستدل وأما رواية الواو فقد ،وهذه الرواية الصُّيُة للجمهور القائلين بالجواز

 .اهـ .(1)أخرىومن يمنعه  ،يجوز التقديم تارة

الحنث قبل الكفارة  :فق عليهوفي حديث أبي موسى المت :الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

 » :الله قال رسول ،وكلها جائز
ِ
ُ  إنْ شَاءَ  -إنيِّ وَالَلَّّ فَأَرَى  ،ل أَحْلفُِ عَلَ يَمِين   -اللَّّ

هَا خَيْرًا مِنهَْا إلَّ أَتيَتُْ الَّذِي هُوَ خَيْر    .وقد سبق معنا ،«وَتَحلََّلْتهَُا ،غَيْرَ

 ،مخير بين تقديم الكفارة عن الحنثوهو  :♫ قال بهاء الدين المقدسي 

 .اهـ .(2)لقوله عليه الصلَة والسلَم وذكر ما تقدم ؛وتأخيرها عنه

  :وشروط من تدفع إليهم الكفارةُ

ُُ:فقال ُ♫ُذكرها ابن قدامةُ،ذكر العلماء أربعة شروط 
ُإلَْهِْمُُْالمَْدْف وعُُِفِيُُوَي عْتبََُ 

رْبعََ ُ 
َ
وصَْافٍُُأ

َ
نُُْ؛أ

َ
ون واُأ نفَْانِ  وَهُمْ  ،مَسَاكيَُُِْيكَ   اللَّذَانِ  الصِّ

كَاةُ  إلَيهِْمْ  تُدْفَعُ  لِ  فِي  الْمَذْكُورَانِ  ،الزَّ  ڻ ڻ ڻ﴿ :تَعَالَى  قَوْله فِي  ،أَصْناَفِهِمْ  أَوَّ

 مِنْ  حَاجَةً  أَشَدَّ  الْفَقِيرِ  لكَِوْنِ  ؛وَزِيَادَة   مَسَاكيِنُ  وَالْفُقَرَاءُ  ،[77:]التوبة ﴾ۀ

سْكِينِ 
ِ
كَاةِ  غَيْرِ  فِي  وَالْمَسْكَنةََ  الْفَقْرَ  وَلِأنََّ  بَيَّنَّاهُ  مَا لَ عَ  ،الْم ء   الزَّ مَُا  ؛وَاحِد   شَيْ  اسْم   جَميِعًا لِأنَهَّ

  وَصََّ  لَوْ  وَلذَِلكَِ  ،الْكِفَايَةِ  فِي  مِنهُْ  بُدَّ  لَ  مَا إلَى  للِْحَاجَةِ 
ِ
 أَوْ  ،عَلَيهِْمْ  وَقَفَ  أَوْ  ،للِْفُقَرَاء

كَاةِ  فِي  صِنفَْيْنِ  جُعِلََ  وَإنَِّمَا  ،جَميِعًا لَهمُْ  ذَلكَِ  لَكَانَ  ،ينِ للِْمَسَاكِ  قَ  ،الزَّ َ  لِأنََّ  ؛بَيْنهَُمَا  وَفُرِّ  - اللَّّ

نفَْيْنِ  ذَكَرَ  تَعَالَى  ا ،بَيْنهَُمَا  التَّفْرِيقِ  إلَى  فَاحْتيِجَ  ،باِسْمَيْنِ  جَميِعًا الصِّ كَاةِ  غَيْرِ  فِي  فَأَمَّ  .الزَّ

ُ  الِسْمَيْنِ  مِنْ  وَاحِد   فكَُلُّ  نفَْيْنِ  عَنْ  بهِِ  يُعَبرَّ  الْحاَجَةُ  وَهِيَ  ،وَاحِدَة   اسْتحِْقَاقهِِمْ  جِهَةَ  لِأنََّ  ؛الصِّ

                                                                                       

 (.1/257) «الإعلَم بفوائد عمدة الأحكام» (1)

 (.427) « العدة شرح العمدة» (2)
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فهَُا يَجُوزُ  وَلَ  ،الْكِفَايَةُ  بهِِ  تَتمُِّ  مَا إلَى  كَاةِ  أصَْناَفِ  مِنْ  كَانَ  سَوَاء   ،غَيْرِهِمْ  إلَى  صَرْ  لِأنََّ  ؛نْ يَكُ  لَْ  أوَْ  ،الزَّ

 َ هُمْ  ،للِمَْسَاكيِنِ  بِهاَ أمََرَ  تَعَالَى  اللَّّ  كُلِّ  إلَى  الْمَدْفوُعَ  الْقَدْرَ  وَلِأنََّ  ،غَيْرِهِمْ  إلَى  تُدْفعَُ  فلَََ  ،بِهاَ وَخَصَّ

ارَةِ  مِنْ  وَاحِد    تَندَْفعُِ  لَ  الْأصَْناَفِ  مِنْ  هُمْ وَغَيْرُ  ،مُؤْنَتهِِ  فِي  يَوْمِهِ  حَاجَةِ  دَفعُْ  بهِِ  يُرَادُ  ،يَسِير   قَدْر   الْكَفَّ

فوُا  وَإذَِا ،حَاجَتهِِمْ  لكَِثرَْةِ  ؛بِهذََا حَاجَتهُُمْ  فوُهُ  ،حَاجَتهِِمْ  فِي  يَأخُْذُونهَُ  مَا صَرَ عَ  مَا غَيْرِ  إلَى  صَرَ  .لَهُ  شُرِ

نُُْ،الثَّانِيُ
َ
ون واُأ حْراَراًُيكَ 

َ
 قَالَ  وَبِهذََا ،وَلَد   أُمِّ  وَلَ  ،مُكَاتَب   وَلَ  ،عَبْد   إلَى  دَفْعُهَا يُجْزِئُ  فَلََ  ،أ

افعِِيُّ  ،مَالكِ   يفُ  وَاخْتَارَ  .وَالشَّ ِ هِ  نَفْسِهِ  مُكَاتَبِ  إلَى  دَفْعِهَا جَوَازَ  جَعْفَر   أَبوُ الشرَّ  وَقَالَ  .وَغَيْرِ

جُ  الْخطََّابِ  أَبوُ ارَتهِِ  فِي  تاَقهِِ إعْ  جَوَازِ  عَلَ  بنِاَءً  ،إلَيهِْ  دَفْعِهَا جَوَازُ  يَتَخَرَّ  مِنْ  يَأْخُذُ  لِأنََّهُ  ؛كَفَّ

كَاةِ  سْكِينَ  فَأَشْبَهَ  ،لِحاَجَتهِِ  ،الزَّ
ِ
 .الْم

َ  أَنَّ  ،وَلَناَ هُ  تَعَالَى  اللَّّ كَاةِ  فِي  صِنفًْا عَدَّ  ؛الْمَسَاكيِنِ  مَعْنىَ فِي  هُوَ  وَلَ  ،الْمَسَاكيِنِ  صِنفِْ  غَيْرَ  الزَّ

ارَةُ  ،بمِِسْكِين   لَيسَْ  أَنَّهُ  عَلَ  فَدَلَّ  ،حَاجَتهِِمْ  جِنسِْ  غَيْرِ  مِنْ  حَاجَتَهُ  لِأنََّ   هِيَ  إنَّمَا  وَالْكَفَّ

سْكِينَ  وَلِأنََّ  ،الْآيَةِ  بدَِليِلِ  ؛للِْمَسَاكيِنِ 
ِ
 لفِِكَاكِ  يَأْخُذُ  إنَّمَا  وَالْمكَُاتَبُ  ،كفَِايَتهُُ  لتَِتمَِّ  إلَيهِْ  يُدْفَعُ  الْم

ا ،رَقَبَتهِِ  اَ فَايَتهُُ كِ  أَمَّ زَهُ  ،مَال   وَلَ  كَسْب   لَهُ  يَكُنْ  لَْ  فَإِنْ  ،وَمَالهِِ  بكَِسْبهِِ  حَاصِلَة   فَإِنهَّ  ،سَيِّدُهُ  عَجَّ

كَاةَ  وَخَالَفَ  ،بإِِنْفَاقهِِ  وَاسْتغَْنىَ ،إلَيهِْ  وَرَجَعَ  اَ ؛الزَّ فُ  فَإِنهَّ ارَةُ  ،الْغَنيِِّ  إلَى  تُصَُّْ   .بخِِلََفهَِا وَالْكَفَّ

ُا نُُْ،لثَّالثِ 
َ
ون واُأ فُهَا يَجُوزُ  وَلَ  ،م سْلمِِيَُُْيكَ  ياً ،كَافرِ   إلَى  صَرْ  وَبذَِلكَِ  ،حَرْبيِاً أَوْ  كَانَ  ذِمِّ

افعِِيُّ  ،وَمَالكِ   ،وَالْأوَْزَاعِيُّ  ،وَالنَّخَعِيُّ  ،الْحسََنُ  قَالَ   أَبوُ وَقَالَ  .عُبَيدْ   وَأَبوُ ،وَإسِْحَاقُ  ،وَالشَّ

أْيِ  أَصْحَابُ وَ  ،ثَوْر   يِّ  إلَى  دَفْعُهَا يَجُوزُ  :الرَّ مِّ  عُمُومِ  فِي  فَيدَْخُلُ  ،الْمَسَاكيِنِ  اسْمِ  فِي  لدُِخُولهِِ  ؛الذِّ

سْلََمِ  دَارِ  أَهْلِ  مِنْ  مِسْكِين   وَلِأنََّهُ  ،الْآيَةِ  فْعُ  فَأَجْزَأَ  ،الْإِ ارَةِ  مِنْ  إلَيهِْ  الدَّ  وَرُوِيَ  .كَالْمسُْلمِِ  ،الْكَفَّ

عْبيِِّ  عَنْ  هَذَا حْوُ نَ  جَهُ  .الشَّ  فِي  إعْتَاقِهِ  جَوَازِ  عَلَ  بنِاَءً  ؛الْمَذْهَبِ  فِي  وَجْهًا الْخطََّابِ  أَبوُ وَخَرَّ

ارَةِ  هُمْ  يَجدِْ  لَْ  إنْ  يُعْطيِهِمْ  الثَّوْرِيُّ  وَقَالَ  .الْكَفَّ مُْ  ،وَلَناَ .غَيْرَ ار   إنهَّ  ،إعْطَاؤُهُمْ  يَجُزْ  فَلَمْ  ،كُفَّ

  .فَنقَِيسُ  ،بِهذََا مَخْصُوصَة   وَالْآيَةُ  ،الْحرَْبِ  أَهْلِ  مُسْتَأْمَنيِكَ 
نُُْ:الرَّابعُِ 

َ
ون واُأ كَل واُقَدُُْيكَ 

َ
عَامَُُأ زْ  لَْ  ،يُطْعِمْ  لَْ  طفِْلًَ  كَانَ  فَإِنْ  ،الطَّ فْعُ  يَجُ  فِي  ،إلَيْهِ  الدَّ

رَقِيِّ  كَلََمِ  ظَاهِرِ 
فْعُ  يَجُوزُ  :قَالَ  فَإِنَّهُ  ؛مَالكِ   قَوْلِ  ظَاهِرُ  وَهُوَ  .الْقَاضِِ  وَقَوْلِ  ،الْخِ  إلَى  الدَّ

وَايَتَيْنِ  إحْدَى وَهُوَ  .الْفَطِيمِ  وَايَةُ  ،أَحَْْدَ  عَنْ  الرِّ غِيرِ  إلَى  دَفْعُهَا يَجُوزُ  ،الثَّانيَِةُ  وَالرِّ  الَّذِي الصَّ

غِيرِ  وَيَقْبضُِ  ،يُطْعِمْ  لَْ   .اهـ .(1)وَليُِّهُ  للِصَّ

                                                                                       

نثِْ بِ  عَلَيهِْ  وَجَبتَْ  وَمَنْ  مَسْأَلَة   (،1727) تحت المسألة ،(1/431) «المغني» (1) ارَةُ  الْحِ  .يَمِين   كَفَّ
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 ،الصبي إن كان قد فطم وأكل طعام تَزء الكفارة عليه :الله تعالى أبو محمد وفقه قال 

ا مشتَى أو له مرضع فإن الكفارة تدفع قيمة لغذائه وتَزء إن ولو كان يأكل حليبً 

 .تعالى الله شاء

فَ  أَنَّ  اعْلَمْ  :فقالُ♫ُوقد اختصر هذه الشروط الماوردي  ارَةِ  مَصُِّْ  فِيمَنْ  الْكَفَّ

فَ  أَنْ  وزُ يَجُ    سَهْمُ  إلَِيْهِ  يُصَُِّ
ِ
ء كَاةِ  مِنِ  ،وَالْمَسَاكيِنِ  ،الْفُقَرَا  الْفَقْرِ  مِنَ  جَمَعَ  مَنْ  وَهُوَ  ،الزَّ

ةَ  :أَوْصَاف   ثَلََثَةَ  وَالْمَسْكَنةَِ  يَّ سْلََمَ  ،الْحرُِّ  .اهـ .(1)الْقُرْبَى ذَوِي مِنْ  يَكُونَ  لَ  وَأَنْ  ،وَالْإِ

  :لف بالقرآنمقدار الكفارة فيمن حُ

  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال

 .تلزمه كفارة واحدة ،قول جمهور العلماءُ:الْولُالقول

وهذا قول ابن مسعود أخرجه  ،يلزمه كفارة بعدد آي القرآنُ:الثانيُالقول

هِيمَ  عَنْ  ،الْأعَْمَشِ  عَنِ  ،الثَّوْرِيِّ  طريق من ،(2)الرزاق عبد  مَسْعُود   ابْنِ  عَنِ  ،إبِْرَا

 فَعَلَيْهِ  باِلْقُرْآنِ  حَلَفَ  وَمَنْ  ،أَجْمَعَ  بهِِ  كَفَرَ  فَقَدْ  الْقُرْآنِ  مِنَ  بحَِرْف   كَفَرَ  مَنْ » :قَالَ  ◙

يجب عليه كفارات  :وعنه رواية ،وهذا القول رواية عن الإمام أحْد ،«يَمِين   مِنهُْ  آيَة   بكُِلِّ 

 .بعدد آي القرآن مع القدرة

لأن الحالف بالقرآن حالف  ؛حلف بالقرآن تلزمه كفارة واحدة والصحيح أن من

وأنه لو كانت تلزمه كفارات بعدد  ،ول يلزمه إل كفارة واحدة ،الله بصفة من صفات

 ئې ئې ئې ئۈ﴿ :يقول والله  ،آي القرآن لمنعته أيمانه من البر

 .[225:]البقرة ﴾ئى

 :كيفية الإطعام في الكفارات 

  :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال ،دةويكون الإطعام مرة واح

بن  وهو فعل أنس ،ومكحول ،بن زيد وجابر ،وابن سيرين ،قول الحسنُ:الْول

 .أنهم يطعمون مرة واحدة حتى يشبعون :◙مالك 

                                                                                       

زِئُهُ  وَلَ  :تحت المسألة ،(14/375) «الحاوي الكبير» (1) تَاجًا مُسْلمًِا  حُرًا  يُعْطيَِ  أَنْ  إلَِّ  يُجْ  .مُُْ

 .(14157) « المصنف» (2)
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 .غداء وعشاء ،أنهم يطعمون وجبتان :وهو قول قتادة والشعبيُ:الثاني

والآثار  ،بمرتين ل ينكر عليه صنيعه ولو تطوع ،والصحيح أن الواحدة تَزئ

 .لبن أبي شيبة «المصنف»مذكورة بأسانيدها في 

المتوسط بين الخيار  ،[11:]المائدة ﴾ې ې ې ۉ﴿ :والمراد بقوله تعالى

جُلُ  كَانَ » :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ و ،والرديء  ،سَعَة   فِيهِ  قُوتًا أَهْلَهُ  يَقُوتُ  الرَّ

جُلُ  وَكَانَ  ة   فِيهِ  قُوتًا أَهْلَهُ  يَقُوتُ  الرَّ  ﴾ې ې ې ې ۉ﴿ :فَنزََلَتْ  ،شِدَّ

 .(1)«[11:]المائدة

 [11:]المائدة ﴾ې ې ې ې ۉ﴿ :قَوْله تَعَالَى  :♫ ابن العربي  قال 
تَمِلُ طَعَامَهُمْ بَقِيَّةَ عُمْرِهِمْ  ﴾ې﴿ :وَقَوْلُهُ  تَمِلُ غَدَاءً وَعَشَاءً  ،يَُْ ةُ وَأَجْمَعَتْ الْأُ  ؛وَيَُْ مَّ

هَا ارَةِ الْيَمِيِن وَشِبَعًا فِي غَيْرِ رُ  :إلَّ أَنَّ أَباَ حَنيِفَةَ قَالَ  ،عَلَ أَكْلَةِ الْيَوْمِ وَسَطًا فِي كَفَّ تَتَقَدَّ

ارَةُ الْيَمِيِن فِي الْبُرِّ بنِصِْفِ صَاع   عِيِر بصَِاع   ،كَفَّ  .وَفِي التَّمْرِ وَالشَّ

يَارِ وَأَصْلُ الْكَلََمِ فِي الْمَسْ   ،أَلَةِ أَنَّ الْوَسَطَ فِي لسَِانِ الْعَرَبِ يَنطَْلِقُ عَلَ الْأعَْلَ وَالْخِ

 ،أَيْ عُدُولً خِيَارًا [153:]البقرة ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وَمِنهُْ قَوْله تَعَالَى 

وبُ وَإلَِيْهِ يُ  ،وَنصِْفًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ  ،وَيَنطَْلِقُ عَلَ مَنزِْلَة  بَيْنَ مَنزِْلَتَيْنِ  ثْلُ الْمَضُْ
ِ
خَيْرُ » :عْزَى الْم

 .«الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا

جْمعََتُُْوقَدَُْ
َ
ُأ

مَّ ُ 
 
ُُالْْ نَُُّعَلىَ

َ
يِاَرُُِبمَِعْنَىُُالوْسََطَُُأ

ْ
وك   الخ نزِْلَةُ بَيْنَ  ،هَاهُناَ مَتَُْ فَقُوا عَلَ أَنَّهُ الْمَ وَاتَّ

رَفَيْنِ  رَهَا كَأَبِي حَنيِفَةَ  ،عَادَةً  فَمِنهُْمْ مَنْ جَعَلَهَا مَعْلُومَةً  ،الطَّ  .اهـ .(2)وَمِنهُْ مَنْ قَدَّ

  :الكفارة مقدرة بالعرفُ

ُمَاُوَمقِْدَارُ ُ:♫ شيخ الإسلام قال 
ُُمَبْنِيُ ُي طْعمُِ  صْلٍُُعَلىَ

َ
ُوهَ وَُُأ

نَُّ
َ
ُه وَُُهَلُُْ:إطْعَامَه مُُْأ

رُ  عُُِم قَدَّ ْ وُُْ؟باِلشرَّ
َ
ُقوَْلَنُُِفيِهُِ ؟باِلعْ رفُُِْأ

ُُ:لمََاءُِللِعُْ 
ر   هُوَ  :قاَلَُُمَنُُْمنِهْ مُْ عِ  مُقَدَّ ْ   ،باِلشرَّ

ِ
 مِسْكِين   كُلَّ  يُطعِْمُ  :قاَلَُُمَنُُْمنِهْ مُْ :أَقْوَال   عَلَ  وَهَؤُلَء

ُمَنُُْوَمنِهْ مُْ .وَطَائفَِة   حَنيِفَةَ  أَبِي  كَقَوْلِ  ؛بُرٍّ  مِنْ  صَاع   نصِْفَ  أَوْ  شَعِير   مِنْ  صَاعًا أَوْ  تََرْ   مِنْ  صَاعًا

                                                                                       

  (.772) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2113)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.2/147) «أحكام القرآن» (2)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 أحَْْدَ كَقَوْلِ  مُد   وَهُوَ  ؛بُرٍّ  مِنْ  صَاع   رُبْعَ  أَوْ  وَشَعِير   تََرْ   مِنْ  صَاع   نصِْفَ  وَاحِد   كُلَّ  يُطْعِمُ  :قاَلَُ

افعِِيِّ  كَقَوْلِ  الْجمَِيعِ  مِنْ  مُد   الْجمَِيعِ  فِي  يُجْزِئُ  بَلْ  :قاَلَُُمَنُُْوَمنِهْ مُْ .وَطَائفَِة     .وَطَائفَِة   الشَّ

ر   ذَلكَِ  أنََّ  :الثَّانِيُُالقَْوْلُ وَُ عِ  لَ  باِلْعُرْفِ  مُقَدَّ ْ  مَا أوَْسَطِ  مِنْ  بَلَد   كُلِّ  أَهْلَ  فَيطُْعِمُ  ؛باِلشرَّ

 .اهـ .(1)مَالكِ   قَوْلِ  مَعْنىَ وَهَذَا .وَنَوْعًا قَدْرًا أَهْليِهِمْ  يُطْعِمُونَ 

 .عهم غداء أو عشاءوهذا هو الصحيح أنهم يطعمون بالعرف ما يكفيهم ما يشب

 ُ:مقدار الكسوة

  :واختلفوا في مقدار الكسوة

افعِِيُُُّقاَلَُ ،[11:]المائدة ﴾ى ى﴿ :تَعَالَى  قَوْله :♫ ابن العربي  قال  ُالشَّ

ب و
َ
ناَُوقَاَلَُ ،الِسْمُ  عَلَيْهِ  يَقَعُ  مَا أَقَلُّ  :حَنيِفَ َُُوأَ لمََاؤ  لََةُ  فِيهِ  تَُْزِئُ  مَا أَقَلُّ  :ع   .اهـ .(2) صلى الله عليه وسلم الصَّ

ما تَزئ فيه الصلَة هو قول  :أن قول من قال -والله أعلم  -والذي يظهر 

 .[31:]الأعراف ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿ :يدعمه قوله تعالى ،صواب

ما يستَ جميع البدن بناء  :وبه قال إبراهيم ومغيره ،وفي رواية أبي الفرج عن مالك

 .عل أن الصلَة ل تَزء في أقل من ذلك

 ،يُجْزِهِ  لَْ  ،وَرِقًا قيِمَتهِِ  أَضْعَافَ  الطَّعَامِ  مَكَانَ  أَعْطَاهُمْ  وَلَوْ  :♫ دامةابن ق  قال 

ارَةِ  فِي  يُجْزِئُ  لَ  أَنَّهُ  وَجُملَْتُهُ  جُ  الْكَفَّ  :تَعَالَى  قال وذكر الآية- ،الْكِسْوَةِ  وَلَ  ،الطَّعَامِ  قيِمَةِ  إخْرَا

 .اهـ .(3)-[11:المائدة] ﴾ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 حج جم﴿ :الله تعالى دفع القيمة إليه لذكره ولو أراد :الله تعالى قال أبو محمد سدده 

 .[75:]مريم ﴾خج حم

  :حكم دفع الكفارة لمن يمنع الزكاةُ

 .ول تدفع الكفارة لمن يمنع الزكاة

كَاةَ  يَمْنعَُ  مَنْ  وَكُلُّ  :♫ ابن قدامة  قال  قِيقِ وَ  ،وَالْكَافِرِ  الْغَنيِِّ  مِنْ  الزَّ  أَخْذَ  يُمْنعَُ  الرَّ
                                                                                       

 .(34/351) «الفتاوى مجموع» (1)

 (.2/177) «أحكام القرآن» (2)

ارَةِ  فِي  يُجْزِئُ  لَ  مَسْأَلَة   (،1725) تحت المسألة ،(1/452) «المغني» (3)  .الْكِسْوَةِ  وَلَ  الطَّعَامِ  قيِمَةِ  إخْرَاجُ  الْكَفَّ
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ارَةِ  ُوهََلُْ ،الْكَفَّ
  ؟هَاشِمٍُُبَن وُمنِهَْاُي مْنعَُ 

ه مَاُ:وجَْهَانُُِفيِهُِ حَد 
َ
اَ ،مِنهَْا يُمْنعَُونَ  :أ  النَّبيِِّ  لقَِوْلِ  مِنهَْا فَمُنعُِوا  وَاجِبَة   صَدَقَة   لِأنَهَّ

دَقَةُ  لَناَ تَحِلُّ  لَ  إنَّا» :صلى الله عليه وسلم كَاةِ  لَ عَ  وَقِيَاسًا .«الصَّ  .الزَّ

اَ ؛يُمْنعَُونَ  لَ  ،واَلثَّانِيُ عِ  بأَِصْلِ  تََِبْ  لَْ  لِأَنهَّ ْ عِ  صَدَقَةَ  فَأَشْبَهَتْ  ،الشرَّ  .اهـ .(1)التَّطَوُّ

والراجح منعهم منها لعموم الأدلة في تحريم أخذ  :الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

ذ من صدقة التطوع فهذا قول بعيد وأما قولهم بأن لبني هاشم الأخ ،الهاشمي للصدقة

ومن أقوى الأدلة عل  ،لأنه مخالف للدليل وما خالف الدليل فهو باطل ؛عن الصواب

وكان رقيقًا ل  ،مع أنها ل تفرض الزكاة بعد ،بطلَنه عدم أكل النبي من صدقة سلمان

 .تَب عليه الزكاة ول يكن قد أسلم بعد فتنبه

والله ما ُ:يقول ،ل أمر واحد فإنه يكفر كفارة واحدوإذا كانت عليه أيمان كثيرة ع

والله  :بعد يومين يقول ،والله ما أدخل بيت فلَن :واليوم الثاني يقول ،أدخل بيت فلَن

 .وهو نفس الشخص فليس عليه إل كفارة واحدة ،ما ادخل بيت فلَن

 .وأما إذا حلف عل أيمان متعددة فإنه يكفر عن كل يمين

  : صيام كفارة اليمينحكم التتابع فيُ

الله  لأنه أبرأ للذمة عند ؛والأفضل فيه هو التتابع ،ول يلزم في الصيام التتابع

،  يَجدِْ  لَْ  فَمَنْ » :¶بن مسعود  الله عبد ،كَعْب   بْنِ  أُبَيِّ وقد جاءت قراءة عن 

 .والتتابع أفضل ،وعدمهوالصحيح أنه يجوز التتابع  ،(2)«مُتَتَابعَِات   أَيَّام   ثَلََثَةِ  فَصِياَمُ 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
 

                                                                                       

 .(1727) تحت الفصل ،(1/453) «المغني» (1)

  .وغيرهم (،3711)والحاكم  (،17173)وعبد الرزاق  (،3/177)ابن كثير و (،1/742)ر ابن جريأخرجه  (2)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 

 بيان أن اليمين المنعقدة ما كانت باسم
 أو صفة من صفاته ،الله اءـــن أسمـــم

 

 

مَرَُ -361 ُع  ُ عَنْ ابِ طََّ
ْ
ُالخ ول ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُرسَ  ُ قاَلَ ِ ُ إنَُّ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ َ اللَّّ

ُِ واُبآِباَئ نُْتَحلْفِ 
َ
مُْأ مُْيَنْهَاك   .(1)«ك 

سْلمٍُِ وُْلِْصَْم ت»ُ:وَلمِ 
َ
ُِأ ُ.(2)«فَمَنُْكََنَُحَالفًِاُفلَيَْحْلفُِْباِلَلَّّ

مَرُ  ولَُُ:وَفُِروِاَيٍَ ُقاَلَُع  ُرسَ  ُسَمِعْت  نْذ  ُبهَِاُم  ُِمَاُحَلفَْت  ُِ فوَاَلَلََّّ يَنْهََُُصلى الله عليه وسلماللَّّ
نَُّيْرُِغَُُنُْيًاُعَُاكُِحَُُ:يعنيُ.(3)وَلُآثرِاًُ،ذَاكرِاًُ،عَنْهَا

َ
ُِلَُحَُُهُ يُأ ُ.اهَُفَُب

l:  

ُإماُ، باللهُالْميُْهُالمنعقدةُالْميُْأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .الإجماعُهذاُوعلىُ،صفاتُمنُبصف ُأوُ،أسمائهُمنُباسم

ُُ:الله  حكم اليمين المنعقدة بغير اسم أو صفةُ
الحلف  فــإن ،دةالله فهي يمين غير منعـق وأما اليمين التي يعقدها صاحبها بغير

  عَبْدِ وقد روي عن  ،كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام الله  بغير
ِ
 الله

  أَحْلفَِ  لَأنَْ » :قَالَ  ،◙
ِ
هِ  أَحْلفَِ  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَبُّ  كَاذِبًا باِللّ فإن  ،(5) «صَادِق   وَأَناَ بغَِيْرِ

 ،بن مسعود فالأثر منقطع الله ان عبدوإن ك ،الله هو ابن عمر فالأثر متصل كان عبد

 :فإنه قال «فتح المجيد»وأما صاحب  ،الله عن وبرة عن عبد «المصنف»ومع ذلك في 

 .وعل هذا تَد كثير من المحققين يضعفون الأثر ،بن مسعود الله عن عبد

د به عبد  .والله أعلم ،بن عمر الله لكن ل يمنع أن يكون المرا

                                                                                       

  (.1757)ومسلم  (،7757)أخرجه البخاري  (1)

  (.1757)ومسلم  (،7171)أخرجه البخاري  ،بل هو في الصحيحين (2)

  (.1757)ومسلم  (،7757)أخرجه البخاري  (3)

  .(2472) «الإرواء»في  ♫ وصححه الإمام الألباني (،1172) «المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (5)
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  :الله حكم الحف بغيرُ

أو   الله معظمًا له كتعظيم الله  الله شرك فإن حلف بغير فالحلف بغير
عل غير  الله  وإن حلف بغير ،أكثر أو مساوى فهو شرك أكبر مخرج من الملة

 .تعظيم ألوهية فهو واقع في الشرك الأصغر

 ،والذي عليه كثير من عباد القبور أنهم يعظمون المقبورين كتعظيمهم لله بل أشد

لخوفه منه ول حول ول قوة إل  -ربما يُلف بالله كاذبًا ول يُلف بالمقبور صادقًا  فإنه

  بغَِيْرِ  حَلفََ  مَنْ » :¶وقد تقدم حديث ابن عمر  ،-بالله 
ِ
كَ  فَقَدْ  اللَّّ  .«أَشْرَ

ُ ُحديث بُِِومن
َ
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ ه رَيرَْةَُُأ

ِ
 فِي  فَقَالَ  حَلَفَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

تِ  :حَلفِِهِ  ى وَاللََّ ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  :فَلْيقَُلْ  ،وَالعُزَّ ُ ،(1)«اللَّّ ُحديث رَةَُُبنُُِْالرَّحْْنَُُِعَبدُِْوف  سَم 

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙
ِ
ُعَنُُْوجاء ،(2)«بآِباَئكُِمْ  وَلَ  ،باِلطَّوَاغِي تَحلْفُِوا  لَ » :صلى الله عليه وسلم الله

بُِِ
َ
هَاتكُِمْ  ،لَ تَحلْفُِوا بآِباَئكُِمْ »ُ:◙ُه رَيرَْةَُُأ   ،وَلَ باِلْأنَدَْادِ  ،وَلَ بأُِمَّ

ِ
 ،وَلَ تَحلْفُِوا إلَِّ باِللَّّ

 إلَِّ وَأَنتْمُْ صَادِقُونَ 
ِ
 .(3)«وَلَ تَحلْفُِوا باِللَّّ

 .الله  أو بصفة من صفات ،بالله صلى الله عليه وسلموكانت جميع أيمان النبي 

ُُ:«ينهاكم اللهَُ إنَُّ» :قوله
 الله  أن الآمر والناهي هو :فيه،  الله  إنما هو مبلغ عن صلى الله عليه وسلموالنبي. 

 الله  أن الأخذ بنهي :وفيه  حتم وواجب لسيما إن كان النهي يقتضي

فإن الأصل في النهي التحريم إل أن تأت قرينة تدل  ،ويعرف ذلك بالقرائن ،التحريم

د به الكراهة  .عل أن المرا

نُْ» :قوله
َ
واُأ مُُْتَحلْفِ  وفيه تشريك  ،لف بهم كان من أفعال الجاهليةإذ أن الحُ:«بآِباَئكِ 

لأن أهل  ؛وليس معناه أنه يجوز الحلف بغير الأب وإنما ذكر الآباء ،الله  مع

 .الجاهلية كانوا يعظمونهم

ُُِفلَيْحَْلفُُِْحَالفًِاُكََنَُُفَمَنُْ» :قوله فليؤكد ما عزم توكيده باليمين بالله أو  :أيُ:«باِلَلَّّ
                                                                                       

  (.1757)ومسلم  (،5177)أخرجه البخاري  (1)

  (.1751)أخرجه مسلم  (2)

  (.1215) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3771)والتَمذي  (،3251)أخرجه أبو داود  (3)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 .-ما تقدم  عل -بصفة من صفاته 

وُْ» :قوله
َ
 .الله  أو ليتَك الحلف بغيرُ:«لِْصَْم تُأ

مَرُ ُقاَلَُُ:روِاَيَ ٍُُوَفُِ :قوله ُِ»ُ:ع  ُُمَاُفوَاَلَلََّّ ُُ:«بهَِاُحَلفَْت 
 سرعة استجابة الصحابة  :فيه. 

 صلى الله عليه وسلمالله ونهي رسوله  ونهي ،صلى الله عليه وسلمالله وأمر رسوله  تعظيم الصحابة لأمر :وفيه. 

 فإن عمر  ،قد تبقى عنده بعض أمور الجاهلية إل أن ينبه لها أن الإنسان :وفيه◙ 

 .صلى الله عليه وسلمولكن ل يتفطن لمثل هذا الأمر حتى أنكر عليه النبي  ،قد أسلم وحسن إسلَمه

 أن من عزم عل ترك الشيء تركه في حال ذكره وفي غير ذلك من الأحوال :وفيه، 

 .والله أعلم -هو معلوم كما  -وربما ل يذكره إل عل سبيل الوعظ أو التحذير 
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 أحكام الاستثناء في اليمين
 

 

 

362- ُ رَيرَْةَ ُه  بِِ
َ
ُأ ُُ،◙عَنْ ُالنَّبِيِّ ليَْمَانُ »ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمعَنْ ُس  ُدَاو دُ قاَلَ بْن 
ُالسلام ةًُُ:عليهما

َ
ُامْرأَ ُسَبْعِيَْ ُعَلىَ ُاللَّيْلََ  وفَنَّ ط 

َ
ُغ لامًاُُ،لْ ُمنِْه نَّ ةٍ

َ
ُامْرأَ ُّ ُكل  تلَِ 

ُِ فِيُسَبيِلُُِي قَاتلِ ُ  إنُْشَاءَُُ:ق لُُْ:فقَِيلَُلَ ُُ،اللَّّ
 ُ لُُْ،اللَّّ ُُ،فَطَافَُبهِِنَُُّ،فلَمَُْيَق  فلَمَُْتلَِْ ُواَحِدَةُ  ة 

َ
ُامْرأَ ُإلَّ ُإنسَْانٍُُ:منِْه نَّ ول ُُ،«نصِْفَ ُرسَ  ُ فَقَالَ ِ ُقاَلَُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ إنُُْ:لوَْ

ُلمَُْيََنَْثُْ شَاءَُ ُ.(1)«جَتهُِِوَكَانَُدَرَكًاُلِْاَُ،اللَّّ 
 إنُْشَاءَُُ:ق لُُْ:قيِلَُلَ ُ»ُ:قول

 ُ ُ.المَلكَ ُُالَُلَ ُقَُُ:نِيُعُْيَُُ:«اللَّّ
l:  

ُمسائلُمنُمهم ُمسأل ُعلىُلْدللُ؛الموطنُهذاُفيُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

وجاء بالستثناء ل  فإن الإنسان إذا حلف بالله ُ،الْيمانُفيُالستثناءُوهُالْيمان

 .ول تلزمه كفارة ،يُنث بتَك اليمين

 ُ:شروط الاستثناء في اليمين 

 .وإما لفظًا ،الستثناء متصلًَ إما حكمًا  أن يكون :الْولُايشترطُفيُذلكُشْوطًُ

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشتَط أن يكون قد عقد عليها النية قبل انتهاء 

ُ  إنْ شَاءَ  :قُلْ  :قال له الملك» :ففي الحديث ؛والصحيح أن هذا ل يشتَط ،اليمين  ،«اللَّّ

  فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
ُ لَْ يَُْنثَْ  لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ دليل عل أنه ل يعقد النية عل  ،«اللَّّ

 .الله قبل انتهاء اليمين قول إن شاء

 .أن يكون المستثني هو الحالفُ:الثاني

                                                                                       

  (.1745)ومسلم  (،7731)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 .لإنشاءأن يكون الستثناء في اليمين المستقبلة التي هي اُ:الثالث

مستدلين بأثر عن ابن عباس  ،وذهب بعض أهل العلم إلى أن الستثناء يجوز إلى الحول

والأعمش ل يسمع من مجاهد إل خْسة  ؛والأثر من طريق الأعمش عن مجاهد ،◙

ثم لو قدر أن هذا الأثر ثابت ل يقم عليه  ،بن أبي سليم وليس هذا منها والواسطة ليث

بعد هذه الجلسة  لستثناء من سليمان اقال لوقع لأنه لو كان كما ي ؛حكم

 ڀ﴿ :ول يقل له ،استثنِ  :ا أقسم أن يضب امرأته مائة جلدةلأيوب لمَّ  الله  ولقال

 .[55:]ص ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ليَمَْانُ » :قوله  س 
ملكًا  الله  هو النبي الكريم الذي سألُ:«ُدَاو دُبْنُ 

 ٺ ٺ ٺ﴿وعل أبيه بنعم كثيرة   الله وقد امتن ،ل ينبغي لأحد من بعده

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

-14:]النمل ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ُ:القائلُوهو ،[17

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .وص ،وسبأ ،النمل :سوروقصته معروفة في  ،[57-34:]ص

وفَنَُّ» :قوله ط 
َ
ُُاللَّيْلَ َُُلْ ةًُُسَبْعِيَُُْعَلىَ

َ
وهذه المكرمة  ،(1)«امْرَأَة   مِائَةِ  عَلَ »ُ:رواي ُفيُ:«امْرأَ

ُ .الله في أنبيائه ورسله إذ كان أحدهم يتميز بقوة عشرات من الناس العظيمة التي وهبها
الله  نسان كلما كان مستقيمًا عل أمرأن الإُ،الْديثُهذاُعندُالعلمُأهلُبعضُوذكر

 .كان أقوى من غيره في هذا الباب ،وشرعه غاضًا لطرفه مُصناً لفرجه

 فاللام ،«لأَطُوفَنَّ » :بقوله ؛وعُلم أنه حلف ،جواز حذف المحلوف به :وفيه:ُ
 .لم القسم

 .عاشرة بالجماعالم :والمراد بالطواف ،«والله لأطَُوفَنَّ » :قولُوماُجاءُفيُبعضُالروايات

                                                                                       

  (.2111) البخاريأخرجه  (1)
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ُ» :قوله ةًُُسَبعِْيَُُْعَلىَ
َ
أو  ،لعله جاز في شرعهم أن يتزوج الرجل سبعين امرأةُ:«امْرأَ

ة صلى الله عليه وسلموقد جاز في شرعنا أن النبي  ،والله أعلم ،أنهن إماء  ،تزوج إحدى عشر امرأ

 .ومات عن تسع نسوة

ُتلَُِ » :قوله
ُُّ ةٍُُكل 

َ
ُامْرأَ

لأن الذكر قد يصنع ما ل تصنعه  ،ولدًا ذكرًا  :أيُ:«غ لامًاُمنِهْ نَُّ

 .[37:]آل عمران ﴾ۉې ۉ ۅ﴿ :قال تعالى ،الأنثى

ُِ سَبيِلُُِفِيُُي قَاتلِ ُ» :قوله  .الله يجاهد لإعلَء كلمة :أيُ:«اللَّّ

 رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ يَسَار   بْنِ  مَعْقِلِ  عَنْ ف ،حسن النية :وفيه  
ِ
 :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

جُوا »  .(1)«الْأمَُمَ  بكُِمُ  مُكَاثرِ   فَإنِيِّ  ؛الْوَلُودَ  الْوَدُودَ  تَزَوَّ

 المجتمعاتُوإصلَحُالذريةُصلَحُفيُالعاليةُالهمةُمنُالصلَحُأهلُعليهُما :وفيه. 

أن »ُ:رواي ُفيُوجاء ،الله ورد الأمر إلى ياستثن :أيُ:«الله شاءُإنُلَ ُُفقَِيلَُ» :قوله

إن  :فلو قال ،شاهد من الحديثوهذا هو ال ،«!الله إن شاء :قل :الملك الذي معه قال له

 .ولتحقق له ما رجاه ،الله لما يُُنث في يمينه شاء

  :تأت عل معنيين «الله إن شاء» :ثم إن كلمةُ:«الله شاءُإن»ُ:كم ُمعاني

 .عل الستثناءُ:الثاني .الله  التبرك بذكر اسمُ:الْول

 ،بها ول يُرك شفتيهأن المتكلم به يستطيع أن يتكلم ُ:الكَم ُهذهُشأنُعجيبُومن

ل إل »إن من إخلَص كلمة ُ:العلماءُقالُوقد ،الله ل إل إل :وهذا فيها وفي كلمة

 .ول يُرك شفتيه ،بها الله  أن الإنسان يستطيع أن يذكر :«الله إل

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :الله  وقد قال

 .[25-23:]الكهف ﴾ھ ہ ہ ہ

ُفَطَافَُ» :قوله
 .وأتى منهن ما يأت الرجل من امرأته ،أتاهن :يأُ:«بهِِنَُّ

ُتلَُُِْفلَمَُْ» :قوله
ُإلَُُّمنِهْ نَُّ

ةُ 
َ
ُامْرأَ

الله  وهذا من الفتنة التي ذكرهاُ:«إنسَْانٍُُنصِْفَُُ:واَحِدَةُ 

 ﴿[35:]ص ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ. 

                                                                                       

  .(1127) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2747)أخرجه أبو داود  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

د ،وهذا خاص بسليمان  ولكن  ،وليس بكل أحد لو قالها حصل له المرا

 .يرجى له ذلك

 شَاءَُُإنُُْقاَلَُُلوَُْ» :قوله
 ُ  .ل تلحقه أحكام الحنث :أيُ:«يََنْثَُُْلمَُُْاللَّّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :وهي كقوله تعالى ،من الإدراكُ:«لِْاَجَتهُُِِدَرَكًاُُوَكَانَُ» :قوله

 .لحاقًا :أي [77:]طه ﴾ٿ

 .ورغب فيها ،الله سبباً لبلوغ حاجته التي عزم عليها لكان قول إن شاءُ:والمعنى

وهو دليل لما قدمناه من أنه ل  ،جواز تذكير الحالف بالستثناء :الْديثُوفُ

وإن كان قد قال به بعض أهل  ،يلزم أنه يستحض النية من قبل أن ينتهي من اليمين

 .العلم
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 يَقْتَطِعُ ،مَنْ حلََفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ» :حـديث
 «اجِرٌهُوَ فِيهَا فَ ،بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

 

 

ُعَبْدُِ -363 ُِ عَنْ ُ اللَّّ ُمَسْع ودٍ ول ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُرسَ  ُ قاَلَ ِ مَنُْ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ
ُيمَِيُِْصَبٍُْ سْلمٍُُِ،حَلفََُعَلىَ ُبهَِاُمَالَُامْرئٍُِم  وَُفيِهَاُفاَجِرُ ُ،يَقْتَطِع  وَُ لقََُُِ،ه  ُوَه  َ اللَّّ

ُ،[77:نعمراُآل]ُ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ُ:وَنزََلتَُُْ،«عَليَهُِْغَضْباَنُ 
ُ.(1)إلَىُآخِرُِالآيَ ُِ

l:  

ُ.الغمو ُويميُْالفاجرةُالْميُْضررُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
مَوْتَ  مِنْ  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ،◙بن حجر  عن وائل (2)وقد جاء في مسلم  حَضَْ

مِيُّ  فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  كِندَْةَ  مِنْ  وَرَجُل     رَسُولَ  يَا :الْحضََْ
ِ
 عَلَ  غَلَبَنيِ قَدْ  هَذَا إنَِّ  ،الله

 فَقَالَ  ،حَق   فِيهَا لَهُ  لَيْسَ  أَزْرَعُهَا يَدِي فِي  أَرْضِِ  هِيَ  :الْكِندِْيُّ  فَقَالَ  ،لِأَبِي  كَانَتْ  لِي  أَرْض  

  رَسُولُ 
ِ
مِيِّ  صلى الله عليه وسلم الله  يَا :قَالَ  ،«يَمِينهُُ  فَلَكَ » :قَالَ  ،لَ  :قَالَ  «؟بَيِّنةَ   أَلَكَ » :للِْحَضَْ

  سُولَ رَ 
ِ
جُلَ  إنَِّ  ،الله عُ  وَلَيْسَ  ،عَلَيْهِ  حَلَفَ  مَا عَلَ  يُبَالِي  لَ  فَاجِر   الرَّ   مِنْ  يَتَوَرَّ

 
ء  :فَقَالَ  ،شَيْ

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،ليَِحْلفَِ  فَانْطَلَقَ  ،«ذَلكَِ  إلَِّ  مِنهُْ  لَكَ  لَيسَْ »
ِ
 لَئنِْ  أَمَا» :أَدْبَرَ  لَمَّا صلى الله عليه وسلم الله

  «مُعْرِض   عَنهُْ  وَهُوَ  اللهَ  لَيلَْقَيَنَّ  ،ظُلْمًا  ليِأَْكُلَهُ  مَالهِِ  عَلَ  حَلَفَ 

ُُحَلفََُُمَنُْ» :قوله عل يمين غموس يُصبر فيها ويقوم فيها  :أيُ:«صَبٍُُْيمَِيُُِْعَلىَ

مَنْ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،لأخذ مال الناس بالباطل ؛ويلزم بها أمام الحاكم أو القاضِ

ي هَذَاحَلَفَ بيِمَِين  آثمَِة  عِنْ  ْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  ،دَ مِنبَْرِ أ  .(3) «وَلَوْ عَلَ سِوَاك  أَخْضََ  ،فَلْيتََبَوَّ

                                                                                       

  (.131)ومسلم  (،5451)أخرجه البخاري  (1)

  (.131) برقم (2)

  (.277) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2324)وابن ماجه  (،3257)أخرجه أبو داود  (3)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 .كأنه قطعة عن صاحبه باليمين الفاجرةُ:«م سْلمٍُُِامْرئٍُُِمَالَُُبهَِاُيقَْتطَِعُ » :قوله

 أن المسلم عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه :وفيه. 

 فَإِنَّ » :ويقول ،(1)«مِنهُْ  نَفْس   بطِيِبِ  إلَِّ  امْرِئ   مَالُ  لُّ يَُِ  لَ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي 

لَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  م   عَلَيكُْمْ  وَأَمْوَا  إلَِى  ،هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي  ،هَذَا شَهْرِكُمْ  فِي  ،هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  ،حَرَا

 .(2)«اشْهَدْ  اللَّهُمَّ » :قَالَ  ،نَعَمْ  :وا قَالُ  ،«؟بَلَّغْتُ  هَلْ  أَلَ  ،رَبَّكُمْ  تَلْقَوْنَ  يَوْمِ 

 مِنْ  الْمفُْلسَِ  إنَِّ » :كما في حديث المفلس ،عظيمُإثمُفعليهُنقدًاُمالًُُالمقطوعُكَنُوإذا

تيِ  مَالَ  وَأَكَلَ  ،هَذَا وَقَذَفَ  ،هَذَا شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِ  ،وَزَكَاة   ،وَصِياَم   ،بصَِلََة   الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يَأْتِ  أُمَّ

بَ  ،هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  ،هَذَا  فَإنِْ  ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  وَهَذَا ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  هَذَا فَيعُْطَى ،هَذَا وَضَََ

 ،«النَّارِ  فِي  طُرِحَ  ثُمَّ  ،عَلَيهِْ  فَطُرِحَتْ  خَطَايَاهُمْ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيهِْ  مَا يُقْضَى  أَنْ  قَبلَْ  حَسَناَتُهُ  فَنيِتَْ 

 شِبْرًا  اقْتَطَعَ  مَنِ » :صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي  ونَوهاُكأرضُعيناًُكَنُوإن .نا تَريجهوقد سبق مع

قَهُ  ،ظُلْمًا  الْأرَْضِ  مِنَ   .(3)«أَرَضِينَ  سَبعِْ  مِنْ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  إيَِّاهُ  اللهُ  طَوَّ

 .كاذب وقد جاء في رواية عل يمين كاذبة :أيُ:«فاَجِرُ ُفيِهَاُه وَُ» :قوله

 :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،يمين غموس :فهي ،و يعلم أنه فاجرفهذا حلف وه

كُ  :الكَبَائرُِ » ا   الِإشْرَ
ِ
لدَِيْنِ  وَعُقُوقُ  ،باِللَّّ  .(5) «الغَمُوسُ  وَاليمَِينُ  ،النَّفْسِ  وَقَتلُْ  ،الوَا

َُ لقََُِ» :قوله  .يوم القيامة :أيُ:«اللَّّ

 الله  إثبات رؤية :وفيه ل التفسير من أن بما أجمع عليه أه ،يوم القيامة

 ﴾ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله تعالى كما قال ،اللقي ل يكون إل برؤية ومعاينة

لَّذِي :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،[55:]الأحزاب ونَ  لَ  بيِدَِهِ  نَفْسِِ  فَوَا  كَمَا  إلَِّ  ،رَبِّكُمْ  رُؤْيَةِ  فِي  تُضَارُّ

ونَ  ا رُؤْيَةِ  فِي  تُضَارُّ  (4)«أُكْرِمْكَ  أَلَمْ  فُلْ  أَيْ  :فَيقَُولُ  ،الْعَبْدَ  فَيلَْقَى :قَالَ  ،أَحَدِهِمَ

ُعَليَهُُِْوهَ وَُ» :قوله
 .بسبب ظلمه وبغيهُ:«غَضْباَنُ 

                                                                                       

  (.1541) «الإرواء»في  ♫صححه الإمام الألباني و ،(2117)الدارقطني و ،(27714)أحْد جه أخر(1)

  (.1771)ومسلم  (،1751)أخرجه البخاري  (2)

  (.1717)ومسلم  (،3111)أخرجه البخاري  (3)

  عَنْ عَبْدِ  ،(7774)أخرجه البخاري  (5)
ِ
و اللَّّ   .¶ بْنِ عَمْر 

  .◙ هُرَيْرَةَ  بِي أَ  عَنْ  ،(2171)أخرجه مسلم  (4)
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 إثبات صفة الغضب لله  :وفيه  وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها

 ،«وَهُوَ عَنهُْ مُعْرِض  » :◙بن حجر  وفي حديث وائل ،الكتاب والسنة والإجماع

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ :▐ يق بجلَلهيل ايغضب غضبً  فالله 

 .[11:]الشورى ﴾ٹ

 وأنه ل يُل إل بطيبة من نفس صاحبه ،حرمة مال المسلم :وفيه. 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ُ:وَنزََلتَُْ» :قوله

 ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

الله  أن :أي ،وله حكم الرفع ،ويسمى هذا عند أهل الحديث سبب نزولُ:«[77:]آل عمران

 ،وفيها وعيد عظيم لمن رام أخذ مال الناس بالباطل ،وسببها هذه الحادثة ،نزل هذه الآيةأ

 .وذلك لعظم هذه اليمين الفاجرة التي تؤخذ بها أموال المسلمين

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،بَكْر   أَبِي  حَدِيثُ  وَهَذَا ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي وفي 
ِ
 ثَلََث  » :صلى الله عليه وسلم الله

يهِمْ  وَلَ  ،إلَِيهِْمْ  يَنظُْرُ  وَلَ  ،الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  اللهُ  يُكَلِّمُهُمُ  لَ  وذكر  - ،أَليِم   عَذَاب   وَلَهمُْ  يُزَكِّ

  لَهُ  فَحَلَفَ  الْعَصُِّْ  بَعْدَ  بسِِلْعَة   رَجُلًَ  بَايَعَ  وَرَجُل   :-منهم
ِ
قَهُ  وَكَذَا بكَِذَا لَأخََذَهَا باِللّ  فَصَدَّ

 ئى﴿ :يقول الله  فينبغي أن تصان الأيمان فإن ،(1)«ذَلكَِ  غَيْرِ  عَلَ  وَهُوَ 

قال  ،وتصان كذلك عن الإكثار منها ،وأن تصان عن الحنث بها ،[11:]المائدة ﴾یی

قَة   الحلَفُِ » :صلى الله عليه وسلمالنبي  لْعَةِ  مُنفَِّ كَةِ  مُمحِْقَة   ،للِسِّ وفي لفظ حديث أَبِي قَتَادَةَ  ،(2)«للِْبَرَ

  لَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُو ،الْأنَصَْارِيِّ 
ِ
قُ  ،إيَِّاكُمْ وَكَثرَْةَ الْحلَفِِ فِي الْبَيعِْ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالله  ،فَإِنَّهُ يُنفَِّ

 .وبالله التوفيق ،(3)«ثُمَّ يَمْحَقُ 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

                                                                                       

  .¶ بَكْر   وَأَبِي  ،هُرَيْرَةَ  أَبِي من حديث  ،(171)ومسلم  (،2341)أخرجه البخاري  (1)

  .◙هُرَيْرَةَ  أَبِي من حديث  (،1777)ومسلم  (،2717)أخرجه البخاري  (2)

  (.1777)أخرجه مسلم  (3)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 

 الحكم باليمين مع الشاهد
 

 

 

ُُعَنُِ -364
َ
ُفِيُُكََنَُبيَنِْيُوَبيََُُْْ:قاَلَُُ◙بنُِْقيَسٍُْ شْعَثُِالْْ ومَ   ص  لٍُخ  رجَ 

ولُُِ،بئٍُِْ ُِ فاَخْتَصَمْنَاُإلَىُرسَ  ول ُُ،صلى الله عليه وسلماللَّّ ُِ فَقَالَُرسَ  وُْيمَِين هُ »ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ
َ
ُ،«شَاهدَِاكَُأ

ُوَلُي بَالُُِِ:ق لتْ ول ُُ،إذًاُيََلْفِ  ُ فَقَالَُرَس  ِ ُيمَِيُِْصَبٍُْ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ُ،مَنُْحَلفََُعَلىَ
ُبهَِاُمَالَُامْرئٍُِمُ  وَُفيِهَاُفاَجِرُ ُ،سْلمٍُِيَقْتطَِع   لقََُُِ،ه 

وَُعَليَْهُِغَضْبَانُ  ُوَه  َ ُ.(1)«اللَّّ

l:  

 .الْيمانُمسائلُمنُمهم ُمسأل ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

  :حكم الدعاوى في الأيمانُ

عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ ومردها إلى ما جاء  ،وذلك أن الأيمان تثبت وتنفى بها الحقوق

هُمْ  النَّاسُ  يُعْطَى لَوْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم يَّ النَّبِ  أَنَّ  ،¶ عَى ،بدَِعْوَا  رِجَال   دِمَاءَ  نَاس   لَدَّ

لَهمُْ  عَى عَلَ  الْيمَِينَ  وَلَكِنَّ  ،وَأَمْوَا شَاهِدَاكَ أَوْ » :ويشهد له هذا اللفظ ،(2)«عَلَيهِْ  الْمدَُّ

 .واليمين عل من أنكر ،فالبينة عل المدعي ،«يَمِينهُ

أن الأيمان ل مدخل لها في الحدود إل ما كان من ُ:وهُ،العلمُأهلُرهايذكُأحكامُوهنا

 .-عل ما تقدم في موطنهما  -والقسامة  ،يمين اللعان

أو رجل  ،رجلَن عدلنُ:الْموالُفيُالبين ُوتكون ،البينةُ:الْقُإثباتُفيُوالْصل

 ڳ گ گ گ گ﴿ :بذلك في القرآن الله  كما أخبر ،وامرأتان

 .[212:]البقرة ﴾ڳ

                                                                                       

  (.131)ومسلم  (،2414)أخرجه البخاري  (1)

  .واللفظ له ،(1711)ومسلم  (،5442)أخرجه البخاري  (2)
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فإن كان له شاهد واحد قضي باليمين  ،نظرنا هل له شاهد واحدُ:البين ُعدمتُوإن

  رَسُولَ  أَنَّ » :¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ ف ،مع الشاهد
ِ
 ،(1)«وَشَاهِد   بيَِمِين   قَضَى  صلى الله عليه وسلم الله

 .ويخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وأصحابه عل أنها خرجت عن الأصل

 ،«تُذيب السنن»في  ♫بين ذلك ابن القيم كما  ،والصحيح أن هذا أصل

 .حيث قضى باليمين مع الشاهد ،صلى الله عليه وسلمالله  فهو قضاء رسول ،وغيره من الكتب

وقد رأى الحكم باليمين مع الشاهد الواحد أجلة الصحابة  :♫ الخطابي  قال 

وقد حكي ذلك  ،وأباه أصحاب الرأي وابن أبي ليل ،وفقهاء الأمصار .وأكثر التابعين

البينة عل » :واحتج بعضهم في ذلك بقوله  ،عن النخعي والشعبيأيضًا 

 ،وهذا ليس بمخالف لحديث اليمين مع الشاهد ،«المدعي واليمين عل المدعى عليه

وإنما هو في اليمين إذا كان مجردًا وهذه يمين مقرونه ببينة فكل واحد منهما غير الأخرى 

 .اهـ .(2)فإذا تباين مُلَهما جاز أن يختلف حكماهما

فإن حلف ُ:عليهُالم دعىُعلىُالْميُْتعينتُ،الشاهدُمعُالْميُْأوُ،البين ُعدمتُفإن

 .وإن ل يُلف سمي ذلك بالنكول ،سقطت الدعوى

ُُ:حالتهُتنوعُحيثُمنُأقوالُفيهُوللعلماء
ُبعضهم ُبعضهم ،إلى أنه إذا نكل عن اليمين سقطت الدعوى :فذهب إذا نكل  :وقال

وتعينت  ،فإذا أقسم المدعي ،حتى ل يضيع الحق ؛يمين إلى المدُعييعود ال ،عن اليمين

وهذه الحالة فيما إذا كان الحق موجودًا في يد المدعى  ،أخذ الحق الذي عليه ،عليه اليمين

 .واليمين عل المدعى عليه ،فيكون البينة عل المدعي ،عليه

  :حكم التسارع في اليمينُ

وكل يدعيه فهذه مسألة تسمى بمسألة  ،د منهماأما إذا كان الحق ليس في يد أح

 فِي  قَوْم   تَسَارَعَ  إذَِا بَابُ » :وبوب عليها ،وأصلها في صحيح البخاري ،التسارع في اليمين

عُوا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النبي » :◙وذكر حديث أبي هريرة  ،«اليَمِينِ   ،عَرَضَ عل قَوْم  الْيمَِيَن فَأسَْرَ

                                                                                       

  (.1712)أخرجه مسلم  (1)

 .(والشاهد باليمين القضاء باب ومن) ،(5/175) «معال السنن» (2)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
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مُْ يَُْلِفُ  فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنهَُمْ   .(1)«في الْيمَِيِن أَيهُّ

لفُالَّيُوالْميْ وذهب  ،أو بصفة من صفاته الله  اليمين باسم من أسماءُ:بهاُيَ 

بل إن الشيخ  ،لكن هذا قول ضعيف ،بعض أهل العلم إلى أن الإنسان يُُلَّف بما يعظم

وهذا هو  ،لالله أو صفته يجب أن يعز إذا حلف القاضِ بغير اسم :ابن عثيمين يقول

 صلى الله عليه وسلمالله  الله وحكم رسول كيف تأت عند قاضِ المفروض أن يُكم بحكم ،الصواب

أو  ،وأسوء من ذلك أحلف برأس أولدك ،أو العتاق ،وإذا به يقول احلف بالطلَق

 .نعوذ بالله من الضلَل ،أو القبر ،احلف بالقبة

ُ:التغليظ في اليمين 
ُُ:أنواعُثلاث ُإلىُمنقسمُووهُ،مبالغ ُنوعُالْميُْفيُيكونُبأنُوذلك
 والله ما  :فذهب بعضهم إلى أنه يُلف بقوله ،المكانيو ،الزمانيو ،التغليظ القولي

 .الله أو ما في بابه بلفظ الجلَلة -أو والله إنها لي أو ليست لي  ،فعلت أو والله فعلت

 ما  والله الذي ل إل إل هو» :وهو أن يقولُ:القوليُالتغليظُإلىُبعضهمُوذهب

  بحديثويستدلون  ،«فعلت كذا
ِ
اء  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَلَ  مُرَّ  :قَالَ  ،¶عَازِب   بْنِ  الْبَرَ

مًا  بيَِهُودِيٍّ  مَّ لُودًا مَُُ نِي  حَدَّ  تََِدُونَ  هَكَذَا» :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُمْ  ،مَجْ ا  ،«؟كتَِابكُِمْ  فِي  الزَّ

  أَنشُْدُكَ » :فَقَالَ  ،عُلَمَائِهِمْ  مِنْ  رَجُلًَ  فَدَعَا ،نَعَمْ  :قَالُوا 
ِ
 ،مُوسَى عَلَ  التَّوْرَاةَ  أَنزَْلَ  الَّذِي باِللَّّ

نِي  حَدَّ  تََِدُونَ  أَهَكَذَا ا كَ  لَْ  بِهذََا نَشَدْتَنيِ أَنَّكَ  وَلَوْلَ  ،لَ  :قَالَ  «كتِاَبكُِمْ  فِي  الزَّ أُخْبِرْ
(2). 

ُلسيما في البلَد يأتون ببعض الألفاظ التي ليس عليها دليل ُ:الْمنُفيُوعندنا

 .أني ما فعلت أو فعلت ،والنصيب ،قاطع الصيب ،المنتقم ،الناقم ،أقسم بالله الحال ،العليا

 هُرَيْرَةَ  أَبِي فاستدل له بعض أهل العلم بحديث  :الزمانيُالتغليظُوأما◙، 

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ 
ِ
ُ  يَنظُْرُ  لَ  ثَلََثَة  » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ يهِمْ  وَلَ  ،القِياَمَةِ  يَوْمَ  إلَِيهِْمْ  اللَّّ  وَلَهمُْ  ،يُزَكِّ

  :فَقَالَ  ،العَصُِّْ  بَعْدَ  سِلْعَتَهُ  أَقَامَ  وَرَجُل   :-وذكر منهم  - ،أَليِم   عَذَاب  
ِ
 إلََِ  لَ  الَّذِي وَاللَّّ

هُ  قَهُ  ،وَكَذَا كَذَا بِهاَ أَعْطَيتُْ  لَقَدْ  غَيْرُ  ئۇ ئو ئو ئە﴿ :الآيَةَ  هَذِهِ  قَرَأَ  ثُمَّ  «رَجُل   فَصَدَّ

                                                                                       

  (.2775)أخرجه البخاري  (1)

  (.1777)أخرجه مسلم  (2)
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 .(1)[77:عمران آل] ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 أوبين الركن والمقام ،صلى الله عليه وسلمكالحلف عند منبر النبي ُ:المكانيُالتغليظُعلىُواستدلوا، 

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  فعَنْ 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،¶اللَّّ

ِ
مَنْ حَلَفَ بيِمَِين  آثمَِة  عِندَْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ي هَذَا ْ مَقْعَ  ،مِنبَْرِ أ  .والله أعلم ،(2) «وَلَوْ عَلَ سِوَاك  أَخْضََ  ،دَهُ مِنَ النَّارِ فَلْيتََبَوَّ

  :اليمين على نية المستحلِفُ

 ،آخر حق كأن يكون لرجل عند ،ومن أحكام الباب أن اليمين عل نية المستحلفِ

 .فاليمين عل نية المستحلفِ ،ويكون نيته غير ما حلف عليه ،ض فيهافيأت بيمين يُعرِّ 

فتكون اليمين عل  ،ى العلماء من ذلك أنه إذا حلف قبل أن يُسأل اليمينواستثن

 ،فإن اليمين عل نية المستحلِف ؛وطلب القاضِ ،وأما إذا حلف بأمر القاضِ ،نيته

  رَسُولُ  قَالَ 
ِ
قُكَ  مَا عَلَ  يَمِينكَُ » :صلى الله عليه وسلم الله الْيَمِيُن » :رواي ُوف ،«صَاحِبُكَ  عَلَيْهِ  يُصَدِّ

 .(3)«الْمسُْتَحْلفِِ عَلَ نيَِّةِ 

ا المسُْتَحْلفُِ  كَانَ  إذَِا» :النَّخَعِيُّ  قَالَ ُ:♫ُقال الإمام البخاري  ً
ِ
 فَنيَِّةُ  ظَالم

 .(5)«المسُْتَحْلفِِ  فَنيَِّةُ  مَظْلُومًا كَانَ  وَإنِْ  ،الحاَلفِِ 

وفد عل  ،بن معاوية الكندي هو ابن معد يكربُ:«قيسُبن الْشعث» :قوله

وحسن  ،وارتد ثم تاب ،وهو من ملوك كندة ،ة عشر في سبعينسن صلى الله عليه وسلمالله  رسول

ئر والله  ،مات بعد صفين ،إسلَمه فما عل  ،وعل الظواهر ،مطلع عل السَا

 .الله  الإنسان إل أن يتقي

لٍُُوَبيََُُْْبيَنِْيُُكََنَُ» :قوله ُرجَ 
ومَ ُ  ص   .هو ابن عمهُ:«بئٍُُِْفِيُُخ 

ب أن اسْموَقَدْ تق :♫قال الحافظ ابن حجر   ْ ذْكُور  دم فِي الشرن بن عَمه الْمَ

لََفَ فِي ضَبْطِ الْخفَْشِيشِ  ،بن معد يكرب بن معدان الخفشيش  ،وَأَنَّهُ لَقَب   ،وَبَيَّنتُْ الْخِ

 ،وكنيته أَبوُ الْخيَْرِ  ،وَالْمَعْرُوف أنه اسْم ،بن طَاهِر معدان حَكَاهُ  :وَقيل ،واسْمه جرير
                                                                                       

   .بنحوه ،(171)ومسلم  (،2341)أخرجه البخاري  (1)

  (.277) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2324)وابن ماجه  (،3257)أخرجه أبو داود  (2)

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  (،1743)أخرجهما مسلم  (3)

جُلِ  يَمِينِ  بَابُ  (،1/22) «صحيح البخاري» (5)   .لصَِاحِبهِِ  الرَّ
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
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نِيُّ  ا عْبيِِّ  وَأَخْرَجَ الطَّبَرَ مِيِّيَن  :قَالَ  ،عَنِ الْأَشْعَثِ  ،مِنْ طَرِيقِ الشَّ خَاصَمَ رَجُل  مِنَ الْحضََْ

 .اهـ .(1)وذكره ،الْخفَْشِيشُ  :يُقَالُ لَهُ  ،رَجُلًَ مِنَّا

ولُُِإلَىُُفاَخْتصََمْناَ» :قوله ُِ رسَ   .تحاكموا إليه :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 كان  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،وأهل العلم ،موروأولياء الأ ،التحاكم إلى القضاة :وفيه

 .وكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهم ،إمامهم وقاضيهم وعالمهم

 :كما هو مبين في اللفظ الآخر ،احض شاهداك وهي البينة :أيُ:«شَاهدَِاكَُ» :قوله

 (.لك بينة)أو  (،البينة)

وُْ» :قوله
َ
ُأ

وهذا عل مقتضى ما  ،إذا ل تكن لك بينه تعين عليه اليمين :أيُ:«يمَِين هُ 

عِي عَلَ  البَيِّنةَُ » :وشهد له هذا الحديث ،¶تقدم من حديث ابن عباس   ،المدَُّ

عَى عَلَ  وَاليمَِينُ   .(2)«عَلَيهِْ  المدَُّ

ُُإذاًُ:ق لتْ» :قوله أو أنه قال  ،لعله عرف ذلك بقرينة الحال :أيُ:«ي باَلُُِِوَلُيََلْفِ 

فإن مسألة اليمين عظيمة  ،الله لإنسان أن يتقيولكن عل ا ،ذلك عل سبيل الخصومة

 ،حتى أن بعضهم ربما إذا ل يتعين عليه الحق بالبينة يأبى أن يُلف وينكل عن اليمين

ة التي قالت  ؛وربما تحمل الحق حتى ل يقسم وقد تقدم في كتاب القصاص شأن المرأ

اليمين الفاجرة  فقد يكون بسبب ؛للعباس خذ بعيرين عن ابني ول يدخل في الأيمان

وقد  ،ول يرعَ حق الناس ،الله  إذ ل يعظم حق من العبد الله  سرعة انتقام

يارَ بَلَقعَِ  اليمينُ » :صلى الله عليه وسلمتقدم قول النبي   .«الغموسُ تدعُ الدِّ

ُُحَلفََُُمَنُْ» :قوله ُصَبٍُُْيمَِيُُِْعَلىَ
َُ لقََُُِ،فاَجِرُ ُفيِهَاُه وَُُ،م سْلمٍُُِامْرئٍُُِمَالَُُبهَِاُيقَْتطَِعُ  ُاللَّّ

َُُُعَليَهُُِْوهَ و
لِفُ وَل يُبَالِي » :هذا بيان لقول الأشعثُ:«غَضْباَنُ   .«يَُْ

  رَسُولَ  أَنَّ  ،أُمَامَةَ  أَبِي  عَنْ و
ِ
 فَقَدْ  ،بيِمَِينهِِ  مُسْلمِ   امْرِئ   حَقَّ  اقْتَطَعَ  مَنِ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله

مَ  ،النَّارَ  لَهُ  اللهُ  أَوْجَبَ   يَا يَسِيًرا  شَيْئًا كَانَ  وَإنِْ  :رَجُل   لَهُ  فَقَالَ  «ةَ الْجنََّ  عَلَيهِْ  وَحَرَّ

  رَسُولَ 
ِ
 .(3)«أَرَاك   مِنْ  قَضِيبًا وَإنِْ » :قَالَ  ؟الله

                                                                                       

 .(7777)تحت شرح الحديث  ،(11/477) «الفتح» (1)

  (.2771) «الإرواء»في  ♫ لبانيوصححه الإمام الأ (،1351)أخرجه التَمذي  (2)

  (.137)أخرجه مسلم  (3)
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فمال الكافر له ل يجوز  ،وليس فيه جواز الحلف عل مال الكافرُ:«مسلمُامرئ» :قوله

حرام دمه وماله  لأن المسلم عل المسلم ؛وإنما خرج مخرج الغالب ،أن يؤخذ إل بحق

 .أما الكافر فقد يباح ماله في حالت كالغنيمة وغير ذلك ،وعرضه

فينبغي للإنسان أن  ،ل كونه فاجرًا وحلف بالله كاذبًاحا :أيُ:«فاَجِرُ ُفيِهَاُه وَُ» :قوله

 .الله  يعظم

قُ » :◙وعن أبي هريرة   ؟قْتَ أَسَرَ  :فَقَالَ لَهُ  ،رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًَ يَسَِْ

 الَّذِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ  :قَالَ 
ِ
  :فَقَالَ عِيسَى ،كَلََّ وَاللَّّ

ِ
بْتُ عَيْنيِ ،آمَنتُْ باِللَّّ  .(1)«وَكَذَّ

عيسى من لعل الرجل كان يأخذ من ماله وظنه ُ:بقولهمُالْديثُهذاُالعلماءُوجه

كثير من الناس ممن فإن  ،وهذا هو الوارد ،أو لعل عيسى عظم باب الربوبية ،مال غيره

الذي ل  :حتى قال بعض أهل العلم ،رضِإذا حلف له بالله  الله  يعرف حق

والله الذي  :فإنسان يقول لك ،فيه قصور في تعظيم الربوبية يرضى باليمين بالله 

فلك  ،إل إذا كنت تعرف يقيناً أنه كاذب ،فأقبل منه ،ما أخذت أو أخذت ،ل إل غيره

 .الله  فلن يضيعك ،وإن قبلت اليمين ،أن تطالب بحقك

َُ لقََُِ» :قوله ُعَليَهُُِْوهَ وَُُُاللَّّ
 ،تقدم أن اللقي يطلق ويريد به الرؤيةُ:«غَضْباَنُ 

 .«الجامع الصحيح في الرؤية» :تكلمت في كتاب وعل هذا إجماع أهل العقيدة كما

 إثبات صفة الغضب لله  :وفيه  وهي من الصفات الفعلية التي

إذ أنهم ينفون الحب والبغض  اوالأشاعرة يخالفون في هذ ،بها متى شاء الله  فيتص

وإنما يثبتون سبع صفات وهي مجموعة في  ،والرضى والسخط وأغلب الصفات الفعلية

  :قول بعضهم

مُ  قاااااا ِ  م  مُ ِياااااا م  حَاااااا     َ ااااااةَّ
 

اااام ُ  لَااااَُّ    والكَااااةمُ  والبَصَاااا ُ  السَّ
 

 

 
 

                                                                                       

  (.2371)ومسلم  (،3555)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

 

 عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مَنْ حلََفَ» :حــديث
 «لَا فَهُوَ كَمَا قَالَ ،كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ،الِإسْلامِ

 

 

ُثاَبتُِِ -365 ُْ عَنْ ُال ُبنِْ نصَْاريِِّ
َ
ُالْ اكِ حَّ ولَُُ:◙ضَّ ُرسَ  ُباَيَعَ نَّه 

َ
ُ أ ِ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ

جَرَةُِ ُالشَّ ولَُُ،تَحتَْ ُرَس  نَّ
َ
ُ وأَ ِ ُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُيمَِيٍْ ُعَلىَ ُحَلفََ ُغَيْرُِمَنْ بمِِلٍَّ 

دًاُ،الِإسْلامُِ تعََمِّ ُم  ُقاَلَُُ،كََذبِاً ُكَمَا وَ ُيوَمَُُْ،فَه  ُبهِِ بَ ذِّ ُع  ءٍ ُبشََِْ ُنَفْسَه  ُقَتلََ وَمَنْ
ُفيِمَاُلُيَمْلكِ ُُ،القِْيَامَ ُِ لٍُنذَْر  ُرجَ   ُُ.(1)«وَليَسَُْعَلىَ

ؤْمنُِِكَقَتْلهُِِ»ُ:وَفُِروِاَيَ ٍُ ُالمْ  ُ.(2)«وَلعَْن 
ُبهَِا»ُ:واَيَ ٍُوَفُِرُِ َ ُ لمَُْيزَدِْهُ ُ،مَنُِادَّعَىُدَعْوَىُكََذبًَِ ُلِْتََكَثََّ ُإلَّ ُ.«ُقلَِّ ًُاللَّّ 
l:  

 .الإسلامُغيرُبمل ُالْلفُحرم ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

شهد بيعة  ،بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي هو ابن خليفةُ:«الضحاكُبن ثابت» :قوله

 .هـ 54 :الرضوان مات سنة

د بالشجرةُ:«الشجرةُتحتُبايع» :قوله تحتها أصحابه  صلى الله عليه وسلمالتي بايع النبي  :والمرا

 :في قولهِ تعالىو ،بن الأكوع وغيره كما في حديث سلمة ،عل الموت في بيعة الرضوان

  .[11:الفتح] ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿

 بيَِدِهِ  آخِذ   وَعُمَرُ  فَبَايَعْناَهُ  ،مِائَةً  وَأَرْبَعَ  أَلْفًا الْحُدَيْبيَِةِ  يَوْمَ  كُنَّا :قَالَ  ،◙جَابرِ   قال

جَرَةِ  تَحتَْ   .(3)«الْمَوْتِ  عَلَ  نُبَايعِْهُ  وَلَْ  ،نَفِرَّ  لَ  أَنْ  عَلَ  بَايَعْناَهُ » :وَقَالَ  ،سَمُرَة   وَهِيَ  ،الشَّ

جَرَةِ  ،اللهُ  إنِْ شَاءَ  ،لَ يَدْخُلُ النَّارَ » صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ذِينَ  ،أَحَد   مِنْ أصَْحَابِ الشَّ الَّ

                                                                                       

  (.117)ومسلم  (،1373،5171،7757)أخرجه البخاري  (1)

  (.117)ومسلم  (،7174)أخرجه البخاري  (2)

  (.1147)أخرجه مسلم  (3)
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ول خلَف بين القولين  ،وقيل ألف وخْسمائة ،وكانوا ألف وأربعمائة ،(1)«بَايَعُوا تَحتْهََا

ومن أضاف  ،ألف وأربعمائة :فمن حذف الكسَ قال ،فإنهم كانوا ألفًا وأربعمائة وقليل

 .وهذه طريقة عند العرب ،ألف وخْسمائة :الكسَ قال

وكان  ،هذه عن عثمان :فقال ،الشجرة عن عثمانفي هذه  صلى الله عليه وسلموقد بايع النبي 

وإنما كانت بيعة الشجرة من  ،الخوارج يطعنون في عثمان عل أنه ل يبايع تحت الشجرة

ا ثم جاء لأنه كان من أوسطهم بيتً  ؛أرسله إلى مكة صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي  ؛أجل عثمان

 .صلى الله عليه وسلمفبايعهم النبي  ،قد قتل ◙الخبر أن عثمان 

ُُحَلفََُُمَنُْ» :قوله دًاُكََذبِاًُ،الِإسْلامُُِغَيْرُُِبمِِلَّ ٍُُيمَِيٍُُْعَلىَ من  :أيُ:«قاَلَُُكَمَاُفَه وَُُ،م تعََمِّ

ني أو مجوس أو بوذي  .غير ذلك من الديانات أو ،حلف عل يمين بأنه يهودي أو نصُّا

ُُ:«كَذباً» :قوله
دُ بهِِ التَّقْيِيدَ وَالِحْتََِ  :♫ النووي الإمام قال  زَ مِنَ الْحلَفِِ بِهاَ لَيْسَ الْمرَُا ا

مًا  ا  صَادِقًا لِأنََّهُ لَ يَنفَْكُّ الْحاَلفُِ بِهاَ عَنْ كَوْنهِِ كَاذِبًا وَذَلكَِ لِأنََّهُ لَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعَظِّ َ
ِ
لم

غَيْرَ مُعْتَقِد  ذَلكَِ  حَلَفَ بهِِ فَإِنْ كَانَ مُعْتَقِدًا عَظَمَتَهُ بقَِلْبهِِ فَهُوَ كَاذِب  فِي ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ 

مَهُ باِلْحَلِفِ بهِِ وَإذَِا عُلمَِ أَنَّهُ لَ يَنفَْكُّ عَنْ كَوْ  ورَةِ لكَِوْنهِِ عَظَّ نهِِ بقَِلْبهِِ فَهُوَ كَاذِب  فِي الصُّ

 الْحاَلفَِ وَيَكُونُ التَّقْ 
يِيدُ خَرَجَ عَلَ سَبَب  فَلََ كَاذِبًا حُْلَِ التَّقْيِيدُ بكَِاذِبًا عَلَ أَنَّهُ بَيَان  لصُِورَة 

 تَعَالَى  يَكُونُ لَهُ مَفْهُوم  وَيَكُونُ مِنْ بَابِ قَوْلِ 
ِ
آل ] [ۇٴ ۈ ۈ ۆ] :اللَّّ

وقوله تعالى  ،[141:الأنعام] [ې ې ې ې ۉ ۉ] :وَقَوْلُهُ تَعَالَى  ،[21:عمران

 ۉ ۉ ۅ ۅ]وَقَوْلُهُ تَعَالَى  ،[23:النساء] [ڳ ڳ ڳ ڳ]

 ئي ئى ئم ئح] :وَقَوْلُهُ تَعَالَى  ،[221:البقرة] [ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] :تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  ،[171:النساء] [بى بم بخ بح بج

وَنَظَائرُِهُ كَثيَِرة  ثُمَّ إنِْ كَانَ الْحاَلفُِ بهِِ معظما لما حلف به مجلَله  ،[33:النور] [ژ ڈ

يمَانِ فَهُوَ كَاذِب  فِي حَلفِِهِ بمَِا لَ يَُْلفُِ وَإنِْ لَْ يَكُنْ مُعَظِّمًا بَلْ كَ  ،كَانَ كَافرًِا  انَ قَلْبُهُ مُطْمَئنِاً باِلْإِ

                                                                                       

  .▲ مُبَشرِّ   أُمُّ من حديث  (،2517)أخرجه مسلم  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

سْلََمِ وَيَجُوزُ أَنْ  وَمُعَامَلَتُهُ إيَِّاهُ مُعَامَلَةَ مَا ،بهِِ  ةِ الْإِ يَُْلفُِ بهِِ وَلَ يَكُونُ كَافِرًا خَارِجًا عَنْ مِلَّ

حْسَانِ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكُفْرِ  دُ بهِِ كُفْرُ الْإِ اَ تَقْتَضِي أَنْ لَ  وَكُفْرُ نعِْمَةِ  ،وَيُرَا  تَعَالَى فَإِنهَّ
ِ
اللَّّ

 .يَُْلفَِ هَذَا الْحلَفَِ الْقَبيِحَ 

ُقاَلَُُوقَدَُْ
ب وُالْإِمَامُ 

َ
ُالرَّحْْنَُِ عَبدُُِْأ

ُِ عَبدُْ   اللَّّ
باَرَكُُِبْنُ  ا فِيمَا وَرَدَ مِنْ مِثْلِ هَذَا مِمَّ  ◙ المْ 

جْرِ عَنهُْ وَهَذَا مَعْنىً  عَايِ إنَِّ ذَلكَِ عَلَ جِهَةِ التَّغْلِيظِ وَالزَّ ظَاهِرُهُ تَكْفِيُر أَصْحَابِ الْمَ

يح  وَلَكِنْ يَنبَْغِي أَنْ يُضَمَّ إلَِيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنهِِ كَافِرَ النِّعَمِ 
 .اهـ .(1)مَلِ

نا يهودي أفإن قال  ، أنه كافر بما نطق بههل يريد بهذا التكفيروُ:«قاَلَُُكَمَاُفَه وَُ» :قوله

نيً  :وإن قال ،اصار يهوديً   ؟ا ونحو ذلكأنا نصُّاني صار نصُّا

 :فقال لهم ،لَت والعزىلقد سمع قومًا يُلفون با صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛ليس هذا المراد

ا الصنيع لأمرهم ولو كانوا قد كفروا بهذ ،ول يقل بأنهم كفروا ،الله ل إل إل :قولوا 

ويلحقهم ما يلحق الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلَم  ،أن يأتوا بالشهادتين صلى الله عليه وسلمالنبي 

ومن  ،الله  لكن الحديث فيه التغليظ من الحلف بغير ؛من غسل ونحو ذلك

 .الحلف بالملل الكافرة

ة   حَلَفَ  مَنْ  بَابُ  :وقد بوب عليه البخاري ول يذكر فيه  ،الِإسْلََمِ  مِلَّةِ  سِوَى بمِِلَّ

أما من ل  ،إل إذا رضِ بهذا الدين الذي حلف به وكان معظمًا له ،حكمًا مبيناً أنه ل يكفر

ح الحديث  يكن حاله كذلك فلَ يكفر كما بين ذلك شرا

دًاُكََذبِاً» :قوله أنه لو حلف صادقًا بملة غير الإسلَم فهو كذلك آثم  :أيُ:«م تعََمِّ

 .وأما بغير ذلك فلَ يجوز ول ينعقد ،بأسمائه وصفاته  فلَ يجوز الحلف إل بالله

  :حكم من حلف بملة غير الإسلامُ

واختلف أهل العلم في أنه لو حلف بملة غير الإسلَم كأن يقول بأنه يهودي أو 

ني ثم يُنث  ؟هل عليه كفارة ،نصُّا

ن الحلف ثم إ ،بعدم الكفارة وهذا هو الظاهرُ:جمهورهمُوقال ،بالكفارةُ:بعضهمُقال

 :صلى الله عليه وسلمالله بقول النبي  فلهذا نهينا أن نحلف بغير ؛بالشيء يعتبر تعظيمًا له ولو في الظاهر

                                                                                       

  .(113)تحت شرح الحديث  ،(2/127) «شرح مسلم» (1)
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  فَلْيحَْلفِْ  ،حَالفًِا كَانَ  مَنْ »
ِ
 قَالَ  :قَالَ  ،◙ بُرَيْدَةَ وفي حديث  ،(1)«ليِصَْمُتْ  أَوْ  باِللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
 ،قَالَ  كَمَا  فَهُوَ  كَاذِبًا كَانَ  فَإِنْ  ،لْإِسْلََمِ ا مِنَ  بَرِيء   إنِيِّ  :فَقَالَ  ،حَلفََ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

سْلََمِ  إلَِى  يَرْجِعَ  فَلَنْ  صَادِقًا كَانَ  وَإنِْ  ا الْإِ ً
ِ
 قَالَ  :قَالَ  ،◙ بُرَيْدَةَ وعن  ،(2)«سَالم

  رَسُولُ 
ِ
 .(3)«من حَلفََ باِلْأمََانَةِ فَلَيسَْ مِنَّا» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُقَتلََُُوَمَنُْ» :قوله
بَُُءٍُبشََُُِْنفَْسَهُ  ذِّ  ،من قتل نفسه بشيء متعمدًا :أيُ:«القِْياَمَ ُُِيوَمَُُْبهُُِِع 

أو رجل  ،أما إنسان يلعب بسلَحه ول يرد قتل نفسه ثم رماها فمات ليس عليه شيء

أو رجل أكل أكلة أصابه منها شيء فمات  ،يمشي في سيارته ثم قتل نفسه ليس عليه شيء

بما قتل نفسه به هو من فعل ذلك متعمدًا  إنما الذي يأثم ويعذب ،ليس عليه شيء

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي و مثل هذا حديث  ،لإزهاق الروح
ِ
 مَنْ » :صلى الله عليه وسلم الله

أُ  يَدِهِ  فِي  فَحَدِيدَتُهُ  بحَِدِيدَة   نَفْسَهُ  قَتلََ  لَّدًا خَالدًِا جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  بَطْنهِِ  فِي  بِهاَ يَتَوَجَّ  ،بدًَاأَ  فيِهَا مُخَ

بَ  وَمَنْ  اهُ  فَهُوَ  نَفْسَهُ  فَقَتلََ  سُمًا  شَرِ لَّدًا خَالدًِا جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  يَتَحَسَّ  تَرَدَّى وَمَنْ  ،أَبدًَا فيِهَا مُخَ

دَّى فَهُوَ  نَفْسَهُ  فَقَتلََ  جَبلَ   مِنْ  لَّدًا خَالدًِا جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي  يَتَََ  .(5)«أَبدًَا فيِهَا مُخَ

بل هو  ،في التصُّف بنفسه كما يقول بعضهم رٍّ حُ م أن الإنسان ليس بِ وبهذا تعل

 ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :لله  عبد

فمن قتل نفسه وتصُّف فيها عل  ،[173-172:]الأنعام ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 چ ڃ﴿ :الله  قال ،كان عليه إثم عظيم الله  غير الوجه الذي أمر

 ہ ہ ۀ ۀ﴿ :لله ا وقال [21:]النساء ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 .[114:]البقرة ﴾ہہ

وبهذاُي علمُأنُالَّينُيسلكونُمسلكُتفجيرُوتفخيخُأنفسهمُمنُأصحابُتنظيمُ
 ،وأساءوا إلى دينهم ،أنهم قد أساءوا إلى أنفسهم في الدنيا والآخرة ،وداعشُ،القاعدة

                                                                                       

  .(1757)ومسلم  (،2771)أخرجه البخاري  (1)

  (.174) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3241)أخرجه أبو داود  (2)

  (.177) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3243)أخرجه أبو داود  (3)

  (.171)ومسلم  (،4771)اري أخرجه البخ (5)



          
 وَالنُّذُورِ الْأَيْمَانِ كِتَابُ

185 
 

يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

عوا   إذ شوهوه عند كثير من الله  وأساءوا إلى شرع ،وأساءوا إلى من قتلوا وروَّ

 .وبأفعالهم الشنعاء ،الناس بتصُّفاتُم الرعناء

 الله  أن :وفيه وإن كانت  ،قد يمهل الظال في الدنيا ول يؤاخذه بفعله

 ئم ئح ئج ی ی ی﴿الأفعال السيئة لها أثر عل القلوب والأبدان 

 .الله ليملي للظال حتى إذا أخذه ل يفلته ولكن إن ،[37:]الشورى ﴾بح بج ئي ئى

الرد عل أصحاب الدعوة إلى الحرية المطلقة فها هو الإنسان يؤاخذ  وفي هذه الفقرة

 .ويؤاخذ عل قتله لنفسه ،الله عل حلفه بغير

ُُوَليَسَُْ» :قوله لٍُُعَلىَ ُرجَ 
وستأت  ،ل ينعقد نذره بمال غيره :أيُ:«يمَْلكِ ُُلُفيِمَاُنذَْرُ 

 .تعالى الله إن شاء ،أحكام النذر في الباب التالي

فمن نذر نذرًا  ،خرج مخرج الغالب والحكم متعلق بالرجال والنساءُ:«لرج» :قوله

 .ل يملكه ل يجب عليه الوفاء

ُ؟وهلُتَبُعليهُالكفارة
لَ وَفَاءَ لنِذَْر  فِي » :قَالَ  ◙ ،بْنِ حُصَيْن   عَنْ عِمْرَانَ و ،الذي يظهر وجوبها

 .يجب عليها الوفاء لأنها نذرت ما ل تَلكفلم  ،(1)«وَلَ فيِمَا لَ يَمْلكُِ الْعَبْدُ  ،مَعْصِيةَ  

ؤْمنُُِِوَلعَْنُ » :قوله وليس معنى ذلك أن من  ،أنه مُرم لعنه كما حرم قتله :أيُ:«كَقَتلْهُُِِالمْ 

ولكن كما أنه ل يجوز له أن يقتله  ،أو أنه يكون قاتلًَ  ،لعن مؤمناً يقام عليه حد القصاص

ن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب إذا لُعن من ل وفي هذا بيان أ ،فكذلك ل يجوز أن يلعنه

 .(2)«البذَيُّ  الفاحِشِ ول اللَّعَّانِ ول بالطَّعَّانِ ول المؤمنُ  ليسَ » :صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ،يستحقها

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ وفي حديث 
ِ
نَا :قَالَ  ،¶ الله   رَسُولِ  مَعَ  سِرْ

ِ
 غَزْوَةِ  فِي  صلى الله عليه وسلم الله

و بْنَ  الْمَجْدِيَّ  لُبُ يَطْ  وَهُوَ  ،بُوَاط   بَطْنِ   الْخمَْسَةُ  مِنَّا يَعْتَقِبُهُ  النَّاضِحُ  وَكَانَ  ،الْجهَُنيَِّ  عَمْر 

تَّةُ  بْعَةُ  وَالسِّ  بَعَثَهُ  ثُمَّ  ،فَرَكِبَهُ  فَأَناَخَهُ  ،لَهُ  نَاضِح   عَلَ  الْأنَصَْارِ  مِنَ  رَجُل   عُقْبَةُ  فَدَارَتْ  ،وَالسَّ

                                                                                       

  (.1751)أخرجه مسلم  (1)

ذكره والحديث  ،«التَمذيسنن »في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1177)أخرجه التَمذي  (2)

  (.372) «ظاهرها الصحةأحاديث معلة »في كتابه  ♫الوادعي 
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نَ  نِ  بَعْضَ  عَلَيْهِ  فَتَلَدَّ   رَسُولُ  فَقَالَ  ،اللهُ  لَعَنكََ  ،شَأْ  :لَهُ  فَقَالَ  ،التَّلَدُّ
ِ
 هَذَا مَنْ » :صلى الله عليه وسلم الله

عِنُ    رَسُولَ  يَا ،أَناَ :قَالَ  «؟بَعِيَرهُ  اللََّ
ِ
 تَدْعُوا  لَ  ،بمَِلْعُون   تَصْحَبنْاَ فَلََ  ،عَنهُْ  انْزِلْ » :قَالَ  الله

لكُِمْ  عَلَ  تَدْعُوا  وَلَ  ،دكُِمْ أَوْلَ  عَلَ  تَدْعُوا  وَلَ  ،أَنفُْسِكُمْ  عَلَ    مِنَ  تُوَافقُِوا  لَ  ،أَمْوَا
ِ
 سَاعَةً  الله

أنه قد لعن فهو لعن لأمر  صلى الله عليه وسلموما صح عن النبي  .(1)«لَكُمْ  فَيسَْتجَِيبُ  ،عَطَاء   فيِهَا يُسْأَلُ 

 مَا إنَِّ  اللهُمَّ » :لما كانت دعوته مستجابة اشتَط عل ربه صلى الله عليه وسلمصدر من الملعون ثم إن النبي 

 .(2)«وَرَحْْةًَ  زَكَاةً  لَهُ  فَاجْعَلْهَا ،جَلَدْتُهُ  أَوْ  ،لَعَنتُْهُ  أَوْ  ،سَببَتُْهُ  الْمسُْلمِِينَ  مِنَ  رَجُل   فَأَيُّمَا  ،بَشَر   أَناَ

 فَرَأَى ،أَنسَ   أُمُّ  وَهِيَ  ،يَتيِمَة   سُلَيْم   أُمِّ  عِندَْ  كَانَتْ  :قَالَ  ،◙مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عنوَ 

  رَسُولُ 
ِ
تِ  لَقَدْ  ؟هِيهَْ  آنْتِ » :فَقَالَ  ،الْيَتيِمَةَ  صلى الله عليه وسلم الله  إلَِى  الْيَتيِمَةُ  فَرَجَعَتِ  «سِنُّكِ  كَبِرَ  لَ  ،كَبِرْ

  نَبيُِّ  عَلَيَّ  دَعَا :الْجاَرِيَةُ  قَالَتِ  بُنيََّةُ  يَا ؟لَكِ  مَا :سُلَيمْ   أُمُّ  فَقَالَتْ  ،تَبْكِي سُلَيمْ   أُمِّ 
ِ
 أَنْ  ،صلى الله عليه وسلم الله

 تَلُوثُ  مُسْتَعْجِلَةً  سُلَيْم   أُمُّ  فَخَرَجَتْ  قَرْنِي  قَالَتْ  أَوْ  ،أَبدًَا سِنِّي يَكْبَرُ  لَ  فَالْآنَ  ،سِنِّي يَكْبَرَ  لَ 

  رَسُولَ  لَقِيتَْ  حَتَّى ،خَِْارَهَا
ِ
  رَسُولُ  لَهاَ فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 «سُلَيمْ   أُمَّ  يَا لَكِ  مَا» :صلى الله عليه وسلم الله

  نَبيَِّ  يَا :فَقَالَتْ 
ِ
 أَنَّكَ  زَعَمَتْ  :قَالَتْ  «سُلَيمْ   أُمَّ  يَا ؟ذَاكِ  وَمَا» :قَالَ  يَتيِمَتيِ عَلَ  دَعَوْتَ أَ  الله

  رَسُولُ  فَضَحِكَ  قَالَ  ،قَرْنُهاَ يَكْبَرَ  وَلَ  ،سِنُّهَا يَكْبَرَ  لَ  أَنْ  دَعَوْتَ 
ِ
 أُمَّ  يَا» :قَالَ  ثُمَّ  ،صلى الله عليه وسلم الله

طيِ أَنَّ  تَعْلَمِينَ  أَمَا سُلَيمْ   طْتُ  أَنيِّ  ،رَبيِّ  عَلَ  شَرْ  كَمَا  أَرْضَى  ،بَشَر   أَناَ إنَِّمَا  :فَقُلْتُ  رَبيِّ  عَلَ  اشْتَََ

تيِ مِنْ  ،عَلَيهِْ  دَعَوْتُ  أَحَد   فَأَيُّمَا  ،الْبشََرُ  يَغْضَبُ  كَمَا  وَأَغْضَبُ  ،الْبشََرُ  يَرْضَى   لَيسَْ  بدَِعْوَة   ،أُمَّ

بُهُ  وَقُرْبَةً  ،وَزَكَاةً  هُورًاطَ  لَهُ  يَجْعَلَهَا أَنْ  ،بأَِهْل   لَهاَ  .(3)«الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  مِنهُْ  بِهاَ يُقَرِّ

  رَسُولِ  عَلَ  دَخَلَ  :قَالَتْ  ،▲ عَائِشَةَ  عَنْ و
ِ
مَاهُ  رَجُلََنِ  صلى الله عليه وسلم الله   فَكَلَّ

 
ء  لَ  ،بشَِيْ

  رَسُولَ  يَا :تُ قُلْ  ،خَرَجَا فَلَماَّ  ،وَسَبَّهُمَا  ،فَلَعَنهَُمَا  ،فَأَغْضَبَاهُ  هُوَ  مَا أَدْرِي
ِ
 مِنَ  أَصَابَ  مَنْ  الله

 مَا أَوَ » :قَالَ  ،وَسَبَبْتَهُمَا  لَعَنتَْهُمَا  :قُلْتُ  :قَالَتْ  «ذَاكِ  وَمَا» :قَالَ  ،هَذَانِ  أَصَابَهُ  مَا ،شَيْئًا الْخيَْرِ 

 سَبَبْتهُُ  أَوْ  ،لَعَنتُْهُ  الْمسُْلمِِينَ  فَأَيُّ  ،بَشَر   أَناَ إنَِّمَا  اللهُمَّ  :قُلْتُ  ؟رَبيِّ  عَلَيهِْ  شَارَطْتُ  مَا عَلمِْتِ 

 .(5)«وَأَجْرًا  زَكَاةً  لَهُ  فَاجْعَلْهُ 

                                                                                       

  (.3771)أخرجه مسلم  (1)

  .◙من حديث أبي هريرة  ،اللفظ لهو ،(2771)مسلم و (،7371)البخاري  أخرجه (2)

  (.2773)أخرجه مسلم  (3)

  (.2777)أخرجه مسلم  (5)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ  (365-359ح/)  كتِاَب 

ُُ:قسميُْإلىُينقسمُاللعنُإنُثم
 وهو في حق الكافر ،لعن مؤبد. 

 قد  ،وهو عبارة عن دعاء من الأدعية ،وهو في حق العاي ،ولعن مؤقت

ء إلى أنه ل يجوز لعن ومع ذلك ذهب جمهور العلما ،وقد ل يستجيبه ،الله يستجيبه

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك كما لعن بعض السلف بعض  ،المعين الحي حتى الكافر

 ،بن صفوان والجهم ،ولعن غيرهم بشًرا المريسِ ،وقد لعن ابن معين الكرابيسِ ،المبتدعة

 .وهي بمعنى لعن ،الله سمرة قاتل :وقال عمر في حق سمرة ،بن درهم والجعد

نسان إذا استخدم هذه اللفظة في حق من أحدث حدثًا يرى أنه يستوجب أن الإُ:فالشاهد

الآداب »مفلح في  وقد تكلم عن المسألة وتوسع فيها ابن ،هذا القول أرى أن ل حرج عليه

 ،فكما أنه ل يجوز لك أن تقتل المؤمن كذلك ل يجوز لك أن تلعنه ،وهو كتاب نافع ،«الشرعية

 .كذلك اللعن كبيرة إذا أطلقت عل من ل يستحقها ،ئر الذنوبوكما أن القتل كبيرة من كبا

 يك   عَنْ أُسَامَةَ ف ،فالمؤمن أمره عظيم ،حرمة المؤمن :وفيه  ،◙ بْنِ شَرِ

  يَا رَسُولَ  :فَمَنْ قَالَ  ،حَاجًا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتوُنَهُ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ  :قَالَ 
ِ
 ،اللَّّ

رْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ  سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ  مْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّ  ،لَ حَرَجَ لَ حَرَجَ » :أَطُوفَ أَوْ قَدَّ

ضَ عِرْضَ رَجُل  مُسْلمِ  وَهُوَ ظَالِ   وهذا  ،(1)«فَذَلكَِ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ  ،إلَِّ عَلَ رَجُل  اقْتَََ

فالإنسان ينبغي عليه أن  ،ن المفرطينالذي ل يسلم منه كثير من المتقين فضلًَ عن كثير م

 .لأن هذا هو الحرج والهلَك ؛الله يصون لسانه عن الخوض في عباد

ادعى ما ليس له وهذا الذي ساق المصنف  :أي ،(2)«كَاذبَِةً  دَعْوَى ادَّعَى مَنْ »ُ:روِاَيَ ٍُُوَفُِ

  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ  ،◙حديث أَبِي ذَرٍّ  وفي ،الحديث لأجله
ِ
لَيسَْ مِنْ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالله

ْ مَقْعَدَهُ مِنَ  ،وَمَنِ ادَّعَى مَا ليسَْ لَهُ فَلَيسَْ مِنَّا ،رَجُل  ادَّعَى لغَِيْرِ أبَيِهِ وَهُوَ يَعْلمَُهُ إلَِّ كَفَرَ  أ وَلْيتَبَوََّ

 وَلَيسَْ كَذَلكَِ  عَدُوُّ  :أوَْ قاَلَ  ،وَمَنْ دَعَا رَجُلًَ باِلْكُفْرِ  ،النَّارِ 
ِ
 وعن ،(3)«إلَِّ حَارَ عَليَهِْ الله

  عَبْدِ 
ِ
  سَمِعْتُ رَسُولَ  :قَالَ  ،¶بْنِ عُمَرَ  اللَّّ

ِ
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتهُُ دُونَ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

  (.27) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3537)وابن ماجه  (،2714)أخرجه أبو داود  (1)

اكِ  بْنِ  ثَابتِِ  عَنْ  ،(117) مسلمأخرجه  (2) حَّ   .◙ الضَّ

  (.71)أخرجه مسلم  (3)
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  حَدٍّ مِنْ حُدُودِ 
ِ
َ  فَقَدْ ضَادَّ  ،اللَّّ   لَْ يَزَلْ فِي سَخَطِ  ،وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطلِ  وَهُوَ يَعْلمَُهُ  ،اللَّّ

ِ
اللَّّ

ُ رَدْغَةَ الْخبَاَلِ حَتَّى يَخرُْجَ مِمَّا قاَلَ  وَمَنْ قاَلَ فِي مُؤْمِن  مَا لَيسَْ فيِهِ أسَْكَنهَُ  ،حَتَّى يَنزِْعَ عَنهُْ   .(1)«اللَّّ

فينبغي للإنسان أن يصون نفسه  ،وأن ل حق له فيه ،كيف يدعي شيئاً يعلم أنه ليس له

 .استطاع أن يتجاوز تَاوز فإنه سيأخذ حقه يوم القيامةفلَ يدعي إل ما له فيه حق وإن 

 .خرج بها الدعوى الصادقة التي تقارنها البينة وغير ذلكُ:«كََذبَِ ًُ» :قوله

 .ليزداد ماله عن طريق أكل مال الناس بالباطل :أيُ:«بهاُلْتكثَ» :قوله

 يزَدِْه ُُلمَُْ» :قوله
 ُ القلة في المال وجوزي الله  حصل له من :أيُ:«قلَِّ ًُُإلَُُُّاللَّّ

  :الله وكما قيل ومن تعالى عل الخلق وضعه ،الله ولهذا من تواضع لله رفعه ،بنقيض قصده

 ت اهْ  تكْ  ك لنجِ  لحَ لناااا ر   
 

     صرحا   المااا   وق    يا  
 

 ول تفُ ك لاا خّ ن يااا    نرسااااَّ
 

 إل  طبقاا   الجّ  وق  وهيااااا  
 

ل يرث من  :فلذلك قالوا فيمن قتل أباه ،ازاة بنقيض القصد قد تقع كثيًرا والمج

أن  الله  فنسأل ،لأن بعضهم قد يقتل أباه من أجل التعجل في الإرث منه ؛أبيه
 .والأدواء ،والأهواء ،والأعمال ،يعافينا من منكرات الأخلَق

  :حكم المعاريض في اليمينُ

 الْمَعَارِيضِ  فِي  إنَِّ » :وفي الحديث ،إليها أحيانًا تَوز المعاريض في اليمين للحاجة

 .(2)«الْكَذِبِ  عَنِ  لَمَندُْوحَة  

  رَسُولَ  نُرِيدُ  خَرَجْناَ :قَالَ  ،◙ حَنظَْلَةَ  بْنِ  سُوَيْدِ  عَنْ 
ِ
 بْنُ  وَائلُِ  وَمَعَناَ ، صلى الله عليه وسلم اللَّّ

جَ  ،لَهُ  عَدُو   فَأَخَذَهُ  حُجْر    ،سَبيِلَهُ  فَخَلَّ  ،أَخِي أَنَّهُ  أَناَ فَحَلَفْتُ  ،يَُْلفُِوا  أَنْ  النَّاسُ  فَتَحَرَّ

  رَسُولَ  فَأَتيَْناَ
ِ
تُهُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ جُوا  الْقَوْمَ  أَنَّ  فَأَخْبَرْ  :فَقَالَ  ،أَخِي أَنَّهُ  أَناَ وَحَلَفْتُ  يَُْلفُِوا  أَنْ  تَحَرَّ

 .والحمد لله رب العالمين ،(3)«الْمسُْلمِِ  أَخُو الْمسُْلمُِ  ،صَدَقْتَ »

 
                                                                                       

  (.744) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3417)رجه أبو داود أخ (1)

  .وهو صحيح موقوفًا ،◙ حُصَيْن   بْنِ  عِمْرَانَ عن  (،147) «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

  .«صحيح السنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،2111)وابن ماجه  (،3247)أخرجه أبو داود  (3)



          
 وَالنُّذُورِ الْأَيْمَانِ كِتَابُ

189 
 

يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب    /ُباَب 

 النَّذْرِ بَابُ

ذْرِ  / النَّ بُ   بَا
   

 

ُالنَّذْرُِ ُباَب 
l:  

 .أوجبته :أي ،نذرت هذا عل نفسِ :يقالُالإيجابُ:لغ ُوالنذر

م المكلف نفسه شيئًا بغير لزمُ:الشرعُوف  .إلزا

 ے﴿ :فقوله تعالى ،الكتابُأما ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب :فيهُوالْصل

 .حاديث الباب وما في بابهافأ السن ُوأما ،[21:]الحج ﴾ۓ

وينعقد  ،ووجوب الوفاء به إذا كان طاعة ،الْمل ُفيُالنذرُصح ُعلىُالمسلمونُوأجمع

 .أو سأحج مع نية النذر ،أو سأتصدق بكذا ،أو نذرت لله كذا ،لله علي كذا :كأن يقول ،بالقول

 .والمخطئ ،والمجنون ،الصبيُ:القيدُبهذاُفيخرجُ،مختارُمكَفُكلُمنُوينعقد

ويجب الوفاء به إذا كان  ،فإن من تعمد النذر مسلمًا كان أو كافرًا انعقد عليه النذر

 .وتأت بقية الأحكام ،ويُرم الوفاء به إذا كان معصية ،طاعة

 ؟مكروهُأوُ،مطلقًاُمحرمُأوُ،مطلقًاُطاع ُهوُهلُ،النذرُحكمُفيُالعلماءُاختلفُوقد
وذهب شيخ  ،الحنابلة إلى أنه مكروه وذهب ،فذهب كثير من الشافعية إلى أنه طاعة

 .الإسلَم وغيره إلى أنه مُرم

أَنَّهُ نَهىَ » :صلى الله عليه وسلموَلَ يُسْتَحَبُّ لِأنََّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ النَّبيِِّ  :♫ ابن قدامة  قال 

 .مُتَّفَق  عَلَيْهِ  ،«يلِ وَإنَِّمَا يُسْتخَْرَجُ بهِِ مِنْ الْبَخِ  ،لَ يَأْتِ بخَِيْر   :عَنْ النَّذْرِ وَأَنَّهُ قَالَ 

هَة   ا مَدَحَ الْموُفِيَن بهِِ  ؛لَ نَهيُْ تَحرِْيم   ،وَهَذَا نَهيُْ كَرَا مًا لَمَ لِأنََّ ذَنْبَهُمْ  ؛لِأنََّهُ لَوْ كَانَ حَرَا

مِ أَشَدُّ مِنْ طَاعَتهِِمْ فِي وَفَائِهِ  لَفَعَلَهُ النَّبيُِّ  ،تَحَبًاوَلِأنََّ النَّذْرَ لَوْ كَانَ مُسْ  ؛فِي ارْتكَِابِ الْمحَُرَّ
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 .اهـ .(1)وَأَفَاضِلُ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم

 ؟كيف يكون محرمًا ويُمدح من يفي به :والإشكال 

فيثنى عليه من هذه  ،والوفاء به واجب إذا كان طاعة ،فقيل بأن أصل التزامه حرام

ُ.[7:]الإنسان ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :الناحية قال تعالى
 ،◙بن حُصَيْن   عن عِمْرَانَ  «الصحيحين»ففي ُ:بنذرهُيفُُِلمُلمنُالَّمُصحُوقد

كُمْ » :أنه قال صلى الله عليه وسلميُدث عن النبي   قَالَ  - يَلُونَهمُْ  الَّذِينَ  ثُمَّ  ،يَلُونَهمُْ  الَّذِينَ  ثُمَّ  ،قَرْنِي  خَيْرُ

 ،يَفُونَ  وَلَ  يَنذِْرُونَ  ،م  قَوْ  يَجيِءُ  ثُمَّ  - قَرْنهِِ  بَعْدَ  ثَلََثًا أَوْ  ثنِتَْيْنِ  ذَكَرَ  :أَدْرِي لَ  :عِمْرَانُ 

مَنُ  فيِهِمُ  وَيَظْهَرُ  ،يُسْتَشْهَدُونَ  وَلَ  وَيَشْهَدُونَ  ،يُؤْتََنَوُنَ  وَلَ  وَيَخُونُونَ   .(2)«السِّ

 .الله مريضي صمت يوم أو يومين إن شفى :كأنه يقولُ،المقابلُنذرُهوُالمحرمُبعضهمُوقال

ُُ:النذرُمنُالنوعُهذاُكراه ُفيُوالسبب
 نه ألزم نفسه بشيء ربما تثاقله ويقل فيه الإخلَصأ. 

  وإنما يستخرج به من البخيل ،قد أخبر أنه ل يغير من القدر شيئاً صلى الله عليه وسلمأن النبي. 

  :أنواع النذرُ

  :وجماهير الحنابلة على أنه خمسة أنواع ،وقد تكلم العلماء في تقسيم النذر

 ارته كفارة يمينفهذا كف ،لله علي نذر :كأن يقولُ،مطلقُنذرُ:الْول. 

 وهو الذي يوضع موضع اليمين إن  ،وهو نذر الغضبُ،اللجاجُنذرُ:الثاني

 .إن أكلت هذا الطعام فمالي للكعبة ،دخلت هذا البيت فعبدي حر

قَنَّ بَيْنكََ وَبَيْنَ امْرَأَتكَِ » :قَالَتْ مَوْلَتِ  :عَنْ أَبِي رَافعِ  قَالَ و  وَكُلُّ مَال  لَهاَ فِي  ،لَأفَُرِّ

ة   ،رِتَاجِ الْكَعْبَةِ  نيَِّة   ،وَهِيَ يَوْمًا يَهوُدِيَّ ا وسِيَّة   ،وَيَوْمًا نَصَُّْ قْ بَيْنكََ وَبَيْنَ  ،وَيَوْمًا مَجُ إنِْ لَْ تُفَرِّ

نْ إنَِّ مَوْلَتِ تُرِيدُ أَ » :فَقُلْتُ  ،▲فَانْطَلَقْتُ إلَِى أُمِّ الْمؤُْمِنيَِن أُمِّ سَلَمَةَ  :قَالَ  ،«امْرَأَتكَِ 

قَ بَيْنيِ وَبَيْنَ امْرَأَتِ   ،«إنَِّ هَذَا لَ يَُلُِّ لَكِ  :فَقُلْ لَهاَ ،انْطَلِقْ إلَِى مَوْلَتكَِ » :فَقَالَتْ  ،«تُفَرِّ

تُهُ  ،ثُمَّ أَتيَْتُ ابْنَ عُمَرَ  :قَالَ  ،فَرَجَعْتُ إلَِيْهَا  :فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إلَِى الْبَابِ فَقَالَ  ،فَأَخْبَرْ

                                                                                       

 .(1172) تحت الفصل ،(17/3) «غنيالم» (1)

  (.2434)ومسلم  (،2741)أخرجه البخاري  (2)
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يْمَانُِواَلنُّذُ 
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ ورُِكتِاَب    /ُباَب 

فَمَا » :قَالَ  ،إنِيِّ جَعَلْتُ كُلَّ مَال  لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ  :فَقَالَتْ  «؟وَمَارُوتُ  ، هَارُوتُ هَهُُنَ »

ة  » :وَقُلْتُ  :قَالَتْ  ؟«تَأْكُلِينَ  نيَِّة   ،وَأَناَ يَوْمًا يَهوُدِيَّ ا وسِيَّة   ،وَيَوْمًا نَصَُّْ إنِْ » :فَقَالَ  ،«وَيَوْمًا مَجُ

دْتِ قُتِ  تِ قُتلِْتِ  ،لْتِ تَُوََّ ْ سْتِ قُتلِْتِ  ،وَإنِْ تَنصََُّّ  :قَالَ  ،«؟فَمَا تَأْمُرُنِي » :فَقَالَتْ  ،«وَإنِْ تََجََّ

رِي يَمِينكَِ »  .(1)«وَتََمَْعِي بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتكِِ  ،تُكَفِّ

 :قال صلى الله عليه وسلمالله  أن رسول ،(2)عند النسائي ◙بن حصين  وأما حديث عمران

ارَةُ يَمِين   ،لَ نَذْرَ فِي غَضَب  » ارَتُهُ كَفَّ  .«وَكَفَّ

بَيْرِ ضَعِيف  لَ يَقُومُ بمثله  مُمدُ:عقب الحديث ♫ قال الإمام النسائي  بن الزُّ

ة    .اهـ .وقد اخْتُلفَِ عليه في هذا الحديث ،حُجَّ

 لله علي أن ألبس هذا الثوب  ،وهو الذي يكون في المباحاتُ،المباحُالنذرُ:الثالث

 .ونحو ذلك فيجب الوفاء به ،المتاع وأن أتصدق بهذا

 أو يفعل شيئًا من  ،كأن يقول نذرت لله أن أطلق امرأتُ،المكروهُ:الرابع

 .المكروهات فالأول تكفيره

 فهذا نذر  أو أترك الصلَة ،نذرت أن أشرب الخمر :كأن يقولُ،المعصي ُنذرُ:الخامس

 أنَْ  نَذَرَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،▲ عَائشَِةَ  عَنْ وفي الحديث  ،لأنه نذر معصية ؛مُرم

َ  يُطيِعَ   .(3) «يَعْصِهِ  فلَََ  يَعْصِيهَُ  أنَْ  نَذَرَ  وَمَنْ  ،فَلْيطُعِْهُ  اللَّّ

ُُ:الله  حكم من نذر في معصيةُ
فيمنُنذرُأنُيعصي  ؟هلُينعقدُنذرهُوتلزمهُالكفارةُ،الله إلُأنهمُاختلفواُ

ارَتُهُ  ،مَعْصِيةَ   فِي  نَذْرَ  لَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،▲ عَائِشَةَ  عَنْ ف ارَةُ  وَكَفَّ  كَفَّ

 .إجماع أهل العلم عل أن الحديث ضعيف وقدُنقلُالنووي ،(5)«يَمِين  

ول يلزم من الحتجاج به أنهم  ،وذهب بعض أهل العلم إلى الحتجاج به

ارَ » :◙بن عامر  فقد يعملون بعموم حديث عقبة ،يصححون الحديث ةُ النَّذْرِ كَفَّ

                                                                                       

  (.27753) «الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

  .(2417) ♫لإمام الألباني ل «الضعيفة»وهو في   (،3152) برقم (2)

  (.7717)أخرجه البخاري  (3)

  .وغيرهم (،1425)والتَمذي  (،2124)وابن ماجه  ،(3217) أبو داودأخرجه  (5)
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ارَةُ الْيمَِينِ  إل أنه ل يجوز  ،ينعقد نذر المعصيةُ،النعقادُحيثُفمن ،وما في بابه ،(1)«كَفَّ

 .ويلزمه الكفارة كما تقدم ،الوفاء به

ُُ:♫قال الحافظ ابن حجر  

ُوَقَعَُُفيِمَنُُْواَخْت لفَُِ
ُمِنْهُ 

ُُهَلُُْذَلكَُُِفِيُُالنَّذْرُ  ُفيِهُُِتََِب 
ارَةُ    ؟كَفَّ

ُالَُفَقَُ
افِعِيَّةِ وَالْحنَفَِيَّةِ نَعَمْ  ،لَ  :الْْ مْه ورُ   .وَعَنْ أَحَْْدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإسِْحَاقَ وَبَعْضِ الشَّ

حَابَةِ فِي ذَلكَِ كَالْقَوْلَيْنِ  مِذِيُّ اخْتلََِفَ الصَّ ْ ُ.وَنَقَلَ التَِّ
وا ُُواَتَّفَق  ارَةِ وَاخْتِ  المَْعْصِيَ ُُِفِيُُالنَّذْرُُِتَحرْيِمُُِعَلىَ مَا هُوَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّ وَاحْتَجَّ  ،لََفُهُمْ إنَِّ

ارَةُ يَمِين  »مَنْ أَوْجَبَهَا بحَِدِيثِ عَائِشَةَ  ارَتُهُ كَفَّ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ  «لَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةَ  وَكَفَّ

ننَِ  هْرِيَّ  ؛لَكِنَّهُ مَعْلُول   ؛وَرُوَاتُهُ ثقَِات   ،السُّ َ أَنَّهُ حََْلَهُ  ،عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  ،رَوَاهُ  فَإِنَّ الزُّ ثُمَّ بَينَّ

سَهُ بإِِسْقَاطِ اثْنيَْنِ  ،عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  ،بْنِ أَبِي كَثيِر   عَنْ يَُْيَى ،بْنِ أَرْقَمَ  عَنْ سُلَيْمَانَ   ،فَدَلَّ

نَ الظَّنَّ بسُِلَيْمَانَ  هِ ضَعِيف   ،وَحَسَّ فَ  ،وَهُوَ عِندَْ غَيْرِ  .اقِهِمْ باِتِّ

ُوحََكَُ
ْمذِِيُُّ ُعَنُُِالترِّ

ُالْب خَاريُِِّ
نَّهُ 

َ
وَلَكِنْ لَهُ شَاهِد  مِنْ حَدِيثِ  ؛لَ يَصِحُّ  :قاَلَُُأ

فَهُ  عِمْرَانَ  هِدُ أُخْرَى ذَكَرْتُُاَ آنفًِا ،بْنِ حُصَيْن  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَضَعَّ وَأَخْرَجَ  .وَشَوَا

ارَقُطْنيُِّ مِنْ حَدِي بْنِ  وَفِي الْبَابِ أَيضًْا عُمُومُ حَدِيثِ عُقْبَةَ  ،بْنِ حَاتمِ  نَحْوَهُ  ثِ عَدِيِّ الدَّ

ارَةُ الْيمَِينِ » :عَامِر   ارَةُ النَّذْرِ كَفَّ وَقَدْ حََْلَهُ الْجمُْهُورُ عَلَ نَذْرِ اللَّجَاجِ  ،أَخْرَجَهُ مُسْلمِ   «كَفَّ

مِذِين وبن مَاجَهْ حَدِيثَ عُقْبَةَ  ؛الْمطُْلَقِ وَالْغَضَبِ وَبَعْضُهُمْ عَلَ النَّذْرِ  ْ لَكِنْ أَخْرَجَ التَِّ

ارَة يَمِين» :بلَِفْظِ  ارَةُ النَّذْرِ إذَِا ل يسم كَفَّ هِ » :بن مَاجَهْ  وَلَفظ «كَفَّ ْ يُسَمِّ  «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَ

ارَةُ يَمِين   مَنْ نَذَرَ » :بن عَبَّاس  رَفَعَهُ  الْحَدِيثَ وَفِي الْبَاب حَدِيث ارَتُهُ كَفَّ هِ فَكَفَّ  «نَذْرًا لَْ يُسَمِّ

ارَةُ يَمِين  وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَ يُطيِقُهُ » :وَفِيهِ  ،أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ  ارَتُهُ كَفَّ وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيةَ  فَكَفَّ

ارَةُ يَمِين ارَتُهُ كَفَّ  ،وَهُوَ أَشْبَهُ  ،بن أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا رجهلَكِن أخ ؛وَرُوَاته ثقَِات ،«فَكَفَّ

ارَقُطْنيُِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ   ،وَأَخْرَجَهُ الدَّ
كْثََُ ُوحََْلَهَُ 

َ
صْحَابُُِف قَهَاءُُِأ

َ
دَِيثُُِأ

ْ
ُُالْ م ومهُُِِعَلىَ  ؛ع 

 بمَِا الْتَزَمَهُ وَكَ  :لَكِنْ قَالُوا 
ِ
ارَةِ الْيَمِينِ إنَِّ النَّاذِرَ مُخَيرَّ  بَيْنَ الْوَفَاء مَ حَدِيثُ عَائِشَةَ  ،فَّ وَقَدْ تَقَدَّ

لَ الْبَابِ قَرِيبً  ياَدَة ُُثبَتَتَُُِوَلوَُْ ،«ل نذر فِي مَعْصِيَة  »وَهُوَ بمَِعْنى حَدِيث  ،االْمَذْكُورُ أَوَّ ُالزِّ
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب    /ُباَب 

جْملَُُِلمَِاُم بيِِّنَ ًُُلكََانتَُْ
 
ُُواَحْتجََُّ .فيِهُُِأ نَاَبلَِ ُُِبَعْض 

ْ
نَُُّالْ

َ
حَابَ ُُِمنَُُِجَماَعَ ٍُُعَنُُْثبَتََُُهُ بأِ ُُوَلَُُالصَّ فَْظ  ُصَحَابٍُُِِّعَنُُْيَ 

 ،خِلَاف هُ 

كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ لَمَّا نَذَرَتْ أُخْتُهُ أَنْ تَحجَُّ  ،وَالْقِياَسُ يَقْتَضِيهِ لِأنََّ النَّذْرَ يَمِين   :قَالَ 

رَ عَنْ يَمِينهَِ » :مَاشِيةًَ  ى النَّذْرَ يَمِيناً «التِكَُفِّ   ،فَسَمَّ
ِ
َّ
ِ
مِ تَعَالَى  وَمِنْ حَيثُْ النَّظَرِ هُوَ عُقْدَة  للّ باِلْتزَِا

 
 
ء   ،شَيْ

 
ء  مُلْتَزِمًا بشَِيْ

ِ
َ أَنَّ النَّذْرَ آكَدُ مِنَ الْيمَِينِ  ،وَالْحاَلفُِ عَقَدَ يَمِينهَُ باِللَّّ وَرَتَّبَ عَلَيهِْ  ،ثُمَّ بَينَّ

ارَةُ أَنَّهُ لَوْ نَ   ،وَجْه  للِْحَناَبلَِةِ وَهُوَ  ،الْحاَلفِِ  بخِِلََفِ  ،ذَرَ مَعْصِيةًَ فَفَعَلَهَا لَْ تَسْقُطْ عَنهُْ الْكَفَّ

ارِعَ نَهىَ عَنِ الْمَعْصِيةَِ  ارَةِ فَتَعَيَّنتَْ  ،وَاحْتجََّ لَهُ بأَِنَّ الشَّ  .اهـ .(1)وَأَمَرَ باِلْكَفَّ

  رَسُولَ  أَنَّ  :عند أبي داود ،¶ اس  عَبَّ  ابْنِ  عَنِ حديث ُ:تنبيهُ
ِ
 :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

هِ  لَْ  نَذْرًا نَذَرَ  مَنْ » ارَتُهُ  ،يُسَمِّ ارَةُ  فكََفَّ ارَتُهُ  ،مَعْصِيةَ   فِي  نَذْرًا نَذَرَ  وَمَنْ  ،يَمِين   كَفَّ ارَةُ  فكََفَّ  ،يَمِين   كَفَّ

ارَتُهُ  يُطيِقُهُ  لَ  نَذْرًا نَذَرَ  وَمَنْ  ارَ  فكََفَّ  .(2)«بهِِ  فَلْيفَِ  أَطَاقَهُ  نَذْرًا نَذَرَ  وَمَنْ  ،يَمِين   ةُ كَفَّ

هُ  وَكيِع   الْحدَِيثَ  هَذَا رَوَى» :عقب الحديث ♫ دَاوُدَ أَبُو قاَلَ    عَبْدِ  عَنْ  ،وَغَيْرُ
ِ
 اللَّّ

 .اهـ .«عَبَّاس   ابْنِ  عَلَ  أَوْقَفُوهُ  ،الْهنِدِْ  أَبِي  بْنِ  سَعِيدِ  بْنِ 

  :يكون مشتملًا على طاعة ومعصيةحكم النذر الذي ُ

فَسَأَلَهُ  ،¶كُنتُْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ  :قَالَ  ،بْنِ جُبَيْر   عَنْ زِيَادِ  «الصحيحين»ففي 

فَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ  ،نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلََثَاءَ أَوْ أَرْبعَِاءَ مَا عِشْتُ  :رَجُل  فَقَالَ  فَوَا

 النَّذْرِ  أَمَرَ » :فَقَالَ  ،النَّحْرِ 
ِ
ُ بوَِفَاء  ،فَقَالَ مِثْلَهُ  ،فَأَعَادَ عَلَيْهِ  «وَنُهِيناَ أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ  ،اللَّّ

 .فلَ يجوز له أن يصوم يوم النحر ،(3)لَ يَزِيدُ عَلَيْهِ 

 ؟أمُأنهُلُيصومُبالمرةُ،هلُيصومُيومًاُآخرُ،لكنُاختلفُأهلُالعلم
 ؛فهذا ل ينعقد ،نذرت أن أصوم أمسُ:قالُمنُوأما ،أنه يصوم يومًا آخروالذي يظهر 

 .الأمس ل يرجع ؛إذ أن ،لأنه لغو
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 انعقاد نذر الجاهلية
 (333-333/)ح

 

 

 

مَرَُ -366 ُع  ُ عَنْ ابِ طََّ
ْ
ُالخ ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ولَُُ:ق لتْ  ُرسَ  ُِ ياَ ُُ،اللَّّ ُك نْت  إنيِّ
عْتَُ

َ
ُأ نْ

َ
ُأ َاهلِيَِِّ 

ْ
ُفِيُالْ ُنذََرْت  ُُ:وَفُِروِاَيَ ٍُُ-كفَُِلَْلًَْ  رَاَمُُِ-يوَْمًا

ْ
ُ؟فِيُالمَْسْجِدُِالْ

وْفُِبنَِذْركَُِ»ُ:قاَلَُ
َ
ُ.(1)«فأَ

l:  

ُ» :قوله ُُإنيِّ اَهلِيَِّ ُُِفِيُُنذََرْت ُُك نتْ 
ْ
وهذا دليل  ،التزمت عل نفسِ العتكاف :أيُ:«الْ

إل أنهم جمعوا معه شركًا  عل أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون ببعض بواقي دين إبراهيم

 .به يُبط العمل

نُْ» :قوله
َ
عْتكَفَُُِأ

َ
 .وهو أقل العتكاف عل الصحيحُ:«-ُيوَْمًاُ:روِاَيَ ٍُُوَفُُِ-ُلَْلَْ ًُُأ

رَاَمُُِالمَْسْجِدُُِفِيُ» :قوله
ْ
مسجد الكعبة وهذا من الأدلة عل أن هذا الطلَق  :أيُ:«الْ

د به مسجد الكعبة وليس كل  .الحرم في الغالب يرا

وفُِْ» :قوله
َ
افعل ما التزمته وهذا دليل عل وجوب الوفاء بالنذر  :أيُ:«بنِذَْركَُُِفأَ

 .يفيد الوجوب صلى الله عليه وسلملأن أمر النبي 

إل أنه يُستدل به عل تعين نذر  ،وقد تقدم الكلَم عليه في أحكام العتكاف

 ﴾ۓ ے﴿ :ولزوم الوفاء به بعد الإسلَم إذا كان طاعة قال تعالى ،الكافر

 ،[277:]البقرة ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،[21:]الحج

 .[7:]الإنسان ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب   (370-366ح/) /ُباَب 

 

 لا يَأْتِي هُنَّإِ» :وَقَالَ ،نَهَى عَنْ النَّذْرِ :حــديث
 «وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ،بِخَيْرٍ

 

 

ُِ عَنُْعَبْدُِ -367 ُ اللَّّ مَرَ ُُ،¶بنُِْع  ُُصلى الله عليه وسلمعَنُْالنَّبِيِّ
َ
ُنَهََُعَنُْالنَّذْرُِأ ُ،نَّه 

ُِ»ُ:وَقاَلَُ ُإ
تِيُبِِيَْرٍُلَُُهُ نَّ

ْ
ُبهُِِمنُِْالْبخَِيلُُِ،ُيأَ ُ.(1)«وَإنَِّمَاُي سْتَخْرَج 

l:  

 .منع :أيُ:«النَّذْرُُِعَنُُْنهَََُ» :قوله

اُلمقابل  ؟وهلُالنهيُعنهُمطلقًاُأمُنهَُعنُنذر
الله من وقوعها مع  له عندالذي يظهر أن الإنسان لو فعل مبرة بدون نذر أنه أفضل 

 ،لله علي أن أصلي ركعتين :كأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين أفضل من أن يقول ،النذر

 .ويشق الوفاء بالنذر ،الله فيوجب عل نفسه أمرًا ل يوجبه

 :وإذا جاءه أحد يستفتيه في النذور يقول ،يشدد في النذور ،◙وكان ابن الزبير 

أو نذر الطاعة بدون مقابل أنه جائز  ، أن النذر المطلقوذهب بعضهم إلى ،أوفِ بنذرك

لعموم النهي عن النذر  ؛والذي يظهر أنه ل يصل إلى درجة الستحباب ،ومستحب

وبعد ذلك يشق  ،الله لأن الإنسان يكلف نفسه مال يأمره به ؛وهذا نهي عام ،«تَنذِروا ل»

 .كما سيأت معنا ،هله المجيء بهأو ربما مات وهو في ذمته فتكلف أ ،عليه الإتيان به

ُقاَلَُُ:♫ النووي الإمام قال 
تَمِلُ أَنْ يَكُونَ سبب النهي عن كون ُ:المَْازرِيُُِّ يَُْ

فًا بغَِيْرِ نَشَاط   تَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ كَوْنَهُ يَأْتِ  :قاَلَُ ،النذر يَصِيُر مُلْتَزِمًا لَهُ فَيَأْتِ بهِِ تَكَلُّ وَيَُْ

ذِي طَلَبَهُ فَيَنقُْصُ أَجْرُهُ وَشَأْنُ باِلْقُ  تيِ الْتَزَمَهَا فِي نَذْرِهِ عَلَ صُورَةِ الْمعَُاوَضَةِ للَِْْمْرِ الَّ  رْبَةِ الَّ

 تَعَالَى 
ِ
َّ
ِ
ضَةً للّ ُُالقَْاضُُِقاَلَُ .الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّ تَمِلُ أَنَّ النَّهْيَ لكَِوْنهِِ قَدْ  :عِياَض  وَيَُْ

رِ فَنهََى عَنهُْ خَوْفًا مِنْ   يَظُنُّ بَعْضُ الْجهََلَةِ أَنَّ النَّذْرَ يَرُدُّ الْقَدَرَ وَيَمْنعَُ مِنْ حُصُولِ الْمقَُدَّ

                                                                                       

  (.1731)ومسلم  (،7771)أخرجه البخاري  (1)
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دُ هَذَا ُ أَعْلَمُ  ،جَاهِل  يَعْتَقِدُ ذَلكَِ وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّ وَاللَّّ
 .اهـ .(1)

ُُلُالنَّذْرَُُإنَُُّ:وقَاَلَُ» :قوله
ْ
كما جاء في بعض  ،اأنه ل يغير من القدر شيئً  :أيُ:«بِِيَْرٍُُتِيُيأَ

 .الله وقضاه سيمضي نذرت أو ل تنذر ما قدره ،الروايات

تِيُُلَُ»ُ:قوَْلُُِِ:♫قال الحافظ ابن حجر  
ْ
رُ  ،إنَِّ عُقْبَاهُ لَ تُحمَْدُ  :أَيْ ُ،«بِِيَْرٍُُيأَ وَقَدْ يَتَعَذَّ

رْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ  :نُ مَعْناَهُ وَقَدْ يَكُو ،الْوَفَاءُ بهِِ   .اهـ .(2)لَ يَكُونُ سَبَبًا لِخيَْر  لَْ يُقَدَّ

ُوَإنَِّمَا» :قوله
 .ما ل يكن البخيل يخرجه تطوعًا :أيُ:«الْبخَِيلُُِمنُُِْبهُُِِي سْتخَْرَجُ 

ويبادر إلى  ،ويفعل الطاعات ،ويصلي ،ويصوم لله ،والمسلم ينبغي له أن ينفق

هذه أفعال أهل  !ول يتصدق إل بمقابل ،ول يُج ،أما أنه ل يصوم ، الخيرات لله

 .الله مقايضة وكأنه يجعل بينه وبين ،البخل

 النَّاسُ  فَعَلقَِهُ  ،حُنيَْن   مِنْ  مَقْفَلهِِ  عند ،عن نفسه صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وفي الحديث ذم البخل

وهُ  حَتَّى يَسْأَلُونَهُ   أَعْطُونِي » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَوَقَفَ  ،رِدَاءَهُ  فَخَطفَِتْ  ،سَمُرَة   إلَِى  اضْطَرُّ

 وَلَ  ،كَذُوبًا وَلَ  ،بَخِيلًَ  تََدُِونِي  لَ  ثُمَّ  ،بَينْكَُمْ  لَقَسَمْتهُُ  نعََمًا  العِضَاهِ  هَذِهِ  عَدَدُ  لِي  كَانَ  لَوْ  ،رِدَائيِ

 أَدْوَأُ من الْبُخْلِ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،(3)«جَباَنًا
 
شَرُّ ما في رَجُل  » :صلى الله عليه وسلموقال  ،(5)«وَأَيُّ دَاء

 .(4)«شُح  هَالعِ  وَجُبْن  خَالعِ  

 

 

 

  

                                                                                       

  .(1757)تحت شرح الحديث  ،(11/11) «شرح مسلم» (1)

 .(7712)تحت شرح الحديث  ،(11/471) «الفتح» (2)

  .◙ مُطْعِم   بْنِ  جُبَيْرِ من حديث  (،2121)أخرجه البخاري  (3)

  عَبْدِ  بْنِ  رِ جَابِ من حديث  (،5313)أخرجه البخاري  (5)
ِ
  .¶ اللَّّ

  (.1312) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2411)أخرجه أبو داود  (4)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب   (370-366ح/) /ُباَب 

 

 كفارة النذر كفارة يمين
 

 

 

قْبَ َُ -368 ُإلَىُبَيْتُُِ:قاَلَُُ◙بنُِْعََمرٍُِ عَنُْع  نُْتَمْشََِ
َ
خْتُِِأ

 
ُِ نذََرَتُْأ اللَّّ

ُحَافيَِ ًُ رَاَمِ
ْ
وُ،الْ ُرسَ  ُلهََا سْتفَْتَِِ

َ
ُأ نْ

َ
ُأ مَرَتنِْي

َ
ُ لَُفأَ ِ ُفَقَالَُُ،صلى الله عليه وسلماللَّّ ُ:فاَسْتَفْتَيتْ ه 

كَبُُْ،لِتمَْشُِ» ُ.(1)«وَلتَْرْ

l:  

بن عمرو الجهني الصابي المشهور شهد الفتوح  ابن عبسُ:«عَمرُبن عقب » :قوله

 .وأمره بعد ذلك عل مصُّ مات في خلَفة معاوية ◙وصفين مع معاوية 

خْتُُِِنذََرتَُْ» :قوله
 
نُُْأ

َ
ُِ بَيتُُِْإلَىُُتمَْشََُُِأ رَاَمُُِاللَّّ

ْ
قيل  ،ل يعرف اسمهاُ:«حَافيَِ ًُُالْ

 .أم حنان عل قول بعضهم ورده الحافظ :كنيتها

م أنها » :وفي بعض الروايات ،والمعنى أنها أوجبت عل نفسها المشي إلى البيت الحرا

تَمِرَة   غَيْرَ  حَافِيَةً  البَيْتِ  إلَِى  تََشِْيَ  أَنْ  نَذَرَتْ   عَنْ  ،بسند ضعيف (3)وعند البيهقي ،(2)«مُخْ

  رَسُولُ  بَيْناَ :قَالَ  ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي 
ِ
يْلِ  جَوْفِ  فِي  رَكْب   فِي  يَسِيرُ  صلى الله عليه وسلم الله  بَصَُُّ  إذَِ ، اللَّ

ة   هُوَ  فَإِذَا، فَنظََرَ ، رَجُلًَ  فَأَنزَْلَ ، إبِلُِهُمْ  مِنهُْ  نَفَرَتْ  قَدْ  بخَِيَال   ، شَعْرَهَا نَاقِضَة   عُرْيَانَة   باِمْرَأَ

 فَأَناَ، شَعْرِي نَاقِضَةً  عُرْيَانَةً  مَاشِيَةً  الْبَيْتَ  أَحُجَّ  أَنْ  نَذَرْتُ  إنِيِّ  :قَالَتْ  ؟لَكِ  مَا :الَ فَقَ 

نُ  بُ  باِلنَّهَارِ  أَتكََمَّ يْلِ  الطَّرِيقَ  وَأَتنَكََّ هُ ، صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  فَأَتىَ، باِللَّ  إلَِيهَْا ارْجِعْ » :فَقَالَ ، فَأَخْبَرَ

 .«دَمًا وَلْتهُْرِقْ  ثيِاَبَهاَ لْبسَْ فَلْتَ  فَمُرْهَا

                                                                                       

  (.1755)ومسلم  (،1177)أخرجه البخاري  (1)

  .«سنن التَمذي»في  ♫ الإمام الألباني ضعفهو (،1455) والتَمذي (،3213)أبو داود أخرجه  (2)

 ،نقَْطعِ  وَرُوِيَ مِنْ وَجْه  آخَرَ مُ  ،هَذَا إسِْناَد  ضَعِيف   :وقال عقبه (،27123) «ىالكبر»أخرجه البيهقي في  (3)

  .فيِهِ  دُونَ ذِكْرِ الْهدَْي
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فالطاعة هي  ،غني عن مثل هذه النذور التي تلحق الإنسان العنت والتعب فالله 

وهذا الذي يلزم  ،[71:]الحج ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :قال تعالى ،ويسَ ،مبرة

 .عليهفيشق  الله  ول يشرعه ،الله به بهذا المشي الذي ل يأذن نفسه بالمشي ربما يتعبد

مَرَتنِْيُ» :قوله
َ
نُُْفأَ

َ
سْتفَْتَُُِِأ

َ
ولَُُلهََاُأ ُِ رسَ  أو  ،لعله بعد أن شق عليها ذلكُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .لعلها أرادت أن تعرف الحكم في ذلك

 رد المسائل إلى العلماء :وفيه. 

ُُ:«فاَسْتفَْتيَتْ هُ » :قوله
 الستنابة في الفتوى :فيه. 

كَبْ » :شكل بعضهم مثل هذا اللفظاستُ:«وَلتَْرْكَبُُْلِتمَْشُِ» :قوله  ،«لتَِمْشِ وَلْتََْ

 ؛وقيل ،والأمر عل الإباحة ،ولتَكب متى أرادت ،فلتمشي متى أرادت :فقيل المعنى
 ،مثل القول بأنها نذرت أن تَشي غير مختمرة ،لأنه إنما نهاها عما نذرت به بما ل يوافق الشرع

 .«أيَّام   صُم ثلَثةَ فلتخَتمَِر ولتََكَب ولتَ  أختكََ  مُر» :فقال

بَيْرِ  وما جاء في البخاري عَنْ عُرْوَةَ    كَانَ عَبْدُ  :قَالَ  ،بْنِ الزُّ
ِ
بَيْرِ أَحَبَّ البَشَرِ  اللَّّ بْنُ الزُّ

وَكَانَتْ لَ تَُسِْكُ شَيْئًا مِمَّا  ،وَكَانَ أَبرََّ النَّاسِ بِهاَ ،وَأَبِي بَكْر   صلى الله عليه وسلمإلَِى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبيِِّ 

قَتْ  جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ   إلَِّ تَصَدَّ
ِ
بَيْرِ  ،اللَّّ  :فَقَالَتْ  ،يَنبَْغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَ يَدَيْهاَ :فَقَالَ ابْنُ الزُّ

لِ  ،فَاسْتَشْفَعَ إلَِيْهَا برِِجَال  مِنْ قُرَيْش   ،«عَلَيَّ نَذْر  إنِْ كَلَّمْتُهُ  ،أَيؤُْخَذُ عَلَ يَدَيَّ » وَبأَِخْوَا

  ولِ رَسُ 
ِ
ةً فَامْتَنعََتْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ لُ النَّبيِِّ  ،خَاصَّ هْرِيُّونَ أَخْوَا مِنهُْمْ  ،صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ الزُّ

حَْْنِ  عَبْدُ  سْوَرُ  ،يَغُوثَ  بْنِ عَبْدِ  بْنُ الأَسْوَدِ  الرَّ
ِ
رَمَةَ  وَالم إذَِا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِمُ  :بْنُ مَخْ

ثُمَّ لَْ تَزَلْ تُعْتقُِهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ  ،ا بعَِشْرِ رِقَاب  فَأَعْتَقَتْهُمْ فَفَعَلَ فَأَرْسَلَ إلَِيْهَ  ،الِحجَابَ 

فهذا  ،(1)«وَدِدْتُ أَنيِّ جَعَلْتُ حِيَن حَلَفْتُ عَمَلًَ أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنهُْ » :فَقَالَتْ  ،أَرْبَعِينَ 

 .والله أعلم ،مُمول عل التطوع منها

ُومن نذر أن يشدد  ،الله فلَ يعصه من نذر أن يعصيأن ُ:الْديثُمنُوالشاهد

 .عل نفسه فلَ يشدد

                                                                                       

  (.3474)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُا كتِاَب   (370-366ح/) لنَّذْرُِ/ُباَب 

 ،ابْنيَْهِ  بَيْنَ  يُهاَدَى شَيْخًا رَأَى صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  ،◙ بنِ مَالكِ   أَنسَ   عَنْ وفي الباب 

َ  إنَِّ » :قَالَ  ،يَمْشِيَ  أَنْ  نَذَرَ  :قَالُوا  ،«؟هَذَا بَالُ  مَا» :قَالَ   ،«لَغَنيِ   نَفْسَهُ  هَذَا تَعْذِيبِ  عَنْ  اللَّّ

 .(1) يَرْكَبَ  أَنْ  وَأَمَرَهُ 

 فَسَأَلَ  ،قَائِم   برَِجُل   هُوَ  إذَِا ،يَخْطُبُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  بَيْناَ :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ و

ئِيلَ  أَبوُ :فَقَالُوا  عَنهُْ  ا  فَقَالَ  .وَيَصُومَ  ،يَتَكَلَّمَ  وَلَ  ،يَسْتَظلَِّ  وَلَ  ،يَقْعُدَ  وَلَ  يَقُومَ  أَنْ  نَذَرَ  ،إسِْرَ

 .(2)«صَوْمَهُ  وَلْيتُمَِّ  ،وَلْيقَْعُدْ  وَلْيسَْتَظلَِّ  فَلْيتَكََلَّمْ  مُرْهُ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

أُ  ،ابْنيَْهِ  بَيْنَ  يَمْشِي  شَيْخًا أَدْرَكَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  و  ،عَلَيهِْمَا  يَتَوَكَّ

  رَسُولَ  يَا :ابْناَهُ  قَالَ  «؟هَذَا شَأْنُ  مَا» :صلى الله عليه وسلم يُّ النَّبِ  فَقَالَ 
ِ
 النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،نَذْر   عَلَيْهِ  كَانَ  ،الله

اَ ارْكَبْ » :صلى الله عليه وسلم يخُْ  أَيهُّ  .(3)«نَذْرِكَ  وَعَنْ  ،عَنكَْ  غَنيِ   اللهَ  فَإنَِّ  ،الشَّ

أطعم عشرة أو  ،فإن كان موسًرا أعتق رقبة ،يكون بكفارة يمين سواءُ:النذرُمنُالخروج

 .فإن ل يكن فصيام ثلَثة أيام عل ما تقدم في باب الأيمان ،أو كساهم ،مساكين

 

 

 

 

  

                                                                                       

  (.1752)ومسلم  (،1174)أخرجه البخاري  (1)

  (.7775)أخرجه البخاري  (2)

  (.1753)أخرجه مسلم  (3)
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 الوفاء بنذر الميت
 

 

 

ُعَبْدُِ -369 ُِ عَنْ ُ اللَّّ ُعَبَّاٍ  ُقاَلَُُ¶بنِْ نَّه 
َ
ُسَعْدُ ُ:أ بَادَةَُ اسْتَفْتَّ ُع  بْن 

ولَُ ُِ رسَ  ُُكََنَُُنذَْرٍُُفِيُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ هُُِعَلىَ مِّ
 
يَُُ،أ نُُْقَبْلَُُتُْت و فِّ

َ
ُأ

ول ُُقاَلَُُ،تَقْضِيَهُ  ُِ رسَ  ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ
ُ.(1)«عَنْهَاُفاَقضِْهُِ»

l:  

ُاسْتفَْتَُّ» :قوله
 سَعْدُ 

باَدَةَُُبْنُ  بن  بن عبادة وهو سعد صلى الله عليه وسلمالله  سأل رسول :أيُ:«ع 

ديلم الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وكان أحد النقباء وكان مشهودًا بالجود وكان 

 .مات سنة ستة عشريُمل راية الأنصار 

حتى جاء عمر  ،وممن أراد الأنصار أن يبايعوه في الخلَفة ،وهو من خيرة الأنصار

 !بن عبادة قتلت سعدًا :فقال بعضهم ،وكانت الخلَفة في قريش ╚وأبو بكر 

ُُ:قولهمُومنُ،قتلتهُالتُِهُالْنُأنُويذكر ،الله قتله :قال

 نحااااا  قت نااااا  ساااااي  الخاااااز  
 

 ا   سااااااااااع  اباااااااااا   بااااااااااااا 
 

   ميناااااااااااااااااا   بساااااااااااااااااه 
 

   اااااااااااااا  يخراااااااا   اااااااا ا   
 

ُُكََنَُُنذَْرٍُُفِيُ» :قوله مِّهُُِعَلىَ
 
وقال  ،بأنه صدقة :فقال بعضهم ،اختلف في هذا النذرُ:«أ

 .بأنه نذر مطلق :وقال بعضهم ،بأنه صيام :بعضهم

نُُْقَبلَُُْت و فِّيتَُْ» :قوله
َ
ُأ

من الأمور التي من أجلها وهذا  ،فصارت ديناً عليهاُ:«تقَْضِيهَُ 

 .حتى ل يعجز الإنسان عن الوفاء به ؛نهي عن النذر

  فَدَيْنُ »ُ:رواي ُوف ،أده عنها :أيُ:«عَنهَْاُفاَقضِْهُِ» :قوله
ِ
 .«يُقْضَى  أَنْ  أَحَقُّ  اللَّّ

                                                                                       

  (.1731)ومسلم  (،7711)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب   (370-366ح/) /ُباَب 

يصوم  ،وبهذا الحديث وما في بابه استدل الحنابلة عل أن من مات وعليه صوم نذر

 ،(1)«وَليُِّهُ  عَنهُْ  صَامَ  صِياَم   وَعَلَيهِْ  مَاتَ  مَنْ » :حيح أن الحديث عاموالص ،عنه أوليائه

 .أو غيره ،سواء كان صوم نذر

فإن كان  ،أن أولياء الميت ينبغي أن يتفقدوا حال صاحبهمُ:الفوائدُمنُالْديثُوَفُُِ

 ،ورهوإن كان من أصحاب النذور سعوا في فك نذ ،من أصحاب الدين سعوا في قضاء دينه

 .الله أحق أن يقضى فدين ،واجبه أدوها وإن كان عليه حقوق لله 

 فضل الصدقة عل الأم والأب ومن في بابهم بعد موتُم :وفيه. 

 حرص الصحابة  :وفيه  فانظر  ،في دينهم صلى الله عليه وسلمعل سؤال النبي

 .نعم :قال ؟هل يلزمه الوفاء ،يسأل أنه نذر في الجاهلية ◙ بن الخطاب عمر

 ؟يسأل ماذا عل أخته التي نذرت أن تَشي إلى البيت العتيق ،◙ ن عامرب وعقبة. 

  وهل يجزئ أن يقضي عنها ،يسأل عن أمه في نذور كانت عليها ◙وسعد ابن عبادة. 

 ؟.الله يسأل هل أنفق مالي جميعًا في سبيل ◙بن مالك  وسيأت أن كعب 
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 من نذر الصدقة بجميع ماله
 

 

 

ُُ:قاَلَُُ◙نُِمَالكٍُِبُْ عَنُْكَعْبُِ -370 ولَُُ:ق لتْ  ُِ ياَُرسَ  نُُْ،اللَّّ
َ
ُمنُِْتوَْبتَُِِأ إنَّ

ُإلَىُ ُصَدَقًَ  ُمَالِِ ُمنِْ نَْلَعَِ
َ
ولُِِ أ ُرسَ  ُوَإلَِى ِ ول ُُ،اللَّّ ُرَس  ُ فَقَالَ ِ مْسِكُْ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ

َ
أ

ُلكََُُ،عَليَْكَُبَعْضَُمَالكَُِ وَُخَيْر  ُ.(1)«فَه 

l:  

ُُِبنُِْ كَعْبُُِعَنُْ» :قوله الله الأنصاري شهد  بن القين أبو عبد بن كعب :«كٍُمَال

 .العقبة وبايع بها وتَلف عن بدر وشهد غزوة أحد وما بعدهما وتَلف في تبوك

ثم تاب  ،توبتهم الله  خلف ،وهو أحد الثلَثة الذين خلفوا في غزوة تبوك

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :بسبب صدقهم قال تعالى ؛عليهم

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[111-111:]التوبة

وآيات  ،وفيها عبر جميلة ،«الصحيحين»مذكورة في ُ:البلاءُمنُلهمُحصلُماُوقص 

إلى غير  ،وعل بركة الصدق ،وعل شؤم المعصية ،عظيمة تدل عل الفرج بعد الشدة

ئد وفيها مسارعة الصحابة إلى امتثال أ  .صلى الله عليه وسلمالله  مر رسولذلك من الفوا

الله فتاب عليه  من تَام توبتي وكمالها وذلك أنه تاب إلى :أيُ:«توَْبتَُُِِمنُُِْإنَُّ» :قوله

 .كما تقدم

نُْ» :قوله
َ
َلِعَُُأ نَْ

َ
فنهاه النبي  ،أنه نذر أن يتصدق بجميع ماله :أيُ:«مَالُُِِمِنُُْأ
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب   (370-366ح/) /ُباَب 

 .عن ذلك صلى الله عليه وسلم

ُِ إلَىُُصَدَقَ ًُ» :قوله ولُُِِوَإلَِىُُاللَّّ ال بعض أهل العلم من نذر أن يتصدق وقُ:«رسَ 

بن أبي وقاص  في حديث سعد صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛فلَ يجوز له إل الثلث ،بجميع ماله

 .(1)«كَبيِر   أَوْ  كَثيِر   وَالثُّلُثُ  ،الثُّلُثُ » :◙

ندَِ  وَوَقع فِي رِوَايَة :♫قال الحافظ ابن حجر   هْرِيِّ بِهذََا السَّ بن إسِْحَاقَ عَنِ الزُّ

 وَرَسُولهِِ صَدَقَةً قَالَ  :أَبِي دَاوُدَ بلَِفْظِ  عِندَْ 
ِ
َّ
ِ
 «لَ »إنَِّ مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلَّهِ للّ

ذِي بخَِيبَْر  «نَعَمْ »قُلْتُ فَثُلُثَهُ قَالَ  «لَ »قُلْتُ فَنصِْفَهُ قَالَ   .قُلْتُ فَإِنيِّ أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّ

هْرِين  ،عُيَيْنةَ بن واخرج من طَرِيق  :أَنَّهُ قَالَ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ مَالكِ   بن كَعْبِ  عَن ،عَن الزُّ

يُجزئ عَنكَْ » :وَفِيهِ وَإنِيِّ أَنخَْلعُِ مِنْ مَالِي كُلِّهُ صَدَقَةً قَالَ  ،فَذَكَرَ الْحدَِيثَ  صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ 

 .نَحوه ،أبي دَاوُدوَ  ،وَفِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ عِندَْ احَْْد «الثُّلُثُ 

ةُِمَذَاهبَُِ ُعَشَرَ قَُبِِمَِيعُِمَالُِِعَلىَ نُْيَتصََدَّ
َ
ُفيِمَنُْنذََرَُأ لفَ  اُلسَّ  :وقدُاختلف

حْ  وَنُوزِعَ فِي أَنَّ كَعْبَ  ،لهذََا الْحَدِيثِ  ،يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ  :فَقَالَ مَالكِ    لَْ يُصَُِّّ
بْنَ مَالكِ 

زَ النَّذْرَ  ،مَعْناَهُ وَلَ بِ  ،بلَِفْظِ النَّذْرِ  تَمِلُ أَنَّهُ نَجَّ تَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَهُ فَاسْتَأْذَنَ  ،بَلْ يَُْ وَيَُْ

ذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بظَِاهِر  فِي صُدُورِ النَّذْرِ مِنهُْ  دَ  ،وَالِنْخِلََعُ الَّ مَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُؤَكِّ وَإنَِّ

 تَعَالَى عَلَ مَا أَنعَْمَ بهِِ عَلَيْهِ أَمْرَ تَوْبَتهِِ 
ِ
َّ
ِ
قِ بجَِمِيعِ مَالهِِ شُكْرًا للّ  .باِلتَّصَدُّ

حُِ»ُفِيُُالفَْاكهَِانِيُُُّوقَاَلَُ يهِِ لَكِنْ  :«العْ مْدَةُُِشَْْ كَانَ الأولى لكعب أَنْ يَسْتَشِيَر وَلَ يَسْتَبدَِّ برَِأْ

قَ بجَِمِيعِ مَالهِِ مُسْتَحَق  عَلَيْهِ  كَأَنَّهُ قَامَتْ عِندَْهُ حَال  لفَِرَحِهِ  بتَِوْبَتهِِ ظَهَرَ لَهُ فِيهَا أَنَّ التَّصَدُّ

كْرِ  يهِِ فِي كَوْنهِِ  .انْتَهَى .فَأَوْرَدَ الِسْتشَِارَةَ بصِِيغَةِ الْجَزْمِ  ،فِي الشُّ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ اسْتَبَدَّ برَِأْ

زَ ذَلكَِ  ؛هِ أَنْ يَنخَْلعَِ مِنْ جَمِيعِ مَالهِِ جَزَمَ بأَِنَّ مِنْ تَوْبَتِ   .إلَِّ أَنَّهُ نَجَّ

ُالمْ نيِرُِ وقَاَلَُ تَمِلُ أَنْ  :بن لَْ يَبُتَّ كَعْب  الِنْخِلََعَ بَلِ اسْتَشَارَ هَل يفعل اول قُلْتُ وَيَُْ

  يَكُونَ اسْتَفْهَمَ وَحُذِفَتْ أَدَاةُ الِسْتفِْهَامِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ 
ِ
جِحُ عِندَْ الْكَثيِِر مِنَ الْعُلَمَاء ا الرَّ

قَ بجَِمِيعِ مَالهِِ إلَِّ إذَِا كَانَ عَلَ سَبيِلِ الْقُرْبَةِ وَقِيلَ إِ  نِ الْتَزَمَ أَنْ يَتَصَدَّ َ
ِ
 لم
ِ
نْ وُجُوبَ الْوَفَاء

ارَةُ يَمِين    ،بن وهب وَوَافَقَهُ  ،هَذَا قَول اللَّيْثوَ  ،كَانَ مَلِيًا لَزِمَهُ وَإنِْ كَانَ فَقِيًرا فَعَلَيْهِ كَفَّ
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رِجُ قَدْرَ زَكَاةِ مَالهِِ  طًا يُخْ  .وَزَادَ وَإنِْ كَانَ مُتَوَسِّ
خِيرُ 

َ
بُُِِعَنُُْواَلْْ

َ
ُقوَلُربيعَ  ،بغَِيْرِ تَفْصِيل   حَنيِفَ َُُأ عبِيُ  ،وهَ وَ اُلش  اَبَ َُُ،وعََن ُلب  بِِ

َ
لَ  :وبنُأ

ء  أَصْلًَ  بُعُ وَالْممُْلَقَ الْخمُُسُ  :قَتاَدَةَُُوعََنُْ ،يَلْزَمُ شَيْ طَ السُّ  .يَلْزَمُ الْغَنيَِّ الْعُشْرُ وَالْمتَُوَسِّ

ارَتُهُ يَمِين   :وَقِيلَ  ُسَحْن ونٍُ ،يَلْزَمُ الْكُلُّ إلَِّ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ فَكَفَّ يَلْزَمُهُ أَنْ يخرج مَال  :وعََنْ

ُواَ ،يَضُُّ بهِِ  ُوجََماَعَ ٍُوعََنُِالثَّوْريِِّ وْزاَعِيِّ
َ
ارَةُ يَمِين  بغَِيْرِ تَفْصِيل   :لْْ  .اهـ .(1)يَلْزَمُهُ كَفَّ

مْسِكُْ» :قوله
َ
لحوائجك  بعض مالك بقِ ا :أيُ:«لكَُخَيْرُ ُفَه وَُُمَالكَُُِبعَْضَُُعَليَكَُُْأ

 .ونوائبك

 عَنْ مَيْمُونَةَ و ،إرشاد من أراد أن يفعل بعض المبرات إلى ما هو أفضل :وفيه 

اَ أَعْتَقَتْ وَليِدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ » :▲ ،بنِتِْ الْحاَرِثِ    أَنهَّ
ِ
فَذَكَرَتْ ذَلكَِ  ،صلى الله عليه وسلمالله

  لرَِسُولِ 
ِ
لَكِ » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالله  .(2)«كَانَ أَعْظَمَ لِأجَْرِكِ  ،لَوْ أَعْطَيتْهَِا أَخْوَا

 بن العاص  ففي حديث عمرو ،أن اكتساب المال خير للمسلم :وفيه◙: 

الِ  نعِْمًا » الحُِ  باِلْمَ جُلِ  الصَّ الحِِ  للِرَّ يستعيذ بالله من الفقر والقلة  صلى الله عليه وسلمولذلك كان النبي  ؛(3)«الصَّ

 .والقلة شأنها متعب ،فإن الفقر وطأته شديدة ،والذلة

 فلَ هو بالذي يقبل  ،أن الإنسان المسلم ينظر إلى ما يصلح حاله ومآله :وفيه

 هو الذي يقبل عل الآخرة حتى يضيع حظه من ول ،عل الدنيا حتى يضيع آخرته

 - :قَالَ  ،◙ الْأُسَيِّدِيِّ  حَنظَْلَةَ  عَنْ ف ،ولكن بين ذلك ،وربما لحقه الضر ،الدنيا

  رَسُولِ  كُتَّابِ  مِنْ  وَكَانَ 
ِ
 كَيفَْ  :فَقَالَ  ،بَكْر   أَبوُ لَقِيَنيِ :قَالَ  - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّ  الله

  سُبْحَانَ  :قَالَ  ،حَنظَْلَةُ  نَافَقَ  :قُلْتُ  :قَالَ  حَنظَْلَةُ  يَا ؟أَنتَْ 
ِ
 نَكُونُ  :قُلْتُ  :قَالَ  ؟تَقُولُ  مَا الله

  رَسُولِ  عِندَْ 
ِ
رُنَا ،صلى الله عليه وسلم الله  عِندِْ  مِنْ  خَرَجْناَ فَإِذَا ،عَيْن   رَأْيُ  كَأَنَّا حَتَّى ،وَالْجَنَّةِ  باِلنَّارِ  يُذَكِّ

  رَسُولِ 
ِ
يْعَاتِ  وَالْأَوْلَدَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ ،صلى الله عليه وسلم الله  :بَكْر   أَبوُ قَالَ  ،كَثيًِرا  فَنسَِيناَ ،وَالضَّ

 
ِ
  رَسُولِ  عَلَ  دَخَلْناَ حَتَّى ،بَكْر   وَأَبوُ أَناَ فَانْطَلَقْتُ  ،هَذَا مِثْلَ  لَنلَْقَى إنَِّا فَوَاللّ

ِ
 ،صلى الله عليه وسلم الله
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالنَّذْرُِ كتِاَب   (370-366ح/) /ُباَب 

  رَسُولَ  يَا ،حَنظَْلَةُ  نَافَقَ  :قُلْتُ 
ِ
  رَسُولُ  فَقَالَ  ،الله

ِ
 يَا :قُلْتُ  «؟ذَاكَ  وَمَا» :صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولَ 
ِ
رُنَا ،عِندَْكَ  نَكُونُ  الله  مِنْ  خَرَجْناَ فَإِذَا ،عَيْن   رَأْيُ  كَأَنَّا حَتَّى ،وَالْجنََّةِ  باِلنَّارِ  تُذَكِّ

يْعَاتِ  وَالْأَوْلَدَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ ،عِندِْكَ    رَسُولُ  الَ فَقَ  ،كَثيًِرا  نَسِيناَ ،وَالضَّ
ِ
 :صلى الله عليه وسلم الله

كْرِ  وَفِي  ،عِندِْي تَكُونُونَ  مَا عَلَ  تَدُومُونَ  لَوْ  إنِْ  بيِدَِهِ  نَفْسِِ  وَالَّذِي»  لَصَافَحَتكُْمُ  ،الذِّ

ات   ثَلََثَ  ،«وَسَاعَةً  سَاعَةً  حَنظَْلَةُ  يَا وَلَكِنْ  ،طُرُقكُِمْ  وَفِي  فُرُشِكُمْ  عَلَ  الْمَلََئكَِةُ   .(1)مَرَّ

 أَمْسِكْ » :والخير في غيرها ،أن الإنسان قد يظن أن بعض الأمور خير  له :وفيه

 ،لكن تتصدق بجميع مالك ،فالصدقة والإنفاق خير ،«عَلَيكَْ بَعْضَ مَالكَِ فَهُوَ خَيْر  لَكَ 

 .يع للْهلضيفيه المشقة وت ،ل مال لك تنفقهثم تصبح 

 

 

  

                                                                                       

  (.2747)أخرجه مسلم  (1)
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 الْقَضَاءِ بَابُ

/  
ِ
قَضَاء الْ بُ   بَا

   

 

ُالقَْضَاءُِبَُ  اب 

l:  
ُبابُالقضاء

بيمين  بالحكم الله  وقد أمر ،هو الحكم بين الناسُ:القضاءُ:«القضاء» :قوله

  :قال تعالىو ،[51:]المائدة ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :الناس بما أنزل قال تعالى

قال و ،[27:]ص ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :▐

 :▐قال و ،[74:نساء]ال ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ

 .[13:]النساء ﴾ہ

وَاثْناَنِ فِي  ،وَاحِد  فِي الْجنََّةِ  :الْقُضَاةُ ثَلََثَة  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙وعن بريدة 

ا الَّذِي فِي الْجنََّةِ فَرَجُل  عَرَفَ الْحَ  ،النَّارِ   ،وَرَجُل  عَرَفَ الْحقََّ فَجَارَ فِي الْحكُْمِ  ،قَّ فَقَضَى بهِِ فَأَمَّ

 .(1)«وَرَجُل  قضََى للِنَّاسِ عَلَ جَهْل  فَهُوَ فِي النَّارِ  ،فَهُوَ فِي النَّارِ 

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و
ِ
 بغَِيْرِ  ذُبحَِ  فَقَدْ  الْقَضَاءَ  وَلِيَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ين    ،فبه تستباح الدماء والأموال والأعراض ،وذلك لأن القضاء شأنه عظيم ؛(2)«سِكِّ

 .وبه يقضى بين الناس في أغلب شؤونهم

                                                                                       

  (.175) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،1322)والتَمذي  (،3473)بو داود أخرجه أ (1)

  (.1372) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3471)أخرجه أبو داود  (2)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب    /ُباَب 

 ،الله في القضاء بين الناس فله أجر عظيم ومع ذلك لو وفق القاضِ للحكم بما أنزل

اب فساد فإن الناس إن ل يجدوا من يتقاضون إليه في رفع المظال كان ذلك من أسب

 .وغير ذلك ،والمضاربات ،والمهاجرات ،إذ لربما وقع بينهم القتل والقتال ،حياتُم

من أجل الصلح والقضاء بين بني  ؛عن صلَة العصُّ صلى الله عليه وسلموقد تأخر النبي 

اعِدِيِّ  سَعْد   بْنِ  سَهْلِ  عَنْ ف ،بن عوف عمر   رَسُولَ  أَنَّ  :◙ السَّ
ِ
 إلَِى  ذَهَبَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

لََةُ  فَحَانَتِ  ،بَيْنهَُمْ  ليُِصْلحَِ  وْف  عَ  بْنِ  عَمْرِو بَنيِ نُ  فَجَاءَ  ،الصَّ  :فَقَالَ  ،بَكْر   أَبِي  إلَِى  المؤَُذِّ

  رَسُولُ  فَجَاءَ  ،بَكْر   أَبوُ فَصَلَّ  نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَأُقِيمَ  للِنَّاسِ  أَتصَُليِّ 
ِ
 فِي  وَالنَّاسُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

لََةِ   .الحديث ،(1)فِّ الصَّ  فِي  وَقَفَ  حَتَّى فَتَخَلَّصَ  ،الصَّ

 ،والإجماع قائم عل أنه ل بد من قضاة للمسلمين تَري عل أيديهم عقود النكاح

 .وغير ذلك ،وتقام بأحكامهم الحدود

 ؛أو صوفيًا ،رافضيًا فربما تَده شيعياًُ،يَسنُلُمنُيدُفيُالزمانُهذاُفيُالقضاءُصارُوقد

 .وذلك بسبب تطلعهم إلى الدنيا وحرصهم عليها

ُُ:يقولُإذُ،البيحانيُالله ورحم
  ااااًقضاا   زم نناا  أهااح ا لص ص

 

  ااااااً م مًااا  في الب يااا  ل خص ص 
 

 أباا ح ا أكاا  أماا ا  اليتاااا مااااا 
 

 كاااااننه   أوا في ذا نصاااااااااااا صً  
 

 ولاا  أماا وا بقساام  ألاا  ثااا ب
 

  اًلماااا  أ راااا ا لع ياااا ن قميصاااا
 

ُولااا   نااا  التحاااااي  ص  اااااااح ن 
 

 لساا  ا ماا  أصاا بعن  الرص صااااا 
 

  اااا  ن  ياااا  أخاااا  ماااا  أناااا  
 

 يبيعاااا ا  ياااانه  بيعًاااا   خيصاااااً 
 

  عَبْدِ  عَنْ ف ،ربما أخذ الرشوة ،فالقاضِ إن ل يكن من أصحاب التقوى
ِ
و بْنِ  اللَّّ  عَمْر 

  رَسُولُ  لَعَنَ » :قَالَ  ،¶
ِ
اشِي  صلى الله عليه وسلم اللَّّ رشوة من تغير لما تَر إليه ال ؛(2)«وَالْمرُْتَشِي  الرَّ

 .والله المستعان ،الأحكام وتحليل الحرام

                                                                                       

  (.521)ومسلم  (،715)خاري أخرجه الب (1)

  .(711) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2313) وابن ماجه ،(3417) أبو داودأخرجه  (2)



 

208 
 

 ،فسفيان الثوري أريد عل القضاء فامتنع ،وقد كان السلف يفرون من القضاء

فجي في وصفه تلك البيات التي تنسب إلى  ،وإسماعيل بن إبراهيم بن عليه ولي القضاء

  :والتي فيها ،(1)♫بن المبارك عبد الله 

 ِ  لَاااَُّ بَااا زِيًااااا يَااا  جَ ِ اااَ  الْعِْ ااا
 

 يَصْاارَ ُ  أَمْااَ اَ  المَسَااااااااااا كيِ ْ  
 

اتِهَاااااا  ّـَ نْااااااااايَ  وَلَ  احْتَْ ااااَ  لِ  ُّ
 

يااااااااااااااا ْ   قَُ  بِ ل ن ْـ  تَاااا
 بحِِيَ اااا  

 

 َ صِااْ َ  مَجْنُ نًاا  بِهَااا  بَعَْ مَاااااا 
 

 كُنْاااااَ  َ وَاً  لِْ مَجَاااااااااااااااا نيِ ْ 
 

 أَيْاااَ  ِ وَايَ تُااااافَ  ِااا  سَْ ِ قَااااااا 
 

 َ ااِ  ابْااِ  َ ااْ ن  وَابْااِ  سِااااااااي ِي ْ 
 

 أَيْاااَ  ِ وَايَ تُااافَ  ِيمَااا  مَضااااااااا 
 

اااااااااةطيِ ْ   أَبْااَ ابِ السَّ
َِ   ِاا  تَااْ 

 

ا ،أُكْ ِقْااُ   :إنِْ قُْ ااَ   َـ  َ مَاا ذَا كَااا
 

اا ُ  الْعِْ ااِ   ِاا   الرناااااااااي ْ  زَ َّ حَمَّ
 

فساء حفظه  ،الله وكان من المحدثين الثقات وقد ولي القضاء شريك بن عبد

 .وضعفه العلماء وهجروا مجالسه

 

 

  

                                                                                       

  (.1/277) «تُذيب التهذيب» (،1/214) «الشافعية طبقات» ،(7/317) «سير أعلَم النبلَء» (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 

 رد الحكم إذا خالف الكتاب والسنة
 (333-333/)ح

 

 

 

ول ُُ:قاَلتَُُْ،▲عَنُْعََئشََِ ُ -371 ُِ قاَلَُرسَ  مْرِناَُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ
َ
حْدَثَُفِيُأ

َ
مَنُْأ

وَُرَدُ هَذَاُ ُفَه   ُ.(1)«مَاُليَسَُْمنِْه 
وَُرَدُ مَنُْعَمِلَُعَمَلًاُ»ُ:وَفُِلفَْظٍُ ناَُفَه  مْر 

َ
ُ.(2)«ُليَسَُْعَليَْهُِأ

l:  

ُتكونُالظاهرةُالْعمالُأنُوذلكُ؛الدينُنصفُبأنهُفيهُ:قيلُ،عظيمُحديثُهذا 

 .الْديثُهذاُتضمنهُماُعلىُبالسيرُصحتها

 ابطال فِي  وَاسْتعِْمَالُهُ  حِفْظُهُ  يَنبَْغِي مِمَّا الْحدَِيثُ  ذَاوَهَ  :♫ النووي الإمام قال 

  .اهـ .(3)به الستدلل واشاعة ،المنكرات

وغير  ،والزكاة ،والصيام ،والحج ،والطهارة ،والحديث يُتج به في أبواب الصلَة

الله ول يأت به  شيئاً ل يشرعه الله  فمن أحدث في دين ،ذلك من الأبواب

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :قال تعالى ،فهو مردود عليه صلى الله عليه وسلمالله  رسول

 :الله  وقال ،[21:]الشورى ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .صلى الله عليه وسلمفنحن مأمورون بمتابعة مُمد  ،[57:]الأحزاب ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

ُمخالف ُتكونُالتُِالْحكامُأنُلْبيُْالبابُفيُ،الْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .صاحبهاُعلىُمردودة  الله لشريع 

مًافا  .ول يُرم حلَلً  ،لحكم إذا كان مخالفًا للكتاب والسنة فإنه ل يُل حرا

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،2717)أخرجه البخاري  (1)

  (.1711)وأخرجه مسلم موصلًَ  ،لبخاري معلقًاأخرجه ا (2)

  .(1711)تحت شرح الحديث  ،(12/17) «شرح مسلم» (3)



 

210 
 

 أَوْ  ،بجَِوْر   الحاَكمُِ  قَضَى  إذَِا بَابُ  :فقال ،الْديثُهذاُمقتضَُعلىُالبخاريُبوبُوقد

 صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ،¶واحتج بحديث ابن عمر  ،رَد   فَهُوَ  العِلْمِ  أَهْلِ  خِلََفِ 

 ،أَسْلَمْناَ :فَلَمْ يُُْسِنوُا أَنْ يَقُولُوا  ،فَدَعَاهُمْ إلَِى الِإسْلََمِ  ،نَ الوَليِدِ إلَِى بَنيِ جَذِيمَةَ بْ  خَالدَِ 

وَدَفَعَ إلَِى كُلِّ رَجُل  مِنَّا  ،فَجَعَلَ خَالدِ  يَقْتُلُ مِنهُْمْ وَيَأْسِرُ  ،صَبَأْناَ صَبَأْناَ :فَجَعَلُوا يَقُولُونَ 

 لَ أَقْتُلُ  :فَقُلْتُ  ،ى إذَِا كَانَ يَوْم  أَمَرَ خَالدِ  أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُل  مِنَّا أَسِيَرهُ حَتَّ  ،أَسِيَرهُ 
ِ
وَاللَّّ

فَرَفَعَ  ،فَذَكَرْنَاهُ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى قَدِمْناَ عَلَ النَّبيِِّ  ،وَلَ يَقْتُلُ رَجُل  مِنْ أَصْحَابِي أَسِيَرهُ  ،أَسِيِري

تَيْنِ » :قَالَ يَدَهُ فَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ُ إلَِيكَْ مِمَّا صَنعََ خَالدِ  مَرَّ  .(1)«اللَّهُمَّ إنِيِّ أَبرَْأ

ل يوافق فيه الكتاب  ◙بن الوليد  دأن هذا الحكم الذي صدر من خالُ:شاهدنا

أو أرادوا البعد عن  ،وكان الأولى أن يأخذ بالقرائن الدالة عل أنهم أرادوا الإسلَم ،والسنة

أنهم  ،صبأنا صبأنا :وهؤلء ظنوا أنهم بقولهم ،كفار كانوا يسمون المسلم صابئلأن ال ؛الإسلَم

 .هذا الحكم ووداهم من عنده صلى الله عليه وسلمالله  فأبطل رسول ،دخلوا في الإسلَم فحصل لهم ما حصل

حْدَثَُُمَنُْ» :قوله
َ
 ،عل غير مثال سابق الله  من أحدث في شرع :أيُ:«أ

د به البدعة في الدين  .الله به هي الدين الذي ل يأذنُ:فالبدع ُ،والمرا

مْرنِاَُفِيُ» :قوله
َ
 .في ديننا وشريعتنا :أيُ:«أ

وجاء بلفظ الإشارة للقريب  صلى الله عليه وسلمالله  الدين الذي جاء به رسول :أيُ:«هَذَا» :قوله

 .ليدل عل أنه معلوم

 .ما ل يكن في الكتاب والسنة الصحيحة :أيُ:«ماُليسُمنه» :قوله

ُفَه وَُ» :قوله
الله ل يقبل من الأعمال إل  فإن ،مردود عل صاحبه أيً كان :أيُ:«رَدُ 

 .صلى الله عليه وسلموعل وطريقة رسوله  ،ما كان خالصًا لوجهه

ناَُعَليَهُُِْليَسَُُْعَمَلاٍُُعَمِلَُُمَنُْ» :قوله مْر 
َ
ُفَه وَُُأ

وهو أشمل من  ،ا لفظ مسلمذهُ:«رَدُ 

ومعا ذلك ل حجه  ،فإن كثير من أهل البدع قد ل يُدثونها وإنما يتابعون فيها ،الأول

ففعله وقوله مردود عليه مع ما يلحقه  صلى الله عليه وسلمالله  فمن عمل عملًَ ل يعمله رسول ،لهم

 .وبالله التوفيق ،من الإثم والوزر

                                                                                       

  (.7111)أخرجه البخاري  (1)



          
 وَالنُّذُورِ الْأَيْمَانِ كِتَابُ

211 
 

يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 

 القضاء على الغائب
 

 

 

372- ُ ُعََئشََِ  فْيَانَُُ:قاَلتَُُْ▲عَنْ ُس  بِِ
َ
ُأ ة 

َ
ُامْرأَ تْبََ  ُع  ُبنِْت  ُهنِْد  دَخَلتَْ

ولُِ ُرسَ  ُ عَلىَ ِ ولَُُ:فَقَالتَُُْ،صلى الله عليه وسلماللَّّ ُرسَ  ُِ ياَ ُشَحِيحُ ُ،اللَّّ ل  ُرجَ  فْيَانَ ُس  باَ
َ
ُأ لُُ،إنَّ

ُُ،ي عْطِينِيُمنُِْالنَّفَقَِ ُمَاُيكَْفِينِيُوَيكَْفُِِبنَِيَُّ ُمنُِْمَالُِِبغَِيْرُِعِلمِْهُِإلَّ خَذْت 
َ
ُ،ُمَاُأ

نَاحٍُ ُفِيُذَلكَُِمنُِْج  َّ ول ُُ؟فَهَلُْعََلَ ُِ فَقَالَُرَس  وفُِخُ »ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ذِيُمنُِْمَالُِِباِلمَْعْر 
ُ.(1)«وَيكَْفُِِبنَيِكُُِ،مَاُيكَْفِيكُِ

l:  

 .الخصمُغيابُمعُالْكمُجوازُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

  بَابُ » :وقد بوب البخاري عليه في كتاب الأحكام
ِ
 .«الغَائِبِ  عَلَ  القَضَاء

ُ :♫قال الحافظ ابن حجر  
ُُالقَْضَاءُ ُ:قوَْل  ُ فَاقِ  فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّيَن دُونَ حُقُوقِ  :أَيْ  :غَائبُِِالُُْعَلىَ  باِلِتِّ

ِ
حَتَّى  ،اللَّّ

الِ دون الْقطع قَة  مَثَلًَ حُكِمَ باِلْمَ  .لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنةَُ عَلَ غَائِب  بسََِِ

الٍُ بناُقَالَُ يْثُ ُمَالكِ  ُأَجَازَ  :بَطَّ عِيُّ ُوَاللَّ
افِ ُعلُالحكمُوَجَمَاعَةُعُبَيْد  ُوَأَبوُُوَالشَّ

يهِ حُجَج  كَالْأَرْضِ  وَاسْتثنى ،الْغَائِب
بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالكِ  مَا يَكُونُ للِْغَائِبِ فِ

ةَ ذَلكَِ عَنْ  وَأنكر ،وَالْعَقَارِ إِلَّ إنِْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَو انْقَطع خَبره اجِشُونِ صِحَّ بن الْمَ

حَتَّى لَوْ غَابَ بَعْدَ أَنْ  ،دِينَةِ عَلَ الْحُكْمِ عَلَ الْغَائِبِ مُطْلَقًامَالكِ  وَقَالَ الْعَمَلُ باِلمَْ 

هَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ قضي عَلَيْهِ   .تَوَجَّ

بُُِِبن وَقَالَُ
َ
ب وُلَْْلََُُأ

َ
ا مَنْ هَرَبَ أَوِ اسْتَتَََ ُ:حَنيِفَ َُُوأَ لَ يُقْضَى عَلَ الْغَائِبِ مُطْلَقًا وَأَمَّ

                                                                                       

  (.1715)ومسلم  (،4375)أخرجه البخاري  (1)
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 .قَامَةِ الْبَيِّنةَِ فَيُناَدِي الْقَاضِِ عَلَيْهِ ثَلََثًا فَإِنْ جَاءَ وَإلَِّ أَنفَْذَ الْحكُْمَ عَلَيْهِ بَعْدَ إِ 

وَايَتَيْنِ  إجَازَة أَيضْاُ:قدامَ ُبن وَقَالَُ مَةَ وَالْأوَْزَاعِيُّ وَإسِْحَاقُ وَهُوَ أَحَدُ الرِّ بن شُبْرُ

وَايَةُ الْأخُْرَى عَنْ أَحَْْدَ عَنْ أَحَْْدَ وَمَنعََهُ أَيضًْا الشَّ   .عْبيُِّ وَالثَّوْرِيُّ وَهِيَ الرِّ

ب وُواَسْتثَنَْىُُ:قَالَُ
َ
عْوَى عَلَ  حَنيِفَ َُُأ يل  مَثَلًَ فَيَجُوزُ الْحكُْمُ عَلَيْهِ بَعْدَ الدَّ

مَنْ لَهُ وَكِ

يلهِِ وَاحْتَجَّ مَنْ مَنعََ بحَِدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ لَ تَقْضِي 
 لِأحََدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ وَكِ

ا هُمَ مِذِيُّ وَغَيْرُ ْ وَبحَِدِيثِ الْأمَْرِ  ،الْآخَرِ وَهُوَ حَدِيث  حَسَن  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ وَالتَِّ

عِي حَتَّ  عَى عَلَيْهِ فَإِذَا باِلْمسَُاوَاةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَبأَِنَّهُ لَوْ حَضََ لَْ تُسْمَعْ بَيِّنةَُ الْمدَُّ ى يَسْأَلَ الْمدَُّ

 .غَابَ فَلََ تُسْمَعُ وَبأَِنَّهُ لَوْ جَازَ الْحكُْمُ مَعَ غَيْبَتهِِ لَْ يَكُنِ الْحضُُورُ وَاجِبًا عَلَيْهِ 

جَابَُ
َ
جَازَُُمَنُُْوأَ

َ
تَ ُ:أ هُ لَ يَمْنعَُ الْحكُْمَ عَلَ الْغَائِبِ لِأنََّ حُجَّ هُ إذَِا حَضََ بأَِنَّ ذَلكَِ كُلَّ

ابقِِ وَحَدِيث عَلين مَُْمُول  ى إلَِى نَقْضِ الْحكُْمِ السَّ قَائِمَة  فَتُسْمَعُ وَيُعْمَلُ بمُِقْتَضَاهَا وَلَوْ أَدَّ

 .عل الْحاَضَِين

رِ ُ:الْعَرَبُُِِّبن وَقَالَُ ا مَعَ تَعَذُّ مَاعِ فَأَمَّ مَا هُوَ مَعَ إمِْكَانِ السَّ هِ بمَِغِيب  فَلََ حَدِيثُ عَلِيٍّ إنَِّ

 أَوْ حَجْر  أَوْ صِغَر  وَقَدْ عَمِلَ الْحَنفَِيَّةُ بذَِلكَِ 
 أَوْ جُنوُن 

 
رَ بإِِغْمَاء  فِي يَمْنعَُ الْحكُْمَ كَمَا لَوْ تَعَذَّ

فْعَةِ   .اهـ .(1)ئِبِ وَالْحكُْمُ عَلَ مَنْ عِندَْهُ للِْغَائِبِ مَال  أَنْ يَدْفَعَ مِنهُْ نَفَقَةَ زَوْجِ الْغَا ،الشُّ

 

ُُهنِدُْ » :قوله تبَْ َُُبنِتْ  مناف القرشية  بن عبد شمس بن عبد بن ربيعة :«◙ُع 

وحسن  ،وأسلمت مع زوجها عام الفتح ،قُتل أبوها يوم بدر كافرًا  ،زوجة أبي سفيان

وتزعم أنها من  ،تطعن فيها الرافضة طعناً شديدًا ،◙وهي أم معاوية  ،إسلَمها

 .◙ماتت في زمن عثمان  ،وقولهم مردود ،وأنها ل تسلم ،المنافقين

مناف  بن عبد شمس بن عبد بن أمية بن حرب هو صخرُ:◙ُسفيانُوأبو

وأسلم  ،إسلَمه وكان تاجرًا لهم إل أنــه تأخر ،القرشي الأموي سيد من ســـادات قريــــش

 .(2)«آمِن   فَهُوَ  نَ سُفْياَ أَبِي  دَارَ  دَخَلَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلموقال عنه النبي  ،عام الفتح

                                                                                       

  ،(13/171) «الفتح» (1)
ِ
 .الْغَائبِِ  عَلَ  بَابُ الْقَضَاء

 .◙رَةَ هُرَيْ  أَبِي  عَنْ  (،1717)أخرجه مسلم  (2)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

ُ،بعلمهُالقاضُحكمُ:وهماُ،مهمتيُْمسألتيُْلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 أَنْ  للِْقَاضِِ  رَأَى مَنْ  بَابُ »ُ:«صحيحه»ُفيُالبخاريُبوبُوقدُ،الغريمُغيابُفيُوالْكم

 .«وَالتُّهَمَةَ  الظُّنوُنَ  يَخَفِ  لَْ  إذَِا ،النَّاسِ  أَمْرِ  فِي  بعِِلْمِهِ  يَُْكُمَ 

ُدَخَلتَُْ» :قوله
ُُهنِدُْ  تبَْ َُُبنِتْ  ة ُُع 

َ
بُُِِامْرأَ

َ
فْياَنَُُأ ُُ-ُس  ولُُِعَلىَ ُِ رسَ  للبيعة  :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .وشكت زوجها من أجل النفقة

ولَُُياَ» :قوله ُِ رسَ  باَُإنَُُّ،اللَّّ
َ
فْياَنَُُأ ل ُُس  ُرجَ 

 ُ:«شَحِيحُ 

حُُُّ:♫ قال ابن الأثير  نعِْ  فِي  غُ أبلَ  وَهُوَ  ،البُخْل أشدُّ  :الشُّ  هُوَ  :وقَيِلَُ .البُخل مِنَ  الْمَ
د فِي  البُخل :وقَيِلَُ .الِحرْص مَعَ  البخلُ  حُّ  ،وَآحَادِهَا الْأُمُورِ  أفْرَا  البُخل :وقَيِلَُ ،عام   والشُّ

حُّ  ،بالمالِ   .اهـ .(1)وَالْمَعْرُوفِ  بالمالِ  والشُّ

  عَبْدِ  وفي حديث
ِ
و بْنِ  اللَّّ   رَسُولُ  خَطَبَ  :قَالَ  ،¶ عَمْر 

ِ
 :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

حَّ  إيَِّاكُمْ » حِّ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  فَإِنَّمَا  ،وَالشُّ  وَأَمَرَهُمْ  ،فَبَخِلُوا  باِلْبُخْلِ  أَمَرَهُمْ  ،باِلشُّ

 .(2)«فَفَجَرُوا باِلْفُجُورِ  وَأَمَرَهُمْ  ،فَقَطَعُوا  باِلْقَطيِعَةِ 

ُُ:«بنَِيَُُّوَيكَْفُُِِيكَْفِينِيُُمَاُ ُِالنَّفَقَُُمنُُِْي عْطِينِيُُل» :قوله
 وأن ذلك ليس من الغيبة في شيء ،جواز الشكوى عل القاضِ والحاكم والمفتي :فيه. 

 سار  ،وهو منهج قويم وصراط مستقيم ،دليل لجواز الجرح والتعديل :وفيه

 .لوالتحذير من أهل الباط ،لبيان منزلة أهل الحق ؛عليه أهل السنة قديمًا وحديثا

خَذْت ُُمَاُإلَُّ» :قوله
َ
ُُ:«عِلمِْهُُِبغَِيْرُُِمَالُُِِمنُُِْأ

 جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما تحتاجه لها ولأبنائها بالمعروف بغير إفساد :فيه. 

 ة من مال زوجها ليس بسَقة حتى وإن تعدت :وفيه وإنما  ،أن ما أخذته المرأ

 .ول تَري عليها أحكام السَقة ،يكون نهبه

َُُّفَهَلُْ» :لهقو ناَحٍُُمنُُِْذلَكَُُِفِيُُعََلَ هل عليها من إثم وذنب بهذا الصنيع الذي  :أيُ:«؟ج 

 .صنعته وعدم العودة إلى زوجها

                                                                                       

  (.2/551) «النهاية» (1)

  (.714) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،1711)أخرجه أبو داود  (2)
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ذِي» :قوله أنها إذا تعدت  :معناهُ:«بنَيِكُُِوَيكَْفُُِِيكَْفِيكُُِمَاُباِلمَْعْر وفُُِمَالُُِِمنُُِْخ 

 .ويُتاجه بنوها شرعًاوإنما تأخذ الذي تحتاجه  ،المعروف أنها آثمة

 ة قد تكون ولية عل أبنائها تتصُّف في أموالهم عل الوجه الذي  :وفيه أن المرأ

 .فيه مصلحه لهم

ذِي»ُ:صلى الله عليه وسلمُالنبيُمنُالقولُهذاُيعتبُوهل وفُُِمَالُُِِمنُُِْخ  ُوَيكَْفُُِِيكَْفِيكُُِمَاُباِلمَْعْر 

 ؟فتوىُأمُ،حكمًاُ«بنَيِكُِ
فإن الإنسان قد  ،بأنه فتوى ل إشكال :فمن قال ،في هذه المسألة اختلف العلماء

 ،كيف يُكم بينهم ول يسمع من زوجها :قيل ،ومن قال بأنه حكم ،يفتي من يأتيه

ثم إعطاء  ،ومعلوم أن الأحكام ل بد من مجيء الخصمين وجلوسهما إلى القاضِ

عل من واليمين  ،أن عل المدعي البينة :وسيأت من أحكامها ،الدعوى والرد عليها

 .وقد تقدم ذكر بعض هذه في موطنها ،أنكر

 ة من زوجها إذا كان مقصًُّا في حقها :وفيه  .جواز شكوى المرأ

 الله  فلَ يأت رجل قد وسع ،أن النفقة عل الأهل والأبناء بالمعروف :وفيه

فالغني زوجته وأبناؤها  ،عليه في ماله وربما يُاسب زوجه كما يُاسب الفقراء أزواجهم

بينما  ،وعل وليهم ،وإل ربما ضاقت صدورهم عل أبيهم ،تاجون إلى شيء من السعةيُ

 ۉ﴿ :الله  وقد قال ،لأنه يعلم أن القلة حاصلة ؛الفقير قد يرضى بما يُعطى

ومعلوم أن الناس تتفاوت  ،[11:]المائدة ﴾ى ى ې ې ې ې

 .والله الموفق ،وكسوتُم من حيث الجدة من عدمها ،أطعمتهم
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 

 يحل لا الحاكم حكم بيان أن
 حلالًا يحرم ولا ،حرامًا

 

 

ُسَلمََ َُ -373 مِّ
 
ُأ ولَُُ:▲ُعَنْ ُرَس  نَّ

َ
ُ أ ِ ُببَِابُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ ُخَصْمٍ ُجَلبَََ  سَمِعَ

جْرَتهُِِ ُإلَْهِْمُُْ،ح  ُبشََرُ »ُ:فَقَالَُُ،فخََرَجَ ناَ
َ
ُأ لُإنَّمَا

َ
مُُْأ صَْمُ ُ،مثِْل ك 

ْ
ُالخ تيِنِي

ْ
ُيأَ ُ،وَإنَِّمَا

ُبَُ بلْغََُمنُِْبَعْضٍُفلَعََلَّ
َ
ونَُأ نُْيكَ 

َ
مُْأ ُصَادقِ ُُ،عْضَك  نَّه 

َ
ُأ حْسِب 

َ
قضُِِْلَ ُُ،فأَ

َ
فَمَنُُْ،فأَ

ُمنَُِ ُقطِْعَ   سْلمٍُِفإَنَِّمَاُهَِ ُم  بِِقَِّ ُلَُ  وُْيذََرْهَاُ،ارٍُالْنَ ُُقضََيْت 
َ
ُ.(1)«فلَيَْحْمِلهَْاُأ

l:  

ُيَرمُولُحرامًاُيَلُلُالْاكمُحكمُأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

ُ.الظاهرةُبالْدل ُالْكمُعليهُيجبُالقاضُوأنُ،حلالًُ
وَفِيهِ أَنَّ الْحكُْمَ بَيْنَ النَّاسِ يَقَعُ عَلَ مَا يُسْمَعُ مِنَ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

 بمَِا لَفَظُوا بهِِ وَإنِْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي قُلُوبِهمِْ غَيْرُ ذَ 
لكَِ وَأَنَّهُ لَ يُقْضَى عَلَ الْخَصْمَيْنِ

 وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ قَالَ وَمِثْلُ هَذَا  أَحَد  بغَِيْرِ مَا لَفَظَ بهِِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ 
ِ
اللَّّ

بَهَ بَيِّناً بعُِتْبَةَ  قَضَاؤُهُ لعَِبْدِ  قَالَ احْتَجِبيِ مِنهُْ يَا سَوْدَةُ  بْنِ زَمْعَةَ باِبْنِ الْوَليِدَةِ فَلَماَّ رَأَى الشَّ

َّ فِي قَوْله انما أَنا بشر امْتثَِالُ قَوْلِ  مَا أَناَ بشر مثلكُمْ أَيْ فِي  انْتَهَى وَلَعَلَّ السَِّ  تَعَالَى قُلْ إنَِّ
ِ
اللَّّ

فِيَن فَ  ذِي يَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ الْمكَُلَّ  الْأحَْكَامِ عَلَ الظَّاهِرِ الَّ
ِ
ء أُمِرَ أَنْ يَُْكُمَ بمِِثْلِ مَا إجِْرَا

اهِرَةِ أُمِرُوا أَنْ يَُْكُمُوا بهِِ ليَِتمَِّ الِقْتدَِاءُ بهِِ وَتَطِيبَ نُفُوسُ الْعِبَادِ للَِِنْقِيَادِ إلَِى الْأحَْكَامِ الظَّ 

ا طَ  نِ وَالْحاَصِلُ أَنَّ هُناَ مَقَامَيْنِ أَحَدُهُمَ
ذِي كُلِّفَ مِنْ غَيْرِ نَظَر  إلَِى الْبَاطِ رِيقُ الْحكُْمِ وَهُوَ الَّ

نهُُ الْخَ 
بُ وَفِيهِ الْبَحْثُ وَالْآخَرُ مَا يُبْطِ وَا قُ الْخَطَأُ وَالصَّ يهِ وَبهِِ يَتَعَلَّ

ِ فِ صْمُ الْمجُْتَهِدُ باِلتَّبَصُُّّ

ُ وَمَنْ شَاءَ مِنْ رُسُلهِِ فَلَمْ يَقَعِ التَّ  وَلَ يَطَّلعُِ عَلَيْهِ إلَِّ   .كْلِيفُ بهِِ اللَّّ

                                                                                       

  (.1713)ومسلم  (،7114)أخرجه البخاري  (1)
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ُقاَلَُ
حَاويُُِّ ذَهَبَ قَوْم  إلَِى أَنَّ الْحكُْمَ بتَِمْليِكِ مَال  أَوْ إزَِالَةِ مِلْك  أَوْ إثِْباَتِ نكَِاح  أَوْ ُ:الطَّ

كَانَ فِي الْبَاطنِِ فُرْقَة  أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ إنِْ كَانَ فِي الْباَطنِِ كَمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ نَفَذَ عَلَ مَا حَكَمَ بهِِ وَإنِْ 

هَا لَْ يَكُنِ الْحكُْمُ مُوجِباً للِتَّمْليِكِ 
هَادَةِ أَوْ غَيْرِ وَلَ  عَلَ خِلََفِ مَا اسْتنَدََ إلَِيهِْ الْحاَكمُِ مِنَ الشَّ

هَا زَالَةِ وَلَ النِّكَاحِ وَلَ الطَّلََقِ وَلَ غَيْرِ  .بوُ يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ الْجمُْهُورِ وَمَعَهُمْ أَ  ،الْإِ

إلَِى أَنَّ الْحكُْمَ إنِْ كَانَ فِي مَال  وَكَانَ الْأمَْرُ فِي الْبَاطِنِ بخِِلََفِ مَا اسْتَندََ ُ:آخَر ونَُُوذَهََبَُ

هِ للِْمَحْكُومِ لَهُ وَإنِْ كَانَ فِي نكَِاح  أَوْ  لِّ طَلََق  إلَِيْهِ الْحاَكمُِ مِنَ الظَّاهِرِ لَْ يَكُنْ ذَلكَِ مُوجِبًا لِحِ

ا  َ
ِ
وا لم الُ وَاحْتَجُّ ناً وَظَاهِرًا وَحََْلُوا حَدِيثَ الْبَابِ عَلَ مَا وَرَدَ فِيهِ وَهُوَ الْمَ

هُ يَنفُْذُ بَاطِ فَإِنَّ

هُ  ةِ الْمتَُلََعِنيَْنِ فَإِنَّ جُلُ قَ  صلى الله عليه وسلمعَدَاهُ بقِِصَّ قَ بَيْنَ الْمتَُلََعِنيَْنِ مَعَ احْتمَِالِ أَنْ يَكُونَ الرَّ دْ فَرَّ

 لَيسَْ فِيهِ تََلْيِكُ مَال  أَنَّهُ عَلَ الظَّا
 
هِرِ صَدَقَ فِيمَا رَمَاهَا بهِِ قَالَ فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ قَضَاء

نُ بخِِلََفِهِ وَأَنَّ حُكْمَ الْحاَكمِِ يُُْدِثُ فِي ذَلكَِ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ بخِِلََفِ 
وَلَوْ كَانَ الْبَاطِ

ا كَاذِب  وَ الْأَ  مَا وَقَعَتْ عُقُوبَةً للِْعِلْمِ بأَِنَّ أَحَدَهُمَ بَ بأَِنَّ الْفُرْقَةَ فِي اللِّعَانِ إنَِّ لِ وَتُعُقِّ هُوَ مْوَا

هُ مِنَ الْحَنفَِيَّةِ بأَِنَّ ظَاهِرَ الْحدَِيثِ يَدُلُّ عَلَ أَنَّ  سِهِ فَلََ يُقَاسَ عَلَيْهِ وَأَجَابَ غَيْرُ  أَصْل  برَِأْ

قُ بسَِمَاعِ كَلََمِ الْخَصْمِ حَيْثُ لَ بَيِّنةََ هُناَكَ وَلَ يَمِيَن وَلَيْسَ النِّزَاعُ   ذَلكَِ مَخْصُوص  بمَِا يَتَعَلَّ

هَادَةِ وَبأَِنَّ مَنْ فِي قَوْلهِِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ شَرْ  عُ فِي الْحكُْمِ الْمرَُتَّبِ عَلَ الشَّ مَا النِّزَا يَّة  فِيهِ وَإنَِّ
طِ

قَ بهِِ غَرَض  وَهُوَ  وَهِيَ لَ تَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ فَيكَُونُ مِنْ فَرْضِ مَا لَْ يَقَعْ وَهُوَ جَائِز  فِيمَا تَعَلَّ

لِ النَّاسِ باِللَّسَنِ  قْدَامِ عَلَ أَخْذِ أَمْوَا جْرِ عَنِ الْإِ تَمِل  لِأنَْ يَكُونَ للِتَّهْدِيدِ وَالزَّ هُناَ مُُْ

بْلََغِ فِي الْخُصُومَةِ وَهُوَ وَإنِْ جَازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ عَدَمَ نُفُوذِ الْحكُْمِ بَاطِناً فِي الْعُقُودِ وَالْإِ 

َنْ مَنعََ وَبأَِنَّ الِحْتجَِاجَ بهِِ يَسْتَلْزِ 
ِ
ة  لم مُ أَنَّهُ وَالْفُسُوخِ لَكِنَّهُ لَْ يُسَقْ لذَِلكَِ فَلََ يَكُونُ فِيهِ حُجَّ

رُّ عَلَ الْخَطَأِ لِأنََّهُ لَ يَكُونُ مَا قَضَى بهِِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ إلَِّ إذَِا اسْتَمَرَّ الْخَطَأُ وَإلَِّ يُقِ  صلى الله عليه وسلم

هِ  سُْتَحِقِّ
ِ
هُ يَجبُِ أَنْ يُبْطلَِ ذَلكَِ الْحكُْمَ وَيَرُدَّ الْحَقَّ لم رُ وَظَاهِ فَمَتَى فُرِضَ أَنَّهُ يَطَّلعُِ عَلَيْهِ فَإِنَّ

ا أَنْ يَسْتَلْزِ  مَ وَإمَِّ لَ عَلَ مَا تَقَدَّ ا أَنْ يَسْقُطَ الِحْتجَِاجُ بهِِ وَيُؤَوَّ الفُِ ذَلكَِ فَإِمَّ مَ الْحَدِيثِ يُخَ

رَ التَّقْرِيرِ عَلَ الْخَطَأِ وَهُوَ بَاطلِ    .اسْتمِْرَا

وَاَب ُ
ْ
وَّلُُِعَنُُِواَلْ

َ
 .الثَّانِيُُوَكَذَا ،أَنَّهُ خِلََفُ الظَّاهِرِ ُ:الْْ

وَاَب ُ
ْ
أَنَّ الْخَطَأَ الَّذِي لَ يُقَرُّ عَلَيْهِ هُوَ الْحكُْمُ الَّذِي صَدَرَ عَنِ اجْتهَِادِهِ ُ:الثَّالثُُِِعَنُُِواَلْ
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

ادِرِ مِنهُْ بنِاَءً عَ  عُ فِي الْحكُْمِ الصَّ مَا النِّزَا عُ فِيهِ وَإنَِّ يهِ وَلَيْسَ النِّزَا
لَ شَهَادَةِ فِيمَا لَْ يُوحَ إلَِيْهِ فِ

يمَانِ  هَادَةِ وَباِلْإِ فَاقِ عَلَ وُجُوبِ الْعَمَلِ باِلشَّ ى خَطَ ًا للَِِتِّ  فَلََ يُسَمَّ
زُور  أَوْ يَمِين  فَاجِرَة 

شَارَةُ إلَِيْهِ فِي  مَتِ الْإِ ى خَطَ ًا وَلَيْسَ كَذَلكَِ كَمَا تَقَدَّ  وَإلَِّ لَكَانَ الْكَثيُِر مِنَ الْأحَْكَامِ يُسَمَّ

ُ وَحَدِيثِ إنِيِّ لَْ أُومَرْ باِلتَّنقِْيبِ  حَدِيثِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إلََِ إلَِّ  اللَّّ

لَ  ةُ مِنَ الْحَدِيثِ ظَاهِرَة  فِي شُمُولِ الْخبََرِ الْأمَْوَا عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَعَلَ هَذَا فَالْحُجَّ

ُ أَعْلَمُ وَالْعُقُودَ وَ   .الْفُسُوخَ وَاللَّّ

ُوَمنُِْ
افعِِيُُُّقاَلَُُثمََُّ َنْ أَقَامَ بتَِزْوِيجهَِا بشَِاهِدَيْ ُ:الشَّ

ِ
وْجَةِ لم هُ لَ فَرْقَ فِي دَعْوَى حِلِّ الزَّ إنَِّ

عَى عَلَ حُرٍّ أَنَّهُ فِي مِلْكِهِ وَأَقَامَ   وَهُوَ يَعْلَمُ بكَِذِبِهِمَا وَبَيْنَ مَنِ ادَّ
بذَِلكَِ شَاهِدَيْ زُور   زُور 

جْمَ  هُ باِلْإِ قَّ تَهُ فَإِذَا حَكَمَ لَهُ الْحاَكمُِ بأَِنَّهُ مِلْكُهُ لَْ يَُلَِّ لَهُ أَنْ يَسْتََِ يَّ  .اعِ وَهُوَ يَعْلَمُ حُرِّ

ُقاَلَُ
الفِ  لِهَ ُ:النَّوَويُُِّ ناً مُخَ

ذَا الْحَدِيثِ وَالْقَوْلُ بأَِنَّ حُكْمَ الْحاَكِمِ يَُلُِّ ظَاهِرًا وَبَاطِ

ابقِِ عَلَ قَائِلَة  وَلقَِاعِدَة  أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهَا وَوَافَقَهُمُ الْقَائِلُ  جْمَاعِ السَّ حِيحِ وَللِْإِ الصَّ

 .الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَنَّ الْأبَضَْاعَ أَوْلَى باِلِحْتيَِاطِ مِنَ الْأمَْوَالِ 

انَ حَاكِمًا نَفَذَ عَلَ الْمَحْكُومِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانَ مُفْتيًِا لَْ يَُلَِّ فَإِنْ إنِْ كَ ُ:العَْرَبُُِِّبن وقَاَلَُ

ُ أَعْلَمُ قَالَ وَيُ  زْ وَإلَِّ جَازَ وَاللَّّ تَهِدًا يَرَى بخِِلََفِ مَا أَفْتَاهُ بهِِ لَْ يَجُ سْتَفَادُ مِنْ كَانَ الْمفُْتَى لَهُ مُجْ

يَ لَ يَكُونُ فِي الْمَعْلُومِ قَوْلهِِ وَتَوَ   مِنَ الْمَجْهُولِ لِأنََّ التَّوَخِّ
ِ
ء بْرَا زُ الْإِ يَا الْحَقَّ جَوَا  .خَّ

بِيُُُّوقَاَلَُ رطْ  حِيحِ ُ:القْ  خَُالَفَةِ الْحَدِيثِ الصَّ
ِ
شَنَّعُوا عَلَ مَنْ قَالَ ذَلكَِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لم

الِ  تَاطَ لَهاَ وَتُصَانَ وَاحْتَجَّ بَعْضُ وَلِأنََّ فِيهِ صِيَانَةَ الْمَ وَابْتذَِالَ الْفُرُوجِ وَهِيَ أَحَقُّ أَنْ يُُْ

جَهَا وَأَقَامَ شَاهِ  عَى أَنَّهُ تَزَوَّ ةً فَأَبتَْ فَادَّ َ دَيْنِ الْحَنفَِيَّةِ بمَِا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًَ خَطَبَ امْرَأ

مَُا شَ  ةُ إنِهَّ رْأَ جَاكِ فَقَالَتِ الْمَ جْنيِ أَنتَْ مِنهُْ فَقَدْ رَضِيتُ فَقَالَ شَاهِدَاك زَوَّ ورِ فَزَوِّ هِدَا باِلزُّ

بَ بأَِنَّهُ لَْ يَثْبُتْ عَنْ عَلِيٍّ وَاحْتَجَّ الْمَذْكُورُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ  بأَِنَّ  وَأَمْضَى عَلَيْهَا النِّكَاحَ وَتُعُقِّ

عِيَّ  ة  شَرْ مِ الْحاَكمَِ قَضَى بحُِجَّ زًا عَنِ الْحرََا نْشَاءَ تَحَرُّ  فِيهِ فَجَعَلَ الْإِ
ِ
نْشَاء ة  فِيمَا لَهُ وِلَيَةُ الْإِ

و عُ فِيهِ فَإِنَّ الْقَاضَِِ لَ يَمْلِكُ دَفْعَ مَالِ زَيْد  إلَِى عَمْر  الِ وَلَيسَْ النِّزَا يح  فِي الْمَ  وَالْحَدِيثُ صَرِ

و حَالَ خَوْفِ وَيَمْلِكُ إنِْشَاءَ الْعُقُودِ وَا هُ يَمْلِكُ بَيْعَ أَمَةِ زَيْد  مَثَلًَ مِنْ عَمْر  لْفُسُوخِ فَإِنَّ

غِيَرةِ وَالْفُرْقَةِ عل الْعنين  كُ إنِْشَاءَ النِّكَاحِ عَلَ الصَّ
الْهلَََكِ للِْحِفْظِ وَحَالَ الْغَيْبَةِ وَيَمْلِ
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م وَلِأَ  زًا عَن الْحَرَا ا نَّهُ لَوْ لَْ يَنفُْذْ بَاطِناً فَلَوْ حَكَمَ باِلطَّلََقِ لَبَقِيتَْ فَيجْعَل الحكم إنْشَاء احْتََِ

لُ حَلَّ  ناً وَللِثَّانِي ظَاهِرًا فَلَوِ ابْتُلِيَ الثَّانِي مِثْلُ مَا ابْتُلِيَ الْأوََّ
لِ بَاطِ وْجِ الْأوََّ تْ حَلََلً للِزَّ

د   فِي زَمَن  وَاحِد  وَلَ يَخْفَى فُحْشُهُ بخِِلََفِ مَا إذَِا قُلْناَ للِثَّالثِِ وَهَكَذَا فَتَحِلُّ لِجمَْع  مُتَعَدِّ

مَا قَالُوا فِي هَ  بَ بأَِنَّ الْجمُْهُورَ إنَِّ  انْتَهَى وَتُعُقِّ
اَ لَ تَحِلُّ إلَِّ لوَِاحِد  ناً فَإِنهَّ

ذَا تَحرُْمُ بنِفََاذِهِ بَاطِ

دَ عَلَ الثَّانِي مَثَلًَ إذَِا عَلمَِ أَنَّ الْحُ  ورِ فَإِذَا اعْتَمَدَ الْحكُْمَ وَتَعَمَّ كْمَ تَرَتَّبَ عَلَ شَهَادَةِ الزُّ

الِ فَأَكَلَهُ وَلَوِ ابْتُلِيَ الثَّانِي كَانَ  مًا كَمَا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ باِلْمَ رَّ خُولَ بِهاَ فَقَدِ ارْتَكَبَ مَُُ  حُكْمُ الدُّ

مِ فَكَانَ كَمَا لَوْ زنوا ظَاهرا الثَّالثِِ كَذَلكَِ وَالْفُحْشُ إنَِّمَا  ي الْمحَُرَّ
قْدَامِ عَلَ تَعَاطِ لَزِمَ مِنَ الْإِ

 .وَاحِدًا بعد وَاحِد

مْعَانِيُُِّبن وقَاَلَُ ةِ وَإصَِابَةُ الْمَحَلِّ وَإذَِا كَانَتِ الْبيَِّنةَُ فِي ُ:السَّ ةِ الْحكُْمِ وُجُودُ الْحجَُّ طُ صِحَّ شَرْ

هَادَةِ  نَفْسِ الْأمَْرِ شُهُودَ  ةَ الْحكُْمِ هِيَ الْبيَِّنةَُ الْعَادلَِةُ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الشَّ ةُ لِأنََّ حُجَّ زُور  لَْ تَحصُْلِ الْحجَُّ

هُودُ كَذَبَةً لَْ تَكُنْ شَهَادَتُُمُْ حَقًا  .إظِْهَار الْحق وَحَقِيقَة الحكم انفاذ ذَلكِ وَإذِا كَانَ الشُّ

وا ُ:قاَلَُ عِيَّة  أَمَرَ  فَإِنِ احْتَجُّ ة  شَرْ ُ بِهاَ وَهِيَ الْبَيِّنةَُ الْعَادِلَةُ فِي  بأَِنَّ الْقَاضَِِ حَكَمَ بحُِجَّ اللَّّ

لَ مَا عِلْمِهِ وَلَْ يُكَلَّفْ باِلِطِّلََعِ عَلَ صِدْقِهِمْ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فَإِذَا حَكَمَ بشَِهَادَتُِمِْ فَقَدِ امْتَثَ 

عِ لِأنََّ صِيَانَةَ الْحكُْمِ  أُمِرَ بهِِ فَلَوْ  ْ مْرِ لَلَزِمَ إبِْطَالُ مَا وَجَبَ باِلشرَّ
قُلْناَ لَ يَنفُْذُ فِي بَاطِنِ الْأَ

تَهد لَ يعْتَقد ذَلكِ  ة  عل مُجْ  اجْتهَِادِيَّ
بْطَالِ مَطْلُوبَة  فَهُوَ بمَِنزِْلَةِ الْقَاضِِ فِي مَسْأَلَة  عَنِ الْإِ

 .قَبُولُ ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ لَ يَعْتَقِدهُ صِيَانة للْحكم وانه يَجبُِ عَلَيْهِ 

مْعَانِيُُُّبن وأَجَاب ةَ للِنُّفُوذِ وَلِهذََا لَ يَأْثمَُ الْقَاضِِ وَلَيْسَ ُ:السَّ ورَةِ بأَِنَّ هَذِهِ الْحُجَّ مِنْ ضََُ

 حَقِيقَةً فِي بَاطنِِ الْأمَْرِ وَ 
ِ
 نُفُوذُ الْقَضَاء

ِ
بْطَالِ  إنَِّمَا يَجبُِ وُجُوبِ الْقَضَاء  عَنِ الْإِ

ِ
صِيَانَةُ الْقَضَاء

ةً صَحِيحَةً  ُ أَعْلَمُ  ،إذَِا صَادَفَ حُجَّ وَاللَّّ
 .اهـ .(1)

ئد المسارعة بالقضاء بين الخصومُ:الْديثُوفُ ولذلك لما سمع النبي  ؛من الفوا

 .جلبة خرج للحكم بينهم صلى الله عليه وسلم

 الله قال ،أهمية الصلح بين المسلمين :وفيه : ﴿پ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 .[115:]النساء ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

                                                                                       

 .(7111)تحت شرح الحديث  ،(13/174) «الفتح» (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ/ُبَُ كتِاَب   (376-371ح/) اب 

 والغلظة عل بعضهم  ،أن المتخاصمين قد يقع منهم شيء من الكلَم :وفيه

أن العباس  :«الصحيحين»لكن ينبغي للمسلم أن ل يتجاوز بعد ذلك ففي  ،بعضًا

 ،الْمؤُْمِنيِنَ يَا أَمِيَر » :قَالَ  ،بن الخطاب في شأن أرض فدك لما دخل عل عمر ◙

 ،أَجَلْ يَا أَمِيَر الْمؤُْمِنيِنَ  :فَقَالَ الْقَوْمُ  ،اقْضِ بَيْنيِ وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثمِِ الْغَادِرِ الْخاَئِنِ 

بن  ومعلوم أن عمر ،◙بن ابي طالب  يريد علي ،(1)«فَاقْضِ بَيْنهَُمْ وَأَرِحْهُمْ 

طالب  ◙بن أبي طالب  عليول  ،ل يؤاخذه بهذا الكلَم ◙الخطاب 

لأن مثل هذا الكلَم في شدة الغضب قد يخرج من  ؛العتذار بمثل هذا الكلَم

 ،لكن عل الإنسان أن يصبر نفسه بقدر الإمكان عن الإساءة إلى الغير ،المتخاصمين

 .أو غلظة ،أو شدة ،وأن يطالب بحقه بغير إثارة

ل» :قوله
َ
ناَُإنَّمَاُأ

َ
ُُ:«بشََرُ ُأ

 وكذلك  ،من الصفات البشرية فهو ل يعلم الغيب صلى الله عليه وسلمما عليه النبي  :وفيه

قال  ،الله عليه بالنبوة والرسالة إنما منَّ  ،ويمشي كما يمشي البشر ،يأكل كما يأكل البشر

 :الله  ويقول ،[111:]الأعراف ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالى

 عَائِشَةَ  حديث وقد قال كما في ،في آيات ،[117:]الكهف ﴾بي بى بم بخ بح بج ئي﴿

 .(2)«الْبشََرُ   يَغْضَبُ  كَمَا  أَغْضَبُ  ،بَشَر   إنِيِّ  اللَّهُمَّ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ  :قَالَتْ  ،▲

ناَُإنَّمَا»ُ:بقولُومراده
َ
من حيث سماع الدعوى والحكم بمثل ما كلفوا  :أي :«بشََرُ ُأ

 .كأن يعامل بالظاهر ،صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،فأقضي بظاهره

تيِنِيُُمَاوَإنَُِّ» :قوله
ْ
ُيأَ

صَْمُ 
ْ
 ،لأن الخصم الواحد ل يقضى له ،يأت الخصوم :أيُ:«الخ

 .لعله قد قتل الآخر ؛إذا جاءك من دمه يسيل فلَ تعاجل بالقضاء :وكما قال بعضهم

أنه جاءه خصمان فقضى لأحدهما  ؛ومما يذكر أن الفتنة التي فتن بها داود 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ﴿ :قبل أن يسمع الآخر

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

                                                                                       

  (.1747)ومسلم  (،7374)أخرجه البخاري  (1)

  .(1477) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،(25241) أحْدأخرجه  (2)



 

220 
 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[25-22:]ص ﴾ئا  ى

مُُْفلَعََلَُّ» :قوله نُُْبعَْضَك 
َ
ونَُُأ بلْغََُُيكَ 

َ
 ،من حيث فصاحة اللسانُ:«بعَْضٍُُمنُُِْأ

فيقضى له بحسب ما سمع  ،«البيانِ لسِحرًا  إن مِنَ » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وترتيب الكلَم

  :وكثير من الناس يضيع حقه بسوء تعبيره ،منه

اا  زُخْااُ ِ  الْقَااْ ِ  تَاازْيِي م لبَِ طِِ ااَِّ 
ِ  

 

 وَالْحَاا ُّ قَااْ  يَعْااااااتَ ِيَِّ سُاا ُ  تَعْبيِاا ِ  
 

ا مُجَاا ُ  النَّحْااِ  تَمَْ حُااَُّ  :تَقُاا ُ   َـ  قَاا
 

نَااا بِي ِ  :ْ  وَإنِْ ذَمَمْاااَ  تَقُااا  قَاااْ ُ  الزَّ
 

 مَْ حً  وَذَمًّ  وَمَ  جَا وَزَْ  وَصْارَهُمَ 
 

ّـَْ مَا َ  كَا لنُّ  ِ   حُسُْ  الْبَيَ نِ يُا ِ  ال
 

والمرافعة فعليه أن يستخدم آخر معه  ،فالإنسان إن ل يكن ممن يُبلغ في الشكوى

لأن المحامي يُسن  ؛المحامين كما هو الحال في كثير من المحاكم في استخدام ،وكيلًَ له

 .حتى ل يلتبس الأمر عل القاضِ ؛ويعرف مداخل ومخارج القضية ،الطرح

ُ» :قوله حْسِب 
َ
ُفأَ

نَّهُ 
َ
 .فأظن صدقه بسبب فصاحته وبلَغته :أيُ:«صَادقِ ُُأ

 لسيما من كان ملَزمًا  ،أن الإنسان قد يغتَ بالقول ويُكم بما ظهر له :وفيه

 .كلهم عل هذه الطريقة للصدق يظن أن الناس

قضُِِْ» :قوله
َ
 .أجله يعني أقضي له بالحق الذي تَاصم مع صاحب منُ:«لَ ُُفأَ

ُُفَمَنُْ» :قوله أن حكم الحاكم إذا  :أيُ:«ناَرٍُُمنُُِْقطِْعَ ُ ُهَُُِفإَنَِّمَاُم سْلمٍُُِبِِقَُُِّلَ ُُقضََيتْ 

مًا ول يُرم حلَلً  ،كان مخالفًا للواقع ل يُل المال الذي من أجله و ،فإنه ل يُل حرا

ثم كان أحدهما أبلغ  ،فمثلًَ لو تَاصم رجلَن عل قطعة من الأرض ،تَاصم الناس

 ،خلَص :هل يقول ،بحيث لبس عل القاضِ حتى قضى له بهذه القطعة ،وأفصح وأكذب

 ،إذا كان يعلم بأنها ليست ملك له ،ليس هذا ،ل ؟رفعت عني التبعات وأنا أخذتُا بحكم

 أخََذَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،وإن أخذها فهي قطعة من النار ،وز له أن يأخذهال يج

قُهُ  فَإنَِّهُ  ،ظُلْمًا  الأرَْضِ  مِنَ  شِبْرًا   .(1)«أرََضِينَ  سَبعِْ  مِنْ  القِياَمَةِ  يَوْمَ  يُطَوَّ

                                                                                       

  .◙ نُفَيْل   بْنِ  عَمْرِو بْنِ  زَيْدِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  (،1717)ومسلم  (،3111)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :عظيم أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى :وفيه 

 :وقال تعالى ،[17:ساء]الن ﴾ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 .قطعة النار :أي ،[21:]النساء ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ

وُُْفلَيْحَْمِلهَْا» :قوله
َ
 .وإنما هو عل التهديد ،وهذا ليس عل التخييرُ:«يذََرهَْاُأ

وُْ .وليتحمل ما يلحقها من التبعات يوم القيامةُ:فلَيْحَْمِلهَْا
َ
 .ويُلل نفسهُ:ايذََرهَُُْأ

 مِنْ  مَظْلَمَة   لِأخَِيهِ  عِندَْهُ  كَانتَْ  مَنْ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و

نْياَ فِي  مِنهُْ  فَلْيحُْللِْهُ  مَال   أَوْ  عِرْض    كَانتَْ  فَإنِْ  ،درِْهَم   وَلَ  ديِناَر   هُناَكَ  لَيسَْ  يَوْم   يَأتَِْ  أَنْ  قَبلَْ  الدُّ

 .(1)«سَيِّئاَتهِِ  عَلَ  سَيِّئاَتهِِ  مِنْ  زِيدَتْ  حَسَناَت   لَهُ  تَكُنْ  لَْ  وَإنِْ  ،حَسَناَتهِِ  مِنْ  أُخِذَتْ  حَسَناَت   هُ لَ 

 وإن شك في  ،وينبغي للإنسان أن ل يأخذ إل ما كان له ،عظم شأن الحقوقُ:وفيه

 ،وأموال ،لأن هذه أراضِ ؛فالورع أن يتَك حتى يتيقن أنه ملكه ،شيء هل هو له أو لغيره

أنه إن ل يؤدها في الدنيا أداها يوم  :بمعنى ،وهي مبنية عل المشاحة ،شأنها شديد ،وعقارات

إل أنه يعرف أنه في  ،ول يدري هل له حق أم ل ،أما إذا كان قد التبس عليه الأمر ،القيامة

فمثل  ،قضى لأخيه أو له رضِ فإن ،وتحاكم هو وآخر إلى الحاكم ،لكن ل يميزه ،الجملة له حق

فقد  ،إنما تلحق التبعات من علم أنه يخاصم بالباطل ،ل تلحقه التبعات -الله  إن شاء -هذا 

ْ  ،يعَْلمَُهُ  وَهُوَ  باَطلِ   فِي  خَاصَمَ  وَمَنْ » :-مُذرًا من الخصومة بالباطل  - صلى الله عليه وسلمقال النبي   فِي  يزََلْ  لَ

  سَخَطِ 
ِ
وقد  ،لطلب الحق ؛ويجوز المقاضاة ،فلَ يجوز المخاصمة بالباطل ،(2)«عَنهُْ  ينَزِْعَ  حَتَّى اللَّّ

نعوذ - ،بدون وجه حق تصدر في هذه الأزمان أناس في كثير من البلدان بأخذ أموال الناس

  .(3)«الظُّلمَ ظلُمات  يومَ القيامةِ » :يقول صلى الله عليه وسلمفالنبي  -بالله من الظلم

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 
                                                                                       

  .◙عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ،(3272)البزار و (.2152) «مسنده»أخرجه علي بن الجعد في  (1)

  (.744) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،(3417)أخرجه أبو داود  (2)

  عَبْدِ  عَنْ  (،2471)ومسلم  (،2557)أخرجه البخاري  (3)
ِ
  .¶ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ
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 لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ» :حديث
 «وَهُوَ غَضْبَانُ ،اثْنَيْنِ

 

 

بُِِبكَْرَةَُ الرَّحْْنَُِ عَنُْعَبْدُِ -374
َ
بُُِِلََُِّكَتبََُإُُِ:قاَلَُُ¶بنُِْأ

َ
ُُ،أ ُلَ ُُوَكَتَبْت 

بَيْدُِإلَىُابنْهُِِ بُُِِبنُُِْاللهُُِع 
َ
وَُقاَضٍُبسِِجِسْتَانَُُ-ُبكَْرَةَُُأ نُْلَُُ:-ُوَه 

َ
مَُأ ُبَيَُُُْْتَحكْ  نتَُْغَضْبَانُ 

َ
ُوأَ ولَُُ،اثنْيَِْْ ُرسَ  ُسَمِعْت  ُ فإَنِيِّ ِ ول ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُ»ُ:يَق  ُبَيَْْ حَد 

َ
ُأ مْ لُيََكْ 

وَُغَضْبَانُ  ُوَه  ُ.(1)«اثنْيَِْْ
وَُُاثنْيَُُِْْبَيَُُْْحَكَمُ ُيَقْضِيََُُّْلَُ»ُ:وَفُِروِاَيَ ٍُ ُ.«غَضْبَانُ ُوَه 
l:  

ُ،القاضُبهاُيتحلَُأنُينبغيُالتُِبالآداُبعضُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 .الْكملُالوجهُعلىُالنا ُبيُْيقضُِحيْ

من إليه  لما يفضي ،فمنها ما دل عليه الحديث من النهي عن القضاء حال الغضب

 .والله أعلم ،والخروج عن المعهود فيضعف عن النظر في المسائل ،التجاوزات

أنه ل يُكم حال الفرح ُ:ومنهاُالقاضُتشوشُالتُِالْالتُمنُكثيراًُبهُالعلماءُوألْق

لأن هذه الحالت  ؛ول وهو شارد الذهن ،ول الشبع الزائد ،ول الجوع المفرط ،الزائد

ولو قدر أنه حكم بالحق حال غضبه أو غير  ،تَعل القاضِ ل يجتهد في الحكم وربما أخطأ

لشواغل قبل أن فيطرد ا ،ولكن ينبغي له أن يتخلق بهذا الخلق ،فالحكم صحيح ،ذلك

 .«غَضْبَانُ  وَهُوَ  يُفْتيِ أَوْ  القَاضِِ  يَقْضِي  هَلْ » :وقد بوب البخاري ،يدخل في سماع الخصمين

  :الآداب التي يجب أن يتحلى بها القضاةُ

لربما مع كثرة  ،فإن القاضِ إن ل يكن من ذوي الأخلَق الحسنةُ،الخلقُحسن -1

 .ت يُصل منه ما ل يُمدورفع الأصوا  ،المتخاصمين ودخولهم وخروجهم

                                                                                       

  (.1717)ومسلم  (،7141)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 .حتى ل يتعجل في الحكم أو يقضي عل من أغلظ عليهُ؛حليمًاُيكونُأنُومنها -2

 .لأنه إذا كانت قوته بعنف أفسدُ؛عنفُغيرُمنُقوياًُيكونُأن -3

لأنه إذا كان ضعيفًا ل يستطع أن يوصل الحكم ُ؛ضعفُغيرُمنُلْناًُيكونُأن -4

اَ أَمَانَةُ  ،ضَعِيف   إنَِّكَ  ،باَ ذَرٍّ يَا أَ »» :يقول لأبي ذر صلى الله عليه وسلموالنبي  ،الشرعي  :وقال له ،«وَإنِهَّ

رَنَّ  لَ »  .وقد سبق معنا ،«يَتيِم   مَالَ  تَوَلَّيَنَّ  وَلَ  ،اثْنيَْنِ  عَلَ  تَأَمَّ

  عَبْدِ  عَنْ فُ،الرشوةُيأخذُلُأن -5
ِ
و بْنِ  اللَّّ   رَسُولُ  لَعَنَ » :قَالَ  ،¶ عَمْر 

ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

اشِي   .(1)«وَالْمرُْتَشِي  الرَّ

فلو قدر أن القاضِ دخل في مسألة ُ،العلمُأهلُأكثَُقولُعلىُبعلمهُيقضُِلُأن -6

حتى  ،ولكن يقضي بالبينة ،ل يجوز له أن يقضي بعلمه ،من المسائل وهو يعلم المخطئ

وقد تقدم الحديث  ،إل أن يأت المدعي ببينة تقوي جانبه ،وإن كان الواقع خلَف ذلك

فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبلَْغَ مِنْ  ،وَإنَِّمَا يَأْتيِنيِ الْخصَْمُ  ،مِثْلُكُمْ  ناَ بَشَر  أَل إنَّمَا أَ » :قال

 فَمَنْ قَضَيتُْ لَهُ بحَِقِّ مُسْلمِ  فَإِنَّمَا هِيَ قطِْعَة  مِنَ  ،فَأَقْضِي لَهُ  ،فَأحَْسِبُ أَنَّهُ صَادِق   ،بَعْض  

وإذا أراد أن يشهد خشية فوات  ،فالقاضِ ل يقضي بعلمه ،«يَذَرْهَافَلْيحَْمِلْهَا أَوْ  ،ار  نَّ الْ 

 .ثم بعد ذلك يشهد إن بدا له ،الحق فإنه يُول القضية إلى قاض آخر

ويجلس  ،ل يجلسه بجانبه :حتى قال بعض أهل العلمُ،الخصميُْأحدُيَابُِلُأن -7

 .أو ل يسَ إليه ،الآخر في الأرض

ن يكون بعض المتخاصمين ل يستطيع أن يبين عن كأُ،الْج ُيلقنهُلُأنُ:ومنها -8

فهو مؤتَن  ،حتى تكون الدعوة لك ،وافعل كذا ،قل كذا :ويقول ،فيقوم فيلقنه ،حجته

 .عل الجانبين

 .حتى ل يتجرأ عليه السفهاءُ؛مهاباًُيكونُأنُ:ومنها -9

 .حتى ل يقع منه الجور ؛ل يقبل الهداياُ،عفيفًاُيكونُأنُومنها -10

إلى  ،فإن العجلة قد تفضي إلى الحكم بغير وجههُ؛مستعجلُغيرُنيكوُأنُومنها -11

 .والله أعلم ،غير ذلك مما يذكره أهل العلم

                                                                                       

  .(711) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2313) وابن ماجه ،(3417) أبو داودأخرجه  (1)
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 صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  قَالَ  رَجُلًَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي وفي حديث ُ،الغضبُذم :وفيه: 

دَ  «تَغْضَبْ  لَ » :قَالَ  ،أَوْصِنيِ  .(1)«تَغْضَبْ  لَ » :قَالَ  ،مِرَارًا فَرَدَّ

 مُالقضاةُالىُالنا ُحاج  :وفيه  ،إما في العقار ،لكثرة الخصومات الواقعةُ؛والْكاَّ

هذه الحكومات سدًا لذرائع  الله  وقد جعل ،أو الأموال ،أو الدماء ،أو الأعراض

 .والله المستعان ،من أخذ الحقوق التي ربما أدت إلى القتل والقتال ،الشرور

 والنصيحة بين القاضِ وغيره ،عاهد الأب لبنهوت ،الكتابة بالعلم :وفيه. 

 تبليغ العلم :وفيه. 

ُوهَ وَُغَضْباَنُ »ُ:روِاَيَ ٍُُوَفُِ ُاثنْيَِْْ ُبَيَْْ ُحَاكِم   .عل المعنى السابق :«لُيقَْضِيََّْ

 .ثقة من الثانية مات سنة ست وتسعينُ:«بكرةُأبُِبن الرحْن عبد» :قوله

 

 

 

  

                                                                                       

  (.7117)أخرجه البخاري  (1)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 

 رالتغليظ في شهادة الزو
 

 

 

بُِِبكَْرَةَُ -375
َ
ول ُُ:قاَلَُُ◙عَنُْأ ُِ قاَلَُرسَ  لَُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ

َ
كْبَُِأ

َ
مُْبأِ نبَِّئ ك 

 
ُأ

ُُ-ُ«؟الكَْبَائرُِِ ولَُُ:ق لنَْاُ-ثلَاثاً ُرَس  ُياَ ُِ بلَََ ُِ»ُ:قاَلَُُ،اللَّّ ُباِلَلَّّ ُُ،الِإشَْْاك  وق  ق  وعَ 
ينُِْ تَّكِئًاُفجََلسََُُ،«الوْاَلِدَ لَُ»ُ:قَالَُفَُُ،وَكَانَُم 

َ
ورُِأ ُالزُّ ورُُِ،ُوَقوَْل  ُالزُّ فَمَاُزاَلَُُ،«وشََهَادَة 

ُق لنَْا ر هَاُحَتَّّ ُسَكَتَُُ:ي كَرِّ ُ.(1)لَْتَْه 

l:  

ُإلْهُتفضُِلماُالخصوماتُفيُالزورُشهادةُمنُللتحذيرُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .الدماءُبهاُسفكتُوربماُبالباطلُالنا ُأموالُوأخذُالْقوقُإهدارُمن

بُِِ» :قوله
َ
كان من فضلَء الصحابة  ◙هو نفيع ابن الحارث الثقفي ُ:«بكَْرَةَُُأ

 .من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بها صلى الله عليه وسلموكان تدلى إلى النبي  ،وسكن البصُّة

ُبأن حديثه ل يقبل الكويتُفيُالمسلميُْالإخوانُرجالتُأحدُالْشقرُفيهُطعن، 

 أَمْرَهُمُ  وَلَّوْا  قَوْم   يُفْلحَِ  نْ لَ » «صحيحه»فالحديث قد أخرجه البخاري في  ،وهذا من سفههم

َةً  أرادوا أن  ،لكن لما كانت طريقة الإخوان المسلمين ديمقراطية ؛والعمل عليه ،(2)«امْرَأ

 .يضعفوا الحديث الذي ل يجيز تولي المرأة للحكم والقضاء في البلد المسلم

 

ل» :قوله
َ
مُُْأ نبَِّئ ك 

 
كْبَُُِأ

َ
 .أل أخبركم وأعلمكم :أيُ:«الكَْباَئرُُِِبأِ

 إخبار العال لغيره بما يكون سببًا لرتكاب الذنوب والمعاي :فيه. 

                                                                                       

  (.17)ومسلم  (،2745)أخرجه البخاري  (1)

  .◙ بَكْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(5524،7711)أخرجه البخاري  (2)
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 ومنها دون  ،أن الكبائر تتفاوت فمنها المخرج من الملة كالشرك والسحر :وفيه

 .ذلك كالقتل والزنا

 وصغائر ،كبائرُ:قسميُْإلىُمنقسم ُالَّنوبُأن :وفيه. 

أو حرمان  ،الله عليه بنار فكل ذنب توعدُ:بأمورُتعرفُُالله دينُفيُوالكبيرة

 ،فهو كبيرة من كبائر الذنوب ،أو لعن أو حد من الحدود ،أو براءة من صاحبه ،من الجنة

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ :الله  قال ،والكبيرة ل بد فيها من التوبة

 ڱ﴿ :الله  وقال ،[31:]النساء ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[32:]النجم ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 عَنْ ف ،وغير ذلك من الأعمال الصالحة ،والصيام ،فإنها تكفر بالصلَةُ:الصغائرُوأما

  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي 
ِ
لَوَاتُ » :يَقُولُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم الله  إلَِى  وَالْجمُْعَةُ  ،الْخمَْسُ  الصَّ

رَات   ،رَمَضَانَ  لَى إِ  وَرَمَضَانُ  ،الْجمُْعَةِ   .(1)«الْكَبَائِرَ  اجْتَنبََ  إذَِا بَينْهَُنَّ  مَا مُكَفِّ

 صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙وما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  ،والكبائر أكثر من سبع

بعَْ الموُبقَِاتِ » :قَالَ   وَمَا هُنَّ  يَا رَسُولَ  :قَالُوا  ،«اجْتَنبُِوا السَّ
ِ
ْ » :قَالَ  ؟اللَّّ  الشرِّ

ِ
 ،كُ باِللَّّ

حْرُ  مَ  ،وَالسِّ ُ إلَِّ باِلحقَِّ  وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ بَا ،اللَّّ وَالتَّوَليِّ  ،وَأَكْلُ مَالِ اليتَيِمِ  ،وَأَكْلُ الرِّ

حْفِ  فإنما ذكر الأشهر والأكثر وقد  ،(2)«وَقَذْفُ المحُْصَناَتِ المؤُْمِناَتِ الغَافلََِتِ  ،يَوْمَ الزَّ

 .وذكر فيه أكثر من سبعين «الكبائر»كتاب  ♫ذهبي صنف ال

 .والستيعاب لها كررها ثلَثًا لبيان أهميتها وتحضيضًا عل النتباه :أيُ:«ثلاث» :قوله

 سَلَّمَ  سَلَّمَ  إذَِا» صلى الله عليه وسلموكان النبي  ،ما تكرر تقرر :والقاعدة ،تكرار العلم :وفيه 

 .(3)«ثَلََثًا هَاأَعَادَ  بكَِلمَِة   تَكَلَّمَ  وَإذَِا ،ثَلََثًا

ولَُُياَُبلَََُُ:ق لنْاَ» :قوله ُِ رسَ   .الله بالكبائر أخبرنا يا رسول :أيُ:«اللَّّ

                                                                                       

  (.233)أخرجه مسلم  (1)

  (.11)ومسلم  (،2777)أخرجه البخاري  (2)

  .◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ  ،(15)أخرجه البخاري  (3)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

ُُِالِإشَْْاكُ » :قوله خلقه أو تدبيره أو  أن تَعل لله شريكًا في ملك أو :أيُ:«باِلَلَّّ

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :الله قال تعالى لأنه الذنب العظيم الذي ل يغفرهُ؛بهُوبدأ ،عبادته

 :قَالَ  ،◙ بن مسعود الله وفي حديث عبد ،[13:]لقمان ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ

نْبِ  أَيُّ  :صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  سَأَلْتُ    عِندَْ  أَعْظَمُ  الذَّ
ِ
  تََعَْلَ  أَنْ » :قَالَ  ؟اللَّّ

ِ
َّ
ِ
 .«خَلَقَكَ  وَهُوَ  ندًِا للّ

 .(1)لَعَظيِم   ذَلكَِ  إنَِّ  :قُلْتُ 

به يخلد في النار إن مات قبل أن حالأن ص ،والمعاصيُالَّنوبُأعظمُيعتبُباللهُوالشرك

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :قال تعالى ،يتوب منه

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :وقال تعالى ،[72:]المائدة ﴾ڈ ڈ ڎ

 .[117:]النساء ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ

  عَبْدِ  بْنِ  وعن جَابرِِ 
ِ
  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قَالَ  ،¶ الله

ِ
 اللهَ  لَقِيَ  مَنْ » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم الله

كُ  لَ  كُ  لَقِيهَُ  وَمَنْ  ،الْجنََّةَ  دَخَلَ  شَيئْاً بهِِ  يُشْرِ  .(2)«النَّارَ  دَخَلَ  بهِِ  يُشْرِ

وزينوا  ،وقد تفنن المشركون الجدد عباد القبور في الشركيات والبدع والخرافات

فينبغي للمسلمين أن  ،عل أنه تعظيم للْولياء والصالحين ،الشرك في قلوب متعاطية

وأن يُذروا من الشرك وأسبابه  ،ودعوة وتعليمًا  وعملًَ  موا جانب التوحيد علمًا يعظ

وقد  ،وأن يسدوا كل ذريعة توصل إليه من الغلو واتباع الهوى والرأي الفاسد ،وطرقه

والتحذير  ،فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد» :في كتابي تكلمت عنه تفصيلًَ 

 . المستعانوالله ،«من الشرك والتنديد

وق ُ» :قوله ق  ينُُِْوعَ  لأن  ؛وذلك من الكبائر ،ومن الكبائر عقوق الوالدين :أيُ:«الوْاَلِدَ

 :الله  قال ،حقهما بحقه الله  الوالدين لهما من الحقوق الشيء العظيم حتى قرن

ء ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  :▐ وقال ،[23:]الإسرا

 : الله وقال ،[37:]النساء ﴾ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 .لأنهما السبب في وجوده ؛ [14:]الأحقاف ﴾ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿
                                                                                       

  (.17)ومسلم  (،5577)ي أخرجه البخار (1)

  (.13)أخرجه مسلم  (2)



 

228 
 

 رَسُولِ  إلَِى  رَجُل   جَاءَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  لحديث ،الْبُحقُمنُأعظمُالْمُوحق

 
ِ
  رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
كَ » :قَالَ  ؟صَحَابَتيِ بحُِسْنِ  النَّاسِ  أَحَقُّ  مَنْ  ،اللَّّ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُمُّ

كَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟مَنْ  كَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟مَنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُمُّ  .(1)«أَبوُكَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟مَنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُمُّ

ا أَوْ  وَالدَِيْهِ  أَدْرَكَ  مَنْ » :قَالَ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أُبَيِّ  عَنْ و  ،أَحَدَهُمَ

ُ  فَأَبعَْدَهُ  ،لكَِ ذَ  بَعْدِ  مِنْ  النَّارَ  دَخَلَ  ثُمَّ   .(2)«وَأَسْحَقَهُ  اللَّّ

وربما اتكأ عل  ،وربما اتكأ عل يساره ،أنه كان يُدثهم وهو متكأ :أيُ:«م تَّكئًِاُوَكَانَُ» :قوله

 .صلى الله عليه وسلميمينه 

 .ولتنبيه المستمعين ،وهذا لشدة ما سيأت بهُ:«فجََلسََُ» :قوله

ل» :قوله
َ
ر هَاُزاَلَُُفَمَاُ،رُِالزُّوُوشََهَادَة ُُالزُّورُوَقوَْل ُُأ رًا :أيُ:«ي كَرِّ  .مرا

ُ» :قوله  .اشفاقًا عليه لما رأوا من انزعاجه من ذلك :أيُ:«سَكَتَُُلَْتْهَُ ُ:ق لنْاَُحَتَّّ

تَمِلُ  صلى الله عليه وسلماهْتمَِامُهُ ُ:العْيِدُُِدَقيِقُُِبن قاَلَُ :♫قال الحافظ ابن حجر   ورِ يَُْ بشَِهَادَةِ الزُّ

اَ أَسْهَ   ؛وَمَفْسَدَتُُاَ أَيسََُْ وُقُوعًا ،وَالتَّهَاوُنِ فتح بِهاَ أَكْثَرُ  ،لَ وُقُوعًا عَلَ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ لِأنَهَّ

كَ يَنبُْو عَنهُْ الْمسُْلمُِ  ْ مِلَ عَلَيهِْ  ،وَالْعُقُوقُ يَنبُْو عَنهُْ الطَّبْعُ  ،لِأنََّ الشرِّ ورِ فَإِنَّ الْحوََا ا قَوْلُ الزُّ وَأَمَّ

 .اهـ .(3)وَلَيسَْ ذَلكَِ لعِِظَمِهَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا ذُكرَِ مَعَهَا ،نَ الِهْتمَِامُ بِهاَفَحَسُ  ،كَثيَِرة  

 .أن قول الزور أعم من شهادة الزورُ:وهُفائدةُوهناُ

 .أو المخاصمات ،هي الشهادة بالكذب في حال القضاءُ:الزورُفشهادة

في وصف  الله  قال ،كتاب والسنةفكل قول يخالف الُ:مطلقًاُالزورُوفعلُقولُوأما

الله  ويقول ،[72:]الفرقان ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿المؤمنين 

 [37:]الحج ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿ :قال. 

الَمدِينةََ آخِرَ  ◙ بْنُ أَبِي سُفْياَنَ  قَدِمَ مُعَاوِيَةُ  :قَالَ  ،بْنَ المسَُيِّبِ  وعن سَعِيدَ 

مَا كُنتُْ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا » :فَقَالَ  ،جَ كُبَّةً مِنْ شَعَر  فَأَخْرَ  ،قَدِمَهَا فَخَطَبَناَ ،قَدْمَة  
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  (.15) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،11727)أخرجه أحْد  (2)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

عَرِ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ النَّبيَِّ » ،غَيْرَ اليَهُودِ  ورَ يَعْنيِ الوِصَالَ فِي الشَّ هُ الزُّ  :قَالَ أنَّهُ ُ:روايَ ٍُُوف ،(1)«سَماَّ

 إنَِّمَا » :وَيَقُولُ  ؟هَذِهِ  مِثْلِ  عَنْ  يَنهَْى صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  سَمِعْتُ  ؟عُلَمَاؤُكُمْ  أَينَْ  ،الَمدِينةَِ  أَهْلَ  يَا

ئيِلَ  بَنوُ هَلَكَتْ  ا َذَهَا حِينَ  إسِْرَ  .(2)«نسَِاؤُهُمْ  اتََّ

ُ:ُالله قال ،الله من غير مُاباة وأمر الشهادة عظيم فيجب أن تؤدى كما أمر

 بْنِ  زَيْدِ  عَنْ و ،[213 :]البقرةُ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ﴿

كُمْ  أَلَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  ،◙الْجهَُنيِِّ  د  خَالِ    بخَِيْرِ  أُخْبِرُ
ِ
هَدَاء  يَأتِْ  الَّذِي الشُّ

 .(3)«يُسْأَلَهَا أَنْ  قَبلَْ  بشَِهَادَتهِِ 

فلَ ُ:للحدودُبالنسب ُأما ،أن يكونوا من العدول الصادقينُ:الشهودُفيُويشترط

مثل هذه الحدود ل مدخل للنساء  ،حد القتل ،حد الزنا ،مدخل للنساء في الشهادة فيها

 گ﴿فالنساء تدخل في هذه الشهادة ُ:للأموالُبالنسب ُوأما ،في الشهادة فيها

 .[212:]البقرة ﴾ڳ ڳ گ گ گ

ُُ:قوَْل  ُ :♫قال الحافظ ابن حجر    تَعَالَى  وَقَوْلِ  ،النِّسَاءُُِشَهَادَةُُِباَب 
ِ
 ک ک﴿ :اللَّّ

 .[212:البقرة] ﴾ گ گ ک ک

نْذِرُُِبنا الَُقَُ   ،أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَ الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ ُ:المْ 
ِ
فَأَجَازُوا شَهَادَةَ النِّسَاء

جَالِ  ُ ،مَعَ الرِّ ُوخََصَّ
ورُ  لِ  :الْْ مْه  يُونِ وَالْأَمْوَا لَ تََُوزُ شَهَادَتُُنَُّ فِي  :وَقَال وا ،ذَلكَِ باِلدُّ

ُ.اصِ الْحُدُودِ وَالْقِصَ 
وا لَاقُُِ،النِّكَاحُُِفِيُُواَخْتَلفَ   .وَأَجَازَهَا الْكُوفيُِّونَ  ،فَمَنعََهَا الْجمُْهُورُ  ،واَلوَْلَءُُِ،واَلنَّسَبُُِ،واَلطَّ

واُ:قاَلَُ ُُواَتَّفَق  ُقَب ولُُِعَلىَ
فْرَدَاتٍُُشَهَادَتهِِنَُّ جَالُ كَالْحيَضِْ  م   ،دَةِ وَالْوِلَ  ،فيِمَا لَ يَطَّلعُِ عَلَيهِْ الرِّ

  ،وَالِسْتهِْلََلِ 
ِ
وا ،وَعُيوُبِ النِّسَاء  .كَمَا سَيأَْتِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ  الرَّضَاعُُِفِيُُواَخْتَلفَ 

ب وُوقَاَلَُ
َ
بيَْدٍُُأ زِ شَهَادَتُِِنَّ فِي الْأَمْوَالِ  ع  فَاقُهُمْ عَلَ جَوَا ا اتِّ ا  ،فَلِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ  ،أَمَّ وَأَمَّ

فَ   ،فَإِنْ لَْ يَأْتوُا بأَرْبعَة شُهَدَاء :فَلقَِوْلهِِ تَعَالَى  ،وَالْقِصَاصِ  ،اقُهُمْ عَلَ مَنعِْهَا فِي الْحُدُودِ اتِّ

                                                                                       

  (.3511)أخرجه البخاري  (1)

  (.2127)مسلم و (،3571)أخرجه البخاري  (2)

  (.1711)أخرجه مسلم  (3)
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ا اخْتلََِفُهُمْ فِي النِّكَاحِ  ا فِيهَا مِنَ الْمهُُورِ  ،وَنَحْوِهِ  ،وَأَمَّ َ
ِ
لِ فَذَلكَِ لم  ،فَمَنْ أَلْحَقَهَا باِلْأَمْوَا

اَ تَكُونُ اسْتحِْلََلً للِْفُرُوجِ  ،وَنَحْوِ ذَلكَِ  ،تِ وَالنَّفَقَا  ،وَمَنْ أَلْحَقَهَا باِلْحُدُودِ فَلَِْنهَّ

ُه وَُُوهََذَاُ:قاَلَُ ،وَتَحْرِيمُهَا بِهاَ
خْتاَرُ  دُ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى  المْ   ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿وَيُؤَيِّ

هَا حُدُودًا فَقَالَ تلِْكَ حُ  ،[2:الطلَق]  وَالنِّسَاءُ لَ يُقْبَلْنَ فِي الْحدُُودِ قَالَ  دُودُ ثُمَّ سَماَّ
ِ
اللَّّ

ف  مِنْ عَقْد  وَلَ حِلٍّ   .اهـ .(1)وَكَيْفَ يَشْهَدْنَ فِيمَا لَيْسَ لَهنَُّ فِيهِ تَصَُُّّ

 .البينة عل المدعي واليمين عل من أنكر كما تقدم معنا قبلُ:الشهودُعدمُفإذا

 .ع يمين المدعيالشاهد مُ:واحدُشاهدُوجدُوإن
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

 

 البينات في الدعاوى
 

 

 

اُبنُِْعَبَّاٍ ُ -376 ُُ،¶عَنْ اُلنَّبِيَّ نَّ
َ
ُبدَِعْواَه مُْ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمأ اُلنَّا   لوَُْي عْطَى

مْواَلهَ مُْلَُ
َ
ُدمَِاءَُرجَِالٍُوأَ عَىُعَليَهُُِْالْْمَِيَُُْوَلكَِنَُُّ،دَّعَىُناَ   اُلمْ دَّ ُ.(1)«عَلىَ

l:  

 .وهو حديث عظيمُ،تكونُوكيفُالدعَوىُلبيانُثالْديُ♫ُالمصنفُساقُ

 ه :فيه لأننا لو جوزنا هذا  ؛ول يقبل قوله ،بيان إن ما كل إنسان تقبل دعوا

ذاك  :ويأت الثالث ويقول ،قذفني :وهذا يقول ،هذا أخذ مالي :الأمر سيأت هذا ويقول

 .واستحلت الأموال والدماء بذلك ،فعل بي

ُُ:♫ النووي الإمام قال 

ُُوهََذَا دَِيث 
ْ
ُالْ

ُقاَعِدَةُ 
حْكَامُُِقوَاَعِدُُِمنُُِْكَبيَِرةُ 

َ
عُُِأ ْ نْسَانِ فيِمَا ُ:الشرَّ فَفِيهِ أَنَّهُ لَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْإِ

 ُ عَى عَلَيهِْ فَإِنْ طَلَبَ يَمِيَن الْم  أَوْ تَصْدِيقِ الْمدَُّ
هُ بَلْ يَُْتَاجُ إلَِى بَيِّنةَ  دِ دَعْوَا عِيهِ بمُِجَرَّ عَى عَلَيهِْ يَدَّ دَّ

 َ هُ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ أُعْطيَِ  صلى الله عليه وسلمفَلَهُ ذَلكَِ وَقَدْ بَينَّ دِ دَعْوَا كْمَةَ فِي كَوْنهِِ لَ يُعْطَى بمُِجَرَّ
الْحِ

عَى عَلَيهِْ أَنْ يَ  عَى قَوْم  دِمَاءَ قَوْم  وَأَمْوَالَهمُْ وَاسْتُبيِحَ وَلَ يُمْكِنُ الْمدَُّ دِهَا لَدَّ صُونَ مَالَهُ بمُِجَرَّ

عِي فَيمُْكِنهُُ صِيَانَتهُُمَا باِلْبَيِّنةَِ  ا الْمدَُّ  .وَدَمَهُ وَأَمَّ

دَِيثُُِهَذَاُوَفُِ
ْ
ةِ وَخَلَفِهَا أَنَّ  الْ افِعِيِّ وَالْجمُْهُورِ مِنْ سَلَفِ الْأمَُّ َذْهَبِ الشَّ

ِ
دَلَلَة  لم

عِيَ عَلَ  هُ عَلَ كُلِّ مَنِ ادُّ ء  كان بينه وبين المدعى اختلَطا أَمْ لَ الْيَمِيَن تَتَوَجَّ  .يْهِ حَق  سَوَا

ُمَالكِ ُُوَقَالَُ
ورُ  ْه  صْحَابهُُِِوجَم 

َ
قَهَاءُ ُأ ُواَلفْ 

بْعَ ُ  قَهَاءُ ُالسَّ هُ  المَْدِينَ ُُِف  إنَِّ الْيَمِيَن لَ تَتَوَجَّ

فَهَ  رًا فِي الْيَوْمِ إلَِّ عَلَ مَنْ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ خُلْطَة  لئَِلََّ يَبْتَذِلَ السُّ اءُ أَهْلَ الْفَضْلِ بتَِحْلِيفِهِمْ مِرَا

                                                                                       

  (.1711)ومسلم  (،5442)أخرجه البخاري  (1)
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طَتِ الْخلُْطَةُ دَفْعًا لِهذَِهِ الْمَفْسَدَةِ  حِدِ فَاشْتَُِ  .اهـ .(1)الْوَا

فعل المدعي البينة حتى  ،أن من ادعى عل آخر دعوى :المسأل ُهذهُفيُوالصحيح

 .المنكر اليمين وعل ،فإن ل يكن له بينه فلَ دعوى ،تثبت الدعوى

اطِ الْخُلْطَةِ فِي كِتَاب  وَلَ سُنَّة  وَلَ  :♫ النووي الإمام قال  وَلَ أَصْلَ لِشْتََِ

 .اهـ .(2)إجِْمَاع  

عِي عَلَ  الْبَيِّنةََ  وَلَكِنَّ »ُ:بلفظُوالْديث ومعناه ثابت  ،(3)«أَنكَْرَ  مَنْ  عَلَ  وَالْيمَِينَ ،  الْمدَُّ

 ،◙ بن قيس وحديث الأشعث ،الذي تقدم ◙من حديث ابن مسعود 

 .وقد تقدم معنا تَريجه ،«؟بَيِّنةَ   لَكَ  هَلْ » :وفي لفظ ،«يَمِينهُُ  أو شَاهِدَاكَ » :وفيه

ُُي عْطَىُلوَُْ» :قوله  لو أن كل من ادعى حقًا أعطيه :أيُ:«بدَِعْواَه مُُْالنَّا  

ُُلدَّعَىُ» :قوله مْواَلهَ مُُْرجَِالٍُُدمَِاءَُُناَ  
َ
 .لتوسعت المطالب وضاعت الحقوق :أيُ:«وأَ

 .بل ربما النساء ،خرج مخرج الغالبُ:«رجَِالٍُ» :قوله

ُوَلكَِنُْ» :قوله
ُُالْْمَِيُْ  عَىُُعَلىَ بينة في حال  ،اليمين عل المدعى عليهُ:«عَليَهُُِْالمْ دَّ

 .عدمت البينة

ُُ:حالتُفيُالمدعيُعلىُالْميُْوتكون
 القسامة. 

 اللعان. 

 لشاهد مع اليمينا. 

 في حال نكول المدعى عليه من اليمين. 

ُُ:♫ النووي الإمام قالُُ:تنبيه

ُُالقَْاضُُِقاَلَُ صِيلُُُِّقاَلَُُ:◙ُعِياَض 
َ
 ،بن عَبَّاس   لَ يصح مرفوعا إنما هو قول :الْْ

 .بن عَبَّاس   بن أبي مليكة عن كَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَنَافِع  الْجمَُحِيُّ عَنِ 

                                                                                       

  .(1711)تحت شرح الحديث  ،(12/3) «شرح مسلم» (1)

  .(1711)تحت شرح الحديث  ،(12/3) «شرح مسلم» (2)

  .(27243 )«المشكل»والطحاوي في  ،(21271) «الكبرى»أخرجه البيهقي في  (3)
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يْمَانُِواَلنُّذ ورُِ
َ
اُلْْ ُالقَْضَاءُِ كتِاَب   (376-371ح/) /ُباَب 

بن جُرَيْج  مَرْفُوعًا هَذَا كَلََمُ  دْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ  من روايةقَ  :القَْاضُُِقاَلَُ

ُ .الْقَاضِِ  ا عَنْ نَافِعِ  :ق لتْ  مِذِيُّ بأَِسَانيِدِهِمَ ْ بن عمر الجمحي  وَقَدْ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ وَالتَِّ

مِذِيُّ قَا ،مَرْفُوعًا صلى الله عليه وسلمبن عَبَّاس  عَنِ النَّبيِِّ  بن أبي مليكة عن عن ْ حَدِيث  حَسَن   :لَ التَِّ

 .صَحِيح  

هِ بإِِسْناَد  حَسَن  أَوْ صحيح ،وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ  عَنِ  ،بن عَبَّاس   زيادة عن ،وَغَيْرِ

لَهمُْ وَلَكِنَّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  عَى قَوْم  دِمَاءَ قَوْم  وَأَمْوَا الْبيَِّنةََ لو يعطى الناس بدَِعْوَاهُمْ لَدَّ

عِي وَالْيمَِيَن عَلَ مَنْ أَنكَْرَ   .اهـ .(1)«عَلَ الْمدَُّ

 .والله الموفق ،بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصُّ عل باب الدعاوى

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
ُال

 

 
ُ
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 طْْععِمَةِالَأ كِتَابُ

تَ ــكِ ُــ مَُُاب  ــالْْطَعِْ ـ  ةُِـ
د /  ةالمقـــ ــ  مـ

   

 

طْعِمَ ُِ
َ
ُالْْ ُ(1)كتَِاب 

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

مأ
 
عد ا  :ت 

 والطُعم ،منفعة وله ،وغيرها ومرارة حلَوة من الشيء ذوق به يؤد ما بالفتح الطَعم

 .الأكل بالضم

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ :الله  لقول ؛الأصل في الأطعمة الإباحة

 ﴾تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ :الله  ولقول ،[21:]البقرة ﴾ئۆ

  عَنْ  نَهيَتْكُُمْ  إذَِا» :صلى الله عليه وسلمولقول النبي  ،[13:]الجاثية
 
ء  فَأْتوُا  بأَِمْر   أَمَرْتُكُمْ  وَإذَِا ،فَاجْتَنبُِوهُ  شَيْ

  أَبِي  وفي حديث ،(2)«اسْتَطَعْتمُْ  مَا مِنهُْ 
ِ
رْدَاء ُ  أَحَلَّ  مَا» :قَالَ  الْحَدِيثَ  رَفَعَ  ،◙ الدَّ  اللَّّ

مَ  وَمَا ،حَلََل   فَهُوَ  كتَِابهِِ  فِي  م   فَهُوَ  حَرَّ   مِنَ  فَاقْبَلُوا  ،عَافيِةَ   فَهُوَ  عَنهُْ  سَكَتَ  وَمَا ،حَرَا
ِ
 اللَّّ

َ  فَإِنَّ  ،الْعَافيِةََ   .(3)[75:مريم] ﴾خح خج حم حج جم﴿ الْآيَةَ  هَذِهِ  تَلََ  ثُمَّ  «نَسِيًا يَكُنْ  لَْ  اللَّّ

 .[15:]الأنعام ﴾ہھ ہ ہ ہ﴿ :قال تعالى ،منزه عن الطعام لكماله والله 

                                                                                       

 .من الهجرة النبوية 1557بدأنا في هذا الكتاب في يوم السابع من مُرم لعام  (1)

  .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي من حديث  (،1337)ومسلم  (،7211)أخرجه البخاري  (2)

 (.2247) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  ،(3511) الحاكمأخرجه  (3)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ   /ُالمقااادمااا  كتِاَااااب 

 :وطعام الإنسان ينقسم إلى قسمينُ

 .حيوانيُ:الثانيو ،نباتُ:الْول

ُاتات إل ما كانت حرمته لغيره كأن ول يُرم من النب ،الأصل فيه الحلُ:فالنباتي

 .يسكر أو نحو ذلك

ُالبحريُ:الثانيو ،البريُ:الْولُ:فهو منقسم إلى قسمينُ:الْيوانيُالطعامُوأما. 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  لقول ؛حلَل كلهُ:فالبحري

عن  صلى الله عليه وسلمولما سئل النبي  ،[17:]المائدة ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

لُّ  ،اؤُهُ مَ  الطَّهُورُ  هُوَ » :قال ،البحر إل أن من الحيوان البحري ما يسمى  ،(1)«مَيتَْتُهُ  الْحِ

وأما ما كان  ،فحكم هذه الحيوان ما مات في البحر فحكمه حكم البحري ،بالبرمائي

 .من حيث تذكيته ،منها في البر فيشتَط فيه ما يشتَط للحيوان البري

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :الله  لقول ،ها الحليفالأصل فُ:البُحيواناتُوأما

 ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  وقال ،[154:]الأنعام

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ۅ ۅ ۋ﴿ :الله  وقال ،[3:]المائدة ﴾ڦڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

د به .[4:]المائدة ﴾ې ۉ ۉ الله لنا طعام أهل  فقد أباح ،طعام الحيوان :والمرا

 .-الله  إن شاء -ية وسيأت الكتاب بشرط التذك

 :والقاعدة في المحرمات من الحيوان ما يأتيُ

 .بقتله صلى الله عليه وسلمما أمر النبي  -3 .كل ذي مخلب من الطير -2  .كل ذي ناب من السباع -1

 .الكلب -6 .«الأهلي» :ويقال له ،الحمار الإنسِ -5 .عن قتله صلى الله عليه وسلمما نهى النبي  -4

فيحرم أكلها حتى  ،تأكل من النجاساتوهي التي  ،لحم الجلَلة -8 .الخنزير -7

 .المستخبث في قول بعضهم -9 .تحبس ويذهب ما بها من النجس
                                                                                       

 .«صحيح السنن»في  ♫ وصححه الإمام الألباني ،وغيرهما (،71)والتَمذي  (،13)أخرجه أبو داود  (1)
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قد عرفت  :أقول :«وما ل دم له من البري» :قول:♫ُالإمام الشوكانيقال  

وأما  ،فلَ يخرج عنه إل ما دل الدليل الصحيح عل تحريمه ،أن القرآن قد دل عل أصالة الحل

فهذا  ،ا عن قتلهمنهيً  ،ا بقتلهتدل عل تحريم الأكل بكون الحيوان مأمورً استدلل من اس

 ،يقتضيان تحريم المأمور بقتله ،أو هو النهي عن القتل ،وهو أن الأمر بالقتل ،استدلل آخر

 .أو المنهي عن قتله ول دليل عل ذلك

 ﴾ۀ ۀ ڻ ﴿ :بقوله تعالى ،وأما الستدلل عل تحريم ما تستخبثه

فغاية ذلك الأمر بأكل ما  ،[11:طه] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :وبقوله ،[41:ونالمؤمن]

إل عل القول بأن  ،وهو المستخبث ،طاب من دون تعرض للمنع من أكل ما ل يطب

 :ولكن إذا ضم إلى ذلك قوله تعالى ؛وهو هنا بعيد ،الأمر بالشيء نهي عن ضده

أفاد المطلوب من  ،[147:الأعراف] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

 .اهـ .(1)لخبائثتحريم ا

 :وعمدة هذا القول ،فهذا ل يدخل في ذلك ،وأما ما استخبثه بعضهم لعلة

 .[147:]الأعراف ﴾ ژ ڈ ڈ﴿

 :واختلف العلماء في معنى الخبائثُ

 .فالخبيث هو ما حرم بالدليل ،فإذا كان عل هذا المعنى ،هو الحرامُ:فقيل

لما تقدم من الأدلة إل ما  ؛أن كل حيوان حلَلُ:إلْهمُومنُالشافعيُعندُوالْصل

 .استثناه الدليل

 ،أن كل الحيوان حرام إل ما جاء الدليل بحلهُ:إلْهمُومنُالْنفي ُعندُوالْصل

 .لما تقدم ؛وقولهم ضعيف مردود

 ؟السبعي  مع الناب اجتماع من بد ل أم ،الناب وجود السبع في يكفِ هل :فائدة وهنا
بُعَ وَيَُُ ُ:قاَل واُ:♫ُوقال ابن القيم  بَاعِ إلَّ الضَّ مُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَاب  مِنْ السِّ وَهَذَا  ،رَّ

صَ مِثْلًَ عَلَ مِثْل  مِنْ كُلِّ وَجْه  مِنْ غَيْرِ فُرْقَان  بَيْنهَُمَا  يعَةِ أَنْ يُخَصِّ ِ  ،لَ يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الشرَّ

                                                                                       

 .(727)  «السيل الجرار» (1)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ   /ُالمقااادمااا  كتِاَااااب 

 إلَى سَاعَتيِ هَذِهِ مَا رَأَيتْ فِي ال وَبحَِمْدِ 
ِ
يعَةِ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً كَذَلكَِ اللَّّ ِ يعَةَ  ،شرَّ أَعْنيِ شَرِ

يعَةَ التَّأْوِيلِ   .التَّنزِْيلِ لَ شَرِ

لَ أَلْفَاظَهُ  ؤَالِ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ تَأَمَّ َ لَهُ انْدِفَاعُ هَذَا السُّ مَ مَا  ؛الْكَرِيمَةَ تَبَينَّ مَا حَرَّ هُ إنَّ فَإِنَّ

بَاعِ الْعَادِيَةِ بطَِبْعِهَا كَالْأسََدِ  ،كُونَ لَهُ نَاب  أَنْ يَ  :اشْتَمَلَ عَلَ الْوَصْفَيْنِ  وَأَنْ يَكُون مِنْ السِّ

ئْبِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ    .وَالذِّ

مَا فِيهَا أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ  بُعُ فَإِنَّ ا الضَّ بَاعِ  ،وَهُوَ كَوْنُهاَ ذَاتَ نَاب   ،وَأَمَّ وَلَيْسَتْ مِنْ السِّ

بَاعَ أَخَصُّ مِنْ ذَوَاتِ الْأنَيْاَبِ وَ  ،الْعَادِيَةِ  ةِ  ،لَ رَيْبَ أَنَّ السِّ ا فِيهِ مِنْ الْقُوَّ َ
ِ
مَ لم بعُُ إنَّمَا حَرَّ وَالسَّ

ثُ الْمغُْتَذَى بِهاَ شِبْهُهَا تيِ تُوَرِّ بعُِيَّةِ الَّ ةَ  ،فَإِنَّ الْغَاذِيَ شَبيِه  باِلْمغُْتَذَى ؛السَّ وَلَ رَيْبَ أَنَّ الْقُوَّ

ئْبِ ا بعُِيَّةَ الَّتيِ فِي الذِّ بُعِ حَتَّى تََِبَ التَّسْوِيَةُ بَينْهَُمَا  ،وَالنَّمِرِ  ،وَالْأسََدِ  ،لسَّ وَالْفَهْدِ لَيْسَتْ فِي الضَّ

بَاعِ لُغَةً وَلَ عُرْفًا ،فِي التَّحْرِيمِ  بُعُ مِنْ السِّ ُ أَعْلَمُ  ،وَلَ تُعَدُّ الضَّ وَاَللَّّ
 .اهـ .(1)

بأنه لبد أن يجتمع  :ومن قال ،بتحريمها :لى أن العلة وجود الناب قالفمن ذهب إ

 كُلِّ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ،وهذا هو القول الصحيح ،بحلها :مع وجود الناب السبعية قال

بَاعِ  مِنَ  نَاب   ذيِ باعُُِمنِ»ُ:قولف ،«السِّ  .عل أنها عادية تأكل مما تفتَسهُ:«السِّ

ُالله رحْ ُومن  وأشرف هذه المطاعم بهيمة الأنعام  ،المطاعمُلناُوسعُأن

وأما غيرها من الحيوان  ،ومنها تكون الضحايا والعقيقة والهدي ،والغنم ،والبقر ،الإبل

 .فإنما أبيحت عل التوسعة

لً  ،ول يجزئ أن يهدي زرافة عل القول بحلهاُ:فائدةُ مع  ،أو إيلًَ  ،أو يهدي غزا

الله  إن شاء ،وسيأت بيان ذلك في باب الأضاحي ،امأنها حيوانات شبيهة ببهيمة الأنع

. 

 :ثم إن الحيوان من حيث الدم ينقسم إلى قسمينُ

 وستأت أحكامها ،فهذا يشتَط فيه التذكية ،كأي حيوان له دمُ:سائل ُنفسُمال. 

 كالجراد وما في بابه من ُ:الْشراتُالغالبُفيُعليهُويطلقُسائل ُلُنفسُلُما

 .لأن تذكيتها متعذرة ؛والحلزونات فمثل هذه ل يشتَط فيها التذكية الجدجد والقواقع

                                                                                       

 .(2/11) «إعلَم الموقعين» (1)
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كتاب » :ومن أحسن الكتب المؤلفة ،وقد ألف الناس قديمًا وحديثًا في هذا الباب

وكتاب  ،فقد أتى فيه بمباحث طيبة ،حفظه الله تعالى للشيخ الفوزان «الأطعمة

منظومة ما يُل ويُرم من » :وفي بابه ،«ما يُل ويُرم من الحيوان» :♫الأقفهسِ 

فتح ذي الجلَل »ُ:كتابُِفيُبشرحهاُُالله يسرُوقد ،♫ للْقفهسِ «الحيوان

 .«والإكرام لشرح منظومة ما يُل ويُرم من الحيوان
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

 

 وَإِنَّ ،بَيِّنٌ لَالْحَلا إِنَّ» :ـديثــحـ
ــالْحَ  «مُشْتَبِهَاتٌ وَبَيْنَهُمَا ،بَيِّنٌ رَامَـ

   

 (333-333/)ح

 

 

ولَُُ:قاَلَُُ◙بنُِْبشَِيٍرُ عَنُْالنُّعْمَانُِ -377 ُرَس  ُِ سَمِعْت  ول ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُ-ُ:يَق 
شَارَُ

َ
هْوَىُ:وَفُِروِاَيَ ٍُ)ُُوأَ

َ
ذ نَيْهُُِ(وأَ

 
ُبإِصِْبعََيْهُِإلَىُأ َلَالَُُإنَُِّ»ُ:-النُّعْمَان  ُ ُالْْ ُوَإنَُُِّ،بَيِّْ

رَاَمَُ
ْ
ُ ُالْ مَاُ،بَيِّْ ُُوَبَينَْه  شْتبَهَِات  ه نَُّيَُُلَُُم  ب هَاتُُِاتَّقَُُفَمَنُُِ،النَّاِ ُُمنَُُِكَثيِرُ ُعْلمَ  ُالشُّ

ُ
َ
ب هَاتُُِفِيُُوقََعَُُوَمَنُُْ،وعَِرْضِهُُِ،لِدِينهُُِِاسْتبَْأَ رَاَمُُِفِيُُوقََعَُُالشُّ

ْ
ُحَوْلَُُيرَْعَىُُكََلرَّاعِيُُ،الْ

مَِىُ
ْ
نُُْي وشِك ُُ،الْ

َ
لَُُ،فيِهُُِيرَْتَعَُُأ

َ
ُُوَإنَُُِّأ ِّ ُُ،حِمًىُُمَلكٍُُِلكِْ 

َ
ُ،مَحَارمِ هُ ُاللهُُِحِمَىُُوَإنَُُِّلَُأ

لَُ
َ
َسَدُُِفِيُُوَإنَُُِّأ ضْغَ ًُُالْْ َسَدُ ُصَلحََُُ،صَلحََتُُْإذَِاُ،م  ُّهُ ُالْْ ُفسََدَُُ،فسََدَتُُْوَإذَِاُ،ك  َسَدُ  ُّهُ ُالْْ لَُُ،ك 

َ
ُُوَهَُُِأ ُ.(1)«القَْلبْ 

l: 

ُ،هوجلاُوالْرامُالْلالُبيُْقد  الله أنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 .حكمهُفسيأتيُمنهماُليسُكَنُوما

 .وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلَم ،وهذا حديث عظيم

يااااِ  ِ نْاااَ نَ  كَِ ااامَ  م   ُ مْااَ ُ  ال ن
 

  َّْ  أَْ بَااا م مِاااْ  كَاااااةمِ خَيْااا ِ الْبااااَ ِيَّ
 

اابُهَ ِ   ااِ  البُّ  وََ عْ مَاا  ،وَازْقَااْ   ،اتَّ
 

 بِنيَِّاااَّْ  وَاْ مََ ااا َّ  ،لَااايْسَ يَعْنيِااااافَ  
 

 :الله للإنسان منقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا الحديث فيه بيان أن ما خلقهُ

 فهذا إشكال في حله ،الحلَل البين الواضحُ:الْول. 

 م البين الواضحُ:الثاني  صلى الله عليه وسلمولما ذكر النبي  ،وهذا ل إشكال في حرمته ،الحرا

  رَسُولَ  يَا :فَقِيلَ  ،الله حرم الميتة إن
ِ
اَ ،الَميْتَةِ  شُحُومَ  أَرَأَيتَْ  ،اللَّّ فُنُ  بِهاَ يُطْلَ  فَإِنهَّ  ،السُّ

                                                                                       

 (.1411)ومسلم  (،42)أخرجه البخاري  (1)
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م   هُوَ  ،لَ » :فَقَالَ  ؟النَّاسُ  بِهاَ وَيَسْتَصْبحُِ  ،الجلُُودُ  بِهاَ وَيُدْهَنُ   .(1)«حَرَا

 يعلمهن بعض الناس حيث تتَجح عنده الحرمة أو  ،مشتبهات بين ذلكُ:الثالث

وكثير من الناس ل يعلمهن فاشتبه الأمر عندهم بين  ،ح عندهفهذا يعمل بما ترج ،الحل

لأن الوقوع فيها يقرب  ؛فهؤلء ينبغي لهم أن يتقوا مثل هذه المشتبهات ،الحرمة والحل

اعِي يَرْعَى حَوْل الِحمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيِهَ » :من الحرام  .يقرب أن يقع فيه :أي ،«كَالرَّ

ب هَاتُِاُاتَّقَُُفَمَنُْ»ُ:قوله  .اجتنبها وتحرز منها :أيُ:«لشُّ

ُ»ُ:قوله
َ
بحيث  ،وقعت له البراءة والسلَمة في دينه :أيُ:«وعَِرضِْهُُِلِديِنهُُِِاسْتبَْأَ

 ،والبراءة في عرضه حتى ل يتكلم فيه بالباطل ،وعمل بمرضاته ،الله  راقب

سان إذا وقع فيما ولأن الإن ؛وربما عزره السلطان إن كان ما فعله يتَجح القول بحرمته

م فتلحقه التبعات أم أنه من الحلَل الذي  ،اشتبه يبقى متشككًا متَددًا هل هذا من الحرا

 وتعلمون أن عدم الطمأنينة تسبب قلقًا عند الشخص والله  ؟!ل يلحقه شيء

والإنسان ينبغي أن يكون  ،[21:]الرعد ﴾ثى ثم ثج تي تى﴿ :يقول

 .مطمئناً بالواضح الجلي

حتى ذكروا  ،بسبب إباحتهم النبيذ ؛م الناس في أبي حنيفة وأصحابهانظر كيف تكل

أنا الذي  :فقال !يا ابن الفاعلة :فقال له ،أن أبا حنيفة مر عل رجل قد ثمل من النبيذ

لكن ينتبذ له  -والحديث في الصحيح  صلى الله عليه وسلموقد جاء أنه كان ينتبذ لنبي  ،أبحتها لك

فجاء الأحناف وعمموا  ، الصباحوينتبذ له عشية ويشربه في ،صبح ويشربه عشية

ولذلك أبيحت أعراضهم وتكلم  ،الحكم وأباحوا النبيذ ول ينظروا إلى علة الإسكار

 .الناس وقدحوا فيهم بسبب ذلك

ُ»ُ:قوله ولَُُسَمِعْت  ُِ رسَ  ول ُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ويليه  ،هذا أعل درجات التلقي عند العلماءُ:«يقَ 

 ،مع أن الصحابة كلهم عدول ،التدليسالقراءة لأن قول الراوي سمعت ينفي تُمة 

 .ول تض مراسيلهم

هْوَى»ُ:قوله
َ
ُوأَ

ذ نَيْهُُِإلَىُُبإِصِْبَعَيْهُُِالنُّعْمَانُ 
 
 الله  فإن ،هذا لتأكيد السماع والفهمُ:«أ

                                                                                       

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  (،1411)ومسلم  (،2237)أخرجه البخاري  (1)
ِ
 .¶ اللَّّ
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

 ى ې ې ې ې﴿ :الله  يقول ،قد أنعم عل الإنسان بعدة جوارح

 ،[71:]النحل ﴾ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .وهي بمعناها «وأهوى» :وعند مسلم بلفظ ،ست في الصحيحلكن الإشارة لي

لَالَُُإن»ُ:قوله
ْ
ُالْ

 ُ أو عل  ،الله في كتابه ما أحلهُ:والْلال ،واضح معلوم :أيُ:«بيَِّْ

 .صلى الله عليه وسلملسان رسوله 

رَاَمَُ»ُ:قوله
ْ
ُواَلْ

 ُ  .صلى الله عليه وسلمأو عل لسان رسوله  ،الله في كتابه ما حرمهُ:والْرامُ:«بيَِّْ

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ سَعِيد   أَبِي كما في حديث ُ:الله هوُويَرمُيَللُوالَّي
ِ
 الله

اَ» :صلى الله عليه وسلم  .(1)«رِيَُهَا أَكْرَهُ  شَجَرَة   وَلَكِنَّهَا ،لِي  اللهُ  أَحَلَّ  مَا تَحرِْيمُ  بِي  لَيسَْ  إنَِّهُ  النَّاسُ  أَيهُّ

عت فيها حيث اجتم ،وبين الحلَل والحرام مشتبهات :أيُ:«م شْتبَهَِات ُُوَبيَنْهَ مَا»ُ:قوله

 ؛وسبب هذا الشتباه ،ول يأت نص صريح في إباحتها ،وعلة الحرمة ،علة الحل ،عدة علل

 :قال تعالى ،وإل فإن الإنسان إذا عاد إلى أهل العلم يجد الحلول ،قلة البحث والعلم

وأهل العلم يجب عليهم البحث  ،[77:]يوسف ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

 .كل مسألة يُتاج إليهاوالتنقيب حتى يصلوا إلى الحكم الشرعي في 

نَُُّل»ُ:قوله ه  ل يعلم الحكم هل هو الى الحل أو إلى  :أي :«النَّاِ ُُمِنُُْكَثيِرُ ُيَعْلمَ 

أن بعض الناس يعلم الحكم في هذه الأمور ُ:ذلكُومعنى .الحرمة كثير من الناس

فالذي عنده هذه ليست بمشتبهات ل عليه إن كانت عنده  ،فليست عندهم بمشتبهة

م فليجتنبمن ا وإن كان عنده من الحلَل فليأته  ،«فاجتَنبوهُ » صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛لحرا

 .عليه الله  فهي نعمة

ب هَاتُُِاتَّقَُُفَمَنُْ»ُ:قوله  .جعل بينه وبينها وقاية بالورع والزهد :أي :«الشُّ

ُ»ُ:قوله
َ
في فدينه سلم عن الوقوع  ،طلب البراءة لهما :أيُ:«وعَِرضِْهُُِلِديِنهُُِِاسْتبَْأَ

ومعلوم أن هذه  ،وعرضه سلم من طعن الناس فيه بسبب تعاطي الشبهات ،الشبهات

وعند أبي  ،فعند الجمهور من شرب النبيذ جُلد ،الشبهات قد تؤدي إلى بعض الحدود

فعند أن يذهب هذا الرجل ويشرب النبيذ ل سيما المسكر فيقوم القاضِ  ،حنيفة ل
                                                                                       

 (.474)أخرجه مسلم  (1)
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 .ما سلم له عرضه ،بجلده

ب هَاتُُِفِيُُوقََعَُُوَمَنُْ»ُ:قوله رَاَمُُِفِيُُوقََعَُُالشُّ
ْ
الشبهات فقد  ،ومن قرب من :أي :«الْ

مًا  ؛وليس معناه أنه وقع في الحرام الواضح ،قارب أن يقع في الحرام لأنه لو كان حرا

لكن لما عبر بهذا اللفظ  ،لكن قد قارب الوقوع في الحرام ،واضحًا ما كان عنده شبهة

م إذ ل :يعني كأنه يقول إذ الأمور مبنية عل  ،يستبرأ لدينه وعرضه كأنه وقع في الحرا

 .ل الشك ،العلم واليقين

مَِىُُحَوْلَُُيرَْعَىُُكََلرَّاعِيُ»ُ:قوله
ْ
 ،مثله كالراعي حول الممنوع من الحمى :أي :«الْ

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الله  قال ،وهذا من باب ضَب الأمثل

 .[53:]العنكبوت ﴾ھ ھ ہ

فإذا قرب منه  ،ه الناس يُمونه من الزرع والحتطاب وغير ذلكهو ما يتخذُ:والْمى

 .الراعي ربما سبقت الشاة أو البعير أو البقرة إلى المرعى فأكلت منه

نُُْي وشِك ُ»ُ:قوله
َ
 .كأنه سيرتع فيه :كأنه يقول ،من أفعال المقاربة :يُوشِكُ  :«فيِهُُِيرَْتَعَُُأ

ل»ُ:قوله
َ
 .للتنبيهُ:«أ

ُُِّوَإنَُِّ»ُ:قوله تَدهم يكتبون  ،أن ملوك الأرض لهم مُميات :أيُ:«حِمًىُُمَلكٍُُِلكِْ 

ناتُا بقتل ،مُمية كذا ل يتعرض لها بقطع قد  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ول لعلفها برعي ،ول لحيوا

 ،لتكون لإبل الصدقة ؛وهكذا الخلفاء ربما حْوا بعض الأماكن ،حْى بعض الأماكن

ل في حْى هذا الملك استحق فمن دخ ،ويُميه من الرعي والحتطاب وغير ذلك

 .العقاب والتغريم

ل»ُ:قوله
َ
ُأ

ُِ حِمَىُُوَإنَُِّ ُاللَّّ
هُ  أو  ،فكما أن حْى الإنسان ل يتعرض له برعي :«مَحَارمِ 

 .ويبتعد عنه ،الله ل يتعرض له كذلك يجب من باب الأولى أن حْى ،أو غير ذلك ،احتطاب

ل»ُ:قوله
َ
ُأ

سََدُُِفِيُُوَإنَُِّ
ْ
 ؛أن في جسم الإنسان قطعة سميت مضغة :أيُ:«م ضْغَ ًُُالْ

 .وهذه المضغة بها صلَحه وفساده ،لأنها عل مقدار اللحمة الممضوغة

ُصَلحََُُصَلحََتُُْإذاَ»ُ:قوله
سََدُ 

ْ
ُالْ

ُّهُ   .بها الظاهر والباطنُصلح :أيُ:«ك 

ُفسََدَُُفسََدَتُوَإذِاَ»ُ:قوله
سََدُ 

ْ
ُالْ

ُّهُ  لأن القلب هو  ،بها فساد الظاهر والباطن :أيُ:«ك 
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :قال تعالى ،مُل العقل عل الصحيح من أقوال أهل العلم

 .فالقلب بينه وبين الدماغ ارتباط ،[171:]الأعراف

ل»ُ:قوله
َ
ُُوَهَُُِأ الله  فينبغي للإنسان أن يسأل ،لتقلبه ؛سمي بهذا السمُ:«القَْلبْ 

 (1)«دِينكَِ  عَلَ  قُلُوبَناَ ثَبِّتْ  قُلُوبِ الْ  مُقَلِّبَ  يَا» صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  ،تثبيته، 

فْ قُلُوبَناَ عَلَ طَاعَتكَِ » :صلى الله عليه وسلموكان من دعائه  فَ الْقُلُوبِ صَرِّ  .(2)«اللهُمَّ مُصَُِّّ

  عَبْدِ وفي حديث 
ِ
و بْنِ  اللَّّ   لرَِسُولِ  قِيلَ  :قَالَ  ،¶ عَمْر 

ِ
 النَّاسِ  أَيُّ  :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 فَمَا  ،نَعْرِفُهُ  ،اللِّسَانِ  صَدُوقُ  :قَالُوا  ، «اللِّسَانِ  صَدُوقِ  ،الْقَلْبِ  مَخْمُومِ  كُلُّ » :قَالَ  ؟أَفْضَلُ 

 .(3)«حَسَدَ  وَلَ  ،غِلَّ  وَلَ  ،بَغْيَ  وَلَ  ،فيِهِ  إثِْمَ  لَ  ،النَّقِيُّ  التَّقِيُّ  هُوَ » :قَالَ  ؟الْقَلْبِ  مَخْمُومُ 

 ظهر ذلك عل ومن كان قلبه وعاء خير ،والقلوب أوعية إما للخير وإما للشر

 .ومن كان قلبه وعاء شر ظهر ذلك عل جوارحه ،جوارحه

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

اسَ عن  (،17737) أحْدأخرجه  (1)  لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،◙ سَمْعَانَ  بْنِ  النَّوَّ

♫ (1117.) 

  عَبْدِ من حديث  (،2745)أخرجه مسلم  (2)
ِ
 .¶ الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنِ  الله

 (.151) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  (،5217)جه أخرجه ابن ما (3)
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 وَأَدْرَكْتُهَا ،أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ :حديث
 فَذَبَحَهَا ،فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَْعلْحَةَ ،فَأَخَذْتُهَا

   

 

 

نسَُِ -378
َ
ُأ ُُبنُِْ عَنْ ُفسََعََُُ:قاَلَُُ◙مَالكٍِ هْراَنِ ُالظَّ ُبمَِرِّ رْنَبًا

َ
ُأ نْفَجْناَ

َ
أ

ُ خَذْت هَاُ،فلَغََب واالقَْوْم 
َ
ُفأَ دْرَكْت هَا

َ
ُطَلحَْ َُُ،وأَ باَ

َ
ُأ ُبهَِا تَيْت 

َ
ُإلَىُُ،فذََبَِهََاُ،فأَ وَبَعَثَ

ولُِ ُِ رسَ  عيَوْاوَُُب واْتعَُُِ:لغََب واُ.(1)فَقَبلِهَُ ُ،بوَِركِهَِاُوَفخَِذَيْهَاُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
َ
ُ.أ

l: 

ُمثلُبابهاُفيُوماُالْرنبُحلُلبيانُ،الْطعم ُكتابُفيُ♫ُالمصنفُهساقُالْديثُ

ُ.الْيوانُمنُذلكُونَوُ،والقنفذُ،الوبر
 .«الحل إل ما حرمه الدليل»ُ:الْيوانُجميعُفيُالقاعدةُأنُمعناُتقدمُوقد

نْفَجْناَ»ُ:قوله
َ
 .أثرنا من مكانه :أيُ:«أرنباًُأ

هْراَنُُِبمَِرُِّ»ُ:قوله  .منطقة بين مكة والمدينةُ:«الظَّ

ُفسََعََُ»ُ:قوله
ُ.جروا :أيُ:«القَْومُْ 

يستطيع أن  ربما ل ،لأن الأرنب ومثله الدجاج البلدي ؛تعبوا  :أيُ:«فلَغََب وا»ُ:قول

 .يمسكه الإنسان إل بعد جري وإعياء

دْرَكْت هَا»ُ:قوله
َ
خَذْت هَاُوأَ

َ
 .صيدًا حلَلً  وأخذها ،لسَعته :أيُ:«فأَ

ُ»ُ:قوله تيَتْ 
َ
باَُبهَِاُفأَ

َ
 :(2)وهو القائل ،وهو زيد الأنصاري وكان صيادًاُ:«طَلحَْ َُُأ

 زَيْاااُ   وَاسْااامِ  طَْ حَااا َ  أَبُااا  أَنَااا 
 

 صَاايُْ   سِااةَحِ   ِاا  يَااْ م   وَكُاا َّ  
 

 .جميعًا ╚وهو زوج أم أنس 

 .ذكاها :أيُ:«فذََبَِهََا»ُ:قوله

                                                                                       

 (.1143)ومسلم  (،2472)أخرجه البخاري  (1)

 (.2/444) لبن عبد البر «الستيعاب» (،3/313) لبن سعد «الكبرى الطبقات» (2)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

    :وشروط التذكيةُ

 .الله عليها أن يسمي -1

وأما الظفر  ،أما السن فعظم ،غير السن والظفر ،وأن تذبح من أوداجها بما أنهر الدم -2

 .الله تعالى بن خديج وسيأت إن شاء كمل في حديث رافع ،فمدى الحبشة

مً  الله ولو سمى الله فإذا أهلت لغير أن ل تُل لغير -3  .االله عليها لكانت حرا

 .[3 :]المائدةُ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ُ:ُالله لقولُ؛صبالنُعلُتذبحُلُأن -4

ولُُِإلَىُُوَبعََثَُ»ُ:قوله ُِ رسَ   .منها هدية صلى الله عليه وسلمالله  أرسل إلى رسول :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُوفَخَِذَيْهَاُبوَِركِهَِا»ُ:قوله
إل أن طبيعة العرب أنهم  ،لأنها صغيرة ومثله الوبرُ:«فَقَبلِهَُ 

 .يأكلوا هذه الحيوانات ويستطيبوها

 ول الهدية ولو كانت يسيرةقبُ:وفيه. 

 والتواضع ،من قلة الحال صلى الله عليه وسلمالله  ما كان عليه رسولُ:وفيه. 

 العلماءُجماهيرُقولُوهذاُ،حلَلُالأرنبُأنُوهوُ،لسببهُالمصنفُساقُماُ:وفيه. 

بْنِ  وإلَّ شَيْئًا رُوِيَ عَنْ عَمْرِ  ،وَلَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَائِلًَ بتَِحْرِيمِهَا :♫ ابن قدامة  قال 

 ،فَأَخَذْتُاَ ،فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا  ،أَنفَْجْناَ أَرْنَبًا» :وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَنسَ  أَنَّهُ قَالَ  .الْعَاصِ 

 صلى الله عليه وسلمفَخِذِهَا إلَى النَّبيِِّ  -أَوْ قَالَ  -فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بوَِرِكهَِا  ،فَجِئْت بِهاَ إلَى أَبِي طَلْحَةَ 

دِ  .عَلَيْهِ  مُتَّفَق   «فَقَبلَِهُ  مَّ نَ  ،بْنِ صَفْوَانَ  وَعَنْ مَُُ د   أَوْ صَفْوَا مَّ صِدْت  :أَنَّهُ قَالَ » ،بْنِ مَُُ

  فَسَأَلْت رَسُولَ  ،فَذَبَحْتهمَا بمَِرْوَةِ  ،أَرْنَبَيْنِ 
ِ
اَ  .دَاوُد رَوَاهُ أَبوُ «.فَأَمَرَنِي بأَِكْلهِِمَا  صلى الله عليه وسلماللَّّ وَلِأنَهَّ

بْيَ  ؛سَ بذِِي نَاب  لَيْ  ،حَيَوَان  مُسْتَطَاب    .اهـ .(1)فَأَشْبَهَ الظَّ

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
  

                                                                                       

 .الْأرَْنَبِ  أَكْلِ  حُكْمُ  فَصْل   (،7717) تحت الفصل ،(1/512) «المغني» (1)
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  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ :حديث
 وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ،فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ

 

 

سْمَاءَُ -379
َ
ُ عَنُْأ بُِِبكَْرٍ

َ
ُعَهُُْ:قاَلتَُُْ¶بنِْتُِأ ُعَلىَ ولُِنََرَْناَ ُِ دُِرَس  اللَّّ

كَلنَْاه ُُصلى الله عليه وسلم
َ
ُباِلمَْدِينَ ُُِ:وَفُِروِاَيَ ٍُُ.(1)فرَسًَاُفأَ ُ.وَنََنْ 

ُجَابرُِِ -380 ُعَبْدُِ عَنْ ُ بنِْ ِ ولَُُ:¶اللَّّ ُرسَ  نَّ
َ
ُ أ ِ نَهََُعَنُْلْ  ومُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ

هْليَِّ ُِ
َ
رُِالْ يَْلُُِ،الْْ م 

ْ
ذنَُِفِيُلْ  ومُِالخ

َ
ُ.(2)وأَ

سْلمٍُِوحَْدَهُ  كَُوَُُ:وَلمِ 
َ
يَْلَُوحَْ  رَُالوْحَْشُِأ

ْ
ُالخ ُُ،لنَْاُزَمَنَُخَيْبََ عَنُُْصلى الله عليه وسلموَنَهََُالنَّبِيُّ

هْلُِِّ
َ
مَِارُِالْ

ْ
ُ.(3)الْ

ُِ عَنُْعَبدُِْ -381 وْفُ اللَّّ
َ
أُ بِِ

َ
أُ ُخَيبََُُْ:قاَلَُُ◙بنِْ ُلَْاَلَِِ صَابتَنْاَُمَِاَعَ  

َ
فلَمََّاُكََنَُُ،أ

هُْ
َ
اُلْ اُلْْ م رِ ُفِي ُوقَعَْناَ ُخَيبََْ ورُ ُ،ليَِِّ ُفاَنتْحََرْناَهَايوَمْ  د  اُلقْ  بُهَِا ناَدَىُم ناَديُُِ،فلَمََّاُغَلتَْ

ولُِ ُِ رسَ  ورَُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ د  اُلقْ  كْفئِ وا
َ
أُ نْ

َ
هْليَِِّ ُشَيئْاًُ،أ

َ
اُلْ اُلْْ م رِ منُِْلْ  ومِ ك ل واُ

ْ
تُأَ ُ.(5)«وَل

بُِِثَعْلبَََ ُ -382
َ
ول ُُ:قاَلَُُ◙عَنُْأ ُِ حَرَّمَُرَس  رُُِلْ  ومَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُ.(4)الْْ م 

l: 

 .الْهلي ُوالْمرُالخيلُلْمُحكمُلبيانُديثاحالُْ♫ُالمصنفُساقُ

 :تضمنت هذه الأحاديث عدة أحكامُ

ُ:وللنا ُفيُلْمُالخيلُثلاث ُمذاهبُ،جوازُأكلُلْمُالخيلُ،منها
وبه  ،والجمهور من السلف والخلف أنه مباح ل كراهة فيه ،الشافعي فمذهب

                                                                                       

 (.1152)ومسلم  (،4417)ري أخرجه البخا (1)

 (.1151)ومسلم  (،4427)أخرجه البخاري  (2)

 (.1151)أخرجه مسلم  (3)

 (.1137)ومسلم  (،3144)أخرجه البخاري  (5)

 (.1137)ومسلم  (،4427)أخرجه البخاري  (4)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

 ،بنت أبي بكر وأسماء ،بن مالك وأنس ،بن عبيد وفضالة ،يربن الزب الله عبد قال

والحسن  ،بن جبير وسعيد ،وشريح ،وعطاء ،والأسود ،وعلقمة ،بن غفلة وسويد

وأبو  ،وأبو ثور ،وإسحاق وأحْد ،بن سليمان وحْاد ،وإبراهيم النخعي ،البصُّي

 .وجماهير المحدثين وغيرهم ،وداود ،ومُمد يوسف

 ،وأبو حنيفة ،ومالك ،والحكم ،ول يثبت ¶ بن عباسا منهم طائف ُوكرهها

مًا قالو  ٿ ٺ﴿ :واحتجوا بقوله تعالى ،أبو حنيفة يأثم بأكله ول يسمى حرا

وذكر الأكل من الأنعام في  ،ول يذكر الأكل ،[1:]النحل ﴾ٿٹ ٿ ٿ

 .الآية التي قبلها

قْدَامِ  بْنِ يَُْيَى واستدلوا بما روي عَنْ صَالحِِ 
ِ
عَنْ  ،نِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنْ أَبيِهِ بْ  بْنِ الْم

هِ    نَهىَ رَسُولُ » :قَالَ  ،بْنِ الْوَليِدِ  عَنْ خَالدِِ  ،جَدِّ
ِ
 ،وَالْبغَِالِ  ،عَنْ لُحُومِ الْخيَْلِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 ثَوْرِ  عن ،بَقِيَّةَ بنِ الوَليِدِ  من رواية ،وابن ماجه ،والنسائي ،أبو داود رواه ،(1)«وَالْحمَِيرِ 

قْدَامِ  بْنِ  يَُْيَى بْنِ  صَالحِِ  عَنْ  ،يَزِيدَ  بْنِ 
ِ
 .مَعْدِيكَرِبَ  بْنِ  الْم

هو  :وقال بعضهم ،عل أنه حديث ضعيف ،واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم

  .الْحاَفِظِ  هَارُونَ  بْنِ  مُوسَى بإسنادهما عن والبيهقي ،الدارقطني روىو ،منسوخ

بهِِ  وَمَعَ ، طَرِب  مُضْ  إسِْناَد   فَهَذَا :♫ البيهقي قال  الفِ   اضْطرَِا  ،الثِّقَاتِ  لِحدَِيثِ  مُخَ

مََّدُ ُوقاَلَُ قْدَامِ  بْنِ  يَُْيىَ بْنُ  صَالحُِ  :الْب خَاريُُُِّإسِْمَاعِيلَُُبْنُ ُمح 
ِ
 الْكِندِْيُّ  مَعْدِيكَرِبَ  بْنِ  الْم

امِيُّ   نَظَر   فِيهِ  ،سُلَيمْ   بْنُ  وَسُلَيمَْانُ  ثَوْر   عَنهُْ  رَوَى ،أَبيِهِ  عَنْ ،  الشَّ

ونَُُبْنَُُم وسََُُوقاَلَُ هِ  إلَِّ  أَبوُهُ  وَلَ  يَُْيَى بْنُ  صَالحُِ  يُعْرَفُ  لَ  :هَار   .ضَعِيف   وَهَذَا بجَِدِّ

 خَيْبَرَ  فَتحِْ  بَعْدَ  أَسْلَمَ  الْوَليِدِ  بْنَ  خَالدَِ  أَنَّ  الْوَاقدِِيُّ  وَزَعَمَ 

قْدَامِ  بْنِ  يَُْيَى بْنُ  صَالحُِ  :التَّارِيخِ  فِي  الْبُخَارِيُّ  قَالَ  وَقَدْ  :البيهق وقال
ِ
 مَعْدِي بْنِ  الْم

 .اهـ .(2)♫إلى آخر ما ذكره  .نَظَر   فِيهِ  :كَرِبَ 

                                                                                       

لإمام ل «الضعيفة»وهو في  ،وغيرهم (،5331)والنسائي  (،3111)وابن ماجه  (،3717)أخرجه أبو داود  (1)

  (.1151) ♫الألباني 

 .(11277-11241) «والآثار السنن معرفة»و ،(11551-11557)عقب الأحاديث  «السنن الكبرى» (2)
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 بن وصالح ،نظر إسناده ففي الوليد بن خالد حديث وأما :♫ الخطابي وقال 

  .اهـ .(1)بعض من بعضهم سماع يعرف ل جده عن أبيه عن المقدام بن يُيى

ُ:(2)في منظومته ♫ لأقفهسياقال  

عِ ُّ كُااا ُّ شَاااْ    قَاااْ  لَااازِمْ 
ااا  ِ  البَّ

 

  ِياَِّ اسْااُ  خَيْاا   َ حَااةَ م قَااْ  ُ ِ اا ْ  
 

 نَحْااااُ  الْبَااااَ اذِيِ  مَااااَ  الْعِااااَ ابِ 
 

 مَااااَ  المَقَاااا ِ يِ  بِااااةَ اْ تِيَاااا بِ  
 

 وَمَ لاِااااافم يَقُاااااا ُ  بِ لْكََ اقَااااااَّْ 
 

يِ   هَااااااا  لِ ااااااازن َ  قَاااااااَّْ َ إنَِّ  وَال َّ
 

 وَ ِاااا  حَااااِ يرِ خَيْباااا   كرَِ يَااااَّْ 
 

 وَالْحَمْاااااُ  للهِ َ َ اااااا  الْهَِ ايَااااااَّْ 
 

ُأدل ُبعدةُ،الخيلُحلُعلىُ♫ُالشافعيُواستدل:ُ
 الله  والتي تقدم ذكرها من قولُ،العام ُالقاعدةُ:الْولُالدلْل: ﴿ئە ئە 

 بخ بح بج ئي﴿ :الله  وقول ،[21:]البقرة ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[13:]الجاثية ﴾تختم تح تج بي بى بم

 نَحَرْنَا عَلَ عَهْدِ رَسُولِ » :في الباب ،◙حديث أسماء ُ:الثانيُوالدلْل  
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

دِينةَِ »ُ:وزيادة ،«فَرَسًا فَأَكَلْناَهُ  واطلع  صلى الله عليه وسلمالله  وما جرى في عهد رسول ،(3)«وَنَحْنُ باِلْمَ

 .عليه فهو شرع

 لأنهم قد  ؛«وأذنَِ في لُحومِ الخيلِ » :من قوله ◙ما جاء في حديث جابر ُ:الثالث

أن يكون  صلى الله عليه وسلمالله  وقالوا ل يلزم من كونه أكل في عهد رسول ،طعنوا في الرواية الأخرى

 .وهذا قول ضعيف ،ففعل الصحابي ليس بشرع ،قد اطلع عليه صلى الله عليه وسلمالرسول 

 

كَلنْاَ»ُ:قوله
َ
يَلُْخَيبََُُْزَمَنَُُأ

ْ
يل وذلك أن العرب أكلوا في غزوة خيبر الخ :أيُ:«الخ

 .تقيد التأريخ بوقائعها

                                                                                       

 .الخيل لحوم أكل في باب ومن ،(5/254) «معال السنن» (1)

 .للْقفهسِ ،«منظومة ما يُل ويُرم من الحيوان» (2)

 .(4411، 4417) أخرجه البخاري (3)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

والغزوة معلومة أن الجيش يكون مع  ،وأكلوا مع أنه قد نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية

وغاية ما استدل  ،كان في القوم فلَ شك أنه سيبلغه مثل أكلهم لهذا الحيوان صلى الله عليه وسلموالنبي  ،قائده

 ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :الله  به المالكية والحنفية عل تحريمه قول

 .[1:]النحل ﴾ٿٹ

للزينة ولو جاز أكلها لكان المتنان بها  الله  هذه المخلوقات خلقها :قالوا 

امتن عل العباد بأشهر وأظهر  الله  لأن ،ظاهرًا في هذه الآية وهذا ل وجه له

وهي  ،النعم التي تقع منها ول يلزم من كونه ل يذكر الأكل أنها حرام فالإبل تركب

أَنَّ  ،بْنِ الْوَليِدِ  خَالدِِ  عَنْ  ،واستدلوا بحديث رواه أبو داود وغيره ،عمأكولة بالإجما

  رَسُولَ 
ِ
 وهذا الحديث ،(1)«نَهىَ عَنْ أَكْلِ لُحوُمِ الْخيَلِْ وَالْبغَِالِ وَالْحمَِيرِ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

بن الوليد ل يكن  زد عل ذلك أن خالد ،لأنه يخالف ما في الصحيحين ؛بنكارته ضعيف

 ،بن معد كرب زد عل ذلك أن في سنده صالح ابن يُيى ابن المقدام ،لم عام خيبرقد أس

 .يعني أنه مجهول الحال ،وأبوه مستور ،فيه نظر :قال البخاري

ا لَحمُْ الْخَيْلِ فَأَكْلُهَا حَلََل   :♫ُالماوردي قال  ل كُلُّ مَا  :الشافعيُقاَلَُ ،وَأَمَّ

ذِينِ فَأَكْلُهَا حَلََل  لَزِمَهُ اسْمُ الْخَيْلِ مِنَ الْ  ا وَبهِِ قَالَ أَبوُ يُوسُفَ  ،عِرَابِ وَالْمَقَادِيفِ وَالْبَرَ

د  وَإسِْحَاقُ  مَّ م   :وَقَالَ مَالكِ   ،وَأَحَْْدُ وَمَُُ  .كُلُّهَا حَرَا

ب وُوقَاَلَُ
َ
 ٿ ٿ ٺ﴿ :احْتجَِاجًا بقَِوْلهِِ تَعَالَى  ،مَكْرُوه   :حَنيِفَ َُُأ

 .اهـ .(2) [1:]النحل ﴾ٿٹ ٿ

 :حكم أكل لحوم الحمر الأهليةُ

وقد خرج الإمام  ،كما ترى في مجموع من الأحاديث صلى الله عليه وسلمالله  فقد نهى عنها رسول

منهم ما ذكره  ،أحاديث النهي عن مجموعة من الصحابة  «صحيحه»مسلم في 

 .ومنهم من ل يذكر ،المصنف

                                                                                       

لإمام ل «الضعيفة»وهو في  ،وغيرهم (،5331)والنسائي  (،3111)وابن ماجه  (،3717)بو داود أخرجه أ (1)

  .وتقدم ،(1151) ♫الألباني 

 .(14/152) « الحاوي الكبير» (2)
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 :واختلفوا في سبب النهي عن لحم الحمر الأهليةُ

ومعنى ذلك أنها إذا كانت مربوطة  ،نها كانت تأكل من جوال القريةلأُ:بعضهمُفقال

 .كما في بعض الروايات ،نهى عنها وحرمها صلى الله عليه وسلملكن الصحيح أن النبي  ،أنها حلَل

مَ رَسُولُ » :قَالَ  ،◙ الخشنيُثعَْلبََ َُُأبِمن حديث  «الصحيحين»في ف   حَرَّ
ِ
 اللَّّ

 .ا تصُّيح بالتحريموهذ ،(1)«الْأَهْليَِّةِ  لُحوُمَ الْحمُُرِ  صلى الله عليه وسلم

مَرَُُابنُُِْوعَنُِ  ،(2)«الأَهْليَِّةِ  الحمُُرِ  لُحُومِ  أَكْلِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  نَهىَ» :قَالَ  ،¶ ع 

  أَنَّ رَسُولَ  ،◙ هُ وعَن
ِ
يَّةِ  نَهىَ يَوْمَ خَيبَْرَ عَنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .(3)«الْأَهْلِ

يْبَانِيِّ  وعَنِ  ُِ بْدَُعَُ سَأَلْتُ  :قَالَ  ،الشَّ بُُِِبْنَُ اللَّّ
َ
وْفُأ

َ
عَنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ  ،◙ُأ

اعَة  يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ  :فَقَالَ  ،الْأَهْليَِّةِ    أَصَابَتْناَ مَجَ
ِ
وَقَدْ أَصَبْناَ للِْقَوْمِ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

دِينةَِ    تَغْلِي إذِْ نَادَى مُناَدِي رَسُولِ فَإِنَّ قُدُورَنَا لَ  ،فَنحََرْنَاهَا ،حُُْرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَ
ِ
 :صلى الله عليه وسلماللَّّ

مَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا  :فَقُلْتُ  .وَلَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ شَيْئًا ،أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ   :قَالَ  ؟حَرَّ

ثْناَ بَيْننَاَ مَهَا الْبَتَّةَ  :فَقُلْناَ ،تَحَدَّ مَهَا مِنْ أَجْلِ أَ  ،حَرَّ سْ وَحَرَّ اَ لَْ تََُمَّ  .(5)«نهَّ

  فَناَدَى مُناَدِي رَسُولِ  ،أَصَبْناَ يَوْمَ خَيْبَرَ حُُْرًا  :البَْاَءُ ُقاَل :قَالَ  ،أَبِي إسِْحَاقَ  وعَنْ 
ِ
اللَّّ

يَّةِ  نُهِيناَ عَنْ لُحُومِ الْحمُُرِ » :وفُرواي  ،«أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ  :صلى الله عليه وسلم
 .(4)«الْأَهْلِ

ُابنُِْ وعَنُِ
  عَنهُْ رَسُولُ  لَ أَدْرِي أَنَهىَ :قَالَ  ¶ اٍ ُعَبَُّ

ِ
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

مَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ  ،حَُْولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَُْولَتُهُمْ  يَّةِ  ،أَوْ حَرَّ
 ،(7)«لَحمَْ الْحمُُرِ الْأَهْلِ

ابن  ،وقد صرح بأنه حرام ،دريل يدري فغير ابن عباس ي ،¶إن كان ابن عباس 

 .كان في ذلك الوقت طفل ربما ل يصل إلى العشر سنوات ¶ عباس

كْوَعُُِبنُِْ سَلمََ َُ وعَنُْ
َ
  خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ  :قَالَ  ◙ الْْ

ِ
ثُمَّ  ،إلَِى خَيْبَرَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

َ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ  إنَِّ  نًا كَثيَِرةً  ،ذِي فُتحَِتْ عَلَيْهِمْ فَلَماَّ أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّ  ،اللَّّ  ،أَوْقَدُوا نيَِرا

                                                                                       

 (.1137)ومسلم  (،4427)أخرجه البخاري  (1)

 (.471)ومسلم  (،5211)أخرجه البخاري  (2)

 (.471)ومسلم  (،5214)أخرجه البخاري  (3)

 (.1137)مسلم و (،3144)البخاري أخرجه  (5)

 (.1131)مسلم و (،5221،4424)البخاري أخرجه  (4)

 (.1131)ومسلم  (،5227)أخرجه البخاري  (7)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

  فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
 تُوقدُِونَ  ؟مَا هَذِهِ النِّيَرانُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 
ء  :قَالَ  .عَلَ لَحمْ   :قَالُوا  .«؟عَلَ أَيِّ شَيْ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،عَلَ لَحمِْ حُُْر  إنِْسِيَّة   :قَالُوا  ؟،عَلَ أَيِّ لَحمْ  
ِ
وهَا» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ،«أَهْرِقُوهَا وَاكْسَُِ

  يَا رَسُولَ  :فَقَالَ رَجُل  
ِ
 .(1)«أَوْ ذَاكَ » :قَالَ  ؟أَوْ نُهرَِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا ،اللَّّ

نسَُِ عَنُْو
َ
  لَمَّا فَتحََ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙ مالكٍُُبنُُِأ

ِ
خَيبَْرَ أَصَبْناَ حُُْرًا خَارِجًا  صلى الله عليه وسلماللَّّ

  فَناَدَى مُناَدِي رَسُولِ  ،خْناَ مِنهَْافَطَبَ  ،مِنَ الْقَرْيَةِ 
ِ
َ وَرَسُولَهُ يَنهَْياَنكُِمْ  أَلَ إنَِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ اللَّّ

يطَْانِ  ؛عَنهَْا اَ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ اَ لَتَفُورُ بمَِا فيِهَا ،فَأُكْفِئتَِ الْقُدُورُ بمَِا فِيهَا ،فَإِنهَّ  .(2)«وَإنِهَّ

اوَ  :♫ النووي الإمام قال  نْسِيَّةُ  الْحمُُرُ  أَمَّ كْثََُُِفِيُ وَقَعَ  فَقَدْ  الْإِ
َ
واَياَتُُِأ  إنَِّ  الرِّ

مَ  :روِاَيَ ٍُُوَفُِ ،لُحُومِهَا عَنْ  خَيْبَرَ  يَوْمَ  نَهىَ صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ    رَسُولُ  حَرَّ
ِ
 الْحمُُرِ  لُحوُمَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 مِنْ  تَأْكُلُوا  لَ » :وَقَالَ  ،بإِِرَاقَتهَِا فَأَمَرَ  لِي تَغْ  الْقُدُورَ  وَجَدَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  :روِاَياَتٍُُوَفُِ الْأَهْليَِّةِ 

 :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  :روِاَيَ ٍُُوَفُِ الْأَهْليَِّةِ  الْحمُُرِ  لُحُومِ  عَنْ  نُهيِناَ :روِاَيَ ٍُُوَفُِ «شَيئْاً لُحوُمِهَا

وهَا أَهْرِيقُوهَا»   رَسُولَ  يَا رَجُل   :فَقَالَ  «وَاكْسَُِ
ِ
 ،«ذَاكَ  أَو» قَالَ  ،وَنَغْسِلُهَا نُهرِْيقُهَا وْ أَ  :اللَّّ

َ  أَنَّ  إلَِّ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  مُناَدِي نَادَى :روِاَيَ ٍُُوَفُِ  مِنْ  رِجْس   فَإِنَّهُ  عَنهَْا يَنهَْياَنكُِمْ  وَرَسُولَهُ  اللَّّ

يطَْانِ  عَمَلِ  اَفَ  الْحمُُرِ  لُحُومِ  عَنْ  يَنهَْيَانكُِمْ  :روِاَيَ ٍُُوَفُِ ،«الشَّ  فَأُكْفِئَتِ  ،نَجَس   أَوْ  رِجْس   إِنهَّ

 .فِيهَا بمَِا  الْقُدُورُ 

لَ ُُِفِيُُالعْ لمََاءُ ُاخْتلَفََُ
َ
مََاهيِرُ ُفَقَالَُُ:المَْسْأ

ْ
حَابَ ُُِمنَُُِالْ  بتَِحْرِيمِ  :بعَْدِهمُُِْوَمَنُُْواَلتَّابعِِيَُُْالصَّ

م   لَيْسَتْ  :عَبَّاٍ ُُبنُوقال ،الصُّيُة الصحيحة الأحاديث لهذه لُحُومِهَا ُمَالكٍُُِوعََنُْ .بحَِرَا

اَ أَشْهَرُهَا روِاَياَتٍُُثلََاث ُ هِيَةَ  مَكْرُوهَة   أَنهَّ م   وَالثَّانيَِةُ  شَدِيدَةً  تَنزِْيه   كَرَا  مُبَاحَة   وَالثَّالثَِةُ  حَرَا

بُ  وَا يَُةِ  للَِْْحَادِيثِ  الْجَمَاهِيرُ  قَالَهُ  كَمَا  التَّحْرِيمُ  وَالصَّ ِ  .الصَُّّ
مَُّ
َ
ُُاوأَ دَِيث 

ْ
ُالْ

نَُُِفِيُُالمَْذْك ورُ  بُُِِس 
َ
 يَكُنْ  فَلَمْ  سَنةَ   أَصَابَتْناَ :قَالَ  أَبجَْرَ  بْنِ  غَالبِِ  عَنْ  دَاو دَُُأ

  رَسُولُ  كَانَ  وَقَدْ  ،حُُْر   مِنْ  شئ إل أهل أطعم شئ مَالِي  فِي 
ِ
مَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  الْحمُُرِ  لُحُومَ  حَرَّ

  رَسُولَ  يَا :فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلم يَّ النَّبِ  فَأَتيَْتُ  ،الْأَهْليَِّةِ 
ِ
نةَُ  أَصَابَتْناَ ،اللَّّ  مَا مَالِي  فِي  يَكُنْ  فَلَمْ  السَّ

مْتَ  وَإنَِّكَ  ،حُُْر   سِمَانَ  إلَِّ  أَهْلِي  أُطْعِمُ  يَّةِ  الْحمُُرِ  لُحُومَ  حَرَّ
 مِنْ  أَهْلَكَ  أَطْعِمْ » :فَقَالَ  ،الْأهَْلِ

                                                                                       

 (.1172)ومسلم  (،5117،7151)أخرجه البخاري  (1)

 .واللفظ له ،(1157)ومسلم  (،5111،4421)أخرجه البخاري  (2)
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مْتهَُا فَإِنَّمَا  حُْرُِكَ  سَمِينِ  الِ  أَجْلِ  مِنْ  حَرَّ الِ  :يَعْنيِ ،(1)«الْقَرْيَةِ  جَوَّ تيِ باِلْجَوَّ  ،الْجلَُّةَ  تَأْكُلُ  الَّ

تَلَفُ  ،مُضْطَرِب   الْحَدِيثُ  فَهَذَا ،الْعَذِرَةُ  وَهِيَ  سْناَدِ  مُخْ  حُْلَِ  صَحَّ  وَلَوْ  ،الِخْتلََِفِ  شَدِيدُ  الْإِ

رِ  حَالِ  فِي  مِنهَْا الْأكَْلِ  عَلَ   .اهـ .(2)أعلم والله ،الِضْطِرَا

 :ويلتحق بهذه المسألة مسألة البغالُ

 :وقد اختلف العلماء في البغال

والقاعدة  ،من الحمار والفرس ةلأن البغل متولد ؛فذهب جمهورهم إلى تحريم البغل

م أنه يلتحق بالحرمة» :عندهم  .«أن ما تولد بين حيوانين أحدهما حلَل والآخر حرا

ُ:(3)منظومتهفي  ♫ الأقفهسيقال  
 وَالْبَغُْ  مِْ  حِمَا ِ  وَحْا   يُْ كَاُ  

 

 بِااةَ خِااةَ   طَاا بَ  ِيااَِّ المَنْكَااُ   
 

قَْااِ   ِيااَِّ حُْ مَااَّْ  ْْ  وَمِااْ  حِمَاا ِ  ا
 

ااااَّْ    أَنْاااازَاُ  وَالْعَكْااااسُ نُهِاااا  َ مَّ
 

 بَهِيمَااااااااا م حَ مَِ ااااااااا م بِبَغْااااااااا ِ 
 

اا  النَّ 
مُاا ا ذَبْحًاا  لَهَاا   ِ  قْاا ِ قَااْ  حَ َّ

 

 :وللعلماء في حكمه قولانُ

 وبه قال ابن حزم وجمع من أهل العلم ،الحلُ:الْول. 

 الله  ودليلهم قول ؛حرمة البغالُ:الثاني: ﴿ٿ ٿ ٺ 

 .البغل مخلوقة للركوب ل للْكل :فقالوا  ،[1:]النحل ﴾ٿٹ ٿ

قد ذهب الجمهور الى  :أقول ،«والبغال» :قولُ:♫ُالإمام الشوكانيقال  

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :يمها ول بد من مخصص لها من عموم قولهتحر

بإسناد ل بأس به من حديث جابر  ،والتَمذي ،وقد أخرج أحْد ،[154:]الأنعام

م رسولُ » :قال ،¶   حرَّ
ِ
 ،«يومَ خيبَر لحومَ الحمُُرِ الإنسيَّةِ ولحومَ البغِالِ  صلى الله عليه وسلمالله

 :وفيه ،أمَرَني أنْ أُناديَ  صلى الله عليه وسلمي بن الوليد أن النب من حديث خالد ،(5)وأخرجه أحْد

                                                                                       

 (.3171)أخرجه أبو داود  (1)

  .(1157-1131)تحت شرح الحديث  ،(13/17) «شرح مسلم» (2)

 .للْقفهسِ ،«منظومة ما يُل ويُرم من الحيوان» (3)

 .عن يُيى بن أبي كثير وفيها كلَم ،من رواية عكرمة بن عمار (15573)برقم  (5)



          
 الْأَطْعِمَــــةِ كِتَــــابُ

253 
 

طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

م  عليكم لُحومُ » وقد ضعفه جماعة من أهل  ،«وبغِالهِ ،وخَيلها ،الحمُُرِ الأهليَّةِ  وحَرا

 .وبعموم القرآن ،ولكنه معتضد بالحديث الأول ؛العلم

  نَهانا رسولُ » :وأخرجه أيضًا أبو داود بلفظ
ِ
يَنهَنا  ولْ  ،البغِالِ والحمَيرِ  عنِ  صلى الله عليه وسلمالله

 .اهـ .(1)وصححه ،وأخرجه أيضًا ابن حبان ،«الخيلِ عنِ 

حديث جابر الذي احتج به الشوكاني من طريق ُ:وسدده الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

 هجل حديث :قال أبو أحْد الحاكم ،وفيه ضعف ،عن يُيى بن أبي كثير ،عكرمة ابن عمار

 .ديثمضطرب الح :قال البخاري ،بن أبي كثير ليس بالقائم عن يُيى

مَ الْحمُُرَ الْأهَْليَِّةَ :♫ ابن قدامة  قال  دَة   ؛وَالْبغَِالُ حَرَام  عِندَْ كُلِّ مَنْ حَرَّ اَ مُتَوَلِّ لِأنَهَّ

 لَهُ حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ  ،مِنهَْا
ِ
ء ْ دُ مِنْ الشيَّ نْسِِِّ وَالْوَحْشِيِّ  .وَالْمتَُوَلِّ دَ مِنْ بَيْنَ الْإِ  وَهَكَذَا إنْ تَوَلَّ

م   ،وَلَد   ئْبِ  ،تَغْليِبًا للِتَّحْرِيمِ  ،فَهُوَ مَُُرَّ دُ مِنْ بَيْنَ الذِّ مْعُ الْمتَُوَلِّ م   .وَالسِّ بعُِ مَُُرَّ  .وَالضَّ

مَارِ  :قَتاَدَة ُُقاَلَُ ء  مِنْ الْحِ  .اهـ .(2)مَا الْبَغْلُ إلَّ شَيْ

ا لَحمُْ الْخَيْلِ فَأَكْلُهَا حَ  :♫ُالماوردي قال  ل كُلُّ مَا  :الشافعيُقاَلَُ ،لََل  وَأَمَّ

ذِينِ فَأَكْلُهَا حَلََل   ا وَبهِِ قَالَ أَبوُ يُوسُفَ  ،لَزِمَهُ اسْمُ الْخَيْلِ مِنَ الْعِرَابِ وَالْمَقَادِيفِ وَالْبَرَ

د  وَإسِْحَاقُ  مَّ م   :وَقَالَ مَالكِ   ،وَأَحَْْدُ وَمَُُ  .كُلُّهَا حَرَا

ب وُوقَاَلَُ
َ
 ٿ ٿ ٺ﴿ :احْتجَِاجًا بقَِوْلهِِ تَعَالَى  ،رُوه  مَكْ  :حَنيِفَ َُُأ

 .اهـ .(3) [1:]النحل ﴾ٿٹ ٿ

ا :♫ الماورديقال   م   فَأَكْلُهَا الْبغَِالُ  فَأَمَّ ُوقَاَلَُ ،الْجمُْهُورِ  قَوْلُ  وَهُوَ  ،حَرَا
سََنُ 

ْ
ُالْ

بَاحَةِ  لِحكُْمِ  تَغْلِيبًا حَلََل   :الْبصَْْيُُِّ  .اهـ .(5)الْخَيْلِ  فِي  الْإِ

 .اهـ .(4)يُرم المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرسُ:♫ الدميريقال  

                                                                                       

 .(724)  «السيل الجرار» (1)

 .الْبغَِالُ  كَلَ أَ  حُكْم فَصْل   (،7713) تحت الفصل ،(1/577) «المغني» (2)

 .(14/152) «الحاوي الكبير» (3)

 .(14/153) «الحاوي الكبير» (5)

 .(1/271) «حياة الحيوان» (4)
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مَّاُ:وقال ،فنصر القول بأكلها وأنها حلال ♫ وأما ابن حزم
َ
 وَلَدُ  الْبغَْلَ  إنَّ  :قوَْل ه مُُْوأَ

مَارِ  د   ،الْحِ وحُ  فِيهِ  يُنفَْخُ  مُذْ  الْبَغْلَ  فَإِنَّ  ،مِنهُْ  وَمُتَوَلِّ مَارِ  غَيْرُ  فَهُوَ  الرُّ ى وَلَ  ،الْحِ  فَلََ  ،حَِْارًا يُسَمَّ

مَارِ  بحُِكْمِ  لَهُ  يُُْكَمَ  أَنْ  يَجُوزُ  مَارِ  بتَِحْرِيمِ  جَاءَ  إنَّمَا  النَّصَّ  لِأنََّ  ،الْحِ  حَِْارًا لَيسَْ  وَالْبَغْلُ  ،الْحِ

مَارِ  مِنْ  جُزْءًا وَلَ    .اهـ .(1)الْحِ

 :حكم أكل لحم حمر الوحشُ

ومنها حديث  ،بل الأدلة عل حلها ،ش فلم يأت النص بتحريمهاوأما حْر الوح

  عَبْدِ  بْنَ  جَابرَِ 
ِ
 .(2)«أَكَلْناَ زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُُْرَ الْوَحْشِ » :¶ الله

كما  ،فأكل منه صلى الله عليه وسلموأهدى للنبي  ،حْارًا وحشيًا ◙وقد اصطاد أبو قتادة 

 .تقدم في الحج

عْبِ    أَنَّهُ أَهْدَى لرَِسُولِ  ،◙ بْنِ جَثَّامَةَ  وعَنِ الصَّ
ِ
وَهُوَ  ،حَِْارَ وَحْش   صلى الله عليه وسلماللَّّ

انَ   أَوْ بوَِدَّ
ِ
ء هُ عَلَيْهِ رَسُولُ  ،باِلْأبَوَْا   فَرَدَّ

ِ
  فَلَماَّ رَأَى رَسُولُ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
مَا فِي وَجْهِي  صلى الله عليه وسلماللَّّ

هُ عَلَيْكَ إلَِّ أَنَّا حُرُم   :قَالَ  هُ لَْ نَرُدَّ  .(3)«أَمَا إنَِّ

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
  

                                                                                       

 .(7/13) «المحل» (1)

 (.1151)أخرجه مسلم  (2)

 (.1113)ومسلم  (،1124)أخرجه البخاري  (3)
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ــح ــدَخَلْتُ أَنَا وَخَ :ديثـ ــبْنُ الْوَلِيدِ مَ الِدُـ  عَ ـ
 فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ ،بَيْتَ مَيْمُونَةَ اللَّهِ رَسُولِ

 

 

383- ُ ُعَبَّاٍ  ُابنِْ ُوخََالِدُ ُ:قاَلَُُ¶عنْ ناَ
َ
ُأ ُمَعَُ دَخَلتْ  ُالوَْلِْدِ بْن 

ولُِ ُِ رسَ  ُمَحْن وذٍُُ،بَيْتَُمَيْم ونَ َُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ُبضَِبٍّ تِيَ
 
ول ُُ،فأَ ُرسَ  هْوَىُإلَْْهِ

َ
ُ فأَ ِ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ

ُمَيْم ونَ َُُ،بيَِدِهُِ ُبَيْتِ ُفِي ُاللاَّتِي ُالنِّسْوَةِ ُبَعْض  ولَُُ:فَقَالَ ُرسَ  خْبِ وا
َ
ُِ أ بمَِاُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

لَُ ك 
ْ
نُْيأَ

َ
ُأ ول ُُ.ي رِيد  ُِ فرَفََعَُرَس  ُفَُُ،يدََه ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ لتْ  ولَُُ:ق  وَُياَُرسَ  ُه  حَراَم 

َ
ُِ أ ُ:قاَلَُُ؟اللَّّ

ُقوَْمُُِ،ل» رْضِ
َ
ُبأِ نْ ُيكَ  ُلمَْ عََف هُ ُ،وَلكَِنَّه 

َ
ُأ نِي جِد 

َ
ُخَالِدُ ُ،«فأَ رْت هُ ُ:قاَلَ ُ،فاَجْتَرَ كَلتْ هُ 

َ
ُُ،فأَ رُ ُصلى الله عليه وسلمواَلنَّبِيُّ ُ.(1)يَنْظ 

ُبالرَُُّ:وذُ المَحْنُ  ُالْجَُُِ،فُِضُْالمَشْويُّ الم حُْارَُوهَِ ُ.مَاةةُ 

l: 

 .الضبُحكمُلبيانُ♫ُالمصنفُهساقُالْديثُ

كلحم السمك  ولحمه أبيض ،شبيه بالورل إل أنه أصغر منه ،وهو من حشرات الأرض

 :حتى قال بعضهم ،وكانت العرب تقتاته حتى شهروا بذلك بخلَف العجم ،المشوي

ا وَقَا  ًـ  وَلَحَ  الخَ وِ  حَنياااااااا
 

 اااااا  الغَاانَ ْ وانّاا  ْقَااااا د قَ ي 
 

 َ نَمّاااا  البَااااااهَّ  وَحيتاااااااااا نُكُ 
 

 أَتيااااااااُ  بِاااَِّ  ااا  ًِ ا في البَبَاااا ْ  
 

بااُ  زُبااااااااااً ا َ  اا  تَمااَ      وََ كَّ
 

 َ م  زِلاُ  مِنااااااااه  كَثياَ  السَاقَ ْ 
 

ََ كَماا  نِ تُااااااا ُ   وَقَاا  نِ ااااااُ  ذا
 

 عاااااااااَ  اَْ مْ َ ااانعَِ  الرَااااع مُ وَنِ 
 

 وَم  في البُي   كَبَايِ  الاَ ج  
 

اااااا   قَاااا مِْ   َ َ ااا  أََ   ياااااه  كَضَّ
 

 وَمكاا  الضِااب ب طَعااا مُ العَُ يااِ  
 

 وَل تَبتَاااااهيَِّ نُرااااا ُ  العَجَااا 
 

                                                                                       

 (.1157 ،1154)ومسلم  (،4311)أخرجه البخاري  (1)
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 :فقد اختلف العلماء في حكمه إلى قولينُ:حكمهاُوأما

 وابن الحنفية .والطحاوي ،ءوهو قول جماهير العلماُ،الْلُ:الْول.  

بِّ  لَحمِْ  أكَْلِ  إبَاحَةِ  عَلَ  دَلَّ  قَدْ  مَا ذَكَرْنَا ففَِيمَا  :♫قال الطحاوي   رُوِيَ  مَا وَكُلُّ  ،الضَّ

يناَ ففَِيمَا  ،ذَلكَِ  سِوَى هَذَا فِي    .اهـ .(1)التَّوْفيِقَ  نَسْألَُهُ   وَاللَّ ،  مِنهُْ  يُجزِْئُ  مَا الْباَبِ  هَذَا فِي  رُوِّ

 في  داودواستدلوا بحديث أخرجه أبو  ،وهو مذهب أبي حنيفةُ،أكلهُيَرمُ:الثاني

ثَناَ :قال ،(2)«سننه» دُ  حَدَّ ثَهُمْ  ،نَافعِ   بْنَ  الْحكََمَ  أَنَّ  ،الطَّائِيُّ  عَوْف   بْنُ  مَُُمَّ ثَناَ حَدَّ  ابْنُ  حَدَّ

يْحِ  عَنْ  ،زُرْعَةَ  بْنِ  ضَمْضَمِ  عَنْ  ،عَيَّاش    عَبْدِ  عَنْ  ،الْحبُْرَانِيِّ  رَاشِد   أَبِي  عَنْ  ،عُبَيدْ   بْنِ  شُرَ

حَْْنِ    رَسُولَ  أَنَّ » :شِبْل   بْنِ  الرَّ
ِ
بِّ  لَحمِْ  أَكْلِ  عَنْ  نَهىَ صلى الله عليه وسلم اللَّّ والحديث ضعفه البيهقي  ،«الضَّ

من إقرار النبي  «الصحيحين»لكن ل يقاوم ما جاء في  ،وإسناده حسن ،(3)«الكبرى»في 

مًا لنهى عنه ،◙بن الوليد  لخالد صلى الله عليه وسلم  .عل أكله ولو كان حرا

فقد  ،وأما ما روي من النهي عن أكل الضب :♫ُالإمام الشوكانيقال  

فهو ل يصلح للحجة عل فرض انفراده عن  ،ضعف الأئمة الحفاظ هذا الحديث

وأما دعوى ابن حجر  ،فكيف وقد عورض بما هو أوضح من شمس النهار ،المعارض

ولو قدرنا  ،ردًا لما علله به الحفاظ من العلل القادحة ،سن فلَ يصح ذلكأن إسناده ح

 .اهـ .(5)أنه حسن ل ينتهض لمعارضة شيء من أدلة الحل

بَّ  أَنَّ  عَلَ  الْمسُْلمُِونَ  وَأَجْمَعَ ُ:♫ النووي الإمام قال   بمكروه لَيسَْ  حَلََل   الضَّ

هَتهِِ  مِنْ  حَنيِفَةَ  أَبِي  أَصْحَابِ  عَنْ  حُكِيَ  مَا إل  قَوْم   عَنْ  عِيَاض   الْقَاضِِ  حَكَاهُ  مَا وَإلَِّ  ،كَرَا

مُْ  م   هُوَ  :قَالُوا  أَنهَّ  فَمَحْجُوج   أَحَد   عَنْ  صَحَّ  وَإنِْ  ،أَحَد   عَنْ  يَصِحُّ  أَظُنُّهُ  وَمَا حَرَا

 .اهـ .(4)قَبْلَهُ  مَنْ  وَإجِْمَاعِ  ،باِلنُّصُوصِ 

                                                                                       

 (.3211)تحت الحديث  ،(1/337) «شرح مشكل الآثار» (1)

 .(3717) برقم (2)

ة   وَلَيْسَ  عَيَّاش   بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  بهِِ  يَنفَْرِدُ  وَهَذَا :وقال ،(11521) عقب الحديث (3)  إبَِاحَتهِِ  فِي  مَضَى  وَمَا،  بحُِجَّ

 .أَعْلَمُ  وَاللُّ ،  مِنهُْ  أَصَحُّ 

 .(721)  «السيل الجرار» (5)

  .(1157)تحت شرح الحديث  ،(13/17) «شرح مسلم» (4)
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ولو قدرنا أنه ورد شيء عل الكراهة كان حْله  :وسدده الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

أن ليس بمنسوخ متعين فليس في المقام ما يصح  ،عل أن ذلك قبل أن يتبين حال الضب

 .الحتجاج به عل الكراهة أصلًَ 

ُقاَلَُُ:♫ الإمام الطحاويقال  
مََّدُ    رَسُولَ  أَنَّ  عَلَ  ذَلكَِ  دَلَّ  فَقَدْ  :♫ مح 

ِ
 الله

هِ  نفَْسِهِ لِ  كَرِهَ  صلى الله عليه وسلم بِّ  أَكْلَ ،  وَلغَِيْرِ  عَلَ  دَليِل   هَذَا فِي  مَا :لَ ُُقيِلَُ .نَأْخُذُ  فَبذَِلكَِ  :قَالَ ،  الضَّ

ائِلَ  تُطْعِمَهُ  أَنْ  لَهاَ كَرِهَ  يَكُونَ  أَنْ  يَجُوزُ  قَدْ  .ذَكَرْتُ  مَا اَ،  السَّ مَا  لِأَنهَّ  أَجْلِ  مِنْ  ذَلكَِ  فَعَلَتْ  إنَِّ

اَ اَ وَلَوْلَ ،  هُ عَافَتْ  أَنهَّ ا،  عَافَتْهُ  أَنهَّ اهُ  أَطْعَمَتْهُ  لَمَ ائِلَ  تُطْعِمُهُ  مَا وَكَانَ ،  إيَِّ   هُوَ  فَإِنَّمَا ،  السَّ
ِ
َّ
ِ
 للّ

بُ  مَا يَكُونَ  لَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَأَرَادَ  .تَعَالَى    إلَِى  بهِِ  يُتَقَرَّ
ِ
 كَمَا ،  الطَّعَامِ  خَيْرِ  مِنْ  إلَِّ   الله

قَ  أَنْ  ىنَهَ  قَدْ    باِلْبُسَِْ  يُتَصَدَّ
ِ
دِيء   وَالتَّمْرِ ،  الرَّ

ِ
دِيء  .اهـ .(1)الرَّ

ُُولُ:-ُالوسيطُفيُ-ُقول :♫ ابن الصلاحقال   ُُإلُالْشراتُمنُيَل   غير :الضب 

 .اهـ .(2)وغيره ،الأزهري ذكره ،والقنفذ ،اليربوع الحشرات من فإن ،مرضِن 

ُ»ُ:قوله ناَُدَخَلتْ 
َ
 وخََالِدُ ُأ

ولُُِمَعَُُالوَْلِْدُُِبْنُ  ُِ رسَ  بن  وخالد ،لأن ابن عباس :«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

بنتا  ،بن الوليد أمه لبابة وخالد ،فابن عباس أمه أم الفضل ،ابني خالة ¶الوليد 

 .╚ الحارث

 .هزيلة أم حفيد خالتهمُ:هُالضبُومهدي 

 .صلى الله عليه وسلمي بنت الحارث خالتهم زوج النب :أيُ:«مَيْم ونَ َُُبيَتَُْ»ُ:قوله

تِيَُ»ُ:قوله
 
ُُفأَ  .مطبوخ عل الحجارة المحماة ونحو ذلك :أي :«مَحنْ وذٍُُبضَِبٍّ

هْوَى»ُ:قوله
َ
ُإلَْهُُِْفأَ

ولُ  ُِ رسَ  بشر  صلى الله عليه وسلمالله  لأن رسول ؛لأكله :أي :«بيِدَِهُُِصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .بنوعه إل أنه كان ل يأكل الطعام حتى يخبروه ،يجوع كما يجوع البشر

ُ»ُ:قوله خْبِ واُ:مَيْم ونَ َُُبيَتُُِْفِيُُاللاَّتِيُُالنِّسْوَةُُِبعَْض 
َ
ولَُُأ ُِ رسَ  ُبمَِاُاللَّّ

نُُْي ريِدُ 
َ
لَُُأ ك 

ْ
حتى ُ:«يأَ

 .ل يأكل ما يتقزز منه ويعافه

                                                                                       

 .(7377)تحت الحديث  ،(5/271) «شرح معاني الآثار» (1)

 .الأرض حَشَرات ،(5/237) « شرح مشكل الوسيط» (2)
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ُفرَفََعَُ»ُ:قوله
ولُ  ُِ رسَ   .كراهة له :أي :«يدََه ُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ»ُ:قوله لتْ  حَراَمُ ُ:فَق 
َ
ولَُُياَُه وَُُأ ُِ رسَ  ُ:«؟اللَّّ

 يشكلالسؤال عما  :فيه. 

 فيما أشكل عليهم صلى الله عليه وسلمرجوع الصحابة إلى النبي  :وفيه. 

نُُْلمَُُْوَلكَنَِّهُ ُ،ل»ُ:قوله رضُُِْيكَ 
َ
 .ولكنه ليس بمعروف في قومنا ،ليس بحرام :أي :«قوَْمُُِبأِ

نِيُ»ُ:قوله جِد 
َ
ُفأَ

عََف هُ 
َ
 ،وهذا الأمر ل يُرم ول يُلل ،نفسِ تعافه ول تشتهيه :أي :«أ

وبعضهم ل يُب نوع من  ،وبعضهم ل يُب العصيد ،ون اللحمكم من أناس ل يُب

عل ما  فكل   ،فهذه العيافة ل تؤثر في الطعام ،وبعض الناس ربما يعجبه الرز ،الطباخة

 .تعود من صغره

 .لعدم رغبته فيه ؛صلى الله عليه وسلممن بين يدي النبي  :أي :«فاَجْتَرَرْت هُ ُ:خَالِدُ ُقال»ُ:قوله

كَلتْ هُ »ُ:قوله
َ
رُ ُصلى الله عليه وسلمُواَلنَّبِيُُُّ،فأَ  .مقرًا له :أيُ:«ينَظْ 

 حجة شرعية صلى الله عليه وسلمأن إقرار النبي ُ:وفيه. 

اا  َ صْاا ِ ِ ثُاا َّ اطََِّ اا ْ 
 وَمَاا  جَااَ د  ِ

 

ُ  َ ْ يتَُّباَاااااااا ْ    َ َ يْاااااااَِّ إنِْ أقََاااااااااااااا َّ
 

 

 

 

  



          
 الْأَطْعِمَــــةِ كِتَــــابُ

259 
 

طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

 

ــح   صلى الله عليه وسلم اللَّهِ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ :ديثـ
 نَأْكُلُ الْجَرَادَ ،سَبْعَ غَزَوَاتٍ

 

 

ُعَبْدُِعَُ -384 ُِ نْ وْفُ اللَّّ
َ
ُأ بِِ

َ
ُأ ولُُِ:قاَلَُُ◙بنِْ ُرسَ  ُمَعَ ُ غَزَوْناَ ِ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ

رَاَدَُُ،سَبْعَُغَزَواَتٍُ
ْ
ُالْ ل  ك 

ْ
ُ.(1)نأَ

l: 

 .الْرادُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

ُِ عَبدُُِْعَنُْ»ُ:قوله بُُِِبنُِْ اللَّّ
َ
وْفُأ

َ
 صلى الله عليه وسلمصحابي دعا له النبي  ،الأسلمي أبو معاويةُ:«أ

 ،صلى الله عليه وسلموذلك لما قدم الزكاة فنالته دعوة النبي  ؛(2)«أَوْفَ  أَبِي  آلِ  عَلَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ » :هبقول

 .آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة ثمانين ،شهد الحديبية

 

ولُُِمَعَُُغَزَوْناَ»ُ:قوله ُِ رسَ  ُ:«غَزَواَتٍُُسَبعَُُْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
 وقد غزا النبي  ، حله وترحالهفي صلى الله عليه وسلمحرص الصحابة عل مرافقة النبي ُ:فيه

وليس معنى الحديث أن  ،غزا معه جابر منها سبعة عشر غزوة ،تسعة عشر غزوة صلى الله عليه وسلم

 ،فلعله غزى معه أكثر من ذلك ،إل سبع غزوات صلى الله عليه وسلمأوفي ل يرافق النبي  أبي بن الله عبد

 .إل أن هذه الغزوات كانوا يأكلون فيها الجراد

ك ل ُ»ُ:قوله
ْ
رَاَدَُُنأَ

ْ
 .ورغبتهم فيه ،جتهم إليهلحاُ:«الْ

 دليل عل إباحة الجرادُ:فيه. 

  وقد قال عَبْدِ  ،أجمع المسلمون عل إباحة أكلهُ:قال الدميري 
ِ
 :بْنِ أَبِي أَوْفي اللَّّ

  غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ »
ِ
دَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ وفيه  ،أخرجه الحافظ أبو نعيم «سَبْعَ غَزَوَات  نَأْكُلُ الْجرََا

                                                                                       

 (.1142)ومسلم  (،4514)أخرجه البخاري  (1)

 (.1771)ومسلم  (،1517)أخرجه البخاري  (2)
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 .«معنا صلى الله عليه وسلم الله ويأكله رسول»

الِ  عَنْ  ،ورواه ابن ماجه كُنَّ » :يَقُولُ  بْنَ مَالكِ   أَنسََ  سَمِعَ  ،أَبِي سَعد  سَعِيد  الْبَقَّ

دَ عَلَ الْأطَْبَاقِ  صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجُ النَّبيِِّ   .(1)«يَتَهَادَيْنَ الْجَرَا

  عَبْدِ  عَنْ  ،وفي الموطأ
ِ
دِ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  أَنَّهُ قَالَ سُئلَِ  بْنِ عُمَرَ  اللَّّ  ،عَنِ الْجَرَا

 .(2)«قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنهُْ  وَدِدْتُ أَنَّ عِندِْي» :فَقَالَ 

ُ:الْربع ُالْئم ُوقال
ءً مات حتف أنفه قطع منه  ،أو باصطياد مجوس أو مسلم ،أو بذكاة ،يُل أكله سوا

قطعت أنه إن  مالك وملخص مذهب ،إذا قتله البرد ل يؤكلُ:أحْد وعن ،شيء أم ل

أحلت لنا ميتتان الكبد » :صلى الله عليه وسلموالدليل عل عموم حله قوله  ،وإل فلَ ،رأسه حل

 .(3)«والطحال والسمك والجراد

بحري لما  :فقيل ،في الجراد هل هو صيد بري أو بحري وغيرهمُأصحابناُواختلف

دِ كَانَ إذَِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،بْنِ مَالكِ   وَأَنسَِ  ،جَابرِ   عَنْ  (5)روى ابن ماجه  ،ا دَعَا عَلَ الْجرََا

وَخُذْ بأَِفْوَاهِهَا عَنْ  ،وَاقْطَعْ دَابرَِهُ  ،وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ  ،وَاقْتُلْ صِغَارَهُ  ،اللَّهُمَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ  :قَالَ 

  ،مَعَايشِِناَ وَأَرْزَاقِناَ
ِ
عَاء   رَسُولَ  يَا :فَقَالَ رَجُل   ،إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ

ِ
دْعُو عَلَ جُندْ  مِنْ كَيْفَ تَ  ،اللَّّ

 بقَِطْعِ دَابرِهِ  أَجْناَدِ 
ِ
دَ  :قَالَ  ؟اللَّّ لكن الحديث  - ،«نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ  إنَِّ الْجرََا

 .اهـ .(4)- والجراد حلَل ،ضعيف

  .أن فيه عدة صفات من صفات الحيوانُ:شأنهُعجيبُومن

وجه  ،رة الحيوان مع ضعفهوفي الجراد خلقة عشرة من جباب :قال الدميري 

 ،وجناح نسَ ،وبطن عقرب ،وصدر أسد ،وقرنا أيل ،وعنق ثور ،وعينا فيل ،فرس

 .وذَنب حية ،ورجل نعامة ،وفخذ جمل

                                                                                       

 .سعد البقال متَوك ،ضعيف (،3227)برقم  (1)

 .(2717)م برق (2)

 .(11117)والبيهقي  ،(5732)قطني  والدار (،4723) وأحْد ،ترتيب السندي (777)الشافعي  رواه (3)

 .متَوك ،في سنده موسى بن مُمد بن إبراهيم التيمي (،3221)برقم  (5)

 .بتصُّف ،(1/272) «حياة الحيوان الكبرى» (4)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

دُوصفُفيُالشهرازونيُالدينُمُيُالقاضُِأحسنُوقد  :قولهُفيُبذلكُالجرا

 لهاا   خاااااـ بكاا   وسااااااا ق  نعااااا م   
 

  جاا  هاايغ وق  ماااااات  نساااا   وج 
 

 حبته  أ     اْ   برنًا  وأنعما 
 

   يه  جي   الخيا  با ل أ  والراااا  
 

 .اهـ .(1)وليس في الحيوان أكثر إفساد لما يقتاته الإنسان من الجراد

في أماكن العشب يصطاده الرعاة  ،ومنه ما يوجد باستمرار ،وطعمه لذيذ

فيبيتها في ليلة فتصبح  ،يدخل البلدة وأما المذكور فهو نوع يأت كالسحاب ،ويأكلونه

 .ليس فيها شيء من الزرع والعشب

 

 

 

  

                                                                                       

 .(1/271) «حياة الحيوان الكبرى» (1)
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ــح  ،كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الَأشْعَرِيِّ :ديثـ
 فَدَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ

 

 

ُزَهْدَمُِ -385 ُقاَلَُ عَنْ رَْمِِّ
ْ
ُالْ ضَرِّبٍ ُم  شُُْ:بنِْ

َ
ُالْ ُم وسََ بِِ

َ
ُأ ُعِنْدَ نَّا ُ،عَريُِِّك 

ُدَجَاجٍُ ُلَْْم  ُوعََليَْهَا ُبمَِائدَِةٍ ُمنُُِْ،فدََعََ ل  ُرجَ  ُتَيْمُِ فدََخَلَ ُِ بنَِي حْْرَُ ُ،اللَّّ
َ
ُُ،أ شَبيِه 

ُُ،هَل مَُُّ:لَ ُُفَقَالَُُ،باِلمَْواَلُِِ
َ
أ ُُ،هَل مَُُّ:لَ ُُفَقَالَُُ.فَتلَكََّ ولَُُقدَُُْفإَنِيِّ ُرَس  يتْ 

َ
ُ رأَ ِ ُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُمنِْهُ  ل  ك 

ْ
ُ.(1)يأَ

l: 

 .الدجاجُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

جَاجِ  لَحمِْ  بَابُ » :وقد بوب عليه البخاري  يَعْنيِ مُوسَى أَبِي بحديث وأتى  ،«الدَّ

 .(2)«دَجَاجًا يَأْكُلُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  رَأَيتُْ » :قَالَ  ،◙ الأَشْعَرِيَّ 

 .والدجاج حلَل بإجماع

ُ:(3)في منظومته ♫ الأقفهسيقال  
جَ ُ  وَيُْ كَاااااااااااُ  ا ِوَزُّ وَالااااااااااا َّ َْ 

 

يفِ كُاااااْ  م إذِْ لَاااااَُّ إِْ لَُ    اااا  الااااا ن
ِ  

 

لأنه يوقظ  ؛إل أن بعض العلماء كره أكل الديك ،فالإجماع قائم عل أكل الدجاج

 .أكله ألذ من أكل الدجاجة نَّ أبل ربما  ،والصحيح أن الديك ل كراهة في أكله ،للصلَة

 ُينتبه ُأنه فيحبس حتى يذهب ما فيه من  ،اج في أماكن الجلَلةإذا كان الدج :إل

 .النجس

 مُْ  ،◙ وَحْشِيٍّ  عَنْ ف ،الأكل الجماعي واستحباب ذلكُ:وفيه  يَا قَالُوا  أَنهَّ

                                                                                       

 (.1751)ومسلم  (،4411)ي أخرجه البخار (1)

 (.4417) البخاريأخرجه  (2)

 .للْقفهسِ ،«منظومة ما يُل ويُرم من الحيوان» (3)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

  رَسُولَ 
ِ
قيِنَ  تَأْكُلُونَ  فَلَعَلَّكُمْ » :قَالَ  ،نَشْبَعُ  وَلَ  ،نَأْكُلُ  إنَِّا اللَّّ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالُوا  «؟مُتَفَرِّ

  اسْمَ  وَاذْكُرُوا ،طَعَامِكُمْ  عَلَ  اجْتَمِعُوا فَ »
ِ
  .(1)«فيِهِ  لَكُمْ  يُبَارَكْ  ،عَلَيهِْ  اللَّّ

 دعوة الضيف إلى الطعامُ:وفيه. 

 صلى الله عليه وسلمبهدي النبي  ،الحتجاج عل من كره شيئًا ل كراهة فيهُ:وفيه. 

 حيث أنه كان يأكل من الدجاج ،وضيق الحال صلى الله عليه وسلمتواضع النبي ُ:وفيه. 

 

 

  

                                                                                       

 .«سنن أبي داود»في  ♫ الإمام الألباني حسنهو (،3217)ابن ماجه و ،(3775) أبو داودأخرجه  (1)
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 إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَْععَامًا فَلا» :حديث
 «أَوْ يُلْعِقَهَا ،يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا

 

 

ُوَُ -386 ُعَبَّاٍ  ُابنِْ ُُ،¶عَنْ ُالنَّبِيَّ نَّ
َ
مُْ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمأ ك  حَد 

َ
ُأ كَلَ

َ
ُأ إذَا

ُيلَعَْقَهَاطَعَامًاُفلََاُ حَتَّّ وُْي لعِْقَهَاُ،ُيَمْسَحُْيدََهُ 
َ
ُ.(1)«أ

l: 

فلما تكلم عن مسألة ما  ،الطعامُآدابُلبيانُتعالىُ♫ُالمصنفُهساقُالْديثُ

 .أراد أن يكمل الباب بآداب الطعام ،يتعلق بحل بعض الحيوان

 .خرج به الشرابُ:«أكلُإذا»ُ:قوله

 .عام في الرجال والنساءُ:«أحدكم»ُ:قوله

 .هماونحو ،والعصيد ،مما له أثر في اليدين كالفتة :أيُ:«طعامًا»ُ:قوله

 .وغيره ،في المنديل :أيُ:«يدهُيمسحُفلا»ُ:قوله

 .بنفسه بحيث يأخذ ما علق فيها من الطعام :أيُ:«يلعقهاُحتّ»ُ:قوله

والأمر هنا عل  ،والخدم ،غيره ممن ل يُتشم منه كالأبناء :أيُ:«ي لعقهاُأو»ُ:قوله

 .الستحباب

ُ:والطعام له آداب كثيرة نذكر منها 
َ  سَمِّ  ،يَا غُلََمُ » :صلى الله عليه وسلمي لقول النبُ:التسمي  -1  .(2)«يَليِكَ  وَكُلْ مِمَّا ،وَكُلْ بيِمَِينكَِ  ،اللَّّ

 .للحديث السابقُ:يلُمماُالْكل -2

بْنِ  بْنِ سَلَمَةَ  وزد عل ذلك حديث إيَِاسِ  ،للحديث السابقُ:بالْميُْالْكل -3

ثَهُ  أَباَهُ  أَنَّ  ،الْأكَْوَعِ    لِ أَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِندَْ رَسُو ،حَدَّ
ِ
كُلْ » :فَقَالَ  ،بشِِمَالهِِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

 (.2731)ومسلم  (،4547)أخرجه البخاري  (1)

 .◙ سَلَمَةَ  أَبِي  بْنِ  عن عُمَرَ  (،2722)م ومسل ،(4377) البخاريأخرجه  (2)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

فَمَا رَفَعَهَا إلَِى  :قَالَ  ،مَا مَنعََهُ إلَِّ الْكِبْرُ  ،«لَ اسْتَطَعْتَ » :قَالَ  ،لَ أَسْتَطِيعُ  :قَالَ  ،«بيِمَِينكَِ 

إذَِا وَ  ،إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيأَْكُلْ بيِمَِينهِِ » :¶ وجابر ،وَفِي حديث ابن عمر ،(1)فيِهِ 

يطَْانَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ  بْ بيِمَِينهِِ فَإِنَّ الشَّ بَ فَلْيشَْرَ بُ بشِِمَالهِِ  ،شَرِ  .(2)«وَيَشْرَ

 اسْمَ  وَاذْكُرُوا ،طَعَامِكُمْ  عَلَ  اجْتَمِعُوا » :صلى الله عليه وسلملحديث النبي ُ:الطعامُعلىُالجتماع -4

 
ِ
من تأثر بأهل الغرب حيث يأكل كل  عل بخلَف ما عليه  ،(3)«فيِهِ  لَكُمْ  يُبَارَكْ  ،عَلَيهِْ  اللَّّ

قال  بينما أهل الإسلَم عندهم المؤاثرة ،ول يجتمعون عل طعامهم ول يتآثرون ،حدة

 بْنُ  جَابرُِ وَرَوَى  ،[1:]الحشرُ﴾یُیُئىُئىُئىُئېُئې﴿ :تعالى

  عَبْدِ 
ِ
 الِثْنيَْنِ  عَامُ وَطَ  ،الِثْنيَْنِ  يَكْفِي الْوَاحِدِ  طَعَامُ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،¶الله

 ،واحد   وأيضًا المؤمن يأكل في معيٍّ  ،(5)«الثَّمَانيِةََ  يَكْفِي الْأرَْبَعَةِ  وَطَعَامُ  ،الْأرَْبَعَةَ  يَكْفِي

  أَنَّ رَسُولَ  ،◙أَبِي هُرَيْرَةَ  فعَنْ  .والكافر يأكل في سبعة أمعاء
ِ
ضَافَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

  ولُ فَأَمَرَ لَهُ رَسُ  ،ضَيْف  وَهُوَ كَافِر  
ِ
بَ  ،فَحُلبَِتْ  ،بشَِاة   صلى الله عليه وسلماللَّّ  ،ثُمَّ أُخْرَى ،حِلََبَهاَ فَشَرِ

بَهُ  بَ حِلََبَ سَبْعِ شِيَاه   ،ثُمَّ أُخْرَى ،فَشَرِ بَهُ حَتَّى شَرِ هُ أَصْبَحَ  ،فَشَرِ فَأَمَرَ لَهُ  ،فَأَسْلَمَ  ،ثُمَّ إنَِّ

  رَسُولُ 
ِ
بَ حِلََبَهاَ ،بشَِاة   صلى الله عليه وسلماللَّّ هَا ،رَ بأُِخْرَىثُمَّ أَمَ  ،فَشَرِ   فَقَالَ رَسُولُ  ،فَلَمْ يَسْتَتمَِّ

ِ
اللَّّ

بُ فِي مِعًى وَاحِد  » :صلى الله عليه وسلم بُ فِي  ،الْمؤُْمِنُ يَشْرَ   وَالْكَافرُِ يَشْرَ
 
 .(4)«سَبعَْةِ أَمْعَاء

وْ أَ  ،إذَا أَكَلَ أحََدُكُمْ طَعَامًا فلََ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلعَْقَهَا» :لهذا الحديثُ:الْصابعُلعق -5

كطفله أو زوجه أو  ،غيره :أَوْ يُلْعِقَهَا ،بنفسه :يَلْعَقَهَا ،◙عن ابن عباس  ،«يُلْعِقَهَا

 .ممن ل يتقزز من ذلك ،خادمه

حْفَةَ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي ُ:الصحف ُلعق -6 فَإِنَّكُمْ لَ تَدْرُونَ  ،وَلْيسَْلتُْ أَحَدُكُمُ الصَّ

كَةُ   .(7)«فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَ

                                                                                       

 .(2721)مسلم أخرجه  (1)

 .(2727)مسلم أخرجه  (2)

 .«سنن أبي داود»في  ♫ الإمام الألباني حسنهو (،3217)ابن ماجه و ،(3775) أبو داودأخرجه  (3)

 .(2741)مسلم أخرجه  (5)

 .(2773)مسلم أخرجه  (4)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  (،137)مسلم أخرجه  (7)
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فعَنْ  .ويلتحق به الأكل قائمًا إل لحاجة ،لما روي من الشرب قائمًا ُ:جالسًاُالْكل -7

جُلُ قَائِمًا  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙أَنسَ   بَ الرَّ  :فَقُلْناَ :قَالَ قَتَادَةُ  .أَنَّهُ نَهىَ أَنْ يَشْرَ

 .(1)«أَخْبَثُ »أَوْ  .«ذَاكَ أَشَرُّ » :فَقَالَ  ؟فَالْأكَْلُ 

لأن الأكل متكئاً  ؛(2)«لَ آكُلُ مُتَّـكِئاً» :قال ،صلى الله عليه وسلمن النبي لأُ:متكئاًُالْكلُعدم -8

 .طريقة المتكبرين

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙بْنِ مَالكِ   لحديث أَنسَِ ُ:الْمد -9
ِ
َ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ اللَّّ

ضَى عَنِ الْعَبْدِ  ْ  ،الْأكَْلَةَ فَيحَْمَدَهُ عَلَيهَْا أَنْ يَأْكُلَ  لَيَرْ بَ الشرَّ  .(3)«بَةَ فَيحَْمَدَهُ عَلَيهَْاأَوْ يَشْرَ

إنَِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :قَالَ  ،◙عَنْ جَابرِ  ُ:الساقط ُاللقم ُأكل -10

 مِنْ شَأْنهِِ 
 
ء يطَْانَ يَُْضُُ أَحَدَكُمْ عِندَْ كُلِّ شَيْ هُ عِندَْ طَعَامِهِ  ،الشَّ فَإِذَا سَقَطتَْ مِنْ  ،حَتَّى يَُضَُْ

يطَْانِ  ،ثُمَّ ليِأَْكُلْهَا ،مَا كَانَ بِهاَ مِنْ أَذًى فَلْيمُِطْ  قْمَةُ أَحَدِكُمُ اللُّ   .(5)«وَلَ يَدَعْهَا للِشَّ

  مَا عَابَ رَسُولُ » :قَالَ  ،◙لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ُ:الطعامُذمُعدم -11
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .(4)«كَهُ وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَ  ،كَانَ إذَِا اشْتهََى شَيْئاً أَكَلَهُ  ؛طَعَامًا قَطُّ 

وجاء عن  ،◙لحديث حذيفة ُ:والفض ُالَّهبُإناءُفيُوالشربُالْكلُعدم -12

نْياَ وَلَناَ  ،وَلَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافهَِا» :قال ،صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،▲أم سلمة  اَ لَـهُمْ فِي الدُّ فَإِنهَّ

 .(7)«فِي الآخِرَةِ 

لأن في  ؛«حتَّى يبُردَ  الطَّعامِ الحارِّ  نهىَ عن» :صلى الله عليه وسلملأنَّ النَّبيَّ ُ:حاراًُأكلهُعدم -13

 .وكلما ذهبت حرارته كان أبرك ،ذلك ذهاب لبركته

تْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ  ،¶بنِتِْ أَبِي بَكْر   فعَنْ أَسْمَاءَ  اَ كَانَتْ إذَِا ثَرَدَتْ غَطَّ أَنهَّ

  إنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ  :ثُمَّ تَقُولُ  ،فَوْرُهُ 
ِ
كَةِ إنَِّهُ أَعْظَ » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(7)«مُ للِْبَرَ

                                                                                       

 (.2725)أخرجه مسلم  (1)

 ◙. جُحَيْفَةَ عن أَبِي  ،(4311) البخاريأخرجه  (2)

 (.2735)أخرجه مسلم  (3)

 (.2733)أخرجه مسلم  (5)

 (.2775)أخرجه مسلم  (4)

 (.2777)مسلم و (،4527)البخاري  أخرجه (7)

 .(27141)أحْد  أخرجه (7)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

وصورة القران أن يأخذ تَرتين وهو يأكل  :القرانُفيهُيجوزُلُفماُالقرانُعدم -14

 :قال سُحَيْم   بْنِ  فَعَنْ جَبَلَةَ  ؛كالقران بين الزبيب أو التمر أو العنب ،مع آخر بغير إذنه

قِ  دِينةَِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَا بَيْرِ يَرْزُقُناَ التَّمْرَ  ،فَأَصَابَناَ سَنةَ   ،كُنَّا باِلْمَ فَكَانَ ابْنُ  ،فَكَانَ ابْنُ الزُّ

  إنَِّ رَسُولَ » :بنِاَ فَيَقُولُ  يَمُرُّ  ¶عُمَرَ 
ِ
قْرَانِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ إلَِّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ  ،نَهىَ عَنِ الْإِ

جُلُ مِنكُْمْ أَخَاهُ   .(1)«الرَّ

ولما في ذلك  ؛لك من النظرلما في ذُ:الْجانبُالرجالُمعُالْجانبُالنساءُأكلُعدم -15

ُڇ﴿ :والنساء إلى الرجال ،قد نهى عن نظر الرجال إلى النساء والله  ،من المس

ُڑُڑُژُژُڈڈُڎُڎُڌڌُڍُڍُڇُڇُڇ

ُڳُڳُڳُگُگُگُگُکُکُ*ُک

ُہُہُۀُۀُڻڻُڻُڻُںُڱںُڱُڱُڱُڳ

ُۓُۓُےُےُھُھُھُھُہُہ

ُۅُۋُۋُۇٴُۈُۈُۆُۆُۇُۇُڭُڭُڭُڭ

ُئەُئەُئاُئاُىُىُېُېُېُېُۉُۉُۅ

ُیُیُئىُئىئىُئېُئېُئېُئۈُئۈُئۆُئۆُئۇئۇُئوُئو

 .[31-37:]النورُ﴾ئمُئحُئجُیُی

  رَسُولُ  قاَلَ  :يَقُولُ  ،◙ يَسَار   بْنِ  مَعْقِلَ فعن 
ِ
لَأنَْ يطُعَْنَ فِي رَأسِْ أحََدِكُمْ » :صلى الله عليه وسلم الله

 .(2)«خَيْر  لَهُ مِنْ أنَْ يمََسَّ امْرَأةًَ لَ تَحلُِّ لَهُ  ؛بمِِخْيطَ  مِنْ حَدِيد  

يأكل اللحمة ثم يأكل ما حول  :أي ،كان يتعرق صلى الله عليه وسلمفإن النبي ُ:التعرق -16

قَ » :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ ف ،العظم   رَسُولُ  تَعَرَّ
ِ
 .(3)«كَتفًِا صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  كَانَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙ بْنِ مَالكِ   فعَنِ كَعْبِ ُ:أصابعُبثلاثُالْكل -17
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

 .(2754)ومسلم  ،(2544،4557)أخرجه البخاري  (1)

 .(227) ♫للإمام الألباني  «الصحيحة»وهو في  ،(517) «الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

 .(345)ومسلم  ،(4575)أخرجه البخاري  (3)
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 .(1)«أنَْ يَمْسَحَهَا وَيَلعَْقُ يَدَهُ قَبلَْ  ،يَأكُْلُ بثِلَََثِ أصََابعَِ »

بْنَ  أَنَّ سُوَيْدَ  -بَنيِ حَارِثَةَ  مَوْلَى  -بْنِ يَسَار   فعَنْ بُشَيْرِ ُ:الطعامُبعدُالمضمض  -18

هُ  ،◙النُّعْمَانِ    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ » :أَخْبَرَ
ِ
  ،عَامَ خَيبَْرَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
هْبَاء حَتَّى إذَِا كَانُوا باِلصَّ

وِيقِ  ،يبَْرَ فَصَلَّ الْعَصَُّْ وَهِيَ أَدْنَى خَ  يَ  ،ثُمَّ دَعَا باِلْأزَْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إلَِّ باِلسَّ فَأَكَلَ  ،فَأَمَرَ بهِِ فَثُرِّ

  رَسُولُ 
ِ
أْ  ،وَأَكَلْناَ ثُمَّ قَامَ إلَِى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْناَ صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(2)«ثُمَّ صَلَّ وَلَْ يَتَوَضَّ

  بْنِ عَبْدِ  جَابرِِ  عَنْ  ،الحاَرِثِ  بْنِ  سَعِيدِ فعَنْ ُ:الطعامُعدبُالْدُمسح -19
ِ
 :¶اللَّّ

تِ النَّارُ   مِمَّا مَسَّ
ِ
لَ نَجِدُ مِثلَْ  صلى الله عليه وسلمقَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبيِِّ  ،لَ » :فَقَالَ  .أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوء

عِدَنَا  ،وَجَدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ  ،ذَلكَِ مِنَ الطَّعَامِ إلَِّ قَلِيلًَ  ناَ وَسَوَا لَْ يَكُنْ لَناَ مَناَدِيلُ إلَِّ أَكُفَّ

أُ  ،وَأَقْدَامَناَ  .(3)«ثُمَّ نُصَليِّ وَلَ نَتَوَضَّ

  نَهىَ رَسُولُ » :قَالَ  ،¶فعَنِ ابْنِ عَبَّاس  ُ:الطعامُفيُالنفخُعنُالنهي -20
ِ
اللَّّ

بِ  صلى الله عليه وسلم ا َ  .(5)«عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشرَّ

 :قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ  ،¶فعَنِ ابْنِ عَبَّاس  ُ:الصحف ُأعلىُمنُالْكلُعنُالنهي -21

حْفَةِ » كَةَ  ؛وَلَكِنْ ليِأَْكُلْ مِنْ أَسْفَلهَِا ،إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلََ يَأكُْلْ مِنْ أَعْلَ الصَّ فَإنَِّ الْبَرَ

 .(4)«تَنزِْلُ مِنْ أَعْلََهَا

  فعن عَبْدُ ُ:ازدحْواُإذاُاجاثيًُُالْكل -22
ِ
 صلى الله عليه وسلم كَانَ للِنَّبيِِّ  :قَالَ  ،◙بْنُ بُسَْ   اللَّّ

ءُ  :قَصْعَة  يُقَالُ لَهاَ ا مِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَال   ،الْغَرَّ حَى أُتَِ بتِلِْكَ  ،يَُْ فَلَماَّ أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّ

  فَلَماَّ كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ  ،وا عَلَيْهَافَالْتَفُّ  -وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا  :يَعْنيِ -الْقَصْعَةِ 
ِ
فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

بِي   لْسَةُ  :أَعْرَا َ جَعَلَنيِ عَبْدًا كَرِيمًا  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ؟مَا هَذِهِ الْجِ ْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارًا  ،اللَّّ وَلَ

  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ  .«عَنيِدًا
ِ
 .(7)«لَيهَْا وَدَعُوا ذرِْوَتَُاَ يُبَارَكْ فيِهَاكُلُوا مِنْ حَوَا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

 (.2732)أخرجه مسلم  (1)

 (.271)أخرجه البخاري  (2)

 (.4547)أخرجه البخاري  (3)

 .(412) ♫ وادعيلشيخنا ال «الصحيح المسند»وهو في  ،(2117) أحْدأخرجه  (5)

 .«داود سنن أبي»في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(3772) أبو داودأخرجه  (4)

 .«داود سنن أبي»في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(3773) أبو داودأخرجه  (7)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ  (386-377ح/)  كتِاَااااب 

أَنَّ  ،◙بْنِ مَالكِ   فعَنْ أَنسَِ ُ:احتاجهُلمنُالصلاةُقبلُبالطعامُالبدء -23

  رَسُولَ 
ِ
مَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بهِِ قَبلَْ أَنْ تُصَلُّوا صَلََةَ الْمَغْرِبِ وَلَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ إذَِا قُدِّ

 .(1)«عَشَائكُِمْ تَعْجَلُوا عَنْ 

  عَنْ عَبْدِ ُ:عندهُأكلتُلمنُالدعَء -24
ِ
  نَزَلَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙بْنِ بُسَْ   اللَّّ

ِ
اللَّّ

بْناَ إلَِيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً  :قَالَ  ،عَلَ أَبِي  صلى الله عليه وسلم  ،فَكَانَ يَأْكُلُهُ  ،ثُمَّ أُتَِ بتَِمْر   ،فَأَكَلَ مِنهَْا ،فَقَرَّ

بَّابَةَ وَالْوُسْطَى  ،إصِْبَعَيْهِ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ  وَهُوَ فِيهِ إنِْ  ،هُوَ ظَنِّي :قَالَ شُعْبَةُ  -وَيَجْمَعُ السَّ

صْبَعَيْنِ  شَاءَ  ُ إلِْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِ ب   -اللَّّ ا بَهُ  ،ثُمَّ أُتَِ بشَِرَ ذِي عَنْ يَمِينهِِ  ،فَشَرِ  ،ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّ

تهِِ  ،فَقَالَ أَبِي  :قَالَ  جَامِ دَابَّ
َ لَناَ ادْعُ  :وَأَخَذَ بلِِ  ،اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهمُْ فِي مَا رَزَقْتهَُمْ » :فَقَالَ  ،اللَّّ

 .(2)«وَارْحَْهُْمْ  ،وَاغْفِرْ لَهمُْ 

 .بن بسَ السابق الله لحديث عبدُ:التمرُإناءُفيُالنوىُردُعنُالنهي -25

بل  ،الغسل شيء من الأدلةأما قبل الطعام فلم يثبت في ُ:الطعامُبعدُالغسل -26

زَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶فعَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،ثبت خلَفه   تَبَرَّ
ِ
ثُمَّ أُتَِ  ،لِحاَجَتهِِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .(3)وَلَْ يَمَسَّ مَاءً  ،فَأَكَلَهُ  ،بطَِعَام  

دَعَا رَجُل  مِنَ  :قَالَ  ،◙فقد ثبت حديث أبي هريرة  الطعامُبعدُالغسلُوأما

 النَّبيَِّ الْأنَصَْارِ مِ 
 
أَوْ يَدَيْهِ عَلَيْناَ  ،فَلَماَّ طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ  ،فَانْطَلَقْناَ مَعَهُ  ،صلى الله عليه وسلمنْ أَهْلِ قُبَاء

 الَّذِي يُطْعِمُ وَلَ يُطْعَمُ » :قَالَ 
ِ
َّ
ِ
  ،مَنَّ عَلَينْاَ فَهَدَانَا وَأَطْعَمَناَ وَسَقَانَا ،الْحمَْدُ للّ

 
وَكُلَّ بَلََء

  ،احَسَن  أَبلََْنَ 
ِ
َّ
ِ
ع  الْحمَْدُ للّ   ،وَلَ مُسْتغَْنىً عَنهُْ  ،وَلَ مُكَافَئ  وَلَ مَكْفُور   ،غَيْرَ مُوَدَّ

ِ
َّ
ِ
الْحمَْدُ للّ

بِ  ،الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ  ا َ لََلَةِ  ،وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ  ،وَسَقَى مِنَ الشرَّ َ  ،وَهَدَى مِنَ الضَّ وَبصََُّّ

ينَ  ،لَ عَلَ كَثيِر  مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًَ وَفَضَّ  ،مِنَ الْعَمَى
ِ
 رَبِّ الْعَالَم

ِ
َّ
ِ
 .والله الموفق ،(5)«الْحمَْدُ للّ

 
  

                                                                                       

 (.447)ومسلم  (،772)أخرجه البخاري  (1)

 (.2752)أخرجه مسلم  (2)

 (.3254) أحْدأخرجه  (3)

 .(1317) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،(17777) «الكبرى»في  النسائيأخرجه  (5)
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 الصَّيْدِبَابُ 

دِ  / يْ بُ الصَّ  بَا

   

 

ُ يْدُِباَب   الصَّ

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

مأ
 
عد ا  :ت 

الأحكام من كلَم خير  ةعمد»في كتابة  ♫قال الإمام عبد الغني المقدس  

يْدِ  :«صلى الله عليه وسلم الأنام  .بَابُ الصَّ
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 

 بِكَلْبِكَ و ،وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ» :حديث
 «عَلَيْهِ فَكُلْاللَّهِ  فَذَكَرْتَ اسْمَ ،الْمُعَلَّمِ

 (333-333/)ح

 

 

387- ُ بُِِثَعْلبَََ ُالخْ شَنِيِّ
َ
ولَُُ:قاَلَُُ،◙عَنُْأ ُرَس  تَيْت 

َ
ُِ أ ُُ،صلى الله عليه وسلماللَّّ لتْ  ياَُُ:فَق 

ولَُ ُِ رسَ  ُكتَِابٍُُ،اللَّّ هْلِ
َ
ُأ ُقوَْمٍ رْضِ

َ
ُبأِ ُآنيِتَهِِمُُْ،إنَّا ُفِي ل  ك 

ْ
فَنأَ

َ
رْضٍُُ؟أ

َ
ُأ ُُوَفِ صِيد 

َ
أ

ِيُلَُ عَلَّمٍُبقَِوسِْيُوَبكَِلبِْيُالََّّ عَلَّمُُِ،يسَُْبمِ  ُلُُِِ،وَبكَِلبِْيُالمْ  مَّاُ»ُ:قاَلَُُ؟فَمَاُيصَْل ح 
َ
أ

هْلُِالكِْتَابُُِ:يَعْنِيُُ-مَاُذَكَرْتَُ
َ
ل واُفيِهَاُ-منُِْآنيَِِ ُأ ك 

ْ
ُ،فإَنُِْوجََدْت مُْغَيْرهََاُفلَاُتأَ

واُفاَغْسِل وهَاُوَكُ  واُفيِهَا ُِعَليَْهُِ وسِْكَُفذََكَرْتَُاسْمَُوَمَاُصِدْتَُبقَُُِ،وَإنُِْلمَُْتََدِ  اللَّّ
ُْ ُاسْمَُُ،فكَْ  ُفذََكَرْتَ عَلَّمِ ُالمْ  ُبكَِلبْكَِ ُصِدْتَ ُ وَمَا ْ ُفكَْ  ُعَليَْهِ ِ ُصِدْتَُُ،اللَّّ وَمَا

عَلَُّ ُُْمُِبكَِلبْكَُِغَيْرُِالمْ  ُفكَْ  دْرَكْتَُذَكََتهَ 
َ
ُ.(1)«فأَ

امُِ -388 ُهَمَّ َارثُِِ عَنْ
ْ
ُالْ ُعَدِيُُِّ،بنِْ ُياَُُ:قاَلَُُ،◙ُحَاتمٍُُِبنُِْ عَنْ ق لتْ 

ولَُ ُِ رسَ  عَلَّمَ َُُ،اللَّّ ُالكِِْلبَُالمْ  رْسِل 
 
ُأ َُُّ،إنيِّ ُاسْمَُُ،فَي مْسِكْنَُعََلَ ر  ذْك 

َ
ُِ وأَ ُ:فَقَالَُُ.اللَّّ

عَلَّمَُ» رْسَلتَُْكَبَْكَُالمْ 
َ
مْسَكَُعَليَْكَُ وذََكَرْتَُاسْمَُُ،إذَاُأ

َ
ُمَاُأ ْ ُِفكَْ  ُُ،«اللَّّ وَإنُُِْ:ق لتْ 

ُقَتَلنَُْ»ُ:قاَلَُُ؟قَتَلنَُْ ُمنِْهَاُ،وَإنِْ ُليَسَْ ُكَبْ  كْهَا ُيشَْرَ ُلمَْ ُُ،«مَا رْمُُِ:لَ ُُق لتْ 
َ
ُأ فإَنِيِّ

يْدَُ ُالصَّ ُُ،باِلمِْعْراَضِ صِيب 
 
هُْ »ُ:فَقَالَُُ؟فأَ ُفكََ  ُفخََزَقَ ُباِلمِْعْراَضِ ُرَمَيْتَ وَإنُُِْ،إذَا ُبعُِ  صَابهَ 

َ
لهُْ ُرْضٍُأ ك 

ْ
ُ.(2)«فلَاُتأَ

ُنََوْ ه ُوحََُ -389 ُعَنُْعَدِيٍّ عْبِيِّ ُالشَّ ُ»ُ:وفَيِهُُِ،دِيث  لَُالكََْبْ  ك 
ْ
نُْيأَ

َ
كَلَُُ،إلَُّأ

َ
فإَنُِْأ

لُْ ك 
ْ
ُنَفْسِهُُِ،فلَاُتأَ مْسَكَُعَلىَ

َ
ونَُإنَّمَاُأ نُْيكَ 

َ
ُأ خَاف 

َ
ُأ ُمنُُِْ،فإَنِيِّ وَإنُِْخَالطََهَاُكِِلب 
لُْ ك 

ْ
ُُ،غَيْرهَِاُفلَاُتأَ يْتَُعَلىَ ُُِ،كَبْكَُُِفإَنَِّمَاُسَمَّ ُغَيْرهِ ُعَلىَ  .(3)«وَلمَُْت سَمِّ

                                                                                       

 (.1137)ومسلم  (،4571)أخرجه البخاري  (1)

 (.1121)ومسلم  (،4577)أخرجه البخاري  (2)

 (.1121)ومسلم  (،174)أخرجه البخاري  (3)
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اُسْمَُ»ُ:وفَيِهُِ ُفاَذكْ رْ اُلمْ كَََّبَ ُكَبْكََ رسَْلتَْ
َ
أُ ُعَليَهُِْ إذاَ ِ ُعَليَكَُُْ،اللَّّ مْسَكَ

َ
أُ فإَنِْ فاَذبَِْهُْ  دْرَكْتهَ ُحَيًّاُ

َ
ك لُْمنِهْ ُفَُُ،فأَ

ْ
يُأَ ُقدَُْقتَلََُوَلمَْ دْرَكْتهَ 

َ
أُ هُْ وَإنِْ اُلكََْبُِْذكَََت هُ ُ،كَ  خْذَ

َ
أُ ُ.«فإَنَِّ

يضًْا
َ
رُِ»ُ:وفَيِهُِأ ُِعَليَْهُِ اسْمَُُإذَاُرَمَيْتَُبسَِهْمِكَُفاَذْك  ُ.«اللَّّ
وُْيوَْمَيُِْْفَُ»ُ:وفَيِهُِ

َ
ُواَلثَّلاثََ ُُ:وَفُِروِاَيَ ٍُُ-ُإنُِْغََبَُعَنْكَُيوَْمًاُأ فلَمَُُْ-الْْوَْمَيِْْ

ثَُ
َ
ُأ ُإلَّ ُفيِهِ ُشِئْتَُتََدِْ ُإنْ ْ ُسَهْمِكَُفكَْ  لُُْ،رَ ك 

ْ
ُفلَاُتأَ ُغَرِيقًاُفِيُالمَْاءِ ُوجََدْتهَ  ُ،فإَنِْ

كَُ وُْسَهْم 
َ
ُأ ُ.«فإَنَِّكَُلُتدَْريُِالمَْاء ُقَتلَهَ 

l: 

وقد تضمنت هذه ُ،الصيدُأحكامُلبيانُالْحاديثُهذهُتعالىُ♫ُالمصنفُساقُ

 .وهي العمدة في هذا الباب ،الأحاديث أغلب أحكام الصيد عل ما يأت بيانه

صْل ُُ:♫ ابن قدامة  قال 
َ
يدُُِْإباَحَ ُُِفِيُُالْْ نَّةُ  ،الْكِتَابُ  ،الصَّ جْمَاعُ  ،وَالسُّ  .وَالْإِ

مَّا
َ
  فَقَوْلُ  :الكْتِاَب ُُأ

ِ
 ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تَعَالَى  اللَّّ

 ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ﴿ :سُبْحَانَهُ  وَقَالَ  ،[17:]المائدة ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿ :سُبْحَانَهُ  وَقَالَ  ،[2:]المائدة

 ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[5:]المائدة ﴾ۇ ۇ ڭ

مَّا
َ
نَّ ُ ُوأَ  ،¶ وحديث عدي بن حاتم ،ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني -ُ:السُّ

  .-الذي تقدم ذكرهما 

يْدِ  مِنْ  وَالْأكَْلِ  يَادِ الِصْطِ  إبَاحَةِ  عَلَ  الْعِلْمِ  أَهْلُ  وَأَجْمَعَ  :ثم قال  .اهـ .(1)الصَّ

 :وصيد البر حرام في حالين ،وصيد البحر حلال في الحل والاحرامُ

 أن يكون في الحرمُ:الْولى. 

 أن يكون في الإحرام سواء كان داخل الحرم أو خارجهُ:الثاني. 

                                                                                       

يدِْ  كتِاَب ،(1/377) «المغني» (1) بَائحِ الصَّ  .وَالذَّ
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 : الله من قول ،عل ما تقدم معنا في أول الكتابُ:الإباح ُالصيدُفيُوالْصل

 .[13:]الجاثية ﴾تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿

ُ:مذاهبُثلاث ُإلىُالمسأل ُهذهُفيُاختلفواُالعلماءُأنُإل
يْدِ  فِي  الْأصَْلُ ُ:الْول بَاحَةُ  ،التَّحْرِيمُ  الصَّ  .عَلَيْهِ  الْمرَُتَّبِ  فَرْعُهُ  وَالْإِ

يْدِ  فِي  الْأصَْلُ ُ:الثاني بَاحَةُ  الصَّ  .عَلَيْهِ  الْمرَُتَّبِ  فَرْعُهُ  وَالتَّحْرِيمُ  ،الْإِ

  فِي  أَصْلَ  لَ ُ:الثالث
 
ء لَهُ  مَا إلَّ  شَيْ عُ  أَصَّ ْ ليِلِ  وَإيِضَاحِ  ،حُكْمِهِ  بتِبِْيَانِ  الشرَّ  :عَلَيْهِ  الدَّ

هِيَة   أَوْ  نَدْب   أَوْ  وَوُجُوب   ،تَحْرِيم   أَوْ  حِلٍّ  مِنْ   .اهـ .(1)كَرَا

فيحرم  ،والتحريم فرعه ،باحةأن الأصل في الصيد الإ ،والصحيح القول الثاني

الله  لقول ؛وأما صيد البحر فكله حلَل حيها وميتها ،والصيد في الحرم ،صيد المحرم

: ﴿[17:]المائدة ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ.ُ
 تَعَالَى  بَابُ قَوْلِ »ُ:صحيحُفيُتعالىُرحْهُالبخاريُالإمامُقال

ِ
 ٻ ٻ ٱ﴿ :اللَّّ

مَرُ ُوَقاَلَُ ،«[17:]المائدة ﴾ٻ ُوَقاَلَُ ،«مَا رَمَى بهِِ  :﴾ٻ﴿ ،هُ مَا اصْطِيدَ صَيْدُ »ُ:ع 

ب و
َ
ُوقَاَلَُ ،«الطَّافِي حَلََل  »ُ:بكَْرٍُ أ

يُّ لَ  ،إلَِّ مَا قَذِرْتَ مِنهَْا ،طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ »ُ:عَبَّاٍ ُُابنُْ  وَالِجرِّ

 .(2)«وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ  ،تَأْكُلُهُ اليَهُودُ 

 ،مَاؤُهُ  الطَّهُورُ  هُوَ » :عن البحر قال صلى الله عليه وسلملما سئل النبي  :◙ولحديث أبي هريرة 

لُّ   .وصح عن جمع من الصحابة  ،(3)«مَيتَْتُهُ  الْحِ

ءً ما يسمى بعروسة البحر ،وكلَم الشافعي هو الصواب أو  ،فكل ما في البحر سوا

 .أو خنزير البحر ،أو فرس ،أو كلب ،إنسان البحر

 :د يقع بأموروفي هذه الأحاديث من الأحكام التي ذكرت أن الصيُ

 ءً كان من الكلَب المعلمة  ،بنابه أو مخلبه وهو ما يصيدُ،الْوارحُبأحد سوا

 .وما في بابه ،أو من الشاهين والصقر ،ونحوها

                                                                                       

 .مختصًُّا  ،(2/171) لبن العربي «قرآنأحكام ال» (1)

 (.7/11)الآثار أخرجها الإمام البخاري تعليقًا  (2)

 .«صحيح السنن»في  ♫ وصححه الإمام الألباني ،وغيرهما (،71)والتَمذي  (،13)أخرجه أبو داود  (3)
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 كالسهام وما يرمى به كسلَح الصيد وغيرهُ،الآلتُبأحد. 

 لأنه سهل التذكية وتَري عليه  ؛وهذا ل إشكال فيهُ،بيدهُالإنسانُيقبضهُما

بمَِرِّ  فَاسْتَنفَْجْناَ أَرْنَبًا ،مَرَرْنَا :قَالَ  ،بْنِ مَالكِ   أَنسَِ  كما في الصحيحين عَنْ  ،ذبائحأحكام ال

نِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ   ،فَأَتيَْتُ بِهاَ أَباَ طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا ،حَتَّى أَدْرَكْتُهَا ،فَسَعَيْتُ  :قَالَ  ،فَلَغَبُوا  ،الظَّهْرَا

  فَخِذَيْهاَ إلَِى رَسُولِ وَ  ،فَبَعَثَ بوَِرِكهَِا
ِ
  فَأَتيَتُْ بِهاَ رَسُولَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
 .(1)«فَقَبلَِهُ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

 :ويشترط في صيد الحيوان الجارح شروطًاُ

 :أن تكون معلمة ويُعلم تعليمه بأمور :الأول

أنه إذا أغراه صاحبه  :ومعنى ذلكُ،الصيدُطلبُفيُصاحبهُأرسلهُإذاُيسترسلُأن -1

لمجرد ما يؤشر له صاحبه  ،وانبعث لطلبه ،أو إشلَئه هاج لذلك ،به لصياحه ؛بالصيد

 .ويشعره بذلك ينطلق عدوًا خلف الصيد ،أن هناك صيد

 :ويكون لأحد الأغراض ،والزجر هنا معناه الصياح بالجارحُ،زجرُإذاُينَجرُأن -2

 .زيادة العدوُ- 3 .كفه عن العدوُ- 2 .طلب وقوفهُ- 1

وإذا ل يكن قابلًَ  ،إليه فتوقف يعرف أنه كلب صيدتوقف أو أشر  :فإذا قال له

 .وليس بمعلم ،للْوامر فليس بكلب صيد

 ،وهو قول أبي حنيفة ،فإن أكل منه ل يبحُ،أمسكهُإذاُالصيدُمنُيأكلُلُأنه -3

وعند المالكية أنه يباح ما أكل منه  ،ومذهب الشافعي ،وأصح الروايتين عن أحْد

والصحيح أنه إذا أكل منه ل يبح  ،واية الثانية عن أحْدوهي الر ،الجارح ولو أكل لأجله

وَإنِْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتلََ وَلَْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي و ؛لما تقدم من الأدلة

 .«كَ عَلَ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا أَمْسَ  ،فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنهُْ فَلََ تَطْعَمْ مِنهُْ شَيئْاً ،عَلَيكَْ 

قَالَ  :قَالَ  ◙ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيِِّ  ،واستدل من أجاز أكله برواية في حديث

  رَسُولُ 
ِ
 فَكُلْ  إذَِا أَرْسَلْتَ كَلْبكََ وَذَكَرْتَ اسْمَ » :فِي صَيْدِ الْكَلْبِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
وَإنِْ أَكَلَ  ،اللَّّ

تْ عَلَيكَْ يَدَ  ،مِنهُْ   .(2)«اكَ وَكُلْ مَا رَدَّ

                                                                                       

 (.1143)ومسلم  (،2472)أخرجه البخاري  (1)

 .«داود سنن أبيضعيف »في  ♫لألباني الإمام ا ضعفهو (،2142)أخرجه أبو داود  (2)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 والحديث مرجوح بأمرين: 
أقول بل فيه  ،ليس بالقوي :قال العجلي ،بن عمر الأودي في إسناده داودُ:الْول

 .وهو حديث منكر :«الميزان»قال الذهبي في  ،نكارة

ثم إن  ،من حديث عدي بن حاتم «الصحيحين»أن الحديث مخالف لما في ُ:الثاني

وترك  ،وهو مطلق ،ل تذكر هذه الزيادة ،«الصحيحين»حديث أبي ثعلبة سياقته من 

 .صاحبا الصحيح يدل عل ضعفها

وأعله البيهقي  ،عن جده نحوه ،عن أبيه ،بن شعيب عن عمر ،أبو داود هوأخرج

  .«الكبرى»في 

 ہ ہ﴿ :الله  قال ،بن حاتم هو الموافق للقرآن والقول بحديث عدي

وإنما  ،لصيد ل يمسكه علينابمعنى أن الجارح إذا أكل من ا [5:]المائدة ﴾ھ ھ

 ،هل أمسك لنفسه أم لصاحبه ،والجارح إذا أكل من الصيد وقع الشك ،أمسكه لنفسه

 .مع زيادات «الأطعمة»في كتاب  ،حفظه الله تعالى أفاده الفوزان ،فحرم الصيد لذلك

ُالْسود ُبالكَب ُالصيد ُبعضهم بَيْرِ  بحديث ،واستدلوا بعدم صيدهُ،ومنع نَّهُ أَ  ،أَبُي الزُّ

  بْنَ عَبْدِ  جَابِرَ  سَمِعَ 
ِ
  أَمَرَنَا رَسُولُ  :يَقُولُ  ¶ ،اللَّّ

ِ
حَتَّى إنَِّ  ،بقَِتْلِ الْكِلََبِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بكَِلْبهَِا رْأَ عَلَيكُْمْ » :وَقَالَ  ،عَنْ قَتْلهَِا صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَهىَ النَّبيُِّ  ،فَنقَْتُلُهُ  ،الْمَ

 .حيث أمر بقتله ،(1)«فَإِنَّهُ شَيطَْان   ؛ذيِ النُّقْطَتيَْنِ  الْبَهِيمِ  باِلْأسَْوَدِ 

 لَ  أَنَّهُ  فِي  أَصْحَابنِاَ وَبَعْضُ  حَنبَْل   بْنُ  أَحَْْدُ  بهِِ  احْتَجَّ  :♫ النووي الإمام قال 

 الْكَلْبِ  صَيْدُ  حَلَّ  وإنَِّمَا  شَيْطَان   لِأنََّهُ  قَتَلَهُ  إذَِا يَُلُِّ  وَلَ  الْبَهِيمِ  الْأسَْوَدِ  الْكَلْبِ  صَيْدُ  يَجُوزُ 

افِعِيُّ  وَقَالَ    وَجَمَاهِيرُ  وَمَالكِ   الشَّ
ِ
هِ  الْأَسْوَدِ  الْكَلْبِ  صَيْدُ  يَُلُِّ  الْعُلَمَاء دُ  وَلَيْسَ  كَغَيْرِ  الْمرَُا

جُهُ  باِلْحَدِيثِ    فِي  وَلَغَ  لَوْ  وَلِهذََا الْكِلََبِ  جِنسِْ  عَنْ  إخِْرَا
 
هِ وَغَ  إنَِاء  يُغْسَلُ  كَمَا  غَسْلُهُ  وَجَبَ  يْرِ

 .اهـ .(2)الْأبَيَْضِ  الْكَلْبِ  وُلُوغِ  مِنْ 

 ں﴿ : الله لعموم قول ؛والذي ذهب إليه النووي هو الحق الذي ل معدل عنه
                                                                                       

 (.1472)أخرجه مسلم  (1)

  .(1472)تحت شرح الحديث  ،(17/237) «شرح مسلم» (2)
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 .ولما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ،[5:]المائدة ﴾ڻ ڻ ڻ ں

أم  ،فهل يكفي هذا ،يأكلبحيث أنه صاد أولً ول  ،وهل يعتبر تكرار ترك الأكل

 ؟أنه لو أكل ولو بعد وقت يُرم الصيد

ليس من شرط التعليم أن  :قال ♫ الوهاب ذهب المالكية كما نقله القاضي عبد 

 ،خلَفًا لأبي حنيفة والشافعي ،ول يمنع أكل الكلب من الصيد كله ،يمنع من الأكل

 ،وهذا ركوب ،رحومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك في البزاة وسائر الجوا 

 .[5:]المائدة ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ودليلنا 

 .اهـ .(1)«وَإنِْ أَكَلَ مِنهُْ » :وفي حديث أبي ثعلبة ،ول يفرق بين أن يأكل منه أو ل يأكل

وبعد أن رجحنا أنه إن  ،تقدم الكلَم عل هذه الروايةُ:الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

إن أكل منه هل يكفي  ،العلماء القائلين بتحريم الصيد فإنه قد اختلف ،أكل منه فلَ يُل

لأنه  ؛والذي يظهر والله أعلم أن يتَك الأكل مرة واحدة ،أن يتَك مرة واحدة أو أكثر

 .ثم تتوق نفسه لجوع أو لغير ذلك فلَ يؤثر ،قد يتَك الأكل ابتداء بسبب التعليم

لأن  ؛هر عدم التكراروالذي يظ ،إلى ترجيح تكرار التَكُ:الفوزانُالشيخُوذهب

وما حل ل تدخله الحرمة إل  ،وعلمناه أنه صاد لصاحبه ،الصيد قد حل بالتَك الأول

 .والله أعلم ،من وجه آخر

 :حكم صيد المرتدُ

 .لأن ذبيحته ل تؤكل ؛الله عليه ولو ذكر اسم ،وأما صيد المرتد فلَ يؤكل

 :حكم من ترك التسمية على الصيدُ

للْلفاظ الكثيرة التي ذكرت في  ؛مية عل الصيد فإنه ل يؤكلوأما من ترك التس

 فكل وذكَر اسم» ،الحديث
ِ
 .«الله فلَ تأكل وإن ل يذكر اسم ،اللَّّ

 :وإذا رمى صيدًا فأصاب غيرهُ

أو رمى سهم عل صيد بعينه  ،إذا أرسل كلبهُ:♫ الوهاب عبد قال القاضي 

                                                                                       

  (.1132)تحت المسألة  (،2/117) «الإشراف عل النكت مسائل الخلَف» (1)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 .اهـ .(1)لأن الذكاة تحتاج الي نية ؛والشافعي فعقر غيره ل يجز أكله خلَفًا لأبي حنيفة

 ،الصحيح التسمية عل الإرسال ل عل المرسل عليهُ:الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

ثم  ،الله وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم ،فإذا صح الإرسال ل عبرة بما يأخذه بعده

 ،رح ول يرى صيدًاوأما إذا رمى بسهمه أو أرسل الجا ،أصابت غير ذلك الصيد يؤكل

وهو الذي رجحه ابن قدامة  ،فإنه ل يؤكل عل الصحيح ،ثم جاءه الجارح بصيد

فيشتَط فيه أن ل يأكل مما  ،ويلتحق بأكل الجوارح المعلمة أيضًا الطير المعلم ،وغيره

 .ويشتَط فيه ما تقدم من الأحكام ،يصيده

 

بُُِِعَنُْ»ُ:قوله
َ
صحابي مشهور معروف بكنيته كان ممن ُ:«◙ُالخْ شَنِيُُِّثَعْلبََ َُُأ

ُ،ناشمُوقيلُ،ناشرُبن جرثومُوهوُاسمهُفيُواختلف ،بايع تحت الشجرة مات ساجدًا

 .ذلكُغيرُوقيلُ،جرهمُوقيل

ُ»ُ:قوله تيَتْ 
َ
ولَُُأ ُِ رسَ  ُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ لتْ  ولَُُياَُ:فَق  ُِ رسَ  أو لبيعة  ،إما أنه للسؤالُ:«اللَّّ

 .ثم كان السؤال صلى الله عليه وسلمالله  رسول

 سؤال أهل العلم فيما يشكلُ:وفيه. 

 حرص الصحابة ُ:وفيه، وما كانوا عليه من الورع. 

رْضُُِإنَّا»ُ:قوله
َ
هْلُُِقوَمٍُُْبأِ

َ
يهود أو نصارى وكانوا في الشام أو قريب  :أيُ:«كتِاَبٍُُأ

 .الشام وأهلها نصارى

ك ل ُ»ُ:قوله
ْ
فَنأَ

َ
أو  ،ما طبخ فيها الخنزيرفرب ،هل نأكل في آنيتهم :أيُ:«؟آنيِتَهِِمُُْفِيُُأ

 .صب فيها الخمر

رْضُُِوَفُِ»ُ:قوله
َ
 .وهذا السؤال الثاني والمراد بها أرض ذات صيدُ:«صَيدٍُُْأ

صِيدُ »ُ:قوله
َ
بالرمي وهي آلة مقوسة عل نصف دائرة يربط فيها وتر  :أي:«بقَِوسِْيُُأ

 .وتوضع فيها السهام ويرمى بها

                                                                                       

  (.1137)تحت المسألة  (،2/111) «الإشراف عل النكت مسائل الخلَف» (1)
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يُِوَبكَِلبِْيُ»ُ:قوله ُُِليَسَُُْالََّّ  .الكلب الذي ليس بكلب صيد :أيُ:«م عَلَّمٍُب

 .المعلم للصيد ولهم طرق في تعليمها :أيُ:«المْ عَلَّمُوَبكَِلبِْيُ»ُ:قوله

ُفَمَا»ُ:قوله
 .ما يجوز وما يمنع :أيُ:«لُُِِيصَْل حُ 

مَّا»ُ:قوله
َ
هْلُُِآنيَِ ُُِمنُُِْيَعْنِيُُ-ُذكََرتَُُْمَاُأ

َ
ل واُفلَاُهَاغَيْرَُُوجََدْت مُُْفإَنُُِْ:-ُالكْتِاَبُُِأ ك 

ْ
ُ:«فيِهَاُتأَ

 صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،ل التحريم ،وهذا الحكم الأول المنع من الأكل في آنيتهم عل الكراهة

ولكن الأولى  ؛وأكل عند اليهود من بعض صحافهم ،قد توضأ من مزادة امرأة مشركة

أو شرب  ،أو ميتة ،أن تغسل حتى يزال عنها الأثر إن كانت حديثة عهد بطبخ خنزير

هَا فَلَ تَأْكُلُوا فيِهَا» :وتركها عل الورع من قوله ،خْر  .«فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ

واُلمَُُْوَإنُِْ»ُ:قوله لما تقدم من جواز استخدامها ويكون ُ:«فيِهَاُوَكُ  واُ،فاَغْسِل وهَاُتََدِ 

 .الغسل لإزالة النجس أو ما في حكمه

ُِ اسْمَُُفذََكَرتَُُْ،بقَِوسِْكَُُصِدْتَُُوَمَا»ُ:قوله ُُعَليَْهُُِاللَّّ ْ كما سيأت -بشرط أن يخزق  :«فكَْ 

 .ميتة ل يؤكل :أي ،أما إذا أصابه بعرضه ول يخزق فإنما هو وقيذ ،-بن حاتم في حديث عدي

 لِحَدِيثِ  ،مُطْلَقًا البندقية صيد يُل ل :الجماهير وَقَالَ  :♫ النووي الإمام قال 

عْرَاضِ 
ِ
وَايَةِ  مَعْنىَ وَهُوَ  ،وَوَقْذ   ض  رَ  كُلَّهُ  لِأنََّهُ  ؛الْم  مَقْتُول   :أَيْ  ،وَقِيذ   فَإِنَّهُ  :الْأخُْرَى الرِّ

د   بغَِيْرِ  دَّ   .اهـ .(1)مَُُ

 ،يريد بالبندق المشهور عندهم نوع من النوى الصغير الذي يضب به الحيوان ول يخزق

  .لله عليه وخزق فكلا فإذا ذكرت اسم ،أما البندق الذي فيه البارود فهو يخزق وزيادة

 هذه الآلت من به الصيد يُل ما جملة ومن :♫ُالإمام الشوكانيقال  

 زائد خرق بها يُصل الرصاصة فإن والرصاص بالبارود بها نرمي التي الحديد البندقة

 .اهـ .(2)آلة كل يفوق عمل ذلك في ولها والسيف والرمح السهم خرق عل

ُِ اسْمَُُفذََكَرتَُُْ،المْ عَلَّمُُِبكَِلبْكَُُِصِدْتَُُوَمَا»ُ:قوله ُُعَليَهُُِْاللَّّ ْ سيأت في حديث ُ:«فكَْ 

 .«ما ل يأكل» :قيد وهو قوله ،◙عدي بن حاتم 

                                                                                       

  .(1121)تحت شرح الحديث  ،(13/74) «شرح مسلم» (1)

 .(771)  «السيل الجرار» (2)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

دْرَكْتَُُالمْ عَلَّمُُِغَيْرُُِبكَِلبْكَُُِصِدْتَُُوَمَا»ُ:قوله
َ
ُفأَ

ُُذكَََتهَُ  ْ  .والحكم في حله للذكاةُ:«فكَْ 

 .فإنه ميتة ،فإن ل تُدرك ذكاته

 :حالات الرمي ملخصُ

 :لرمي الصيد بالسهم ثلاث حالات

 .فهو حلَل ،إن خزق مع التسمية ،الرمي -1

 .لأنه ميته ؛إن ل يخزق ووجد ميتًا فهو حرام -2

 .فإن ذكي مع التسمية فهو حلَل ،إن ل يخزق ووجد حيًا -3

 :ملخص لصيد الكلب المعلمُ

 .إذا أرسلته مع التسمية وأمسك فهو حلَل -1

 .لعلة صاده لنفسه ،امإذا أكل منه فهو حر -2

 :إل في حالة واحدة ،لأنك إنما سميت عل كلبك ؛إذا أشركها غيرها فهو حرام -3

ثم اشتَكت  ،الله وأرسل صاحبك كلبه وسمى ،الله إذا أرسلت أنت كلبك وسميت

 .فإنها حلَل ،جميعًا في الصيد

 :ملخص الصيد بالكلب غير المعلمُ

 :الكلب غير المعلم له حالتان

 وإن ل يأكل من الصيد ،إن قتل فلَ يأكلُ:الْول. 

  ول يُل بالصيد ،لأن إنما حل بالذكاة ؛إن أدركت ذكاته يؤكلُ:الثاني. 

ُعَنُْ»ُ:قوله
انه ،كان من نصارى الشامُ:«حَاتمٍُُِبنُِْ عَدِيُِّ وكان  ،أسلم هو وأخته سفَّ

 .يضب بأبيه المثل بالكرم

ُ»ُ:قوله ولَُُياَُ:ق لتْ  ُِ رسَ  ُُ،اللَّّ رسِْل ُُإنيِّ
 
عَلَّمَ َُُالكِِْلبَُُأ َُُّفَي مْسِكْنَُُ،المْ  رُ ُ،عََلَ ذْك 

َ
ُوأَ

ُِ اسْمَُ  .بمعنى أنه يسمى حين يرسلها وليس بعد صيدهاُ:«؟اللَّّ

رسَْلتَُُْإذاَ»ُ:قوله
َ
 ،أن يكون معلمًا ُ:الصيدُحلُفيُ:الْولُالشرطُهوُهذاُ:«المْ عَلَّمَُُكَبْكََُُأ

 .[5:]المائدة ﴾ڻ ڻ ں ں﴿ :قال تعالى
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ُِ اسْمَُُوذَكََرتَُْ»ُ:قوله  .في حلهُ:الثانيُالشرطُهذا ،الله قلت باسم :أيُ:«اللَّّ

ُ»ُ:قوله ْ مْسَكَُُمَاُفكَْ 
َ
 .أنه حلَل والأمر للإباحة :أيُ:«عَليَْكَُُأ

ُ»ُ:قوله كْهَاُلمَُُْمَاُ،قَتلَنَُُْوَإنُُِْ:قاَلَُُ؟قَتلَنَُُْوَإنُُِْ:ق لتْ  ُُيشَْرَ فإذا أشرك  :«امنِهَُُْليَسَُُْكَبْ 

 .لأنك ل تدري من قتله ؛كلب ليس منها فلَ يجوز

ُ»ُ:قوله رْمُُِفإَنِيِّ
َ
يدَُُْباِلمِْعْراَضُُِأ ُُ،الصَّ صِيب 

 
ُ:«؟فأَ

 .بكسَ الميم وسكون العين سهم ل ريش لهُ:المِْعْراَض

ُد رَيدُْبن وقَاَلَُ :♫قال الحافظ ابن حجر  
أرَْبَعُ قذَُذ   سَهْم  طَوِيل  لَهُ ُ:سِيدَهُُْبن وَتبَعهُ 

ضَ   فإَذَِا رَمَى بهِِ اعْتَََ
 .رِقاَق 

ابُُُِِّوقَاَلَُ طََّ
ْ
عْرَاضُ نَصْل  عَرِيض  لَهُ ثقَِل  وَرَزَانَة  ُ:الخ

ِ
عُود  رَقِيقُ الطَّرَفَيْنِ ُ:وقَيِلَُ ،الْم

ى باِلْحُذَافَةِ  يظُ الْوَسَطِ وَهُوَ الْمسَُمَّ
د  رَأْسُهَاخَشَبَة  ثَقِيلَة  آخِرُهَ ُ:وقَيِلَُ ،غَلِ دَّ وَقَدْ  ،ا عَصًا مَُُ

دُ  دَّ خِيرَُُهَذَاُوقَوََّى ،لَ يَُُ
َ
ُالْْ

بِيُُُّوقَاَلَُ ،تَبَعًا لعِِيَاض  ُ:النَّوَويُُِّ رطْ  هُ الْمَشْهُورُ ُ:القْ   .إنَِّ

يْدَ ُ:التِّيُُِْابنُوَقَالَُ دُ بِهاَ الصَّ
ائِ هَا حَدِيدَة  يَرْمِي الصَّ

عْرَاضُ عَصًا فِي طَرَفِ
ِ
فَمَا  الْم

هِ فَهُوَ وَقِيذ   ي  فَيُؤْكَلُ وَمَا أَصَابَ بغَِيْرِ حَدِّ
هِ فَهُوَ ذَكِ قَوْلُهُ وَمَا أَصَابَ  ،أَصَابَ بِحَدِّ

 .اهـ .(1)بعَِرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذ  

وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب ُ:«فخََزَقَُُباِلمِْعْراَضُُِرَمَيتَُُْإذاَ»ُ:قوله

 .كانت ذكاتهالصيد بحده حل و

هُْ »ُ:قوله  .لأنه يخرج منه الدم ؛إذا نفذ منه السهم :أيُ:«فكََ 

ُوَإنُِْ»ُ:قوله
صَابهَُ 

َ
ُفلَاُبعَِرضِْهُُِأ

لهُْ  ك 
ْ
كما جاء مفسًَا في رواية أخرى  ،لأنه وقيذ :أيُ:«تأَ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قد حرم الموقوذة  فإنه وقيذ فلَ تأكل والله 

 .[3:]المائدة ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

  .التي تَوت بالخنقُ:المْ نخَْنقَِ ُ وَُ

 .ول يخرج منها دم ،أو نحو ذلك ،التي تَوت بضب كرةُ:واَلمَْوْق وذةَ ُ

 
                                                                                       

 .(4574)تحت شرح الحديث  ،(1/777) «الفتح» (1)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

ُ»ُ:قوله عْبِيُُِّوحََدِيث   .بن شراحيل الهمداني إمام وهو عامر :«الشَّ

نُُْإلَُّ»ُ:قوله
َ
لَُُأ ك 

ْ
ُُيأَ كَلَُُفإَنُُِْ،الكََْبْ 

َ
لُُْفلَاُأ ك 

ْ
إذا  ،ءً كان معلمًا أو غير معلمسوا  :أيُ:«تأَ

 .ل يكن صيدًا :أي ،«فَإنِيِّ أخََافُ أنَْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَ نفَْسِهِ » :والعلة قوله ،أكل فلَ تأكل

ُُخَالطََهَاُوَإنُِْ»ُ:قوله لُُْفلَاُغَيْرهَِاُمنُُِْكِِلب  ك 
ْ
ُُسَمَّيتَُُْفإَنَِّمَاُ،تأَ ُوَلمَُُْ،كَبْكَُُِعَلىَ

ُُت سَمُِّ ُعَلىَ
ُِ إذا شاركتها كلَب ليست من كلَبك وهذا دليل عل اشتَاط التسمية ول  :أيُ:«غَيْرهِ

 :يجوز الأكل إل في حالتين

 إذا وجدت معها كلَبًا وأدركتها حية فذكيتهاُ:الْولى. 

  إذا كانت الكلَب الأخرى معلمة وأرسلت عل التسميةُ:الثاني. 

رسَْلتَُُْإذاَ»ُ:قوله
َ
ُكَبْكََُُأ

 ،[5:]المائدة ﴾ڻ﴿ :الله تعالى لقول ،المعلم :أيُ:«كَََّبَُالمُْ 

 .الذي يعلم الكلَب عل الصيد :أي

ُِ اسْمَُُفاَذْك رُْ»ُ:قوله والتسمية شرط في  ،الله تعالى حين الإرسال سم :أيُ:«عَليَهُُِْاللَّّ

 .تعالى الله وسيأت إن شاء ،جميع الصيد كما هي شرط في جميع الذبائح

مْسَكَُُفإَنُِْ»ُ:قوله
َ
ُعَليَكَُُْأ

دْرَكْتهَُ 
َ
ُحَيًّاُفأَ

 ،لأن الذبح ذكاته عل هذا الحالُ:«فاَذْبَِهُْ 

 .وإل صار ميتة

ُوَإنُِْ»ُ:قوله
دْرَكْتهَُ 

َ
لُُْوَلمَُُْقَتلََُُقدَُُْأ ك 

ْ
ُيأَ

ُمنِهُْ 
هُْ  ُ،فكََ 

خْذَُُفإَنَُِّ
َ
ُالكََْبُُِْأ

وهذا من ُ:«ذكَََت هُ 

 .فإن أكل فلَ عل ما تقدم ؛ما ل يأكل منه بعباده ويكون أخذ الكلب ذكاة الله  رحْة

 :حكم إذا قتل الكلب الصيد بثقلهُ

بحيث قتله  ،إل أنهم اختلفوا في مسألة ما إذا عدا عليه الكلب وبرك عليه بركًا

 ؟بنابه ول بسبعيته بثقله ول يقتله

 ،هبنابه أو ببطش فالكلب ل يقتل الصيد ،ي يظهر أنه يكون حكمه حكم الوقيذوالذ

 .فكان كضبة المعراض التي ل تَزق ،بنفسه حتى قتله وإنما ضَبه ،حتى يخرج منه دم

رُُْبسَِهْمِكَُُرَمَيتَُُْإذاَ»ُ:قوله ُِ اسْمَُُفاَذكْ   حال واحد إل في ،فإذا أصاب فكل :«عَليَْهُُِاللَّّ

لأنك  ؛فإذا رميته بسهم وسقط في ماء حتى وإن خزق ل تأكل ،أنه يسقط في ماء :وهي

 .أم مات من الماء ،تدري هل مات من الرمية ل



 

282 
 

 :ونذكر هنا حالات الرمي بالسهمُ

 فهو حلَل ،الله عليه أن يخزق ويقتل وقد سميتُ:الْولى 

  م ،أن ل يخزق ويقتلُ:الثاني  .فهو وقيذه وهو حرا

  م ،أن يخزق ولكن سقط الصيد في الماءُ:الثالث لأنك ل تدري هل  ؛فهو حرا

 .مات من الماء أم ،مات من الرمية

وُُْيوَْمًاُعَنكَُُْغََبَُُوَإنُِْ»ُ:قوله
َ
لأنهم كانوا يرمونها وربما مشى  ،بسبب هروبهُ:«يوَْمَيُُِْْأ

 .الصيد

ثرََُُإلَُُّفيِهُُِتََدُُِْفلَمَُْ»ُ:قوله
َ
ُُسَهْمِكَُُأ ْ  .لأن بعض الناس قد يتقزز :«شِئْتَُُإنُُْفكَْ 

 فإَنُِْ»ُ:قوله
لُْ فلَا المَْاءُِ فِيُ غَريِقًا وجََدْتهَُ  ك 

ْ
 المَْاءُ  :تدَْريِ ل فإَنَِّكَُ ،تأَ

وُْ ،قتَلَهَُ 
َ
بهذا  :«سَهْم كَُ أ

 .حتى ل يأكل الإنسان ما ل يُل ؛تعلم أن شأن الصيد من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها

 :وملخص الشرحُ

 :إما أن يكون الصيد برمي

 .فهو حلَل ،الله  فإن خزق مع ذكر اسم -1

 .فهو حلَل ،ه حيًا فذبحتهوإن ل يخزق وأدركت -2

 .فحرام ،وإن ل يخزق ووجدته مينتًا -3

 .لأنك ما تدري من الذي قتله ؛فحرام ،أو خزق ووجدته في المال ،وإن ل يخزق -4

 :وأما صيد الكلاب فحالاتهُ

 .فاذبحه وكل ،فإن أدركته حياً ،الله عليها وسميت ،إن كانت الكلَب معلمة -1

 .فكل ،نهوإن أدركته مينتًا ول يأكل م -2

 .فلَ تأكل ،وقد أكل منه ،وإن أدركته مينتًا -3

أو الكلَب  ،وقد أشركه غيره من الكلَب الغير معلمة ،وإن أدركته مينتًا -4

 .فإنما سميت عل كلبك ،فلَ تأكل ،الله عليها المعلمة التي ل يسمى
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 

 فَإِنَّهُ تَنَى كَلْبًامَنْ اقْ» :حديث
 «وْمٍ قِيراَطَْعانِمِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَيَنْقُصُ 

 

 

390- ُ ُعَبْدُِ سَالمُِِعَنْ ُِ بنِْ مَرَُ اللَّّ ُع  ُُ،بنِْ بيِهِ
َ
ُأ ُُ:قاَلَُُ¶عَنْ سَمِعْت 

ولَُ ُِ رسَ  ول ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ كَبَُْصَيْدٍُُ-مَنُْاقْتَنَىُكَبًْاُ»ُ:يَق  وُْمَاشِيٍَ ُُ،إلَُّ
َ
ُُ-أ ُيَنْق ص  فإَنَِّه 

ُيوَْمٍُقيِراَطَانُِ َّ جْرهُِِكل 
َ
 .(1)«منُِْأ

ول ُُ:سَالمُِ ُقاَلَُ رَيرَْةَُيَق  ب وُه 
َ
وُْكَبَُْحَرْثٍُ»ُ:وَكَانَُأ

َ
ُ.وَكَانَُصَاحِبَُحَرْثٍُُ،«أ

l: 

 .الشرعُأباحهاُحاج ُماُلغيرُالكَبُاقتناءُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

  أَمَرَنَا رَسُولُ » ،في الصحيح ¶ عمرُابنوقد جاء في حديث 
ِ
بقَِتْلِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بكَِلْبهَِاحَتَّ  ،الْكِلََبِ  رْأَ  .(2)«فَنقَْتُلُهُ  ،ى إنَِّ الْمَ

غَفَّلُُِبنُُِْاللهُُِعَبْدُِوفي حديث    رَسُولُ  أَمَرَ  :قَالَ  ،◙ المْ 
ِ
 ثُمَّ  ،الْكِلََبِ  بقَِتلِْ  صلى الله عليه وسلم الله

صَ  ثُمَّ  «؟الْكِلََبِ  وَبَالُ  بَالُهمُْ  مَا» :قَالَ  يْدِ  كَلْبِ  فِي  رَخَّ  وَلَغَ  إذَِا» :وَقَالَ  ،الْغَنمَِ  وَكَلْبِ  الصَّ

  فِي  الْكَلبُْ 
ِ
نَاء ات   سَبعَْ  فَاغْسِلُوهُ  الْإِ رُوهُ  ،مَرَّ َابِ  فِي  الثَّامِنةََ  وَعَفِّ  .(3)«التَُّ

  رَسُولُ  أَمَرَنَا :يَقُولُ  ،¶ اللهُُِعَبدُُِْبنُُِْجَابرُِِوفي حديث 
ِ
 بقَِتْلِ  صلى الله عليه وسلم الله

ةَ المَْ  إنَِّ  حَتَّى ،الْكِلََبِ   ،قَتْلهَِا عَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  نَهىَ ثُمَّ  ،فَنقَْتُلُهُ  بكَِلْبهَِا الْبَادِيَةِ  مِنَ  تَقْدَمُ  رْأَ

 .(5)«شَيطَْان   فَإِنَّهُ  ،النُّقْطَتيَْنِ  ذيِ الْبهَِيمِ  باِلْأسَْوَدِ  عَلَيكُْمْ » :وَقَالَ 

 .فنسخ الأمر بالقتل في بقية الكلَب وبقي الحكم في الأسود منها

                                                                                       

 (.1475)ومسلم  (،4511)أخرجه البخاري  (1)

 (.1477)أخرجه مسلم  (2)

 (.217)أخرجه مسلم  (3)

 (.1472)أخرجه مسلم  (5)
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والكلب العقور  ،أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَ قتل الكلب :♫ النووي الإمام قال 

رَ فِيهِ فَقَالَ إمَِامُ الْحرََمَيْنِ مِنْ أَصْحَابنِاَ لً  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ النَّبيُِّ  :واختلفوا في قتل مال ضَََ أَوَّ

عُ عَلَ إلَِّ  ،ثُمَّ نُسِخَ ذَلكَِ وَنُهِيَ عَنْ قَتْلهَِا ،بقَِتْلهَِا كُلِّهَا ْ سْوَدَ الْبَهِيمَ ثُمَّ اسْتَقَرَّ الشرَّ
 الْأَ

هُ  ء  الْأسَْوَدُ وَغَيْرُ رَ فِيهَا سَوَا تيِ لَ ضَََ  .اهـ .(1)النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ جَمِيعِ الْكِلََبِ الَّ

 :لأمور ؛واقتناء الكلب محرمُ

 ب خسيس الطبع ا كان الكلولمَّ  ،أن الإنسان يتأثر بما حوله من الحيوانُ:الْول

 أَبِي هُرَيْرَةَ  ومما يدل عل تأثر الإنسان بما حوله من الحيوان حديث ،حرم اقتنائه

بلِِ  الْخيَلِْ  أَهْلِ  فِي  وَالْخيُلَََءُ  وَالْفَخْرُ » :أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ اديِنَ  وَالْإِ  ،الْفَدَّ

كِينةَُ  الْوَبَرِ  أَهْلِ    عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ ُ:رواي ُوف ،(2)«مِ الْغَنَ  أَهْلِ  فِي  وَالسَّ
ِ
قَالَ  :قال ¶ اللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
قِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(3)«غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجفََاءُ فِي الْمَشْرِ

 ڱ﴿ :كما قال تعالى ،أن الكلب قد ضَُب به المثل بالحرص عل الدنياُ:الثاني 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[177-174:]الأعراف ﴾ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ۆ ۇ﴿ -لما تقدم في الآية  -أن الكلب خسته عل جميع الأحوال ُ:الثالث 

ولذلك ربما يقع في الآنية وفي غيرها  ،[177:]الأعراف ﴾ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

عل ما تقدم في باب  -وقد شدد في غسل الإناء الذي يقع فيه الكلب  ،من الأشياء

 .سبع مرات أولهن أو إحداهن بالتَابأن يغسل  -الطهارة 

 ٿ ٿ ٺ﴿ :الله  قال ،من اتَذ كلبا من القنية :أي :«كَبْاًُاقْتنََىُُمَنُْ»ُ:قوله

 .[51:]النجم ﴾ٿ

 .هو سعة العطاءُ:فالغنى

                                                                                       

  .(1477)تحت شرح الحديث  ،(17/234) «شرح مسلم» (1)

 (.42)ومسلم  (،3371)أخرجه البخاري  (2)

 (.43)أخرجه مسلم  (3)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

فممكن أن يقتني ذهبًا أو فضةً أو  ،هي ما يتخذه الإنسان من الأموالُ:والقني 

 .ل يجوز له أن يقتني الكلب ولكن ،مزرعةً أو دارًا أو غير ذلك

وكلب  ،ومن الستثناء بعد النهي ،هذا من التخصيص :«صَيْدٍُُكَبَُُْإلَُّ»ُ:قوله

 .[5:]المائدة ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :الصيد هو الكلب المعلم قال تعالى

وُْ»ُ:قوله
َ
ويكون معها يُرسها من الذئب  ،فيرعى الغنم ،غنم ونحوها :أيُ:«مَاشِيَ ٍُُأ

 .د الشارد منهاوير ،ومن السَاق

ُُفإَنَِّهُ »ُ:قوله ُُِمنُُِْيَنقْ ص  جْرهِ
َ
ُأ

َُّ  .وهذا دليل عل تحريم تربيتها واقتناءهاُ:«قيِراَطَانُُِيوَمٍُُْكل 

 يُتاجها  لأنها تؤدي إلى نقصان الأجور التي ؛أن تربية الكلَب معصية :وفيه

 .بنون الإنسان في يوم ل ينفع فيه مال ول

 :قص على من اقتنى كلبًامعنى القيراط الذي ينُ

 ،وليس معنى القيراط الذي في حضور الجنازة ،جزء من الحسنات :والقيراط

 .(1)«وَالْقِيَراطُ مِثلُْ أُحُد   ،كَانَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ قيَِراطَانِ » :لحديث

ُقاَلَُ»ُ:قوله
 .بن عمر أحد فقهاء المدينة الله بن عبد وهوُ:«سَالمُِ 

ب وُوَكَانَُُ:قوله
َ
ُأ

ول ُُرَيرَْةَُهُ  وُْ»ُ:يقَ 
َ
كلب مزرعة  :يعني ،زاد ثالثًا :أيُ:«حَرثٍُُْكَبَُُْأ

 :◙قول ابن عمر وأما  ،وأبو هريرة ثقة في نقله فما زاده فهو ثابت ،يُرسها

ُ أَباَ هُرَيْرَةَ  يَرْحَمُ » فيريد به أنه أتقن الحديث لحاجته إلى هذا  ،(2)«صَاحِبَ زَرْع   كَانَ  ؛اللَّّ

 .◙ول طعن في أبي هريرة  ،فيه توهينوليس  ،الحكم

وأما ما يفعله الناس باقتنائها من أجل  ،فتَبية الكلَب ممنوعة إل لحاجة شرعية

فهذا من  ،وغير ذلك ،واقبح منه النوم والأكل معها ،التسلي بها واللعب معها

 .المستقبحات المحرمات

أنه مع ذلك حيوان  إل ،أوفي من كلب :وقد ضَُب بالكلب المثل في الوفاء يقال

يا كلب كالمستحقر  :يقول أحدهم للآخر ،خسيس حتى أن الناس إذا تسابوا فيما بينهم

                                                                                       

 (.11417) أحْدأخرجه  (1)

 (.1474)أخرجه مسلم  (2)



 

286 
 

أسد  :وبكثرة النوم ربما يقول ،يا حْار :يقول -مثلًَ  -إل إذا أراد أن يسبه بالبلَدة  ،له

 .مع أن سب الإنسان بمثل هذه ل يجوز إل للحاجة الشرعية ،أو فهد

ُالله عبدُبن يوسفُالعاويُالكَبُإسكات»ُ:أسماهُكتاباًُألفُ♫ُلمقبُالشيخُفإن

 :في سورة الأعراف الله  ولما أنكروا عليه هذه التسمية استدل بقول ،«القرضاوي

 .عال السوء :أي ،[177:]الأعراف ﴾ۇ ڭ ڭ﴿

 ،«فضل الكلَب عل كثير ممن لبس الثياب» :وقد ألف ابن المرزبان رسالة بعنوان

 .فالكلب أفضل من الكافر بجميع أصنافه ،في بابهاوهي مفيدة 
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 

 حـة الذبـآل
 

 

 

نَّاُمَعَُالنَّبِيُُِّ:قاَلَُُ◙بنُِْخَدِيجٍُ عَنُْرَافعُِِ -391 بذِِيُالْْ ليَْفَِ ُمنُُِْصلى الله عليه وسلمُك 
وعُ ُ،تهَِامَ َُ صَابَُالنَّاَ ُج 

َ
ُوغََنَمًاُ،فأَ ُإبلًِا صَاب وا

َ
ُُ،فأَ ُالنَّبِيُّ خْرَياَتُُِصلى الله عليه وسلموَكَانَ

 
ُأ ُفِي

ورَُُ،القَْوْمُِ د  ُالقْ  ُوَنصََب وا ُوذََبَِ وا ُُ.فَعَجِل وا ُالنَّبِيُّ مَرَ
َ
كْفِئَتُُْصلى الله عليه وسلمفأَ

 
ُفأَ ورِ د  ُُ،باِلقْ  ث مَّ

ُببَِعِيرٍُُ،قسََمَُ ُالغَْنمَِ ُمنِْ ةً ُمنِْهَاُبعَِيرُ ُ،فَعَدَلَُعَشَرَ عْيَاه مُُْ،فَنَدَّ
َ
ُفأَ وَكَانَُفِيُُ،فَطَلبَ وه  ُيسَِيَرةُ  ُخَيلْ  ُبسَِهْمٍُُ،القَْومِْ مْ ُمنِْه  ل  ُرجَ  هْوَى

َ
 فحََبسََهُ ُ،فأَ

 ُ ُلهَِذِهُِ»ُ:فَقَالَُُ،اللَّّ إنَّ
واَبدُِِالوْحَْشُِ

َ
واَبدَُِكَأ

َ
مُْمنِْهَاُفاَصْنَع واُبهُِِهَكَذَابَُلَُغَُفَمَاُُ،الْبهََائمُِِأ ُُ:قاَلَُُ،«ك  ُ:ق لتْ 
ول ُ ُِ ياَُرَس  وَُُّاإنَّاُلق وُ،اللَّّ ُباِلقَْصَبُُِ،ىعَناَُم دًُوَليَسَُْمَُُ،غَدًاُالعَْد  فَنَذْبحَ 

َ
مَاُ»ُ:قاَلَُُ؟أ

مَُ ُالدَّ نْهَرَ
َ
ُاسْمُ ُ،أ ُفكََ  وه ُ وذَ كرَِ ُعَليَْهِ ِ فُ ُ،اللَّّ ُواَلظُّ نَّ ُالسِّ ُعَنُُْ،رَُليَسَْ مْ ث ك  حَدِّ

 
وسََأ

ُفَعَظْمُ ُ:ذَلكَُِ نُّ مَّاُالسِّ
َ
فُ ُ،أ اُالظُّ مَّ

َ
َبشََ ُِوأَ

ْ
ُفَم دَىُالْ ُ.(1)«ر 

l: 

ُ-ُبيانهُيأتيُماُعلىُ-ُالشرعي ُالتذكي ُشْوطُلبيانُالْديثُ♫ُفالمصنُساقُ
 .الْيوانُذبحُمعُالتعاملُكيفي ُوبيان

 .بن عدي الخزرجي الأنصاري ابن رافعُ:«◙ُخَدِيجٍُُبنُِْ راَفعُُِِعَنُْ»ُ:قوله

من أجل الخروج  ؛وقد جعل يتطاول يوم بدر صلى الله عليه وسلمكان صغير السن في زمن النبي 

 .يوم أحد وشهد ما بعدها ومات في زمن معاوية وأجازه ،في الغزوة فرده

نَّا»ُ:قوله ولُُِمَعَُُك  ُِ رسَ   ليَفَْ ُُِبذِِيُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
ْ
بأبيار »التي تسمى الآن  :«تهَِامَ َُُمنُُِْالْ

 .وهي ميقات أهل المدينة إلى جهة مكة ،«علي

 .لأنها إلى جهة التهائم ؛سميت بتهامة

                                                                                       

 (.1171)ومسلم  (،2511)أخرجه البخاري  (1)
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صَابَُ»ُ:قوله
َ
ُالنَّاَ ُُفأَ

وعُ   ،لكثرة الأسفار ؛شدة الحال الذي كان يلحقهمل :أي :«ج 

 .مع كثرتُم  ،وقلة ذات اليد

صَاب وا»ُ:قوله
َ
 الله  وقد أباح ،غنيمة من قوم كافرين :أي :«وغََنمًَاُإبلًِاُُفأَ

 بم بخ بح ئيبج ئى ئحئم ئج ی ی ی﴿ :قال الله  ،للمسلمين الغنيمة

 .[71:]الأنفال ﴾بى

خْرَُُفِيُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّوَكَانَُ»ُ:قوله
 
 :وذلك لأمور ،ل يكن يتقدمهم :أيُ:«القَْومُُِْياَتُِأ

 فكان إذا مشى مشى أصحابه أمامه ،أن يُجعل ظهره للملَئكة صلى الله عليه وسلمأنه أَمر ُ:الْول. 

 وهذا  ،فيزجي الضعيف ويتفقد الجيش ،أنه كان يكون في أخريات القومُ:الثاني

 .ولأنه قائد القوم ؛عل أصحابه صلى الله عليه وسلممن شفقته وعطفه 

لحاجتهم إلى الأكل من  ،والغنم ،تعجلوا الذبح للإبل :أي :«وذَبََِ واُوافَعَجِل ُ»ُ:قوله

 .بسبب ما لحقهم من الجوع والشدة ؛والشرب من مرقها ،لحمها

ورَُُوَنصََب وا»ُ:قوله د  ل سيما  ،مع أنه لو أكل بعضها نيء ما ضَ ،لطبخها :أي :«القْ 

 .من تعود أكل اللحم

مَرَُ»ُ:قوله
َ
ُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّفأَ ورُِب د  كْفِئتَُُْالقْ 

 
وعل  ،عل الفور صلى الله عليه وسلموأمر النبي  :«فأَ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :الله  قال ،الوجوب

 .[73:]النور ﴾ڳ ڳ

فكان  ،ول تَرِ فيه السهام ،أنهم عمدوا إلى مال ل يقسم -والله أعلم  -والسبب 

وفي  ،ن صاحبهوالمال المغصوب ل يجوز أكله أو الستمتاع به إل بإذ ،كالمال المغصوب

 .هذا التأديب بالمال عل قول لأهل العلم

 فقد  ،وهذا يقع منهم كثيًرا  ،صلى الله عليه وسلمسرعة استجابة الصحابة لأمر النبي  :وفيه

 .بدون انتظار مهلة أو استثناء ،أكفوا الخمر حين حرمة

 .والغنم التي حصلوها ،والإبل ،قسم الغنائم :أي :«قسََمَُُث مَُّ»ُ:قوله

ةًُعَُُفَعَدَلَُ»ُ:قوله وفي  ،جعل البعير مقابل عشرة من الغنم :أيُ:«ببِعَيِرٍُُالغَْنمَُُِمنُُِْشَرَ

وفي بعضها يقدم الغنم من  ،هذا دليل عل أن الإبل أفضل من الغنم في بعض المواطن
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 .ونحو ذلك ،حيث طيب لحمه

 .فر وهرب :أي :«بعَيِرُ ُمنِهَْاُفَندََُّ»ُ:قوله

عْياَه مُُْفَطَلبَ وه ُ»ُ:قوله
َ
 .لأنه سريع العدو ؛لحقوه فأتعبهم :أي :«فأَ

ُُالقَْومُُِْفِيُُوَكَانَُ»ُ:قوله ُخَيلْ 
أغلبهم  :أي ،حتى يلحقون البعير الشارد :أيُ:«يسَِيَرةُ 

 .صلى الله عليه وسلمل يكن ثمة خيول كثيرة في جيش النبي  ،مشاة أو أصحاب إبل

ومن أحسن المراكب ول تكن إل  ،والخيول من أسرع آلت الحرب في ذلك الأيام

بن  وكان معهم في غزوة بدر فرس واحد مع المقداد ،الأغنياء وذي الجدة واليسَُمع 

 .◙الأسود 

هْوَى»ُ:قوله
َ
ُُفأَ ل   ،وضعه في قوس ثم رمى به ،أخذ سهمًا ولعله :أي :«بسَِهْمٍُُمنِهْ مُُْرجَ 

 .وكانوا يجيدون ذلك ، ورماه بهأو أنه أخذ سهمًا 

 .وأطول منه وأغلظ الحربة ،ذببةعبارة عن قصبة وفي آخرها حديدة مُ:والسهم

 ،والبيضة ،والدرقة ،وربما اتَذوا الدرع ،والسهم ،والحربة ،السيفُ:سلاحهمُوكان

 .للَتقاء من آثار هذه ؛والمغفر

 فحََبسََهُ »ُ:قوله
 ُ  .أصابه حتى منع من العدو :أيُ:«اللَّّ

 فبيده الخير وهو المتصُّف فيما شاء ،الله إضافة الأمر إلىُ:وفيه. 

ُبقولو  فحََبسََهُ »ُ:المراد
 ُ وكان ذلك ذكاة له مع ذكر  ،أصابه السهم فعقر به :أي :«اللَّّ

ومثله لو ند بعير أو ثور فسقط في بئر وعجز الناس عن استخراجه وتذكيته  ،الله اسم

ئه قبل موته  فإذا طعنوه في فخذه مع ذكر اسم ،في لبته وحلقومه الله أو في شيء من أجزا

 .حل أكله

ُُِإنَُّ»ُ:قوله ُ:«الْبهََائمُُِِلهَِذِه
 .ول يعرب عما في نفسه ،لأنه يبهم ؛وكل حيوان يسمى بهيمة ،الإبلُ:بالبهائمُالمراد

واَبدَُِ»ُ:قوله
َ
واَبدُُِِأ

َ
 .غلظة ونفرة وغير ذلك كالوحش :أي :«الوْحَْشُُِكَأ

ب الحيوان الوحشي الذي يعيش في الغاب كالأسد والفهد والذئُ:هناُبالوحشُوالمراد

ول يستطيع  ،فربما تند وتشرد ،ونحو ذلك ،ومثله الإيل والغزلن ،وبنات آوى



 

290 
 

 .الإنسان لها إدراكًا ولكن برميها يتوصل إليها

ُفَمَا»ُ:قوله
مُُْندََُّ ما عجزتم عن إدراكه وتذكيته  :أي :«هَكَذَاُبهُُِِفاَصْنعَ واُمنِهَْاُعَليَكْ 

 .فإنه يُل لكم الله  ر اسمأرموه بسهامكم مع ذك ،بذبحه فاصنعوا به هكذا

ُلق وُإنَّا»ُ:قوله
وُِّ ُ:«م دىًُُمَعَناَُوَليَسَُُْ،غَدًاُالعَْد 

 السؤال عما يقدم عليه الإنسانُ:فيه. 

 ما يذبحون به :أي ،فإنهم ليس معهم مدى ،استخدام البدائلُ:وفيه. 

فَنذَْبحَُ »ُ:قوله
َ
أو  ،قصب الذرة أو ،جذوع الزرع مثل قصب السكر :أي :«؟باِلقَْصَبُُِأ

 .الله إذا كُسَت لربما كانت أحد من السكين وسبحان ،غير ذلك

نْهَرَُُمَا»ُ:قوله
َ
مَُُأ ُوذَ كرَُُِ،الدَّ

ُِ اسْمُ  التسمية فهو  كل ما أنهر الدم مع :أيُ:«فكََ  وه ُُ،عَليَهُُِْاللَّّ

فأفتاه  ،فهو سأل عن حكم استخدام القصب ،وهذا جواب بأوسع مما سأل عنه ،ذكاة

أو  ،أو حديدة ،أو قصب ،أو مدر ،من حجر ،باستخدام كل آلة تنهر الدم صلى الله عليه وسلمبي الن

 .أو غير ذلك ،موس

نهَْرَُُمَا»ُ:قوله
َ
مَُُأ وهو قطع  ،وهذا عل الغالب ،إنهاره من موطنه :والمراد بهُ:«الدَّ

فإن  ،الله ا مع ذكر اسمإل في الناد فإنه يرميه رميً  ،وما سيأت بيانه ،واللبة ،البلعوم

 .قعت حل أكلهو

ُوذَ كرَُِ»ُ:قوله
ُِ اسْمُ  ُ:«فكََ  وه ُُ،عَليَهُُِْاللَّّ

 الله عليه قال  الله حرم الأكل مما ل يذكر اسم لأن ؛اشتَاط التسميةُ:فيه

 :وقال تعالى ،[121:]الأنعام ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :تعالى

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقال تعالى ،[111:]الأنعام ﴾ی ی ی ی ئى ئى﴿

 .[111:الأنعام] ﴾پ پ پ

ُ:ففُِهذهُالثلاثُالآيات
 .الله النهي عن الأكل مما ل يذكر اسم -1

 .الله عليه الإنكار عل من ترك الأكل مما ذكر -2

 .الله عليه التحضيض عل الأكل مما ذكر اسم -3
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 :أنُالْيوانُلُيكونُحلالًُإلُبأمرين صلى الله عليه وسلم وقدُبيُْالنبي

  .الذبح عل الطريقة الشرعيةُ:الْول

 .التسميةُ:الثاني

 .أو غير ذلك من أنواع القتل ،أو مخنوقًا ،وربما يكون وقيذًا ،وما عدا ذلك فهو ميتة

ُليَسَُْ»ُ:قوله
نَُّ فْرَُُالسِّ كل ما أنهر الدم  :أي ،وهذا استثناء من الإطلَق الأول :«واَلظُّ

 .فالسن والظفر ل يتم بها الذكاة الشرعية ،فهو حلَل إل السن والظفر

ُ»ُ:قوله
 
مُْوسََأ ث ك   .سأخبركم بسبب المنع :أيُ:«ذلَكَُُِعَنُُْحَدِّ

 حتى يكون أقرب إلى التمسك بما يسمع السامع ؛بيان الأسباب والعللُ:وفيه. 

مَّا»ُ:قوله
َ
ُأ

نُُّ  ،العلة لعلها نجسة :قد يقول القائل ،والعظام ل يذبح بها :«فَعَظْمُ ُ:السِّ

  اسْمُ  ذُكرَِ  عَظْم   كُلُّ  مْ لَكُ » :كمل في الحديث ،وربما تكون العلة غير ذلك
ِ
 فِي  يَقَعُ  عَلَيهِْ  الله

  رَسُولُ  فَقَالَ  .«لدَِوَابِّكُمْ  عَلَف   بَعْرَة   وَكُلُّ  لَحمًْا  يَكُونُ  مَا أَوْفَرَ  أَيدِْيكُمْ 
ِ
 فَلََ » :صلى الله عليه وسلم الله

مَُا  بِهمَِا  تَسْتَنجُْوا  نكُِمْ  طَعَامُ  فَإِنهَّ  .(1)«إخِْوَا

مَّا»ُ:قوله
َ
فْرُ ُوأَ بَشََ ُُِفَم دَىُ:الظُّ

ْ
 .فلَ يجوز التشبه بهم ،مدى قوم كفار :يعني :«الْ

فتح ذي الجلال والإكرام في » :ذكرناه في كتابنا ،والتذكية لها شروطُ

ُ:«شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان
 :ذكر شروط صحة التذكية في الذبيحةُ

 وجوبُالتسمي ُ:الشرطُالْول:ُ
 :وقال تعالى ،[121:]الأنعام ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :الله تعالى قال

 ئى ئى﴿ :وقال تعالى ،[111:]الأنعام ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[111:]الأنعام ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 .الذي في الباب ◙وحديث رافع ابن خديج 

                                                                                       

 .◙من حديث ابن مسعود  (،547)أخرجه مسلم  (1)



 

292 
 

 :أو ناسيًا ،حكم من ترك التسمية على الذبيحة عامدًاُ

ُُالتَّسْمِيَ َُُترَكََُُفيِمَنُُْع لمََاءُ الُُْواَخْتلَفََُ:♫ ابن عبد البر  قال  يدُُِْالََّّبيِحَ ُُِعَلىَ ُواَلصَّ

وُُْناَسِياً
َ
 عَمْدًا تَرَكَهَا إنِْ  :حَيٍّ  بْنُ  وَالْحسََنُ  وَأَصْحَابُهُ  حَنيِفَةَ  وَأَبوُ وَالثَّوْرِيُّ  مَالكِ   فَقَالَ  ،عََمدًِاُأ

بيِحَةُ  تُؤْكَلِ  لَْ  يْدُ  وَلَ  ،الذَّ بيِحَةِ  عِندَْ  التَّسْمِيةََ  نَسَِِ  فَإِنْ  ،الصَّ  الصيد عل الإرسال وعند الذَّ

ةِ  وَمِنْ  ،حَنبْلَ   بْنِ  أَحَْْدَ  عَنْ  وَرِوَايَة   إسِْحَاقَ  قَوْلُ  وَهُوَ  ،أكلت  أَنَّ  ذَلكَِ  إلَِى  ذَهَبَ  مَنْ  حُجَّ

يطَتهَِا غَيْرِ  عَلَ  النَّفْسِ  بإِِخْرَاجِ  مُتَلََعِب   عَمْدًا التَّسْمِيةَِ  تَارِكَ    .شَرِ

ب وُوقَاَلَُ
َ
ُثوَْرٍُُأ

ُودََاو دُ 
ٍُُّبْنُ   .صَيدُْهُ  وَلَ  ذَبيِحَتُهُ  تُؤْكَلْ  لَْ  نَاسِياً أَوْ  عَامِدًا التَّسْمِيةََ  تَرَكَ  مَنْ  :عََلِ

ب وُقاَلَُ
َ
مَرَُُأ لَفِ  مِنَ  أَحَدًا أَعْلَمُ  مَا :ع  دَ  إلَِّ  الْمَذْهَبُ  هَذَا عَنهُْ  رُوِيَ  السَّ  ،سِيِرينَ  بْنَ  مَُُمَّ

عْبيَِّ   .اهـ .(1)عُمَرَ  ابْنِ  مَوْلَى  وَنَافعًِا ،وَالشَّ

 ،ما ذهب إليه أبو ثور هو الراجح في هذه المسألة :الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

 .الله تعالى عليه لعموم أدلة النهي المبينة لحرمة ما ل يذكر اسم

 ،وشيخ الإسلَم ابن تيمية ،«متعالشرح الم»وهذا القول اختاره ابن عثيمين في 

وهو الحق الذي  ،الله تعالى والحجوري حفظه ،♫وهو اختيار مشايخنا الوادعي 

والذي يتَكها ناسياً  ،وحرمت ذبيحته ،ومن تعمد ترك التسمية أثم ،يجب المصير إليه

 .وحرمت ذبيحته ،سلم من الإثم

 :بقوله تعالى عليهاُالتسمي ُن سيتُالتُِالَّبيح ُمنُالْكلُجوازُيرىُمنُاستدلُوقد

والإيمان بها واجب  ،وهذه الآية حق ،[217:]البقرة ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې﴿

 ،الله قد رفع الإثم عن ناس التسمية عند الذبح ولكن ليعلم أن ،والقول بخلَفها ضلَل

 .لعدم التسمية ؛وتحرم الذبيحة ،والمخطئ ،والجاهل

 بْنِ  رَاشِدِ  منها حديث ،موطن البسطليس هذا  بهاُاستدلواُأخرىُأحاديثُوهناك

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  سَعْد  
ِ
دْ  لَْ  مَا يُسَمِّ  لَْ  وَإنِْ  حَلََل   الْمسُْلمِِ  ذَبيِحَةُ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ يدُْ ،  يَتعََمَّ  وَالصَّ

 ،«بغية الباحث»كما في  ،بن أبي أسامة أخرجه الحارث ،وهو حديث مرسل ،(2)«كَذَلكَِ 

                                                                                       

 (.372-22/371) «التمهيد» (1)

 (.2437) «الإرواء»في  ♫وضعفه الإمام الألباني  (،517) «سندهم»بن أبى أسامة في  أخرجه الحارث (2)
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ُ طْعمَِاااا ُِكتِاَااااب 
َ
يدُِْ الْْ ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 .ضعيف ،حَكِيم   بْنُ  الْأحَْوَصُ والراوي عنه  ،بن سعد وأرسله راشد

  اسْمَ  أَنتْمُُ  اذْكُرُوا» :▲وأما حديث عائشة 
ِ
فهو  ،فلَ حجة فيه ،(1)«وَكُلُوا  ،اللَّّ

 .ولكن سمِ وكل ،فلَ تتعمق وتبحث ،مُمول عل الذبائح التي الأصل فيها التسمية

 الَّكَةُلهذاُالْيوانُ:الثاني:ُ
مَ » :◙بن خديج  ما في حديث رافعويكون الذكاة للحيوان ب وَذُكرَِ  ،مَا أَنْهرََ الدَّ

 عَلَيهِْ  اسْمُ 
ِ
نَّ وَالظُّفْرَ  ،فَكُلُوهُ  ،اللَّّ  .(2)«لَيسَْ السِّ

ُُقاَلَُُ:♫ النووي الإمام قال  كْمَةُ  :العْ لمََاءُُِبَعْض  بْحِ  اشْتََِاطِ  فِي  وَالْحِ  ،الذَّ

مِ  وَإنِْهاَرِ  حْمِ  للَّحْمِ ا حَلََلِ  تََيَُّزُ  الدَّ مِهِمَا  مِنْ  وَالشَّ يْتَةِ  تَحْرِيمَ  أَنَّ  عَلَ  وَتَنبْيِه   ،حَرَا   الْمَ
ِ
 لبَِقَاء

يح   الْحَدِيثِ  هَذَا وَفِي  دَمِهَا زِ  تَصُِّْ بْحِ  بجَِوَا د   بكُِلِّ  الذَّ دَّ نَّ  الظُّفُرَ  إلَِّ  يَقْطَعُ  مَُُ  وَسَائِرَ  وَالسِّ

يْفُ ا ذَلكَِ  فِي  فَيَدْخُلُ  الْعِظَامِ  ينُ  لسَّ كِّ ناَنُ  وَالسِّ جَاجُ  وَالْخَشَبُ  وَالْحَجَرُ  وَالسِّ  وَالزُّ

  وَسَائِرُ  وَالنُّحَاسُ  وَالْخَزَفُ  وَالْقَصَبُ 
ِ
دَةِ  الْأَشْيَاء كَاةُ  بِهاَ تَحْصُلُ  فَكُلُّهَا الْمحَُدَّ  السن ال الذَّ

 .كُلَّهَا وَالْعِظَامَ  وَالظُّفُرَ 

مَّا
َ
فْرُ ُأ هِ  الْآدَمِيِّ  ظُفْرُ  فِيهِ  فَيَدْخُلُ  :الظُّ نَاتِ  كُلِّ  مِنْ  ،وَغَيْرِ ء   ،الْحَيَوَا  المتصل وَسَوَا

كَاةُ  تَوز ل فكله ،والنجس الطاهر ،والمنفصل  .للِْحَدِيثِ  بهِِ  الذَّ

مَّا
َ
ُوأَ

نُُّ هِ  ،الْآدَمِيِّ  سِنُّ  فِيهِ  فَيَدْخُلُ  :السِّ  ،وَالْمنُفَْصِلُ  وَالْمتَُّصِلُ  ،وَالنَّجِسُ  الطَّاهِرُ  ،وَغَيْرِ

 ،والنجس الطاهر ،والمنفصل منها المتصل ،الْحَيَوَانِ  كُلِّ  مِنْ  الْعِظَامِ  سَائِرُ  بهِِ  وَيَلْحَقُ 

  الذكاة تَوز ل فكله
 
ء  .اهـ .(3)مِنهُْ  بشَِيْ

 ،ول الخنق ،فلَ يُل الصعق ،وقولنا بما أنهر الدم من الآلت :الله تعالى قال أبو محمد سدده 

 ٻ ٱ﴿ :ول الضب قال تعالى ،ول الخذف بأن يخذفها بشيء حتى تَوت ،تَديةول الم

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[3:]المائدة ﴾ڦڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                                                       

 (.7311)البخاري  أخرجه (1)

 (.1171)ومسلم  (،2511)أخرجه البخاري  (2)

  .(1171)تحت شرح الحديث  ،(13/123) «شرح مسلم» (3)
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ئه فجميع كالصيد المتوحش وأما :♫ النووي الإمام قالو   مادام يذبح أجزا

شًا جْمَاعِ  حَلَّ  بهِِ  وَمَاتَ  مِنهُْ  شَيْئًا فَأَصَابَ  جَارِحَةً  عَلَيْهِ  سَلَ أَرْ  أَوْ  بسَِهْم   رَمَاهُ  فَإِذَا مُتَوَحِّ  باِلْإِ

ا شَ  إذَِا وَأَمَّ هَا أَوْ  شَاة   شردت أو فرس أو بقرة أو بعير نَدَّ  بأَِنَ  إنِْسِِ   تَوَحَّ يدِْ  فَهُوَ  غَيْرُ  كَالصَّ

مْيِ  فَيَحِلُّ  هِ  الْكَلْبِ  الِ وَبإِِرْسَ  مَذْبَحِهِ  غَيْرِ  إلَِى  باِلرَّ  تردى لو وكذا عليه الجوارح مِنَ  وَغَيْرِ

 بلَ بالرمي حله في الناد كالبعير فهو وَمَرِيئِهِ  حُلْقُومِهِ  قَطْعُ  يُمْكِنْ  وَلَْ  بئِْر   فِي  غيره أو بعير

هُمَا  وَجْهَانِ  الْكَلْبِ  بإِِرْسَالِ  حِلِّهِ  وَفِي  عِندَْنَا خلَف  وَلَيْسَ  ابُناَأَصْحَ  قَالَ  يُل ل أَصَحُّ

دُ  شِ  الْمرَُا دَ  باِلتَّوَحُّ رَّ فْلََتِ  مُجَ  ونحو يمسكه بمن باستعانة ولو بعد لحوقه تيسَ متى بل الْإِ

ذْبَحِ  فِي  بالذبح ال حينئذ يُل ول متوحشا فليس ذلك قَ  وَإنِْ  الْمَ  جاز الْحاَلِ  فِي  الْعَجْزُ  تَحَقَّ

بْرَ  يكلف ول رميه ء   عَلَيْهِ  الْقُدْرَةِ  إلَِى  الصَّ حَةُ  كَانَتِ  وَسَوَا رَا تهِِ  أَوْ  فَخِذِهِ  فِي  الْجِ  أَوْ  خَاصِرَ

ا هِمَ  بْنُ  عَلِيُّ  ذَكَرْنَا كَمَا  النَّادِّ  عَقْرِ  بإِِبَاحَةِ  قَالَ  وَمِمَّنْ  مَذْهَبنِاَ تَفْصِيلُ  هَذَا فَيَحِلُّ  بَدَنهِِ  مِنْ  غَيْرِ

عْبيُِّ  وَعَطَاء   طَاوُس  وَ  عَبَّاس   وبن عمر وبن مسعود وبن طالب أبى  وَالْحسََنُ  وَالشَّ

يُّ   وأحْد حنيفة وَأَبوُ وَالثَّوْرِيُّ  وَالنَّخَعِيُّ  وَحََّْاد   وَالْحكََمُ  يَزِيدَ  بْنُ  وَالْأَسْوَدُ  الْبَصُِّْ

ُوقال ،والجمهور وداود والمزنى ثور وأبو وإسحاق
ُسَعيِدُ 

ُالمْ سَيِّبُُِبْنُ 
ُواَللَّيثْ ُُوَرَبيِعَ ُ 

هِ  حَلْقِهِ  فِي  بذَِكَاة   إلَِّ  يَُلُِّ  لَ  :مَالكِ ُوَُ وهو الحلق واللبة ول يتغير موضع الذكاة  - كَغَيْرِ

 .اهـ .(1)- والصحيح القول الأول ،وترديه بتوحشه

 الله أنُلُيهلُبهاُلغيرُ:الثالث:ُ
 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  لقول

فأي  ،للعيدروس :للهادي أو :لهبُل أو يقول :ولالله كأن يق فما ذبح لغير ،[3:]المائدة

م   ذبيحة أهلت لغير  .الله فهي حرا

 أنُيكونُإنهارُالدمُمنُمكانُالَّبحُ:الرابع:ُ
 .وهو قطع البلعوم والمريء وإن زاد الودجين فحسن

 :تنبيه 

  حديث
ِ
ء ا   يَا رَسُولَ » :أَنَّهُ قَالَ  أَبيِهِ  عَنْ  ،أَبِي الْعُشَرَ

ِ
كَاةُ إلَِّ أَمَا تَ  ،اللَّّ كُونُ الذَّ

                                                                                       

  .(1171)تحت شرح الحديث  ،(13/124) «شرح مسلم» (1)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

بَّةِ  مِنَ    فَقَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ؟أَوِ الْحلَْقِ  اللَّ
ِ
َ عَنكَْ  :صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(1)«لَوْ طَعَنتَْ فِي فَخِذِهَا لَأجَْزَأ

في سنده أبو  ،وهو ضعيف ،وابن ماجه ،والنسائي ،وأبو داود ،أخرجه أحْد

ء مجهول وقال البخاري  ،ول من أبوه ،هول يدرى من  :قال الذهبي في الميزان ،العشرا

 .في اسمه وسماعه من أبيه نظر :«التاريخ»في 

 كتابياًُأوُكَنُمسلمًاُ،عَقلًاُُلهاُالَّابحُيكونُأنُ:الخامس.ُ
 .الوثني والمرتد :«مسلمًا أو كتابياً»وبقولنا  ،المجنون والسكران :«عاقلَ»وخرج بقولنا 

ُ: ثمانيُالَّبيح ُحلُوشْوط :♫قال ابن عثيمين  
 كاةذوهو قصد ال :الثاني ،ويتفرع عليه ،أهلية المذكيُ:الْول. 

 الآلة  :الثالث. 

 قطع الحلقوم والمريءُ:الرابع. 

 التسمية :الخامس.  

  الله فهي حرام فإن ذبح لغير ،الله أن ل يذبح لغير :الساد.  

 مالله عليها فهي حرا  فإن ذكر غير اسم ،الله عليها أن ل يذكر غير اسم :السابع.  

 فإن كان غير مأذون فيه فلَ يخلو من حالين ،أن يكون الذبح مأذون فيه شرعًا :الثامن: 

 الله إما أن يكون غير مأذون فيه لحق. 

 الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير. 

فإذا  ،كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم ،الله الذي ل يؤذن فيه لحقُ:فالْول

 .لأنه ل يأذن فيه شرعًا ؛وإن تَت الشروط ،صيدًا فهو حرام ذبح المحرم

وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير كالمغصوب والمسَوق والمنهوب  :الثانيُوأما

لُلعلماءُقولن ،وما أشبهه  :هماُروايتانُعنُالإمامُأحْدُ:ففيه

 .لأنه غير مأذون فيه مثل رجل غصب شاة وذبحها ؛أنه ل يُلُ:الْول

وهذا  ،وذلك لأن هذا الذبح صار من أهله ؛أن المحرم في حق الغير يُلُ:انيالث

                                                                                       

بن ماجه او (،5571)والنسائي  (،1511)والتَمذي  (،2124)أبو داود و (،11157)أحْد  أخرجه (1)

 .منكر :وقال فيه ،«أبي داود سنن»في  ♫ضعفه الإمام الألباني و (،3115)
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فالتحريم والحرمة فيه  ،لكنه لحق آدمي ،الحيوان ليس مُتَمًا لعينه ول مُرمًا لعينه

ُالمذهب ،ل له ،لغيره ُهو ُالْخير فإذا كان  ،أنه حلَل لكن مع الإثم وهو الراجح ،وهذا

ل من أجل أنه حرام من حيث  ،ل يُل ؟أو ل يُل ،لهحلَلً فهل معناه أنه يُل أك

إذ  ،ولهذا لو غصب لحمًا مذبوحًا ذبحه صاحبه حرم أكله ،لأنه مال الغير ؛ولكن ،الذبح

 .اهـ .(1)لو أذن فيه صاحبه لصار حلَلً 

 :حكم إحداد الشفرة التي يُذبح بهاُ

ادِ  ؛ويستحب إحداد الشفرة ثنِتَْانِ حَفِظْتُهُمَا  :لَ قَا ،◙بْنِ أَوْس   لحديث شَدَّ

  عَنْ رَسُولِ 
ِ
  إنَِّ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

 
ء حْسَانَ عَلَ كُلِّ شَيْ َ كَتبََ الْإِ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحَْسِنوُا  ،اللَّّ

بْحَ  ،الْقِتْلَةَ  حْ ذَبيِحَتَ  ،وَإذَِا ذَبَحْتمُْ فَأَحْسِنوُا الذَّ  .(2)«هُ وَلْيحُِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِ

 :حكم ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارىُ

 ؛وهذا هو القول الصحيح ،بشروطها التي تقدمت ،والنصُّاني ،ويُل ذبيحة اليهودي

 .وأما ذبائح المرتدين فلَ تؤكل ،لأن بعض أهل العلم أباح ذبيحة اليهودي والنصُّاني مطلقًا

 :والمرتدين ،حكم ذبيحة المنافقينُ

وإنما كان  ،نهى عن ذبائح المنافقين صلى الله عليه وسلمفقين فلم يصح أن النبي وأما ذبائح المنا

أل من أظهر النفاق حتى علمت  ،يعاملهم بما ظهر منهم من الإسلَم فيعاملون عل هذا

 .والله أعلم ،فحكم ذبيحته حكم ذبائح الكفار ،زندقته

 :حكم الذبح من القفاُ

 .فلَ يُلها ،وأما الذبح من القفا

اَ ،أَحَْْدَ  عَنْ  ذَكَرْنَا فَقَدْ  ،اخْتيَِارًا قَفَاهَا مِنْ  ذَبَحَهَا فَإِنْ  :♫ ابن قدامة  قال   لَ  أَنهَّ

ول حرج في - فَجَائِز   يُذْبَحُ  مَا نَحَرَ  أَوْ  ،يُنحَْرُ  مَا ذَبَحَ  فَإِنْ  :♫وقال  .اهـ .(3)تُؤْكَلُ 

 .اهـ .(5)-ذلك
                                                                                       

 .مختصًُّا  ،(17-14/17) «الشرح الممتع» (1)

 (.1144)أخرجه مسلم  (2)

 .(7777) تحت الفصل ،(1/577) «المغني» (3)

 .يُذْبَحُ  مَا نحر أَوْ  يُنحَْرُ  مَا ذبح حُكْم مَا مَسْأَلَة   ،(7773) تحت المسألة ،(1/311) «المغني» (5)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ يدُِْ كتِاَااااب  ُالصَّ  (391-387ح/) /ُباَب 

 :والمرأة ،حكم ذبح الصبيُ

 .والمرأة كذلك فإنه حلَل ،زًا وذبح الصبي إذا كان ممي

ُقاَلَُُ:♫ ابن قدامة  قال 
 عَلَ  ،الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  عَنهُْ  نَحْفَظُ  مَنْ  كُلُّ  أَجْمَعَ  :المْ نذِْرُُِابنُْ 

ةِ  ذَبيِحَةِ  إبَاحَةِ  رْأَ بيِِّ  الْمَ ة حائضًا أو غير حائض - ،وَالصَّ ءً كانت المرأ  .اهـ .(1)- سوا

 :ةيوالرمي بالكرة الحديد ،هربائيحكم الذبح بالصعق الكُ

 .فلَ يجوز ،والرمي بالكرة الحديدية حتى الموت ،وأما الصعق بالكهرباء

وأما ما ذبح عل غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي  :♫ بازابن  الشيخ  قال 

فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب  ،علما أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما

ءً كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمينسو ،الواقع وما ل تعلم كيفية  ،ا

وما صعق أو ضَب أو  ،ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب

 .اهـ .(2)درك حيًا وذكي عل الكيفية الشرعية فهو حلَل

 :حكم الذبح بغير السكينُ

بْنِ سَعْد  أَوْ  مُعَاذِ  البخاري عَنْ  فقد أخرج الإمام ،وأما الذبح بغير السكين

هُ  بْنِ مُعَاذ   سَعْدِ  فَأُصِيبَتْ شَاة   ،بْنِ مَالكِ  كَانَتْ تَرْعَى غَنمًَا بسَِلْع   أَنَّ جَارِيَةً لكَِعْبِ  ،أَخْبَرَ

 .(3)«كُلُوهَا» :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَسُئِلَ النَّبيُِّ  ،فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بحَِجَر   ،مِنهَْا

 الْخُدْرِيِّ  عَنْ و
كَانَتْ لرَِجُل  مِنَ الْأنَصَْارِ نَاقَة  تَرْعَى فِي » :قَالَ  ◙ أَبِي سَعِيد 

بَلْ  ،لَ  :قَالَ  ؟وَتَد  مِنْ خَشَب  أَوْ حَدِيد   :فَقُلْتُ لزَِيْد   ،فَعُرِضَ لَهاَ فَنحََرَهَا بوَِتَد   ،قِبَلِ أُحُد  

 .(5)«هُ فَأَمَرَهُ بأَِكْلهَِافَسَأَلَ  ،صلى الله عليه وسلمفَأَتىَ النَّبيَِّ  ،خَشَب  

ثُمَّ ذَبَحْتَ  ،إذَِا لَْ يَكُنْ عِندَْكَ شَفْرَة  » :عَنْ أَبيِهِ قَالَ  ،عَنِ ابْنِ طَاوُس   ،عَنْ مَعْمَر  و

 .(4)«شَاةً بَوَتدِ  أَجْزَأَ عَنكَْ 

                                                                                       

بْحَ  أَطَاقَ  مَنْ  ذَبيِحَةُ  مَسْأَلَة   (،7775) تحت المسألة ،(1/572) «المغني» (1)  .الْكِتاَبِ  وَأَهْلِ  الْمسُْلمِِينَ  مِنْ  الذَّ

 .ربائيالكه بالصعق المذبوح الحيوان حكم ،(1/521) «مجموع الفتاوى» (2)

 (.4474)أخرجه البخاري  (3)

 (.314) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5572)أخرجه النسائي  (5)

 (.1723) «مصنفه»الرزاق في  أخرجه عبد (4)
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ذْبَحْ باِلْعُودِ ا» :قَالَ  ¶عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ،عِكْرِمَةَ  عَنْ  ،أَيُّوبَ  عَنْ  ،مَعْمَر   عَنْ و

د    .(1)«إذَِا أَفْرَى الْأوَْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّ

 :حكم استقبال القبلة في الذبيحةُ

أنه لما » :صلى الله عليه وسلملما صح عن النبي  ؛ولكن يسن ،وأما استقبال القبلة فلَ يشتَط ذلك

 .«ذبح أضحيته وجهها

 .وجهها إلى جهة القبلة :أيُ:العلماءُقال

 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

 (.1725) «مصنفه»الرزاق في  أخرجه عبد (1)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ ضَاحُِ  كتِاَااااب 

َ
ُالْ   /ُباَب 

 بَابُ الَأضَاحِيّ

ضَاحِين  /
بُ الأَ  بَا

   

 

ضَاحُِ 
َ
ُالْ  باَب 

l: 

 الله  وهي اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى :جمع أضحيةُ:«الْضاح»ُ:قوله
 .في أيام النحر بشروط

 .والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

فقد استدل  ،[2:وثر]الك ﴾ڑ ژ ژ﴿ :الله  فقولُ:الكتابُأما

نحر يوم النحر  :وقيل المراد به ،بالنحر الأضحية :بعضهم بهذه الآية عل أن المراد

 .ول يمنع أن يستدل بالآية عل الأمرين ،للحاج

بنفسه وثبت عنه أنه أمر بها وحث  أنه ضحى صلى الله عليه وسلمفقد ثبت عن النبي ُ:السن ُوأما

 .عليها لحديث الباب وما في معناه

اُختلفُالعلماءُفيهُإلىُقوليْفُ:وأماُحكمها ُ:قد
 .وأحاديث في الباب واستدلوا بآثار ،وهذا قول جماهير العلماء ،أنها سنة مؤكدةُ:الْول

 .وهو قول مالك والليث ،أنها واجبةُ:الثانيُالقول

وحديث أنه  ،لها ل يدل عل الوجوب صلى الله عليه وسلموفعل النبي  ،والصحيح أنها مستحبة

وإنما هو عل  ،فليس عل الوجوب ،مكانها أخرى أمر من ذبح قبل الصلَة أن يذبح

 .التحضيض والتوجيه

من بعد صلَة يوم النحر إلى قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي ُ:ذبِهاُووقت

ومن أراد  ،ومن منع بالليل فلَ دليل له عل ذلك ،ويجوز أن تذبح بالليل أو النهار ،الحجة

عَنِ  ،▲ لحديث أُمِّ سَلَمَةَ  ؛ بشره شيئاًأن يضحي فلَ يجوز له أن يأخذ من شعره ول
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ةِ  ذيِ هِلََلَ  رَأَيتْمُْ  إذَِا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  جَّ
يَ  أنَْ  أحََدُكُمْ  وَأَرَادَ  ،الْحِ  شَعْرِهِ  عَنْ  فَلْيمُْسِكْ  ،يُضَحِّ

 .والله أعلم ،وذكر العلماء من الحكمة في ذلك التأس بالحاج ،(1)«وَأَظْفَارِهِ 

 .متعلق بمريد الأضحية وليس بكل أصحاب البيتوهذا الحكم 

 ؛الله  لأنه نسك يتقرب به إلى ؛وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :الله قال تعالى ولأنها من شعائر

وإن كانت الصدقة فضيلة إل أنها في مثل هذا الوقت الذي تظهر فيه  ،[32:]الحج

 .الشعائر تقدم

 :من مشروعية الأضحية والحكمةُ

 ئى﴿الله علينا في القرآن خبره مع ولده  فقد قصُ:ُإبراهيمُسن ُإحياء -1

 تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جح ثي ثى ثم ثج تي تى تختم

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 .[177-172:]الصافات ﴾ڤ ڤ ڤ

مَنْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ،◙ لما جاء في حديث أَنسَ   :النفسُعلىُالتوسع  -2

لََةِ فَلْيعُِدْ  نهِِ  ،هَذَا يَوْم  يشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ  :فَقَامَ رَجُل  فَقَالَ  ،«ذَبَحَ قَبلَْ الصَّ وَذَكَرَ مِنْ جِيَرا

قَهُ  صلى الله عليه وسلمفَكَأَنَّ النَّبيَِّ  صَ لَهُ النَّبيُِّ  ،م  وَعِندِْي جَذَعَة  أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ شَاتَْ لَحْ  :قَالَ  ،صَدَّ فَرَخَّ

هُ أَمْ لَ  صلى الله عليه وسلم خْصَةُ مَنْ سِوَا  .(2)«فَلََ أَدْرِي أَبلََغَتِ الرُّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :الله  كما قالُ:بالنسكُالله إلىُالتقرب -3

 .[172:]الأنعام ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ُ:تعالىُقال :الكثيرةُنعمهُعلىُالله شكر -4

 ہ ہ ہ ۀ﴿ :الله  قالوُ،[114 :]البقرةُ﴾ې ې

                                                                                       

 (.1177)أخرجه مسلم  (1)

 (.1172)ومسلم  (،145)أخرجه البخاري  (2)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ ضَاحُِ  كتِاَااااب 

َ
ُالْ   /ُباَب 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ

 .[37:]الحج ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

لُلتقوى -5  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿ :قال تعالى :علام 

 .[37:]الحج ﴾ئوئو

قد ثبت عنه في  صلى الله عليه وسلملأن النبي و ،حيث أنه ضحى بكبشينُ:صلى الله عليه وسلمُبالنبيُالتأسي -6

 .نهمالفقراء م ،وعن أمته ،وعن أزواجه ،أحاديث عديدة أنه كان يضحي عن نفسه

 ،والمؤمنون ،وأصنامهم ،فإن المشركين يذبحون لأنصابهم :المشركيُْمخالف  -7

 .يذبحون لربهم 

 .ويشتَط في قبولها من حيث الأكل وثبوت حكمها ما تقدم من شروط التذكية

 :ذكر شروط الأضحية من حيث هيُ

 أن والمعز بنوعيه الض أو الغنم ،أو البقرة ،الإبل :الْنعامُبهيم ُمنُتكونُأنُ:الْول

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالى

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[155-153:]الأنعام ﴾چ چ

وأما ما عدا ذلك من الحيوان الحلَل فلَ يجوز أن يتقرب  ،ويدخل في البقر الجواميس

 ،جواز الأضحية من كل حيوان حلَل فإنه ذهب إلى ،خلَفًا لبن حزم ،بها عل أنه أضحية

  أَنَّ رَسُولَ  ◙حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  ؛وحجته في ذلك ،كان طائرًا أو من ذوات الأربع
ِ
اللَّّ

بَ بَدَنَةً  ،مَنِ اغْتسََلَ يَوْمَ الْجمُُعَةِ غُسْلَ الْجنَاَبَةِ ثُمَّ رَاحَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم وَمَنْ رَاحَ فِي  ،فَكَأنََّمَا قَرَّ

اعَةِ  بَ بَقَرَةً  السَّ بَ كَبشًْا أَقْرَنَ  ،الثَّانيِةَِ فكََأنََّمَا قَرَّ اعَةِ الثَّالثِةَِ فَكَأنََّمَا قَرَّ وَمَنْ رَاحَ  ،وَمَنْ رَاحَ فِي السَّ

بَ دَجَاجَةً  بعَِةِ فَكَأنََّمَا قَرَّ ا اعَةِ الرَّ اعَةِ الْخاَمِسَةِ فَكَأنََّمَا قَرَّ  ،فِي السَّ فَإِذَا  ،بَ بَيضَْةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّ

كْرَ  تِ الْملَََئكَِةُ يَسْتمَِعُونَ الذِّ مَامُ حَضََ  .ول حجة له في ذلك .(1)«خَرَجَ الْإِ

                                                                                       

 (.147)ومسلم  (،111)ه البخاري أخرج (1)
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 الْضحي ُسنُتبلغُأنُ:الثانيُالشرط:  
ُوالدليل عل ذلك حديث  ؛فالْذعُالضأنُإلُشيءُكلُمنُالثنيُعلىُوالْمهور

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶جَابرِ  
ِ
إلَِّ أَنْ يَعْسََُ عَلَيكُْمْ  ،لَ تَذْبَحُوا إلَِّ مُسِنَّةً » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

أْنِ   .(1)«فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّ

ُوقال ،لبن نيار في ذبح جذعة صلى الله عليه وسلموقد رخص النبي ُ،الضأنُمنُيكونُ:والْذع: 

 .سنة فليذبح مكانها جذعةولكن عل ما تقدم إذا تعسَت الم ،(2)«بَعْدَكَ  أحََد   عَنْ  تََزِْيَ  وَلَنْ »

ُوالمعزُ،والبقرُ،الإبلُمنُيكونُ:الثني.ُ
 .ما له خْس سنوات ودخل في السادسةُ:الإبلُفمن

 .ما له سنتان ودخل في الثالثةُ:البقرُومن

 .ما له سنة ودخل في الثانيةُ:المعزُومن

عل والجمهور  ،وقيل تسعة أشهر ،وقيل ثمانية أشهر ،ما له ستة أشهرُ:الضأنُومن

 .ستة أشهر

 وزَ  لحديث عُبَيْدَ  :العيوبُمنُسالم ُتكونُأنُ:الثالثُالشرط قُلْتُ  :قَالَ  ،بْنَ فَيْرُ

 
ِ
ء ا ثْنيِ بمَِا كَرِهَ أَوْ نَهىَ عَنهُْ رَسُولُ  :¶ بْنِ عَازِب   للِْبَرَ   حَدِّ

ِ
 ؟مِنَ الْأضََاحِيِّ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

  قَالَ رَسُولُ  :فَقَالَ 
ِ
أَرْبَع  لَ تَُزِْئُ فِي » :-وَيَدِي أَقْصَُُّ مِنْ يَدِهِ  -هَكَذَا بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ عَوَرُهَا :الْأضََاحِيِّ  ُ مَرَضُهَا ،الْعَوْرَاءُ الْبيَنِّ ُ ظَلْعُهَا ،وَالْمَرِيضَةُ الْبيَنِّ  ،وَالْعَرْجَاءُ الْبيَنِّ

تيِ لَ تُنقِْي وَأَنْ  ،هُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْص  إنِيِّ أَكْرَ  :قُلْتُ  :رواي ُوف ،(3)«وَالْكَسِيَرةُ الَّ

نِّ نَقْص   مْهُ عَلَ أَحَد   ،مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ » :قَالَ  ،يَكُونَ فِي السِّ  .(5)«وَلَ تُحَرِّ

  أَمَرَنَا رَسُولُ » :قَالَ  ،◙ طَالبِ   أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ وعن 
ِ
فَ الْعَيْنَ  صلى الله عليه وسلمالله أَنْ نَسْتَشْرِ

 .والحديث ضعيف لكنه في الباب ،(4)«وَالْأُذُنَ 

                                                                                       

 (.1173)أخرجه مسلم  (1)

 (.1171)مسلم و (،113)البخاري  أخرجه (2)

 .«صحيح السنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،3155)أخرجه ابن ماجه  (3)

 (.714) داود وبأو (،5377)أخرجه النسائي  (5)

 (.1511) والتَمذي (،3153)وابن ماجه  (،5377)النسائي  (،732)أحْد أخرجه  (4)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ ضَاحُِ  كتِاَااااب 

َ
ُالْ   /ُباَب 

فلَ  ،وإذا اشتَاها سليمة من العيوب ثم وقع عليها عيب وقد أعدت للْضحية

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قَالَ  ،¶ عَبَّاس   ابْنِ وبالنسبة لحديث  ،بأس أن يضحي بها
ِ
 اللَّّ

ئضُِ  عَلَيَّ  هُنَّ  ثَلَث  » :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلم ع   لَكُمْ  وَهُنَّ  ،فَرَا  وَصَلَةُ  ،وَالنَّحْرُ  ،رُ الْوَتْ  :تَطَوُّ

حَى وقد احتج به بعض  ،فهو ضعيف مداره عل أبي جناب ضعيف ومدلس ،(1)«الضُّ

 .والستحباب ثابت من غير هذا الوجه ،أهل العلم عل استحباب الأضحية

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي وأما حديث 
ِ
 فَلمَْ  سَعَةً  وَجَدَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

نَا يَقْرَبَنَّ  فلَََ  ،يُضَحِّ  بن  الله في سنده عبد ،فهو حديث ضعيف ل يثبت ،(2)«مُصَلََّ

 .وقد اضطرب فيه ،عياش

 :والحاج ،حكم الأضحية في حق المسافرُ

 :مع اختلافهم إلى ثلاثة أقوال ،والمقيم ،والحاج ،والأضحية جائزة في حق المسافر

 إلى أنها  -الشافعية والحنابلة  منهم -فذهب جمهور أهل العلم ُ:الْولُالقول

ويدل عل  ،فيجوز للمسافر أن يضحي ،وبهذا القول أخذ الظاهرية ،مشروعة للجميع

 ،صَحَابَتهِِ  عَلَ  يَقْسِمُهَا غَنمًَا  أَعْطَاهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  :◙ عَامِر   بْنِ  عُقْبَةَ ذلك حديث 

 .(3)«أَنتَْ  بهِِ  ضَحِّ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  فَذَكَرَهُ  ،عَتُود   فَبَقِيَ 

ى رَسُولُ » :▲ويدل عليه حديث عائشة    ضَحَّ
ِ
 ،(5)«عَنْ نسَِائهِِ باِلْبَقَرِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

د به الهدي :لكن قال بعض العلماء  .هذا المرا

 قول أبي حنيفة أنها في حق المقيم ل المسافرُ:الثانيُالقول. 

 ستثنى منها الحاج من االك إل أن الإمام م ،حق الجميع أنها فيُ:الثالثُالقول

 .ول حرج في ذلك ،والصحيح أنه يجوز أن يضحي ويهدي ،المسافرين

فإن  ؛ول يشتَط أن يقسمها ثلَثًا ،وكلما كانت الأضحية أسمن كلما كانت أفضل

 ،وعائشة ،الأحاديث في قسمة الأضحية إلى ثلَثة أقسام منسوخة منها حديث علي

                                                                                       

 (.2137) ♫للإمام الألباني  «الضعيفة»وهو في  (،2747)أخرجه أحْد في مسنده  (1)

 (.1273)أخرجه أحْد  (2)

 (.1174)ومسلم  (،4444 ،2377)أخرجه البخاري  (3)

 (.1211)ومسلم  (،215)أخرجه البخاري  (5)
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 . ،وجاء عن غيرهم

  عَنْ عَبْدِ و
ِ
  نَهىَ رَسُولُ  :قَالَ  ،بْنِ وَاقِد   اللَّّ

ِ
حَايَا بَعْدَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّ

  قَالَ عَبْدُ  .ثَلََث  
ِ
 ،سَمِعْتُ عَائِشَةَ  ؛صَدَقَ  :فَقَالَتْ  ،فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لعَِمْرَةَ  :بْنُ أَبِي بَكْر   اللَّّ

ةَ الْأضَْحَى زَمَنَ رَسُولِ دَفَّ أَهْلُ أَبيَْات  مِنْ أَهْلِ  :تَقُولُ    الْبَادِيَةِ حَضَْ
ِ
فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
خِرُوا ثَلََثًا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ قُوا بمَِا بَقِيَ  ،ادَّ يَا  :قَالُوا  ،فَلَماَّ كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ  .«ثُمَّ تَصَدَّ

  رَسُولَ 
ِ
فَقَالَ  ،وَيَجْمُلُونَ مِنهَْا الْوَدَكَ  ،هُمْ إنَِّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَا ،اللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
حَايَا بَعْدَ ثَلََث   :قَالُوا  «؟ وَمَا ذَاكَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  :فَقَالَ  .نَهيَْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّ

افَّةِ الَّتيِ دَفَّتْ فَكُلُوا » خِرُوا ،إنَِّمَا نَهيَتْكُُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّ قُ  ،وَادَّ  .(1)«وا وَتَصَدَّ

ويجوز أن يوكل  ،ذلك صلى الله عليه وسلملفعل النبي ُ؛بنفسه أضحيتهُيذبحُأنُللإنسانُويستحب

ة والصبي المميز عل ما تقدم ،غيره  .ويجوز أن تذبح المرأ

وتكون أجرة الجزار ُ:أجرةُأنهاُعلىُشيئاُمنهاُالْزارُيعطيُأنُيجوزُلُ،الْزارُلُذبحُوإذا

 .الأجرة والصدقة فيجوز ل عل سبيلوإن أعطى للجزار منها  ،من خارج الأضحية

وذهب أبو حنيفة إلى أنها عل من  ،وتشرع في حق من ملك قيمتها زائدًا عن حاجته

والصحيح أن الإنسان إن ل يكن معه شيء حتى لو أراد أن يتسلف ثم  ،ملك النصاب

 .فله ذلك ،يقضي بعد ذلك

 

 

 

  

                                                                                       

 (.1171)أخرجه مسلم  (1)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ ضَاحُِ  كتِاَااااب 

َ
ُالْ  (392ح/) /ُباَب 

 

 ملَْحَيْنِبِكَبْشَيْنِ أَ صلى الله عليه وسلميُّ ضَحَّى النَّبِ» :حــديث
 «وَسَمَّى وَكَبَّرَ ،ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ،أَقَرْنَيْنِ

 (333/)ح

 

 

نسَُِ -392
َ
ُُ:قاَلَُُ◙بنُِْمَالكٍُِ عَنُْأ ُالنَّبِيُّ ُُصلى الله عليه وسلمضَحََّّ مْلحََيِْْ

َ
ُأ بكَِبشَْيِْْ

قرَْنَيُِْْ
َ
مَاُبيَِدِهُُِ،أ َُُ،ذَبَِهَ  ُوَكَبَّ ُصِفَاحِهِمَاُ،وسََمىَّ ُعَلىَ ُ.(1)وَوَضَعَُرجِْلهَ 

ُ
َ
غبَُ ُ:حُ مْلَُالْ

َ
ُُِوَُهُ وَُُ،الْ ُوَُوَُيهُِسَُيُفُِالََّ  ُيَُبَُاد  ُ.اض 

l: 

والتأس به في فعله  ،ضحَُّقد صلى الله عليه وسلم النبيُأنُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

عنه وعن  صلى الله عليه وسلموقد ضحى النبي  ،يدل عل الستحباب حتى تأت قرينة تدل عل غيره

 .من ل يضحِ من أمته

ُ»ُ:قوله  .الله  بنية التقرب إلى ح يوم النحرذب :أي :«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّضَحََّّ

ولهذا اختلف العلماء  ،لأن الكباش تكون منه ؛من الضأن :أي :«بكَِبشَْيُِْْ»ُ:قوله

 :أيهما أفضل في الأضحية

ولأنه أطيب  ؛ضحى بها صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛فذهب مالك إلى تقديم الضأن عل غيرها

و حنيفة إلى تقديم الإبل عل وذهب الشافعي وأب ،ولأنها ل تشرك إلى غير ذلك ؛لحمًا 

والأضحية المقدم فيها  ،وهذا مجمع عليه ،والصحيح أن الإبل مقدمة في الهدي ،غيرها

 .صلى الله عليه وسلموتأسيًا بالنبي  ،وذلك إحياء لسنة إبراهيم وتأسيًا به ؛الضأن وما في بابه

مْلحََيُِْْ»ُ:قوله
َ
ل دخل له في  ،وهو وصف طردي ،وهذا وصف لهما ،أغبر :أي :«أ

 .حيةالأض

قرَْنيَُْْ»ُ:قوله
َ
دليل عل أنهما قد كبرا في السن وصارا سمينين وطهرت قرونهما  :«أ

 .ويجوز غيرهما من الثني

                                                                                       

 .واللفظ له (،1177)م ومسل (،4445)أخرجه البخاري  (1)
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ُ:«بيِدَِهُذبََِهَ مَا»ُ:قوله
 بنفسه ويجوز التوكيل استحباب أن يذبح الإنسان أضحيتهُ:وفيه. 

ُ»ُ:قوله َُُوسََمىَّ  ،اكتفي بالتسمية أجزئهولو  ،الله أكبر الله قال بسم :أي :«وَكَبَّ

وأما غيرها من  ،والجمع بين التسمية والتكبير ل يكون إل في حق الأضحية والهدي

وهي أيام  ،وأما التكبير في الهدي والأضحية لأنه في أيام التشريق ،الذبائح فلَ يكبر لها

 .فاستحب أن يؤتى بالتكبير مع التسمية ،تكبير

ُوَوضََعَُ»ُ:قوله
ُُرجِْلهَُ  وللوضح أسباب منها ثني  ،عل جانبيهما :أيُ:«صِفَاحِهِمَاُعَلىَ

 .إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما

فَقُوا عَلَ أَنَّ إضِْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَ الْجاَنبِِ  :♫قال الحافظ ابن حجر   وَاتَّ

يِن  ليَِكُونَ أَسْهَلَ  ،فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَ الْجاَنبِِ الْأيَمَْنِ  ،الْأيَسََِْ  كِّ ابحِِ فِي أَخْذِ السِّ عَلَ الذَّ

 .اهـ .(1)وَإمِْسَاكِ رَأْسِهَا بيَِدِهِ الْيَسَارِ  ،باِلْيَمِينِ 

 :ذكر سبب وضع الرجل عند الذبح على صفاحهماُ

 لإراحتهاُ:الْول. 

 لأنه أبلغ في عدم تحركهاُ:الثاني. 

 أبلغ في خروج الدم منهاُ:الثالث. 

 هاأبلغ في إحسان ذبحُ:الرابع. 

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ وقد جاء 
ِ
نْ لَْ  ،هَذَا عَنِّي» :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  ،¶ الله وَعَمَّ

تيِ  .صلى الله عليه وسلموذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالنبي  ،(2)«يُضَحِّ مِنْ أُمَّ

 ،كأن يخشى أن تتحرك عليه ،ويجوز أن يستعين الإنسان بغيره في ذبح الأضحية

 .يمسك وهو يذبحفيجعل أحدهم 

 :حكم إذا عينت الأضحية ثم حصل عيب بعد ذلكُ

والممنوع هو  ،ثم طرأ عليه العيب فلَ يؤثر فيها ،وإذا كانت الأضحية بدون عيب

                                                                                       

 .(4441)تحت شرح الحديث  ،(17/11) «الفتح» (1)

 (.1131) «الإرواء»في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(1421)والتَمذي  (،2117)أخرجه أبو داود  (2)
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طْعمَِاااا ُِ
َ
اُلْْ ضَاحُِ  كتِاَااااب 

َ
ُالْ  (392ح/) /ُباَب 

وإذا أراد أن يذبحها لضيف ثم يشتَي  ،وإذا تلفت له أن يأت ببدلها ،ما كان قبل تعينها

 .بنذر إن ل يكن قد عينها ،بدلها جاز ذلك

 :لأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحداُ

وإن ذبح كل واحد  ،إذا اشتَك مطبخهم ؛وتَزئ الأضحية عن أهل البيت أجمع

ُوحثُبهاُأمرُأوُميتُعنُضحيُصلى الله عليه وسلمُالنبيُأنُيثبتُول ،منهما أضحية جاز ذلك

ُفلَُ،بهاُأوصَُقدُيكنُلُوإنُ،تنفذُأنُبأسُفلَُبهاُأوصَُقدُالميتُكانُإنُلكنُ،عليها

 .ذبحهاُإلىُيُتاج

ُقاَلَُ:♫ُآبادي العظيمقال  
ْمذِِيُُّ صَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ُ:جَامعِهُُِِفِيُُالترِّ قَدْ رَخَّ

ى عَنهُْ وَقَالَ عَبْدُ  يِّتِ وَلَْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّ ى عَنِ الْمَ   أَنْ يُضَحَّ
ِ
أَحَبُّ إلَِيَّ  :بْنُ الْمبَُارَكِ  اللَّّ

قَ عَنْ  هَاأَنْ يُتَصَدَّ قُ بِهاَ كُلِّ ى فَلََ يَأْكُلُ مِنهَْا شَيْئًا وَيَتَصَدَّ ى وَإنِْ ضَحَّ  .هُ وَلَ يُضَحَّ
لُلِِإمَامُِالْبغََويُِِّ نَِّ  حُِالسُّ ُ.وهََكَذَاُفِيُشَْْ

نْيَ ُُِفِيُُقاَلَُ لمَْعِيُُِّغ 
َ
صَ فِي الْأضُْحِيَّةِ عَنِ ُ:الْْ الْأمَْوَاتِ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي رَخَّ

ة  فَلََ يُقْبَلُ كَلََمُهُ إلَِّ بدَِليِل  أَقْوَى مِنهُْ  ةِ وَقَوْلُ مَنْ مَنعََهَا لَيْسَ فِيهِ حُجَّ دِلَّ وَلَ  مُطَابقِ  للَِْْ

تهِِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ باِل صلى الله عليه وسلموَالثَّابتُِ عَنِ النَّبيِِّ  ،دَليِلَ عَلَيْهِ  ي عَنْ أُمَّ تَّوْحِيدِ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّ

تَهُ وَشَهِدَ  مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ باِلتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ  صلى الله عليه وسلملَهُ باِلْبلَََغِ وَعَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ وَلَ يَخْفي أَنَّ أُمَّ

 صلى الله عليه وسلمدِهِ وَكَثيِر  مِنهُْمْ تُوُفُّوا فِي عَهْ  صلى الله عليه وسلملَهُ باِلْبَلََغِ كَانَ كَثيِر  مِنهُْمْ مَوْجُودًا زَمَنَ النَّبيِِّ 

تهِِ  وَالْكَبشُْ الْوَاحِدُ كَمَا  ،صلى الله عليه وسلمدَخَلُوا فِي أُضْحِيَّةِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَالْأمَْوَاتُ وَالْأحَْياَءُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّ

تهِِ  تهِِ كَذَلكَِ للَِْْمْوَاتِ مِنْ أُمَّ  مِنْ أُمَّ
ِ
 .اهـ .(1)بلََِ تَفْرِقَة   صلى الله عليه وسلمكَانَ للَِْْحْيَاء

ُوشيخناُ،العثيمينُصالحُبن مُمدُ:الشيخينُمنُكلَُةالأضحيُأحكامُفيُألفُوقد

 .المستعانُواللهُ،جميعًاُالله رحْهمُالحجوريُيُيى
 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 
                                                                                       

يِّتِ  عَنْ  الْأضُْحِيَّةِ  بَاب ،(7/355) « عون المعبود» (1)  .الْمَ
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 شْرِبَةِالَأ كِتَابُ

ُ اب  ــ ــ تَ ةُُِكِ ــ ــ ُالْْشَْرِبَ
   

   

 

ُ شِْْبَ ُُِكتَِاب 
َ
ُ(1)الْْ

l: 

ُآدا ُمن ُقريب  ُآدابها ُالْطعم والْشْب   ؛وربما اشتَكت معها في كثير من الآداب ،ب

بل كل حيوان ل  ،فإن الإنسان ل يستغني عن الطعام والشراب ؛نظرًا لأن بابهما واحد  

 .يستغني عن الطعام والشراب

اُلمآكلُوالمشارب وقدُامتن بُأنواع بل إنَّ من أعظم نعيم الجنة لَما فيها  ،اللهُعلىُعباده

 هوقص ،لك في كثير من كتابه الكريمذ الله  كما قص ،ربمن المطاعم والمشا

ُۇُۇُڭُڭ﴿ :الله  ولو ل يكن إل قول ،الصادق الأمين صلى الله عليه وسلمرسوله 

ومنها  ،وهذا يدل عل سعة المآكل والمشارب ،[25:]الحاقةُ﴾ۈُۈُۆُۆ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :الله  قول

 ،[33-27:]الواقعة ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ُٱ﴿ :الله  وقول ،مآكلهم ومشاربهم في الجنة ل تنقطع عنهم ول تَنع منهم :أي

ُٺُڀڀُڀُڀُپُپُپُپُٻُٻُٻُٻ

ُڦُڦڦُڤُڤُڤڤُٹُٹُٹُٹُٿُٿٿُٿُٺُٺُٺ

  .[24:]البقرةُ﴾ڃُڃُڄُڄڄُڄُڦ

                                                                                       

 .هـ1557ر مُرم لعام بدأنا فيه في يوم السادس عشر من شه (1)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ    كتِاَااااب 

 :ذكر آداب الشربُ

 :ومنها ،آداب الشرب كثيرة في الكتاب والسنة

ُ:قائمًاُالشربُعنُالنهي -1
بَنَّ أحََد  مِنكُْمْ قَائمًِا » :قال ،صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ،◙ هريرةُأبِففي حديث  فمََنْ  ،لَ يَشْرَ

نسٍَُعَنْ  «الصحيح»وفي  ،(1)«نسََِِ فَلْيسَْتقَِيء
َ
 الْخدُْرِيِّ  ،◙ أ

أنََّ  ،¶وأَبِي سَعِيد 

بِ قَائمًِا » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ْ أَنَّ  ،¶ ٍ ُعَبَّاُابنُِْعَنِ  ،«الصحيحين»وفي  ،(2)«زَجَرَ عَنِ الشرُّ

  رَسُولَ 
ِ
بَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائمِ  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ وجاء من حديث  ،(3)«شَرِ

ُكَبشَْ ُ 
نصَْاريَِّ ُ 

َ
 الْْ

  أَنَّ رَسُولَ  ،◙
ِ
بَ مِنهَْا ،وَعِندَْهَا قرِْبَة  مُعَلَّقَة   ،دَخَلَ عَلَيهَْا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ  ،وَهُوَ قَائمِ   ،فَشَرِ

  مَوْضِعِ فِي رَسُولِ  ،تَبْتَغِي بَرَكَةَ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ 
ِ
 .(5)«صلى الله عليه وسلماللَّّ

 :احكم الشرب قائمًُ

وذهب بعضهم إلى  ،فذهب بعضهم إلى تحريم الشرب قائمًا ُ:ذلكُحكمُفيُالعلماءُواختلف

 :وقد نظمها بعضهم بقوله ،صلى الله عليه وسلممستدلين بما ثبت عن النبي  ؛جوازه واستحباب الشرب قاعدًا

 س ترُااااازْ مَااااا  شَااااا بَِْ  َ ااااا جْ ِ  إذا
 

ااااانَِّ  صَااااارَْ  ِ أقْاااااِ  الحِجَااااا زْ    بسُّ
 

 وقَااااااْ  قَااااا َّ وا شُاااااْ بََُّ قَ  ااااااااامً 
 

 وَذَلاِااااااافَ لاِابيََااااااااا نِ الاجَاااااااااَ ازْ  
 

ُ:الإناءُفيُالتنفسُعنُالنهي -2
  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙فعَنْ أَبِي قَــتاَدَةَ 

ِ
بيِمَِينهِِ لَ يُمْسِكَنَّ أحََدُكُمْ ذَكَرَهُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

 بيِمَِينهِِ  ،وَهُوَ يَبوُلُ 
ِ
حْ مِنَ الْخلَََء   ،وَلَ يَتمََسَّ

ِ
نَاء  .(4)«وَلَ يَتنَفََّسْ فِي الْإِ

د بالتنفس في الإناء المنهي عنه  .التنفس داخل الإناء :والمرا

ُ:الشربُحالُثلاثاًُالتنفس -3
الإنسان  أن أن هذا التنفس يكون خارج الإناء بحيث ،والفرق بين هذا وما تقدم

 .ثم يشرب ثم يتنفس ،يشرب ثم يتنفس
                                                                                       

 (.2727)أخرجه مسلم  (1)

 .(2725،2724)أخرجه مسلم  (2)

 (.2727)أخرجه مسلم  (3)

 .«ابن ماجه سنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،3523)أخرجه ابن ماجه  (5)

 (.277)ومسلم  (،143)أخرجه البخاري  (4)
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  رَسُولُ  كَانَ  : ،◙بْنِ مَالكِ   عَنْ أَنسَِ  «الصحيحين»ففي 
ِ
سُ  صلى الله عليه وسلم الله  فِي  يَتَنفََّ

بِ  ا َ  .بخلَف ما لو شرب مرة واحدة ،(1)«وَأَمْرَأُ  وَأَبرَْأُ  أَرْوَى إنَِّهُ » :وَيَقُولُ  ،ثَلََثًا الشرَّ

ُ:اءالسقُفيُمنُالشربُعنُالنهي -4
 الْخدُْرِيِّ 

  نَهىَ رَسُولُ » :قَالَ  ،◙عَنْ أَبِي سَعِيد 
ِ
 ،«عَنِ اخْتنِاَثِ الْأسَْقِيَةِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

هُهَا بَ مِنهَْا ،يَعْنيِ أَنْ تُكْسَََ أَفْوَا فَيُشْرَ
وقد  ،من في السقاء صلى الله عليه وسلموشرب الرسول  ،(2)

 .وشرب من جرة ،شرب من فِي القدح

 ،ويناول ذاك ،بحيث يشرب هذا ،الأسقية النهي عن اختناثُ:هناُالمرادُلكن

إل  ،ذلكلما يؤدي إلى التقذر وإلى غير  ؛فينبغي اجتناب ذلك ،ويشرب هذا ويناول ذاك

شرب وناول  صلى الله عليه وسلم فإن النبي ،أو في حالت نادرة كزوجة مع زوجها ،في حالت ضَورية

وتتوخى المكان الذي كان  صلى الله عليه وسلمثم شربت من فضل النبي  ،▲فضله عائشة 

 .صلى الله عليه وسلمه النبي يشرب من

ُ:فالْيمنُالْيمنُمناول  -5
بَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙بْنِ مَالكِ   فعَنْ أَنسَِ  بِي   ،شَرِ وَعَنْ  ،وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَا

 .(5)«الْأيَمَْنوُنَ » :وفُرواي  ،(3)«الْأيَمَْنَ فَالْأيَمَْنَ » :وَقَالَ  ،فَناَوَلَهُ  ،يَسَارِهِ أَبوُ بَكْر  

  أُتَِ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙نِ سَعْد  بْ  وفي حديث سَهْلِ 
ِ
بَ وَعَنْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ بقَِدَح  فَشَرِ

أَتأَْذَنُ لِي أَنْ أُعْطيَِ  ،يَا غُلََمُ » :قَالَ  ،وَالْأشَْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ  ،يَمِينهِِ غُلََم  هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ 

  أَحَدًا يَا رَسُولَ  بنِصَِيبيِ مِنكَْ  مَا كُنتُْ لِأُوثرَِ  :فَقَالَ  ،«؟الْأشَْياَخَ 
ِ
اهُ  ،اللَّّ  .(4)«فَأَعْطَاهُ إيَِّ

ُ:والفض ُالَّهبُآني ُفيُالشربُعدم -6
ةِ » :◙لما تقدم من حديث حذيفة  هَبِ وَالْفِضَّ بُوا فِي آنيِةَِ الذَّ تَأكُْلُوا وَلَ  ،وَلَ تَشْرَ

نْياَ ؛فِي صِحَافهَِا اَ لَهمُْ فِي الدُّ  .(7)«ةِ وَلَناَ فِي الْآخِرَ  ،فإَنِهَّ

                                                                                       

 .له واللفظ (،2721)ومسلم  (،4731)أخرجه البخاري  (1)

 (.4724)أخرجه البخاري  (2)

 (.12121) أحْدأخرجه  (3)

 (.13412) أحْدأخرجه  (5)

 (.2737)ومسلم  (،2341،2377)أخرجه البخاري  (4)

 (.2777)ومسلم  (،4527)أخرجه البخاري  (7)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ    كتِاَااااب 

ُ:والفض ُالَّهبُخلاُماُالآني ُجميعُفيُالشربُجواز -7
 الْخُدْرِيِّ  ،كما تقدم

الله  في الذين قدموا عل رسول ◙وما جاء عَنْ أَبِي سَعِيد 

  :وَأَنْهاَكُمْ عَنْ أَرْبَع  » :الْقَيْسِ  من وَفْدِ عَبْدِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
بَّاء  ،«وَالنَّقِيرِ  ،وَالْمزَُفَّتِ  ،وَالْحنَتَْمِ  ،عَنِ الدُّ

  يَا نَبيَِّ  :قَالُوا 
ِ
  ،جِذْع  تَنقُْرُونَهُ  ،بَلَ » :قَالَ  ؟مَا عِلْمُكَ باِلنَّقِيرِ  ،الله

ِ
فَتَقْذِفُونَ فيِهِ مِنَ الْقُطَيعَْاء

بْ  -مِنَ التَّمْرِ  :أَوْ قَالَ  :قَالَ سَعِيد   -  حَتَّى إذَِا سَكَنَ غَلَياَنُهُ شَرِ
ِ
اء  ،تمُُوهُ ثُمَّ تَصُبُّونَ فيِهِ مِنَ الْمَ

يفِْ  ،حَتَّى إنَِّ أَحَدَكُمْ  هِ باِلسَّ بُ ابْنَ عَمِّ وَفِي الْقَوْمِ رَجُل  أَصَابَتْهُ  :قَالَ  «أَوْ إنَِّ أَحَدَهُمْ لَيضَِْ

حَة  كَذَلكَِ قَالَ    وَكُنتُْ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ  ،جِرَا
ِ
بُ يَا  :فَقُلْتُ  ،صلى الله عليه وسلمالله فَفِيمَ نَشْرَ

  رَسُولَ 
ِ
تيِ يُلََثُ عَلَ أَفْوَاهِهَا» :قَالَ  ؟الله   يَا رَسُولَ  :قَالُوا  ،«فِي أَسْقِيةَِ الْأدََمِ الَّ

ِ
إنَِّ  ،الله

رْذَانِ    فَقَالَ نَبيُِّ  ،وَلَ تَبْقَى بِهاَ أَسْقِيَةُ الْأدََمِ  ،أَرْضَناَ كَثيَِرةُ الْجِ
ِ
وَإنِْ أَكَلَتهَْا » :صلى الله عليه وسلمالله

رْذَانُ  رْذَانُ وَإنِْ أَكَلَ  ،الْجِ رْذَانُ  ،تهَْا الْجِ  .(1)«وَإنِْ أَكَلَتهَْا الْجِ

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙فهو منسوخ  بحديث بُرَيْدَةَ 
ِ
نَهيَتْكُُمْ عَنْ زِيَارَةِ » :صلى الله عليه وسلمالله

 ،مْ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُ  ،وَنَهيَتْكُُمْ عَنْ لُحوُمِ الْأضََاحِيِّ فَوْقَ ثَلََث   ،فَزُورُوهَا ،الْقُبُورِ 

 
 
بُوا فِي الْأسَْقِيةَِ كُلِّهَا ،وَنَهيَتْكُُمْ عَنِ النَّبيِذِ إلَِّ فِي سِقَاء بُوا مُسْكِرًا  ،فَاشْرَ  .(2)«وَلَ تَشْرَ

ُ:المتلاءُحتُّالشربُجواز -8
 الَّذِي لَ إلََِ إلَِّ هُوَ  :كَانَ يَقُولُ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ 

ِ
دُ بكَِبدِِي إنِْ كُنتُْ لَأعَْتمَِ  ،آ للَّّ

وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَ  ،وَإنِْ كُنتُْ لَأشَُدُّ الحجََرَ عَلَ بَطْنيِ مِنَ الجوُعِ  ،عَلَ الأرَْضِ مِنَ الجوُعِ 

  فَسَأَلْتهُُ عَنْ آيَة  مِنْ كتِاَبِ  ،فَمَرَّ أَبوُ بَكْر   ،طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنهُْ 
ِ
إلَِّ  مَا سَأَلْتهُُ  ،اللَّّ

  فَسَأَلْتهُُ عَنْ آيَة  مِنْ كتِاَبِ  ،ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ  ،فَمَرَّ وَلَْ يَفْعَلْ  ،ليِشُْبعَِنيِ
ِ
 ،مَا سَأَلْتهُُ إلَِّ ليِشُْبعَِنيِ ،اللَّّ

مَ حِيَن رَآنِي  ،صلى الله عليه وسلمثُمَّ مَرَّ بِي أَبوُ القَاسِمِ  ،فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ   نَفْسِِ وَمَا فِي وَعَرَفَ مَا فِي  ،فَتَبَسَّ

  لَبَّيكَْ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «يَا أَباَ هِرٍّ » :ثُمَّ قَالَ  ،وَجْهِي
ِ
 ،فَدَخَلَ  ،وَمَضَى فَتَبعِْتهُُ  «الحقَْ » :قَالَ  ،اللَّّ

أَهْدَاهُ لَكَ  :قَالُوا  «؟مِنْ أيَنَْ هَذَا اللَّبنَُ » :فَقَالَ  ،فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَح   ،فَدَخَلَ  ،فَأَذنَِ لِي  ،فَاسْتَأْذَنَ 

  لَبَّيكَْ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «أَباَ هِرٍّ » :قَالَ  ،فُلََن  أَوْ فُلََنَةُ 
ِ
ةِ فاَدْعُهُمْ » :قَالَ  ،اللَّّ فَّ الحقَْ إلَِى أَهْلِ الصُّ

                                                                                       

 (.11)أخرجه مسلم  (1)

 (.1177)أخرجه مسلم  (2)
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ةِ أَضْياَفُ الِإسْلََمِ  :قَالَ  «لِي  فَّ إذَِا أَتتَْهُ  ، عَلَ أَحَد  لَ يَأْوُونَ إلَِى أَهْل  وَلَ مَال  وَلَ  ،وَأَهْلُ الصُّ

وَإذَِا أَتتَْهُ هَدِيَّة  أَرْسَلَ إلَِيهِْمْ وَأَصَابَ مِنهَْا  ،صَدَقَة  بَعَثَ بِهاَ إلَِيهِْمْ وَلَْ يَتَناَوَلْ مِنهَْا شَيئْاً

كَهُمْ فيِهَا ةِ وَمَا هَذَا اللَّبنَُ فِي أَهْلِ الصُّ  :فَقُلْتُ  ،فَسَاءَنِي ذَلكَِ  ،وَأَشْرَ كُنتُْ أَحَقُّ أَناَ أَنْ أُصِيبَ  ،فَّ

ى بِهاَ بَةً أَتقََوَّ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنيِ مِنْ  ،فَكُنتُْ أَناَ أُعْطيِهِمْ  ،فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي  ،مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْ

 وَطَاعَةِ رَسُولهِِ  وَلَْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ  ،هَذَا اللَّبَنِ 
ِ
 ،فَأَتيَتُْهُمْ فَدَعَوْتُُمُْ فَأَقْبلَُوا  ،بُد   صلى الله عليه وسلماللَّّ

  لَبَّيكَْ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «يَا أبَاَ هِرٍّ » :قَالَ  ،وَأَخَذُوا مَجَالسَِهُمْ مِنَ البَيتِْ  ،فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذنَِ لَهمُْ 
ِ
 ،اللَّّ

بُ حَتَّى يَرْوَى فَجَعَلْتُ أُعْطيِهِ  ،فَأَخَذْتُ القَدَحَ  :قَالَ  «خُذْ فأَعَْطهِِمْ » :قَالَ  جُلَ فَيشَْرَ ثُمَّ  ،الرَّ

بُ حَتَّى يَرْوَى ،يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ  جُلَ فَيشَْرَ بُ حَتَّى يَرْوَى ،فَأُعْطيِهِ الرَّ  ،ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ فَيشَْرَ

فَأَخَذَ القَدَحَ فَوَضَعَهُ  ،وِيَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَقَدْ رَ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى انْتهََيتُْ إلَِى النَّبيِِّ  ،ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ 

مَ  ،عَلَ يَدِهِ    لَبَّيكَْ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  «أَباَ هِرٍّ » :فَقَالَ  ،فَنظََرَ إلَِيَّ فَــتـَبَسَّ
ِ
 «بَقِيتُ أنَاَ وَأنَتَْ » :قَالَ  ،اللَّّ

  صَدَقْتَ يَا رَسُولَ  :قُلْتُ 
ِ
بْتُ  «بْ اقْعُدْ فاَشْرَ » :قَالَ  ،اللَّّ بْ » :فَقَالَ  ،فَقَعَدْتُ فَشَرِ  «اشْرَ

بْتُ  بْ » :فَمَا زَالَ يَقُولُ  ،فَشَرِ  :قَالَ  ،مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ،لَ وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحقَِّ  :حَتَّى قُلْتُ  «اشْرَ

بَ الفَضْلَةَ  فَحَمِدَ  ،فَأَعْطَيتُْهُ القَدَحَ  «فَأرَِنِي » ى وَشَرِ َ وَسَمَّ  .(1)«اللَّّ

ُ:المشروباتُمنُوغيرهاُ،والعصيراتُ،الماءُفضلُشْب -9
كَةُ » :ولما تقدم ،للحديث السابق  .«فَإِنَّكُمْ لَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَ

ُ:الوضوءُفضلُشْبُجواز -10
أَ » :◙رَأَيتُْ عَليِاً  :قَالَ  ،عَنْ أَبِي حَيَّةَ ف ؛خلَفًا لمن زعم أنه يسبب النسيان تَوَضَّ

يهِْ فَ   ،وَمَسَحَ برَِأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيهِْ إلَِى الْكَعْبيَْنِ  ،ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَثًا وَذرَِاعَيهِْ ثَلَثًا ،أَنقَْى كَفَّ

بَ فَضْلَ وَضُوئهِِ    إنَِّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ » :ثُمَّ قَالَ  ،«ثُمَّ قَامَ فَشَرِ
ِ
 .(2)«صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ:فضلهُوشْبهاُزوجتهُفضلُالرجلُشْب -11
بُ وَأَناَ حَائِض  » :قَالَتْ  ،▲عَنْ عَائِشَةَ ف  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أُناَوِلُهُ النَّبيَِّ  ،كُنتُْ أَشْرَ

بُ  ،فَيَضَعُ فَاهُ عَلَ مَوْضِعِ فِيَّ  قُ الْعَرْقَ وَأَناَ حَائِض   ،فَيشَْرَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أُناَوِلُهُ النَّبيَِّ  ،وَأَتعََرَّ

                                                                                       

 (.7542)أخرجه البخاري  (1)

 (.1342) أحْدأخرجه  (2)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ    كتِاَااااب 

 .(1)«فَاهُ عَلَ مَوْضِعِ فِيَّ  فَيَضَعُ 

 .لعموم الأمر بالتسمية عند الأكل والشربُ:التسمي  -12

 ُ:نقلا عن الترمذيُ♫ النووي الإمام قال 
ِ
اء بِ الْمَ بَنِ  ،وَالتَّسْمِيةَُ فِي شُرْ  ،وَاللَّ

رَقِ  ،وَالْعَسَلِ    ،وَالْمَ
ِ
وَاء وبَاتِ  ،وَالدَّ  ، الطَّعَامِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَ  ،وَسَائِرِ الْمَشْرُ

  بسِْمِ » :وَتَحْصُلُ التَّسْمِيَةُ بقوله
ِ
حِيمِ كَانَ حَسَناً بسِْمِ  :فَإِنْ قَالَ  ؛«اللَّّ حَْْنِ الرَّ  الرَّ

ِ
 ،اللَّّ

ء  فِي اسْتحِْبَابِ التَّسْمِيَةِ الْجُنبُُ  ا ،وَالْحاَئِضُ  ،وَسَوَا هُمَ يَ كُلُّ وَاحِد  وَيَنبَْغِي أَنْ  ،وَغَيْرُ يُسَمِّ

 .اهـ .(2)مِنَ الْآكلِيِنَ 

ُ:ُللهُالْمد -13
ضَى عَنِ  إنَِّ » :◙بْنِ مَالكِ   كما في حديث أَنسَِ  :يقول صلى الله عليه وسلملأن النبي  َ لَيَرْ اللَّّ

بَةَ فَيحَْمَدَهُ عَلَيهَْا ،الْأكَْلَةَ فَيحَْمَدَهُ عَلَيهَْا أَنْ يَأْكُلَ  الْعَبْدِ  ْ بَ الشرَّ  .(3)«أَوْ يَشْرَ

ُ:بالْميُْالشرب -14
  أَنَّ رَسُولَ  ،«الصحيح»وغيره في  ،¶لحديث ابن عمر 

ِ
إذَِا » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

يطَْانَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ  ،أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيأَْكُلْ بيِمَِينهِِ  بْ بيِمَِينهِِ فَإنَِّ الشَّ بَ فَلْيشَْرَ  ،وَإذَِا شَرِ

بُ بشِِمَالهِِ   .(5)«وَيَشْرَ

ُ:شْباًُآخرهمُالقومُساقيُأنُدابالآُومن -15
ثم قال النبي  ،أن يسقي الناس فسقاهم هأمر صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،◙لحديث أبي قتادة 

بْ » :لأبي قتادة حين ناوله صلى الله عليه وسلم بَ يَا رَسُولَ  :فَقُلْتُ  ،«اشْرَ بُ حَتَّى تَشْرَ   لَ أَشْرَ
ِ
 :قَالَ  ،الله

بًا»  .(4)«إنَِّ سَاقيَِ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْ

ُ:سقاهُلمنُالدعَء -16
قْدَادِ 

ِ
ُبعضُوقال ،(7)«وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي  ،اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنيِ» :◙لحديث الْم

                                                                                       

 (.377) مسلمجه أخر (1)

  .(2717)تحت شرح الحديث  ،(13/111) «شرح مسلم» (2)

 (.2735)أخرجه مسلم  (3)

 .(2727)مسلم أخرجه  (5)

 .(711)مسلم أخرجه  (4)

 .(23171)أحْد أخرجه  (7)
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 .والله أعلم ،أن هذا الدعاء يكون قبل الإطعام وقبل السقياُ:العلمُأهل

ُ:يأتيُلماُالْرامُوتركُالْلالُشْب -17
ُې﴿ :يقول ،والله  ،ثومنها الحرام الخبي ،لأن الأشربة منها الحلَل الطيب

 .[171:]البقرةُ﴾ئوُئەُئەُئاُئاُىُى

ُ:ذلكُبغيرُيزالُوإنماُأذىُفيهُكَنُانُالشرابُفيُالنفخُعدم -18
 الْخدُْرِيَّ  :جاء عَنْ أَبِي الْمثَُنَّى الْجهَُنيِِّ قَالَ 

 :◙ سَمِعْتُ مَرْوَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ أَباَ سَعِيد 

  هَلْ نَهىَ رَسُولُ 
ِ
بُ فِي إنَِائهِِ أَنْ يَتَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ سَ وَهُوَ يَشْرَ فَقَالَ لَهُ  .نَعَمْ  :فَقَالَ أَبوُ سَعِيد   ؟نفََّ

  يَا رَسُولَ  :رَجُل  
ِ
نَاءَ عَنْ  ،فَإِذَا تَنفََّسْتَ » :قَالَ  ؟فَإِنيِّ لَ أُرْوَى مِنْ نَفَس  وَاحِد   ،اللَّّ فَـنحَِّ الْإِ

 .(1)«وَلَ تَنفُْخْهَا ،فَإِذَا رَأَيتْهََا فَأهَْرِقْهَا» :قَالَ  ؟فُخُهَافَإِنيِّ أَرَى الْقَذَى فَأَنْ  :قَالَ  ،«وَجْهِكَ 

ُ:الشرابُفيُوقعُإذاُالَّبابُغمس -19
بِ أَحَدِكُمْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ،◙فعن أَبِي هُرَيْرَةَ  ا بَابُ فِي شَرَ إذَِا وَقَعَ الذُّ

 .(2)«ى جَناَحَيهِْ دَاءً وَالأخُْرَى شِفَاءً فَإنَِّ فِي إحِْدَ  ،فَلْيغَْمِسْهُ ثُمَّ ليِنَزِْعْهُ 

ُ:الشرابُأوانيُتغطي  -20
  أَنَّ رَسُولِ  ،◙عَنْ جَابرِ  

ِ
نَاءَ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمالله قَاءَ  ،غَطُّوا الْإِ وَأَغْلقُِوا  ،وَأوَْكُوا السِّ

جَ  ،الْبَابَ  ا َ يطَْانَ لَ يَُُلُّ سِقَاءً  ،وَأَطْفِئوُا السَِّ فَإنِْ  ،وَلَ يَكْشِفُ إنَِاءً  ،تحَُ بَابًاوَلَ يَفْ  ،فَإنَِّ الشَّ

  وَيَذْكُرَ اسْمَ  ،لَْ يَجدِْ أَحَدُكُمْ إلَِّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَ إنَِائهِِ عُودًا
ِ
فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ  ،فَلْيفَْعَلْ  ،الله

مُ عَلَ أَهْلِ الْبَيتِْ بَيتْهَُمْ   .(3)«تُضِْ

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل   رَّ

ألَّ غَّ
ْ
نَّ ال ُمِي 

 

 
 

                                                                                       

 .(11745)أحْد أخرجه  (1)

 (.3327،4712)أخرجه البخاري  (2)

 (.2712) مسلمأخرجه  (3)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ  (395-393ح/)  كتِاَااااب 

 

 إنَّهُ ،أَيُّهَا النَّاسُ ،أَمَّا بَعْدُ :حــديث
 وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ،نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ

 (335-333/)ح

 

 

ُعَبْدُِ -393 ُِ عَنْ مَرَُ اللَّّ ُع  ولُُِ:¶ُبنِْ ُرسَ  ُمنِْبَِ ُعَلىَ ُقاَلَ مَرَ ُع  نَّ
َ
ُِ أ اللَّّ

ُبَعْدُ ُ:صلى الله عليه وسلم ا مَّ
َ
ُُ،أ يُّهَاُالنَّا  

َ
ُنزََُُ،أ مَْرُِإنَّه 

ْ
ُالخ ُخََسَْ ٍُُ،لَُتَحرِْيم  ُمنِْ ُالعِْنَبُُِ:وَهَِ ُ،منِْ

نِْطَ ُُِ،واَلعَْسَلُُِ،واَلتَّمْرُِ
ْ
عِيرُُِ،واَلْ ُمَاُخَامَرَُالعَْقْلَُُ،واَلشَّ مَْر 

ْ
 ُ.واَلخ

ولَُوَُ ُرسَ  نَّ
َ
ُأ ُودَدِْت  ُ ثلَاث  ِ ُفيِهَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُإلَْنْاَ ُعَهِدَ ُإلَْهُُِْنَُّكََنَ ُننَتْهَِي ُ:عَهْدًا

َُ
ْ
باَُ،واَلكَِْللَ ُ ُ،دُُّالْ ُمنُِْالرِّ بوْاَب 

َ
ُ.(1)وأَ

ئلَُِعَنُْالْبتِْعُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُِّعَنُُِ:▲ُعَنُْعََئشَِ َُ -394 ُشََْابٍُ»ُ:فَقَالَُُ؟س  ُّ كل 
وَُحَراَمُ  سْكَرَُفَه 

َ
ُالعَسَلُُِ:الْبتِْعُ ُ.(2)«أ ُ.نبَيذ 

ُِ عَنُْعَبْدُِ -395 مَرَُُ:قاَلَُُ¶بنُِْعَبَّاٍ ُ اللَّّ نَُُّ◙ُبلَغََُع 
َ
ف لاناًُباَعَُُأ

ُف لاناً قاَتلََُُ:فَقَالَُُ،خََرْاً ولَُُ،اللَّّ  ُرسَ  نَّ
َ
لمَُْيَعْلمَُْأ

َ
ُِ أ ُالْْهَ ودَُُلعََنَُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُ،اللَّّ 

ُفجََمَل وهَا وم  ح  مَتُْعَليَْهِمُْالشُّ رِّ وهَاُ،ح  ُ.(3)«؟فَبَاع 

l: 

نَُّ»ُ:قوله
َ
مَرَُُأ ُُقاَلَُُع  ولُُِمنِبَُُِْعَلىَ ُِ رسَ   ،وخطيبهم ،إذ كان أمير المؤمنين :«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

الله لومة  كان ل يخشى في ◙وعمر  ،فيهم الله  ومبلغ دين ،ومعلمهم

كان في لسيما من  ،أن الناس قد فشا فيهم شرب الخمر ؛وسبب ذكر هذا الحديث ،لئم

كما في  ،الناس واستشارهم في حد الخمر ◙ولذلك جمع عمر  ؛أطراف البوادي

بَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » ،◙بْنِ مَالكِ   من حديث أَنسَِ  «صحيح مسلم» أُتَِ برَِجُل  قَدْ شَرِ

                                                                                       

 .واللفظ له (،3732)ومسلم  (،5711)أخرجه البخاري  (1)

 (.2771)ومسلم  (،252)أخرجه البخاري  (2)

 (.1412)ومسلم  (،2223)أخرجه البخاري  (3)
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 ،فَلَماَّ كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ  ،وَفَعَلَهُ أَبوُ بَكْر   :قَالَ  ،«فَجَلَدَهُ بجَِرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ  ،الْخمَْرَ 

حَْْنِ  فَقَالَ عَبْدُ   .(1)«فَأَمَرَ بهِِ عُمَرُ » ،ودِ ثَمَانيِنَ أَخَفَّ الْحدُُ  :الرَّ

مَّا»ُ:قوله
َ
ُأ

أما »الله ويثني عليه يأت بكلمة  فيه أن الخطيب بعد أن يُمد :«بعَْدُ 

 .للفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده ؛«بعد

يُّهَا»ُ:قوله
َ
ُُأ د به الخصوص ،هذا من الألفاظ العامة :«النَّا   وتطلــق من أجــل  ،ويرا

 :الله  بقول ،وقد جاء في القرآن نداء الناس .الناس للإصغاء لما يقال ــهتنبي

 ﴾ڄ ڄ﴿ ،[175:]البقرة ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ ،[21:]البقرة ﴾ڱ ڱ﴿
إلى غير ذلك  ،[75:]الأنفال ﴾ڃ ڃ﴿ ،[57:]البقرة ﴾ڦ ڦ﴿ ،[27:]الأعراف

 .من النداءات

اَ قَالَتْ  ،صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ،▲ وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  كُنتُْ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ  :أَنهَّ

  وَلَْ أَسْمَعْ ذَلكَِ مِنْ رَسُولِ  ،الْحَوْضَ 
ِ
وَالْجاَرِيَةُ  ،فَلَماَّ كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلكَِ  ،صلى الله عليه وسلمالله

  فَسَمِعْتُ رَسُولَ  ،تََشُْطُنيِ
ِ
اَ النَّاسُ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالله اسْتَأْخِرِي  :فَقُلْتُ للِْجَارِيَةِ  «أَيهُّ

جَالَ وَلَْ يَدْعُ النِّسَاءَ  :قَالَتْ  ،يعَنِّ  مَا دَعَا الرِّ   فَقَالَ رَسُولُ  ،إنِيِّ مِنَ النَّاسِ  :فَقُلْتُ  ،إنَِّ
ِ
الله

فَإِيَّايَ لَ يَأْتيَِنَّ أَحَدُكُمْ فَيذَُبُّ عَنِّي كَمَا يُذَبُّ الْبعَِيُر  ،إنِيِّ لَكُمْ فَرَط  عَلَ الْحوَْضِ » :صلى الله عليه وسلم

الُّ    .(2)«سُحْقًا :فَأَقُولُ  ،إنَِّكَ لَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ  :فَيقَُالُ  ؟فيِمَ هَذَا :قُولُ فَأَ  ،الضَّ

ُنزََلَُُإنَّهُ »ُ:قوله
مَْرُُِتَحرْيِمُ 

ْ
 .نزلت الآيات في تحريم الخمر :أي :«الخ

 :وكان نزول تحريم الخمر على ثلاثة أنحاء 

 الله  قولُ:الْول: ﴿ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ 

 .[211:]البقرة ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :▐الله  قولُ:الثاني 

 .[53:]النساء ﴾ے ھ ھ ھ ھ

                                                                                       

 (.1777)أخرجه مسلم  (1)

 (.2214)أخرجه مسلم  (2)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ  (395-393ح/)  كتِاَااااب 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ُ:الثالث 

 .[17:]المائدة ﴾ٺ ٺ ڀ

ُوتمر ُبسر ُمن اُلمدين  ُخَر ُأكثَ حتى ل يُتج مُتج  ؛وذكر عمر هذه الأمور ،وكان

 .بأن هذه الأشياء ليست بخمر

 ،وهذا مما يوجد في البلد ،الخمر تصنع من خْسة أشياء :أي :«خََسَْ ٍُُمنُُِْوَهَُِ»ُ:قوله

وليس  ،من شرها نعوذ بالله  ،وإل فقد تصنع من غير ذلك عل ما يتفنن أصحابها

 ،وإما بانفرادها ،لكن تصنع إما بمجموعها ،معنى ذلك أنه ل بد من اجتماع الخمسة فيها

 .وإما بمجموع بعضها

عن  صلى الله عليه وسلموقد نهى النبي  ،تسمى الكرمة ،والعنبة معروفُ:«العِْنبَُمنُِْ»ُ:قوله

 .تسميتها بالكرم

 .وهي ثمرة النخل ،التمر معروفةُ:«واَلتَّمْر»ُ:قوله

 .معروفُ:«واَلعَْسَلُِ»ُ:قوله

نِْطَ ُِ»ُ:قوله
ْ
 .وما في بابهما ،الذرة والقمح :«واَلْ

عيِرُِ»ُ:قوله  .نوع من الحبوبُ:«واَلشَّ

مَُْ»ُ:قوله
ْ
هذا تعريف عام بعد أن بين أن الخمر يصنع من هذه ُ:«العَْقْلَُُخَامَرَُُمَاُرُ واَلخ

كل شيء أدى إلى الإسكار فهو  :أي ،«وَالْخمَْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ » :قال ،الخمسة الأشياء

اب  أسَْكَرَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،▲ عََئشَِ َُُوعَنُْ ،صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،خْر كُلُّ شَرَ

مَرَُُابنُُِْوعَن ،(1)«وَ حَرَام  فَهُ   كُلُّ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلموَلَ أَعْلَمُهُ إلَِّ عَنِ النَّبيِِّ  :قَالَ  ،¶ ع 

حتى ل يُتج  ؛صلى الله عليه وسلمهذه من الألفاظ الجوامع من النبي  ،(2)«وَكُلُّ خَْرْ  حَرَام   ،مُسْكِر  خَْرْ  

 .هذا وهذا :مُتج ويقول

ُِ عَبدُُِْبنُِْ جَابرُُِِعَنُْو   قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ¶ اللَّّ
ِ
مَا أَسْكَرَ كَثيُِرهُ فَقَليِلُهُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

م     سَمِعْتُ رَسُولَ  :قَالَتْ  ▲ عََئشَِ َُُعن :رواي ُوف ،(3)«حَرَا
ِ
كُلُّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

 (.2771)ومسلم  (،252)أخرجه البخاري  (1)

 (.2773)أخرجه مسلم  (2)

 (.213) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3313)وابن ماجه  (،3711)أخرجه أبو داود  (3)
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م   م   ،مُسْكِر  حَرَا ُملءُكريسُلُوإنُحتى ،(1)«وَمَا أَسْكَرَ مِنهُْ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنهُْ حَرَا

 .معاقرتهُيجوزُلُحرامًاُأصبحُيسكرُكثيرهُكونُلكنُ،الكف

 ،صلى الله عليه وسلمهكذا يقول النبي  ،ل يطعمها في الآخرة ،منهاُيتبُولمُوماتُالخمرُشْبُومن

بَ  مَنْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :«الصحيحين»كما في  نْياَ فِي  الخمَْرَ  شَرِ ْ  ثُمَّ  ،الدُّ  لَ

 .(2)«الآخِرَةِ  فِي  حُرِمَهَا ،نهَْامِ  يَتبُْ 

كما  صلى الله عليه وسلمهكذا يقول النبي  ،ل تقبل له صلَة أربعين يومًا يتبُلمُثمُالخمرُشْبُومن

  عَبْدِ في حديث 
ِ
و بْنِ  اللَّّ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قَالَ  ¶ عَمْر 

ِ
بُ  لَ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  يَشْرَ

تيِ مِنْ  رَجُل   الْخمَْرَ  ُ  فَيقَْبلَُ  أُمَّ  .(3) يَوْمًا أَرْبَعِينَ  صَلََةً  مِنهُْ  اللَّّ

وذهب بعضهم إلى أنه في  ،عل الصحيح من أقوال أهل العلم ،والعقل مُله القلب

من حيث أن الإنسان إذا  ،وبين القلب والدماغ تعلقات ،والصحيح الأول ،الدماغ

 ئا ى ى ې ې ې ې﴿ :الله  قال ،ضَب في رأسه ربما فسد عقله

وللعلَمة الشنقيطي  ،الأدلة دالة عل أن العقل في القلبف ،[57:]الحج ﴾ئە ئا

 .مؤلف في ذلك أجاد فيه وأفاد

ُودَدِْت ُُثلَاث ُ»ُ:قوله
نَُّ
َ
ولَُُأ ُِ رسَ   ،ثلَث مسائل :يعني :«فيِهَاُإلَْنْاَُعَهِدَُُكََنَُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

وذلك لوقوع  ؛أن يكون الحكم النبوي فيهن ظاهر ◙بن الخطاب  أحب عمر

كان من  ◙وتعلمون أن عمر  ،زمن الصحابة  الختلَف فيهن في

إلى غير ذلك من المسائل التي وقع  ،بن ثابت وزيد ،وربما خالفه ابن عباس ،الفرضينن 

لأن قول النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالله  وكان يُب أن يكون العهد فيها من رسول ،فيها الخلَف

 .ل يجوز الخروج عنه بحال إل أن يكون منسوخًا صلى الله عليه وسلم

 ڻ﴿ :الله  لقول ؛علمًا ننتهي إليه ونأخذ به :أي :«إلَْهُُِْهِيُننَتَُُْعَهْدًا»ُ:قوله

 .[7:]الحشر ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                                                       

 (.1411) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،1177)والتَمذي  (،3717)أخرجه أبو داود  (1)

 (.2773)ومسلم  (،4474)أخرجه البخاري  (2)

 .(717) ♫ وادعيلشيخنا ال «الصحيح المسند»وهو في  (،4775)والنسائي  ،(7755)أخرجه أحْد  (3)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ  (395-393ح/)  كتِاَااااب 

دَُُّ»ُ:قوله
ْ
إل إذا وجد الأب  ،حكمه عند الفرضينن أن منزلته منزلة الأب :أيُ:«الْ

وقد ذكره  ،ورث الجد صلى الله عليه وسلموقد جاء حديث عن أبي سعيد أن النبي  ،فإنه يُجب الجد

ولكن رجع  ،«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»تابه في ك ♫الشيخ مقبل 

 .والله أعلم ،عنه لتصحيف فيه

 :الله  كما قال ،هو الرجل يموت ليس له ولد ول والد :«واَلكَِْللَ ُ »ُ:قوله

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  ،طَلْحَةَ  أَبِي  بْنِ  مَعْدَانَ  عَنْ  ما جاءوقد نزل شأن الكلَلة  ،[177:]النساء

 أَهَمَّ  شَيْئًا بَعْدِي أَدَعُ  لَ  إنِيِّ  ثُمَّ  :وكان مما قال الْجمُُعَةِ  يَوْمَ  خَطَبَ  ،◙ الْخَطَّابِ 

  ولَ رَسُ  رَاجَعْتُ  مَا ،الْكَلََلَةِ  مِنَ  عِندِْي
ِ
  فِي  صلى الله عليه وسلم الله

 
ء  وَمَا ،الْكَلََلَةِ  فِي  رَاجَعْتُهُ  مَا شَيْ

  فِي  لِي  أَغْلَظَ 
 
ء  أَلَ  عُمَرُ  يَا» :فَقَالَ  ،صَدْرِي فِي  بإِِصْبَعِهِ  طَعَنَ  حَتَّى ،فِيهِ  لِي  أَغْلَظَ  مَا شَيْ

يفِْ  آيَةُ  تَكْفِيكَ    سُورَةِ  آخِرِ  فِي  الَّتيِ الصَّ
ِ
 يَقْضِي  ،بقَِضِيَّة   فِيهَا أَقْضِ  أَعِشْ  إنِْ  وَإنِيِّ  «؟النِّسَاء

 .(1)الْقُرْآنَ  يَقْرَأُ  لَ  وَمَنْ  الْقُرْآنَ  يَقْرَأُ  مِنْ  بِهاَ

ُ»ُ:قوله بوْاَب 
َ
باَُمنُُِْوأَ ُُ:«الرِّ

ُُ :ويجمعها أن الربا ينقسم عل قسمين ،لأن أبواب الربا كثيرة

ُ.نسيئ ُرباو -2ُُُُُُُ.فضلُربا -1
حتى يسلم الإنسان من الوقيعة فيما  ؛يل هذا النوع من البيوعولبد من معرفة تفاص

 ،فلَ يجوز بيعهما إل يدًا بيد ،وأشهر الربويات الذهب والفضة ،الله  حرم

ءً بسواء ،مثلًَ بمثل  .فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ،سوا

 .والحمد لله ،وقد تقدم الكلَم عل الربا في باب البيوع

 

                                                                                       

 (.477)أخرجه مسلم  (1)
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ئلَُِ»ُ:لهقو  ،وهو البتع نوع من الشراب ،سئل عن شراب آخر :أيُ:«؟الْبتِْعُُِعَنُُْس 

قوم من جيشان  صلى الله عليه وسلموالذين سألوا النبي  ،لسيما في البلَد الباردة ،كان يشربه اليمنيون

  فعَنْ جَابرِِ 
ِ
 أَلَ فَسَ  ،الْيَمَنِ  مِنَ  وَجَيْشَانُ  ،جَيْشَانَ  مِنْ  قَدِمَ  رَجُلًَ  أَنَّ  ،¶ بنِ عبدِ الله

اب   عَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  بُونَهُ  شَرَ رَةِ  مِنَ  بأَِرْضِهِمْ  يَشْرَ زْرُ  :لَهُ  يُقَالُ  ،الذُّ
ِ
 :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،الْم

  رَسُولُ  قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  «؟هُوَ  مُسْكِر   أَوَ »
ِ
م   مُسْكِر   كُلُّ » :صلى الله عليه وسلم الله   عَلَ  إنَِّ  ،حَرَا

ِ
  الله

َنْ  عَهْدًا
ِ
بُ  لم ُ  يَشْرَ   رَسُولَ  يَا :قَالُوا  «الْخبَاَلِ  طيِنةَِ  مِنْ  يَسْقِيهَُ  أَنْ  سْكِرَ الْم

ِ
 طِينةَُ  وَمَا ،الله

  .(1)«النَّارِ  أَهْلِ  عُصَارَةُ » أَوْ  «النَّارِ  أَهْلِ  عَرَقُ » :قَالَ  ؟الْخَبَالِ 

 .أو من أحدهما ،بين البيضاء وشبوةوجيشان 

ُُّ»ُ:قوله سْكَرَُُشََْابٍُُكل 
َ
ُفَه وَُُأ

وذكر هذه القاعدة  ،وكل من ألفاظ العمومُ:«حَراَمُ 

عل أي  ،ما ل يسكر فهو حلَل ،«التي تحدد المباح من الأشربة من الحرام» :العظيمة

 .عل أي حال كان ،وما كان مسكر فهو حرام ،حال كان

 .وربما نبذوا الشعير ،ينبذون العسل :«العَسَلُُِنبَيذُ ُ:الْبتِعُْ »ُ:قوله

لسيما في البلَد  ،إذا كان ينتبذ صباحًا ويشرب مساءً  ،حيث هووبالنسبة للنبيذ من 

كان  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛بل ربما في أيام الشتاء يستمر لثلَثة أيام ول يض ،الباردة ل بأس به

في  ،وابن عباس ،وأنس ،كما في حديث عائشة ،وربما إلى يومين ،ينتبذ له إلى ثلَثة أيام

 .بما النتباذ ليلة واحدة يؤثر فيهاالصحيح وأما في البلَد الحارة فر

وينتبذ له عشية فيشربه  ،ربما انتبذ له غدوة فيشربه عشية صلى الله عليه وسلموقد جاء أن النبي 

وأنه كان يشرب في  ،فيحمل عل أنه كان يشرب في أكثر من يوم في أيام الشتاء ،غدوة

يجز  وإذا تَمر ل ،لأن الشراب سرعان ما يتغير بسبب الحرارة ؛يوم في أيام الصيف

وإل أمر به  ،فإذا بقي شيء سقاه الخادم ،ليلةليوم ويشربه  صلى الله عليه وسلموكان النبي  .شربه

 .فصب في الأرض

احتجاجًا بمثل هذه  ،وقد أخطأ أبو حنيفة خطًا جسيمًا حين ذهب إلى إباحة النبيذ مطلقًا

 .ول يكن يلحقها التغير إلى درجة التخمر ،ل يكن يسكر صلى الله عليه وسلمفإن نبيذ النبي  ،الأحاديث

                                                                                       

  (.2772)أخرجه مسلم  (1)
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شْْبِاَااا ُِ
َ
اُلْْ  (395-393ح/)  كتِاَااااب 

ُلكن ما ضابط النبيذ الذي  ،أن باب النبيذ من حيث الأصل حلَلُ:فالشاهد

ُ؟هو حلَل
 .ما ل يتخمر ويسكرُ:الْواب

 

مَرَُُبلَغََُ»ُ:قوله نَُُّ:ع 
َ
كما جاء في بعض الروايات لعله باع  ،سمرة :أيُ:«خََرْاًُباَعَُُف لاناًُأ

 .ن فيه بحالوإل فهو صحابي جليل ل يجوز الطع ،خْرًا متأولً 

 قاَتلََُ»ُ:قوله
 ُ  ک﴿ :الله فلَن قال تعالى لعن :بمعنى ،وهذا دعاء عليه :«ف لاناًُاللَّّ

وهذه من الأوجه التي يستدل  ،[11-17:]عبس ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .والجمهور عل المنع من ذلك ،بها أهل العلم عل جواز لعن المعين إذا احتيج إلى ذلك

لمَُْ»ُ:قوله
َ
ُيعَْلمَُُْأ

نَُّ
َ
ولَُُأ ُِ رسَ  ُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 وهذا دليل من الأدلة عل أن كثيًرا من  ،أن العال قد يفوته بعض العلمُ:وفيه

وإما  ،إما غياب الدليل والنص ؛أو بين العلماء سببه ،الخلَف الذي وقع بين الصحابة

ه أقوى من النص الذي خالفه ،التأويل  .وإما وجود نص يرا

رفع الملَم عن الأئمة »كتاب بعنوان  ♫تيمية وقد ألف شيخ الإسلَم ابن 

 .ذكر فيه مثل هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة والسلف  ،«الأعلَم

 قاَتلََُ»ُ:قوله
 ُ  .لعن :أيُ:«الْْهَ ودَُُاللَّّ

وهو في حق المؤمن والمسلم  ،ويأت بمعنى السب ،الله هو الطرد من رحْةُ:واللعن

 .ء بالطرد المؤبدوفي حق الكافر دعا ،طرد مؤقت

بأنهم  :قيل ،من أبناء يعقوب ،إما لتهودهم أو نسبة إلى يهوداُ:بهذاُسمواُوالْهود

 .يتمايلون :أي ،وهم يتهودون ،يقرأون التوراة

مَتُْ»ُ:قوله رِّ ُعَليَهِْمُُْح 
ومُ  ح  وهَاُ،فجََمَل وهَاُ،الشُّ الله عليهم الشحوم  حرم :أي :«؟فَباَع 

 ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ﴿ :قال تعالى

 ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 .[157:]الأنعام ﴾ئح ئج یی
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وهم  ،نحن ما نأكلها :وقالوا  ،ثم يبيعونها من غيرهم ،فذهبوا يصنعونها ويجملونها

وإل عل هذا سيذهب آخر ويبيع  ،وآكل الثمن كآكل العين ،في الواقع قد أكلوا ثمنها

 .أنا ما آكلها :الحشيش ويقول والآخر يبيع ،أنا ما أشربها :الخمر ويقول

وعل شرعه في تحليل  ،الله  ما عليه اليهود من التحيل علُ:الْديثُوفُ

 .الحرام وتحريم الحلَل

 النهي عن التشبه باليهود ومن إليهمُ:وفيه. 

 

ة   رب  ش  أب  الأ  أ من كت  ت  هت  ت  د ات  كون ق  ث  ت  ا الجدت  هد   .ب 
 
َّ 
حمد لل

ل
أللة ،ةوا لأ ت  وة  ا 

 .ولأ حول ولأ ق 
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اُللِّباَاااااِ ُ    كتِاَااااب 

 اللِّبَاسِ كِتَابُ

تـَ ــكِ ُـ بَُُاب  ــاللِّ ــ سُِـ ُا
   

   

 

ُ ُ(1)اللِّبَاِ ُُكتَِاب 

l: 
ُكتابُاللباس

لحمدُ لََمُ  ،لله ا لََةُ وَالسَّ   لَ عَ وَالصَّ
ِ
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنْ  أَشْهَدُ وَ  ،رَسُولِ اللَّّ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  ،اللَّّ

دًا مَّ  .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مَُُ

مأ
 
ع  ا  :دت 

الله  وإنما نزع عنه اللباس حين عصى ،كسى آدم حين خلقه الله  اللباس نعمة من

، بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿ :قال تعالى﴾ 

 ڄ ڄ﴿ :قال تعالى ،آدم إلى الأرض وأنزل معه لباسه الله  ثم أهبط ،[22:]الأعراف

 .[27:]الأعراف ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .وما في بابها ،هو الزينةُ:والريش ،وستَ العورة ،رى الجسمهو ما واُ:اللبا ُقيل

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  وقد قال

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

                                                                                       

 .كان البتداء في تدريسه في السابع عشر من مُرم لعام أربعين وأربعمائة وألف (1)
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 .[11-17:]النحل ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ

رة دون غيره الله خص الإنسان باللباس وستَ العو فهو من النعم الجليلَت إذ أن

  عَنِ  رَوَى فِيمَا  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ ذَرٍّ  أَبِي  وفي حديث ،من الحيوان
ِ
 تَبَارَكَ  الله

 .(1)«عِبَاديِ يَا ،أَكْسُكُمْ  فَاسْتكَْسُونِي  ،كَسَوْتُهُ  مَنْ  إلَِّ  ،عَار   كُلُّكُمْ  عِبَاديِ يَا» :وَتَعَالَى 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :الله  قال ،وقد تعين اللباس في حال العبادة

وسبب نزول هذه  ،[31:]الأعراف ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ

ة كما في حديث  :الآية  عَبَّاس   ابْنِ ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطواف بالبيت عرا

َةُ  كَانَتِ  :قَالَ  ،¶ رْأ فًا يُعِيُرنِي  مَنْ  :فَتَقُولُ  ،عُرْيَانَة   وَهِيَ  باِلْبَيتِْ  تَطُوفُ  الْمَ  ؟تطِْوَا

 :[الرجز البحر] ،وَتَقُولُ  ،فَرْجِهَا عَلَ  عَلُهُ تََْ 

ااااااَُّ  أَوْ  بعَْضُااااااَُّ  يَبْااااااُ و اليَْااااااْ مَ   كُ ُّ
 

ااااااَُّ  َ ااااااةَ  مِنْااااااَُّ  بَااااااَ ا َ مَاااااا    أحُِ ُّ
 

  .(2)الْآيَةُ  هَذِهِ  فَنزََلَتْ 

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  فعنوكان هذا الأمر معتادًا عند الكفار 
ِ
 تِ بُنيَِ  لَمَّا :قَالَ  ،¶ اللَّّ

 اجْعَلْ  :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ  العَبَّاسُ  فَقَالَ  ،الِحجَارَةَ  يَنقُْلََنِ  وَعَبَّاس   صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  ذَهَبَ  الكَعْبَةُ 

  إلَِى  عَيْناَهُ  وَطَمَحَتْ  ،الأرَْضِ  إلَِى  فَخَرَّ  ،رَقَبَتكَِ  عَلَ  إزَِارَكَ 
ِ
مَاء  «إزَِارِي أَرِنِي » :فَقَالَ  ،السَّ

هُ  استدل  ،[5:]المدثر ﴾ۇ ڭ﴿ :صلى الله عليه وسلمآمرًا لمحمد  الله  قد قالو ،(3)عَلَيهِْ  فَشَدَّ

ُ:الظاهرُوتطهير ،من الشرك وما في بابهُ:الباطنُتطهير ،بالآية عل تطهير الظاهر والباطن
 :ومن ذلك قولهم ،ويدخل فيه تطهير الثياب ،بتَك المعاي

 اللهِ ل ثَاااْ بَ  ااا جِ  وإنّااا  بحَِمْااا ِ 
 

 أتَقَنَّااااا ُ لبَسِْاااااُ  وَل مِاااااْ  غَاااااْ   
   َ 

 

 .أن الثوب قد يطلق عل ما يتخلق به الإنسان من الأخلَقُ:فالشاهد

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ :الله  لقول ،والأصل في الثياب الحل

 .[21:]البقرة ﴾ئۆ
                                                                                       

 (.2477)أخرجه مسلم  (1)

 (.3721)أخرجه مسلم  (2)

 (.1412،3121)أخرجه البخاري  (3)
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اُللِّباَاااااِ ُ    كتِاَااااب 

  عَبْدِ  وفي حديث
ِ
و  اللَّّ   أَنَّ رَسُولَ  ،¶بْنِ عَمْر 

ِ
بُوا  ،كُلُوا » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  ،وَاشْرَ

قُوا  ف   وَلَ  مَخيِلَة   غَيْرِ  فِي  ،وَالْبسَُوا  ،وَتَصَدَّ َ  إنَِّ  ،سَرَ   (1)«عَبدِْهِ  عَلَ  نعِْمَتهُُ  تُرَى أَنْ  يُُبُِّ  اللَّّ

لما يأت من حديث حذيفة  ؛والْريرُوالفض ُالَّهبُلبسُالرجالُعلىُيَرمُأنهُإل

 .ديباجفإنها تلبس ما بدا لها من الثياب ويدخل في ذلك الحرير والُ:النساءُوأما ،◙

 :وأذكر هنا بعض آداب ومنهيات اللباسُ

ُ:البياضُالْلبس ُفيُيستحب -1
  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ¶كما في حديث ابْنِ عَبَّاس  

ِ
 ثيِاَبكُِمُ  مِنْ  الْبَسُوا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

اَ الْبَياَضَ  نوُا  ،ثيِاَبكُِمْ  خَيْرِ  مِنْ  فَإِنهَّ  .(2)«مَوْتَاكُمْ  فيِهَا وَكَفِّ

 بْنِ  جَابرِِ و ،حُرَيْث   بْنِ  عَمْرِو عَنْ  كما صحُ،سوداءُعمام ُصلى الله عليه وسلمُالنبيُلبسُوقد

  عَبْدِ 
ِ
ةَ  فَتْحِ  يَوْمَ  دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ » ،╚ الله  .(3)«سَوْدَاءُ  عِمَامَة   وَعَلَيْهِ  ،مَكَّ

 نَحْوَ  أَبِي  مَعَ  انْطَلَقْتُ  :قَالَ  ،◙ رِمْثَةَ  أَبِي  عَنْ كما صح ُ،الْخضرُصلى الله عليه وسلمُولبس

يْنِ  بُرْدَيْنِ  عَلَيْهِ  فَرَأَيتُْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ   .(5)«أَخْضََ

 صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَتيَْتُ  :قَالَ  ،◙ جُحَيْفَةَ  أَبِي كما في حديث ُ،الْحْرُصلى الله عليه وسلمُلبسُوقد

ةَ  ءَ  لَهُ  قُبَّة   فِي  باِلْأبَطَْحِ  وَهُوَ  بمَِكَّ  نَائِل   فَمِنْ  ،بوَِضُوئِهِ  بلََِل   فَخَرَجَ  :قَالَ  ،أَدَم   مِنْ  حَْْرَا

ة   عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَخَرَجَ » :قَالَ  ،وَنَاضِح   ءُ  حُلَّ  .(4) «سَاقَيْهِ  بَيَاضِ  إلَِى  أَنظُْرُ  كَأَنيِّ  حَْْرَا

 :حكم لبس الأحمر للرجالُ

وذهب بعضهم  ،فذهب بعضهم إلى تحريمه للرجالُالْحْرُلبسُفيُالعلماءُواختلف

 
ِ
اء عَنِ  صلى الله عليه وسلمنَهاَنَا النَّبيُِّ » :قَالَ  ،¶عَازِب   بْنِ  إلى كراهيته اعتمادًا عل حديث البَرَ

 ِّ  .(7)«الَميَاثرِِ الحمُْرِ وَالقَسِِّ

                                                                                       

 ،وغيرهما (،3774)وابن ماجه  (،7771)موصولً  أحْد وأخرجه (،7/157)أخرجه البخاري تعليقًا  (1)

 .«ابن ماجه سنن»في  ♫وحسنه الإمام الألباني 

 (.753) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،115)والتَمذي  (،3171)أخرجه أبو داود  (2)

 (.1341)أخرجه مسلم  (3)

 (.1227) ♫ شيخنا الوادعيل «الصحيح المسند»وهو في  (،5774)أخرجه أبو داود  (5)

 (.473) مسلمأخرجه  (4)

 (.4131)أخرجه البخاري  (7)
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وذهبوا إلى  ،غير ذلك :وقيل ،هو شديد الحمرة :فقيل :المحرمُالْحْرُنوعُفيُاختلفواُثم

د بالأحْر ،¶والبراء  ،تأويل حديث أبي جحيفة  .المعلم والمخطط :وأن المرا

وقد جاء  ،قد لبسه ،صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛الأحْر ليس بمكروه لكن الذي يظهر أن لبس

 .عن الإمام أحْد النهي عنه

ُ:القمصُلبسُيستحب -2
 كَانَ » :قَالَتْ  ،▲ سَلَمَةَ  أُمِّ وفي حديث  ،لأنها تغطي الجسم وتستَ العورة

  رَسُولِ  إلَِى  الثِّيَابِ  أَحَبُّ 
ِ
 .(1)«الْقَمِيصَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُوفي  ،هو كالإزار إل أنه يكون في أعل الجسمُ:الرداءوُ،الْردي ُلبسُويجوز

  رَسُولِ  مَعَ  يَسِيرُ  هُوَ  بَينْمََا  أَنَّهُ  :◙مُطْعِم   بْنِ  حديث جُبَيْرِ 
ِ
 مَقْفَلهِِ  النَّاسُ  وَمَعَهُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

وهُ  حَتَّى يَسْأَلُونَهُ  النَّاسُ  فَعَلقَِهُ  ،حُنيَْن   مِنْ   النَّبيُِّ  فَوَقَفَ  ،اءَهُ رِدَ  فَخَطفَِتْ  ،سَمُرَة   إلَِى  اضْطَرُّ

 تََدُِونِي  لَ  ثُمَّ  ،بَينْكَُمْ  لَقَسَمْتهُُ  نعََمًا  العِضَاهِ  هَذِهِ  عَدَدُ  لِي  كَانَ  لَوْ  ،رِدَائيِ أَعْطوُنِي » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم

 .(2)«جَباَنًا وَلَ  ،كَذُوبًا وَلَ  ،بَخِيلًَ 

ُيث كثيرة في وقد وردت أحاد ،هو ما يوضع عل أسفل الجسموُ:الْزرُوتلبس

 .للإزار والصحابة  ،صلى الله عليه وسلملبس النبي 

ُالمغربُبلَدُفيُوتوجدُالخلفُمنُتشقُالتيُالثيابُمنُنوعُوهي :الْقبي  وتلبس. 

ُوهو نوع من الملَبس إل أنه يغطي الرأس مع بقية الجسمُ:والبانس. 

ُوكان النبي ،العمائم تيجان العرب :وقد قيل ،يلبسها صلى الله عليه وسلمفإن النبي ُ:والعمائم 

ودخل مكة وعليه عمامة  ،-كما تقدم في باب الطهارة  -يلبس العمامة ويمسح عليها  صلى الله عليه وسلم

 .إلى غير ذلك ،مرض كان عليه عمامة دسماء ولما ،سوداء

ُويلَت أن يكون لبسها تحت ُ:السراويلاتُوتلبس إل أنه ينبغي للَبس السَا

ويل ،أو القباء ،أو القميص ،أو الرداء ،الإزار كما هو حال  ،عل حدتُا ول يلبس السَا

ويل بغير شيء عليه  ،كثير من الناس الآن بلبس البنطايل التي قد جمعت بين لبس السَا

                                                                                       

 .«داود سنن أبي»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1772)والتَمذي  ،(5724) أبو داودأخرجه  (1)

  (.2121)أخرجه البخاري  (2)
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اُللِّباَاااااِ ُ    كتِاَااااب 

 صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُل   قَامَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و ،وكذلك التشبه بالكافرين

لََةِ  عَنِ  فَسَأَلَهُ  بْنِ  عُمَرَ  رَجُل   سَأَلَ  ثُمَّ  «ثَوْبَيْنِ  يَجدُِ  كُلُّكُمْ أَوَ » :فَقَالَ  ،الوَاحِدِ  الثَّوْبِ  فِي  الصَّ

عَ  إذَِا» :فَقَالَ  ،◙الخَطَّابِ  ُ  وَسَّ  فِي  رَجُل   صَلَّ  ،ثيَِابَهُ  عَلَيْهِ  رَجُل   جَمَعَ  ،«فَأَوْسِعُوا  اللَّّ

  إزَِار  
 
  إزَِار   فِي  وَقَمِيص   ،إزَِار   فِي  ،وَرِدَاء

 
وِيلَ  فِي  ،وَقَبَاء ا  وَ  سَرَ

 
وِيلَ  فِي  ،رِدَاء ا  ،وَقَمِيص   سَرَ

وِيلَ  فِي  ا   سَرَ
 
  تُبَّان   فِي  ،وَقَبَاء

 
  تُبَّان   فِي  :قَالَ  وَأَحْسِبُهُ  :قَالَ  ،وَقَمِيص   تُبَّان   فِي  ،وَقَبَاء

 
 ،(1)وَرِدَاء

ويل وحدها  الْحَصِيبِ  بْنِ  بُرَيْدَةَ  ،بل قد جاء في حديث ،ول يذكر أنه يصلي في سرا

  ى رَسُولُ نَهَ » :قَالَ  ،◙
ِ
حُ بهِِ  أَنْ يُصَلَّ فِي لِحاَف  لَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ َ  ،يُتَوَشَّ وَالْآخَرُ أَنْ تُصَليِّ

وِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاء   ا  .(2)«فِي سَرَ

ُ:الإسبالُيَرم -3
  رَسُولُ ُقَالَ ُ:قَالَ ُ،◙ُهُرَيْرَةَ ُأَبِي ُفعن

ِ
 ففَِي الْكَعْبيَْنِ  مِنَ  أَسْفَلَ  مَا»ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ يَوْمَ القِياَمَةِ إلَِى مَنْ جَرَّ إزَِارَهُ بَطَرًا  لَ يَنظْرُُ » :صلى الله عليه وسلمولقول النبي   ،◙ذَرٍّ  أَبِي  وعَنْ  ،(5)«اللَّّ

يهِمْ  وَلَ  إلَِيهِْمْ  يَنظْرُُ  وَلَ  ،الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  اللهُ  يُكَلِّمُهُمُ  لَ  ثَلََثَة  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ   مْ وَلَهُ  يُزَكِّ

  رَسُولُ  فَقَرَأَهَا :قَالَ  «أَليِم   عَذَاب  
ِ
وا خَابُوا  :ذَرٍّ  أَبوُ قَالَ  ،مِرَارًا ثَلََثَ  صلى الله عليه وسلم الله  هُمْ  مَنْ  ،وَخَسَُِ

  رَسُولَ  يَا
ِ
قُ  ،وَالْمَنَّانُ  ،الْمسُْبلُِ » :قَالَ  ؟الله  .(4)«الْكَاذبِِ  باِلْحلَفِِ  سِلْعَتهَُ  وَالْمنُفَِّ

ُ:المخيل ُتحرم -4
  بْدِ لحديث عَ 

ِ
و أَنَّ رَسُولَ  اللَّّ   بْنِ عَمْر 

ِ
بُوا  ،كُلُوا » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ قُوا  ،وَاشْرَ  ،وَتَصَدَّ

 ،عن أبي هريرة «الصحيحين»وجاء في  ،وقد سبق معنا تَريجه ،«مَخيِلَة   وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ 

  أَنَّ رَسُولَ  ¶وابن عمر 
ِ
يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ بَينْمََا رَجُل  يَتَبَخْتََُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ بهِِ الْأرَْضَ فَهُوَ يَتجََلْجَلُ  فَخَسَفَ  ،أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ   .(7)«فِيهَا إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ  اللَّّ

 .وعظيم الآثام ،وهذا يدل عل أن المخيلة في الثياب من كبائر الذنوب

                                                                                       

 (.374)أخرجه البخاري  (1)

 .«داود سنن أبي»في  ♫ني ه الإمام الألباحسنو (،737)أخرجه أبو داود  (2)

 (.4717)أخرجه البخاري  (3)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(2717)ومسلم  (،4711)أخرجه البخاري  (5)

 (.177)أخرجه مسلم  (4)

 (.2711)ومسلم  (،3514،4711)أخرجه البخاري  (7)
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  :تنبيهُوهناُ

ويستدل  ،ويرى جواز السبال ،يلة فقطوهو أن البعض يظن أن المنهي عنه المخ

  عَبْدِ بحديث 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،¶ عُمَرَ  بْنِ  اللَّّ

ِ
ْ  ،خُيلَََءَ  ثَوْبَهُ  جَرَّ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  لَ

ُ  يَنظُْرِ  يْ  أَحَدَ  إنَِّ  :بَكْر   أَبوُ فَقَالَ  «القِياَمَةِ  يَوْمَ  إلَِيهِْ  اللَّّ خِي ثَوْبِي  شِقَّ  ذَلكَِ  أَتعََاهَدَ  أَنْ  إلَِّ  ،يَسْتََْ

  رَسُولُ  فَقَالَ  ؟مِنهُْ 
ِ
 .(1)«خُيلَََءَ  ذَلكَِ  تَصْنعَُ  لَسْتَ  إنَِّكَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 ،أو المخيلة ،وإفراد الإسبال ،أن المنهي عنه الجمع بين المخيلة والإسبالُ:والصحيح

ُابنُِْ عَنِ ف ،فقد ارتكب إثمًا عظيمًا  ،أو جمع بينهما ،فأيهما فعل العبد
 :قَالَ  ،¶ مَرَُعُ 

  مَرَرْتُ عَلَ رَسُولِ 
ِ
خَاء   صلى الله عليه وسلماللَّّ   يَا عَبدَْ » :فَقَالَ  ،وَفِي إزَِارِي اسْتَِْ

ِ
 ،«ارْفَعْ إزَِارَكَ  ،اللَّّ

هَا بَعْدُ  ،فَزِدْتُ  ،«زِدْ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَرَفَعْتُهُ  ا  ؟إلَِى أَينَْ  :فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ  ،فَمَا زِلْتُ أَتحََرَّ

اقَيْنِ  :فَقَالَ  بُِِ عَنْ و ،(2)أَنصَْافِ السَّ
َ
ُأ

رَيٍُّ ليَمٍُُْبنُُِْجَابرُُِِج    رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ س 
ِ
 اللَّّ

اقِ » :صلى الله عليه وسلم زَارِ  ،فَإنِْ أَبيَتَْ فَإلَِى الْكَعْبيَْنِ  ،وَارْفَعْ إزَِارَكَ إلَِى نصِْفِ السَّ اَ  ؛وَإيَِّاكَ وَإسِْباَلَ الْإِ فَإنِهَّ

َ لَ  نَّ وَإِ  ،الْمَخِيلَةِ  مِنَ  بُِِ عَنْ و ،(3)«يُُبُِّ الْمَخِيلَةَ  اللَّّ
َ
ُسَعيِدٍُُأ

 قَالَ  :قَالَ  ◙ الخْ دْريُِِّ

  رَسُولُ 
ِ
اقِ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ  .(5)«إزِْرَةُ الْمسُْلمِِ إلَِى نصِْفِ السَّ

ُ:والديباجُالْريرُلبسُالرجالُعلىُيَرم -5
قْبَ َُ عَنْ  وجُ  صلى الله عليه وسلميِّ أُهْدِيَ إلَِى النَّبِ » :قَالَ  ،◙ عََمرٍُُِبنُِْ ع  فَصَلَّ  ،حَرِير  فَلَبسَِهُ  فَرُّ

فَ  ،فِيهِ   ،(4)«لَ يَنبْغَِي هَذَا للِْمُتَّقِين» :وَقَالَ  ،كَالْكَارِهِ لَهُ  ،فَنزََعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا ،ثُمَّ انْصََُّ

نسََُ عَنْ و
َ
نْ » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ قَالَ  :قَالَ  ،◙ مَالكٍُُِبْنَُُأ ياَ لَْ يَلْبَسْهُ فِي مَنْ لَبسَِ الْحرَِيرَ فِي الدُّ

مَرَُُابنُِْوعَنِ  ،(7)«الْآخِرَةِ  ةً  ◙ عُمَرُ  رَأَى :قَالَ  ،¶ ع   فَقَالَ  ،تُبَاعُ  رَجُل   عَلَ  حُلَّ

مَا » :فَقَالَ  ؟الوَفْدُ  جَاءَكَ  وَإذَِا ،الجمُُعَةِ  يَوْمَ  تَلْبَسْهَا الحلَُّةَ  هَذِهِ  ابْتَعْ  :صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ   يَلْبَسُ  إنَِّ

  رَسُولُ  فَأُتَِ  ،«الآخِرَةِ  فِي  لَهُ  خَلََقَ  لَ  مَنْ  هَذَا
ِ
 عُمَرَ  إلَِى  فَأَرْسَلَ  ،بحُِلَل   ،مِنهَْا صلى الله عليه وسلم اللَّّ

                                                                                       

 (.4715)أخرجه البخاري  (1)

 (.2717)أخرجه مسلم  (2)

 .(117) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،(5715)أخرجه أبو داود  (3)

 .(5713) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5715)أبو داود و (،11717)احْد  أخرجه (5)

 (.2774)ومسلم  (،374)أخرجه البخاري  (4)

 (.2773)ومسلم  (،4132)أخرجه البخاري  (7)
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ة   مِنهَْا ْ  إنِيِّ » :قَالَ  ؟قُلْتَ  مَا فِيهَا قُلْتَ  وَقَدْ  أَلْبَسُهَا كَيْفَ  :عُمَرُ  فَقَالَ  ،بحُِلَّ  أَكْسُكَهَا لَ

ةَ  أَهْلِ  مِنْ  لَهُ  أَخ   إلَِى  عُمَرُ  بِهاَ فَأَرْسَلَ  ،«كْسُوهَاتَ  أَوْ  ،تَبيِعُهَا لتَِلْبَسَهَا  .(1)يُسْلمَِ  أَنْ  قَبْلَ  مَكَّ

ُ:بالكفارُالتشبهُاللبا ُفيُيَرم -6
  لحديث عَبْدِ 

ِ
و اللَّّ  ،عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ  صلى الله عليه وسلمرَأَى النَّبيُِّ  :قَالَ  ،¶ بْنِ عَمْر 

كَ أَمَرَتْكَ » :فَقَالَ   .(2)«بَلْ أحَْرِقهُْمَا » :قَالَ  ؟أَغْسِلُهُمَا  :قُلْتُ  «؟بِهذََا  أَأُمُّ

ُ:للرجالُوالَّهبُالْريرُلبسُيَرم -7
  أَخَذَ رَسُولُ  :يَقُولُ  ◙أَبِي طَالبِ   بْنِ  لحديث عَلِيِّ 

ِ
 ،حَرِيرًا بشِِمَالهِِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

تيِ إنَِّ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ رَفَعَ بِهمَِا يَدَيْهِ  ،وَذَهَبًا بيِمَِينهِِ  نَاثهِِمْ  ،هَذَيْنِ حَرَام  عَلَ ذُكُورِ أُمَّ  .(3)«حِل  لِإِ

ُ:والصلبانُالتصاويرُلبسُيكره -8
كُ فِي بَيْتهِِ شَيْئًا فِ » صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :▲لحديث عَائِشَةَ  يهِ تَصَاليِبُ إلَِّ لَْ يَكُنْ يَتَُْ

 .(5)«نَقَضَهُ 

ُ:الصماءُاشتمالُعنُالنهي -9
  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ وقد جاء في حديث 

ِ
ُ  ،╚ الخدُْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي و ،الله  :قَالَ  ماأَنهَّ

  رَسُولُ  نَهىَ»
ِ
  اشْتمَِالِ  عَنِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
ء ماَّ  .وعن غيرهم ،(4)«الصَّ

 ،بحيث يكون كالمقيد ،ايً أو الرداء يلويه عليه ل ،أن يلبس الرجل الثوبُ:الصماءُواشتمال

 .وقيل غير ذلك ،ما استطاع أن يدافع عن نفسه ،غيره أو ،فإذا ما أدركه شيء من تعثر

ُ:بالنساءُوالرجالُبالرجالُالنساءُتشبهُعنُالنهي -10
  رَسُولُ  لَعَنَ » :قَالَ  ¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ ف

ِ
جَالِ  مِنَ  المتَُشَبِّهِينَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   الرِّ

ِ
 ،باِلنِّسَاء

  مِنَ  وَالمتَُشَبِّهَاتِ 
ِ
جَالِ  النِّسَاء  .(7)«باِلرِّ

                                                                                       

 (.2771)ومسلم  (،117)أخرجه البخاري  (1)

 (.2777)أخرجه مسلم  (2)

 .«ابن ماجهسنن »في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،3414)أخرجه ابن ماجه  (3)

 (.4142)أخرجه البخاري  (5)

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ وحديث  ،(377)أخرجه البخاري  ،◙الخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي حديث  (4)
ِ
 ،¶ الله

 .(2711)أخرجه مسلم 

 (.4114)أخرجه البخاري  (7)
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ُ:سَاويلُعليهُليسُاللابسُكَنُإذاُغيرهُأوُالمسجدُفيُستلقاءالُعنُالنهي -11
  بْنِ عَبْدِ  جَابِرِ  فعَنْ 

ِ
أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ  يَسْتَلْقِيَنَّ  لَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،¶ اللَّّ

 .وذلك خشية أن تنكشف عورته ،(1)«إحِْدَى رِجْلَيهِْ عَلَ الْأخُْرَى

  عَبْدِ  عَنْ وقد صح 
ِ
  أَبصََُّْ رَسُولَ » :أَنَّهُ  ،◙زَيْد   بْنِ  اللَّّ

ِ
مُسْتَلْقِيًا فِي  صلى الله عليه وسلماللَّّ

فيحمل عل من أمن عل  ،(2)«وَاضِعًا إحِْدَى رِجْلَيْهِ عَلَ الْأخُْرَى ،الْمَسْجِدِ عَلَ ظَهْرِهِ 

 .بحيث ل ترى العورة ،أو كان واضعًا إحدى رجليه عل الأخرى ،نفسه كشف عورته

ُ:العورةُيكشفُالَّيُاللبا ُعنُالنهي -12
 قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ ف ،وما أكثره في هذا الزمن مع أن ذلك كبيرة

  رَسُولُ 
ِ
ْ  النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  صِنفَْانِ » :صلى الله عليه وسلم الله ا لَ بُونَ  الْبقََرِ  كَأَذْنَابِ  سِياَط   مَعَهُمْ  قَوْم   ،أَرَهُمَ  يَضِْ

ائلَِةِ  الْبخُْتِ  كَأَسْنمَِةِ  رُءُوسُهُنَّ  ،مَائلََِت   مُميِلََت   عَارِيَات   كَاسِياَت   وَنسَِاء   ،النَّاسَ  بِهاَ  ،الْمَ

 .(3)«وَكَذَا كَذَا مَسِيَرةِ  مِنْ  لَيوُجَدُ  رِيَُهَا وَإنَِّ  ،رِيَُهَا يَجدِْنَ  وَلَ  ،الْجنََّةَ  يَدْخُلْنَ  لَ 

ُ:واحدُثوبُفيُالصلاةُعنُالنهي -13
 الوَاحِدِ  الثَّوْبِ  فِي  أَحَدُكُمْ  يُصَليِّ  لَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ رَةَ هُرَيْ  أَبِي  عَنْ ف

ء   عَاتقَِيهِْ  عَلَ  لَيسَْ  «شَيْ
 ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  لحديث ؛والصلَة في هذا الحال مكروه ،(5)

  رَسُولَ  سَأَلَ  سَائِلًَ  أَنَّ  ،أيضًا
ِ
لََةِ  عَنِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولُ  فَقَالَ  ،وَاحِد   ثَوْب   فِي  الصَّ

ِ
 اللَّّ

 .(4)«ثَوْبَانِ  أَوَلكُِلِّكُمْ » :صلى الله عليه وسلم

ُ:الشهرةُثوبُعنُالنهي -14
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،¶ عُمَرَ  ابْنِ لحديث 

ِ
 فِي  شُهْرَة   ثَوْبَ  لَبسَِ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

نْياَ ُ  أَلْبَسَهُ  ،الدُّ ة   ثَوْبَ  اللَّّ  .(7)«الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  مَذَلَّ

                                                                                       

 (.2711)أخرجه مسلم  (1)

 (.2177)ومسلم  (،574)أخرجه البخاري  (2)

 (.2121)أخرجه مسلم  (3)

 (.417)ومسلم  (،341)أخرجه البخاري  (5)

 (.414)ومسلم  (،341)أخرجه البخاري  (4)

في  ♫ وحسنه الإمام الألباني (،3777)وابن ماجه  (،5737)وأبو داود  (،4775)أحْد  أخرجه (7)

 .(5357) «اةالمشك»
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ُ:الثيابُمنُعصفرالمُلبسُعنُالنهي -15
 ،◙بْنِ أَبِي طَالبِ   وفي حديث عَلِيِّ  ،¶بن عمرو  الله لما تقدم عن عبد

  أَنَّ رَسُولَ » :قال
ِ
ِّ  صلى الله عليه وسلمالله  .(1)«وَالْمعَُصْفَرِ  ،نَهىَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِِّ

ُ:ثوباًُاستجدُلمنُُالله حْد -16
 الْخُدْرِيِّ 

  كَانَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙فعن أَبِي سَعِيد 
ِ
هُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ إذَِا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَماَّ

ا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً  ؛باِسْمِهِ  أَسْأَلُكَ مِنْ  ،أَنتَْ كَسَوْتَنيِهِ  ؛اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ » :ثُمَّ يَقُولُ  ،إمَِّ

هِ وَخَيْرِ مَا صُنعَِ لَهُ  هِ وَشَرِّ مَا صُنعَِ لَهُ  ،خَيْرِ  .(2)«وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ

ُ:جديدًاُثوباُلبسُلمنُلدعَءا -17
 سَوْدَاءُ  خَْيِصَة   فِيهَا بثِيِاَب   صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  أُتَِ  ،▲ بنِتِْ خَالدِ   أُمِّ خَالدِ   ففي حديث

 بِهاَ فَأُتَِ  «خَالدِ   بأِمُِّ  ائْتوُنِي » :قَالَ  ،القَوْمُ  فَسَكَتَ  «هَذِهِ  نكَْسُوَ  أنَْ  تَرَوْنَ  مَنْ » :فَقَالَ  ،صَغِيَرة  

 أَوْ  أَخْضَُ  عَلَم   فِيهَا وَكَانَ  «وَأخَْلقِِي أَبلِْي » :وَقَالَ  ،فَأَلْبَسَهَا بيِدَِهِ  الخمَِيصَةَ  فَأَخَذَ  ،لُ تُحمَْ 

 .(3)حَسَن   باِلحبََشِيَّةِ  وَسَناَهْ  «سَناَهْ  هَذَا ،خَالدِ   أُمَّ  يَا» :فَقَالَ  ،أَصْفَرُ 

ُ:والعيدُوالوفدُللجمع ُنظيفًاُجديدًاُثوباًُاستخدام -18
ةً  ◙ عُمَرُ  رَأَى :قَالَ  ،¶ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ف  للِنَّبيِِّ  فَقَالَ  ،تُبَاعُ  رَجُل   عَلَ  حُلَّ

ةَ  هَذِهِ  ابْتَعْ  :صلى الله عليه وسلم للِْعِيدِ » :رواي ُوف ،(5)؟الوَفْدُ  جَاءَكَ  وَإذَِا ،الجمُُعَةِ  يَوْمَ  تَلْبَسْهَا الحلَُّ

 .عل ذلك صلى الله عليه وسلموأقره النبي  ،(4)«وَالْوَفْد

ُ:الثيابُفيُالتجمل -19
  كما في حديث عَبْدِ  ،جميل يُب الجمال الله  فإن

ِ
عَنِ  ،◙ بْنِ مَسْعُود   اللَّّ

ة  مِنْ كبِْر  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  إنَِّ  :قَالَ رَجُل   ،«لَ يَدْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ

جُلَ يُُبُِّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَ  َ جَميِل  يُُبُِّ  إنَِّ » :قَالَ  ،نَعْلُهُ حَسَنةًَ الرَّ  ،الْجمََالَ اللَّّ

 .(7)«النَّاسِ  وَغَمْطُ  ،الْحقَِّ  بَطَرُ  الْكِبْرُ 
                                                                                       

 (.2771)أخرجه مسلم  (1)

 (.5352) «المشكاة»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1777)والتَمذي  (،5727)أخرجه أبو داود  (2)

 (.4123)أخرجه البخاري  (3)

 (.2771)ومسلم  (،117)أخرجه البخاري  (5)

 (.1477) النسائيأخرجه  (4)

 (.11)أخرجه مسلم  (7)
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ُ:العبدُعلىُالنعم ُإظهار -20
  رَسُولُ  رَآنِي  :قَالَ  ،◙ الْجشَُمِيِّ  بْنِ نَضْلَةَ  كما في حديث مَالكِِ 

ِ
 عَلَيَّ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

الِ  أَيِّ  مِنْ » :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  ، «؟مَال   لَكَ  لْ هَ » :فَقَالَ  ،أَطْمَار    آتَانِي  قَدْ  كُلٍّ  مِنْ  :قَالَ  ، «؟الْمَ

 ُ   مِنَ  ،اللَّّ
ِ
اء بلِِ  الشَّ ى» :قَالَ  ،وَالْإِ   نعِْمَةَ  فَتَََ

ِ
  نعَِمُ  فَلْتََُ » :رواي ُوف ،«عَلَيكَْ  وَكَرَامَتهَُ  اللَّّ

ِ
 ،اللَّّ

مَتهُُ   .(1)«عَلَيكَْ  وَكَرَا

ُ:الثيابُفيُالنظاف  -21
 قَالَ  بْنِ عَبْدِ  جَابرِِ  وقد جاء عَنْ  ،[5:]المدثر ﴾ۇ ڭ﴿ :الله  لقول

ِ
 :اللَّّ

  أَتاَنَا رَسُولُ 
ِ
قَ  قَدْ  شَعِثًا رَجُلًَ  فَرَأَى صلى الله عليه وسلماللَّّ  مَا هَذَا يَجدُِ  كَانَ  أَمَا» :فَقَالَ  شَعْرُهُ  تَفَرَّ

نُ   مَاءً  يَجدُِ  هَذَا كَانَ  أَمَا» :فَقَالَ  ،وَسِخَة   ثيَِاب   وَعَلْيِهِ  آخَرَ  رَجُلًَ  وَرَأَى ،«؟شَعْرَهُ  بهِِ  يُسَكِّ

 .(2)«؟ثَوْبَهُ  بهِِ  يَغْسِلُ 

ُ:اللبا ُفيُالتوسع  -22
 ،وسراويلَت ،وعمائم ،وقمص ،فوسع ليكن لك أثواب الله  إن كان قد أعطاك

وحتى يكون  ؛حتى يستجدها بين الحين والآخر ؛وغير ذلك مما يلبسه الإنسان ،وفنايل

 .◙كما تقدم عن عمر  ،عليه الله  أرفق لنفسه وأظهر لنعمة

ُ:اللبسُعندُالتيمن -23
 يَمِينهَُ  يَجْعَلُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ » ، صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  زَوْجِ  ،▲ لحديث حَفْصَةَ 

بهِِ  لطَِعَامِهِ  ا ا شِمَالَهُ  وَيَجْعَلُ  ،وَثيَِابهِِ  وَشَرَ َ
ِ
قَالَ  :قَالَ  أَبِي هُرَيْرَةَ  ثوحدي ،(3)«ذَلكَِ  سِوَى لم

  رَسُولُ 
ِ
أْتمُْ  إذَِا لَبسِْتمُْ وَإذَِا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(5)«فَابْدَءُوا بأَِياَمِنكُِمْ  تَوَضَّ

ُ:النعلُمنُالستكثار -24
  بْنِ عَبْدِ  جَابِرِ  فعَنْ 

ِ
 :يَقُولُ فِي غَزْوَة  غَزَوْنَاهَا صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  :قَالَ  ،¶ اللَّّ

                                                                                       

لشيخنا  «الصحيح المسند»وهو في  (،14117)أحْد و (،27413) «امعالج»شد في معمر بن راأخرجه  (1)

 (.1711) ♫ الوادعي

 .«أبي داود سنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،5772)أخرجه أبو داود  (2)

 .«أبي داود سنن»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،32)أخرجه أبو داود  (3)

 .(1373) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»في وهو  (،5151)أخرجه أبو داود  (5)
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اُللِّباَاااااِ ُ    كتِاَااااب 

جُلَ لَ يَزَالُ رَاكبًِا مَا انْتعََلَ  ؛وا مِنَ النِّعَالِ اسْتكَْثرُِ »  .(1)«فَإنَِّ الرَّ

ُ:بيمينهُينتهيُأنُخلعهاُوإذاُالنعالُلبسُفيُبيمينهُيبدأُأن -25
  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  لحديث

ِ
 فَلْيبَدَْأْ  أحََدُكُمْ  انْتعََلَ  إذَِا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

مَالِ  فَلْيبَدَْأْ  زَعَ نَ  وَإذَِا ،باِليمَِينِ  لَهمَُا  اليمُْنىَ ليِكَُنِ  ،باِلشِّ ا تُنعَْلُ  أَوَّ  .(2)«تُنزَْعُ  وَآخِرَهُمَ

 ُالواحدُالنعلُفيُالمشَُعدم -26

  بْنِ عَبْدِ  جَابِرِ  فعَنْ 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،¶ اللَّّ

ِ
 شِسْعُ  انْقَطَعَ  إذَِا» :صلى الله عليه وسلم الله

 وَلَ  ،شِسْعَهُ  يُصْلحَِ  حَتَّى وَاحِدَة   نَعْل   فِي  يَمْشِ  فلَََ  ،نَعْلهِِ  سْعُ شِ  انْقَطعََ  مَنِ  - أَوْ  - أَحَدِكُمْ 

 .(3)«وَاحِد   خُفٍّ  فِي  يَمْشِ 

وهو  ،بما أمر الله  والتقرب إلى ،واللباس عبادة إذا قصد المسلم ستَ عورته

 ئۇ ئۇ ئو﴿ :الله  لقول ؛جرَ أُ  صلى الله عليه وسلموإذا أضاف إليها التأس بالنبي  ،من النعم

 .[21:]الأحزاب ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ؟عنُحكمُالعمام  ♫ الوادعيُوسئلُشيخناُمقبل

 .فإنه يؤجر عل ذلك صلى الله عليه وسلمولكن من لبسها تأسيًا بالنبي  ،ل تصل إلى السنية :فقال

 .وإن ل توجد العمائم يستحب أن يلبس الرجل القلَنس

 وقد كان الصحابة  ،هي ما تسمى عند بعضهم بالطاقيةُ:والقلنسوة

 .يلبسونها

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

 (.2717)أخرجه مسلم  (1)

 (.2717)ومسلم  (،4144)أخرجه البخاري  (2)

 (.2711) مسلمأخرجه  (3)
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 فَإِنَّهُ مَنْ ،لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ» :حــديث
 «لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ

 (433-333/)ح

 

 

مَرَُوَُ -396 ابُِ عَنُْع  طََّ
ْ
ول ُُ:قاَلَُُ◙بنُِْالخ ُِ قاَلَُرسَ  واُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ لُتلَبْسَ 

رَِيرَُ
ْ
ُفِيُالآخِرَةُُِ،الْ نْيَاُلمَُْيلَبْسَْه  ُفِيُالدُّ ُمَنُْلبَسَِه  ُ.(1)«فإَنَِّه 

l: 

 بْنَ أَبِي طَالبِ   عَلِيَّ  وقد جاء في حديث ،ما تقدم من النهي عن لبس الحريرُ:فيه

  إنَِّ نَبيَِّ  ،¶
ِ
ثُمَّ  ،فِي شِمَالهِِ  وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ  ،أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينهِِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

تيِ إنَِّ هَذَيْنِ » :قَالَ  م  عَلَ ذُكُورِ أُمَّ  .(2)«حَرَا

وهو منهي عنها في  ،أن من تعجل نعمة من نعم الجنة :الفوائدُمنُالْديثُوفُ

 صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،¶ لحديث ابْنِ عُمَرَ  ،عوقب بحرمانها في الآخرة إل أن يتوب ،الدنيا

نْياَ فِي  الْخمَْرَ  بَ شَرِ  وَمَنْ » :قَالَ  بْهاَ لَْ  ،يَتبُْ  لَْ  يُدْمِنهَُا وَهُوَ  فمََاتَ  الدُّ  .(3)«الْآخِرَةِ  فِي  يشَْرَ

 :اختلف أهل العلم في معنى هذه الأخبار فقالُ:يالطبُقال :♫ ابن بطال قال 

إنما يلبس الحرير في الدنيا من ل » :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،بعضهم بعموم خبر عمر

مصمتًا كان أو غير  ،قليله وكثيره ،الحرير كله حرام :وقال .«ق له في الآخرةخلَ

ا لأن التحريم بذلك قد جاء عامً  ،وغيرها عل الرجال والنساء ،في الحرب ،مصمت

 .لأنه ل يصح بخصوصه خبر ،فليس لأحد أن يخص منه شيئًا

الحرير لبس بالنهى عن  بل هذه الأخبار التي وردت عن النبي ُ:آخرونُوقال

 .فيه الله بعد النهى عن لبسه وأذن لأمته وقد رخص فيه رسول ،أخبار منسوجة

                                                                                       

 .واللفظ له ،(2771)ومسلم  (،4137،4135)أخرجه البخاري  (1)

 .نا تَريجهوقد تقدم مع ،وهو ثابت وله شواهد (،4155)النسائي و (،747)أحْد  أخرجه (2)

 (.2773)ومسلم  (،4474)أخرجه البخاري  (3)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

ولكنها بمعنى  ،ليست هذه الأخبار منسوجةُ:لبسهُبتحليلُقالُممنُآخرونُوقال

بل هذه الأخبار وإن كانت وردت بالنهى عن ُ:آخرونُوقال .الكراهة ل معنى التحريم

وما عنى به  ،وإنما أريد بها الرجال دون النساء ،صوصلبس الحرير فإن المراد بها الخ

فأما ما اختلف سداه ولحمته أو  ،الرجال من ذلك فإنما هو ما كان منه حريرًا مصمتًا

إنما عنى بالنهى ُ:الْخبارُهذهُبِصوصُقالُممنُآخرونُوقال .كان علمًا في ثوب فهو مباح

 .العدو فلَ بأس يلبسه مباهاة وفخرًا فأما عند لقاء  ،عن لبس الحرير في غير لقاء العدو

 :إن النهى عن الحرير على العموم :ذكر من قال

أرسلت اسماء إلى ابن عمر أنه بلغني انك » :الله مولى أسماء قال عن عبد ،روى عطاء

من لبس  :يقول إن عمر حدثني أنه سمع النبي  :قال .تحرم العلم في الثوب

 .«وأخاف أن يكون العلم في الثوب من لبس الحرير .رةالحرير في الدنيا ل يلبسه في الآخ

طالب عل رجل جبه طيالسه قد جعل عل  بن أبي رأى عل»ُ:الشيبانيُعمروُأبوُقال

 .«ل تراه عل بعدها :قال .ما هذا النتن تحت لحييك :فقال ،صدره ديباجًا

 :باج فقاللو أزرار دي» :أنه رأى رجل لبنه حرير في قميصه فقالُ:هريرةُأبُِوعن

أنه يكره قليل الحرير وكثيره ُ:يالبصُْالْسنُوعن .«تتقلد قلَئد الشيطان في عنقك

الدليل عل ُ:وقالُالثوبُفيُالعلمُسيرينُبن وكره .الأعلَم في الثياب للرجال والنساء حتى

المراد ُ:قالُومن .«من لبسه في الدنيا ل يلبسه في الآخرة» : عموم التحريم قوله

أنه »ُ:حذيف ُعنُوروى .لباس الحرير الرجال دون النساء ورخص في الأعلَم بالنهى عن
أنه »ُ:عمرُابنُوعن .«رأى صبيانًا عليهم قمص حرير فنزعها عنهم وتركها عل الجواري

 .وعن عطاء مثله .«ول يكرهه للنساء ،كان يكره الحرير للرجال

بن أبى  عن سعيد ،عن نافع ،بن عمر الله بما رواه عبيدُ،للنساءُأجازوهُالَّينُواحتج

أحل لإناث أمتى الحرير » :الله قال رسول :عن أبى موسى الشعرى قال ،هند

 .«وحرم عل ذكروهم ،والذهب

إذا كان العلم إصبعين ُ:عطاءُوقال .ل يرى بأسًا بالأعلَمُ:¶ُعبا ُابنُوكان

وقيامه  ،اه كتانيلبس الثوب سدُ:العزيز عبدُبن عمرُوكان .أو ثلَثة مجموعة فلَ بأس به
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ُ .ليل وأجازه ابن أبي ،حرير
وإن  ،وكذلك ل بأس بالخز ،ل بأس بالخز وإن كان سداه إبريسمُ:حنيف ُأبوُوقال

 .ولبأس بحشو القز ،وليس الظاهر الحرير ،لأن الظاهر الخظ ،كان مبطناً بثوب حرير

وإنما إظهار  ،شو باطنلأن الح ،إن لبس رجل قباء مُشوًا فزًا فلَ بأس بهُ:الشافعيُوقال

دعه لمن هو أحرص  :وقال طاوس ،وكان النخعي يكره الثوب سداه حرير .القز للرجال

 .ل خير فيها :فقال ،وسئل الأوزاعي عن السيجان الواسطية التي سداها قز .عليه

قال  ،فلذلك كره لباس الخز ،وكان مالك يعجبه ورع ابن عمرُ:الطبيُغيرُقال

 .لأن سداه حرير ،زإنما كره الخ :مالك

بن  إن الأخبار الواردة بتحريم لبس الحرير منسوجة بإذنه للزبير :قال من ذكر

 .وأن لباسه جائز في الحرب وغيرها ،العوام في ذلك

 :بن ربيعة قال بن عامر الرحْن لقى عمر عبدُ:قالُأنسُعنُ،ثابتُعنُ،معمرُروى

يا  :فقال ،ميص حريربن عوف وعليه ق الرحْن بن الخطاب وعبد شهدت عمر»

 .«ل تلبس الحرير والديباج فإنه ذكر لي أن من لبسه في الدنيا ل يلبسه في الآخرة ،الرحْن عبد

بن مُرمة عل ابن  دخل المسور»ُ:قالُعبا ُابنُمولىُسفين ُعنُ،ذئبُأبُِابنُوروى

ا هذا م :وعل ابن عباس ثوب إستبرق وبين يديه كانون عليه تَاثيل فقال ،عباس يعوده

ولسنا كذلك  ،ما شعرت به وما أظن النبي نهى عنه إل للتكبر والتجبر :قال ؟اللباس عليك

قال  ،فلما خرج المسور ،أما تراها قد أحرقناها بالنار :قال ؟وما هذه التماثيل :قال ،الله بحمد

 .«وبيعوا هذا الكانون ،واكسَوا هذه التماثيل ،ألقوا هذا الثوب عنى :ابن عباس

فكان  ،بن حية أنه اشتَى جارية عليها قباء من ديباج منسوج بذهب جبيروعن 

 .وألبسه في الحرب ،أنه يدفئني :فقال ،فكأن اصحابه عابوا عليه ذلك ،يلبسه

 ،أنه عل الخصوص والصواب في حديث عمر عن النبي ُ:الطبيُقال

في غير  ،الرجالمن الحرير المصمت من  :إنما هذه لباس من ل خلَق له يعنى» :وقوله

لغير ضَورة دعته إلى لبسه تكبًرا واختيال في الدنيا ل يلبسه في  ،حال المرض والحرب

 .ولباس ذلك كذلك لباس من ل خلَق له ،الآخرة

لقيام الحجة بالنقل الذى يمتنع منه الكذب أنه  ،وإنما قلنا عنى به من الحرير المصمت
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

 ،فإذا كانت الحجة ثابتة بتحليله ،ير ولحمته وبروالخز ل شك سداه حر ،ل بأس بلبس الخز

 ،أنه ل بأس به في كل حال للرجال والنساء ،فسبيل كل ما اختلف سداه ولحمته سبيل الخز

أنه  لصحة الخبر عن النبي  ،وإنما قلنا عنى به كان ثوبًا دون ما كان علمًا في ثوب
 .بعين أو ثلَث أو أربعإذ نهى عن لبسه ما كان منه قدر أص ،استثنى من الحرير

 لصحة الخبر عن النبي  ،عنى به من ل تكن به عله تضطره إلى لبسهُ:وقال
الرحْن لحكه كانت بجلودهما فكان  بن العوام في الحرير وعبد أنه ارخص للزبير

 ،إذ كل عله كانت بالإنسان يرجى بلبس الحرير خفتها أن له لبسه معها ،معلومًا بذلك

وأن من قصد إلى  ،نسان يرجى بلبس الحرير خفتها أن له لبسه معهاوأن من كانت بالإ

أن له من ذلك ما كان  ،دفع ما هو أعظم أذى من الحكة وذلك كأسلحة العو

 .الرحْن والزبير بسبب الحكة لعبد

 لصحة خبر أبى موسى عن النبي  ،الخبر خاص للرجال دون النساءُ:وقلنا
فبان أن جميع الأخبار  .«حل لإناثها ،ذكور أمتىالذهب والحرير حرام عل » :أنه قال

ولكن يعضد  ،ول ناسخ فيها ول منسوخ ،المروية في الحرير غير دافع منها خبر غيره

 .وقد تقدم في كتاب الجهاد واختلَف العلماء في لباس الحرير في الحرب ،بعضها بعضًا

 .«الآخرة إنما يلبسها من خلَق له في» :واختلفوا في قولهُ:الطبيُقال

 .ما له في الآخرة :وقال آخرون .ما له في الآخرة من وجهةُ:آخرونُوقال

 .«إنما يلبسها من ل خلَق له في الآخرة» :قولهُ:الطبيُغيرُوقال

 .اهـ .(1)فينبغي أن ل يلبسه المؤمنون ،أنه من لباس المشركين في الدنيا :يعنى

 

 

  

                                                                                       

  .منه يجوز ما وقدر للرجال وافتَاشه للرجال الحرير لبس :باب ،(1/177) «شرح البخاري» (1)
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 ،لا الدِّيبَاجَلا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَ» :حــديث
 «وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

 

 

ذَيْفَ َُ -397 ولَُُ:قاَلَُُ◙ عَنُْح  ُرسَ  ُ سَمِعْت  ِ ول ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ واُ»ُ:يَق  لُتلَبْسَ 
يبَاجَُ رَِيرَُوَلُالدِّ

ْ
هَبُِواَلفِْضَّ ُُِ،الْ ب واُفِيُآنيَِِ ُالََّّ ل واُفِيُصِحَافهَُُِ،وَلُتشَْرَ ك 

ْ
ُ،اوَلُتأَ

نْياَ مُْفِيُالدُّ مُْفِيُالآخِرَةُُِ،فإَنَِّهَاُلهَ  ُ.(1)«وَلكَ 

l: 

ذَيفَْ َُ»ُ:قوله  .صلى الله عليه وسلمصاحب سر النبي  ◙هو ابن اليمان ُ:«ح 

واُل»ُ:قوله رَيِرَُُتلَبْسَ 
ْ
وهو نوع من اللباس يخرج من شجرة وتقوم  ،تقدم بيانه :«الْ

ورق الشجر ثم تَرجه من بطنها حيث تتناول ُ،«القزُدودة»ُ:به نوع من الحشرات يقال لها

 .فيتحول إلى الحرير

يباَجَُُوَل»ُ:قوله  .واللفظ أعجمي معرب ،هو نوع من الحريرُ:«الدِّ

ب واُوَل»ُ:قوله والشرب في آنية الذهب والفضة صنيع  :«واَلفِْضَّ ُُِالََّّهَبُُِآنيَِ ُُِفِيُُتشَْرَ

ويدخل  ،رجالهم وإناثهم ،حرم ذلك عل المؤمنين  الله ولأن ؛والكافرين ،المتَفين

 .فلَ يجوز ،فيها التوضؤ من حنفيات الذهب والفضة

ل واُوَل»ُ:قوله ك 
ْ
من أن ذلك فعل المتكبرين وفعل  ؛للعلة السابقة :«صِحَافهِِمَاُفِيُُتأَ

أمر أمته بالتواضع فعن  صلى الله عليه وسلمولأن النبي  ؛المتواضعينالمتَفين وليس بفعل المؤمنين 

 حَتَّى تَوَاضَعُوا  أَنْ  إلَِيَّ  أَوْحَى اللهَ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلمالله  سولقال ر :قال ◙بن حْار  عياض

 .(2)«أَحَد   عَلَ  أَحَد   يَبْغِي وَلَ  ،أَحَد   عَلَ  أَحَد   يَفْخَرَ  لَ 

نْياَُفِيُُلهَ مُُْفإَنَِّهَا»ُ:قوله مُُْالدُّ التَف للكافرين في الدنيا حيث  :أيُ:«الآخِرَةُُِفِيُُوَلكَ 

                                                                                       

 (.2777)ومسلم  (،4527)أخرجه البخاري  (1)

 (.2174)أخرجه مسلم  (2)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :قال تعالى ،استعجلوها

 .[27:]الأحقاف ﴾ی ی

  رَسُولِ  عَلَ  فَدَخَلْتُ  :قَالَ  ،◙الْخَطَّابِ  بْنِ  وفي حديث عُمَرَ 
ِ
 وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم الله

هُ  عَلَيْهِ  وَلَيسَْ  إزَِارَهُ  عَلَيْهِ  فَأَدْنَى ،فَجَلَسْتُ  ،حَصِير   عَلَ  مُضْطَجِع    قَدْ  الْحَصِيرُ  وَإذَِا ،غَيْرُ

ي فَنظََرْتُ  ،جَنبْهِِ  فِي  أَثَّرَ  نَةِ  فِي  ببَِصَُِّ   رَسُولِ  خِزَا
ِ
 نَحْوِ  شَعِير   مِنْ  بقَِبْضَة   أَناَ فَإِذَا ،صلى الله عليه وسلم الله

اعِ   مَا» :قَالَ  ،عَيْناَيَ  فَابْتَدَرَتْ  :قَالَ  ،مُعَلَّق   أَفِيق   وَإذَِا ،الْغُرْفَةِ  نَاحِيَةِ  فِي  قَرَظًا وَمِثْلهَِا ،الصَّ

  نَبيَِّ  يَا :قُلْتُ  «الْخطََّابِ  ابْنَ  يَا يُبكِْيكَ 
ِ
 ،جَنبْكَِ  فِي  أَثَّرَ  قَدْ  الْحَصِيرُ  وَهَذَا أَبكِْي لَ  لِي  وَمَا ،الله

نَتُكَ  وَهَذِهِ  ى قَيْصَُُّ  وَذَاكَ  ،أَرَى مَا إلَِّ  فِيهَا أَرَى لَ  خِزَا  وَأَنتَْ  ،وَالْأنَْهاَرِ  الثِّمَارِ  فِي  وَكسََِْ

  رَسُولُ 
ِ
نَتُكَ  وَهَذِهِ  ،تُهُ وَصَفْوَ  ،صلى الله عليه وسلم الله  تَكُونَ  أَنْ  تَرْضَى  أَلَ  ،الْخطََّابِ  ابْنَ  يَا» :فَقَالَ  ،خِزَا

نْياَ وَلَهمُُ  الْآخِرَةُ  لَناَ  .(1)بَلَ  :قُلْتُ  ،«؟الدُّ

 

 

 

  

                                                                                       

 .واللفظ له ،(1571)ومسلم  (،2571)أخرجه البخاري  (1)
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 ي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِ» :حــديث
 «صلى الله عليه وسلماللَّهِ  أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ ،حَمْرَاءَ

 

 

لٍَّ ُحَْرْاَءَُُ:قاَلَُُ◙بنُِْعََزبٍُِ البَْاَءُُِعَنُِ -398 ٍ ُفِيُح  ُمنُِْذيُِلمَِّ يتْ 
َ
مَاُرأَ

ولُِ ُرَس  ُمنِْ حْسَنَ
َ
ُ أ ِ ُمَنْكِبَيْهُُِ،صلى الله عليه وسلماللَّّ ُيضَْربِ  ُشَعَر  ُالمَْنْكِبيَُُِْْبعَِيدَُُ،لَ  ُبَيَْْ ُ،مَا

وِيلُِ ُ.(1)ليَسَُْباِلقَْصِيرُِوَلُباِلطَّ

l: 

ُُمَا»ُ:قوله يتْ 
َ
 .ما أبصُّت صاحب لمة :أيُ:«لمَِّ ٍُُذيُِمنُُِْرأَ

وكَانَ أَهْلُ » ،كان شعره أحسن الشعر ،صلى الله عليه وسلموالنبي  ،هي الشعر إلى المنكبينُ:واللم 

كُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ  ،الْكِتاَبِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ    وَكَانَ رَسُولُ  ،وَكَانَ الْمشُْرِ
ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

فَقَةَ أَهْلِ    فَسَدَلَ رَسُولُ  ،الْكِتَابِ فيِمَا لَْ يُؤْمَرْ بهِِ يُُبُِّ مُوَا
ِ
 .(2)«ثُمَّ فَرَقَ بَعْد ،نَاصِيَتَهُ  صلى الله عليه وسلمالله

لَّ ٍُُفِيُ»ُ:قوله  ،هو ما تقدم بيانه من جواز لبس الأحْر ول كراهة في ذلك :«حَْرْاَءَُُح 

 .وإن كان ابن القيم وغيره من العلماء قد ذهب إلى التحريم ،عل القول الصحيح

اَ وَمَذْهَبُناَ :♫ النووي الإمام قال   الأحْر الثوب فان أَيضًْا مَكْرُوهَةً  لَيْسَتْ  أَنهَّ

 .اهـ .(3)فيه كراهة ل

حْسَنَُ»ُ:قوله
َ
ولُُِمنُُِْأ ُِ رسَ   ،وجمال الباطن ،جمال الظاهر :لأنه جمع بين الجمالين :«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ة  حُ  عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَخَرَجَ »ُ:جحيف ُأبوُقال  ،(5)«سَاقَيْهِ  بَيَاضِ  إلَِى  أَنظُْرُ  كَأَنيِّ  حَْْرَاءُ  لَّ

يفِْ  ،صلى الله عليه وسلمأَكَانَ وَجْهُ النَّبيِِّ » :¶سُئلَِ البَرَاءُ و  .(4)«لَ بَلْ مِثْلَ القَمَرِ  :قَالَ  ؟مِثلَْ السَّ

                                                                                       

 (.2337)ومسلم  (،3441)رجه البخاري أخ (1)

 .(2337)ومسلم  ،(4117)أخرجه البخاري  (2)

  .(2777)تحت شرح الحديث  ،(15/33) «شرح مسلم» (3)

 (.473) مسلمأخرجه  (5)

 (.3442)أخرجه البخاري  (4)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

ُُشَعَرُ ُلَ ُ»ُ:قوله كان يطيل  صلى الله عليه وسلمي لأن النب :«المَْنكْبِيَُُِْْبيََُُْْمَاُبعَيِدُ ُ،مَنكِْبيَهُُِْيضَْربِ 

 .وربما إلى ما بين المنكبين ،شعره إلى شحمة أذنيه

 .هو ما بين الكتفين والرقبةُ:والمنكب

ويِلُُِوَلُباِلقَْصِيرُُِليَسَُْ»ُ:قوله بن مالك  وعن أنس ،صلى الله عليه وسلمهذا وصف النبي  :«باِلطَّ

 ،بأَِبيَْضَ  لَيسَْ  اللَّوْنِ  هَرَ أَزْ  ،باِلقَصِيرِ  وَلَ  باِلطَّوِيلِ  لَيسَْ  القَوْمِ  مِنَ  رَبْعَةً  كَانَ » :قال ◙

ةَ  فَلَبثَِ  ،أَرْبَعِينَ  ابْنُ  وَهُوَ  عَلَيهِْ  أُنزِْلَ  رَجِل   سَبْط   وَلَ  ،قَطَط   بجَِعْد   لَيسَْ  ،آدَمَ  وَلَ  أَمْهَقَ   بمَِكَّ

ونَ  وَلِحيَْتهِِ  سِهِ رَأْ  فِي  وَلَيسَْ  وَقُبضَِ  ،سِنيِنَ  عَشْرَ  وَباِلْمَدِينةَِ  ،عَلَيهِْ  يُنزَْلُ  سِنيِنَ  عَشْرَ   شَعَرَةً  عِشْرُ

 .مذكورة في كتب الشمائل صلى الله عليه وسلموهيئة النبي  ،(1)«بَيضَْاءَ 

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

 (.2357)ومسلم  (،3457)أخرجه البخاري  (1)
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 صلى الله عليه وسلماللَّهِ  أَمَرْنَا رَسُولُ» :حــديث
 «وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ،بِسَبْعٍ

 

 

ول ُُ:قاَلَُُهُ عَنُْوَُ -399 مَرْناَُرسَ 
َ
ُِ أ ُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ مَرْناَُبعِِيَادَةُُِ،وَنَهَاناَُعَنُْسَبْعٍُُ،سَبْعٍُب

َ
أ

ِنَازَةُُِ،المَْرِيضُِ
ْ
ُالْ ُالعَْاطِسُُِ،واَتِّبَاعِ ُالقَْسَمُُِ،وَتشَْمِيتِ قْسِمُُِ-ُوَإبِرْاَرِ ُالمْ  وْ

َ
ُ،-ُأ

اعِيُُ،وَنصَُِْْالمَْظْل ومُِ لامُُِ،وَإجَِابَِ ُالدَّ ُُ.وَإفِشَْاءُِالسَّ
ُ ُخَواَتمَِ ُعَنْ ُُ-وَنَهَاناَ ُتَختَُّمٍ ُعَنْ وْ

َ
هَبُُِ-أ ُباِلفِْضَّ ُُِوعََنُُِ،باِلََّّ بِ ْ ُوعََنُُِ،الشرُّ

ُُِّ،المَْيَاثرُِِ رَِيرُُِ،وعََنُْالقَْسِّ
ْ
يبَاجُُِ،واَلِإسْتبََْقُُِ،وعََنُْل بسُِْالْ ُ.(1)واَلدِّ

ُُِعَبْدُِعَنُْ -400 مَرَُاللَّّ ولَُُ:¶ُبنُِْع  ُرَس  نَّ
َ
ُِ أ اصْطَنَعَُخَاتَمًاُمنُُِْصلى الله عليه وسلماللَّّ

هُِإذَاُلبَسَِهُ ُ،هَبٍُذَُ ُفِيُباَطِنُِكَفِّ ه  ُفصََّ ُُ،فكََانَُيَجعَْل  ُُ،ذَلكَُِمثِْلَُفصََنَعَُالنَّا   ُإنَّه  ث مَّ ُفَنََعََهُ  ُالمِْنْبَِ اَتَمَُ»ُ:قاَلَُُ،جَلسََُعَلىَ
ْ
ُالخ ُهَذَا لبْسَ 

َ
ُأ نْت  ُك  ُمنُُِْ،إنيِّ ه  ُفصََّ جْعَل 

َ
وأَ

ُقاَلَُُ،فرََمََُبهُُِِ،«دَاخِلٍُ بدًَا»ُ:ث مَّ
َ
ُأ ه  لبْسَ 

َ
ُِلُأ ُخَواَتيِمَه مُُْ،«واَلَلَّّ ُ.(2)فَنَبذََُالنَّا  

ُ.«الْْ مْنَىُُيدَِهُُِفِيُُجَعَلهَُ »ُ:لفَْظٍُُوَفُِ
مَرَُ -401 ابُِ عَنُْع  طََّ

ْ
اُلخ ولَُُ،◙بنِْ ُرسَ  نَّ

َ
ُِ أ رَيِرُِنهَََُعَنُْل بُُْصلى الله عليه وسلماللَّّ

ْ
اُلْ سِ

ُ ولُ ُ،ُهَكَذَاإلَّ ُرسَ  ُلَناَ ُ وَرفََعَ ِ ُُِصلى الله عليه وسلماللَّّ ُواَلوْ سْطَىصْبَُإ بَّابََ  اُلسَّ ُنهَََُُ:وَلمِ سْلمٍُُِ.(3)عَيهِْ

ول ُ ُِ رسَ  رَيِرُُِل بسُُِْعَنُُْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ
ْ
ُُ،الْ ُُِمَوضِْعَُُإلَّ وُُْ،عَيُِْْصْبَُإ

َ
وُُْ،ثلَاثٍُُأ

َ
رْبعٍَُُأ

َ
ُ.(5)أ

l: 

ُتضمنتُوقدُ،اللبا ُآدابُعلىُالكِلمُلتمامُديثاحالُْهذهُ♫ُالمصنفُساقُ

 ،◙ مُوسَى أَبِي  عَنْ ف ،وأنه مُرم ومنهي عنه للرجال ،الْريرُحكمُفيُالكِلمُبقي 
                                                                                       

 (.2777)ومسلم  (،1231)أخرجه البخاري  (1)

 (.2711)ومسلم  (،7741)رجه البخاري أخ (2)

 (.2771)ومسلم  (،4121)أخرجه البخاري  (3)

 (.2771)أخرجه مسلم  (5)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ 
ِ
هَبُ  الْحرَِيرُ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ م   وَالذَّ تيِ ذُكُورِ  عَلَ  حَرَا نَاثهِِمْ  وَحِل   ،أُمَّ  ،(1)لِإِ

نْياَ إلَِّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙ عُمَرَ  وعَنْ   لَْ يُلْبسَْ فِي الآخِرَةِ لَ يُلْبسَُ الحرَِيرُ فِي الدُّ

 :وَقَالَ  ،قبل أن يوحى إليه بالتحريم ثم نزعه كالكاره له صلى الله عليه وسلموقد لبسه النبي  ،(2)««مِنهُْ 

 .وقد سبق معنا ،◙بن عامر  كما في حديث عقبة «لَ يَنبْغَِي هَذَا للِْمُتَّقِينَ »

 كأصحاب الحساسية أو ،ومع ذلك فقد رخص في لبس الحرير لمن به حكة

لسيما مثل الصوف ونحو  ،أصحاب بعض الجراحات التي ربما آذتُم بقية الألبسة

إل إذا كان قد غطي جسمه  ،فيلبس من الحرير في موطن المرض ،لخشونتها ؛ذلك

 .فله أن يلبسه ويسعى بالتداوي ،بالحكة التي تؤدي له القلق الشديد والأذى

 :المراد من النهي عن هذه اللبسةُ

وفتوره عن  ،عن أسباب التنعم والتَفه التي تؤدي إلى قسوة قلبه تنزه المسلم

ولأن الذين يتنعمون التنعم  ؛وربما أدت به إلى الغرور والعجب ،الله  طاعة

ول  ،ول حظ ،هم ممن ل خلَق لهم صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  المطلق بدون عودة إلى ما شرع

 .عجلت لهم طيباتُم في حياتُم الدنيا ،نصيب في الآخرة

 :حكم لبس الخواتيم للرجالُ

ثم نزعه  ،خاتم ذهب صلى الله عليه وسلموقد لبس النبي  ،والخاتمِ بالكسَ ،يقال الخاتَم بالفتح

تيمهم وفي  ،ولعله قبل أن يوحى إليه بتحريم الذهب عل الذكور ،ونزع الناس خوا

  حديث عَبْدِ 
ِ
  أَنَّ رَسُولَ  ،¶بْنِ عَبَّاس   اللَّّ

ِ
هَب  فِي يَدِ رَأَى خَاتََاً مِنْ ذَ  :صلى الله عليه وسلماللَّّ

فَقِيلَ  ،«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَِى جَمرَْة  مِنْ نَار  فَيجَْعَلُهَا فِي يَدِهِ » :وَقَالَ  ،فَطَرَحَهُ  ،فَنزََعَهُ  ،رَجُل  

جُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ    للِرَّ
ِ
  :قَالَ  ،خُذْ خَاتَِكََ انْتَفِعْ بهِِ  :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
 ،لَ آخُذُهُ أَبدًَا ،لَ وَاللَّّ

  وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ 
ِ
 .(3)صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .أو الشرب فيه ،تختم ونحوهالومن  ،من التزين بهُ:أمورُمنُالَّهبُعنُمنهيُوالرجل

ُالفض  والأكل في  ،الشرب في آنيتهماُ:فالمحرمُ:وحرمُعليهُأمرُ،فقدُأبيحُلُأمرُ:أما
                                                                                       

 .وقد تقدم معنا تَريجه ،وهو ثابت وله شواهد (،4274)النسائي و (،11414)أحْد  أخرجه (1)

 .(2771)ومسلم  ،(4137)أخرجه البخاري  (2)

 (.2717)أخرجه مسلم  (3)
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 .أن يتخذ خاتَاً منهُ:والمباح ،صفاحهما

وجاء في  ،وهو الذي اختاره الشافعية ،الْميُْفيُأنهُالْحاديثُمنُكثيرُفيُجاءُوالتختم

وذهب بعض أهل العلم إلى أن خاتم  ،وهو الذي اختاره المالكية ،بعضها أنه في اليسار

 .في يساره صلى الله عليه وسلمالله  وخاتم الفضة لبسه رسول ،في يمينه صلى الله عليه وسلمالذهب لبسه النبي 

زِ  عَلَ  أَجْمَعُوا و :فقال ،الإجماع على جواز التختم ♫  وقد نقل النووي   جَوَا

زِهِ  وَعَلَ  ،الْيَمِينِ  فِي  التَّخَتُّمِ  ُ.اهـ .(1)منهما واحدة في كراهة ول ،اليسار في جَوَا
إل  ،«الْيَسَارِ  أَوِ  الْيَمِينِ  فِي  التَّخَتُّمِ  فِي  جَاءَ  مَا بَابُ » :«سننه»وعليه بوب أبو داود في 

 ؛لها المسبحة :ويقال ،وهي السبابة ،لتي يليهاوا ،أن المتختم من الرجال يجتنب الوسطى

  نَهاَنِي رَسُولُ » :قَالَ  ◙بْنِ أَبِي طَالبِ   لحديث عَلِيِّ 
ِ
هَبِ  عَنِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  ،التَّخَتُّمِ باِلذَّ

 ِّ جُودِ  ،وَعَنْ لبَِاسِ الْقَسِِّ كُوعِ وَالسُّ ءَةِ فِي الرُّ  .(2)«وَعَنْ لبَِاسِ الْمعَُصْفَرِ  ،وَعَنِ الْقِرَا

وإن كان  ،أو من حديد ،أو من حجر كالعقيق ونحوه ،وله أن يتخذ خاتَاً منه فضة

دِ  بْنِ شُعَيْبِ  قد نهى عنه بعض أهل العلم لحديث عَمْرِو مَّ   بْنِ عَبْدِ  بْنِ مَُُ
ِ
بْنِ  اللَّّ

هْمِيِّ  بْنِ الْعَاصِ  عَمْرِو هِ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ وَائِل  السَّ وَفِي  صلى الله عليه وسلمأَتىَ النَّبيَِّ  أَنَّ رَجُلًَ  ،عَنْ جَدِّ

هِيَتَهُ ذَهَبَ فَأَلْقَى  ،عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمفَأَعْرَضَ النَّبيُِّ  ،يَدِهِ خَاتَم  مِنْ ذَهَب   جُلُ كَرَا فَلَماَّ رَأَى الرَّ

هْلِ هَذَا حِلْيةَُ أَ  ،هَذَا شَر  » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلموَأَتىَ النَّبيَِّ  ،وَأَخَذَ خَاتََاً مِنْ حَدِيد  فَلَبسَِهُ  ،الْخاَتَمَ 

 .(3)صلى الله عليه وسلمفَسَكَتَ عَنهُْ النَّبيُِّ  ،وَلَبسَِ خَاتََاً مِنْ وَرِق   ،فَرَجَعَ فَطَرَحَهُ  ،«النَّارِ 

اعِدِيِّ  سَعْد   بْنِ  سَهْلِ والذي يظهر أن ما في الصحيح أقوى ففي حديث   السَّ

مًا لما أم ،(5)«الْتمَِسْ وَلَوْ خَاتََاً مِنْ حَدِيد  » :◙ ر النبي ولو كان لبس الحديد حرا

 .بالتماسه إذا أنه كان شائعًا عندهم صلى الله عليه وسلم

تيم من الزينة وإذا كتب فيه  ،وآدابه آداب اللباس فيستحب فيه التيمن ،ولبس الخوا

إن كان في يساره ينبغي أن يصونه عن ملَمسة  ،ونحو ذلك الله  ما يعظم كذكر
                                                                                       

  .(2771)تحت شرح الحديث  ،(15/73) «شرح مسلم» (1)

 (.2771) مسلمأخرجه  (2)

 .«الأدب المفرد»في  ♫وحسنه الإمام الألباني  ،(1721) «الأدب المفرد»في  أخرجه البخاري (3)

 .(1)ومسلم  ،(4134)أخرجه البخاري  (5)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

لَ الْخلَََءَ وَضَعَ إذَِا دَخَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :قَالَ  ◙ وأما حديث أَنسَ   ،النجاسة

 .بن يُيى أنكر عل همام ،هو حديث معلف ،(1)«خَاتََهَُ 

  رَسُولِ ُيَدِ ُفِي ُرَأَىُأَنَّهُ »ُ:◙ُمَالكِ  ُبْنِ  أَنسَِ ُعنُجاءُماُوالصحيح
ِ
 صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

تيِمَ مِنْ وَرِق  وَ  ،يَوْمًا وَاحِدًا وَرِق   خَاتََاً مِنْ  فَطَرَحَ  ،لَبسُِوهَاثُمَّ إنَِّ النَّاسَ اصْطَنعَُوا الْخَوَا

  رَسُولُ 
ِ
تيِمَهُمْ  ،خَاتََهَُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(2)«فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَا

تيم ♫وقد ألف ابن رجب   .رسالة في أحكام الخوا

فمن  ،وليس بواجب ،مباح :وإن شئت أن تقول ،وليس بواجب ،ولبسها مستحب

 ،ارس والرومحين أراد أن يكتب لف صلى الله عليه وسلمولبسه النبي  .أجر صلى الله عليه وسلملبسه تأسيًا بالنبي 

 عَنْ  ،«الله مُمد رسول» :فأُخبر أنهم ل يقرأون الكتاب إل مختومًا فاتَذ خاتَاً نقشه

ومِ  إلَِى  يَكْتُبَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  أَرَادَ  لَمَّا :قَالَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  مُْ  :لَهُ  قِيلَ  ،الرُّ  لَ  إنِهَّ

تُ  يَكُونَ  أَنْ  إلَِّ  كِتَابًا يَقْرَءُونَ  َذَ » ،ومًامَخْ ة   مِنْ  خَاتََاً فَاتََّ  ،يَدِهِ  فِي  بَيَاضِهِ  إلَِى  أَنظُْرُ  فَكَأَنيِّ  ،فِضَّ

د   فِيهِ  وَنَقَشَ  مَّ   رَسُولُ  مَُُ
ِ
 .(3)«اللَّّ

ذَ رَسُولُ » :قَالَ  ،¶من حديث ابْنِ عُمَرَ  «الصحيحين»ثبت في و َ   اتََّ
ِ
اللَّّ

 ،ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ  ،مَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْر  ثُ  ،وَكَانَ فِي يَدِهِ  ،خَاتََاً مِنْ وَرِق   صلى الله عليه وسلم

د  رَسُولُ  :نَقْشُهُ  ،حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بئِْرِ أَرِيسَ  ،ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ  مَّ   مَُُ
ِ
 .(5)«اللَّّ

 

مَرْناَ»ُ:قوله
َ
ُأ

ولُ  ُِ رسَ  لطلب من الأعل إلى الأدنى عل وجه الأمر هو اُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 :وهو منقسم إلى قسمين ،الإلزام

ُ.ومستحبُ-2ُ.واجبُ-1
ُما أمر به الشارع عل وجه الإلزامُ:فالواجب. 

ُما أمر به الشارع ل عل وجه الإلزامُ:والمستحب. 

                                                                                       

ام   مِنْ  فيِهِ  مُ وَالْوَهْ  :وقال ،مُنكَْر   حَدِيث   هَذَا :♫ وقَالَ  (،11)أخرجه أبو داود  (1) ام   إلَِّ  يَرْوِهِ  وَلَْ  ،هَمَّ  .اهـ .هَمَّ

 (.2713)ومسلم  (،4171)أخرجه البخاري  (2)

 (.2712)ومسلم  (،4173)أخرجه البخاري  (3)

 (.2711)ومسلم  (،4177)أخرجه البخاري  (5)
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وقد يكون  ،[117:]البقرة ﴾ڄ ڄ﴿ :وقد يكون الأمر للإباحة كقوله

 .وغير ذلك ،[51:]الدخان ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :للتهديد

وإل  ،لأنها في مكان واحد ؛وإنما ذكرت ،هذا ليس عل الحصُّ :«بسَِبعٍُْ»ُ:قوله

 ۀ﴿ :الله  قال ،ومدار الشرع عل الأمر والنهي ،فالأوامر كثيرة والنواهي كثيرة

 ،[125:]البقرة ﴾ھھ﴿ ،الأوامر والنواهي :قيل ،[125:]البقرة ﴾ہ ہ ہ ہ

 .ر وترك المحظورلتزم المأموا :أي

فإن كان عل وجه الإلزام فهو  ،هو طلب التَكُ:والنهيُ:«سَبعٍُُْعَنُُْوَنهََاناَ»ُ:قوله

 .وإن كان ل عل وجه الإلزام فهو المكروه ،الحرام

مَرْناَ»ُ:قوله
َ
 ،وهذه سنة ومستحب وحق للمريض ،بزيارته :أي :«المَْريِضُُِبعِيِاَدَةُُِأ

  نَّ رَسُولَ أَ  ،◙أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ ف
ِ
 :قِيلَ  .«حَقُّ الْمسُْلمِِ عَلَ الْمسُْلمِِ سِت  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

  مَا هُنَّ يَا رَسُولَ 
ِ
وَإذَِا اسْتَنصَْحَكَ  ،وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ  ،إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِْ » :قَالَ  ؟اللَّّ

َ  وَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ  ،فَانْصَحْ لَهُ  تْهُ اللَّّ   .(1)«وَإذَِا مَاتَ فَاتَّبعِْهُ  ،وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ  ،فَشَمِّ

إلَِيْهِ إنَِّ ابْناً لِي  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَتِ ابْنةَُ النَّبيِِّ  :قَالَ  ،¶زَيْد   بْنِ  وفي حديث أُسَامَةَ 

لََمَ  ،فَأْتنِاَ ،قُبضَِ   مَا أَخَذَ » :وَيَقُولُ  ،فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّ
ِ
َّ
ِ
وَكُل  عِندَْهُ  ،وَلَهُ مَا أَعْطَى ،إنَِّ للّ

فَقَامَ وَمَعَهُ  ،فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتيَِنَّهَا ،«وَلْتَحْتَسِبْ  ،فَلْتصَْبِرْ  ،بأَِجَل  مُسَمًى

فَرُفِعَ إلَِى  ،وَرِجَال  بْنُ ثَابتِ   وَزَيْدُ  ،بْنُ كَعْب   وَأُبَيُّ  ،بْنُ جَبَل   وَمَعَاذُ  ،بْنُ عُبَادَةَ  سَعْدُ 

  رَسُولِ 
ِ
بيُِّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ اَ شَن   :قَالَ  -الصَّ فَفَاضَتْ  -حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنهَّ

  يَا رَسُولَ  :فَقَالَ سَعْد   ،عَيْناَهُ 
ِ
ُ فِي قُلُوبِ  هَذِهِ رَحَْْة  جَعَلَهَا» :فَقَالَ  ؟مَا هَذَا ،اللَّّ  ،عِباَدِهِ  اللَّّ

حََْاءَ  وَإنَِّمَا يَرْحَمُ  ُ مِنْ عِبَادهِِ الرُّ  .(2)«اللَّّ

 صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَأَتاَهُ  ،فَمَرِضَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  يَخْدُمُ  يَهوُدِي   غُلََم   كَانَ  :قال ◙وعن أَنسَ  

 القَاسِمِ  أَباَ أَطعِْ  :لَهُ  فَقَالَ  عِندَْهُ  وَهُوَ  أَبيِهِ  إلَِى  فَنظََرَ  ،«أَسْلمِْ » :لَهُ  فَقَالَ  ،رَأْسِهِ  عِندَْ  فَقَعَدَ  ،يَعُودُهُ 

  الحمَْدُ » :يَقُولُ  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَخَرَجَ  ،فَأَسْلَمَ  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
َّ
ِ
 .(3)«النَّارِ  مِنَ  أَنقَْذَهُ  الَّذِي للّ

                                                                                       

 .واللفظ له ،(2172)ومسلم  ،«خَْْس   المسُْلِمِ  عَلَ  المسُْلمِِ  حَقُّ » :ولفظه ،(1257)أخرجه البخاري  (1)

 (.123)ومسلم  (،1215)أخرجه البخاري  (2)

 (.1347)أخرجه البخاري  (3)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

 :وينبغي لعائد المريض أن يتحلى بآدابُ

 عليهُيثقلُبِيثُعندهُالمكوثُيطيلُلُأنُ:الْول.ُ
 عَلَ  دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أَنَّ  :¶ عَبَّاس   ابْنِ لحديث ُ،أجلهُفيُلُينفسُأنُ:الثاني 

بِيٍّ   طَهُور   ،بَأسَْ  لَ » :قَالَ  يَعُودُهُ  مَرِيض   عَلَ  دَخَلَ  إذَِا صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  وَكَانَ  :قَالَ  ،يَعُودُهُ  أَعْرَا

ُ  شَاءَ  إنِْ  ُ  شَاءَ  إنِْ  طَهُور   بَأسَْ  لَ » :لَهُ  فَقَالَ  «اللَّّ  حَُّْى هِيَ  بَلْ  ،كَلََّ  ؟طَهُور   :قُلْتُ  :قَالَ  «اللَّّ

 .«إذًِا فَنعََمْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،القُبُورَ  تُزِيرُهُ  ،كَبيِر   شَيْخ   عَلَ  ،تَثُورُ  أَوْ  ،تَفُورُ 

 الله ورحْته وفضله إلى غير ذلك وبتذكيره فرجُ،الله فيُالرجاءُبِسنُيذكرهُ:الثالث. 

 ينصح  كأن يكون المريض مشركًاُ،نصحهُالنصيح ُإلىُيَتاجُماُرأىُإذاُ:الرابع

تْ أَباَ لَمَّا  :قَالَ  ،◙بْنُ حَزَن  الْمسَُيَّبِ  عنِ  :«الصحيحين»ففي  ،بالتوحيد حَضََ

  طَالبِ  الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ 
ِ
  وَعَبْدَ  ،فَوَجَدَ عِندَْهُ أَباَ جَهْل   ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
بْنِ  يَّةَ بْنَ أَبِي أُمَ  اللَّّ

  فَقَالَ رَسُولُ  .الْمغُِيَرةِ 
ِ
ُ كَلمَِةً أَشْهَدُ لَكَ بِهاَ عِندَْ  لَ إلََِ إلَِّ  :قُلْ  ،يَا عَمِّ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ   اللَّّ

ِ
 .«اللَّّ

  وَعَبْدُ  ،فَقَالَ أَبوُ جَهْل  
ِ
ةِ عَبْدِ  ،يَا أَباَ طَالبِ   :بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ  اللَّّ ُ  أَترَْغَبُ عَنْ مِلَّ فَلَمْ  ،طَّلبِِ الْم

  يَزَلْ رَسُولُ 
ِ
قَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبوُ طَالبِ  آخِرَ مَا  ،يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ وَيُعِيدُ لَهُ تلِْكَ الْمَ

ةِ عَبْدِ  :كَلَّمَهُمْ  ُ  لَ إلََِ إلَِّ  :وَأَبىَ أَنْ يَقُولَ  .الْمطَُّلبِِ  هُوَ عَلَ مِلَّ  ا فَقَالَ رَسُولُ  ،اللَّّ
ِ
للَّّ

ْ أُنهَْ عَنكَْ » :صلى الله عليه وسلم  لَأسَْتغَْفِرَنَّ لَكَ مَا لَ
ِ
ُ  فَأَنزَْلَ  ،«أَمَا وَاللَّّ  ٿ ٿ ٿ﴿ :اللَّّ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالبِ   وَأَنزَْلَ  ،[113:]التوبة ﴾ڃ ڄ   فَقَالَ لرَِسُولِ  ،اللَّّ
ِ
اللَّّ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ صلى الله عليه وسلم

 .(1)«[47:]القصص

 فِي  لَدَدْنَاهُ  :▲قَالَتْ عَائِشَةُ ُ:لُالمداراةُوحسنُبالمريضُالرفقُ:الخامس 

ونِي  لَ  أَنْ » :إلَِيْناَ يُشِيرُ  فَجَعَلَ  مَرَضِهِ  هِيَةُ  فَقُلْناَ «تَلُدُّ   الَمرِيضِ  كَرَا
ِ
وَاء  :قَالَ  أَفَاقَ  فَلَماَّ  ،للِدَّ

ونِي  أَنْ  أَنْهكَُمْ  أَلَمْ » هِيَةَ  قُلْناَ ،«تَلُدُّ   الَمرِيضِ  كَرَا
ِ
وَاء  إلَِّ  البَيتِْ  فِي  أَحَد   يَبْقَى لَ » :فَقَالَ  ،للِدَّ

                                                                                       

 (.25)ومسلم  (،1377)أخرجه البخاري  (1)
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 .(1)«يَشْهَدْكُمْ  لَْ  فَإِنَّهُ  العَبَّاسَ  إلَِّ  أَنظُْرُ  وَأَناَ لُدَّ 

  ُعندهُ:الساد ُالكِلم ُيكثَ ُل لَمَّا  :قَالَ  ،¶ ابْنِ عَبَّاس   حديثففي  :أن

قَالَ  .«لَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ  ،ائْتُونِي بكِِتَاب  أَكْتبُْ لَكُمْ كتَِابًا» :وَجَعُهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ اشْتَدَّ باِ

 حَسْبُناَ وَعِندَْنَا كتَِابُ  ،غَلَبَهُ الْوَجَعُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  :عُمَرُ 
ِ
 :قَالَ  ،فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ  ،اللَّّ

ةِ مَا  :فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاس  يَقُولُ  .«عِندِْي التَّناَزُعُ  يَنبْغَِيوَلَ  ،قُومُوا عَنِّي» زِيَّ ةَ كُلَّ الرَّ زِيَّ إنَِّ الرَّ

  حَالَ بَيْنَ رَسُولِ 
ِ
 .(2)وَبَيْنَ كِتَابهِِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِناَزَةُُِواَتِّباَعُِ»ُ:قوله
ْ
وهومن حق المسلم عل المسلم  ،به صلى الله عليه وسلمومما أمر النبي  :أيُ:«الْ

 .ويدعو له ،ويتَحم عليه ،ويصل عليه ،جنازتهأن تتبع 

أَبِي  فعَنْ  ،واتباع الجنازة فضلها عظيم وقد تقدم الكلَم عل فضلها في الجنائز

  أَنَّ رَسُولَ  ،◙هُرَيْرَةَ 
ِ
وَكَانَ  ،وَاحْتسَِابًا مَنِ اتَّبعََ جَناَزَةَ مُسْلمِ  إيِمَانًا» :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلماللَّّ

كُلُّ قيَِراط  مِثلُْ  ؛فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأجَْرِ بقِِيَراطَيْنِ  ،وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنهَِا ،لَيهَْامَعَهُ حَتَّى يُصَلَّ عَ 

 .(3)«وَمَنْ صَلَّ عَلَيهَْا ثُمَّ رَجَعَ قَبلَْ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِِيَراط   ،أُحُد  

ه تشميت العاطس لكن إذا عطس ومما أمر ب :أيُ:«العَْاطِسُُِوَتشَْمِيتُِ»ُ:قوله

َ  وَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ »كما في الحديث  ،لأن هذا اللفظ المطلق قد جاء مقيدًا ؛الله وحْد اللَّّ

تْهُ  تَ  ،رَجُلََنِ  صلى الله عليه وسلمعَطَسَ عِندَْ النَّبيِِّ » :قَالَ  ،بْنِ مَالكِ   وفي حديث أَنسَِ  ،(5)«فَشَمِّ فَشَمَّ

تِ الْآ  ا وَلَْ يُشَمِّ تْهُ  ،خَرَ أَحَدَهُمَ ذِي لَْ يُشَمِّ تَّهُ  :فَقَالَ الَّ وَعَطَسْتُ أَناَ فَلَمْ  ،عَطَسَ فُلََن  فَشَمَّ

تْنيِ َ  إنَِّ هَذَا حَْدَِ » :قَالَ  .تُشَمِّ َ  وَإنَِّكَ لَْ تَحمَْدِ  ،اللَّّ  .(4)«اللَّّ

بْنِ  بنِتِْ الْفَضْلِ  وَهُوَ فِي بَيتِْ  ◙ دَخَلْتُ عَلَ أَبِي مُوسَى :قَالَ  ،وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ 

تْنيِ ،عَبَّاس   تَهَا ،فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّ تُُاَ ،وَعَطَسَتْ فَشَمَّ ي فَأَخْبَرْ فَلَماَّ  ،فَرَجَعْتُ إلَِى أُمِّ

تْهُ  :جَاءَهَا قَالَتْ  تَّهَا ،عَطَسَ عِندَْكَ ابْنيِ فَلَمْ تُشَمِّ  ،إنَِّ ابْنكَِ عَطَسَ  :فَقَالَ  ،وَعَطَسَتْ فَشَمَّ

                                                                                       

 (.2213)ومسلم  (،5541)أخرجه البخاري  (1)

 (.115)أخرجه البخاري  (2)

 (.154)ومسلم  (،57)أخرجه البخاري  (3)

 (.2172)أخرجه مسلم  (5)

 (.2111)ومسلم  (،7224)أخرجه البخاري  (4)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

مَدِ  َ  فَلَمْ يَُْ تْهُ  ،اللَّّ تُّهَا فَحَمِدَتِ  ،وَعَطَسَتْ  ،فَلَمْ أُشَمِّ َ فَشَمَّ   سَمِعْتُ رَسُولَ  ،اللَّّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

َ  إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ » :يَقُولُ  تُوهُ  ،اللَّّ َ  فَإِنْ لَْ يَُْمَدِ  ،فَشَمِّ تُوه ،اللَّّ  .(1)«فَلََ تُشَمِّ

 :أصناف سبعةإذا عطسوا  والذين لا يشمتونُ

 .لما تقدم ؛ الله يَمدُلمُمن -1

 صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِندَْ  تَعَاطَسُ  الْيَهُودُ  كَانَتِ  :قَالَ  ،◙مُوسَى  أَبِي  فعَنْ ُ؛الكافر -2

ُ  يَرْحَُْكُمُ  :لَهاَ يَقُولَ  أَنْ  رَجَاءَ  ُ  يَهدِْيكُمُ » :يَقُولُ  فَكَانَ  ،اللَّّ و يدع ،(2)«بَالَكُمْ  وَيُصْلحُِ  ،اللَّّ

 .من حيث الأيمان ،لهم بصلَح الحال

 ،وَعَطَسَ رَجُل  عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ،◙بْنِ الْأكَْوَعِ  عن سَلَمَةَ ُ،المزكوم -3

ُ  يَرْحَْكَُ » :فَقَالَ لَهُ    فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ،ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى .«اللَّّ
ِ
جُلُ مَزْكُوم  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ  ،(3)«الرَّ

ل يلزم  ،الصحيح ما يدل عل أنه إذا عطس أكثر من ذلك وكان مزكومًاوجاء خارج 

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ الْأكَْوَعِ  بْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ ف .الله  وإن حْد
ِ
 :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

تُ »  .(5)«مَزْكُوم   فَهُوَ  زَادَ  فَمَا  ،ثَلََثًا الْعَاطسُِ  يُشَمَّ

إذَِا قُلتَْ لصَِاحِبكَِ يَوْمَ » :ثلحدي ،ل يشمت ،الله فإن عطس وحْدُ،الخطب ُفي -4

مَامُ يَخْطبُُ   ،الله وشمتوه لكن إذا عطس الإمام وحْد ،(4)«فَقَدْ لَغَوْتَ  الْجمُُعَةِ أَنصِْتْ وَالْإِ

 .فلَ ينكر عليهم لجواز الكلَم مع الإمام للحاجة

 بْنِ  مُعَاوِيَةَ وقد جاء حديث  ،فقد اختلف في حكم الحمد في الصلَةُ،الصلاةُفي -5

لَمِيِّ  الْحكََمِ    رَسُولِ  مَعَ  أُصَليِّ  أَناَ بَيْناَ :قَالَ  ،◙ السُّ
ِ
 مِنَ  رَجُل   عَطَسَ  إذِْ  ،صلى الله عليه وسلم الله

يَاهْ  وَاثُكْلَ  :فَقُلْتُ  ،بأَِبصَْارِهِمْ  الْقَوْمُ  فَرَمَانِي  اللهُ  يَرْحَُْكَ  :فَقُلْتُ  ،الْقَوْمِ   ؟شَأْنكُُمْ  مَا ،أُمِّ

بُونَ  وا فَجَعَلُ  ،إلَِيَّ  تَنظُْرُونَ  تُونَنيِ رَأَيتُْهُمْ  فَلَماَّ  ،أَفْخَاذِهِمْ  عَلَ  بأَِيدِْيهمِْ  يَضِْ  لَكِنِّي يُصَمِّ

  رَسُولُ  صَلَّ  فَلَماَّ  ،سَكَتُّ 
ِ
ي هُوَ  فَبأَِبِي  ،صلى الله عليه وسلم الله مًا  رَأَيتُْ  مَا ،وَأُمِّ  أَحْسَنَ  بَعْدَهُ  وَلَ  قَبْلَهُ  مُعَلِّ

                                                                                       

 (.2112)أخرجه مسلم  (1)

 (.111) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،4731)أخرجه أبو داود  (2)

 (.2113)أخرجه مسلم  (3)

 . «ابن ماجهسنن »في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(3715) ابن ماجهأخرجه  (5)

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،(141)ومسلم  (،135)أخرجه البخاري  (4)
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  ،مِنهُْ  تَعْلِيمًا 
ِ
بَنيِ وَلَ  كَهَرَنِي  مَا ،فَوَاللّ لََةَ  هَذِهِ  إنَِّ » :قَالَ  ،شَتَمَنيِ وَلَ  ضَََ  يَصْلحُُ  لَ  الصَّ

ء   فِيهَا ءَةُ  وَالتَّكْبيِرُ  التَّسْبيِحُ  هُوَ  إنَِّمَا  ،النَّاسِ  كَلََمِ  مِنْ  شَيْ  .(1)«الْقُرْآنِ  وَقرَِا

ول يرد  إذا شمتَّه ل يلتفت إليك ،فبعضهم عنده ترفعُ،التشميتُيَبُلُمن -6

 .فمثل هذا ل يشمت ول يبالى به ،عليك

 ،كأن يكون عل الخلَء أو نحو ذلكُ،الله يَمدُأنُفيهُيصلحُلُموطنُفيُكَنُمن -7

 .فلَ يجوز له أن يُمد ول يجوز له أن يشمت

 .وهو السابع ،وزدنا في الصلَة ،ستة ♫ ذكر الحافظ

وُُْالقَْسَمُُِوَإبِرْاَرُِ»ُ:قوله
َ
قْسِمُُِأ فلو أن رجلًَ حلف  ،ومما أمر به إبرار المقسم :يأُ:«المْ 

حتى ل يقع في الحنث من باب  ؛فإن استطعت أن تبره فأبره ،لتفعلن أو ل تفعلن

 ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  «الصحيحين»ثبت في  ،الله  تعظيم

قُ » :قَالَ  قتَْ  :الَ لَهُ فَقَ  ،رَأىَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًَ يَسَِْ  الَّذِي لَ إلََِ إلَِّ  :قَالَ  ؟أسََرَ
ِ
كَلََّ وَاللَّّ

  :فَقَالَ عِيسَى ،هُوَ 
ِ
بْتُ عَينْيِ ،آمَنتُْ باِللَّّ  .هذا فيه تعظيم الربوبيةُ:العلماءُقال ،(2)«وَكَذَّ

ثُ  ¶ابْنَ عَبَّاس   فعنُ،الْالتُكلُفيُالمقسمُإبرارُيلزمُول  رَجُلًَ  أَنَّ  ،كَانَ يَُُدِّ

  رَسُولَ  أَتىَ
ِ
يْلَةَ  رَأَيتُْ  إنِيِّ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ ةً  الَمناَمِ  فِي  اللَّ مْنَ  تَنطُْفُ  ظُلَّ  فَأَرَى ،وَالعَسَلَ  السَّ

فُونَ  النَّاسَ    إلَِى  الأرَْضِ  مِنَ  وَاصِل   سَبَب   وَإذَِا ،وَالمسُْتَقِلُّ  فَالْمسُْتَكْثرُِ  ،مِنهَْا يَتَكَفَّ
ِ
مَاء  ،السَّ

 ،بهِِ  فَعَلََ  آخَرُ  رَجُل   بهِِ  أَخَذَ  ثُمَّ  ،بهِِ  فَعَلََ  آخَرُ  رَجُل   بهِِ  أَخَذَ  ثُمَّ  ،فَعَلَوْتَ  بهِِ  أَخَذْتَ  رَاكَ فَأَ 

  رَسُولَ  يَا :بَكْر   أَبوُ فَقَالَ  .وُصِلَ  ثُمَّ  فَانْقَطَعَ  آخَرُ  رَجُل   بهِِ  أَخَذَ  ثُمَّ 
ِ
  ،أَنتَْ  بأَِبِي  ،اللَّّ

ِ
 وَاللَّّ

هَا نِّيلَتَدَعَ  هَا» :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،فَأَعْبُرَ ا :قَالَ  «اعْبُرْ ةُ  أَمَّ ا ،فَالِإسْلََمُ  الظُّلَّ  الَّذِي وَأَمَّ

مْنِ  العَسَلِ  مِنَ  يَنطُْفُ   ،وَالمسُْتَقِلُّ  القُرْآنِ  مِنَ  فَالْمسُْتَكْثرُِ  ،تَنطُْفُ  حَلََوَتُهُ  ،فَالقُرْآنُ  وَالسَّ

ا بَبُ  وَأَمَّ   مِنَ  اصِلُ الوَ  السَّ
ِ
مَاء ذِي فَالحقَُّ  الأرَْضِ  إلَِى  السَّ  بهِِ  تَأْخُذُ  ،عَلَيْهِ  أَنتَْ  الَّ

ُ  فَيُعْلِيكَ   ثُمَّ  ،بهِِ  فَيَعْلُو آخَرُ  رَجُل   بهِِ  يَأْخُذُ  ثُمَّ  ،بهِِ  فَيَعْلُو بَعْدِكَ  مِنْ  رَجُل   بهِِ  يَأْخُذُ  ثُمَّ  ،اللَّّ

لُ  ثُمَّ  ،بهِِ  فَيَنقَْطعُِ  آخَرُ  رَجُل   يَأْخُذُهُ  نِي  ،بهِِ  فَيَعْلُو لَهُ  يُوَصَّ   رَسُولَ  يَا فَأَخْبِرْ
ِ
 ،أَنتَْ  بأَِبِي  ،اللَّّ

                                                                                       

 (.437) مسلمأخرجه  (1)

 (.2371)ومسلم  (،3555)أخرجه البخاري  (2)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

  :قَالَ  «بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ  بَعْضًا أَصَبتَْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  قَالَ  ؟أَخْطَأْتُ  أَمْ  أَصَبْتُ 
ِ
 يَا فَوَاللَّّ

  رَسُولَ 
ِ
ثَنِّي اللَّّ والإنسان يعود  ،ول يخبره ،(1)«تُقْسِمْ  لَ » :قَالَ  ،أَخْطَأْتُ  باِلَّذِي لَتُحَدِّ

 .إل لما له شأن ،نفسه أن ل يكثر القسم

 .نصُّة المظلوم صلى الله عليه وسلمومما أمر به  :أيُ:«المَْظْل ومُُِوَنصَُِْْ»ُ:قوله

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙أَنسَ   فعَنْ 
ِ
ا أَوْ مَظْلُومًا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ ً

ِ
 .«انْصُُّْ أَخَاكَ ظَالم

  ا رَسُولَ يَ  :قَالُوا 
ِ
هُ مَظْلُومًا ،اللَّّ ا ،هَذَا نَنصُُُّْ ً

ِ
هُ ظَالم تَأْخُذُ فَوْقَ » :قَالَ  ؟فَكَيْفَ نَنصُُُّْ

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و ،(2)«يَدَيْهِ 
ِ
الْمسُْلمُِ أَخُو الْمسُْلمِِ لَ » :صلى الله عليه وسلم الله

 .(3)«يَظْلمُِهُ ول يَخْذُلُهُ ول يَُْقِرُهُ 

قال  ، يجوز لك أن ترى المسلم مستضعفًا يُظلم وأنت تستطيع أن تنصُّه ول تنصُّهفلَ

 گ گ ک﴿ :وقال تعالى ،[17:]الحجرات ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ :تعالى

 ،والأخوة تقتضي النصُّة .ويتعاضدون ،ويتزاورون ،يتناصرون ،[71:]التوبة ﴾گڳ گ

 ،«كَالْبنُيْاَنِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا نَ للِْمُؤْمِنِ الْمؤُْمِ  إنَِّ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  أَبِي مُوسَى فعَنْ 

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶بْنِ بَشِير   النُّعْمَانِ  وعَنِ  ،(5)«وَشَبَّكَ أَصَابعَِهُ 
ِ
مَثلَُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

هِمْ وَتَرَاحُْهِِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ  لَهُ سَائرُِ  تَدَاعَى ،ى مِنهُْ عُضْو  إذَِا اشْتكََ  ،مَثلَُ الْجسََدِ  ،الْمؤُْمِنيَِن فِي تَوَادِّ

ى هَرِ وَالْحمَُّ  .ومن نصُّه نصيحته وزجره عن الباطل كما تقدم ،(4)«الْجسََدِ باِلسَّ

اعِيُُوَإجَِابَ ُِ»ُ:قوله  .صلى الله عليه وسلمالله  ومما أمر به رسول :أيُ:«الدَّ

 :إجابة الداعي وهي منقسمة إلى قسمينُ

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،¶ابْنِ عُمَرَ  فعَنِ  ،كإجابة الوليمةُ:الوجوبُعلىُهوُماُمنها 

 .(7)«إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَِى وَليِمَةِ عُرْس  فَلْيجُِبْ » :قَالَ 

                                                                                       

 (.2271)ومسلم  (،7757)أخرجه البخاري  (1)

 (.2555)أخرجه البخاري  (2)

 (.2475)أخرجه مسلم  (3)

 (.2414)ومسلم  (،511)أخرجه البخاري  (5)

 (.2417)سلم وم (،7711)أخرجه البخاري  (4)

 (.1521)أخرجه مسلم  (7)
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 لَوْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ ف :الستحبابُعلىُهوُماُومنها

 .(1)«يَ إلَِيَّ ذرَِاع  أَوْ كُرَاع  لَقَبلِْتُ وَلَوْ أُهْدِ  ،إلَِى ذرَِاع  أَوْ كُرَاع  لَأجََبتُْ  دُعِيتُ 

وا العَانِيَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙عَنْ أَبِي مُوسَى و اعِيَ  ،فُكُّ  ،وَأَجِيبُوا الدَّ

  عَبْدِ  وعَنْ  ،(2)«وَعُودُوا الَمرِيضَ 
ِ
  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙بْنِ مَسْعُود   اللَّّ

ِ
 :صلى الله عليه وسلماللَّّ

اعِيَ » وا الْهدَِيَّةَ  ،أَجِيبُوا الدَّ بُوا الْمسُْلمِِينَ  ،وَلَ تَرُدُّ  .(3)«وَلَ تَضِْ

 أَبِي مَسْعُود   فعن ،لدعوته صلى الله عليه وسلمفاستجاب النبي  ،رجل   صلى الله عليه وسلم وقد دعا النبيَّ 

اب   ،جَاءَ رَجُل  مِنَ الْأنَصَْارِ يُكْنىَ أَباَ شُعَيْب   :قَالَ  ،◙ اجْعَلْ  :فَقَالَ لغُِلََم  لَهُ قَصَّ

فَإِنيِّ قَدْ عَرَفْتُ فِي  ،خَامِسَ خَْْسَة   صلى الله عليه وسلمفَإِنيِّ أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبيَِّ  ؛يَكْفِي خَْْسَةً لِي طَعَامًا 

فَإِنْ شِئتَْ  ،إنَِّ هَذَا قَدْ تَبعَِناَ» :صلى الله عليه وسلمفَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُل  فَقَالَ النَّبيُِّ  .وَجْهِهِ الْجُوعَ 

 .(5)«بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ  ،لَ  :فَقَالَ  «وَإنِْ شِئتَْ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ  ،لَهُ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَائْذَنْ 

  لرَِسُولِ  جَارًا أَنَّ  ،◙ أَنسَ   عَنْ و
ِ
رَقِ  طَيِّبَ  كَانَ  فَارِسِيًا صلى الله عليه وسلم الله  فَصَنعََ  ،الْمَ

  لرَِسُولِ 
ِ
  رَسُولُ  فَقَالَ  ،لَ  :قَالَ فَ  ،لعَِائِشَةَ  «؟وَهَذِهِ » :فَقَالَ  ،يَدْعُوهُ  جَاءَ  ثُمَّ  ،صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 الله

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،يَدْعُوهُ  فَعَادَ  ،«لَ » :صلى الله عليه وسلم
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  ،لَ  :قَالَ  ،«؟وَهَذِهِ » :صلى الله عليه وسلم الله

ِ
 الله

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،يَدْعُوهُ  عَادَ  ثُمَّ  ،«لَ » :صلى الله عليه وسلم
ِ
 فَقَامَا ،الثَّالثَِةِ  فِي  نَعَمْ  :قَالَ  ،«؟وَهَذِهِ » :صلى الله عليه وسلم الله

 .(4)مَنزِْلَهُ  أَتيََا حَتَّى انِ يَتَدَافَعَ 

إن كان مفطرًا  -يدعو لهم  -فيصلي عليهم  ،فإن كان صائمًا والدعوة واجبة

 .إل إذا كانت الوليمة لمبتدع أو فيها منكرات فلَ تلزم الإجابة ،فليطعم

لامُُِوَإفِشَْاءُِ»ُ:قوله عل ما هو  -إفشاء السلَم  صلى الله عليه وسلمالله  ومما أمر به رسول :أيُ:«السَّ

قَالَ  :قَالَ  ،أَبِي هُرَيْرَةَ  فعَنْ  ،عل من عرفت ومن ل تعرف - مبسوط في موضعه

  رَسُولُ 
ِ
أَوَلَ أَدُلُّكُمْ  ،وَلَ تُؤْمِنوُا حَتَّى تَحاَبُّوا  ،لَ تَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتَّى تُؤْمِنوُا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

                                                                                       

 (.2471)أخرجه البخاري  (1)

 (.4175)أخرجه البخاري  (2)

 (.133) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3131)أخرجه أحْد  (3)

 (.2737)ومسلم  (،2711)أخرجه البخاري  (5)

 (.2737)أخرجه مسلم  (4)
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

 إذَِا فَعَلْتمُُوهُ تَحاَبَبْتمُ
 
ء لََمَ بَينْكَُمْ  أَفْشُوا  ؟عَلَ شَيْ  .(1)«السَّ

ر   يمَانَ » :◙ويَقَول عَماَّ نْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ  :ثَلََث  مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِ  ،الْإِ

لََمِ للِْعَالَِ  قْتَارِ  ،وَبَذْلُ السَّ نْفَاقُ مِنَ الْإِ  .(2)«وَالْإِ

  عَبْدَ  لَقِيَ  :قَالَ  ،عَلْقَمَةَ  عَنْ و
ِ
بِي   ◙ ود  مَسْعُ  بْنَ  الله  :فَقَالَ  ،مَعَهُ  وَنَحْنُ  أَعْرَا

لََمُ  حَْْنِ  عَبْدِ  أَباَ يَا عَلَيْكَ  السَّ  سَمِعْتُ  ،وَرَسُولُهُ  اللهُ  صَدَقَ  :فَقَالَ  فَضَحِكَ  ،الرَّ

  رَسُولَ 
ِ
اعَةُ  تَقُومُ  لَ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم الله لََمُ  يَكُونَ  حَتَّى السَّ  اهَذَ  وَإنَِّ  ،الْمَعْرِفَةِ  عَلَ  السَّ

 .(3)«عَلَيَّ  فَسَلَّمَ  بَينْكُِمْ  مِنْ  عَرَفَنيِ

 .إفشاء السلَم ،يدخل السوق لقصد ◙وكان ابن عمر 

  عَبْدِ  وعَنْ 
ِ
و اللَّّ   أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ  ،¶ بْنِ عَمْر 

ِ
سْلََمِ  :صلى الله عليه وسلماللَّّ أَيُّ الْإِ

لََمَ  ،تُطعِْمُ الطَّعَامَ » :قَالَ  ؟خَيْر   ُ السَّ  .(5)« مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لَْ تَعْرِفْ عَلَ  وَتَقْرَأ

 :ذكر بعض آداب السلامُ

 قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ  ،وغيره «الصحيح»كما في ُ:الْول: 

غِيُر عَلَ الْكَبيِرِ  يُسَلِّمُ » ارُّ عَلَ الْقَاعِدِ  ،الصَّ  .(4)«وَالْقَليِلُ عَلَ الْكَثيِرِ  ،وَالْمَ

 رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ ُ:الثاني  
ِ
 وَلَ  الْيهَُودَ  تَبْدَءُوا لَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله

لََمِ  النَّصَارَى وهُ  ،طَرِيق   فِي  أَحَدَهُمْ  لَقِيتمُْ  فَإِذَا ،باِلسَّ  .(7)«أَضْيقَِهِ  إلَِى  فَاضْطَرُّ

وُُْ-ُخَواَتيِمَُُعَنُُْوَنهََاناَ»ُ:قوله
َ
وهذا هو مقصود الحديث في  :«هَبباِلََُُّّ-ُتَختَُّمٍُُعَنُُْأ

 .خاتَاً أو عقدًا أو غير ذلك للرجال ،وهو النهي عن لبس الذهب ،الباب

ْبُُِوعََنُْ»ُ:قوله ونهانا عن شرب بالفضة والذهب وقد تقدم في  :أيُ:«باِلفِْضَّ ُُِالشرُّ

 .كتاب الأشربة بيان ذلك

                                                                                       

 (.45)أخرجه مسلم  (1)

 .(1/47)ري تعليقًا أخرجه البخا (2)

 (.1517) «الكبير»أخرجه الطبراني في  (3)

 (.31)ومسلم  (،12)أخرجه البخاري  (5)

 (.2177)ومسلم  (،7231)أخرجه البخاري  (4)

 (.2177)أخرجه مسلم  (7)
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وهي ما يوضع عل السَوج تحت  ،هي جمع مَيثرةُ:المياثرُ:«المَْياَثرُُِِوعََنُْ»ُ:قوله

وجاء في  ،إذا كان من جلود السباع :وقيل ،والنهي عنه إذا كان من الحرير ،الراكب

خشية التغرير حتى ل يظن  ؛إذا كانت تشبه الحرير :قيل ،«والمياثر الحمر» :بعضها

 .الناس أنها حرير

ب وُقاَلَُ :♫قال الحافظ ابن حجر  
َ
بيَدٍُُْأ ياَثرُِ  :ع  تيِ الْحمُْرُ  الْمَ  عَنهَْا النَّهْيُ  جَاءَ  الَّ

يُّ  وَقَالَ  وَحَرِير   دِيبَاج   مِنْ  الْعَجَمِ  مَرَاكبِِ  مِنْ  كَانَتْ  جِ  عَلَ  يُوضَعُ  وِعَاء   هِيَ  الطَّبَرِ  سَرْ

اَ قَوْلً  الْمَشَارِقِ  فِي  وَحَكَى الْأرُْجُوَانِ  مِنَ  الْبَعِيرِ  رَحْلِ  أَوْ  الْفَرَسِ  وج   أَنهَّ  دِيبَاج   مِنْ  سُرُ

اَ وَقَوْلً  وجِ  أَغْشِيَة   أَنهَّ ُ اَ وَقَوْلً  حَرِير   مِنْ  للِسَُّ ةَ  تُشْبهُِ  أَنهَّ خَدَّ
ِ
 رِيش   أَوْ  بقُِطْن   تُحْشَى الْم

عَلُهَا اكبُِ  يَجْ فِقُ  وَهَذَا تَحْتَهُ  الرَّ يِّ  تَفْسِيرَ  يُوَا لُ  الطَّبَرِ تَمَلُ  الثَّلََثَةُ  وَالْأَقْوَا  تَكُونَ  لَ  أَنْ  يُُْ

يثَرَةُ  بَلِ  مُتَخَالفَِةً 
ِ
تَمِلُ  عُبَيْد   أَبِي  وَتَفْسِيرُ  مِنهَْا كُلٍّ  عَلَ  تُطْلَقُ  الْم  كُلِّ  وَعَلَ  وَالثَّالثَِ  الثَّانِي  يَُْ

يثَرَةُ  تَقْدِير  
ِ
 وَقَدْ  رِيرِ الْحَ  عَلَ  الْجلُُوسِ  عَنِ  كَالنَّهْيِ  فِيهَا فَالنَّهْيُ  حَرِير   مِنْ  كَانَتْ  وَإنِْ  فَالْم

مَ   حَرِيرًا  كَانَتْ  إنِْ  فَيَمْتَنعُِ  الْحَرِيرِ  مُطْلَقِ  مِنْ  أَخَصُّ  باِلْأحََْْرِ  تَقْيِيدُهَا وَلَكِنْ  فِيهِ  الْقَوْلُ  تَقَدَّ

دُ  نعُْ  وَيَتَأَكَّ ءُ  ذَلكَِ  مَعَ  كَانَتْ  إنِْ  الْمَ جْرِ  افِيهَ  فَالنَّهْيُ  حَرِير   غَيْرِ  مِنْ  كَانَتْ  وَإنِْ  حَْْرَا  عَنِ  للِزَّ

يِّ  كَلََمُ  بَطَّال   بن قَالَ  باِلْأَعَاجِمِ  التَّشَبُّهِ  نعِْ  فِي  التَّسْوِيَةَ  يَقْتَضِي  الطَّبَرِ كُوبِ  مِنَ  الْمَ  عَلَيهِْ  الرُّ

ء   هِ  مِنْ  أَمْ  حَرِير   مِنْ  كَانَتْ  سَوَا  أَوِ  لتَّشَبُّهِ لِ  حَرِير   مِنْ  يَكُنْ  لَْ  إذَِا عَنهَْا النَّهْيُ  فَكَانَ  غَيْرِ

فِ  َ  .اهـ .(1)التَّزَيُّنِ  أَوِ  للِسََّ

أنها إن كانت من الصوف أو من أي ُ:والصحيحُ:وسدده الله تعالى قال أبو محمد وفقه 

إذ أن الجلوس عل البعير بدون  ،أنه ل مُظور في لبسها والجلوس عليها ،شيء غير الحرير

 .يؤدي إلى الأذى للراكب ؛مَيثرة

ُُِّنُْوعََُ»ُ:قوله بالفتح والكسَ  ،ونهى عن القسِ :أي :«القِسِِ »ُ:رواي ُوفُ:«القَْسِّ

 .وهو نوع من الحرير

 يَعْرِفْهَا وَلَْ  رَأَيتُْهَا ،الْقَسُّ  :لَهاَ يُقَالُ  بَلَد   إلَِى  نسِْبَة   وَهِيَ  :♫قال الحافظ ابن حجر  

                                                                                       

يثَرَةِ  بَابُ  ،(17/377) «الفتح» (1)
ِ
  الْم

ِ
ء  .الْحمَْرَا
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اُللِّباَاااااِ ُ  (401-396ح/)  كتِاَااااب 

ين  مِنهُْم ،بمِصُّْ  قَرْيَة ،للقس نسِْبَة   هِيَ  الْأكَْثَرُ  قَالَ  وَكَذَا ،الْأصَْمَعِيُّ   ،سِيدَهْ  وبن ،الطَّبَرِ

احِلِ  بلََِدِ  مِنْ  هِيَ  :الْحاَزِمِيُّ  وَقَالَ   وَهِيَ  ،مِصَُّْ  سَاحِلِ  عَلَ  هِيَ  :الْمهَُلَّبُ  وَقَالَ  ،السَّ

امِ  جِهَةِ  مِنْ  الْفَرَمَا مِنَ  باِلْقُرْبِ  حِصْن   اَ وَهْب   بن حَدِيث فِي  وَقع وَكَذَا ،الشَّ  تَلِي  أَنهَّ

  :وَالْفَرَمَا ،الْفَرَمَا
ِ
  باِلْفَاء

 
 مُتَقَارِب   وَهُوَ  تنِِّيسَ  بقُِرْبِ  هِيَ  النَّوَوِيُّ  وَقَالَ  ،مَفْتُوحَة   وَرَاء

 الْهرََوِيُّ  أَبوُ وَحَكَى
اَ اللُّغَوِيِّ  شَمِر   عَنْ  عُبَيْد  يِ  أَنهَّ ا ينِ  لَ  باِلزَّ  وَهُوَ  الْقَزِّ  إلَِى  نسِْبَةً  باِلسِّ

اي فَأُبدِْلَتِ  الْحَرِيرُ   هُوَ  إلَِيْهِ  نُسِبَ  الَّذِي الْقَسَّ  أَنَّ  النِّهَايَةِ  فِي  الْأثَيِرِ  بن وَحكى سينا الزَّ

قِيعُ  يَ  الصَّ ذِي وَهُوَ  لبَِيَاضِهِ  بذَِلكَِ  سُمِّ  .الْقَرْيَةَ  الْقَسَّ  يَعْرِفِ  لَْ  مَنْ  كَلََمُ  قَبْلَهُ  وَالَّ

بُُِِعَنُُْ،عََصِمُ ُلَُوقَاَُ:قوَْل  ُ
َ
ُمَاُ:لعَِلٍُُِّق لنْاَُ:قاَلَُُ،ب ردَْةَُُأ

يَّ ُ   حَدِيث   مِنْ  طَرَف   هَذَا إلَِخْ  ،القَْسِّ

  عَبْدِ  طَرِيقِ  مِنْ  ،مُسْلمِ   وَصَلَهُ 
ِ
 ،بردة أبي عَن ،كُلَيْب بْنَ  عَاصِمَ  سَمِعْتُ  ،إدِْرِيسَ  بْنِ  اللَّّ

  رَسُولُ  نَهاَنِي  :قَالَ  ،عَلِيٍّ  عَنْ  ،الْأَشْعَرِيِّ  مُوسَى أَبِي  بن وَهُوَ 
ِ
ِّ  لُبْسِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ،الْقَسِِّ

يَاثرِِ  وَعَنِ  ا :قَالَ  ،الْمَ ُّ  فَأَمَّ  وَجْهَيْنِ  مِنْ  مُسْلمِ   وَأَخْرَجَ  ،الْحَدِيثَ  .مُضَلَّعَة   فَثيَِاب   ،الْقَسِِّ

ِّ  لبَِاسِ  عَنْ  النَّهْيَ  ،عَلِيٍّ  عَنْ  آخَرَيْنِ   .تَفْسِيُرهُ  فِيهِ  لَيْسَ  ؛كِنْ لَ  الْقَسِِّ

ُ»ُ:قوَْل  ُ تتَنْاَُثيِاَب 
َ
امُُِمنَُُِأ وُُْالشَّ

َ
امِ  مِصَُّْ  مِنْ  مُسْلمِ   رِوَايَةِ  فِي  «مصَُُِْْمنُُِْأ  .وَالشَّ

 أَنَّ  الْمنُذِْرِيُّ  وَحَكَى ،كَالْأضَْلََعِ  عَرِيضَة   خُطُوط   فِيهَا :أَيْ  «حَريِرُ ُفيِهَاُم ضَلَّعَ ُ »ُ:قوَْل  ُ

دَ   .بَعْضُهُ  وَتُرِكَ  ،بَعْضُهُ  نُسِجَ  مَا باِلْمضَُلَّعِ  الْمرَُا

اَ يُشْعِرُ  «حَريِرُ ُفيِهَا» :وَقَوْلُهُ  فًا حَرِيرًا  لَيْسَتْ  بأَِنهَّ   عَنِ  النَّوَوِيُّ  وَحَكَى ،صِرْ
ِ
اَ الْعُلَمَاء  أَنهَّ

لُوطَة   ثيَِاب    .الْحَرِير دِيءرَ  وَهُوَ  الْخزَِّ  مِنَ  :وَقِيلَ  ،باِلْحَرِيرِ  مَخْ

مْثاَلُوفيهَا»ُ:قوَْل
َ
تيِ الْأضَْلََعَ  أَنَّ  :أَيْ  «الْترجُأ ة   غَليِظَة   فِيهَا الَّ  رِوَايَةِ  فِي  وَوَقَعَ  مُعْوَجَّ

بْهاَمِ  عَلَ  كَذَا شِبْهُ  فِيهَا مُسْلمِ   تْهُ  وَقَدْ  الْإِ َ  فِي  وْصُولً مَ  لَناَ وَوَقَعَ  الْمعَُلَّقَةُ  الْبُخَارِيِّ  رِوَايَةُ  فَسََّ

ذِي باِللَّفْظِ  الْمَحَامِلِيِّ  أَمَالِي   .الْبُخَارِيُّ  عَلَّقَهُ  الَّ

يمِ  بكَِسَِْ  هِيَ  «واَلمِْيثَََة ُ»ُ:قوَْل  ُ
ِ
ثَةِ  وَفَتْحِ  التَّحْتَانيَِّةِ  وَسُكُونِ  الْم  هَاء   ثُمَّ  رَاء   بَعْدهَا الْمثَُلَّ

زَ  وَلَ  وِ  بكَِسَِْ  الْوَثرَِةِ  أَوِ  ارَةِ الْوَثَ  مِنَ  وَأَصْلُهَا فِيهَا هَمْ ثَةِ  وَسُكُونِ  الْوَا  هُوَ  وَالْوَثيِرُ  الْمثَُلَّ

ة   الْوَطِيءُ  الْفِرَاشُ   .اللَّحْمِ  كَثيَِرةُ  وَثيَِرة   وَامْرَأَ

ُالنِّسَاءُ ُكََنتَُِ»ُ:قوَْل  ُ
ُتصَْنعَ هُ 

فَةِ  ونَهاَيَجْعَلُ  :أَيْ  «يصَِف ونهََاُالقَْطَائفُُِِمثِْلَُُلِب ع ولَتهِِنَُّ  كَالصِّ
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رْنَهاَ رِوَايَةِ  فِي  عِيَاض   وَحَكَى   بكَِسَِْ  يُصَفِّ
ِ
  ثُمَّ  الْفَاء

 
مَا  تَصْحِيفًا وَأَظُنُّهُ  رَاء  يَصِفُونَهاَ قَالَ  وَإنَِّ

رِ  بلَِفْظِ  شَارَةِ  الْمذَُكَّ جَالُ  ذَلكَِ  يَصْنعَْنَ  النِّسَاءَ  أَنَّ  إلَِى  للِْإِ ذِينَ  هُمُ  وَالرِّ  فِي  تَعْمِلُونَهاَيَسْ  الَّ

بَيْدِيُّ  وَقَالَ  ،ذَلكَِ  يثَرَةُ  :اللُّغَوِيُّ  الزُّ
ِ
جِ  كَصِفَةِ  مُرْفَقَة   وَالْم ْ يُّ  وَقَالَ  ،السََّ  وِطَاء   هُوَ  الطَّبَرِ

جِ  عَلَ  يُوضَعُ   جُوَانِ الْأرُْ  مِنَ  لِأزَْوَاجِهِنَّ  تَصْنعَُهُ  النِّسَاءُ  كَانَتِ  الْبَعِيرِ  رَحْلِ  أَوْ  الْفَرَسِ  سَرْ

يبَاجِ  وَمِنَ  الْأحََْْرِ  وجِ  أَغْشِيَة   هِيَ  :وَقِيلَ  ،الْعَجَمِ  مَرَاكبَِ  وَكَانَتْ  الدِّ ُ  ،الْحرَِيرِ  مِنَ  للِسَُّ

وج   هِيَ  :وَقِيلَ  يبَاجِ  مِنَ  سُرُ ل   أَرْبَعَةِ  عَلَ  فَحَصَلْناَ الدِّ يثَرَةِ  تَفْسِيرِ  فِي  أَقْوَا
ِ
 وِطَاء   هِيَ  هَلْ  الْم

ابَّ  كِبهَِا أَوْ  ةِ للِدَّ جُ  هِيَ  أَوْ  لرَِا ْ يَاثرُِ  عُبَيْد   أَبوُ وَقَالَ  ،غِشَاوَة   أَوْ  نَفْسُهُ  السََّ  مِنْ  كَانَتْ  الْحمُُرُ  الْمَ

 .دِيبَاج   أَوْ  حَرِير   مِنْ  الْعَجَمِ  مَرَاكبِِ 

ُحَدِيثهُُِِفِيُُيزَيِدَُُعَنُُْجَريِرُ ُوقَاَلَُُ:قوَْل  ُ
يَّ ُ   وَصَلَهُ  حَدِيث   مِنْ  أَيضًْا رَف  طَ  هُوَ  إلَِخْ  القَْسِّ

هِيمُ   الْحمَِيدِ  عَبْدِ  بْنِ  جَرِير   عَنْ  شَيْبَةَ  أَبِي  بْنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  لَهُ  الْحدَِيثِ  غَرِيبِ  فِي  الْحَرْبِيُّ  إبِْرَا

يَّةُ  قَالَ  سُهَيْل   بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  زِيَاد   أَبِي  بْنِ  يَزِيدَ  عَنْ   وَوَهِمَ  الْحَدِيثَ  عَة  مُضَلَّ  ثيَِاب   الْقَسِّ

يُّ 
مْيَاطِ دَةِ  نسخته حَاشِيَة فِي  يزِيد فَضَبَطَ  الدِّ ء باِلْموَُحَّ ا  التَّعْليِقَ  رَأَى لَمَّا فَكَأَنَّهُ  مصغر وَالرَّ

لَ   بْنُ  بُرَيْدُ  فِيدِهِ حَ  رِوَايَةِ  مِنْ  الثَّانِيَ  التَّعْلِيقَ  أَنَّ  ظَنَّ  مُوسَى أَبِي  بْنِ  بُرْدَةَ  أَبِي  رِوَايَةِ  مِنْ  الْأَوَّ

  عَبْدِ 
ِ
 رُومَان بن هُوَ  هَذَا يَزِيدَ  أَنَّ  لَقِيناَهُ  مَنْ  بَعْضُ  وَتَبعَِهُ  الْكِرْمَانِيُّ  وَزَعَمَ  بُرْدَةَ  أَبِي  بْنِ  اللَّّ

هِيم رِوَايَة ذَلكَِ  فِي  وَالْفَيْصَلُ  قَالَ  كَمَا  وَلَيْسَ  حَازِم   بن هُوَ  وَجَرِير قَالَ   وَقد رْبِين الْحَ  إبِْرَا

 عَن زِيَاد   أَبِي  بْنِ  يَزِيدَ  عَنْ  مُسْهِر   بْنِ  عَلِيِّ  طَرِيقِ  مِنْ  الْحَدِيثِ  هَذَا أَصْلَ  مَاجَهْ  بن أخرج

  رَسُولُ  نَهىَ قَالَ  عُمَرَ  بن عَن سُهَيْل بن الْحسن
ِ
مُ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  قُلْتُ  يَزِيدُ  قَالَ  الْمقَُدَّ

ُ  مَا سُهَيْل   بْنِ  للِْحَسَنِ  مُ الْم  مِنهُْ  مَاجَهْ  بن ذكر الَّذِي الْقَدْرُ  هَذَا باِلْعُصْفُرِ  الْمسُْبَغُ  قَالَ  قَدَّ

دُ  وَهُوَ  سُهَيلْ   بْنِ  الْحَسَنِ  عَلَ  الْمَوْقُوفُ  هَذَا هُوَ  وَبَقِيَّتُهُ   عَنْ  جَرِير   قَالَ  الْبُخَارِيِّ  بقَِوْلِ  الْمرَُا

هِ  عَنْ  رِوَايَتهِِ  مِنْ  بَلْ  يَزِيدَ  قَوْلِ  مِنْ  يْسَ لَ  أَنَّهُ  يُرِيدُ  حَدِيثهِِ  فِي  يَزِيدَ  ُ  ،غَيْرِ  .أَعْلَمُ  وَاللَّّ

ُواَلمِْيثَََة ُ»ُ:قوَْل  ُ
ل ودُ  باَعُُِج  الفِ   بَاطلِ   تَفْسِير   هُوَ  النَّوَوِيُّ  قَالَ  «السِّ ا مُخَ َ

ِ
 أَهْلُ  عَلَيْهِ  أَطْبَقَ  لم

يثَرَةُ  كَانَتِ  إذَِا مَا وَهُوَ  تَوْجِيهُهُ  يُمْكِنُ  لْ بَ  ببَِاطلِ   هُوَ  وَلَيْسَ  :قُلْتُ  ،الْحَدِيثِ 
ِ
وِطَاءً  الْم

ا عَنهَْا حِينئَِذ   وَالنَّهْيُ  حُشِيَتْ  ثُمَّ  جِلْد   مِنْ  صُنعَِتْ  اَ إمَِّ ارِ  زِيِّ  مِنْ  لِأنَهَّ ا الْكُفَّ اَ وَإمَِّ  لَ  لِأَنهَّ

كَاةُ  فِيهَا تَعْمَلُ  اَ أَوْ  الذَّ ة   فِيهِ  فَيَكُونُ  غَالبًِا ىتُذَكَّ  لَ  لِأنَهَّ َنْ  حُجَّ
ِ
 دُبغَِ  وَلَوْ  ذَلكَِ  لُبْسَ  مَنعََ  لم
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لْدَ  وَأَنَّ  خِلََفِهِ  عَلَ  الْجمُْهُورُ  لَكِنِ  بَاغِ  يَطْهُرُ  الْجِ عْرِ  فِي  أَيضًْا اخْتُلفَِ  وَقَدِ  باِلدِّ  يَطْهُرُ  هَلْ  الشَّ

بَاغِ  يَاثرِِ  عَلَ  الْغَالبُِ  لَكِنِ  باِلدِّ كُوبِ  عَنْ  النَّهْيُ  ثَبَتَ  وَقَدْ  شَعْر   فِيهَا يَكُونَ  لَ  أَنْ  الْمَ  عَلَ  الرُّ

قْدَامِ  حَدِيثِ  مِنْ  النَّسَائِيُّ  أَخْرَجَهُ  النُّمُورِ  جُلُودِ 
ِ
 التَّفْسِيرَ  يُؤَيِّدُ  مِمَّا وَهُوَ  يَكْرِبَ  مَعْدِ  بْنِ  الْم

  عَبْدِ  أَبوُ قَالَ  قَوْلُهُ  نَمِر   جِلْدُ  فِيهَا رُفْقَةً  ئِكَةُ الْمَلََ  تَصْحَبُ  لَ  دَاوُدَ  وَلِأَبِي  الْمَذْكُورَ 
ِ
 اللَّّ

يثَرَةِ  فِي  وَأَصَحُّ  أَكْثَرُ  عَاصِم  
ِ
 .اهـ .(1)الْم

رَيِرُُِل بسُُِْوعََنُْ»ُ:قوله
ْ
أو  ،سواءً لبسه عل الجسم ،ونهى عن لبس الحرير :أيُ:«الْ

 .زكله ل يجو ،أو وضعه عل الدواب ،فرشه عل الفرش

وهو نوع من الحرير وهو ما غلظ من  ،ونهى عن الإستبرق :أيُ:«واَلِإسْتبََْقُِ»ُ:قوله

 .الديباج

يباَجُِ»ُ:قوله فهذه  ،الرقيق منه :أي ،ونهى عن الديباج وهو نوع من الحرير :أيُ:«واَلدِّ

 .لأنها تعود إلى النهي عن الحرير ؛الخمسة الأشياء نهي عنها

 

نَُّ»ُ:قوله
َ
ولَُُأ ُِ رسَ  وإل  ،هذا قبل أن يوحى إليه بالمنع :«ذهََبٍُُمنُُِْخَاتمًَاُاصْطَنعََُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .أبعد الناس عن ارتكاب النهي صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

 أن الأشياء قبل ورود الشرع عل الإباحةُ:وفيه. 

ُيَجعَْل ُُفكََانَُ»ُ:قوله
هُ  هُُِباَطِنُُِفِيُُفصََّ ُإذاَُكَفِّ

والفص  ،الداخليجعل فصه من  :أي :«لبَسَِهُ 

نوع من  ،وجاء في الحديث أنه فص حبشي ،أو من العقيق ،ربما يكون من الياقوت

 .الحجر الكريم

هِ  :♫  النووي قال الإمام  هِ فِي بَاطِنِ كَفِّ وَقَدْ  ،وَفِي ظَاهِرِهَا ،فَيَجُوزُ جَعْلُ فَصِّ

وَلَكِنَّ الْبَاطِنَ  :وا قَالُ  ◙بن عَبَّاس   عَمِلَ السلف بالوجهين وممن اتَذه في ظاهرها

عْجَابِ  صلى الله عليه وسلمأَفْضَلُ اقْتدَِاءً بهِِ  هْوِ وَالْإِ هِ وَأَسْلَمُ لَهُ وَأَبعَْدُ مِنَ الزَّ  .اهـ .(2)وَلِأنََّهُ أَصْوَنُ لفَِصِّ

ُُفصََنعََُ»ُ:قوله ُ:«كَذَلكَُُِالنَّا  
                                                                                       

ِّ  لُبْسِ  بَابُ  ،(17/11) «الفتح» (1)  .الْقَسِِّ

  .(2711)تحت شرح الحديث  ،(15/77) «شرح مسلم» (2)
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 د بالناس هنا ،وشدة متابعتهم له صلى الله عليه وسلمتأس الناس بالنبي ُ:فيه ة الصحاب :والمرا

. 

ُث مَُّ»ُ:قوله
ُُجَلسََُُإنَّهُ  ُالمِْنبَُُِْعَلىَ

ُ:«فَنََعََهُ 
 حتى يكون  ؛لسيما إذا كان قد فشا بينهم ،إزالة المنكر بمرأى من الناسُ:وفيه

 .نزعه أمامهم وصعد عل المنبر صلى الله عليه وسلموذلك من أن النبي  ،أبلغ في النهي عنه والزجر

ُ»ُ:قوله ُُإنيِّ ُُك نتْ  لبْسَ 
َ
اَتمََُُهَذَاُأ

ْ
 .وهذا كالإشعار بتَكهُ:«الخ

 بيان العلة التي من أجلها ترك أو ارتكب الفعل :وفيه. 

أو  ؛إما أنه قد أوحي إليه بحرمته عل الرجال ؛رمى به كالكاره له :«بهُُِِفرََمََُ»ُ:قوله

 .عل رجال الأمة الله  فتَكه كراهة ثم حرمه ،أنه رأى أنه ل يليق بالرجال

ُِ»ُ:قوله ُُلُواَلَلَّّ
َ
هُ أ بدًَاُلبْسَ 

َ
ُ:«أ

 الحلف بغير استحلَفُ:فيه. 

 أن الحرام ل يجوز غشيانه أبدًاُ:وفيه. 

 تيم لها أحكام اللباس لقول النبي ُ:وفيه  .«ل أَلْبَسُهُ أَبدًَا» :صلى الله عليه وسلمأن الخوا

 أَنَّ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ كما في حديث  ،وحتى ما يجلس عليه يعتبر من اللباس

تَهُ    رَسُولَ  دَعَتْ  ةَ مُلَيْكَ  جَدَّ
ِ
 قُومُوا » :قَالَ  ثُمَّ  ،مِنهُْ  فَأَكَلَ  ،لَهُ  صَنعََتْهُ  لطَِعَام   صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 فَنضََحْتُهُ  ،لُبسَِ  مَا طُولِ  مِنْ  اسْوَدَّ  قَدِ  ،لَناَ حَصِير   إلَِى  فَقُمْتُ  :أَنسَ   قَالَ  «لَكُمْ  فَلُِْصَلِّ 

 
 
  رَسُولُ  فَقَامَ  ،بمَِاء

ِ
 لَناَ فَصَلَّ  ،وَرَائِناَ مِنْ  وَالعَجُوزُ  ،وَرَاءَهُ  وَاليَتيِمَ  وَصَفَفْتُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولُ 
ِ
فَ  ثُمَّ  ،رَكْعَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  .(1)انْصََُّ

ُُفَنبَذََُ»ُ:قوله  .صلى الله عليه وسلمعل ما تقدم فيه سرعة التأس بالنبي  :«خَواَتيِمَه مُُْالنَّا  

 ؟واتيمأم إتلاف الخ ،وهل المراد بالنبذ هنا ترك الخواتيم بالكلية

أو  ،لنسائهم من حيث أن يعطـــوها ،فلَ حرج في ذلك ،الذي يظهر أنهم إن أبقوها

الله  أو أنهم أرادوا المبالغة في كراهية ما كرهه رسول ،يبيعوها ويستفيدون من بيعها

ما كنت  :قال ،خذ خاتَك وانتفع به :قيل له ،كما حدث في ذلك الرجل الذي ،صلى الله عليه وسلم

                                                                                       

 (.741)ومسلم  (،317)أخرجه البخاري  (1)
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 .صلى الله عليه وسلم لألبسه بعد أن ألقاه النبي

وقد تقدم أن بعضًا من حْل عل لبس  ،وهذا في روايةُ:«الْْ مْنَىُُيدَِهُُِفِيُُوجََعَلهَُ »ُ:قوله

 .وقيل غير ذلك ،اليمين حْله عل لبس الذهب في اليمين واليسَى للفضة

 

رَيِرُُِلب  وِ ُُعَنُُْنَهََُ»ُ:قوله
ْ
دار بمق حرم لبس الحرير إل ما كان :أيُ:«هَكَذَاُإلَُُّالْ

 .يستخدم للجراحات ونحوها من أماكن الآلم ،ثلَثة أصابع أو خْس

 وإل ما احتاج الناس الى الرخصة ،أن النهي عل التحريمُ:وفيه. 

ُلَناَُوَرفََعَُ»ُ:قوله
ولُ  ُِ رسَ  صْب عَيهُُِْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 
بَّابَ َُُ:أ ُ:«واَلوْ سْطَىُالسَّ

 تأكيد المأمور به والمنهي عنهلأن ذلك أبلغ في  ؛التعليم بالقول وبالفعلُ:فيه. 

 ؛للمجاورة ؛تكون بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلمأن أغلب الإشارات من النبي ُ:وفيه 

 .لأن رفعهما أسهل

 نهَََُ»ُ:قوله
ولُ  ُِ رسَ  رَيِرُِ ل بسُِْ عَنُْ صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ْ
صْب عَيُِْْ مَوضِْعَُ إلَُّ الْ

 
وُْ ،أ

َ
وُْ ،ثلَاثٍُ أ

َ
رْبعٍَُ أ

َ
ُ:«أ

 من حديث وقد جاء ،فق عليه إل موضع أصبعينوإل فالمت ،هذا شك من الراوي

  رَسُولَ  أَنَّ » :أَنبَْأَهُمْ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ 
ِ
صَ  صلى الله عليه وسلم الله حَْْنِ  لعَِبْدِ  رَخَّ  ،عَوْف   بْنِ  الرَّ

بَيْرِ  مِ  بْنِ  وَالزُّ ا فَرِ  فِي  الْحَرِيرِ  الْقُمُصِ  فِي  الْعَوَّ ة   مِنْ  السَّ  .(1)بِهمَِا  انَ كَ  وَجَع   أَوْ  «بِهِمَا  كَانَتْ  حِكَّ

الٍُُابنُقاَلَُُ:♫قال الحافظ ابن حجر   رُمُ  قَوْم   فَقَالَ  الْحَرِيرِ  فِي  اخْتُلفَِ  :بطََّ  لُبْسُهُ  يَُْ

  عَلَ  حَتَّى الْأحَْوَالِ  كُلِّ  فِي 
ِ
 وبن مُوسَى وَأبي وَحُذَيْفَة عمر وبن عَلين  عَن ذَلكِ نقل النِّسَاء

 وَحََْلُوا  مُطْلَقًا لُبْسُهُ  يَجُوزُ  قَوْم   وَقَالَ  سِيِرينَ  وبن نالْحس عَن التَّابعِين وَمن الزبير

رِدَةَ  الْأحََادِيثَ   .التَّنزِْيهِ  عَلَ  أَوْ  خُيَلََءَ  لَبسَِهُ  مَنْ  عَلَ  لُبْسِهِ  عَنْ  النَّهْيِ  فِي  الْوَا

ُ ا لُبْسِهِ  عَلَ  الْوَعِيدِ  لثُِبُوتِ  سَاقِط   الثَّانِي  وَهَذَا :ق لتْ   بَعْضُهُمُ  حََْلَ  عِيَاض   قَوْلُ  وَأَمَّ

هَةِ  عَلَ  ذَلكَِ  فِي  الْعَامَّ  النَّهْيَ   قَالَ  قَدْ  فَقَالَ  الْعِيدِ  دَقِيقِ  بن تعقبه فقد التَّحْرِيمِ  عَلَ  لَ  الْكَرَا

جْمَاع أَن عِيَاض   الْقَاضِِ  بَيْرِ  بن بعد انْعَقَد الْإِ  عَلَ  رِيرِ الْحَ  تَحْرِيمِ  عَلَ  وَافَقَهُ  وَمَنْ  الزُّ

جَالِ    وَإبَِاحَتهِِ  الرِّ
ِ
بَيْرِ  بن قَول عل الْكَلََمِ  فِي  ذَلكَِ  ذَكَرَ  للِنِّسَاء رِيقِ  فِي  الزُّ تيِ الطَّ  أَخْرَجَهَا الَّ

                                                                                       

 (.4131)أخرجه البخاري  (1)
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 قَالَ  الْبَابِ  فِي  الْآتَِ  الْحَدِيثَ  فَذَكَرَ  عُمَرَ  سَمِعْتُ  فَإِنيِّ  الْحَرِيرَ  نسَِاءَكُمُ  تُلْبسُِوا  لَ  أَلَ  مُسْلمِ  

هَةِ  قَوْل   فَإِثْبَاتُ  ا التَّحْرِيمِ  دُونَ  باِلْكَرَا جْمَاعِ  مِنَ  نَقَلَهُ  مَا يَنقُْضَ  أَنْ  إمَِّ ا الْإِ  أَنَّ  يُثْبتَِ  أَنْ  وَإمَِّ

جَالِ  عَلَ  التَّحْرِيمِ  قَبْلَ  الْعَامَّ  الْحكُْمَ  هَةَ  هُوَ  كَانَ  الرِّ جْمَاعُ  انْعَقَدَ  ثُمَّ  الْكَرَا  التَّحْرِيمِ  عَلَ  الْإِ

جَالِ  عَلَ  بَاحَةِ  الرِّ   وَالْإِ
ِ
هَةِ  نَسْخُ  وَمُقْتَضَاهُ  للِنِّسَاء ابقَِةِ  الْكَرَا ا جِدًا بَعِيد   وَهُوَ  السَّ  مَا وَأَمَّ

اقِ  عَبْدُ  أَخْرَجَ  زَّ حَْْنِ  عَبْدَ  عُمَرُ  لَقِيَ  قَالَ  أَنسَ   عَنْ  ثَابتِ   عَنْ  مَعْمَر   عَنْ  الرَّ  عَوْف   بْنَ  الرَّ

 عَبْدَ  أَنَّ  عَلَ  مَُْمُول   فَهُوَ  يَضْحَكُ  وَهُوَ  مَعَناَ لَلَبسِْتَهُ  أَطَعْتَناَ لَوْ  فَقَالَ  الْحَرِيرِ  لُبْسِ  عَنْ  فَنهََاهُ 

حَْْنِ    رَسُولِ  أَذِنَ  مِنْ  فَهِمَ  الرَّ
ِ
 تَقْيِيدَ  يَرَ  وَلَْ  التَّحْرِيمِ  نَسْخَ  الْحَرِيرِ  لُبْسِ  فِي  لَهُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ةِ  فِي  وَاخْتُلفَِ  سَيَأْتِ  كَمَا  باِلْحاَجَةِ  بَاحَةِ الْإِ  ا مَشْهُورَيْنِ  رَأْييَْنِ  عَلَ  الْحرَِيرِ  تَحْرِيمِ  عِلَّ  أَحَدُهُمَ

  بزِِيِّ  فَيَلِيقُ  وزينة رَفَاهِيَة   ثَوْبَ  لكَِوْنهِِ  وَالثَّانِي  وَالْخيَُلََءُ  الْفَخْرُ 
ِ
جَالِ  شَهَامَةِ  دُونَ  النِّسَاء  الرِّ

تَمِلُ وَ   .بالمشركين التَّشَبُّه وَهِي ثَالثَِة عِلنة يَُْ

لِ  إلَِى  يَرْجِعُ  قَدْ  وَهَذَا :العْيِدُُِدَقيِقُُِبنُقاَلَُ كيِنَ  سِمَةِ  مِنْ  لِأنََّهُ  الْأوََّ  يَكُونُ  وَقَدْ  الْمشُْرِ

عْنيََانِ  يْنِ  الْمَ افِعِيَّ  لِأنََّ  حْرِيمَ التَّ  يَقْتَضِي  لَ  الثَّانِيَ  الْمَعْنىَ أَنَّ  إلَِّ  مُعْتَبَرَ  وَلَ  الْأمُِّ  فِي  قَالَ  الشَّ

ؤْلُؤِ  لبَِاسَ  أَكْرَهُ    زِيُّ  فَإِنَّهُ  للَِْْدَبِ  إلَِّ  اللُّ
ِ
 مِنَ  للِْمُتَشَبِّهِينَ  اللَّعْنِ  بثُِبُوتِ  وَاسْتَشْكَلَ  النِّسَاء

جَالِ    الرِّ
ِ
  صًامَخْصُو كَانَ  مَا مَنعَْ  يَقْتَضِي  فَإِنَّهُ  باِلنِّسَاء

ِ
 بَعْضُهُمْ  وَذَكَرَ  وَهَيْئَتهِِ  جِنسِْهِ  فِي  باِلنِّسَاء

ةً  فُ  وَهِيَ  أُخْرَى عِلَّ َ ُ  السََّ  .اهـ .(1)أَعْلَمُ  وَاللَّّ

 .والحمد لله رب العالمين ،هذا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ    كتِاَااااب 

 الْجِهَادِ كِتَابُ

تـَ ــكِ ُـ دُُِاب  ــا ـ ُالْجِهَـ
  

   

 

ُ ِهَادُُِكتَِاب 
ْ
ُالْ

l: 

 .فإن المجاهد يبذل جهده فيه ،مأخوذ من الجهد :الجهاد

هَادُ  كَانَ  لَمَّا :♫ُقال ابن القيم  سْلََمِ  سَناَمِ  ذرِْوَةَ  الْجِ  أَعْلَ  أَهْلهِِ  وَمَناَزِلُ  ،هُ وَقُبَّتَ  الْإِ

فْعَةُ  لَهمُُ  كَمَا  ،الْجنََّةِ  فِي  الْمَناَزِلِ  نْياَ فِي  الرِّ نْياَ فِي  الْأعَْلَوْنَ  فَهُمُ  ،الدُّ   رَسُولُ  كَانَ  ،وَالْآخِرَةِ  الدُّ
ِ
 اللَّّ

رْوَةِ  فِي  صلى الله عليه وسلم عِهِ  عَلَ  وَاسْتَوْلَى  ،مِنهُْ  الْعُلْياَ الذِّ   فِي  اهَدَ فَجَ  كُلِّهَا أَنوَْا
ِ
 باِلْقَلْبِ  جِهَادِهِ  حَقَّ  اللَّّ

ناَنِ  عْوَةِ  ،وَالْجِ يفِْ  ،وَالْبَياَنِ  ،وَالدَّ ناَنِ  ،وَالسَّ هَادِ  عَلَ  مَوْقُوفَةً  سَاعَاتُهُ  وَكَانَتْ  ،وَالسِّ  بقَِلْبهِِ  الْجِ

ينَ  أَرْفَعَ  كَانَ  وَلِهذََا .وَيَدِهِ  وَلسَِانهِِ 
ِ
  عِندَْ  مَهُمْ وَأَعْظَ  ،ذِكْرًا  الْعَالَم

ِ
 .قَدْرًا اللَّّ

ُ  وَأَمَرَهُ  هَادِ  تَعَالَى  اللَّّ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :وَقَالَ  ،بَعْثهِِ  حِينِ  مِنْ  باِلْجِ

 سُورَة   فهََذِهِ  ،[42-41:]الفرقان ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

يَّة   ارِ  بجِِهَادِ  فيِهَا أَمَرَ  مَكِّ ةِ  الْكُفَّ  هُوَ  إنَِّمَا  الْمنُاَفقِِينَ  جِهَادُ  وَكَذَلكَِ  ،لْقُرْآنِ ا وَتَبْليِغِ  وَالْبَياَنِ  باِلْحجَُّ

ةِ  بتَِبلْيِغِ  سْلََمِ  أَهْلِ  قَهْرِ  تَحتَْ  فَهُمْ  وَإلَِّ  ،الْحجَُّ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تَعَالَى  قَالَ  ،الْإِ

 الْمنُاَفقِِينَ  فَجِهَادُ  ،[73:]التوبة ﴾ڀ ڀ ڀڀ پ پپ پ ٻ

ارِ  جِهَادِ  مِنْ  أَصْعَبُ  ةِ  خَوَاصِّ  جِهَادُ  وَهُوَ  ،الْكُفَّ سُلِ  وَوَرَثَةِ  الْأمَُّ  فِي  أَفْرَاد   بهِِ  وَالْقَائمُِونَ  ،الرُّ

 الْأعَْظَمُونَ  فَهُمُ  عَدَدًا الْأقََلِّينَ  هُمُ  كَانُوا  وَإنِْ  عَلَيهِْ  وَالْمعَُاوِنُونَ  فِيهِ  وَالْمشَُارِكُونَ  ،الْعَالَِ 

  عِندَْ 
ِ
 .قَدْرًا اللَّّ
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هَادِ  أَفْضَلِ  مِنْ  كَانَ  وَلَمَّا ةِ  مَعَ  الْحقَِّ  قَوْلُ  الْجِ  مَنْ  عِندَْ  بهِِ  تَتَكَلَّمَ  أَنْ  مِثلَْ  ،الْمعَُارِضِ  شِدِّ

سُلِ  كَانَ  ،وَأَذَاهُ  سَطْوَتَهُ  تَََافُ    صَلَوَاتُ  للِرُّ
ِ
 ،الْأوَْفَرُ  الْحظَُّ  ذَلكَِ  مِنْ  ،وَسَلََمُهُ  عَلَيهِْمْ  اللَّّ

  اتُ صَلَوَ  لنِبَيِِّناَ وَكَانَ 
ِ
هَادِ  أَكْمَلُ  ذَلكَِ  مِنْ  ،عَلَيهِْ  وَسَلََمُهُ  اللَّّ ُّهُ  الْجِ  .إلى آخر ما قال .اهـ .(1)وَأَتََ

 :والجهاد أنواعُ

  مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ  الْمجَُاهِدُ » :صلى الله عليه وسلمودليله قول النبي ُ،النفسُجهادُ:الْولُ
ِ
َّ
ِ
 .(2)«للّ

 :ويضم أربع مراتبُ

 ليمجهادها بالعلم والتعُ:الْولى. 

  جهادها بالعمل بالعلمُ:الثاني. 

  جهادها بدعوتُا إلى العلم الثالث. 

  وعل ما تقدم من المراتب ،جهادها بالصبر عل الأذىُ:الرابع. 

وإذا عجز عن مجاهدة نفسه فهو  ،وإذا جاهد الإنسان نفسه تَكن من جهاد غيرها

م للجهاد إل بمجاهدة النفس ؛عن سواها أعجز  .إذا أنه ل قوا

 :وله مرتبتانُ،الشيطانُجهادُ:الثانيُالنوعُ

 ويوحيها إلى أوليائه  ،جهاده بدفع الشبهات التي يلقيها في قلوب المؤمنينُ:الْولى

 .من الكافرين والمنافقين

 إن ل  ،والخواطر التي قد تؤدي إلى فساد الإنسان ،جهاده بدفع الشهواتُ:الثاني

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :الله  قال ،يكن متَصدًا للشيطان

 .[27:]الأعراف ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيتسلط الشيطان عل أوليائه 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[247:]البقرة ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

                                                                                       

 .(3/4) «زاد المعاد» (1)

 .(1774) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  ،(11715) ئيوالنسا (،23174)أحْد  أخرجه (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ    كتِاَااااب 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :الله  يقول ،هو الشيطانُ:الطواغيتُوأعظم

 .[15-13:]مريم ﴾گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  قَالَ رَسُولُ  :◙ما في حديث أبي هريرة ك ،فالشيطان يلقي الشبه
ِ
 :صلى الله عليه وسلماللَّّ

يطَْانُ  يَأْتِ »  ؟رَبَّكَ  خَلَقَ  مَنْ  :يَقُولَ  حَتَّى ،كَذَا خَلَقَ  مَنْ  ،كَذَا خَلَقَ  مَنْ  :فَيقَُولُ  أَحَدَكُمْ  الشَّ

  فَلْيسَْتعَِذْ  بَلَغَهُ  فَإِذَا
ِ
فالغناء  ،ان الناسويزين الشر في عيون وقلوب وآذ ،(1)«وَلْينَتَْهِ  باِللَّّ

  عَبْدِ  وفي الحديث عَنْ  ،صوته
ِ
َةُ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ بن مسعود اللَّّ الْمَرْأ

يطَْانُ  فَإِذَا خَرَجَتِ  ،عَوْرَة   فَهَا الشَّ   .(2)«اسْتشَْرَ

فعل الإنسان أن يجاهد الشيطان مجاهدة عظيمة أعظم من مجاهدة الكفار 

بينما مجاهدة الكفار  ،لنفس والشيطان في كل وقت وحينإذ أن مجاهدة ا ؛الظاهرين

والشيطان يُتاج أن تَاهده وأنت في البيت  ،والمنافقين قد تتخلف في بعض الأوقات

لأن النفس  ؛وهكذا النفس ،وأنت في حضك وسفرك ،بل وفي غرفتك ليس معك أحد

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿مخبرا عن يوسف  الله  كما قال ،منها الأمارة بالسوء

 .[43:]يوسف ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 :ويكون بأمورُ،الكفارُجهادُ:الثالثُالنوعُ

 الله  كما قالُ،باللسانُ:الْول: ﴿ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .[42:]الفرقان ﴾ۆ

 قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،◙أَنسَ   فعَنْ ُ:والسيفُ،بالمالُويكونُ:والثالثُالثاني: 

لكُِمْ » كيَِن بأَِمْوَا  .(3)«نفُْسِكُمْ وَأَلْسِنتَكُِمْ وَأَ  جَاهِدُوا الْمشُْرِ

 :الجهاد أنواع من بنوعين دينه وقد نصرالله 

 ابتداء صلى الله عليه وسلموهذا الذي سلكه النبي ُ،والبيانُوالسن ُ،والقرآنُ،البنانُجهادُ:الْول. 

 حين قويت شوكة أهل الإسلَم ،صلى الله عليه وسلموهذا سلكه النبي ُ،بالسنانُالْهادُ:الثاني. 

                                                                                       

 (.135)ومسلم  (،3277)أخرجه البخاري  (1)

 .(173) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،1173)أخرجه التَمذي  (2)

 .«داود سنن أبي»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،2475)داود  وأبأخرجه  (3)
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 .وابطه الشرعيةضولكل نوع 

 وإنما  ،جاهدهم بسيفه ،صلى الله عليه وسلمول يؤثر أن النبي ُ:المنافقيُْجهادُ:رابعالُالنوع

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : قال الله جاهدهم بلسانه

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :الله  وما جاء من قول ،[73:]التوبة ﴾پپ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

فهذا  ،[71-77:]الأحزاب ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائائە

أن يقتل  ◙ولما أراد عمر  ،قاتلهملنبيه حتى ي الله  الإغراء ل يقع من

 .يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلمل يتحدث الناس أن مُمدًا  :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول ،أحدهم

 :التدرج في فرض الجهادُ

 :كان تدرج الجهاد على حالات

  ڑ﴿ :قال تعالى ،لما كان المسلمون في مكة ل يكن إل الصبرُ:الْولىُالْال 

 ئم ئح ئج ی﴿ :قال تعالىو ،[17:]المزمل ﴾گ گ ک ک ک ک

 .[127:]النحل ﴾ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :قال تعالىو ،[51:]الطور ﴾ئىئي

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :الله بالجهر بها واستمرت الدعوة سرية حتى أذن

 ڭ ڭ﴿ :قال تعالى ،بلسانه صلى الله عليه وسلمالله  ثم جاهدهم رسول ،[15:]الحجر ﴾ٿ

 .[42:]الفرقان ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

  وط الجهاد الهجرة لأن من شر ؛صلى الله عليه وسلمالله  حين هاجروا إلى مدينة رسولُ:الثاني

بنت عميس  كما قالت أسماء ،والإيمان فكيف تَاهد وأنت بين الكفار مستضعفًا ذليلًَ 

كنتم عند  صلى الله عليه وسلمالله  والله لأشكونك إلى رسول» :قالت ،لما قال لها عمر الحبشية هذه

 .تقصد أرض الحبشة ،(1)«تأمنون ونحن في أرض البغضاء البعداء صلى الله عليه وسلمالله  رسول

الله لهم أن يدافعوا  في بدر إلى المدينة أذن صلى الله عليه وسلملما هاجر النبي  ،ففي هذه المرحلة

وخرج  ،وأن يأخذوا ما لهم من الحق عند الكفار من الأموال التي غصبت ،عن أنفسهم

                                                                                       

 (.2473)مسلم و (،5237،5231) اريالبخأخرجه  (1)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ    كتِاَااااب 

 ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الله  يريد القافلة وكان مما أنزل صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :وقال تعالى ،[31:]الحج ﴾ڀ ڀ پ پ پ

 [117:بقرة]ال ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ

  الله  لما قويت شوكة أهل الإسلَم أنزلُ:الثالث: ﴿ٻ ٻ ٻ ٱ 

 : الله وأنزل ،[123:]التوبة ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .ل دفع ،فكان بعد ذلك الجهاد طلب .[21:]التوبة ﴾ڳ

  :أقسام الجهادُ

 :ينقسم الجهاد إلى قسمين

 ُفيدفعهمُ،المسلمينُبلَدُالكفارُغزىُإذاُيكونُوهذا :الدفع جهاد :الْول

 .الله شاءُإنُبيانهُسيأتُكماُ،الأعيانُعلُواجبُوهذاُ،يستطيعونُماُبقدرُالمسلمون

 وهذا الذي فعله المسلمون حين قويت شوكة الإسلَمُ:الطلبُجهادُ:الثاني، 

 .والسند ،لهندوا ،وفتحوا أفريقيا ،والروم ،حيث غزوا فارس

 .يقاتلون فيها الكفار ،شاتية وصافية :غزوتان ،وكانت لهم في زمن قوة الإسلَم

 :ويجب الجهاد على الشخص المعين في أربع حالاتُ

 الله  لقولُ؛الصفوفُالتقتُإذاُ:الْول: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

هُرَيْرَةَ أَبِي  وعَنْ  ،[31:]التوبة ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

بعَْ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙   يَا رَسُولَ  :قَالُوا  ،«الْموُبقَِاتِ  اجْتَنبُِوا السَّ
ِ
وَمَا هُنَّ  ،اللَّّ

 » :قَالَ  ؟
ِ
كُ باِللَّّ ْ حْرُ  ،الشرِّ مَ  ،وَالسِّ ُ إلَِّ باِلْحقَِّ  وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ بَا ،اللَّّ الِ وَأَكْلُ مَ  ،وَأَكْلُ الرِّ

حْفِ  ،الْيتَيِمِ   .(1)«الْمحُْصَناَتِ الْمؤُْمِناَتِ الْغَافلََِتِ  وَقَذْفُ  ،وَالتَّوَليِّ يَوْمَ الزَّ

                                                                                       

 (.11)ومسلم  (،2777)أخرجه البخاري  (1)
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 المسلمين قوة  وذلك إذا غزى الكفار بلَد المسلمين وكان عندُ:الدفعُجهادُ:الثاني

 .وجب عل الجميع أن يدفعوا  ،في دفعه وصده

 (1)«اسْتُنفِْرْتُمْ فَانْفِرُوا وَإذَِا» :صلى الله عليه وسلمنبي لقول الُ؛الإمامُاستنفرُإذاُ:الثالث، 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :الله  ولقول

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقوله تعالى ،[31:]التوبة ﴾ک ک ک ک

 .[51:]التوبة ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

 فيجب عليه أن ُ:المسلميُْمنُغيرهُيَسنهُلُالسلاحُمنُنوعًَُُيَسنُكَنُإذاُ:الرابع

 .يعاون المسلمين للقيام بما هم فيه

 :وللجهاد آلات وهي 

هذا المسلك بعدة سور حيث جعل يتلوا عليهم  صلى الله عليه وسلموقد سلك النبي ُ،اللسان -1

وهكذا جاهد الشعراء بذم  ،ويعلمهم الحلَل من الحرام ،الله ويذكرهم بما عند ،القرآن

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،أَنسَ   النوع حديث عَنْ ويدل عل هذا  ،الكفار وما هم عليه من السبيل

كيَِن بأَِمْوَالكُِمْ » :قَالَ   .(2)«وَأَلْسِنتَكُِم وَأَنفُْسِكُمْ  جَاهِدُوا الْمشُْرِ

 .وما في بابهُ،السيفُوهوُ،السنان -2

 الله  فهو من أعظم مراتب الجهاد إذ أنه ل يمكن أن يجاهد في سبيلُ،المال -3

 .وهذا يُتاج إلى مال ،العدد وإعداد ،إل بتجهيز الجيوش

 ئۇ ئو﴿ :الجهاد بالنفس والمال في مواطن من كتابه الله  وقد قرن

 ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[22-27:]التوبة ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

                                                                                       

 .¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  ،(1343)ومسلم  (،1135)أخرجه البخاري  (1)

 .«داود سنن أبي»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،2475)داود  وأبأخرجه  (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ    كتِاَااااب 

لماذا ما يقوم حكام المسلمين  :فلَ يذهب ذاهب ويقول ،ومما يتعين في الجهاد الإعداد

ئيل وروسيا  ؟وهذه الدول التي آذت المسلمين ،بإعلَن الحرب عل أمريكا أو إسرا

المسلمون ليست عندهم العدة أو العدد الذي يؤهلهم لإعلَن الجهاد في  :لهمُيقال

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :الله  يقول ،هذا الحال

 .[77:]الأنفال ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ

  مِعْتُ رَسُولَ سَ  :قاُل ،◙ عَامِر   بْنِ  عُقْبَةَ وفي حديث 
ِ
نبَْرِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
وَهُوَ عَلَ الْم

مْيُ  ،[77:]الأنفال ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿» :يَقُولُ  ةَ الرَّ أَلَ إنَِّ  ،أَلَ إنَِّ الْقُوَّ

مْيُ  ةَ الرَّ مْيُ  ،الْقُوَّ ةَ الرَّ  .(1)«أَلَ إنَِّ الْقُوَّ

ُلعصااُصاحبُبينُكماُوالطائراتُوالدباباتُالصواريخُمنُأيديناُبينُوما

 .أيديهمُفيُمماُفتكًاُوأقوىُأضخمُهوُماُصنعوا ُوقدُإلُللمسلمينُيبيعونُفلَُ،والسيف

 ،إل أنه مع ذلك إذا قدر أنهم غزوا بلَد المسلمين وكان للمسلمين قوة في دفعهم

 .يتعين دفعهم

  :الله قتال الكفار لإعلاء كلمة

ل لأجل  ،الله  كلمةذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكفار يقاتلون لإعلَء 

 .المتقدمين وقال بهذا جمع من ،كفرهم

 ؟الله أم يقاتلون لإعلاء كلمة ،هل يقاتل الكفار لأجل كفرهم 

وعليه المحققون من أمثال شيخ الإسلَم وابن القيم وابن ُ،الصحيحُهوُالثاني

سلَم ولو قلنا أنهم يقاتلون عل الإ ،وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين ،عثيمين

الله فلو استسلموا  وإن قلنا أنهم إنما يقاتلون لإعلَء كلمة ،لوجب قتالهم حتى يسلموا 

 .الله لحكم دين الإسلَم كان هذا إعلَء لكلمة

ُالمسأل  ُهذه وغير ذلك  [247:]البقرة ﴾ئمئى ئح ئج ی﴿ :الله  قول :وأدل 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :الذي تقدم الله  وقول ،من الأدلة

                                                                                       

 (.1117)أخرجه مسلم  (1)
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ،ما قال حتى يسلموا  ،[21:]التوبة ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .كف عن قتالهم الله  فإذا استسلموا لشرع ،[21:]التوبة ﴾گ گ گ﴿ :قال

  رَسُولُ  كَانَ  :قَالَ  ◙وجاء في حديث بُرَيْدَةَ 
ِ
رَ  إذَِا صلى الله عليه وسلم الله  ،جَيشْ   عَلَ  أَمِيًرا  أَمَّ

ة   أَوْ  يَّ   بتَِقْوَى تهِِ خَاصَّ  فِي  أَوْصَاهُ  ،سَرِ
ِ
ا  الْمسُْلمِِينَ  مِنَ  مَعَهُ  وَمَنْ  ،الله  اغْزُوا» :قَالَ  ثُمَّ  ،خَيْرً

  باِسْمِ 
ِ
  سَبيِلِ  فِي  الله

ِ
  كَفَرَ  مَنْ  قَاتلُِوا  ،الله

ِ
 ،تََثْلُُوا  وَلَ  ،تَغْدِرُوا وَلَ  ،تَغُلُّوا  وَلَ  اغْزُوا ،باِللّ

كَ  لَقِيتَ  وَإذَِا ،وَليِدًا تَقْتُلُوا  وَلَ  كيِنَ  مِنَ  عَدُوَّ  خِلََل   أَوْ  - خِصَال   ثَلََثِ  إلَِى  فَادْعُهُمْ  ،الْمشُْرِ

 ،أَجَابُوكَ  فَإنِْ  ،الْإِسْلََمِ  إلَِى  ادْعُهُمْ  ثُمَّ  ،عَنهُْمْ  وَكُفَّ  ،مِنهُْمْ  فَاقْبلَْ  أَجَابُوكَ  مَا فَأَيَّتهُُنَّ  -

لِ  إلَِى  مْ ادْعُهُ  ثُمَّ  ،عَنهُْمْ  وَكُفَّ  ،مِنهُْمْ  فَاقْبلَْ  هُمْ  ،الْمهَُاجِرِينَ  دَارِ  إلَِى  دَارِهِمْ  مِنْ  التَّحَوُّ  وَأَخْبِرْ

مُْ  لُوا  أَنْ  أَبوَْا  فَإِنْ  ،الْمهَُاجِرِينَ  عَلَ  مَا وَعَلَيهِْمْ  ،للِْمُهَاجِرِينَ  مَا فَلَهُمْ  ذَلكَِ  فَعَلُوا  إنِْ  أَنهَّ  يَتَحَوَّ

هُمْ  ،مِنهَْا مُْ  فَأَخْبِرْ   حُكْمُ  عَلَيهِْمْ  يَجْرِي ،الْمسُْلمِِينَ  كَأَعْرَابِ  ونُونَ يَكُ  أَنهَّ
ِ
 عَلَ  يَجْرِي الَّذِي الله

  الْغَنيِمَةِ  فِي  لَهمُْ  يَكُونُ  وَلَ  ،الْمؤُْمِنيِنَ 
ِ
ء   وَالْفَيْء  أَبوَْا  هُمْ  فَإِنْ  ،الْمسُْلمِِينَ  مَعَ  يُجَاهِدُوا أَنْ  إلَِّ  شَيْ

زْيَةَ  فَسَلْهُمُ    فَاسْتعَِنْ  أَبوَْا  هُمْ  فَإِنْ  ،عَنهُْمْ  وَكُفَّ  ،مِنهُْمْ  فَاقْبلَْ  أَجَابُوكَ  هُمْ  فَإنِْ  ،الْجِ
ِ
 باِللّ

تَ  وَإذَِا ،وَقَاتلِْهُمْ  ةَ  لَهمُْ  تََعَْلَ  أَنْ  فَأَرَادُوكَ  حِصْن   أَهْلَ  حَاصَرْ   ذِمَّ
ِ
ةَ  ،الله  تََعَْلْ  فَلََ  ،نَبيِِّهِ  وَذمَِّ

ةَ  لَهمُْ    ذِمَّ
ِ
ةَ  وَلَ  ،الله تكََ  لَهمُْ  اجْعَلْ  وَلَكِنِ  ،نَبيِِّهِ  ذِمَّ ةَ  ذِمَّ  تَُْفِرُوا أَنْ  فَإِنَّكُمْ  ،أَصْحَابكَِ  وَذمَِّ

ةَ  تَُْفِرُوا أَنْ  مِنْ  أَهْوَنُ  أَصْحَابكُِمْ  وَذمَِمَ  ذِمَمكَُمْ    ذِمَّ
ِ
ةَ  الله تَ  وَإذَِا ،رَسُولهِِ  وَذمَِّ  أَهْلَ  حَاصَرْ

  حُكْمِ  عَلَ  زِلَهمُْ تُنْ  أَنْ  فَأَرَادُوكَ  حِصْن  
ِ
  حُكْمِ  عَلَ  تُنزِْلْهمُْ  فَلََ  ،الله

ِ
 عَلَ  أَنزِْلْهمُْ  وَلَكِنْ  ،الله

  حُكْمَ  أَتصُِيبُ  تَدْرِي لَ  فَإِنَّكَ  ،حُكْمِكَ 
ِ
 .(1) «لَ  أَمْ  فيِهِمْ  الله

الله يقع لها العلو بغير  وكلمة ،الله أن الكفار يقاتلون لإعلَء كلمةُ:فالشاهد

 .فهذا هو المقصد الأعظم ،وإن أسلموا  ،مإسلَمه

 :جهاد النساءُ

اَ قَالَتْ  ▲أُمِّ الْمؤُْمِنيَِن  عَائشَِةَ  عَنْ    يَا رَسُولَ  :أَنهَّ
ِ
هَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ  ،اللَّّ  ،نَرَى الْجِ

                                                                                       

 (.1731)أخرجه مسلم  (1)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ    كتِاَااااب 

ور   ،لَ » :قَالَ  ؟ أَفَلََ نُجَاهِدُ  هَادِ حَج  مَبْرُ  ،▲ عَنْ عَائِشَةَ ُ:ي رواُوف ،(1)«لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِ

  يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  :قَالَتْ 
ِ
 جِهَاد   ،اللَّّ

ِ
 ؛جِهَاد  لَ قتَِالَ فيِهِ  نَعَمْ عَلَيهِْنَّ » :قَالَ  ؟عَلَ النِّسَاء

  .(2)«الْحجَُّ وَالْعُمْرَةُ 

 .ومع ذلك لو خرجت لدواء الجرحى ونحو ذلك ل حرج

فهم يعانون من تسلط أنفسهم  ،أن يرفع البلَء عن المسلمين الله  ونسأل

ومن  ،بلدانهمومن تسلط الكفار عل  ،ومن تسلط الشيطان عل أنفسهم ،عل إيمانهم

 ،والبعثيين ،والعلمانيين ،فتجد أن الشتَاكيين ،تسلط المنافقين إذ أصبحت لهم كلمة وقول

 ،لإسلَموالرافضة هم الذي يتكلمون باسم ا ،والديمقراطيين ،والحداثيين ،والناصريين

إذ أن كل طائفة منهم تقدم قول إمامها  ،وأساسه مع أنهم يطعنون في الإسلَم من أسه

 .عل تعاليم القرآن والسنة

أصبحوا وقبل ذلك الضعف الإيماني ما  ،وقد لحق المسلمون من الضعف المادي

 .يوحالهم كحال المسلمين في العصُّ المك ،غير مؤهلين لقتال الكفار لسيما جهاد الطلب

ومن إليهم من  ،والقاعدة ،نقول هذا حتى يعلم فساد دعوة تنظيم داعش

وهم ل يعدوا أنفسهم بالعقيدة  ،التي تدعو إلى قتال الكفار ،التنظيمات الجهادية

بل بسببهم تسلط الكفار عل بلدان المسلمين  ،فضلًَ عن السلَح والقوة ،الصحيحة

 .مة والعافيةالسلَ الله  ونسأل ،قتلًَ ونهبًا وتدميًرا 

 

 

  

                                                                                       

 (.1427)ه البخاري أخرج (1)

 . «ابن ماجهسنن »في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(2171)أخرجه ابن ماجه  (2)
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 لا تَتَمَنَّوْا ،هَا النَّاسُأَيُّ يَا»  :حــديث
 «اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَاسْأَلُوا ،لِقَاءَ الْعَدُوِّ

 (433-433/)ح

 

 

ُِ عَنُْعَبْدُِ -402 وْف اللَّّ
َ
بُِِأ

َ
ولَُُ:بنُِْأ ُرسَ  نَّ

َ
ُِ أ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ يَّامهُِِالَّتُِِلقََِ

َ
فِيُبَعْضُِأ

وَُّ ُالعَْد  ُقاَمَُفيِهِمُُْ،فيِهَا مْس  ُمَالتَُِالشَّ ُإذَا ُُياَ»ُ:فَقَالَُُ،انْتَظَرَُحَتَّّ يُّهَاُالنَّا  
َ
ُلَُُ،أ

وُِّ ُالعَْد  ُلقَِاءَ ل واُ،تَتَمَنَّوْا
َ
ُالعَْافيَِ َُ واَسْأ َ ُفاَصْبِ واُ،اللَّّ مْ وه  ُلقَِيت م  ُُ،فإَذَِا نَّ

َ
ُأ وا واَعْلمَ 

ي وفُِ ُتَحتَُْظِلالُِالسُّ نَََّ 
ْ
ُُث مَُُّ،«الْ ُالنَّبِيُّ ُالكِْتَابُِ» :صلى الله عليه وسلمقاَلَ نَْلَِ ُم  مَّ ْريَُُِ،اللَّه  وَمِ 

حَابُِ حْزاَبُُِ،السَّ
َ
ناَُعَليَْهِمُُْ،اهْزِمْه مُُْ:وهََازمَُِالْ ْ ُ.(1)«واَنصْْ 

l: 

ُ.الْهادُآدابُبعضُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
بن   أسيدبن أبي بن الحارث بن خالد واسمه علقمةُ:«أوفُأبُِبن الله عبد»ُ:قوله

وبه جزم  .وقيل أبو إبراهيم .أبو معاوية ،بن أسلم الأسلمي بن هوازن بن ثعلبة رفاعة

وروى أحاديث  ،اللَّّ الحديبينة وشهد عبد ،أبو مُمد له ولأبيه صحبة :وقيل .البخارين 

وجزم أبو نعيم فيما رواه البخارين عنه  ،ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثمانين ،شهيرة

 .مات سنة ثمانين :ويقال .وكان آخر من مات بها من الصحابة ،عسنة سب

 ،أوفي ضَبة بن أبي اللَّّ  رأيت عل ساعد عبد» :عن إسماعيل ،عن يزيد ،وروى أحْد

 .اهـ .(2)وقيل غير ذلك .«نعم :قال ؟أشهدت حنينا :فقلت ،ضَبتها يوم حنين :فقال

 

ُالَّتُِِ»ُ:قوله يَّامهِِ
َ
ُأ ُبعَْضِ وَُُّفِي اُلعَْد  ُفيِهَا ول أجد ما يدل  ،في بعض غزواته :أيُ:«لقََِ

 .عل تحديدها

                                                                                       

 (.1752)ومسلم  (،2177 ،2174)أخرجه البخاري  (1)

 (.5473) تحت الرقم (،5/17) «الإصابة في تَييز الصحابة» (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

ُ»ُ:قوله مْس  ُإذاَُمَالتَُِالشَّ  .زالت :أيُ:«حَتَّّ

 .خطيبًا مُرضا :أيُ:«فيهمُقام»ُ:قوله

ل يُستشرف لقتال الكفار ول لغيرهم من  :أيُ:«العدوُلقاءُتتمنواُل»ُ:قوله

فينبغي البعد  ،ولو كان الستشراف لمناظرة أو مواجهة ،ينالمخالفين لدين رب العالم

 .عنه والسلَمة من الشر مغنم

الله السلَمة فهو تعالى الذي يدفع الشر  اطلبوا من :أيُ:«العافي ُالله وسلوا»ُ:قوله

 ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :ويوفق للخير قال تعالى ،ويرفعه

 ،الله العافية ن يسألفعل المسلم أ ،[17:]الأنعام ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى

وفي حديث  ،فما أعظم من السلَمة شيء ؛والعافية من الفتن ،والدينية ،العافية البدنية

قْدَادِ 
ِ
  ايْمُ  :قَالَ  ،◙ الْأَسْوَدِ  بْنِ  الْم

ِ
  رَسُولَ  سَمِعْتُ  لَقَدْ  ،اللَّّ

ِ
 إنَِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

عِيدَ  عِ  إنَِّ  ،الْفِتنََ  جُنِّبَ  لَمَنْ  السَّ عِيدَ  إنَِّ  ،الْفِتنَِ  جُنِّبَ  لَمَنْ  يدَ السَّ  وَلَمَنْ  ،الْفِتنَُ  جُنِّبَ  لَمَنْ  السَّ

هًا فَصَبَرَ  ابْتلُِيَ   .(1)«فَوَا

 يَا ،عَبَّاسُ  يَا» :قَالَ  لعمه صلى الله عليه وسلمالله  ففي وصية رسول :المهماتُمنُالعافي ُوسؤال

  رَسُولِ  عَمَّ 
ِ
َ  سَلِ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ نْيَ  فِي  الْعَافيِةََ  اللَّّ فما أعطي أحد بعد النبي  ،(2)«وَالْآخِرَةِ  االدُّ

 الْعَافيِةََ  أَسْأَلُكَ  إنِيِّ  اللَّهُمَّ » :إذا أصبح يقول صلى الله عليه وسلمالله  وكان رسول ،خير من العافية صلى الله عليه وسلم

نْياَ فِي   اللَّهُمَّ  ،الِي وَمَ  وَأَهْلِي  وَدُنْياَيَ  دِينيِ فِي  وَالْعَافيِةََ  الْعَفْوَ  أَسْأَلُكَ  إنِيِّ  اللَّهُمَّ  ،وَالْآخِرَةِ  الدُّ

 .(3)«عَوْرَتِ  اسْتَُْ 

 ۆ ۆ﴿ :الله  وهذا نهي عن الفرار من الزحف قالُ:«فاَصْبِ وا»ُ:قوله

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .[17-14:]الأنفال ﴾ئى ئى

                                                                                       

 .(1157) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،5273)أخرجه أبو داود  (1)

 .«التَمذيسنن »في  ♫وصححه الإمام الألباني  ،(3415)والتَمذي  ،(1713)أخرجه أحْد  (2)

 .(774) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3171)وابن ماجه  (،4775) أبو داودأخرجه  (3)
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بعَْ الموُبقَِ » :«الصحيحين»في  ◙وفي حديث أبي هريرة   :قَالُوا  «اتِ اجْتَنبُِوا السَّ

 وَمَا هُنَّ  يَا رَسُولَ 
ِ
 » :قَالَ  ؟اللَّّ

ِ
كُ باِللَّّ ْ حْرُ  ،الشرِّ مَ  ،وَالسِّ ُ إلَِّ  وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ اللَّّ

بَا ،باِلحقَِّ  حْفِ  ،وَأَكْلُ مَالِ اليتَيِمِ  ،وَأَكْلُ الرِّ مِناَتِ وَقَذْفُ المحُْصَناَتِ المؤُْ  ،وَالتَّوَليِّ يَوْمَ الزَّ

 .(1)«الغَافلََِتِ 

هل النهي عن الفرار من الزحف لا زال مستمرًا أم أنه  ،وقد اختلف العلماء 

ُ؟خاص بأهل بدر
 ،وغيره من العلماء إلى أن النهي إنما هو في حق أهل بدر ،فذهب أبو سعيد الخدري

م اللفظ إذ العبرة بعمو ؛والصحيح بقاء حكمها ،واستدلوا بأن الآية نزلت في أهل بدر

 .ل بخصوص السبب

ولحقه الضر والله  ،فإن الإنسان إذا ل يصبر انهزم ،فضيلة الصبرُ:الْديثُوفُ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ :يقول 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ :الله  ويقول ،[277:]آل عمران ﴾ئۆ

 .[124:]آل عمران ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 :والصبر كما قيل

اـقتُاااا  َّالصاااابُ  مثااااُ  اساااامَِّ مُاااا  م
 

  مااا  العَسااا لكااا    اقبُاااَُّ أح ااا  
 

 

وا»ُ:قوله ُواَعْلمَ 
نَُّ

َ
َنَّ َُُأ

ْ
ي وفُُِظِلالُُِتَحْتَُُالْ وفيه فضيلة للجهاد  ،وهذا للتثبيتُ:«السُّ

 ،أن المجاهد ل يفتن في قبره صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي  .كما سيأت ،الله والجرح في سبيل

يوُ ببَِارِقَةِ  كَفَى» :بقوله فالإنسان يصبر عل ما يلقى من  ،(2)«فتِْنةًَ  رَأْسِهِ  عَلَ  فِ السُّ

 .للمجاهدين في سبيله الله  الأهوال والشدة من أجل ما أعده

ي وفُُِظِلالُُِتَحتَُْ»ُ:قولهو  ،والدبابات ،إذا كان المجاهد تحت الطائرات :فيدخل فيهاُ:«السُّ

 .ذي كان معهم في ذلك الزمانبسلَحهم ال صلى الله عليه وسلموإنما تكلم النبي  ،وغير ذلك ،والمعدلت

                                                                                       

 (.11)ومسلم  (،2777)أخرجه البخاري  (1)

 .«النسائي سنن»في  ♫لإمام الألباني وصححه ا (،2743)أخرجه النسائي  (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 فيلحق المجاهد من الخوف والفزع  ،أن لقاء العدو من مكفرات الذنوب :وفيه

 .وغير ذلك ما يكون كفارةً لذنوبه

 الله  لقول ؛خطبة الإمام لمن تحته وتحريضهم عل القتال :وفيه: ﴿ڇ 

 .[74:]الأنفال ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 حيث أمرهم  ،لأنه وقت نصُّ ؛الظهراستحباب أن يكون الهجوم بعد  :وفيه

بن مقرن  وفي قصة النعمان ،أن ينتظروا حتى إذا مالت الشمس قام فيهم يخطب

  وَلَكِنِّي شَهِدْتُ القِتَالَ مَعَ رَسُولِ  :قَالَ  ،من ذلك شيء ◙
ِ
إذَِا لَْ »كَانَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

لِ النَّهَارِ  تُ  ،وَاحُ انْتَظَرَ حَتَّى تَُبَُّ الأرَْ  ،يُقَاتلِْ فِي أَوَّ لَوَا  .(1)«وَتَحضَُْ الصَّ

لََةِ مَظنَِّةَ  :♫قال الحافظ ابن حجر   فَيَظْهَرُ أَنَّ فَائِدَةَ التَّأْخِيِر لكَِوْنِ أَوْقَاتِ الصَّ

بِ فَصَارَ مَظنَِّةً لذَِلكَِ  يحِ قَدْ وَقَعَ النَّصُُّْ بهِِ فِي الْأحَْزَا  وَهُبُوبُ الرِّ
ِ
عَاء  .اهـ .(2)إجَِابَةِ الدُّ

 .وإنما ل يذكر هنا الخطبة اختصارًا ،تبدأ بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلموخطب النبي 

 حتى ل يصيبهم الخور  ؛ما يجب عل الإمام ومن ينوبه من تشجيع الناسُ:وفيه

وهذا يُصل كثيًرا فإن الأمراء وقادة الجيوش يشجعون من تحتهم  ،والهزيمة

 . الدنياويزهدونهم في ،ويرغبونهم في الجنة ،ويُرضونهم

بِيُُُّقاَلَُُ:♫قال الحافظ ابن حجر   رطْ  وَهُوَ مِنَ الْكَلََمِ النَّفِيسِ الْجاَمِعِ الْموُجَزِ ُ:القْ 

هَ  وب  مِنَ الْبَلََغَةِ مَعَ الوَجَازَةِ وَعُذُوبَةِ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ أَفَادَ الْحضََّ عَلَ الْجِ ادِ الْمشُْتَمِلِ عَلَ ضَُُ

خْبَارَ  يُوفِ وَالِجْتمَِاعَ حِيَن وَالْإِ باِلثَّوَابِ عَلَيهِْ وَالْحضََّ عَلَ مُقَارَبَةِ الْعَدُوِّ وَاسْتعِْمَالَ السُّ

حْفِ حَتَّى تصير السيوف تظل المتقاتلين وَقَالَ  هَادِ  الزَّ دُ أَنَّ الْجنََّةَ تَحصُْلُ باِلْجِ بن الْجوَْزِيِّ الْمرَُا

رْصِهِ عَلَ وَالظِّلََلِ جَمعُْ ظلٍِّ وَ  إذَِا تَدَانَى الْخصَْمَانِ صَارَ كُل  مِنهُْمَا تَحتَْ ظلِِّ سَيفِْ صَاحِبهِِ لِحِ

 .اهـ .(3)رَفْعِهِ عَلَيهِْ وَلَ يَكُونُ ذَلكَِ إلَِّ عِندَْ الْتحَِامِ الْقِتَالِ 

 .منزل القرآن :أيُ:«الكِْتاَبُُِم نَْلَُُِاللَّه مَُّ»ُ:قوله

                                                                                       

 (.3177) البخاريأخرجه  (1)

 .(2177)تحت شرح الحديث  ،(7/121) «الفتح» (2)

يُوفِ  بَارِقَةِ  تَحتَْ  الْجنََّةِ  بَابُ  ،(7/33) «الفتح» (3)  .السُّ



 

374 
 

 الله  التوسل إلىُ:وفيه وهو أحد أنواع التوسل الشرعي ،بأفعاله وصفاته، 

ويكون بدعاء الرجل  ،والتوسل له بصفاته ،الله بها فإن التوسل يكون بالأسماء وبدعاء

 .كما في قصة أصحاب الغار الثلَثة ،وبالعمل الصالح ،الصالح

 لىقال تعا ،الله فإنه منزل من عند ،دليل عل أن القرآن غير مخلوقُ:وفيه: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :الله  وقال ،[2:]فصلت ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿

 .[1:]الزمر ﴾ڃ

رْيَُِ»ُ:قوله حَابُُِوَمِ  وهو مسخر بين  ،مجرى السحاب بالرياح فينزل منه المطرُ:«السَّ

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿السماء والأرض 

 .[53:]النور ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

حْزاَبُُِوهََازمَُِ»ُ:قوله
َ
أنه هو الذي يهزمهم بقذف الوهن في قلوبهم وبتمكين  :أيُ:«الْ

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ ،المسلمين من رقابهم

]آل  ﴾کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ ،الله تعالى فلَ غالب لك وإذا نصُّك ،[142:عمران

 .[177:]آل عمران ﴾ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

أو هو عام في كل  ،سلمين في غزوة أحدوهل المراد بالأحزاب هنا ما وقع عل الم

 .الأظهر العموم ،من أراد المسلمين بسوء

 ،فإن الأمر من الأدنى إلى الأعل يسمى دعاء ؛أمر بمعنى الدعاء :«اهْزمِْه مُْ»ُ:قوله

 .والأمر من الأعل إلى الأدنى يسمى أمرًا  ،كما أن الأمر من المماثل يقال له التماس

الله  قال الله عاجز لأن الإنسان بدون نصُّ ،طلوبةللكفار م الله  وهزيمة

: ﴿فالأمر لله ربما يقذف في  ،[17:]الأنفال ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

وينزل السكينة  ،[27:]الأحزاب ﴾ڳ گ گ گ﴿ :قلوبهم الرعب فيهزمهم

 .[11:]الفتح ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :عل المؤمنين فينصُّهم

ناَ»ُ:قوله ْ  ں ں ڱ﴿ :الله  كما قال ،نهممكنا م :أيُ:«عَليَهِْمُُْواَنصْْ 
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 :الله يقع للمؤمنين بسبب نصُّهم له قال تعالى ونصُّ ،[247:]البقرة ﴾ڻ

 .[7:]مُمد ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 :والشاهد من الحديث 

 :أن الإنسان يحتاج إلى آداب عظيمة تتعلق بمسألة الجهاد منها

 .القتالُعلىُجندهُوتحريضُ،الْيشُأميرُخطب  -1
والمسلمون حين ألتقوا  ،والسلَمة ل يعدلها شيءُ،العدوُلقاءُتمنيُعنُالنهي -2

 ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :الله  كما قال ،الكفار في بدر كان بغيتهم السلَمة

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[7:]الأنفال ﴾ۇٴ ۈ ۈ

وربما وقع المدد  ،وينزل النصُّ ،حيث يبرد الجوُ،الزوالُبعدُأحسنهُالقتالُأن -3

 .غير ذلكإلى  ،الله  من

عل أن  ،الله بأفعاله إلى صلى الله عليه وسلمالله  حيث توسل رسولُ،بالنصُْالدعَءُكثَة -4

فعن  ،قائم يدعو حتى أصبح صلى الله عليه وسلموفي ليلة بدر نام الناس والنبي  ،ينصُّهم عل الكافرين

  رَسُولُ  نَظَرَ  بَدْر   يَوْمُ  كَانَ  لَمَّا :قَالَ  ،◙الْخطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ 
ِ
كيِنَ  إلَِى  صلى الله عليه وسلم الله  وَهُمْ  الْمشُْرِ

  نَبيُِّ  فَاسْتَقْبَلَ  ،رَجُلًَ  عَشَرَ  وَتسِْعَةَ  مِائَة   ثَلََثُ  وَأَصْحَابُهُ  ،أَلْف  
ِ
 ،يَدَيْهِ  مَدَّ  ثُمَّ  ،الْقِبْلَةَ  صلى الله عليه وسلم الله

 هَذِهِ  كْ تُُلِْ  إنِْ  اللهُمَّ  ،وَعَدْتَنيِ مَا آتِ  اللهُمَّ  ،وَعَدْتَنيِ مَا لِي  أَنجِْزْ  اللهُمَّ » :برَِبِّهِ  يَهتْفُِ  فَجَعَلَ 

 ،الْقِبلَْةِ  مُسْتَقْبلَِ  يَدَيْهِ  مَادًا ،برَِبِّهِ  يَهتْفُِ  زَالَ  فَمَا  ،«الْأرَْضِ  فِي  تُعْبدَْ  لَ  الْإِسْلََمِ  أَهْلِ  مِنْ  الْعِصَابَةَ 

 مِنْ  الْتَزَمَهُ  ثُمَّ  ،مَنكِْبَيهِْ  عَلَ  فَأَلْقَاهُ  ،رِدَاءَهُ  فَأَخَذَ  بَكْر   أَبوُ فَأَتاَهُ  ،مَنكِْبَيْهِ  عَنْ  رِدَاؤُهُ  سَقَطَ  حَتَّى

  نَبيَِّ  يَا :وَقَالَ  ،وَرَائهِِ 
ِ
 .(1)وَعَدَكَ  مَا لَكَ  سَينُجِْزُ  فَإِنَّهُ  ،رَبَّكَ  مُناَشَدَتُكَ  كَفَاكَ  ،الله

 .لأن القتال الشرعي يُتاج إلى جيش يثبت في وجه العدوُ؛الْيشُإعداد -5

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 
                                                                                       

 (.1773)أخرجه مسلم  (1)



 

376 
 

 

 ،اللَّهِ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ»  :حــديث
 «خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا علََيْهَا

 

 

اعِدِيُُِّبنُِْسَعْدٍُ عَنُْسَهْلُِ -403 ولَُُ،◙ُالسَّ ُرسَ  نَّ
َ
ُِ أ ُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ربَِاط 

ُسَبيِلُِ ُفِي ُعَليَْهَا يوَْمٍ ُوَمَا نْيَا ُالدُّ ُمنِْ ُخَيْر  ِ ُيرَُ ُ،اللَّّ وحَْ   ُالعَْبْدُ واَلرَّ هَا فِيُ وح 
ُِ سَبيِلُِ وُُْاللَّّ

َ
ُعَليَْهَاُأ ُوَمَا نْيَا ُالدُّ ُمنِْ ُخَيْر  ُمنَُُِ،الغَْدْوَة  مْ حَدِك 

َ
ُأ ُسَوطِْ ُوَمَوْضِع 

نْياَُوَمَاُعَليَْهَا ُمنُِْالدُّ نََِّ ُخَيْر 
ْ
ُ.(1)«الْ

رَيرَْةَُ -404 بُِِه 
َ
ُُ،◙عَنُْأ ُ انْتدََبَُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمعَنُْالنَّبِيِّ سْلمٍُِوَُُ-اللَّّ  ُ:لمِ 

ُ تضََمُّنَُ ُسَبيِلهُُِِ-اللَّّ  ُفِي ُخَرَجَ ُفِيُسَبيِلُُِ،لمَِنْ ُجِهَاد  ُإلَّ ه  رْجِ  ُبُُِِ،لُيُ  ُ،وَإيِمَان 
ُبرَُِ َنَّ َُُ:لِيُوسُ وَتصَْدِيق 

ْ
ُالْ دْخِلهَ 

 
نُْأ

َ
ُأ ُضَامنِ  وَُعََلِ  ِيُُ،فَه  ُإلَىُمَسْكَنهُِِالََّّ رجِْعَه 

 
وُْأ

َ
أ وُْغَنيِمَ ٍُُناَئلًِاُُ،خَرَجَُمنِْهُ 

َ
جْرٍُأ

َ
ُ.(2)«مَاُناَلَُمنُِْأ

سْلمٍُِ ُسَبيِلُِ»ُ:وَلمِ  ُفِي جَاهدِِ ُالمْ  ُ مَثَل  ِ ُسَبيِلُُِ-اللَّّ ُفِي اَهدِ  ُيج  ُبمَِنْ عْلمَ 
َ
ُأ ُواَللَّّ 

ُ ِ ائمُِِالقَْائمُُِِ-اللَّّ َُُ،كَمَثلَُِالصَّ جَاهدُِِفِيُسَبيِلهُِِ وَتوََكَّّ ُللِمْ  ُِاللَّّ  ُإ
َ
ُأ ُنُْتوََفَّاه  نُْي دْخِلهَ 

نََّ َُ
ْ
وُْغَنيِمَ ٍُُ،الْ

َ
جْرٍُأ

َ
ُسَالمًِاُمَعَُأ وُْيرَجِْعَه 

َ
ُ.(3)«أ
ول ُُ:قاَلَُُهُ عَنُْوَُ -405 ُِ قاَلَُرَس  ُفِيُسَبيِلُِ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ  مَاُمنُِْمَكَْ ومٍُي كْلمَ 

ُِإلَُّ اللَّّ
ُيدَْمََُ ه  مُُِ:جَاءَُيوَمَُْالقِْيَامَِ ُوَكَُمْ  ُالدَّ ُلوَْن  ُمسِْكٍُواَلرُُِّ،اللَّوْن  ُريِح  ُ.(5)«يح 

406- ُ نصَْاريِِّ
َ
يُّوبَُالْ

َ
بُِِأ

َ
ول ُُ:قاَلَُُ◙عَنُْأ ُِ قاَلَُرَس  غَدْوَة ُفِيُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ

 سَبيِلُِ
وُْرَوحَْ ُ 

َ
ُِأ ُوغََرَبتَُُْ،اللَّّ مْس  اُطَلعََتُْعَليَْهُِالشَّ ُممَِّ سْلمُِ ُ،(4)«خَيْر  ُم  خْرجََه 

َ
ُ.أ

 

                                                                                       

 .ول يخرجه مسلم (،2112)أخرجه البخاري  (1)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

نسَُِ -407
َ
ُأ ُ عَنْ ُمَالكٍِ ول ُُقاَلَُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُ رسَ  ِ ُفِيُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ غَدْوَة 

 سَبيِلُِ
وُْرَوحَْ ُ 

َ
ُِأ نْيَاُوَمَاُفيِهَاُ،اللَّّ ُمنُِْالدُّ ُالْب خَاريُُُِّ،(1)«خَيْر  خْرجََه 

َ
ُ.أ

l: 

وقد قرن ُ،الله سبيلُفيُالْهادُفضلُلبيانُالْحاديثُهذه ♫ُالمصنفُساقُ

 :قَالَ  ،◙ ذَرٍّ  أَبِي  حديثكما في  ،بالإيمان بالله ،الله في الفضل الجهاد في سبيل

  إيِمَان  » :قَالَ  ؟أَفْضَلُ  العَمَلِ  أَيُّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  سَأَلْتُ 
ِ
 .(2)«سَبيِلهِِ  فِي  وَجِهَاد   ،باِللَّّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :في فضله الله  ويقول

الله  ويقول ،[111:]التوبة ﴾ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

: ﴿ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴾ 

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :وقال تعالى ،[145:]البقرة

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[177-171:]آل عمران ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

ُ اُلعظيم اُلشعيرة اُلفضائلُلهذه  ک ک ک﴿ :الله  حتى قالُ،وكمُمن

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

 .[121-127:]التوبة ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

أو شوكة  ،أو كثرة تعب وإرهاق ،أو قلة زاد ،فكل ما يلحقهم في سفرهم من تأخر نوم

ويأسهم من  ،مع قربهم من الموت ،أو نكبة تنكب مع اغتَابهم عن أبنائهم وأهاليهم ،تشاك

 .ذلك الأجر العظيم الله  فيؤجرهم ،لمحبتهم للشهادة ؛البقاء
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 :لإعلاء كلمته وللاصطفاء من خلقه ؛الله الجهاد وشرعُ

 ې﴿ :قال تعالىو ،[157:]آل عمران ﴾ئائا ى ى﴿ :تعالىالله قال 

 .[57:]التوبة ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئائا ى ى ې

ُاُلبتلاءُوالختبار اُلشرعُ،زدُعلىُذلك  ٺ﴿ :الله تعالى كما قالُ،لمتثال

فكم من إنسان يظهر  ،[31:]مُمد ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ال ،في نصُّة الدين البسالة وكم من إنسان  ،فإذا جاء موطن نصُّ الدين فإذا به من الخذَّ

الله للمجاهدين  وفي الجنة مائة درجة أعدها ،الله فيأجره ،الله الله فيمتثل شرع يوفقه

 الْخُدْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي  حديث  في في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما

  ولَ رَسُ  أَنَّ  ،◙
ِ
 بَيْنَ  مَا ،الْجنََّةِ  فِي  دَرَجَة   مِائَةَ  الْعَبْدُ  بِهاَ يُرْفَعُ  وَأُخْرَى» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله

  بَيْنَ  كَمَا  دَرَجَتيَْنِ  كُلِّ 
ِ
مَاء   رَسُولَ  يَا هِيَ  وَمَا :قَالَ   ،«وَالْأرَْضِ  السَّ

ِ
هَادُ » :قَالَ  ؟الله  فِي  الْجِ

  سَبيِلِ 
ِ
هَادُ  ،الله  ا سَبيِلِ  فِي  الْجِ

ِ
 .(1)«لله

وق   عَنْ    عَبْدَ  سَأَلْناَ :قَالَ  ،مَسَُْ
ِ
 گ گ﴿ :الْآيَةِ  هَذِهِ  عَنْ  ،◙بْنِ مَسعُود   الله

 قَدْ  إنَِّا أَمَا :قَالَ  ،[171:]آل عمران ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

حُ  ،باِلْعَرْشِ  عَلَّقَة  مُ  قَناَديِلُ  لَهاَ ،خُضْ   طيَْر   جَوْفِ  فِي  أَرْوَاحُهُمْ » :فَقَالَ  ،ذَلكَِ  عَنْ  سَأَلْناَ  تَسََْ

مُُ  إلَِيهِْمْ  فَاطَّلعََ  ،الْقَناَديِلِ  تلِكَْ  إلَِى  تَأوِْي ثُمَّ  ،شَاءَتْ  حَيثُْ  الْجنََّةِ  مِنَ   هَلْ » :فَقَالَ  ،«اطِّلََعَةً  رَبهُّ

  أيََّ  :قَالُوا  ؟شَيئْاً تَشْتهَُونَ 
 
ء حُ  وَنحَْنُ  نَشْتهَِي شَيْ  بِهمِْ  ذَلكَِ  فَفَعَلَ  ،شِئنْاَ يثُْ حَ  الْجنََّةِ  مِنَ  نسَََْ

ات   ثَلََثَ  مُْ  رَأَوْا فَلَماَّ  ،مَرَّ كُوا  لَنْ  أَنهَّ  فِي  أَرْوَاحَناَ تَرُدَّ  أنَْ  نُرِيدُ  ،رَبِّ  يَا :قَالُوا  ،يُسْأَلُوا  أَنْ  مِنْ  يُتََْ

ةً  سَبيِلكَِ  فِي  نُقْتلََ  حَتَّى أَجْسَادنَِا  .(2)«تُرِكُوا  حَاجَة   لَهمُْ  لَيسَْ  نْ أَ  رَأىَ فَلَماَّ  ،أخُْرَى مَرَّ

ُفي قوله  صلى الله عليه وسلم بالنبيُقرنُالشهيدُأنُإلُيكنُلمُولو: ﴿چ چ ڃ 

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[71:]النساء ﴾ژ ژ ڈ

                                                                                       

 (.1115)أخرجه مسلم  (1)

 (.1117)أخرجه مسلم  (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

وفي حديث ابْنِ  ،الله  وهل هنالك أفضل من تقديم المهج من أجل دين

 - «؟هَذِهِ  فِي  مِنهَْا أَفْضَلَ  أَيَّام   فِي  العَمَلُ  مَا» :قَالَ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،¶عَبَّاس  

 بنِفَْسِهِ  يُخَاطرُِ  خَرَجَ  رَجُل   إلَِّ  ،الِجهَادُ  وَلَ » :قَالَ  ؟الِجهَادُ  وَلَ  :قَالُوا  - يَعْنيِ أَيَّامَ الْعَشْرِ 

  يَرْجِعْ  فَلَمْ  ،وَمَالهِِ 
 
ء  .(1)«بشَِيْ

ُصلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙حديث أَنسَ   ما جاء فيُ:منهاُ:بكراماتُالله ويكرمهم 

  عِندَْ  لَهُ  ،يَمُوتُ  عَبدْ   مِنْ  مَا» :قَالَ  أَنَّهُ 
ِ
هُ  ،خَيْر   اللَّّ نْياَ إلَِى  يَرْجِعَ  أنَْ  يسََُُّ نْياَ لَهُ  وَأنََّ  ،الدُّ  ،فيِهَا وَمَا الدُّ

هِيدَ  إلَِّ  ا الشَّ َ
ِ
هَادَةِ  فضَْلِ  مِنْ  يَرَى لم نْياَ إلَِى  يَرْجِعَ  أنَْ  هُ يسََُُّ  فإَنَِّهُ  ،الشَّ ةً  فَيقُْتلََ  ،الدُّ  .(2)«أخُْرَى مَرَّ

 مَعَناَ ابْعَثْ  أَنِ  :فَقَالُوا  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  إلَِى  نَاس   جَاءَ  :قَالَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَنْ و

نَّةَ  الْقُرْآنَ  يُعَلِّمُونَا رِجَالً   :لَهمُْ  يُقَالُ  ،الْأنَصَْارِ  مِنَ  رَجُلًَ  سَبْعِينَ  إلَِيْهِمْ  فَبَعَثَ  ،وَالسُّ

ءُ  ا م   خَالِي  فِيهِمْ  ،الْقُرَّ يْلِ  وَيَتَدَارَسُونَ  ،الْقُرْآنَ  يَقْرَءُونَ  ،حَرَا  باِلنَّهَارِ  وَكَانُوا  ،يَتَعَلَّمُونَ  باِللَّ

  يَجيِئُونَ 
ِ
اء تَطِبُونَ  ،الْمَسْجِدِ  فِي  فَيَضَعُونَهُ  باِلْمَ  لِأهَْلِ  الطَّعَامَ  بهِِ  ونَ وَيَشْتََُ  ،فَيَبيِعُونَهُ  وَيَُْ

ةِ  فَّ   الصُّ
ِ
ء  يَبْلُغُوا  أَنْ  قَبْلَ  فَقَتَلُوهُمْ  ،لَهمُْ  فَعَرَضُوا  ،إلَِيْهِمْ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَبَعَثَهُمُ  ،وَللِْفُقَرَا

 :قَالَ  ،عَنَّا ضِيتَ وَرَ  ،عَنكَْ  فَرَضِيناَ لَقِيناَكَ  قَدْ  أَنَّا نَبيَِّناَ عَنَّا بَلِّغْ  ،اللهُمَّ  :فَقَالُوا  ،الْمَكَانَ 

مًا رَجُل   وَأَتىَ م   فَقَالَ  ،أَنفَْذَهُ  حَتَّى برُِمْح   فَطَعَنهَُ  ،خَلْفِهِ  مِنْ  أَنسَ   خَالَ  ،حَرَا  فُزْتُ  :حَرَا

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،الْكَعْبَةِ  وَرَبِّ 
ِ
نَكُمْ  إنَِّ » :لِأصَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم الله مُْ  ،قُتلُِوا  قَدْ  إخِْوَا  :قَالُوا  وَإنِهَّ

والجنة كما تقدم تحت  ،(3)«عَنَّا وَرَضِيتَ  ،عَنكَْ  فَرَضِيناَ لَقِيناَكَ  قَدْ  أَنَّا نَبيَِّناَ عَنَّا بَلِّغْ  لهُمَّ ال

لأن السيوف ل يقع ظلها إل  ؛وهذا مثل بليغ دليل عل التحام الصفين ،ظلَل السيوف

 .بت سيفوربما بين الرجل بين الموت ضَ ،عند التحام الصفين وعل شدة الحال

ُفقََالَ  ،حيث خَرَجَ مَرْحَب   ،معُمرحبُماُيدلُعلىُذلكُ◙ُوانظرُفيُقص ُعَل: 

ااا  مَْ حَاااُ    قَاااْ  َ  مَِاااْ  خَيبَْاااُ  أَنن
 

بُ   ااااةحَِ برََاااا م مُجَاااا َّ  شَاااا كِ  السن
 

 

ااااااااااُ    إذَِا الحُْااااااااااُ وبُ أقَْبََ ااااااااااْ  تََ هَّ
 

 

                                                                                       

 (.2531)أخرجه البخاري  (1)

 (.2714)أخرجه البخاري  (2)

 (.777)ومسلم  (،2171)أخرجه البخاري  (3)
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ُ ُفَقَالَُ ُ:◙ُطالبُأبُِبن عََلِ
ِـ  سَااا ااا  حَيْاااَ َ  أَنَااا  الَّااا تنِْ  أمُن  مَّ

 

َـااااَ     كَ يِااااَِّ المَْنْ
 كََ يْاااارِ غَ بَاااا   

 

 

اااااانَْ َ   اااااا عِ كَيْااااااَ  السَّ اااااايهُِ  بِ لصَّ
 أُو ِ

 

 

بَ رَأْسَ مَرْحَب  فَقَتَلَهُ ُ:قاَلَُ  .(1)ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَ يَدَيْهِ  ،فَضََ

نسَُُِوعن
َ
يَ الَّذِي سُمِّ »ُ:قالُ◙ مَالكٍُُِبنُُِْأ   يتُ بهِِ لَْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ عَمِّ

ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

لُ مَشْهَد  شَهِدَهُ رَسُولُ  :قَالَ  ،فَشَقَّ عَلَيهِْ » :قَالَ  ،«بَدْرًا   أَوَّ
ِ
الُله  وَإنِْ أَرَانِيَ  ،غُيِّبتُْ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمالله

  مَشْهَدًا فيِمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ 
ِ
هَا» :قَالَ   ،«الُله مَا أَصْنعَُ  لَيَرَانِي  صلى الله عليه وسلمالله  ،«فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ

  فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ » :قَالَ 
ِ
يَا  :فَقَالَ لَهُ أَنسَ   ،بْنُ مُعَاذ   فَاسْتقَْبلََ سَعْدُ  :قَالَ  ،«يَوْمَ أُحُد   صلى الله عليه وسلمالله

و  :قَالَ  ،«مْ حَتَّى قُتلَِ فَقَاتَلَهُ » :قَالَ  ،وَاهًا لرِِيحِ الْجنََّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُد   :فَقَالَ  ؟أَينَْ  ،أَباَ عَمْر 

بَة  وَطَعْنةَ  وَرَمْيةَ  » تيَِ  -فَقَالَتْ أُخْتهُُ » :قَالَ  ،«فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بضِْع  وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضََْ عَمَّ

بَيِّعُ   پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ :وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  ،فمََا عَرَفْتُ أخَِي إلَِّ ببِنَاَنهِِ  -بنِتُْ النَّضِْ  الرُّ

فَكَانُوا » :قَالَ  ،[23:]الأحزاب ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

اَ نَزَلَتْ فيِهِ وَفِي أَصْحَابهِِ   .(2)«يُرَوْنَ أَنهَّ

لكن ليس بالأركان  ؛ويعتبر بعض أهل العلم الجهاد ركناً من أركان الإسلَم

 ؛ان الإسلَموإنما ل يذكر في أرك ،فيجعله في الفضل بعدها ،الخمسة المنصوص عليها

وأيضًا تَتلف أحكامه بين الوجوب  ،وإنما تعين عل بعضهم ،لأنه ل يتعين عل كل أحد

 .إلى غير ذلك ،والستحباب

نسَُُِوعن
َ
  رَسُولَ  أَتتَْ  ▲ حَارِثَةَ  أُمَّ  أَنَّ  ُ:قالُ◙ مَالكٍُُِبنُُِْأ

ِ
 وَقَدْ  ، صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :فَقَالَتْ  ،سَهْم   غَرْبُ  صَابَهُ أَ  ،بَدْر   يَوْمَ   -◙ بن النعمان – حَارِثَةُ  هَلَكَ 
ِ
 ،اللَّّ

 ؟أَصْنعَُ  مَا تَرَى سَوْفَ  وَإلَِّ  ،عَلَيهِْ  أَبكِْ  لَْ  الجنََّةِ  فِي  كَانَ  فَإِنْ  ،قَلْبيِ مِنْ  حَارِثَةَ  مَوْقعَِ  عَلمِْتَ  قَدْ 

اَ ؟هِيَ  وَاحِدَة   أَجَنَّة   ،هَبلِتِْ » :لَهاَ فَقَالَ   .(3)«الأعَْلَ  الفِرْدَوْسِ  فِي  وَإنَِّهُ  ،كَثيَِرة   جِناَن   إنِهَّ
                                                                                       

 (.1177)أخرجه مسلم  (1)

 (.1173)أخرجه مسلم  (2)

 (.7477)أخرجه البخاري  (3)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

بن حارثة في غزوة  وزيد ،الله ابن رواحة وعبد ،بن أبي طالب وفي بسالة جعفر

 :قال ،وكأنهم قد اجتمعوا في مكان حول مأدبة يشربون خْرًا  صلى الله عليه وسلم النبي ىثم رأ ،مؤتة

فَ  ثُمَّ » ف   لِي  شَرَ بُونَ  ر  نَفَ  بثِلَََثَةِ  أَناَ فَإِذَا شَرَ   مَنْ  :قُلْتُ  ،لَهمُْ  خَْرْ   مِنْ  يَشْرَ
ِ
  :قَالَ  ؟هَؤُلَء

ِ
 هَؤُلَء

  وَعَبْدُ  ،حَارِثَةَ  بْنُ  وَزَيْدُ  ،طَالبِ   أَبِي  بْنُ  جَعْفَرُ 
ِ
فخرج إلى الناس ينعي  ،(1)«رَوَاحَةَ  بْنُ  اللَّّ

 ╚ثلَثة قادة  ،بن رواحة الله وعبد ،بن أبي طالب وجعفر ،بن حارثة لهم زيدَ 

 ،◙بن الوليد  الله المسلمين بعد ذلك بخالد وإنما سلم ،قتلوا في غزوة واحدة

  .فالجهاد شأنه عظيم ،الله عليه حيث أخذها بدون إمرة وفتح

 .هو أبو العباس الأنصاري :«◙ُسَعْدٍُُبنُِْ سَهْلُُِعَنُْ»ُ:قوله

ُ»ُ:قوله ُ:«ربِاَط 
  رَسُولَ  أَنَّ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،هو الملَزمة للمكانُ:الرباط

ِ
 :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله

رَجَاتِ  بهِِ  وَيَرْفَعُ  ،الْخطََايَا بهِِ  اللهُ  يَمْحُو مَا عَلَ  أَدُلُّكُمْ  أَلَ »   رَسُولَ  يَا بَلَ  قَالُوا  «؟الدَّ
ِ
 الله

  إسِْبَاغُ » :قَالَ 
ِ
لََةِ  رُ وَانْتظَِا ،الْمَسَاجِدِ  إلَِى  الْخطَُا وَكَثْرَةُ  ،الْمَكَارِهِ  عَلَ  الْوُضُوء  بَعْدَ  الصَّ

لََةِ  بَاطُ  فَذَلكُِمُ  ،الصَّ  .(2)«الرِّ

ُُعظيم ُأجره ءً قتل في الرباط أو مات فيه :والمرابط بل إن الأدلة تدل عل أن  ،سوا

 ،لأن المقاتلة والمسايفة يقوم لها كل أحد ؛أجر الرباط أعظم من أجر المقاتلة والمسايفة

 .صابرةوأما الرباط ل يقوم له إل أصحاب الم

 ،القتالوقد رأينا ذلك لما كنا في دماج عند أن يهجم الحوثي كل الناس تتجه إلى 

 :صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي  ؛لكن عند البقاء في المتارس مرابطة ما يبقى إل النادر ممن يُتسب

  إلَِّ الَّذِي مَاتَ مُرَابطًِا فِي سَبيِلِ  ،كُلُّ مَيِّت  يُخْتمَُ عَلَ عَمَلهِِ »
ِ
فَإنَِّهُ يُنمَْى لَهُ عَمَلُهُ إلَِى يَوْمِ  ،اللَّّ

وكان الرباط في ثغور البلدان المسلمة مع البلدان  ،(3)«وَيَأمَْنُ مِنْ فتِنْةَِ الْقَبْرِ  ،الْقِياَمَةِ 

 .حتى ل يؤتى المسلمون عن غرة من قبل أعدائهم ،الكافرة

 .اوالليلة أيضً  ،ول يلزم اليوم بل :«يوَمٍُْ»ُ:قوله

                                                                                       

 (.515) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2137)أخرجه الحاكم  (1)

 (.241)أخرجه مسلم  (2)

 .◙ عُبَيْد   بْنِ  فَضَالَةَ عن  ،(1721)أخرجه التَمذي  (3)
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ل يقبل من العمل إل ما  والله  ،دليل عل الإخلَصُ:«الله سبيلُفي»ُ:قوله

تْ » :مثل ،الله ولهذا تَد كثير من الأعمال تقيد في سبيل ،كان خالصًا لوجهه مَنِ اغْبَرَّ

  قَدَمَاهُ فِي سَبيِلِ 
ِ
مَهُ  اللَّّ ُ عَلَ النَّارِ  حَرَّ  .(1)«اللَّّ

نْياَُمنُُِْخَيْرُ »ُ:قوله ويضب الرسول  ،وهذا دليل عل عظم شأنهُ:«عَليَهَْاُوَمَاُالدُّ

 ،والخيرية فيما كان من ضدها ،ليعلم الناس إن الدنيا وما عليها زائل ؛هذا المثل صلى الله عليه وسلم

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :قال تعالى

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 [27:]الحديد ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

وحَْ ُ »ُ:قوله هَايَُُواَلرَّ وح  ُر 
ُِ سَبيِلُُِفِيُ العَْبدُْ   .بالمساءُ:الروح ُ:«اللَّّ

 .بالصباحُ:«واَلغَْدْوَة ُ»ُ:قوله

نْياَُمنُُِْخَيْرُ »ُ:قوله  .كما تقدم بشرط الإخلَص لله  :«فيِهَاُوَمَاُالدُّ

مُُْسَوطُُِْوَمَوضِْعُ »ُ:قوله حَدِك 
َ
نََّ ُُِفِيُُأ

ْ
نْياَُمنُُِْخَيْرُ ُالْ ُ:«عَليَهَْاُوَمَاُالدُّ

فموضعه في الجنة خير من الدنيا وما  ،هو العصا الذي يضب بها الخيلُ:السوط

 .ل تبل ثيابه ول يفنى شبابه ،لأن من دخل الجنة ينعم ل يبأس ؛عليها

 وتعظيم الآخرة وما إليها ،تحقير الدنيا وما فيهاُ:وفيه. 

  الله فالعمل اليسير منه عظيم عند ،تعظيم شأن الجهادُ:الْديثُوفُ
 .وأجره عظيم في الآخرة

 انْتدََبَُ»ُ:قوله
 ُ  تضََمُّنَُ»ُ:وَلمِ سْلمٍُِ-ُاللَّّ

 ُ  ،الله كفل :أيُ:«سَبيِلهُُِِفِيُُخَرَجَُُلمَِنُُْ-«اللَّّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ ،[122:]النساء ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿الله  وهذه ضمانة من

فالله تضمن لمن خرج في  ،وكفي بالله وكيلًَ وكفيلًَ  ،[17:]النساء ﴾ٿ

ُ »ُ:رواي ُوف ،له مجاهدًا مخلصًاسبي  .(2)«سَبيِلهِِ  فِي  يُكْلَمُ  بمَِنْ  أَعْلَمُ  وَاللَّّ

ُكثير لُلجهاد ُيُرجون ُالَّين  ،ومنهم من يخرج عصبية لقومه ،منهم الشجاعُ:لْن
                                                                                       

حَْْنِ  عَبْدُ  هُوَ  ،عَبْس   أَبِي من حديث  (،177)أخرجه البخاري  (1)  .◙ جَبْر   بْنُ  الرَّ

 .◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  (،1177)ومسلم  (،2173)أخرجه البخاري  (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

  سُئِلَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙فعن أَبِي مُوسَى  ،الله ومنهم من يخرج لإعلَء كلمة
ِ
اللَّّ

جُلِ يُ  صلى الله عليه وسلم   أَيُّ ذَلكَِ فِي سَبيِلِ  ،وَيُقَاتلُِ رِيَاءً  ،وَيُقَاتلُِ حَِْيَّةً  ،قَاتلُِ شَجَاعَةً عَنِ الرَّ
ِ
 ؟اللَّّ

  فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
 هِيَ الْعُلْياَ مَنْ قَاتَلَ لتِكَُونَ كَلمَِةُ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
  فَهُوَ فِي سَبيِلِ  ،اللَّّ

ِ
 .(1)«اللَّّ

ُل»ُ:قوله
هُ  رْجِ  ُإلَُُّيُ 

ول يكن له مطمع  ،خالصًا لله  :أيُ:«يلُِسَبُُِفِيُُجِهَادُ 

  آذَنَ رَسُولُ  :قال ◙ مُنيَْةَ  ابْنِ  يَعْلَ فعن  ،ول لمنصب ،ل لغنيمة ،دنيوي
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّّ

 ،وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ  ،باِلْغَزْوِ وَأَناَ شَيْخ  كَبيِر  لَيسَْ لِي خَادِم  فَالْتَمَسْتُ أَجِيًرا يَكْفِينيِ

حِيلُ أَتاَنِي  ،جُلًَ فَوَجَدْتُ رَ  هْمَانِ  :فَقَالَ  ،فَلَماَّ دَنَا الرَّ  ؟وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي ،مَا أَدْرِي مَا السُّ

هْمُ أَوْ لَْ يَكُنْ  يْتُ لَهُ ثَلََثَةَ دَنَانيِرَ  ،فَسَمِّ لِي شَيْئاً كَانَ السَّ تْ غَنيِمَتُهُ أَرَدْتُ  ،فَسَمَّ فَلَماَّ حَضََ

نَانيِرَ  ،سَهْمَهُ  أَنْ أُجْرِيَ لَهُ  مَا » :فَقَالَ  ،فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ  ،صلى الله عليه وسلمفَجِئْتُ النَّبيَِّ  ،فَذَكَرْتُ الدَّ

نْياَ وَالْآخِرَةِ  ى ،أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتهِِ هَذِهِ فِي الدُّ  .(2)«إلَِّ دَنَانيَِرهُ الَّتيِ سَمَّ

ن بالله وفيه فضيلة الإيمان بالله ل يخرجه للجهاد إل الإيما :أيُ:«بُُِِوَإيِمَانُ »ُ:قوله

 ولأن الإيمان بالله  ؛فهو الحاملة عل الإخلَص وعل كل فلَح  هو أصل

 .وهو أفضل الأعمال ،وبه صلَح الدنيا والآخرة ،كل عمل

لُُِوَتصَْدِيق ُ»ُ:قوله ول يخرجه مع الإيمان بالله إل تصديق خبر  :أيُ:«برِ س 

 .هادبالدعوة إلى الج صلى الله عليه وسلمالله  رسول

ُ ُفَه وَُ»ُ:قوله  .ل يخلف الميعاد الله والله  له ضمانة عند :أي :«ضَامنُِ ُعََلِ

نُْ»ُ:قوله
َ
ُأ

دْخِلهَُ 
 
نََّ َُُأ

ْ
 .إذا استشهد في تلك الغزوة :أيُ:«الْ

وُْ»ُ:قوله
َ
ُأ

رجِْعَهُ 
 
ِيُمَسْكَنهُُِِإلَىُُأ ُخَرَجَُُالََّّ

 .وهذه ضمانة أخرىُ:«منِْهُ 

جْرٍُُنُْمُُِناَلَُُمَاُناَئلًِاُ»ُ:قوله
َ
وُُْأ

َ
 .مع أجر خالص أو غنيمة وأجر :أيُ:«غَنيِمَ ٍُُأ

  عَبْدِ  وقد جاء من حديث
ِ
و  اللَّّ   قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،◙بْنِ عَمْر 

ِ
مَا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

يَّة  تَغْزُو فَتغَْنمَُ  ،مِنْ غَازِيَة   لُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ  ،أَوْ سَرِ وَمَا مِنْ  ،وَتَسْلَمُ إلَِّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّ

يَّة  تَُْفِقُ  ،غَازِيَة    .(3)«وَتُصَابُ إلَِّ تَمَّ أُجُورُهُمْ  ،أَوْ سَرِ
                                                                                       

 .واللفظ له ،(1175)ومسلم  (،123)أخرجه البخاري  (1)

 (.1274) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2427)أخرجه أبو داود  (2)

 (.1177)أخرجه مسلم  (3)
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 ثي ثى﴿ ،وتكفير السيئات ،هو الثواب عل العمل الصالح من حسناتُ:والْجر

 .أعظم الصابرين الله من والمجاهدون في سبيل ،[17:]الزمر ﴾حم حج جم جح

ثم  ،وكان مُرم عل من قبلنا ،رينهي المال الذي يغنم من الكافُ:والغنيم 

وَجُعِلَ رِزْقيِ تَحتَْ ظلِِّ » :صلى الله عليه وسلمرحْة بهم قال النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالله لأمة مُمد  أباحه

 .الله أحكام الغنيمة وسيأت إن شاء ،(1)«رُمُْيِ

 ؟الغنيم ُأمُ،الزراع ُأمُ،التجارةُ:الرزقُفيُأفضلُأيهاُالعلماءُواختلف
قال  ،صلى الله عليه وسلم اختاره لمحمد الله  لأن ؛رزقوالصحيح أن الغنيمة أفضل أنواع ال

 .«وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَناَئمُِ » :صلى الله عليه وسلم

ُِ سَبيِلُُِفِيُُالمْ جَاهدُُِِمَثلَ ُ»ُ:ولمسلمُ:قوله  .وفي تحصيل الأجر ،مثله في الدنيا :أيُ:«اللَّّ

ُ »ُ:قوله ُواَللَّّ
عْلمَُ 

َ
ُبمَِنُُْأ

اَهدُِ   .المخلص منهم :أيُ:«سَبيِلهُُِِفِيُُيج 

ائمُُِِكَمَثلَُِ»ُ:قوله  بِي كما جاء في حديث أَ  ،الصائم الذي ل يفطر :أيُ:«القَْائمُُِِالصَّ

  جَاءَ رَجُل  إلَِى رَسُولِ  :قَالَ  ،◙هُرَيْرَةَ 
ِ
نيِ عَلَ عَمَل  يَعْدِلُ الِجهَادَ  :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ؟دُلَّ

 ،أنَْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتقَُومَ وَلَ تَفْتََُ هَلْ تَسْتطَيِعُ إذَِا خَرَجَ المجَُاهِدُ » :قَالَ  ،«لَ أجَِدُهُ » :قَالَ 

إنَِّ فَرَسَ المجَُاهِدِ لَيسَْتنَُّ فِي » :قَالَ أَبوُ هُرَيْرَةَ  ؟،وَمَنْ يَسْتطَيِعُ ذَلكَِ  :قَالَ  ،«؟وَتَصُومَ وَلَ تُفْطرَِ 

 .مثل لهالله ل  أن الجهاد في سبيلُ:والشاهد .(2)«فَيكُْتبَُ لَهُ حَسَناَت   ،طوَِلهِِ 

إل أن المجاهد أفضل حالً منهم حيث  ،وفي الحديث فضيلة الصيام وفضيلة القيام

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :يؤجر في جميع شأنه قال تعالى

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[121-127:]التوبة ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

َُ»ُ:قوله  وَتوََكَّّ
 ُ ُاللَّّ

الله للمجاهد في سبيله  ضمن :أي :«سَبيِلهُُِِفِيُُجَاهِدُِللِْمُ 

 .المخلص في جهاده

                                                                                       

 .(1271) «الإرواء»في  ♫الإمام الألباني وصححه  ،(4115) أحْدأخرجه  (1)

 (.1171)ومسلم  (،2714)أخرجه البخاري  (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

نُْ»ُ:قوله
َ
نُُْيَتوَفََّاه ُُبأِ

َ
ُأ

نََّ َُُي دْخِلهَُ 
ْ
 .شهيدًا معززًا مكرمًا :«الْ

وُْ»ُ:قوله
َ
ُأ

جْرٍُُمَعَُُسَالمًِاُيرَجِْعَهُ 
َ
وُُْأ

َ
و :«غَنيِمَ ٍُُأ  .كما تقدم وأو بمعنى الوا

ُومٍُمَكَْ ُُمنُُِْمَا»ُ:قوله
ُِ سَبيِلُُِفِيُُي كْلمَُ  ما من صاحب جرح يجرح في  :أي :«اللَّّ

 .حتى وإن ل يمت ،وهو مخلص في جرحه ،الله  سبيل

هُ ُ،القِْياَمَ ُُِيوَمَُُْجَاءَُُإلَُّ»ُ:قوله دمًا في  ،يأت في القيامة وجرحه يثغب :أيُ:«يدَْمََُُوَكَُمْ 

 .ومسكًا في الريح والباطن ،الظاهر

ُوْنُ اللَُّ»ُ:قوله
مُُِلوَْنُ  يحُ ُ،الدَّ ُواَلرِّ

 ،وهذه كرامة عظيمة يتميز بها الشهيد :«المِْسْكُُِريِحُ 

مَنْ » :أخبر أن صلى الله عليه وسلموقد جاء أن النبي  ،وهو مخلص في قتاله ،الله ومن جرح في سبيل

  جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبيِلِ 
ِ
هَدَاء  .(1)«اللَّّ خُتمَِ لَهُ بخَِاتَمِ الشُّ

 الله والقتال في سبيل فضل الجراحةُ:وفيه. 

بُُِِعَنُْ»ُ:قوله
َ
يُّوبَُُأ

َ
ُأ

نصَْاريُِِّ
َ
من  ◙بن زيد الأنصاري  وهو خالد :«◙ُالْ

وقد تقدم شيء من  ،بيته حين هاجر إلى المدينة وسكن فيه صلى الله عليه وسلمنزل النبي  ،صلى الله عليه وسلمأخوال النبي 

 .دووأمرهم أن يدفنوه إلى أقرب شيء إلى وجاه الع ،واستشهد في غزوة القسطنطينية ،سيرته

ُِ سَبيِلُُِفِيُُغَدْوَةُ »ُ:قوله وُُْ،اللَّّ
َ
ُأ

 .بالفتح من أول النهار إلى الزوالُ:الغدوةُ:«رَوحَْ ُ 

 .سير الليلُ:الدلْ كما أن  ،السير بعد الزوالُ:والروح 

اُخَيْرُ »ُ:قوله ُُعَليَْهُُِطَلعََتُُْممَِّ مْس  لأن ما طلعت عليه الشمس وغربت  :«وغََرَبتَُُْالشَّ

 ڤ﴿مدخر لصاحبه في  الله  وأجر الغدوة والروحة في سبيل ،زائل من متاع الدنيا

 :وقال الله تعالى ،[11-11:]الشعراء ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[77:]مريم ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿

 .أن يختم لنا بالحسنى الله  ونسأل

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

                                                                                       

 (.5114) ♫لإمام الألباني ل «الضعيفة» وهو في  (،27473)أخرجه أحْد  (1)
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 هُ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَ»  :حــديث
 قَالَهَا ثَلاثًا  ،«بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ

 

 

408- ُ نصَْاريِِّ
َ
بُِِقَتَادَةَُالْ

َ
ولُ:قاَلَُُ◙عَنُْأ ُ خَرجَْنَاُمَعَُرسَ  إلَىُُصلى الله عليه وسلماللَّّ

ُ نَيٍْْ ً ُُ-ح  ول ُُ،-وذََكَرَُقصَِّ ُِ فَقَالَُرَس  ُ»ُ:صلى الله عليه وسلماللَّّ ُفلَهَ  عَليَْهُِبيَِّنَ   مَنُْقَتلََُقتَيِلًاُلَُ 
ُ.(1)قاَلهََاُثلَاثاًُ«لبَ هُ سَُ

l: 

ُ.والسلبُالغنيم ُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
بُُِِعَنُْ»ُ:قوله

َ
ُقَتاَدَةَُُأ

نصَْاريُِِّ
َ
 ،◙بن ربعي الأنصاري  هو الحارث :«◙ُالْ

ُ بمَِا  حَفِظَكَ » :بقوله صلى الله عليه وسلموقد دعا له النبي  ،وكان من شجعان الصحابة  اللَّّ

 .(2)«حَفِظتَْ بهِِ نَبيَِّهُ 

ولُمَعَُُخَرجَْناَ»ُ:قوله ُ رسَ  نيٍَُُْْإلَىُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ غزوة حنين وكانت في أواخر السنة  :أي :«ح 

 ڻ ں ں﴿ :شأنها في القرآن الله  الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة وقد ذكر

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[27-24:]التوبة ﴾ئە ئا

  :قال ¶بن عازب  وعن البراء
ِ
  مَا وَلىَّ رَسُولُ  ،وَاللَّّ

ِ
وَلَكِنَّهُ خَرَجَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ا لَيسَْ بسِِلََح   ،شُبَّانُ أَصْحَابهِِ  ً اؤُهُمْ حُسََّ  ،وَبَنيِ نَصُّْ   ،جَمعَْ هَوَازِنَ  ،فَأَتوَْا قَوْمًا رُمَاةً  ،وَأَخِفَّ

                                                                                       

 (.1741)ومسلم  (،3152)رجه البخاري أخ (1)

 (.711)أخرجه مسلم  (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلُوا هُناَلكَِ إلَِى النَّبيِِّ  ،رَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطئُِونَ فَ  ،مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهمُْ سَهْم  

 
ِ
هِ أَبوُ سُفْياَنَ  ،وَهُوَ عَلَ بَغْلَتهِِ البَيْضَاء فَنزََلَ  ،المطَُّلبِِ يَقُودُ بهِِ  بْنِ عَبْدِ  بْنُ الحاَرِثِ  وَابْنُ عَمِّ

 .(1)ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ  ،«المطَُّلبِْ  أَناَ ابْنُ عَبدِْ  ،النَّبيُِّ لَ كَذِبْ  أَناَ» :ثُمَّ قَالَ  ،وَاسْتَنصََُّْ 

  شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ  :قال ◙المطلب  بن عبد وعن العباس
ِ
 ،يَوْمَ حُنيَْن   صلى الله عليه وسلمالله

  الْمطَُّلبِِ رَسُولَ  بْنِ عَبْدِ  بْنُ الْحاَرِثِ  فَلَزِمْتُ أَناَ وَأَبوُ سُفْيَانَ 
ِ
 ،فَلَمْ نُفَارِقْهُ  صلى الله عليه وسلمالله

  وَرَسُولُ 
ِ
فَلَماَّ الْتَقَى  ،بْنُ نُفَاثَةَ الْجذَُامِيُّ  عَلَ بَغْلَة  لَهُ بَيضَْاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ  صلى الله عليه وسلمالله

ارُ وَلىَّ الْمسُْلمُِونَ مُدْبرِِينَ    فَطَفِقَ رَسُولُ  ،الْمسُْلمُِونَ وَالْكُفَّ
ِ
 يَرْكُضُ بَغْلَتهَُ قِبَلَ  صلى الله عليه وسلمالله

ارِ    وَأَناَ آخِذ  بلِجَِامِ بَغْلَةِ رَسُولِ  :قَالَ عَبَّاس   ،الْكُفَّ
ِ
عَ  صلى الله عليه وسلمالله هَا إرَِادَةَ أَنْ لَ تُسَِْ وَأَبوُ  ،أَكُفُّ

  سُفْياَنَ آخِذ  برِِكَابِ رَسُولِ 
ِ
  فَقَالَ رَسُولُ  ،صلى الله عليه وسلمالله

ِ
نَادِ أصَْحَابَ  ،أيَْ عَبَّاسُ » :صلى الله عليه وسلمالله

مُرَةِ  مُرَةِ  :فَقُلْتُ بأَِعْلَ صَوْتِ  ،وَكَانَ رَجُلًَ صَيِّتًا :فَقَالَ عَبَّاس   ،«السَّ  :قَالَ  ؟أَينَْ أَصْحَابُ السَّ

 
ِ
يَا  ،يَا لَبَّيكَْ  :فَقَالُوا  ،لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيَن سَمِعُوا صَوْتِ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَ أَوْلَدِهَا ،فَوَاللّ

ارَ فَاقْتَتَلُوا وَالْ  :قَالَ  ،لَبَّيكَْ  عْوَةُ فِي الْأنَصَْارِ يَقُولُونَ  ،كُفَّ يَا مَعْشَرَ  ،يَا مَعْشَرَ الْأنَصَْارِ  :وَالدَّ

عْوَةُ عَلَ  :قَالَ  ،الْأنَصَْارِ  تِ الدَّ بْنِ  بَنيِ الْحاَرِثِ  يَا :فَقَالُوا  ،بْنِ الْخزَْرَجِ  بَنيِ الْحاَرِثِ  ثُمَّ قُصَُِّ

  فَنظََرَ رَسُولُ  ،نِ الْخزَْرَجِ بْ  بَنيِ الْحاَرِثِ  يَا ،الْخزَْرَجِ 
ِ
وَهُوَ عَلَ بَغْلَتهِِ كَالْمتَُطَاوِلِ  صلى الله عليه وسلمالله

  فَقَالَ رَسُولُ  ،عَلَيهَْا إلَِى قِتَالِهمِْ 
ِ
  ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ  :قَالَ  «هَذَا حِيَن حَْيَِ الْوَطيِسُ » صلى الله عليه وسلمالله

ِ
الله

ارِ  صلى الله عليه وسلم  فَرَمَى بِهنَِّ وُجُوهَ الْكُفَّ
د  » :قَالَ ثُمَّ  ،حَصَياَت  فَذَهَبتُْ أَنظُْرُ  :قَالَ  «انْهزََمُوا وَرَبِّ مَُُمَّ

  :قَالَ  ،فَإِذَا الْقِتاَلُ عَلَ هَيئْتَهِِ فيِمَا أَرَى
ِ
مَا هُوَ إلَِّ أَنْ رَمَاهُمْ بحَِصَياَتهِِ فَمَا زِلْتُ أَرَى  ،فَوَاللّ

هُمْ كَليِلًَ   .(2)وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًِا  ،حَدَّ

 .حنينُفيُغنموا ُماُمثلُصلى الله عليه وسلمُالله رسولُمعُالغنائمُمنُمعركةُفيُسلمونالمُيغنمُول

 ،الحكََمِ  بْنِ  مَرْوَانَ  فعنوهوازن بين الذراري وبين المال  ،أهل ثقيف صلى الله عليه وسلموخير 

سْوَرِ 
ِ
رَمَةَ  بْنِ  وَالم هُ  ،مَخْ ا   رَسُولَ  أَنَّ  :أَخْبَرَ

ِ
زِنَ  وَفْدُ  جَاءَهُ  حِينَ  قَامَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  ،مُسْلمِِينَ  هَوَا

لَهمُْ  إلَِيْهِمْ  يَرُدَّ  أَنْ  فَسَأَلُوهُ    رَسُولُ  لَهمُْ  فَقَالَ  ،وَسَبْيَهُمْ  أَمْوَا
ِ
 إلَِيَّ  الحدَِيثِ  أَحَبُّ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ
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ا :الطَّائفَِتيَْنِ  إحِْدَى فَاخْتَارُوا ،أَصْدَقُهُ  بيَْ  إمَِّ ا ،السَّ  ،«بِهمِْ  اسْتَأْنيَتُْ  كُنتُْ  وَقَدْ  ،الَمالَ  وَإمَِّ

  رَسُولُ  كَانَ  وَقَدْ 
ِ
ةَ  بضِْعَ  انْتَظَرَهُمْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ َ  فَلَماَّ  ،الطَّائِفِ  مِنَ  قَفَلَ  حِينَ  لَيْلَةً  عَشْرَ  لَهمُْ  تَبَينَّ

  رَسُولَ  أَنَّ 
ِ
ائِفَتَيْنِ  إحِْدَى إلَِّ  إلَِيْهِمْ  رَادٍّ  غَيْرُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  فَقَامَ  ،سَبْيَناَ نَخْتَارُ  فَإِنَّا :قَالُوا  ،الطَّ

  رَسُولُ 
ِ
  عَلَ  فَأَثنْىَ ،المسُْلمِِينَ  فِي  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
ا» :قَالَ  ثُمَّ  ،أَهْلُهُ  هُوَ  بمَِا  اللَّّ  فَإِنَّ  ،بَعْدُ  أَمَّ

نَكُمْ    إخِْوَا
ِ
 مِنكُْمْ  أَحَبَّ  فَمَنْ  ،سَبْيهَُمْ  إلَِيهِْمْ  أَرُدَّ  أَنْ  رَأَيتُْ  قَدْ  وَإنِيِّ  ،تَائبِيِنَ  جَاءُونَا قَدْ  هَؤُلءَ

لِ  مِنْ  إيَِّاهُ  نُعْطيِهَُ  حَتَّى حَظِّهِ  عَلَ  يَكُونَ  أَنْ  مِنكُْمْ  أَحَبَّ  وَمَنْ  ،فَلْيفَْعَلْ  بذَِلكَِ  بَ يُطَيِّ  أَنْ   مَا أَوَّ

ُ  يُفِيءُ    لرَِسُولِ  ذَلكَِ  طَيَّبْناَ قَدْ  :النَّاسُ  فَقَالَ  «فَلْيفَْعَلْ  عَلَينْاَ اللَّّ
ِ
 رَسُولُ  فَقَالَ  ،لَهمُْ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 
ِ
 إلَِيْناَ يَرْفَعُوا  حَتَّى فَارْجِعُوا  ،يَأْذَنْ  لَْ  مِمَّنْ  ذَلكَِ  فِي  مِنكُْمْ  أَذنَِ  مَنْ  نَدْرِي لَ  إنَِّا» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولِ  إلَِى  رَجَعُوا  ثُمَّ  ،عُرَفَاؤُهُمْ  فَكَلَّمَهُمْ  ،النَّاسُ  فَرَجَعَ  «أَمْرَكُمْ  عُرَفَاؤُكُمْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّّ

وهُ  مُْ  :فَأَخْبَرُ  .(1)وَأَذِنُوا  طَيَّبُوا  قَدْ  أَنهَّ

الرجل وأعطى المؤلفة قلوبهم حتى لربما أعطى  ،غنائم حنين صلى الله عليه وسلمثم قسم النبي 

  أَعْطَى رَسُولُ » :قال ◙بن خديج  وعن رافع ،الغنم بين الجبلين
ِ
أَباَ  صلى الله عليه وسلم الله

كُلَّ إنِْسَان   ،بْنَ حَابسِ   قْرَعَ وَالْأَ  ،بْنَ حِصْن   وَعُيَيْنةََ  ،بْنَ أُمَيَّةَ  وَصَفْوَانَ  ،بْنَ حَرْب   سُفْيَانَ 

بلِِ   :بْنُ مِرْدَاس   فَقَالَ عَبَّاسُ  ،«بْنَ مِرْدَاس  دُونَ ذَلكَِ  وَأَعْطَى عَبَّاسَ  ،مِنهُْمْ مِائَةً مِنَ الْإِ

 أَتَجْعَاااُ  نَهْباِاا  وَنَهْااااَ  الْعُبَيْااااا ِ 
 

قَْاااااااااَ عِ   ْْ  بَااااايَْ  ُ يَيْنَاااااااااااااَ  وَا
 

  نَ بَااااااْ  م وَلَ حَاااااا بسِم َ مَاااا  كَاااا
 

 يَرُ قَاا نِ مِاااااْ َ اَ   ِاا  الْمَجْمَاا ِ  
 

 وَمَااا  كُنْاااااُ  ُ ونَ امْااا ِم  مِنْهُمَااا 
 

 وَمَاااْ  تَخْرِااااااِ  الْيَاااْ مَ لَ يُْ َ ااا ِ  
 

  فَأَتمََّ لَهُ رَسُولُ » :قَالَ 
ِ
 .(2)«مِائَةً  صلى الله عليه وسلمالله

 .يلشهادة ودل :أيُ:«بينهُعليهُل»ُ:قوله

 ؟الكمالُمنُأنهاُأمُ،الْالُهذاُفيُتشترطُالبين ُهل
فمن ثبت أنه قتل فلَن ول يختلف في ذلك ل  ،وإنما هي من باب التأكيد ،ل تشتَط

إل إذا اختلفوا فيكون حكمها كحكم  ،فإنه يأخذ السلب بحكم الشرع ،يُتاج إلى بينه
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

مَنْ » :ك الرجل أن يأخذ سلبهكما حصل في قصة أبي قتادة لما أراد ذل ،بقية الدعاوى

 .«قَتلََ قَتيِلًَ لَهُ عَلَيهِْ بَيِّنةَ  

حاتم الطائي كان كرمه رياء  ،أكرم العرب حاتم الطائيُ:النا ُيقولُحيُْوأتعجب

ما سئل  صلى الله عليه وسلمفأكرم البرية وأزكى البشرية هو مُمد  ،ثم ل يكن بهذا المستوى ،وسمعة

كما في حديث سهل  ،عليه فأعطاه من سأله حتى لقد سئل إزاره الذي ،ل :شيئًا فقال

 .في البخاري ◙ ابن سعد

  رَسُولِ  مَعَ  خَرَجْناَ :قَالَ  ،◙ قَتَادَةَ  أَبِي  عَنْ ف ،وفي الحديث قصة
ِ
 عَامَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ

كِينَ  مِنَ  رَجُلًَ  فَرَأَيتُْ  ،جَوْلَة   للِْمُسْلمِِينَ  كَانَتْ  التَقَيْناَ فَلَماَّ  ،حُنيَْن    مِنَ  رَجُلًَ  عَلََ  المشُْرِ

بْتُهُ  حَتَّى وَرَائِهِ  مِنْ  أَتيَْتُهُ  حَتَّى فَاسْتَدَرْتُ  ،المسُْلمِِينَ  يْفِ  ضَََ  فَأَقْبَلَ  ،عَاتقِِهِ  حَبْلِ  عَلَ  باِلسَّ

نيِ عَلَيَّ  ةً  فَضَمَّ  رَ عُمَ  فَلَحِقْتُ  ،فَأَرْسَلَنيِ ،الَموْتُ  أَدْرَكَهُ  ثُمَّ  ،الَموْتِ  رِيحَ  مِنهَْا وَجَدْتُ  ضَمَّ

  أَمْرُ  :قَالَ  ؟النَّاسِ  بَالُ  مَا :فَقُلْتُ  الخَطَّابِ  بْنَ 
ِ
 النَّبيُِّ  وَجَلَسَ  ،رَجَعُوا  النَّاسَ  إنَِّ  ثُمَّ  ،اللَّّ

 ثُمَّ  ،لِي  يَشْهَدُ  مَنْ  :فَقُلْتُ  فَقُمْتُ  ،«سَلَبُهُ  فَلَهُ  بَيِّنةَ   عَلَيهِْ  لَهُ  قَتيِلًَ  قَتلََ  مَنْ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم

 ثُمَّ  ،لِي  يَشْهَدُ  مَنْ  :فَقُلْتُ  فَقُمْتُ  ،«سَلَبُهُ  فَلَهُ  بَيِّنةَ   عَلَيهِْ  لَهُ  قَتيِلًَ  قَتلََ  مَنْ » :قَالَ  ثُمَّ  ،جَلَسْتُ 

  رَسُولُ  فَقَالَ  ،فَقُمْتُ  ،مِثْلَهُ  الثَّالثَِةَ  قَالَ  ثُمَّ  ،جَلَسْتُ 
ِ
 ،«؟قَتَادَةَ  أَباَ يَا لَكَ  مَا» :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ةَ  عَلَيْهِ  فَاقْتَصَصْتُ    رَسُولَ  يَا صَدَقَ  :رَجُل   فَقَالَ  ،القِصَّ
ِ
 ،عَنِّي فَأَرْضِهِ  عِندِْي وَسَلَبُهُ  ،اللَّّ

يقُ  بَكْر   أَبوُ فَقَالَ  دِّ   لَهَا :◙ الصِّ
ِ
  أُسْدِ  مِنْ  أَسَد   إلَِى  يَعْمِدُ  لَ  إذًِا ،اللَّّ

ِ
 عَنِ  يُقَاتلُِ  ،اللَّّ

 
ِ
رْعَ  فَبعِْتُ  ،فَأَعْطَاهُ  ،«صَدَقَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  ،سَلَبَهُ  يُعْطِيكَ  ،صلى الله عليه وسلم وَرَسُولهِِ  اللَّّ  ،الدِّ

رَفًا بهِِ  فَابْتَعْتُ  لُ  فَإِنَّهُ  ،سَلمَِةَ  بَنيِ فِي  مَخْ  .(1)الِإسْلََمِ  فِي  تَأَثَّلْتُهُ  مَال   لَأَوَّ

ُلَُوالسَُ  .بل هو لمن قتله ،ول مدخل لها في الغنيمة ،ومركوب الكافر ،وسلَح ،هو ثوبُ:ب 

 ؟ل يشترط إذن الإماموه

 :اختلفُالعلماءُفيُذلك

من قتل قتيلَ  ،إلى أن الحكم عام في كل قتيل :ومنهم أحْد والشافعي ،فذهب جمهورهم

 .فله سلبه أذن الإمام أو ل يأذن ،في أرض معركة مع الكفار ،إلى يوم القيامة
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ُالأذانُطاشتَا ُعدمُيظهرُوالذي ،وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتَاط إذن الإمام

 .أعلمُواللهُ،للْمرُالمتضمنُصلى الله عليه وسلمُالله رسولُلخبر

فَأَرَادَ  ،قَتَلَ رَجُل  مِنْ حِْْيَرَ رَجُلًَ مِنَ الْعَدُوِّ  :قَالَ  ،◙بْنِ مَالكِ   عَنْ عَوْفِ و

  فَأَتىَ رَسُولَ  ،وَكَانَ وَاليًِا عَلَيْهِمْ  ،بْنُ الْوَليِدِ  فَمَنعََهُ خَالدُِ  ،سَلَبَهُ 
ِ
بْنُ  عَوْفُ  صلى الله عليه وسلمالله

هُ  ،مَالكِ     اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ  :قَالَ  «؟مَا مَنعََكَ أَنْ تُعْطيِهَُ سَلَبهَُ » :فَقَالَ لِخاَلدِ   ،فَأَخْبَرَ
ِ
 ،الله

هَلْ أَنجَْزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَجَرَّ برِِدَائِهِ  ،فَمَرَّ خَالدِ  بعَِوْف   ،«ادْفَعْهُ إلَِيهِْ » :قَالَ 

  كَ مِنْ رَسُولِ لَ 
ِ
  فَسَمِعَهُ رَسُولُ  ،صلى الله عليه وسلمالله

ِ
لَ تُعْطهِِ يَا » :فَقَالَ  ،فَاسْتُغْضِبَ  صلى الله عليه وسلمالله

ئيِ ،لَ تُعْطهِِ يَا خَالدُِ  ،خَالدُِ  إنَِّمَا مَثلَُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثلَِ رَجُل   ؟هَلْ أَنتْمُْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَا

عِيَ إبِلًَِ  َ سَقْيهََا ،رَعَاهَافَ  ،أَوْ غَنمًَا  ،اسْتَُْ بَتْ  ،فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا ،ثُمَّ تَحيَنَّ عَتْ فيِهِ فَشَرِ فَشَرَ

 .(1)«وَكَدْرُهُ عَلَيهِْمْ  ،فَصَفْوُهُ لَكُمْ  ،وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ  ،صَفْوَهُ 

 :واختلفوا في تخميس السلبُ

أنه  صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  وقد حكم ،وإنما هو نفل زائد ،والذي يظهر أنه ل يخمس

 .[1:]الأنفال ﴾پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ :الله  يقول ،للقاتل

النبي  لَ فَّ عفراء أبى جهل ونَ  يوقد قتل معاذ ومعوذ ابنُ:للقاتلُيكونُفالنفل

 .معاذًا صلى الله عليه وسلم

واُ:♫  النووي قال الإمام  لبَُُِتَخمِْيسُُِفِيُُواَخْتلَفَ  افِعِيِّ فِيهِ قَوْلَنِ  السَّ  :وَللِشَّ

حِيحُ مِنهُْمَا  وبن  ،وبه قال أحْد ، عند أصحابه ل يخمس وهو ظاهر الأحاديثالصَّ

ول ُُوقَاَلَُ .وَآخَرُونَ  ،وبن الْمنُذِْرِ  ،جرير وْزاَعِيُُُّوَمَالكِ ُُمَكْح 
َ
سُ وَهُوَ قَوْل  ضَعِيف   :واَلْْ يُخَمَّ

افِعِيِّ  مَرُ ُوقَاَلَُُ.للِشَّ  ع 
سُ إذَِا :راَهَوَيهُُِْوبنُواسحاق ◙ الخطابُبْنُ  ُوعََنُْ ،كَثُرَ  يُخَمَّ

ُمَالكٍُِ
يَارِ إنِْ شَاءَ خََّْسَهُ وَإلَِّ فَلََ  :القَْاضُُِإسِْمَاعِيل ُُاخْتاَرهََاُروِاَيَ ُ  مَامَ باِلْخِ  .اهـ .(2)أَنَّ الْإِ

 :فيتعلق بما يحصل من الحرب مع الكفارُ

 .النفلُ- 3    .الفيءُ- 2   .الغنيمةُ- 1
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  .(1741)تحت شرح الحديث  ،(12/41) «شرح مسلم» (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 والخمس  ،أربعة أقسام تكون في المقاتلين ،مفإنها تقسم خْسة أقساُ:الغنيم ُأما

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :الله  يكون كما قال

 .[51:]الأنفال ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

وللراجل  ،وسهمان لفرسه ،سهم له :للفارس ثلَثة أسهمُ:المقاتليُْبيُْوتقسم

 .في الغنيمة مدخل ،والعبيد ،والأطفال ،وليس للنساء ،سهم

عمير مولى أبي  صلى الله عليه وسلموقد ناول النبي  ،ن من غرث المتاعيعطو :أي ،وإنما يرضخ لهم

لأن كل من اشتَك  ،ول بسهمين ،فيعطون أشياء غير مقدرة بسهم ،االلحم سيفً 

 .وإما للتوسعة عليه ،بالحرب يعطى إما لتألفه

 فهو المال الذي يأخذه المسلمون بغزوهم للكفار بدون قتالُ:الفِءُوأما. 

 والفرقُبيُْالغنيم ُوالفِء:ُ
في القرية التي تدخل ُ:والفِء ،تكون في القرية التي تدخل عنوة بقتالُ:الغنيم ُنأ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :الله  قال ،بدون قتال

 .[7:]الحشر ﴾ڳ ڳ گ گ

 .إل إذا أعطاهم ولي الأمر من نفسه ،وليس للمقاتلين فيه حظ

 .تكرار الكلمة ثلَثًا حتى تفهم :الْديثُوف 
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 فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ ،فَقَتَلْتُهُ :ثحدي
 

 

 

ُسَلمََ َُ -409 ُ عَنْ كْوَعِ
َ
ُالْ ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ ُالنَّبِيَّ تَ

َ
ُمنُُِْصلى الله عليه وسلمأ عَيْْ 

شْرِكيَُِْ وَُفِيُسَفَرٍُُ،المْ  ث ُُ،وَه  صْحَابهُِِيَتَحَدَّ
َ
ُانْفَتلََُُ،فجََلسََُعِنْدَُأ ُُ،ث مَّ فَقَالَُالنَّبِيُّ

لنَِيُسَلبَهَُ ُ،فَقَتَلتْ هُ ُ.«واَقْت ل وه ُُ،ا طْل ب وهُ »ُ:صلى الله عليه وسلم  ُ.(1)فَنَفَّ
لَُ»ُ:فَقَالَُُ: ٍُفُِروِاَيَُوَُ ُالرَّج  ُقَتَلَ كْوَعُُِ سَلمََ ُ ُ:فَقَال واُ«؟مَنْ

َ
ُالْ لَُ »ُ:فَقَالَُُ.بْن  جْمعَُ 

َ
ُأ ُ.«سَلبَ ه 

l: 

ُجوازُإلْهُويضافُ،السلبُأحكامُعلىُالكِلمُلتتم ُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .المسلميُْعلىُالكفارُجاسو ُقتل

 ُ:«الْكوعُبن سلم »ُ:قوله

 .صلى الله عليه وسلمفي كثير من غزوات النبي  اهو أبو مسلم أبل بلَءً حسنً 

جاء عين من المشركين للتجسس عل  :أيُ:«المشركيُْمنُعيُْصلى الله عليه وسلمُالنبيُأت»ُ:قوله

 .وأصحابه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .ةسفر في غزو :أيُ:«سفرهُفيُوهو»ُ:قوله

 .صلى الله عليه وسلمبي أصحاب الن :أيُ:«أصحابهُعندُفجلس»ُ:قوله

 .لأخذ الأخبار منهم :أيُ:«يتحدث»ُ:قوله

 .انصُّف :أيُ:«انفتل»ُ:قوله

 .ابحثوا عنه وأدركوه قبل فراره :أيُ:«اطلبوه»ُ:قوله

 .لدفع شره ولأنه مُارب :أيُ:«واقتلوه»ُ:قوله

                                                                                       

 (.1745)ومسلم  (،3741)أخرجه البخاري  (1)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 .في هذا دليل عل أن الحكم ل يختلف سواءً قال الإمام له سلبه قبل القتال أو بعد القتال

وهذا الرجل  ،خطر الجواسيس فإنهم يأخذون الناس عل غرةُ:الْديثُاهذُوفُ

 .ويتلقف أخبارهم ،جاء وجلس بين المسلمين بدعوى أنه منهم

 ،أو أنه أخذه بقرينة الحال ،أنه جاسوس صلى الله عليه وسلمالنبي  قد أوحي إلىفإما أن يكون 

  غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ  :قال ◙بن الأكوع  فعن سلمة
ِ
زِنَ  صلى الله عليه وسلمالله بَينْاَ نَحْنُ فَ  ،هَوَا

ى مَعَ رَسُولِ    نَتَضَحَّ
ِ
ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ  ،فَأَناَخَهُ  ،إذِْ جَاءَ رَجُل  عَلَ جَمَل  أَحَْْرَ  صلى الله عليه وسلمالله

ى مَعَ الْقَوْمِ  ،فَقَيَّدَ بهِِ الْجمََلَ  ،حَقَبهِِ  مَ يَتَغَدَّ  وَجَعَلَ يَنظُْرُ وَفِيناَ ضَعْفَة  وَرِقَّة  فِي  ،ثُمَّ تَقَدَّ

 ،وَقَعَدَ عَلَيهِْ  ،فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَناَخَهُ  ،فَأَتىَ جَمَلَهُ  ،إذِْ خَرَجَ يَشْتَدُّ  ،وَبَعْضُناَ مُشَاة   ،الظَّهْرِ 

بَعَهُ رَجُل  عَلَ نَاقَة  وَرْقَاءَ  ،فَأَثاَرَهُ فَاشْتَدَّ بهِِ الْجمََلُ  نتُْ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُ  :قَالَ سَلَمَةُ  ،فَاتَّ

مْتُ حَتَّى كُنتُْ عِندَْ وَرِكِ الْجمََلِ  ،عِندَْ وَرِكِ النَّاقَةِ  مْتُ حَتَّى أَخَذْتُ  ،ثُمَّ تَقَدَّ ثُمَّ تَقَدَّ

طْتُ سَيْفِي ،بخِِطَامِ الْجمََلِ فَأَنخَْتُهُ  بْتُ رَأْسَ  ،فَلَماَّ وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأرَْضِ اخْتَََ فَضََ

جُلِ    فَاسْتَقْبَلَنيِ رَسُولُ  ،ثُمَّ جِئْتُ باِلْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلََحُهُ  ،فَندََرَ  ،الرَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

جُلَ » :فَقَالَ  ،وَالنَّاسُ مَعَهُ   .(1)«لَهُ سَلَبهُُ أَجْمعَُ » :قَالَ  ،ابْنُ الْأكَْوَعِ  :قَالُوا  «؟مَنْ قَتلََ الرَّ

 فإنه  ،يقوم بمهمة عل أحسن وجوهها أو المقاتل الذي ،مكافئة الجنديُ:وفيه

 .يضاف له ما ل يضاف لغيره

يأتونهم بأخبارهم فقد بعث النبي  ،ا عل الكافرينويجوز للمسلمين أن يبعثوا عيونً 

 فَقَالَ  ،حُذَيْفَةَ  عِندَْ  كُنَّا :قَالَ  ،يزيد بن شريك التيمي عَنْ ف ،حذيفة ليلة الأحزاب صلى الله عليه وسلم

  لَ رَسُو أَدْرَكْتُ  لَوْ  :رَجُل  
ِ
 تَفْعَلُ  كُنتَْ  أَنتَْ  :حُذَيْفَةُ  فَقَالَ  ،وَأَبلَْيْتُ  مَعَهُ  قَاتَلْتُ  صلى الله عليه وسلم الله

  رَسُولِ  مَعَ  رَأَيتُْناَ لَقَدْ  ؟ذَلكَِ 
ِ
بِ  لَيْلَةَ  صلى الله عليه وسلم الله  فَقَالَ  ،وَقُر   شَدِيدَة   رِيح   وَأَخَذَتْناَ ،الْأحَْزَا

  رَسُولُ 
ِ
 فَلَمْ  فَسَكَتْناَ «؟الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  مَعِي اللهُ  جَعَلَهُ  قَوْمِ الْ  بخَِبَرِ  يَأْتيِنيِ رَجُل   أَلَ » :صلى الله عليه وسلم الله

 فَسَكَتْناَ «؟الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  مَعِي اللهُ  جَعَلَهُ  الْقَوْمِ  بخَِبَرِ  يَأْتيِناَ رَجُل   أَلَ » :قَالَ  ثُمَّ  ،أَحَد   مِنَّا يُجبِْهُ 

 ،«؟الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  مَعِي اللهُ  جَعَلَهُ  الْقَوْمِ  بخَِبَرِ  يَأْتيِناَ رَجُل   أَلَ » :قَالَ  ثُمَّ  ،أَحَد   مِنَّا يُجبِْهُ  فَلَمْ 

 دَعَانِي  إذِْ  بُدًا أَجِدْ  فَلَمْ  ،«الْقَوْمِ  بخَِبَرِ  فَأْتنِاَ ،حُذَيْفَةُ  يَا قُمْ » :فَقَالَ  ،أَحَد   مِنَّا يُجبِْهُ  فَلَمْ  فَسَكَتْناَ

                                                                                       

 (.1745)أخرجه مسلم  (1)
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يْتُ  فَلَماَّ  ،«عَلَيَّ  تَذْعَرْهُمْ  وَلَ  ،الْقَوْمِ  بخَِبَرِ  فَأْتنِيِ هَبْ اذْ » :قَالَ  ،أَقُومَ  أَنْ  باِسْمِي  مِنْ  وَلَّ

 ،باِلنَّارِ  ظَهْرَهُ  يَصْلِي  سُفْيَانَ  أَباَ فَرَأَيتُْ  ،أَتيَْتُهُمْ  حَتَّى حََّْام   فِي  أَمْشِي  كَأَنَّمَا  جَعَلْتُ  عِندِْهِ 

  رَسُولِ  قَوْلَ  فَذَكَرْتُ  ،أَرْمِيَهُ  أَنْ  أَرَدْتُ فَ  الْقَوْسِ  كَبدِِ  فِي  سَهْمًا  فَوَضَعْتُ 
ِ
 وَلَ » :صلى الله عليه وسلم الله

مِ  مِثْلِ  فِي  أَمْشِي  وَأَناَ فَرَجَعْتُ  لَأصََبْتُهُ  رَمَيْتُهُ  وَلَوْ  ،«عَلَيَّ  تَذْعَرْهُمْ  تُهُ  أَتيَْتُهُ  فَلَماَّ  ،الْحمَاَّ  فَأَخْبَرْ

  رَسُولُ  بَسَنيِفَأَلْ  ،قُرِرْتُ  وَفَرَغْتُ  ،الْقَوْمِ  بخَِبَرِ 
ِ
 عَلَيهِْ  كَانَتْ  عَبَاءَة   فَضْلِ  مِنْ  صلى الله عليه وسلم الله

 .(1)«نَوْمَانُ  يَا قُمْ » :قَالَ  أَصْبَحْتُ  فَلَماَّ  ،أَصْبَحْتُ  حَتَّى نَائِمًا  أَزَلْ  فَلَمْ  ،فِيهَا يُصَليِّ 

وأخذ هذا  ،أن هذا حكم جاسوس الكافرين عل المسلمين :أيُ:«واَقْت ل وه ُ»ُ:قولهو

منع  صلى الله عليه وسلملما كاتب قريش حيث أن النبي  ◙بن أبي بلتعة  من قصة حاطبالحكم 

َ  لَعَلَّ  يُدْرِيكَ  وَمَا ،بَدْرًا شَهِدَ  قَدْ  إنَِّهُ » :لقوله ،عمر من قتله  أَهْلِ  عَلَ  اطَّلَعَ  قَدِ  يَكُونَ  أَنْ  اللَّّ

 ،عل القول بقتله ◙ رفأقر عم ،(2)«لَكُمْ  غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئتُْمْ  مَا اعْمَلُوا  :فَقَالَ  بَدْر  

 .وإنما اعتذر له بشهوده بدر  

 .صلى الله عليه وسلمالله  فيه مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر رسولُ:«فَقَتلَتْ هُ »ُ:قوله

 أن الحربي ل ذمة له ول عهد ولو كان مستأمنا أو ذميا وحصل منه ُ:وفيه

 .التجسس عل المسلمين ينتقض عهده وذمته بذلك

لنَِيُ»ُ:قوله  ،والسيف ،وهي ما عليه من الثياب ،أعطاني سلبه :أي :«هُ سَلبََُُفَنفََّ

 .ونحو ذلك ،والبعير

لَُُقَتلََُُمَنُْ»ُ:قوله ُ:«؟الرَّج 
 الله وإنما ما علمه ،ل يعلم الغيب صلى الله عليه وسلمدليل أن النبي ُ:فيه. 

 أن الصحابة تسابقوا إلى قتل هذا الجاسوس فسبق إليه سلمة ابن الأكوعُ:وفيه. 

ُلَ ُ»ُ:قوله
ُسَلبَ هُ 

جْمعَُ 
َ
 ،له جميع ما للرجل من السلب ول يشاركه فيها أحد :أيُ:«أ

كما فعل  ،كان يقضي بالسلب لواحد وهو من أبل البلَء الحسن صلى الله عليه وسلموالغالب أن النبي 

حَْْنِ  عَبْدِ  عَنْ  «الصحيح»ففي  ،في قصة معاذ ومعوذ  بَيْناَ :قَالَ  أَنَّهُ  ،◙ عَوْف   بْنِ  الرَّ

                                                                                       

 (.1711)أخرجه مسلم  (1)

 (.2515)ومسلم  (،3777)البخاري  ،متفق عليه (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

فِّ  فِي  وَاقِف   أَناَ  مِنَ  غُلََمَيْنِ  بَيْنَ  أَناَ فَإِذَا ،وَشِمَالِي  يَمِينيِ عَنْ  نَظَرْتُ  ،بَدْر   يَوْمَ  الصَّ

ا فَغَمَزَنِي  ،مِنهُْمَا  أَضْلَعَ  بَيْنَ  كُنتُْ  لَوْ  تََنََّيتُْ  ،أَسْناَنُهمَُا  حَدِيثَة   الْأنَصَْارِ   ،عَمِّ  يَا :فَقَالَ  ،أَحَدُهُمَ

تُ  :قَالَ  ؟أَخِي ابْنَ  يَا إلَِيْهِ  حَاجَتُكَ  وَمَا ،نَعَمْ  :قُلْتُ  :الَ قَ  ؟جَهْل   أَباَ تَعْرِفُ  هَلْ   أَنَّهُ  أُخْبِرْ

  رَسُولَ  يَسُبُّ 
ِ
دِي يُفَارِقُ  لَ  رَأَيتُْهُ  لَئِنْ  ،بيَِدِهِ  نَفْسِِ  وَالَّذِي ،صلى الله عليه وسلم الله دَهُ  سَوَا  حَتَّى سَوَا

بْتُ  :قَالَ  ،مِنَّا الْأَعْجَلُ  يَمُوتَ   فَلَمْ  :قَالَ  ،مِثْلَهَا :فَقَالَ  ،الْآخَرُ  فَغَمَزَنِي  ،لذَِلكَِ  فَتَعَجَّ

 الَّذِي صَاحِبُكُمَا  هَذَا ؟تَرَيَانِ  أَلَ  :فَقُلْتُ  ،النَّاسِ  فِي  يَزُولُ  جَهْل   أَبِي  إلَِى  نَظَرْتُ  أَنْ  أَنشَْبْ 

بَاهُ  فَابْتَدَرَاهُ  :قَالَ  ،عَنهُْ  تَسْأَلَنِ  فَا ثُمَّ  ،تَلََهُ قَ  حَتَّى بسَِيْفَيْهِمَا  فَضََ   رَسُولِ  إلَِى  انْصََُّ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلم الله

هُ  ا  مَسَحْتمَُا  هَلْ » :فَقَالَ  ،قَتَلْتُ  أَناَ :مِنهُْمَا  وَاحِد   كُلُّ  فَقَالَ  «؟قَتَلَهُ  أَيُّكُمَا » :فَقَالَ  ،فَأَخْبَرَ

يْفَيْنِ  فِي  فَنظََرَ  ،لَ  :قَالَ  «؟سَيفَْيكُْمَا  عَُاذِ  بسَِلَبهِِ  وَقَضَى  ،«هُ قَتَلَ  كلََِكُمَا » :فَقَالَ  ،السَّ
ِ
 عَمْرِو بْنِ  لم

جُلََنِ  ،الْجمَُوحِ  بْنِ   .(1)عَفْرَاءَ  بْنُ  وَمُعَاذُ  ،الْجمَُوحِ  بْنِ  عَمْرِو بْنُ  مُعَاذُ  وَالرَّ

ُ
 

 

  

                                                                                       

 (.1742)ومسلم  (،3151)أخرجه البخاري  (1)
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 حكم النفــــل
 

 

 

ُعَبْدُِ -410 ُِ عَنْ ُ اللَّّ مَرَ ُع  ول ُُ:قاَلَُُ¶بنِْ ُ بَعَثَُرَس  ِ ُإلَىُُصلى الله عليه وسلماللَّّ سََِيًَّ 
ُفخََرجَُُْ،دٍُنََُْ ُوغََنَمًاُ،فيِهَاُت  ُإبلًِا صَبْنَا

َ
ُبعَِيراًُ،فأَ ُعَشَرَ ُاثْنَيْ هْمَان نَا ُس  ُ،فَبَلغََتْ

لنََا ول ُُوَنَفَّ ُِ رسَ  ُ.(1)بعَِيراًُبعَِيراًُصلى الله عليه وسلماللَّّ

l: 

 .النفلُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .أرسل :أيُ:«بعث»ُ:قوله

تتبع أخبار أو ملَحقة عدد قليل من الأعداء السَية إما أن تبعث لُ:«السري »ُ:قوله

 .أو القيام بمهمة استطلَعية أو غير ذلك من المهمات

وهي  ،وسمي نجد لرتفاعه من الأرض ،شرق المدينة :أيُ:«نََدٍُُْإلَىُ»ُ:قوله

 .الرياض وما حولها كالقصيم في هذه الأيام

فإنه عرض يوم أحد  ،بن عمر مع صغر سنه الله عبد :أي :«فيِهَاُفخََرَجَُ»ُ:قوله

 .وعرض يوم الخندق وعمره خْسة عشر سنة ،وعمره أربعة عشر سنة

صَبْنَا»ُ:قوله
َ
 .من تلك الغزوة وهذا أغلب أموال العرب في حينه :أي :«وغََنَمًاُإبلًِاُُفأَ

هْمَان ناَُفَبلَغََتُْ»ُ:قوله للفارس  صلى الله عليه وسلمالله  قسمها رسول :أي :«بعَِيراًُعَشَرَُُاثْنَيُُْس 

للفرس سهمين وللراكب سهما  صلى الله عليه وسلمالله  لماشي سهما وربما جعل رسولسهمان ول

ا وهذا مال كثير حصلوه في فأعطى كل واحد منهم اثني عشر بعيرً  ،والأمر يعود إلى الإمام

 .غزوة واحدة

                                                                                       

 (.1751)ومسلم  (،3135)أخرجه البخاري  (1)



          
 الْجِهَــــادِ ابُكِتَــــ

397 
 

ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 ،فصاروا أغنياء بعد أن كانوا فقراء ،الله فتح عل المسلمين بالجهاد وبهذا تعلم أن

وربما نزلوا البلَد فحصلوا عل أراضِ  ،وا ذوي قلةوصاروا ذوي سعة بعد أن كان

 .سموهاافتق

لنَاَ»ُ:قوله ُوَنفََّ
ولُ  ُِ رسَ  ئد وأنه  :«بعَِيراًُبعَيِراًُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ د بالنفل الزا هذا دليل عل أن المرا

وما جاء عن بعض  ،المهم أنه زائد عن الغنيمة ،ربما يكون من الخمس أو غير ذلك

وإل فإن  ،الغنيمة فهذا يُمل عل مجموعها من حيث الإطلَقالسلف أنهم فسَوا النفل ب

 .الأدلة تدل عل أن النفل زائد عن الغنيمة

أن من المرجحات أن النفل زائد عن الغنيمة ُ،♫وذكر الحافظ ابن كثير  

 !الله يا رسول :بن أبي وقاص وقال كان قد قسم غنائم بدر ثم جاء سعد صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ :حتى نزلت -لَثًا ث -نفلني هذا السيف 

 .[1:]الأنفال ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 أن الإمام له حرية إكرام بعض الجند دون بعضهم وذلك لبلَئهم فإن ُ:وفيه

هؤلء خرجوا في مهمة وغيرهم قد بقي في المعسكر فأكرمهم بما لهم من الغنيمة ثم 

 ڻ﴿و ،ا يتموله ويستفيد منهئدً ا زاأعطى لكل واحد منهم بعيرً  :أيا ا بعيرً نفلهم بعيرً 

 .[21:]الحديد ﴾ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ

ففي حديث أبي هريرة في قصة ُ،كَنتُالغنائمُمحرم ُعلىُالْممُالسابق ُ:فائدةُ

قَالَ  :بن نون الذي أخرجه البخاري بدون التصُّيح باسمه وهو عند أحْد باسمه يوشع

  رَسُولُ 
ِ
 الأنَْ  مِنَ  نَبيِ   غَزَا » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
َة   بُضْعَ  مَلَكَ  رَجُل   يَتْبَعْنيِ لَ  :لقَِوْمِهِ  فَقَالَ  ،بيِاَء  ،امْرَأ

ى أَحَد   وَلَ  ،سُقُوفَهَا يَرْفَعْ  وَلَْ  بُيوُتًا بَنىَ أَحَد   وَلَ  ،بِهاَ يَبْنِ  وَلَمَّا ؟بِهاَ يَبْنيَِ  أَنْ  يُرِيدُ  وَهُوَ   اشْتَََ

 ،ذَلكَِ  مِنْ  قَرِيباً أَوْ  العَصُِّْ  صَلََةَ  القَرْيَةِ  مِنَ  فَدَنَا فَغَزَا  ،لدََهَاوِ  يَنتَْظرُِ  وَهُوَ  خَلفَِات   أَوْ  غَنمًَا 

مْسِ  فَقَالَ  ُ  فَتحََ  حَتَّى فَحُبسَِتْ  ،عَلَينْاَ احْبسِْهَا اللَّهُمَّ  مَأْمُور   وَأَناَ مَأْمُورَة   إنَِّكِ  :للِشَّ  اللَّّ

 ،غُلُولً  فيِكُمْ  إنَِّ  :فَقَالَ  تَطْعَمْهَا فَلَمْ  ،لتَِأْكُلَهَا النَّارَ  نيِيَعْ  فَجَاءَتْ  ،الغَناَئمَِ  فَجَمَعَ  ،عَلَيهِْ 

 فَلْيبَُايعِْنيِ ،الغُلُولُ  فيِكُمُ  :فَقَالَ  ،بيِدَِهِ  رَجُل   يَدُ  فَلَزِقَتْ  ،رَجُل   قَبيِلَة   كُلِّ  مِنْ  فَلْيبَُايعِْنيِ

 رَأسِْ  مِثلِْ  برَِأْس   فَجَاءُوا ،الغُلُولُ  فيِكُمُ  :فَقَالَ  ،بيِدَِهِ  ة  ثَلََثَ  أَوْ  رَجُلَيْنِ  يَدُ  فَلَزِقَتْ  ،قَبيِلَتكَُ 
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هَبِ  مِنَ  بَقَرَة   ُ  أَحَلَّ  ثُمَّ  فَأَكَلَتهَْا ،النَّارُ  فَجَاءَتِ  ،فَوَضَعُوهَا ،الذَّ  ،ضَعْفَناَ رَأَى الغَناَئمَِ  لَناَ اللَّّ

 .(1)«لَناَ فَأحََلَّهَا وَعَجْزَنَا

]آل  ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :عظيم وأخذ الغلول ذنب

 النَّبيُِّ  فِيناَ قَامَ  :قَالَ  ،◙حديث أبي هُرَيْرَةَ في كما  :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،[171:عمران

 رَقَبَتهِِ  عَلَ  القِياَمَةِ  يَوْمَ  أَحَدَكُمْ  أُلْفِيَنَّ  لَ » :قَالَ  ،أَمْرَهُ  وَعَظَّمَ  فَعَظَّمَهُ  الغُلُولَ  فَذَكَرَ  ،صلى الله عليه وسلم

  رَسُولَ  يَا :يَقُولُ  ،حَْحَْمَة   لَهُ  فَرَس   رَقَبَتهِِ  عَلَ  ،اء  ثُغَ  لَهاَ شَاة  
ِ
 لَكَ  أَمْلكُِ  لَ  :فَأَقُولُ  ،أَغِثْنيِ اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :يَقُولُ  ،رُغَاء   لَهُ  بَعِير   رَقَبَتهِِ  وَعَلَ  ،أَبلَْغْتكَُ  قَدْ  ،شَيئْاً
ِ
 أَمْلكُِ  لَ  :فَأَقُولُ  ،أَغِثْنيِ اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :فَيقَُولُ  ،صَامِت   رَقَبَتهِِ  وَعَلَ  ،أَبلَْغْتكَُ  قَدْ  يئْاًشَ  لَكَ 
ِ
 أَمْلكُِ  لَ  فَأَقُولُ  ،أَغِثْنيِ اللَّّ

  رَسُولَ  يَا :فَيقَُولُ  ،تََْفِقُ  رِقَاع   رَقَبَتهِِ  عَلَ  أَوْ  ،أَبلَْغْتكَُ  قَدْ  شَيئْاً لَكَ 
ِ
 لَ  :فَأَقُولُ  ،أَغِثنْيِ اللَّّ

 .(2)«أَبلَْغْتُكَ  قَدْ  ،شَيئْاً لَكَ  أَمْلكُِ 

  عَبْدِ  عَنْ ف ،أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلمأبى النبي  ،◙ُكركرةُقتلُولما
ِ
و بْنِ  اللَّّ  عَمْر 

  رَسُولُ  فَقَالَ  فَمَاتَ  ،كِرْكِرَةُ  لَهُ  يُقَالُ  رَجُل   ، صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  ثَقَلِ  عَلَ  كَانَ  :قَالَ  ،¶
ِ
 اللَّّ

  عَبْدِ  أَبوُ قَالَ  ،غَلَّهَا قَدْ  عَبَاءَةً  فَوَجَدُوا ،إلَِيْهِ  يَنظُْرُونَ  ا فَذَهَبُو ،«النَّارِ  فِي  هُوَ » :صلى الله عليه وسلم
ِ
 – اللَّّ

 .(3)كَذَا مَضْبُوط   وَهُوَ  :الكَافِ  بفَِتْحِ  يَعْنيِ كَرْكَرَةُ  :سَلََم   ابْنُ  قَالَ  :- ♫البخاري 

  .والله المستعان

 

مْد  وَّ 
ةِ  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال

 

 

  

                                                                                       

 (.1757)ومسلم  (،3125)أخرجه البخاري  (1)
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 (.3775)أخرجه البخاري  (3)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 

 ،اللَّهُ الَأوَّلِينَ وَالآخَرِينَ إذَا جَمَعَ» :ثحــدي
 «يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ

 

 

ُُ،هُ عَنُْوَُ -411 ليَُِْواَلآخَرِينَُ إذَاُجَمعََُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمعَنُْالنَّبِيِّ وَّ
َ
ُالْ ُُ،اللَّّ  ِّ ُلكِْ  ي رْفَع 

ف لانُُِ:فَي قَال ُُ،غََدرٍُِلوِاَءُ  ُ.(1)«بنُِْف لانٍُ هَذِهُِغَدْرَةُ 

l: 

ُ.وغيرهاُالْربُفيُالغدرُتحريمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
وأبي سعيد الخدري  ،الله ابن مسعود وعبد ،بن مالك وجاء الحديث عن أنس

ء   غَادرِ   لكُِلِّ » :وفيه زيادة ،╚  غَادرَِ  وَلَ  أَلَ  ،غَدْرِهِ  بقَِدْرِ  لَهُ  يُرْفَعُ  ،الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  لوَِا

ة   أَمِيرِ  مِنْ  غَدْرًا أَعْظَمُ   .(2)«عَامَّ

 :والغدر من سيماء المنافقين 

ثَ كَذَبَ  :آيَةُ الْمنُاَفقِِ ثَلََث  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙أَبِي هُرَيْرَةَ  فعَنْ   ،إذَِا حَدَّ

 .(3)«وَإذَِا اؤْتَُنَِ خَانَ  ،وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ 

  وفي حديث عَبْدِ 
ِ
و  اللَّّ أَرْبَع  مَنْ كُنَّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ  ،¶بْنِ عَمْر 

حَتَّى وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَة  مِنهُْنَّ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَة  مِنَ النِّفَاقِ  ،كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا فيِهِ 

ثَ كَذَبَ  ،إذَِا اؤْتَُنَِ خَانَ  :يَدَعَهَا  .(5)«فَجَرَ  مَ خَاصَ  وَإذَِا ،وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ  ،وَإذَِا حَدَّ

 امتثالً ُ،عليهُاتفقواُماُعلىُيمضيهاُفإنهُ،ومواثيقُعهودُأحدُوبيُْبينهُكَنُإذاُالمؤمنُوأما

 .[1:]المائدة ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :الله  لأمر

                                                                                       

 (.1734)ومسلم  (،3111)أخرجه البخاري  (1)

 (.1737)أخرجه مسلم  (2)

 (.41)ومسلم  (،33)أخرجه البخاري  (3)

 (.41)ومسلم  (،35)أخرجه البخاري  (5)
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 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ﴿ :الله  يقول ،فإذا أراد أن ينبذ إليهم نبذ عل سواء

بني  أن ما بيني وبين :رج بيانًايرسل إليهم رسولً أو يخ :أي ،[41:]الأنفال ﴾ھ ھ

  ،أو مدتُا كذا ،فلَن أو قوم فلَن من العهود والمواثيق فإنها قد انتهت

من  ،أشهر وجعل لهم أربعة ،حين أنزل سورة التوبة صلى الله عليه وسلمالنبي  الله  كما أمر

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعالى ،عهد فله أربعة أشهر صلى الله عليه وسلمكان بينه وبين النبي 

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[2-1:]التوبة ﴾ڤ ٹ ٹ

كانت  ،ولما كان أمير الجيش المسلم يمثل الإسلَم وغدره إساءة عل الإسلَم

بينما  ،ا الإسلَم دين الظلمهذ :لأن الناس إذا رأوا تصُّفاته قالوا  ؛فضيحته يوم القيامة

ثيقهم ،لتزم لهم بعهودهماإذا   ،يح واضحوإذا أراد غير ذلك نبذ إليه عل أمر صر ،وموا

تَ أَهْلَ حِصْن  فَأَرَادُوكَ أَنْ » :صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي  ،فلَ يُنرج عليه في ذلك وَإذَِا حَاصَرْ

 فَلََ تُنزِْلْهمُْ عَلَ حُكْمِ  تُنزِْلَهمُْ عَلَ حُكْمِ 
ِ
  اللَّّ

ِ
فَإِنَّكَ لَ  ،وَلَكِنْ أَنزِْلْهمُْ عَلَ حُكْمِكَ  ،اللَّّ

 فيِهِمْ ا تَدْرِي أَتصُِيبُ حُكْمَ 
ِ
الله  أنا أحكم فيكم بما يريني :قل لهم ،(1)«؟أَمْ لَ  ،للَّّ

،  أو أحكم  ،الله أحكم فيكم بحكم :أما أن يقول ،ويجتهدوأرجو أن أوفق للصواب

 .فإنه ل يدري ،صلى الله عليه وسلم الله فيكم بحكم رسول

أن حكمه  صلى الله عليه وسلمحين حكم في قريظة فإنما أخبر النبي  ،◙وأما سعد بن معاذ 

وَأَنْ تُسْبَى  ،فَإِنيِّ أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمقَُاتلَِةُ  :وإل هو ل يدري فهو قَالَ  ،لكوافق حكم الم

يَّةُ  رِّ   رَسُولُ  قَالَ  ،الذُّ
ِ
 . الله بحكم :أي ،(2)«بحُِكْمِ الْمَلكِِ  لَقَدْ حَكَمْتَ فيِهِمْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّّ

في  ╚ هريرة فقد جاء من حديث جابر وأبي ،وليس من الغدر الخدعة في الحرب

  قَالَ رَسُولُ  ،صحيح مسلم
ِ
 ،◙عَلِيٍّ  عَنْ وجاء  ،(3)«الْحرَْبُ خَدْعَة  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ثْتُكُمْ  إذَِا» :قَالَ    رَسُولِ  عَنْ  حَدَّ
ِ
  مِنَ  أَخِرَّ  فَلََْنْ  صلى الله عليه وسلم الله

ِ
مَاء  عَلَيْهِ  أَقُولَ  أَنْ  مِنْ  إلَِيَّ  أَحَبُّ  السَّ

                                                                                       

 .◙ ةَ بُرَيْدَ  عَنْ  ،(1731)أخرجه مسلم  (1)

 (.1771)مسلم و (،3753)البخاري  أخرجه (2)

 (.1731،1757)مسلم و (،3721،3737)البخاري  أخرجه (3)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

ثْتُكُمْ  وَإذَِا ،يَقُلْ  لَْ  مَا  .(1)«خَدْعَة   الْحَرْبَ  فَإِنَّ  وَبَيْنكَُمْ  بَيْنيِ فِيمَا  حَدَّ

 ،أنه قد يوهمهم أنه سيأت مثلًَ من هذا المكان ويريد هذا المكانُ:ذلكُومعنى

 .أما أن يكون بينه وبينهم مواثيق فلَ يجوز نكثها بالخديعة ،يخدعهم ويأتيهم عل غرة

 جَمعََُُإذاَ»ُ:قوله
 ُ ليَُُُِْاللَّّ وَّ

َ
 ئۇ﴿ :وهذا يوم القيامة قال تعالىُ:«واَلآخَريِنَُُالْ

من آدم فمن  ،فيجمعهم في صعيد واحد ،[1:]التغابن ﴾ئېئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ

 ئە ئا ئا ى﴿الله للفصل بين القضاء  ويأت ،فيجتمع الجن والإنس ،بعده

مع كل زمام  ،ولها سبعون ألف زمام [23-22:]الفجر ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە

 .سبعون ألف ملك

ُُِّعُ ي رفَُْ»ُ:قوله الله  وهذا لمن أراد ،يرفع اللواء بقدر غدرته :أيُ:«لوِاَءُ ُغََدرٍُُِلكِْ 

إن  ،الله وهو داخل تحت مشيئة ،وإل فإن الغدر كبيرة من كبائر الذنوب ،فضيحته

فإن التائب من الذنب  ،لسيما من تاب منه ،وإن شاء عفي عنه ،الله عذب عليه شاء

 .كمن ل ذنب له

ية والعلم يرفرف :أي ،وقيل غير ذلك ،ايةهو الرُ:واللواء ليري  ؛أنه ترفع له مثل الرا

 .عل رؤوس الأشهاد ،وهذا من الفضيحة ،الناس أن هذا غادر

ينادى أن هذا اللواء المرفوع دليل  :أيُ:«ف لانٍُُبنُِْ ف لانُُِغَدْرَة ُُهَذِهُُِ:فَي قَال ُ»ُ:قوله

فإذا  ،ن وجود اللواء يدل عل الغدرفإ ،وهذا من التغليظ في الفضيحة ،عل غدرة فلَن

السلَمة  الله  نسأل ،واسم أبيه كان أبلغ في الفضيحة ،أنضاف إليه المناداة باسمه

 .(2)«وَلَ تََُنْ مَنْ خَانَكَ  ،أَدِّ الْأمََانَةَ إلَِى مَنِ ائْتمََنكََ » :ولهذا كان المتعين ،والعافية

 ،ل تكون إل بسبب ضعف الدين لأن الغدر والغيلةُ؛منهُالله يمكنُوالغادر

 .والمراقبة لله 

 

                                                                                       

 (.1777)أخرجه مسلم  (1)

 .«سننصحيح ال»في  ♫وصححه الإمام الألباني  (،1275)والتَمذي  ،(3435) أبو داودأخرجه  (2)
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 فَأَنْكَرَ ،أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ مَقْتُولَةً» :حــديث
 «وَالصِّبْيَانِ ،قَتْلَ النِّسَاءِ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ 

 

 

ُُ:هُ عَنُْوَُ -412 ُالنَّبِيِّ ُمَغَازيِ ُبَعْضِ ُفِي ُو جِدَتْ ةً
َ
ُامْرأَ نَّ

َ
نكَْرَُُ،مَقْت ولَ ًُُصلى الله عليه وسلمأ

َ
فأَ

بْيَانُُِ،قَتْلَُالنِّسَاءُُِصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُّ ُ.(1)واَلصِّ

l: 

 .والصبيانُالنساءُقتلُعنُالنهيُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .(2)«وَليِدًا تَقْتُلُوا  وَلَ » :◙ وفي حديث بريدة

عْبِ ُحديثُهذاُعلىُيشكُْوقد عَنْ أَهْلِ  صلى الله عليه وسلمسُئلَِ النَّبيُِّ  :قَالَ  ،◙جَثَّامَةَ  بْنِ  الصَّ

ارِ مِ  كيِنَ الدَّ بْياَنُ  يُبَيَّتُونَ  نَ الْمشُْرِ  .(3)«هُمْ مِنهُْمْ » :قَالَ  ؟فَيصَُابُ النِّسَاءُ وَالصِّ

فإن النهي في حديث ابن عمر مُمول عل قتل النساء والصبيان قصدًا ُ،إشكالُول

فربما ل يتميزوا  ،وحديث الصعب مُمول عل التبييت بالليل ،من غير ضَر منهم ،وعمدًا

 .قاتلينعن الم

  :♫ النووي قال الإمام 
ِ
ابقُِ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء ا الْحدَِيثُ السَّ وَأَمَّ

بْياَنِ  دُ بهِِ إذَِا تََيََّزُوا ،وَالصِّ   ،فَالْمرَُا
ِ
وَهَذَا الْحدَِيثُ الذي ذكرناه من جواز بيانهم وَقَتْلِ النِّسَاء

بْياَنِ فِي الْبَياَتِ   :وَمَعْنىَ الْبَياَتُ  ،وَالْجمُْهُورِ  ،وَأَبِي حَنيِفَةَ  ،وَمَذْهَبُ مَالكِ   ،ذْهَبُناَهُوَ مَ  ،وَالصِّ

بيُِّ  ،وَيَبيِتُونَ أَنْ يُغَارَ عَلَيهِْمْ باِللَّيْلِ  جُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالصَّ  .اهـ .(5)بحَِيثُْ لَ يُعْرَفُ الرَّ

ة والصبي الذي ل يقاتل  ،ما إذا كان له ضَر فيجوز قتلهأ ،وهذا الأمر في حق المرأ

                                                                                       

 (.1755)ومسلم  (،3715)أخرجه البخاري  (1)

 (.1731)سلم أخرجه م (2)

 (.1754)ومسلم  (،3713 ،3712)أخرجه البخاري  (3)

  .(1754)تحت شرح الحديث  ،(12/51) «شرح مسلم» (5)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

ةً وَاحِدَةً  :أُمِّ الْمؤُْمِنيَِن قَالَتْ  فعَنْ عَائِشَةَ  اَ  :قَالَتْ  ،لَْ يَقْتُلْ مِنْ نسَِائِهِمْ إلَِّ امْرَأَ  إنِهَّ
ِ
وَاللَّّ

ثُ مَعِي   وَرَسُولُ  ،تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْناً لَعِندِْي تَحَدَّ
ِ
وقِ  يَقْتُلُ رِجَالَهمُْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ إذِْ  ،باِلسُّ

  :قَالَتْ  ؟أَينَْ فُلََنَةُ  :هَتَفَ هَاتفِ  باِسْمِهَا
ِ
 :قَالَتْ  ؟وَمَا لَكِ  ،وَيْلَكِ  :قُلْتُ  :قَالَتْ  .أَناَ وَاللَّّ

بَتْ عُنقُُهَا ،فَانْطُلِقَ بِهاَ :قَالَتْ  .حَدَثًا أَحْدَثْتُهُ  :قَالَتْ  ؟وَلَِ  :قُلْتُ  :قَالَتْ  .أُقْتَلُ   ،فَضُِ

 مَا أَنسَْى عَجَبيِ مِنْ طِيبِ نَفْسِهَا وَكَثْرَةِ ضَحِكِهَا :كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ وَ 
ِ
وَقَدْ  ،وَاللَّّ

اَ تُقْتَلُ   .(1)«عَرَفَتْ أَنهَّ

أو  ،أنها إذا وقعت منها ما يتعين معه القتل قتلت كأن تكون مرتدةُ:فالشاهد

 .أو غير ذلك ،أو أعانت ،قاتلت

أمر  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،الإسلَم وأنه دين العدل ل الظلم عزة ،الْديثُوفُ

 .بالإحسان حتى إلى نساء وأبناء الكفار المحاربين

ُمن عدم الرضى به صلى الله عليه وسلموما عليه النبي  ،إنكار المنكر وفُهذاُالْديث. 

 

 

 

  

                                                                                       

 (.1447) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2771)وأبو داود  (،27375)أخرجه أحْد  (1)
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 الرخصة لبس الحرير في الحرب
 

 

 

نسَُِ -413
َ
ُأ ُ عَنْ ُمَالكٍِ ُعَبْدَُُ:◙بنِْ نَّ

َ
بَيْرَُُ،عَوْفٍُُبْنَُ الرَّحْْنَُِ أ بْنَُ واَلزُّ

مَاُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُِّاُالقَْمْلَُإلَىُيَُشَكَُُ،العَْوَّامُِ مَاُفِيُقُ ُ،فِيُغَزاَةٍُلهَ  صَُلهَ  رَِيرُِمُ فرَخََّ
ْ
ُ،صُِالْ

يْتُ فَُ
َ
ُ.(1)عَليَْهِمَاُهُ رأَ

l: 

ُلبسهُوهلُ،الْربُفيُالْريرُلبسُفيُالرخص ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .الثانيُيظهرُوالَّيُ،المرضُلعل ُأوُ،فارالكُعلىُبهُللفخر

أسلم  ،أحد العشرة المبشرين بالجنة ،هو الزهريُ:«عَوفُْبنَُْ الرَّحْْنَُِ عَبدَُْ»ُ:قوله

 .◙عل يد أبي بكر 

بيَْرَُ»ُ:قوله قال النبي  ،صلى الله عليه وسلموهو حواري النبي  ،أحد المبشرين بالجنةُ:«العَْوَّامُُِبْنَُ واَلزُّ

رِيًاإنَِّ لكُِلِّ نَبيٍِّ » :صلى الله عليه وسلم بَيْرُ  ،حَوَا  ،الله المطلب بنت عبد وهو ابن صفية ،(2)«وَحَوَارِيَّ الزُّ

 .صلى الله عليه وسلمابن عمة النبي 

ولُُِإلَىُُالقَْمْلَُُشَكَواَ»ُ:قوله ُِ رسَ  الله  اشتكوا إلى رسول :أيُ:«لهَ مَاُغَزاَةٍُُفِيُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 .من أذى القمل ول سيما في الحر يزداد أكله فيحصل الضر صلى الله عليه وسلم

 إذ أن أحدهم يبقى عليه الثوب  ،كان عليه المسلمون من ضيق الحالما ُ:وفيه

 .وغير ذلك ،والقمل إذا كثر يؤدي إلى الحكة والجرب ،حتى يتكاثر فيه القمل وربما أكله

 أن الشكوى لطلب العلَج أو للتَخص في شيء من ذلك ليس من ُ:وفيه

                                                                                       

صَ لعَِبْدِ  صلى الله عليه وسلميَّ أَنَّ النَّبِ » :بلفظ (،2777)ومسلم  (،2111)أخرجه البخاري  (1) حَْْنِ  رَخَّ  ،بْنِ عَوْف   الرَّ

بَيْرِ فِي قَمِيص  مِنْ حَرِير   ة  كَانَتْ بِهِمَا  ،وَالزُّ  .«مِنْ حِكَّ

 (.2514)ومسلم  (،2157)البخاري  ،متفق عليه (2)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 .العتَاض عل القدر

صَُ»ُ:قوله مَاُفَرخََّ َرِيرُُِصُِقمَِيُفِيُُلهَ  دليل عل حرمة الحرير إل أنه رخص لهما ُ:«الْْ

أما إذا أصيب الجسم بالجرب  ،لأن قميص الحرير يكون خفيفًا عل الجسم ؛للضورة

فإنه  ،ونحو ذلك من الملَبس ،ثم استخدم عليه الصوف ،ونحو ذلك من الحساسيات

 .يزيده شدة

من أجل إظهار قوة  ؛ريرواستدل العلماء بهذا الحديث عل أنه يجوز لبس الح

وقوة المسلمين في  ،لكن الذي يظهر أنه ل يلبس إل للحاجة ،المسلمين أمام الكفار

 .تَسكهم بدين رب العالمين 

وكانت تسعة عشر  ،«صلى الله عليه وسلمفي بعض مغازي النبي »ُ:رواي ُوفُ:«لهماُغزاةُفي»ُ:قوله

يا فهي أكثر من ذلك ،غزوة بينما  ،وعدةً  ،وعتادًا ،دًاإذ أن الغزوة أكثر جنو ،وأما السَا

 .وربما العشرة أو الأقل أو الأكثر ،السَية ربما يكون الواحد سرية

إل أن  ،بينما السَية قد تكون للَستطلَع ونحو ذلك ،والغزوة في الغالب للحرب

نية والوقت ؛السَية أقل كلفة أما السَية فيمكن  ،لأن مشي الجيش يأخذ كثير من الميزا

كما  ،أو نحو ذلك ،لأنه يأتيهم إما بتبييت ؛وربما تكون أبلغ أثرًا  ،لفةأن يسير بأقل ك

حتى أنه أعطاهم من اثني  ،تقدم في حديث ابن عمر أنه بعثهم إلى نجد فرجعوا بأموال

وهذا دليل عل أنهم قد غنموا شيئًا كثيًرا من النعم  ،عشر بعيًرا ونفلهم بعيًرا بعيًرا 

 .والله أعلم ،والعتاد

 

 وَّ 
ةِ  مْد  الحَّ

َّ 
ب  ِ  لِل نَّ  رَّ مِي 

ألَّ غَّ
ْ
 ال
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 بَنِي النَّضِيِر كَانَتْ أَمْواَلُ» :حــديث
 «صلى الله عليه وسلماللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ  مِمَّا أَفَاءَ

 

 

مَرَُ -414 ُع  ُ عَنْ ابِ طََّ
ْ
ُالخ مْواَل ُُ:قاَلَُُ◙بنِْ

َ
ُأ اُ كََنتَْ ُممَِّ ُالنَّضِيرِ بنَِي

فاَءَُ
َ
ولُِِ أ ُرسَ  ُعَلىَ اُلمَُْي ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ  ونَُعَليَْهُِبِِيَْلٍُوَلُركَِابٍُُوجِفُِممَِّ سْلمِ  وَكَانتَُُْ،المْ 

ولُِ ُِ لرِسَ  ول ُُ،خَالصًِاُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُِ فكََانَُرسَ  هْلهُِِسَنَ ًُُصلى الله عليه وسلماللَّّ
َ
ُنَفَقََ ُأ ُُ،يَعْزِل  ُيَجعَْل  ث مَّ

لاحُِ راَعُِواَلسِّ ُفِيُالكْ  ةًُفِيُسَبيِلُُِ،مَاُبقََِ دَّ ُِ ع  ُ.(1)اللَّّ

l: 

 .الفِءُأحكامُلبيانُالْديثُ♫ُفالمصنُساقُ

 .وهو ما يؤخذ من مال المحاربين من غير قتال ،وقد تقدم بيانه

ُكََنتَُْ»ُ:قوله
مْواَلُ 

َ
 .بني النظير الغنائم التي غنمها المسلمون من :أي :«النَّضِيرُُِبنَِيُ أ

 الله فغزاهم رسول ،وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلمقوم من اليهود غدروا بالنبي ُ:النضيرُوبنو

وأذن لهم أن يُملوا ما حْلت ركابهم  ،عل أن يكف عنهم ،الحوه عل الجلَءفص صلى الله عليه وسلم

 .ويتَكوا ما سوى ذلك

 .دخلها عنوة صلى الله عليه وسلمفإن النبي ُ:وقريظ ُخيبُبِلاف

 .زرعُأوُثمرهاُمنُيخرجُماُشطرُلهمُأنُعلُاليهودُصلى الله عليه وسلمُالرسولُاستخدم :خيب وف

 .وسبى ذراريهم ،قتل مقاتلتهمُ:وقريظ 

ُُممَِّا»ُ:قوله
َ
 فاَءَُأ

 ُ ُُاللَّّ ولُُِِعَلىَ  .الله رسوله فيئًا بلَ قتال مما رزق :أي :«صلى الله عليه وسلمُرسَ 

 ،ل يكن فيه حرب :أي :«ركَِابٍُُوَلُبِِيَلٍُُْعَليَهُُِْالمْ سْلمِ ونَُُي وجِفُُْلمَُُْممَِّا»ُ:قوله

 .فهي غزوة ل يكن فيها حرب ،الإبلُ:والركاب ،معروفُ:الخيلو ،سرعة السير :والإيجاف

                                                                                       

 (.1747)ومسلم  (،2175)أخرجه البخاري  (1)



          
 الْجِهَــــادِ كِتَــــابُ

407 
 

ِهَااااادُِكتِاَااا
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  اب 

ولُُِكَانتَُْوَُ»ُ:قوله ُِ لرِسَ   .يصنعها حيث شاء صلى الله عليه وسلمالله  خالصًا لرسول :أيُ:«خَالصًِاُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

ُ:واختلفُالعلماءُفيُهذه
وهذا قول الشافعي  ،الغنائمأن مال الفي يخمس كغيره من  :إلىُبعضهمُفذهب

ومع ذلك فإن  ،صلى الله عليه وسلمالله  أن مال الفي كله لرسول :إلىُبعضهمُوذهب ،وغيره

 .منه وينفقه في أوجه الخير ╚ أصحابه كان يعطي صلى الله عليه وسلمالله  رسول

بني النضير  بسورة ولذلك سماها ابن عباس ؛مذكورة في سورة الحشر النضيرُوقص 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿فكانوا 

 .بالقتل وغيره ﴾ڑ ژ﴿ ،[3-2:]الحشر ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :الله  ثم يقول

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .عل أن أموال الفي تَمس :وبهذه الآية استدل الشافعي .[7-7:]الحشر

عل أنه ل يخمس وأنه  ،واستدل الجمهور بالآية الأولى مع ظاهر هذا الحديث

وبين  صلى الله عليه وسلمالله  وأنه خالصًا لرسول ،يخمسوالجمع بين قولهم أنه ل  ،صلى الله عليه وسلمخاص بالنبي 

 ؟ [7:]الحشر ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :الله  ما قال

له  ،الله عليه بأنه يعطيهم مما أفاء :قال من يرى عدم التخميس  صلى الله عليه وسلمفكانت أموا

 .لمصالح المسلمين العامة

ُفكََانَُ»ُ:قوله
ولُ  ُِ رسَ  هْلهُُِِنفََقَ َُُيَعْزلِ ُُصلى الله عليه وسلمُاللَّّ

َ
ُُ:«سَنَ ًُُأ

وهذا ل ينافي التوكل وإنما هو من العمل  ،أنه كان يدخر لهم طعام سنةُ:ذلكُعنىوم

ومع ذلك مات  ،وكثرة ما عنده من المال صلى الله عليه وسلموانظر إلى كثرة نفقة النبي  ،بالأسباب

في  صلى الله عليه وسلمكثرة إنفاقه  ؛والسبب ،ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلَثين صاعًا من شعير

 .أوجه الخير

 إنَِّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتكََ »غي له أن يتنبه لنفقة عياله وما إليهم أن الإنسان ينبُ:وفيه



 

408 
 

فُونَ النَّاسَ  عَالَةً  خَيْر  مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ  أَغْنيِاَءَ   .(1)«يَتكََفَّ

راَعُُِفِيُُبقََُُِمَاُيَجعَْل ُُث مَُّ»ُ:قوله ء الخيل التي  :أيُ:«الكْ  الزائد عل النفقة يجعله في شرا

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿الله  امتثالً لأمر ،ليهايقاتل ويغزى ع

 .[77:]الأنفال ﴾ۅ

  سَمِعْتُ رَسُولَ  :قاُل ،◙ عَامِر   بْنِ  وفي حديث عُقْبَةَ 
ِ
نبَْرِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
وَهُوَ عَلَ الْم

مْيُ  ،[77:]الأنفال ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿» :يَقُولُ  ةَ الرَّ أَلَ إنَِّ  ،أَلَ إنَِّ الْقُوَّ

مْيُ  ةَ الرَّ مْيُ  ،الْقُوَّ ةَ الرَّ  .(2)«أَلَ إنَِّ الْقُوَّ

ئهاُ؛بالكراعُالخيلُوسميت  .نسبة إلى بعض أجزا

لاحُِ»ُ:قوله أو  ،أو مغفر ،أو درقة ،أو حربة ،أو رمح ،وهي العدة من سيف :«واَلسِّ

فينبغي لولي أمر  ،وفي هذا الزمان السلَح الناري بأنواعه ،أو دبوس وغير ذلك ،بيضة

ء السلَح الذي يدافع به عن دين المسلمين وحوزتُم المسلمين أن يبادر في  شرا

وإذا علموا ضعفًا في المسلمين  ،وا فُ عَّ والكفار إذا علموا قوة في المسلمين ضَ  ،وأرضهم

 .[17:]التوبة ﴾ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :ما بالوا 

ةًُ»ُ:قوله دَّ ُِ سَبيِلُُِفِيُُع   من أجل أن يقاتل به في ؛عتاد يعتده :أيُ:«ُاللَّّ

 .الله  الله وفي الدفاع عن دين سبيل

 

 

 

  

                                                                                       

 .◙ وَقَّاص   أَبِي  بْنِ  عْدِ سَ  عَنْ  (،1721)ومسلم  (،3137)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.1117)أخرجه مسلم  (2)



          
 الْجِهَــــادِ كِتَــــابُ

409 
 

ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 

 مَا ضُمِّرَ مِنْ  صلى الله عليه وسلمأَجْرَى النَّبِيُّ » :حــديث
 «مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ،الْخَيْلِ

 

 

ُعَبْدُِ -415 ُِ عَنْ ُ اللَّّ مَرَ ُع  ُُ:قاَلَُُ¶بنِْ جْرَىُالنَّبِيُّ
َ
ُمنُُِْصلى الله عليه وسلمأ رَ مِّ ُض  مَا

َفْيَاءُِ ُالْْ ُمنِْ يَْلِ
ْ
ُالوْدََاعُُِالخ ُثنَيَِِّ  ُإلَىُُ،إلَى ُالثَّنيَِِّ  ُمنِْ رْ ُي ضَمَّ ُلمَْ ُمَا جْرَى

َ
وأَ

رَيقٍُْ مَسْجِدُِ مَرَُُ.بنَِيُز  ُع  جْرَىُ:قاَلَُابْن 
َ
ُفيِمَنُْأ نْت  ُُ.وَك  فْياَنُ  ُس  ُالوَْدَاعُُِ:قاَلَ ُإلَىُثنَيَِِّ  َفْيَاءِ ُالْْ مْيَالٍُُ:منَِ

َ
ُأ ُسِتَّ ُ ُ،خََسَْ   وْ

َ
ُُ،أ ثنَيَِِّ ُوَمَنْ

رَيقٍُْ الوْدََاعُِإلَىُمَسْجِدُِ ُُ:بنَِيُز  ُ.(1)ميِل 

l: 

 .العدوُلقتالُوالستعدادُالتدريبُأهمي ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

جْرَى»ُ:قوله
َ
 .ونحوه ،وذلك للَستعداد للقتال ؛سابق بين أنواع الخيل :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُُُّأ

 الزمان بالمناوراتوهو ما يسمى في هذا  ،إرهاب العدوُ:وفيه. 

رَُُمَا»ُ:قوله مِّ يَلُُِْمنُُِْض 
ْ
وهذه طريقة يستخدمها أصحاب  ،الخيل المضمر :أيُ:«الخ

 ،وفي اليوم الثاني ينقصونه ،ثم يعطونه طعامًا ،فيقومون بإيداع الخيل في غرفة ،الخيل

وربما وضعوا فوقه بعض الآكاف ما يسبب له الرشح حتى  ،وفي الذي بعده ينقصونه

 .وأشدها صبًرا  ،وأعظم جريًا ،وتشتد أعصابه فيكون أكثر عدوًا ،ق بطنه بظهرهيلتص

فَْياَءُُِمنُِْ»ُ:قوله
ْ
وبينهما ستة أميال وهما من مناطق المدينة من ُ:«الوْدََاعُُِثنَيَِّ ُُِإلَىُُالْ

 .جهة الشام

جْرَى»ُ:قوله
َ
رُُْلمَُُْمَاُوأَ  .الخيل التي عل عادتُا ل تضمر :أيُ:«ي ضَمَّ

رَيقٍُُْبنَِيُ مَسْجِدُُِإلَىُُالثَّنيَِّ ُُِمنُِْ»ُ:قوله لأنها ل تستطيع أن تعدوا عدو الخيل ُ:«ز 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قد ذكر الخيل المضمرة في القرآن  والله  ،المضمرة

                                                                                       

 (.1177)ومسلم  (،2171)أخرجه البخاري  (1)
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]آل  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .أن تضمير الخيل موجود عند العرب قديمًا وحديثًاُ:فالشاهد ،[15:عمران

 ڈ ڎ ڎ﴿ :قال تعالى ،لينظر إليها رج سليمان خ ،والخيل حيوان جميل

 .[31:]ص ﴾ژ ژ ڈ

ُالْديثُ ُهذا لكن يشتَط كثير  ،جواز المسابقة ووضع الجوائز عل المسابقة :وف

لأنها إن كانت من المتسابقين كانت  ؛أن تكون الجائزة من غير المتسابقين :من أهل العلم

أَبِي  لحديث ؛ر ل تدخل في باب القمارإل أن الذي يظهر في مثل هذه الأمو ،كالقمار

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  هُرَيْرَةَ 
ِ
 .(1)«نَصْل   أَوْ  ،أَوْ فِي حَافرِ   ،خُفٍّ  إلَِّ فِي  سَبقََ  لَ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ُقاَلَُ»ُ:قوله
مَرَُُابْنُ  ُُع  جْرَىُفيِمَنُُْوَك نتْ 

َ
كان من  ◙الله بن عمر  أن عبد :أيُ:«أ

 .-كما ستَى  - به المسارعين من وكان ،المتمرسين عليهوكان من  ،المهتمين بالجهاد

ُقاَلَُ»ُ:قوله
فْياَنُ   .أحد الرواة ولعله أبو مُمد الهلَلي وهو ابن عيينةُ:«س 

فَْياَءُُِمنَُِ»ُ:قوله
ْ
مْياَلٍُُخََسَْ ُ ُ:الوْدََاعُُِثنَيَِّ ُُِإلَىُُالْ

َ
وُُْ،أ

َ
ُأ

ُ:«سِتَّ ُ 
 .بمعنى تسعة كيلوا متَ إلى عشرة

رَيقٍُُْبنَِيُ مَسْجِدُُِإلَىُُالوَْدَاعُُِثنَيَِّ ُُِوَمَنُْ»ُ:قوله ُُ:ز   ،ونصف الكيلو ،بمعنى كيلو :«مِيل 

وخْسين  ،وستمائة ،يساوي كيلوُ:الميلولأنهم إنما كانوا يقدرون بالنظر  ؛وقد يزيد أو يقل

 :فالآل  ،وإعداد المقاتل ،إعداد الآلة :الإعداد للقتال :الْديثُمنُوالشاهد ،متَ تقريبًا
 ،في باب القتال صلى الله عليه وسلموهذا من فقه النبي  ،الفارس وما في بابه :والمقاتل ،يل وما في بابهالخ

 :وتَيزه في ذلك صلى الله عليه وسلمومما يدل عل براعة النبي  ،كما أنه كان أعلم الأمة في غيره من الأبواب

ركب خيل  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،وهذا ل يفعله إل أشد الفوارس ،أنه كان يركب الخيل بغير سرج

لأن الخيل طبيعته أن يلقي بصاحبه  ؛وجدته بحرًا وأنه لبحر :وقال ، سرجأبي طلحة بغير

 .«الخيل يعرف راكبه» :حتى إن المثل عند العامة ،إن ل يكن من الفرسان

 

                                                                                       

 (.1315) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2475)وأبو داود  (،17131)أخرجه أحْد  (1)



          
 الْجِهَــــادِ كِتَــــابُ
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 

 ،يَوْمَ أُحُدٍ صلى الله عليه وسلم النَّبِيِّعُرِضْتُ عَلَى » :حــديث
 «فلََمْ يُجِزْنِي ،سَنَةً وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ

 

 

ُُ:قاَلَُُهُ عَنُْوَُ -416 ُعَلىَ رضِْت  ةَُُصلى الله عليه وسلمُالنَّبِيُِّع  رْبَعَُعَشْرَ
َ
ُأ ناَُابْن 

َ
دٍُوأَ ح 

 
ُ،سَنَ ًُُيوَْمَُأ

زِْنُِِ ةَُُ،فلَمَُْيج  ُخََسَُْعَشْرَ ناَُابْن 
َ
نَْدَقُِوأَ

ْ
ُعَليَْهُِيوَْمَُالخ رضِْت  جَازَنُُِِ،وعَ 

َ
ُ.(1)فأَ

l: 

 .الْهادُفيُالْطفالُإخراجُعدمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 ،وهذا إذا ل يقع من الشاب احتلَم ،البلوغُسنُعلىُالْديثُبهذاُالعلماءُواستدل

 :ره بعض أهل العلموإذا ل يقع الحتلَم فقدَّ  ،أما إذا وقع الحتلَم فالبلوغ بالحتلَم

وذهب جمهورهم  ،سن ُعشرُبثماني ُيقدر :وذهب بعضهم إلى أنه ،سن ُعشرةُبسبع 

حيث استدل  ،العزيز بن عبد وهو الذي أجازه عمر ،سن ُعشرةُبِمس ُيقدر :إلى أنه

 .بهذا الحديث

ُ»ُ:قوله رضِْت  ُُع  ولُُِعَلىَ ُِ رسَ  دٍُُيوَمَُُْصلى الله عليه وسلمُاللَّّ ح 
 
ُ:«أ

 إذ أنه قد  ،حتى ل يدخل فيهم من ل يُسن ؛عرض الجنود عل القائد :وفيه

 .أو قد يلقى به إلى التهلكة ،يسبب الفشل لبقية الجنود

 عل أمته كبارها وصغارها صلى الله عليه وسلمبي حرص النُ:وفيه. 

 إذ أنه إذا كان الأمر يوكل إلى غيره لحصل  ،بنفسه تولي القائد أمر الجيش :وفيه

 .فيه التواكل

دٍُُيوَمَُْ»ُ:قوله ح 
 
 .وكانت في السنة الثالثة للهجرة ،معركة أحد :أيُ:«أ

عون المسلمين سب وقتل فيها من ،وهو جبل عظيم ،نسبة إلى جبل أحد ؛وسميت أحد

 .بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلمالله  وأصابتهم جراحة حتى جرح رسول

                                                                                       

 (.1171)ومسلم  (،2775)أخرجه البخاري  (1)



 

412 
 

ناَ»ُ:قوله
َ
ُوأَ

رْبعََُُابْنُ 
َ
ةَُُأ  .كان سنه أربعة عشر سنة :أيُ:«عَشْرَ

زِْنُُِِفلَمَُْ»ُ:قوله  .ل يأذن له :أيُ:«يج 

ُ»ُ:قوله رضِْت  نَدَْقُُِيوَمَُُْعَليَهُُِْوعَ 
ْ
ناَُ،الخ

َ
ُوأَ

ةَُُخََسَُُْابْنُ  جَازَنُُِِ،عَشْرَ
َ
ويوم الخندق كان  :«فأَ

شأنها في سورة  الله  وهي غزوة الأحزاب التي ذكر ،في السنة الرابعة من الهجرة

يقيهم هجمات  ؛حفروا خندقًا لأن الصحابة  ؛وسميت بالخندق ،الأحزاب

 ڦ﴿ :المؤمنين القتال في تلك الغزوة بريح قال تعالى الله  وقد كفي ،الكفار

 ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[1:]الأحزاب ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .◙هو سلمان الفارس ُ:الخندقُبِفرُعليهمُأشارُوالَّي

ناَ»ُ:قوله
َ
ُوأَ

ةَُُخََسَُُْابْنُ   .سنة وهي سن البلوغ :أيُ:«عَشْرَ

جَازَنُِِ»ُ:قوله
َ
 .قبلني في الجيش :أيُ:«فأَ

لأن  ؛وهذا يدل عل أنه ينبغي أن ل يخرج في الجيش إل أصحاب القوة والحنكة

 .ب فيها من الأهوال ما تؤدي إلى اضطراب الضعيف والصغيرالحر

 

 

 

  



          
 الْجِهَــــادِ كِتَــــابُ

413 
 

ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 

 قَسَمَ فِي  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ» :حــديث
 «وَللِرَّجُلِ سَهْمًا ،لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ،النَّفَلِ

 

 

ولَُُ:وعََنهُْ  -417 ُرسَ  نَّ
َ
ُِ أ لُلِفَْرَِ ُسَهْمَيُُِْْصلى الله عليه وسلماللَّّ اُلنَّفَلِ لُِسَُُ،قسََمَُفِي ُ.(1)هْمًاوَللِرَّج 

l: 

ُ.المغنمُعلىُزيادةُالنفلُوأنُ،الْديثُتقدم
جُلِ  مَعَ  كَانَ  إذَِا»ُ:بعضهاُوف  فَلَهُ  فَرَس   لَهُ  يَكُنْ  لَْ  فَإِنْ  ،أَسْهُم   ثَلََثَةُ  فَلَهُ  فَرَس   الرَّ

 .كما ترى في الصحيح ،لكن هذا أصح ،(2)«سَهْم  

 ٻ ٱ﴿ :الله  ما قالك ،وقد تقدم الحكم أن النفل هو زيادة عن الغنيمة

 .[1:]الأنفال ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ

  أَنَّ رَسُولَ » :¶وتقدم حديث ابن عمر 
ِ
ةً فِيهَا عَبْدُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ يَّ   بَعَثَ سَرِ

ِ
اللَّّ

 ،عِيًرا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَ  ،فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنيَْ عَشَرَ بَعِيًرا  ،فَغَنمُِوا إبِلًَِ كَثيَِرةً  ،قِبَلَ نَجْد  

لُوا   .(3)«بَعِيًرا بَعِيًرا  وَنُفِّ

 

 

  

                                                                                       

 (.1772)ومسلم  (،2173)أخرجه البخاري  (1)

 (.5221)أخرجه البخاري  (2)

 (.1731)ومسلم  (،3135)أخرجه البخاري  (3)



 

414 
 

 

 كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ صلى الله عليه وسلم اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ» :حــديث
 «السَّرَايَا لَأنْفُسِهِمْ خَاصَّةً مِنَمَنْ يَبْعَثُ 

 

 

ولَُُ:وعََنْهُ  -418 ُرَس  نَّ
َ
ُ أ ِ ُمَنُُْصلى الله عليه وسلماللَّّ ُبَعْضَ ل  ُي نَفِّ ُُكََنَ َاياَُُمنَُِيَبْعَث  السرَّ

نُْ
َ
سِهِمُْخَاصَّ ًُلْ َيشُُِْ،ف 

ْ
ِ ُالْ ُ.(1)سِوَىُقسَْمُِعََمَّ

l: 

اُلشجاع ُ،وهذاُمنُبابُتألفُالقادةُ  ،ومنُبابُالتشجيعُ،والْنك ُ،وأصحاب
 فَيسَُلِّمَكَ  جَيشْ   عَلَ  أَبعَْثكََ  أَنْ  أُرِيدُ  إنِيِّ » :◙ الْعَاصِ  بْنِ  ولعَمْرِ  صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي 

 ُ الِ  مِنَ  لَكَ  عبُ وَأَزْ  ،وَيُغْنمَِكَ  اللَّّ   رَسُولَ  يَا :فَقُلْتُ  :قَالَ  .«صَالِحةًَ  رَغْبةًَ  الْمَ
ِ
 مَا ،اللَّّ

الِ  أَجْلِ  مِنْ  أَسْلَمْتُ  سْلََمِ  فِي  زَعْبَةً  أَسْلَمْتُ  وَلَكِنِّي ،الْمَ   رَسُولِ  مَعَ  أَكُونَ  وَأَنْ  ،الْإِ
ِ
 اللَّّ

الِ  نعِْمًا  ،عَمْرُو يَا» :فَقَالَ  .صلى الله عليه وسلم الِ  باِلْمَ جُلِ  حُ الصَّ الحِِ  للِرَّ  .(2)«الصَّ

 ثم  ،كان يعدل بينهم في الغنيمة صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،العدل في العطاء في الغنائم :وفيه

وكان يُعلم أن  ،يعدل بمجازات من كانت له نصُّة للمسلمين بتمييزه بشيء من العطاء

 .ربما يوازي أربعة ألف بعض الصحابة 

ل ُُكََنَُ»ُ:قوله ُيبَُُْمَنُُْبَعْضَُُي نفَِّ َاياَُفِيُُعَث   .زيادة عل الغنيمة :أيُ:«السرَّ

 وهو  ،صلى الله عليه وسلمبأن السَية التي ل يشهدها النبي  :دليل لقول من يقول :وفيه

د  بيِدَِهِ » :القائل يَّة   ،وَالَّذِي نَفْسُ مَُُمَّ لَوْلَ أَنْ يَشُقَّ عَلَ الْمسُْلمِِيَن مَا قَعَدْتُ خِلََفَ سَرِ

  تَغْزُو فِي سَبيِلِ 
ِ
 .(3)« أَبدًَااللَّّ

 «السلَسل غزوة ذات» :مثل ،صلى الله عليه وسلموالصحيح أن الغزوات قد ل يشهدها النبي 

                                                                                       

 (.1747)ومسلم  (،3134)أخرجه البخاري  (1)

 (.1777) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،17773)أخرجه أحْد  (2)

 (.1177)أخرجه مسلم  (3)



          
 الْجِهَــــادِ كِتَــــابُ

415 
 

ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 .وكانتا في عهده ،«غزوة مؤتة»و

سِهِمُْ»ُ:قوله نْف 
َ
ُ:«خَاصَّ ًُُلْ

 وغير ذلك ،رد عل الشتَاكين الذي يقولون بتساوي الناس في الأرزاقُ:فيه. 

يَشُُِْعََمَّ ُُِقسَْمُُِسِوَى»ُ:قوله
ْ
كيف يعطي هذا ويتَك هذا  :حتى ل يقول قائل :«الْ

 .صلى الله عليه وسلموهذا من عدله 

ُالْيش ُبعام   ،والراجل ،اسم يعم الفارس :والجيش ،بقية الجيش :والمراد

 .والساقي

 ؟النساءُفيهُيدخلُوهل
 .ول يعطون سهمانا ،النساء والعبيد كان يرضخ لهم

 

 

 

  



 

416 
 

 

 «مِنَّا مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ» :حديث
 

 

 

بُِِم وسََُعَبْدُِ -419
َ
ُأ ُِ عَنْ ُقيَسٍُْ اللَّّ ُُ،◙بنِْ مَنُْ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمعَنُْالنَّبِيِّ

لاحَُفلَيَسَُْمنَِّا ُ.(1)«حَْلََُعَليَْنَاُالسِّ

l: 

 .المسلميُْعلىُالسلاحُحْلُتحريمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

 .لقتالنا :أيُ:«السلاحُعليناُحْلُمن»ُ:قوله

 فِي  أحََدُكُمْ  مَرَّ  إذَِا» :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،عن الخروج عل المسلمين النهيُ:وفيه 

هِ  فَلْيقَْبضِْ  :قَالَ  أَوْ  - ،نصَِالِهاَ عَلَ  فَلْيمُْسِكْ  ،نَبلْ   وَمَعَهُ  ،سُوقنِاَ فِي  أَوْ  ،مَسْجِدِنَا  أَنْ  ،- بكَِفِّ

ء   مِنهَْا المسُْلمِِينَ  مِنَ  أَحَدًا يُصِيبَ  «شَيْ
(2). 

 فلم يتبرأ منه النبي  ،أن حْل السلَح عل المسلم كبيرة من كبائر الذنوبُ:وفيه

 مَنْ أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبوُ الْقَاسِمِ  :قال ،◙أَبِي هُرَيْرَةَ  فعَنْ  ،إل لذلك صلى الله عليه وسلم

هِ وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لِأَ  ،فَإِنَّ الْمَلََئكَِةَ تَلْعَنهُُ حَتَّى يَدَعَهُ  ،بحَِدِيدَة    .(3)«بيِهِ وَأُمِّ

ُ:«منَِّاُفلَيَسَُْ»ُ:قوله
 وقد انتقدها العلماء ،وهذا أضعف تفسير لهذه الكلمة ،ليس مثلناُ:قيل. 

 ليس عل طريقتناُ:وقيل. 

 فيكفرون  ،ليس من أهل ملتنا :تفسير الخوارج حيث قالوا  ،فسرهاُمنُءوأسو

 .المسلمين بهذا الفهم السقيم

                                                                                       

 (.177)ومسلم  (،7771)أخرجه البخاري  (1)

 .◙ مُوسَى أَبِي  عَنْ  ،(2714)ومسلم  (،7774)لبخاري أخرجه ا (2)

 (.2717)أخرجه مسلم  (3)



          
 الْجِهَــــادِ كِتَــــابُ

417 
 

ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

أو أن الحديث خرج مخرج الوعيد ومثل  ،صلى الله عليه وسلملنبي أنه ليس عل هدي ا :والصحيح

 .هذه الأحاديث تتَك عل ما جاءت عليه

للرد عل  ،ونحوه من الأحاديث ،كلَمًا في هذا الحديث ♫ُلنوويلوتَد 

 .وبيان مذهب أهل الحق ،والمرجئة ،الخوارج

 الله لَ إل إل» :أن المرجئة يرون أن من قال كلمةُ:حيثُمنُالمرجئ ُعلىُردُ:فيهف» 

لَحَ فَلَيسَْ مِنَّا» :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،ل يضه معصية  .«مَنْ حَْلََ عَلَينْاَ السِّ

عليه في تأويل أهل العلم بأنه ليس عل  دَّ وهذا الحديث رُ  ،يكفرونهُ:والخوارج

 .طريقتنا وهدينا

 

 

  



 

418 
 

 

 اللَّهِ  مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ» :حــديث
 «اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِفَهُ ،هِيَ الْعُلْيَا

 

 

ول ُُ:قاَلَُُهُ عَنُْوَُ -420 ُرسَ  ئلَِ ُ س  ِ ُُصلى الله عليه وسلماللَّّ ُي قَاتلِ  لِ ُالرَّج  ُُ،شَجَاعَ ًُعَنْ وَي قَاتلِ 
ُريِاَءًُُ،حَِْيَّ ًُ ُذَلكَُِفِيُسَبيِلُُِ:وَي قَاتلِ  يُّ

َ
ُِ أ ول ُُ؟اللَّّ ُِ فَقَالَُرَس  مَنُْقاَتلََُ»ُ:صلى الله عليه وسلمُاللَّّ ونَُكَمَِ ُ  ُا لِتكَ  ُِهَِ ليَْااللَّّ وَُفِيُسَبيِلُُِ،لعْ  ُِ فَه  ُ.(1)«اللَّّ

l: 

 .الْهادُفيُالإخلاصُأهمي ُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

ئلَُِ»ُ:قوله ُس 
ولُ  ُِ رسَ   .سأله بعض المقاتلين :أيُ:«صلى الله عليه وسلمُاللَّّ

 نوازلهمُوفيُ،عليهمُأشكلُفيماُصلى الله عليه وسلمُالنبيُإلىُالعودةُعلُالصحابةُحرصُ:وفيه، 

 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وهذا هو سبب السلَمة 

 .[13:]النساء ﴾ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

لُُِعَنُْ»ُ:قوله يُمله عل القتال  :أي :«ريِاَءًُُوَي قَاتلِ ُُ،حَِْيَّ ًُُوَي قَاتلِ ُُ،شَجَاعَ ُي قَاتلِ ُُ:الرَّج 

 ،إذ أن الشجاعة تحول بينه وبين الخسة والجبن ،وهذا يقع من كثير من الناس ،الشجاعة

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :يَقُولُ  ،◙ يْرَةَ هُرَ أَبِي  عَنْ ف
ِ
 هَالعِ   شُح   رَجُل   فِي  مَا شَرُّ »ُ   :يَقُول صلى الله عليه وسلم اللَّّ

 .(3)«اللَّهُمَّ إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْجبُنِْ » :صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  ،(2) «خَالعِ   وَجُبنْ  

كان أشجع  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،لكن ينبغي للإنسان وإن كان شجاعًا أن يصلح نيته

  رَسُولُ  كَانَ » :قَالَ  ،◙ مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ كما قال  ،لناسا
ِ
 ،النَّاسِ  أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلم الله

                                                                                       

 (.1175)ومسلم  (،123)أخرجه البخاري  (1)

 (.1312) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،2411)أخرجه أبو داود  (2)

 .◙ وَقَّاص   أَبِي  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ  (،2122) البخاريأخرجه  (3)
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ِهَااااادُِ
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  كتِاَااااب 

 ،الكفار ةويدل عل شجاعته أنه قام لدعو ،(1)«النَّاسِ  أَشْجَعَ  وَكَانَ  ،النَّاسِ  أَجْوَدَ  وَكَانَ 

 .وليس ثمة غيره

اَ قَالَتْ  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ زَوْجِ  عَائِشَةَ  فعَنْ  ،عصبية لقومه :أي :«حَِْيَّ ًُ»ُ:قوله خَرَجَ  :أَنهَّ

  رَسُولُ 
ِ
ةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُل  قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنهُْ جُرْأَة   ،قِبَلَ بَدْر   صلى الله عليه وسلم اللَّّ فَلَماَّ كَانَ بحَِرَّ

  فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ  ،وَنَجْدَة  
ِ
  رَسُولِ فَلَماَّ أَدْرَكَهُ قَالَ لِ  ،حِيَن رَأَوْهُ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
 :صلى الله عليه وسلماللَّّ

  قَالَ لَهُ رَسُولُ  ،وَأُصِيبَ مَعَكَ  ،جِئْتُ لِأتََّبعَِكَ 
ِ
 وَرَسُولهِِ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

ِ
 :قَالَ  «؟تُؤْمِنُ باِللَّّ

ك   ،فَارْجِعْ » :قَالَ  ،لَ  جَرَةِ أَدْرَكَهُ  ،ثُمَّ مَضَى  :قَالَتْ  ،«فَلَنْ أَسْتعَِيَن بمُِشْرِ حَتَّى إذَِا كُنَّا باِلشَّ

ة   ،جُلُ الرَّ  لَ مَرَّ ة   صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ،فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّ لَ مَرَّ فَارْجِعْ » :قَالَ  ،كَمَا قَالَ أَوَّ

ك     ،ثُمَّ رَجَعَ  :قَالَ  ،«فَلَنْ أَسْتعَِيَن بمُِشْرِ
ِ
ة   ،فَأَدْرَكَهُ باِلْبَيْدَاء لَ مَرَّ  تُؤْمِنُ » :فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ،نَعَمْ  :قَالَ  «؟باِللَّّ

ِ
 .(2)«فَانْطَلقِْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ

والقصد منه  ،الناس أنه شجاع وأنه مقاتل :ليقول :أي :«ريِاَءًُُوَي قَاتلِ ُ»ُ:قوله

هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ ف ،وأحوال الناس تَتلف من حيث الدخول في الجهاد وغيره ،المراءاة

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :الَ قَ  ،◙
ِ
لَ  إنَِّ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم الله  عَلَيهِْ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  يُقْضَى  النَّاسِ  أَوَّ

فَهُ  بهِِ  فَأُتَِ  ،اسْتُشْهِدَ  رَجُل    حَتَّى فيِكَ  قَاتَلْتُ  :قَالَ  ؟فيِهَا عَمِلْتَ  فَمَا  :قَالَ  ،فَعَرَفَهَا نعَِمَهُ  فَعَرَّ

 فَسُحِبَ  بهِِ  أُمِرَ  ثُمَّ  ،قيِلَ  فَقَدْ  ،جَرِيء   :يُقَالَ  لِأنَْ  قَاتَلتَْ  وَلَكِنَّكَ  ،تَ كَذَبْ  :قَالَ  ،اسْتُشْهِدْتُ 

فَهُ  بهِِ  فَأُتَِ  ،الْقُرْآنَ  وَقَرَأَ  وَعَلَّمَهُ  ،الْعِلْمَ  تَعَلَّمَ  وَرَجُل   ،النَّارِ  فِي  أُلْقِيَ  حَتَّى وَجْهِهِ  عَلَ   فَعَرَّ

 ،الْقُرْآنَ  فيِكَ  وَقَرَأْتُ  وَعَلَّمْتُهُ  ،الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتُ  :قَالَ  ؟فيِهَا عَمِلْتَ  مَا فَ  :قَالَ  ،فَعَرَفَهَا نعَِمَهُ 

ْتَ  ،عَالِ   :ليِقَُالَ  الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتَ  وَلَكِنَّكَ  ،كَذَبْتَ  :قَالَ   فَقَدْ  ،قَارِئ   هُوَ  :ليِقَُالَ  الْقُرْآنَ  وَقَرَأ

عَ  وَرَجُل   ،النَّارِ  فِي  أُلْقِيَ  حَتَّى وَجْهِهِ  لَ عَ  فَسُحِبَ  بهِِ  أُمِرَ  ثُمَّ  ،قيِلَ   مِنْ  وَأَعْطَاهُ  ،عَلَيهِْ  اللهُ  وَسَّ

الِ  أَصْناَفِ  فَهُ  بهِِ  فَأُتَِ  ،كُلِّهِ  الْمَ  مِنْ  تَرَكْتُ  مَا :قَالَ  ؟فيِهَا عَمِلْتَ  فَمَا  :قَالَ  ،فَعَرَفَهَا نعَِمَهُ  فَعَرَّ

بُّ  سَبيِل  
 هُوَ  :ليِقَُالَ  فَعَلْتَ  وَلَكِنَّكَ  ،كَذَبْتَ  :قَالَ  ،لَكَ  فيِهَا أَنفَْقْتُ  إلَِّ  يهَافِ  يُنفَْقَ  أَنْ  تُحِ

د    .(3)«النَّارِ  فِي  أُلْقِيَ  ثُمَّ  ،وَجْهِهِ  عَلَ  فَسُحِبَ  بهِِ  أُمِرَ  ثُمَّ  ،قيِلَ  فَقَدْ  ،جَوَا

                                                                                       

 .(2377) مسلمه أخرج (1)

 (.1117)أخرجه مسلم  (2)

 (.1174)أخرجه مسلم  (3)
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يُُّ»ُ:قوله
َ
ُِ سَبيِلُُِفِيُُذلَكَُُِأ فجاءهم  ؟أم الرياء ،أم الحمية ،الشجاعة :أيُ:«؟اللَّّ

 .بكلمة جامعة صلى الله عليه وسلمالله  رسول

والأحرار  ،المجاهد هو من قاتل من الرجال والنساء :أيُ:«قاَتلََُُمَنُْ»ُ:قوله

 هِيَ الْعُلْيَا لتِكَُونَ كَلمَِةُ »والشجعان وغيرهم  ،والصغار والكبار ،والمماليك
ِ
 :أي :«اللَّّ

وَلَ  ،ذَا الْأمَْرُ مَا بَلَغَ اللَّيلُْ وَالنَّهَارُ لَيبَْلُغَنَّ هَ » :هو الظاهر القاهر الله  دين

كُ  ُ بَيتَْ  يَتَُْ ينَ بعِِزِّ عَزِيز   وَلَ وَبَر  إلَِّ أَدْخَلَهُ  مَدَر   اللَّّ ُ هَذَا الدِّ عِزًا  ،أَوْ بذُِلِّ ذَليِل   ،اللَّّ

سْلََمَ  يُعِزُّ  ُ بهِِ الْإِ ُ بهِِ الْكُ  وَذُلً يُذِلُّ  ،اللَّّ  ې﴿ :الله  وقد قال ،(1)«فْرَ اللَّّ

 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئائا ى ى ې

 .[57:]التوبة ﴾ئۆ

ُِ سَبيِلُُِفِيُُفَه وَُ»ُ:قوله قاتل مع  ،عل أي حال كان ،فهو الجهاد الشرعي :أي :«اللَّّ

 .الأبرار أو مع الفجار

الله هي  هل الكفار يقاتلون لتكون كلمة ،لمسألة ؛ولعل المصنف ساق الحديث

 ﴾بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی﴿ :الله  لهم في الإسلَم وقد قالأو لدخو ،العليا

وهذا ليس عل  ،[7:]الكافرون ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :الله  وقال ،[247:]البقرة

ني والمجوس يدخل تحت حكم  ،التقرير لهم ولكن عل البراءة فكون اليهودي والنصُّا

لف النبي وتعلمون أن المنافقين قد كانوا يصلون خ ،فهذه عزة وعلو الإسلَم ،الإسلَم

 .وأبو أن يدخلوا في الإسلَم حقًا وصدقًا صلى الله عليه وسلم

ما اختاره شيخ الإسلَم وهو مذهب الحنابلة ُ:«العلياُهُالله كم »ُبُالمرادُفإذاً

ولكن يقاتلون من أجل  ،أن الكفار ل يقاتلون من أجل كفرهم :وغيرهم من العلماء

ما كان للمسلمين  ،صاغرونم الله بأداء الجزية عن يد وه وإل لو التزموا شرع ،حرابهم

كَ مِنَ » :صلى الله عليه وسلم عن النبي ،◙بنص حديث بريدة  ،عليهم سبيل وَإذَِا لَقِيتَ عَدُوَّ

كيَِن فَادْعُهُمْ إلَِى ثَلََثِ خِصَال   وَكُفَّ  ،فَأَيَّتهُُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبلَْ مِنهُْمْ  -أَوْ خِلََل   -الْمشُْرِ

                                                                                       

ارِيِّ  تََيِم   عَنْ  ،(17147)أخرجه أحْد  (1)  .◙ الدَّ
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ِهَا
ْ
اُلْ  (420-402ح/)  اااادُِكتِاَااااب 

سْلََمِ ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى  ،عَنهُْمْ  ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى  ،وَكُفَّ عَنهُْمْ  ،فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبلَْ مِنهُْمْ  ،الْإِ

لِ مِنْ دَارِهِمْ إلَِى دَارِ الْمهَُاجِرِينَ  مُْ إنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ فَلَهُمْ مَا للِْمُهَاجِرِينَ  ،التَّحَوُّ هُمْ أَنهَّ  ،وَأَخْبِرْ

مُْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ  ،اجِرِينَ وَعَلَيهِْمْ مَا عَلَ الْمهَُ  هُمْ أَنهَّ لُوا مِنهَْا فَأخَْبِرْ فَإِنْ أَبوَْا أَنْ يَتَحَوَّ

 الَّذِي يَجْرِي عَلَ الْمؤُْمِنيِنَ  الْمسُْلمِِيَن يَجْرِي عَلَيهِْمْ حُكْمُ 
ِ
 ،وَلَ يَكُونُ لَهمُْ فِي الْغَنيِمَةِ  ،اللَّّ

ء  إلَِّ أَنْ   شَيْ
ِ
زْيَةَ  ،يُجَاهِدُوا مَعَ الْمسُْلمِِينَ  وَالْفَيْء فَإنِْ هُمْ أَجَابُوكَ  ،فَإنِْ هُمْ أَبوَْا فَسَلْهُمُ الْجِ

  ،وَكُفَّ عَنهُْمْ  ،فَاقْبلَْ مِنهُْمْ 
ِ
 .(1)«وَقَاتلِْهُمْ  ،فَإنِْ هُمْ أَبوَْا فَاسْتعَِنْ باِللَّّ

وحق هذا الكتاب أكثر  ،بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب كتاب الجهادُ:خاتم 

به وإل فهو كتاب عظيم قد صنفت فيه  ♫لكن أشار المصنف  ،من هذا إلى أهم أبوا

 .المصنفات المطولة والمختصُّة

 ،أو للكفار ،أو للمنافقين ،أو للشيطان ،وحياة المسلمين في جهاد لأنفسهم

هاد أفضل والج ،وجهادهم إما أن يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح أو بهم جميعًا

  رَسُولَ  يَا :▲ عَائشَِةُ  قَالَتْ كما  ،الأعمال
ِ
 .(2)العَمَلِ  أَفْضَلَ  الِجهَادَ  نَرَى ،اللَّّ

 .عل التمام الله  ونحمد ،وقد تقدم الكلَم عل ما يتعلق ببعض هذا الباب
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 (.1731)أخرجه مسلم  (1)

 (.1427) البخاريأخرجه  (2)
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 الْعِتْقِ كِتَابُ

تـَ ــكِ ُــ ــُاب  ــ تْ ُقُِــالعِْ
  

   

 

ُ ُالعِْتْقُُِكتَِاب 

l: 

ُ:«العتقُكتاب»ُ:قوله
فمن كان تحته رقبة مملوكة من الذكور أو  ،عبادة جليلة مختصة بالمماليكُ:العتق

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :الله  قال ،الله  الإناث فأعتقها فله أجر عند

 .[13-11:]البلد ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ

  وعَنِ 
ِ
ء ا بِي  إلَِى النَّبيِِّ  :قَالَ  ¶بْنِ عَازِب   الْبَرَ يَا  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ أَعْرَا

  رَسُولَ 
ِ
تَ الْخطُْبَةَ » :فَقَالَ  .عَلِّمْنيِ عَمَلًَ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ  ،اللَّّ لَئنِْ كُنتَْ أَقْصَُّْ

قَبَةَ  ،أَعْتقِِ النَّسَمَةَ  ،سْأَلَةَ أَعْرَضْتَ المَْ  لَقَدْ    يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  .«وَفُكَّ الرَّ
ِ
أَوَلَيْسَتَا  ،اللَّّ

حِدَة   دَ بعِِتْقِهَا النَّسَمَةِ  إنَِّ عِتقَْ  ،لَ » :قَالَ  ؟بوَِا قَبَةِ أَنْ تُعِيَن فِي عِتْقِهَا ،أَنْ تَفَرَّ  .(1)«وَفَكَّ الرَّ

مَنْ أَعْتَقَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،«لصحيحينا»في  ◙ وفي حديث أبي هريرة

ُ بكُِلِّ عُضْو  مِنهُْ عُضْوًا مِنَ النَّارِ  أَعْتقََ  ،رَقَبَةً مُسْلمَِةً   .(2)«حَتَّى فَرْجَهُ بفَِرْجِهِ  ،اللَّّ

فأعتق غلَمًا كان قد أعطي فيه  ،بهذا الحديث ¶علي بن الحسين  ثَ دِّ فحُ 

 .نارأو ألف دي ،عشرة ألف درهم

                                                                                       

 (.132) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،11757)أخرجه أحْد  (1)

 (.1471)ومسلم  (،7714)أخرجه البخاري  (2)
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اُلعْتِاْاااااقُِ    كتِاَاااااب 

  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙ ،وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
 ،لَ يَجْزِي وَلَد  وَالدًِا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ

يَهُ  ،إلَِّ أَنْ يَجدَِهُ مَملُْوكًا بُُِِابنُُِْروِاَيَ ُُِوَفُِ ،«فَيعُْتقَِهُ  ،فَيشَْتََِ
َ
 .(1)«وَلَد  وَالدَِهُ »ُ:شَيبَْ َُُأ

 .الوالدُحقُيجازيُلوالدهُالولدُعتقُأنُحتى :الممالْك عتق عظم على دلْل وهذا

 ◙ أَبِي ذَرٍّ  فعَنْ  ،ُالله عندُالْجرُفيُأقربُكَنتُأنفسُالرقب ُكَنتُوكُما

  يَا رَسُولَ  :قُلْتُ  :قَالَ 
ِ
 » :قَالَ  ؟أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ  ،اللَّّ

ِ
يمَانُ باِللَّّ هَادُ فِي سَبيِلهِِ  ،الْإِ  .«وَالْجِ

قَابِ أَفْضَلُ  أَيُّ  :قُلْتُ  :قَالَ   .(2)«وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً ،أَهْلهَِا أَنفَْسُهَا عِندَْ » :قَالَ  ؟الرِّ

 عَنِ ف ،أو بعدم أذيتهم ،إما بعتقهم ،بالإحسان إلى المماليك الله  وقد أمر

بَذَةِ  ◙ ذَرٍّ  أَباَ لَقِيتُ  :قَالَ  ،سُوَيْد   بْنِ  الَمعْرُورِ  ة   وَعَلَيْهِ  ،باِلرَّ ة   غُلََمِهِ  لَ وَعَ  ،حُلَّ  ،حُلَّ

تُهُ  رَجُلًَ  سَابَبْتُ  إنِيِّ  :فَقَالَ  ،ذَلكَِ  عَنْ  فَسَأَلْتُهُ  ْ هِ  فَعَيرَّ  ذَرٍّ  أَباَ يَا» :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  لِي  فَقَالَ  ،بأُِمِّ

تَهُ  ْ هِ  أَعَيرَّ نُكُمْ  ،جَاهِليَِّة   فيِكَ  امْرُؤ   إنَِّكَ  ؟بأُِمِّ ُ  جَعَلَهُمُ  ،خَوَلُكُمْ  إخِْوَا  فَمَنْ  ،أَيدِْيكُمْ  تَحتَْ  اللَّّ

 فَإنِْ  ،يَغْلبِهُُمْ  مَا تُكَلِّفُوهُمْ  وَلَ  ،يَلْبسَُ  مِمَّا وَلْيلُْبسِْهُ  ،يَأْكُلُ  مِمَّا فَلْيطُْعِمْهُ  ،يَدِهِ  تَحتَْ  أَخُوهُ  كَانَ 

ر بالإحسان إلى من أراد المكاتبة والتحر الله  وقد أمر ،(3)«فَأَعِينوُهُمْ  كَلَّفْتمُُوهُمْ 

 ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 .[33:]النور ﴾ڇڍ ڇ ڇ

قَالَ  كما في حديث أبي هريرة ،إن صدق في خدمته لسيده فله أجران والعبد

  رَسُولُ 
ِ
الحِِ أَجْرَانِ  للِْعَبدِْ » :صلى الله عليه وسلماللَّّ هَادُ فِي  ،وَالَّذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ  ،الْمَمْلُوكِ الصَّ لَوْلَ الْجِ

  سَبيِلِ 
ِ
ي ،الْحجَُّ وَ  ،اللَّّ  .(5)«لَأحَْبَبتُْ أَنْ أَمُوتَ وَأَناَ مَملُْوك   ،وَبرُِّ أُمِّ

 صلى الله عليه وسلمكما فعل النبي ُ:صداقهاُعتقهاُويكونُجاريتهُيعتقُأنُللرجلُويجوز

 .بنت حيي حين تزوجها بصفية

ُ،منهُحْلتُفإنُ؛بالقسمةُلهاُحظُول ،يمينه بملك يستمتع أن للرجل ويجوز

 .مملوكًاُالولدُيبقىُلُحتىُ؛الصحيحُالقولُعلُولدهاُهايعتقُ،ولدُأمُكانتُ،ووضعت
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باستمتاع  ،ول يجوز للَبن أن يستمتع بجارية والده إن ورثهاُ:هام ُفائدةُ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :الله  لعموم قول ؛الرجل بزوجته

 .[22:]النساء ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڃ

لأنهم من ُ؛لاتالمعامُأنواعُمنُذلكُوغيرُ،وإجارتهمُرهنهمُيجوزُوالإماءُوالعبيد

ولكنهم مع ذلك هم عبارة  ،بالبشرية فيحسن إليهمهوا بِّ شُ ومن جهة  ،هوا بالبهيمةبِّ جهة شُ 

وكان الرق معمولً به إلى عهد قريب حين قامت  ،عن ملك يباع ويشتَى ويوهب ويورث

 .أمريكا ومن معها من الدول بإلغاء الرق مع أن له أحكامه الشرعية في الكتاب والسنة

  :كم بيع الحرحُ

 :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙أَبِي هُرَيْرَةَ  ففي الحديث عَنْ  ؛ول يجوز بيع الحر

ُ  قَالَ » وَرَجُل  بَاعَ حُرًا فَأكََلَ  ،رَجُل  أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ  :ثَلََثَة  أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  :اللَّّ

 .(1)«جِيًرا فَاسْتَوْفي مِنهُْ وَلَْ يُعْطِ أَجْرَهُ وَرَجُل  اسْتَأْجَرَ أَ  ،ثَمَنهَُ 

 :ويكون الرق بحالين 

 أن يكون المملوك رقيقًا ثم يشتَيه سيده وهو رقيقُ:الْولُالْال. 

 فإذا انتصُّ المسلمون وسبوا  ،أن تقع حرب بين المسلمين والكفارُ:الثانيُالْال

 .يباع ويشتَى ،رقيقًا صار ما سبوه من النساء والأطفال والرجال ،الذراري

اُلْواري نُسوةُويتسرىُبماُشاءُمن يُتزوجُأربع  لُلرجلُأن إل أنه ينبغي أن  ،ويجوز

ول بين الجارية وأختها وأمها  ،ول بين الجارية وخالتها ،ل يجمع بين الجارية وعمتها

 .عل الصحيح من أقوال أهل العلم
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اُلعْتِاْاااااقُِ  (422-421ح/)  كتِاَاااااب 

 

 فَكَانَ لَهُ ،ي عَبْدٍا لَهُ فِمَنْ أَعْتَقَ شِرْكً» :حــديث
 «مَالٌ يَبلُْغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ

 (433-433/)ح

 

 

ُعَبْدُِ -421 ُِ عَنْ مَرَُ اللَّّ ُع  ولَُُ:¶ُبنِْ ُرَس  نَّ
َ
ُ أ ِ عْتَقَُ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلماللَّّ

َ
ُأ مَنْ

ُفِيُعَبْدٍُ كًَُلَ  ُثَمَنَُالعَْبْدُِق وُُِّ،شِْْ ُيَبْل غ  ُمَال  عْطَىُُ،مَُعَليَْهُِقيِمََ ُعَدْلٍُفكََانَُلَ 
َ
فأَ

حِصَصَه مُْ كَاءَهُ  َ ُمَاُعَتَقَُُ،وعََتَقَُعَليَْهُِالعَْبْدُ ُ،شْ  فَقَدُْعَتَقَُمنِْه  ُ.(1)«وَإلَُِّ

l: 

 العبدُعتقُأحكامُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ
 .كشَرَُّالمُ 

عْتقََُُمَنُْ»ُ:قوله
َ
كًَُُأ كأن يكون  عبدًا له فيه مشاركةمن حرر  :أيُ:«عَبدٍُُْفِيُُلَ ُُشِْْ

 .مملوكًا بين رجلين أو ثلَثة فأعتق أحدهم ول يعتق الآخرون العبد

ُمَال ُُلَ ُُفكََانَُ»ُ:قوله
بألفين درهم فنصيبه من  كأن يكون العبد :«العَْبدُُِْثمََنَُُيبَلْ غُ 

 .جمعحتى يُرره أ ؛فيلزمه أن يعطي الشركاء بقية قيمة العبد ،الألفين سبعمائة درهم

في السوق وينظر كم قيمته ثم يعتق  يعرض العبد :أي :«عَدْلٍُُقيِمَ َُُعَليَهُُِْق وِّمَُ»ُ:قوله

لأنه ل يجوز له أن يعتق مملوكه بدون عودة إلى  ؛نصيبه ويلزم بإعطاء شركائه مالهم

 ،مملوكًا وقد أعتق بعضه فلَ يبقى العبد ،وبما أن العتق فيه مصلحة للعبد ،الشركاء

 .لمعتق بدفع قيمته وإعتاق بقية العبدفيلزم ا

عْطَى»ُ:قوله
َ
كَاءَه ُُفأَ َ  .يعطى كلًَ نصيبه :أي :«حِصَصَه مُُْشْ 

ُعَليَهُُِْوعََتقََُ»ُ:قوله
إنَِّمَا » :صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛كان هو المعتق له وكان ولئه له :أيُ:«العَْبْدُ 

َنْ أَعْتقََ 
ِ
 .«الْوَلَءُ لم

إذا ل يكن له مال يُقوم عليه قيمة  :أي :«عَتقََُُمَاُنهُْ مُُِعَتقََُُفَقَدُُْوَإلَُِّ»ُ:قوله

 .قد حرر بعضه يكون العبد العبد
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  ؟وهل يلزم أسياده الباقين أن يكاتبوه 

حتى أن بعضهم طعن في الحديث من  ،والخلَف فيها كبير ،هذه المسألة ستأت

ك جمع من كما رجح ذل ،فهو في الصحيح ،والصحيح أن الحديث ل مطعن فيه ،أصله

 .المحققين

 ،فالشريك يأخذ حقه كاملًَ  ،ول لشريك ،ليس فيه ظلم ل للعبدُ:والستسعاء

 .يعمل حتى يخرج قيمته ثم يسلمها والعبد
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اُلعْتِاْاااااقُِ  (422-421ح/)  كتِاَاااااب 

 

 مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ» :حــديث
 «مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ

 

 

422- ُ رَيرَْةَ ُه  بِِ
َ
ُأ ُُ،◙عَنْ ُالنَّبِيِّ ُمنُِْ»ُ:قاَلَُُصلى الله عليه وسلمعَنْ ُشِقْصًا عْتَقَ

َ
ُأ مَنْ

ُفِيُمَالُِِ ه  ُقيِمََ ُعَدْلٍُُ،مَمْل وكٍُفَعَليَْهُِخَلاص  ُق وِّمَُالمَْمْل وك  مَال  نُْلَُ  ُُ،فإَنُِْلمَُْيكَ  ث مَّ
وقٍُعَليَْهُِ ُمَشْق  ُغَيْرَ ُالعَْبْد  ُ.(1)«ا سْت سْعِيَ

l: 

عْتقََُُمَنُْ»ُ:قوله
َ
 .من أعتق نصيبًا من مملوك :أي :«مَمْل وكٍُُمنُُِْشِقْصًاُأ

ُفَعَليَهُِْ»ُ:قوله
هُ  ُخَلاص 

ُّهُ   ؛عليه أن يخلص من ماله ،وهذا عل الوجوب :«مَالُُِِفِيُُك 

 .ما عنده شيء لأن العبد

نُُْلمَُُْفإَنُِْ»ُ:قوله  .السيد الذي أعتق :أي :«مَال ُُلَ ُُيكَ 

ُق وِّمَُ»ُ:قوله
مثلًَ قيمته ألف دينار  ،ك قيمة عدليقوم المملو :«عَدْلٍُُقيِمَ َُُالمَْمْل وكُ 

 .خْسمائة دينار ويبقي عند العبد ،بين اثنين فأعتق المعتق نصيبه بخمسمائة دينار والعبد

ُا سْت سْعِيَُُث مَُّ»ُ:قوله
وقٍُُغَيْرَُُ،العَْبدُْ  اذهب واشتغل وأدي إلى ُ:للعبدُيقالُ:«عَليَهُُِْمَشْق 

 .ثم أنت في حل من العبودية ،سيدك حتى تقضيه

دَِيثيَُُِْْمَعْنَىُ :♫قال الحافظ ابن حجر  
ْ
تَهُ  أَعْتَقَ  إذَِا الْمعُْسََِ  أَنَّ  :الْ  يَسَِْ  لَْ  حِصَّ

ةِ  فِي  الْعِتْقُ  يكِهِ  حِصَّ ةُ  تَبْقَى بَلْ  ،شَرِ يكِهِ  حِصَّ قُّ  وَهِيَ  حَالِهاَ عَلَ  شَرِ  فِي  يُسْتَسْعَى ثُمَّ  ،الرِّ

لُ  بَقِيَّتهِِ  عِتْقِ    نَ ثَمَ  فَيُحَصِّ
ِ
يكِ  الَّذِي الْجزُْء  ذَلكَِ  فِي  وَجَعَلُوهُ  ،وَيُعْتَقُ  إلَِيْهِ  وَيَدْفَعُهُ  سَيِّدِهِ  لشَِرِ

ذِي وَهُوَ  ،كَالْمكَُاتَبِ   غَيْرَ » :لقَِوْلهِِ  ،باِخْتيَِارِهِ  ذَلكَِ  فِي  أَنَّهُ  يَظْهَرُ  وَالَّذِي ،الْبُخَارِيُّ  بهِِ  جَزَمَ  الَّ

 وَالطَّلَبَ  ،الِكْتسَِابَ  الْعَبْدَ  يُكَلِّفَ  بأَِنْ  ،اللُّزُومِ  سَبيِلِ  عَلَ  ذَلكَِ  كَانَ  وْ فَلَ  ،«عَلَيْهِ  مَشْقُوق  
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ةِ  غَايَةُ  بذَِلكَِ  لَهُ  لَحصََلَ  ذَلكَِ  يَُْصُلَ  حَتَّى  عِندَْ  بذَِلكَِ  الْكِتَابَةِ  فِي  يَلْزَمُ  لَ  وَهُوَ  ،الْمَشَقَّ

اَ ؛الْجمُْهُورِ   .مِثْلُهَا فَهَذِهِ  ،ة  وَاجِبَ  غَيْرُ  لِأَنهَّ

مَْعُُِهَذَاُوَإلَِىُ
ْ
 كَمَا  وَهُوَ  ،أَصْلًَ  مُعَارَضَة   الْحَدِيثَيْنِ  بَيْنَ  يَبْقَى لَ  وَقَالَ  ،الْبيَهَْقُُُِّمَالَُُالْ

قُّ  يَبْقَى أَنْ  مِنهُْ  يَلْزَمُ  أَنَّهُ  إلَِّ  :قَالَ  ةِ  فِي  الرِّ يكِ  حِصَّ ِ  الِسْتسِْعَاءَ  دُ الْعَبْ  يَخْتََِ  لَْ  إذَِا ،الشرَّ

 ذَلكَِ  فَذَكَرَ  غُلََم   مِنْ  لَهُ  شِقْصًا أَعْتَقَ  رَجُلًَ  أَنَّ  ،أَبيِهِ  عَنْ  الْمَلِيحِ  أَبِي  حَدِيثُ  فَيُعَارِضُهُ 

  لَيسَْ » :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم للِنَّبيِِّ 
ِ
َّ
ِ
يك   للّ  ،دَاوُدَ  أَبوُ أَخْرَجَهُ  ،عِتْقَهُ  فَأَجَازَ  :روِاَيَ ٍُُوَفُِ ،«شَرِ

 رَجُلًَ  أَنَّ  :سَمُرَةَ  حَدِيثِ  مِنْ  ،حَسَن   بإِِسْناَد   ،أَحَْْدُ  وَأَخْرَجَهُ  ،قَوِيٍّ  بإِِسْناَد   ،سَائِيُّ وَالنَّ 

  فَلَيسَْ  كُلُّهُ  هُوَ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَقَالَ  مَملُْوك   فِي  لَهُ  شِقْصًا أَعْتَقَ 
ِ
َّ
ِ
يك   للّ  عَلَ  حَْْلُهُ  وَيُمْكِنُ  «شَرِ

ُ  كَانَ  إذَِا مَا  .بَعْضَهُ  فَأَعْتَقَ  لَهُ  جَمِيعُهُ  كَانَ  إذَِا مَا عَلَ  أَوْ  ،غَنيًِا عْتَقُ الْم

هذا صحيح إذا كان المعتق غنيًا وجب عليه أن يعتق بقية ُ:الله قال أبو محمد سدده 

 .لأنه ل يصح أن يعتق نصفه ويخلي نصف ؛الغلَم

بْنِ التَّلبِِّ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ  يقِ مِلْقَامِ فَقَدْ رَوَى أَبوُ دَاوُدَ مِنْ طَرِ :♫قال الحافظ ثم  

نهُْ النَّبيُِّ   فَلَمْ يُضَمِّ
وَهُوَ مَُْمُول  عَلَ  ،وَإسِْناَدُهُ حَسَن   صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَملُْوك 

  بْدِ الْمعُْسَِِ وَإلَِّ لَتَعَارَضَا وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بطَِرِيق  أُخْرَى فَقَالَ أَبوُ عَ 
ِ
دُ باِلِسْتسِْعَاء الْمَلكِِ الْمرَُا

قِّ  أَنَّ الْعَبْدَ  ةِ الَّذِي لَْ يَعْتقِْ رَقِيقًا فَيَسْعَى فِي خِدْمَتهِِ بقَِدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنَ الرِّ يَسْتَمِرُّ فِي حِصَّ

 عَلَيهِْ أَيْ مِنْ وَجْهِ سَيِّدِ 
دْمَةِ فَوْقَ قَالُوا وَمَعْنىَ قَوْلهِِ غَيْرَ مَشْقُوق  فُهُ مِنَ الْخِ هِ الْمَذْكُورِ فَلََ يُكَلِّ

مَةِ وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتهِِ  وَايَةِ الْمتَُقَدِّ قِّ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَ هَذَا الْجمَْعِ قَوْلُهُ فِي الرِّ ةِ الرِّ لصَِاحِبهِِ حِصَّ

بْنِ حُصَيْن  عِندَْ مُسْلمِ  أَنَّ رَجُلًَ أَعْتَقَ سِتَّةَ  وَاحْتَجَّ مَنْ أَبطَْلَ الِسْتسِْعَاءَ بحَِدِيثِ عِمْرَانَ 

هُمْ فَدَعَاهُ رَسُولُ    مَملُْوكيَِن لَهُ عِندَْ مَوْتهِِ لَْ يَكُنْ لَهُ مَال  غَيْرُ
ِ
أَهُمْ أَثلََْثًا ثُمَّ أَقْرَعَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ فَجَزَّ

زَ مِنْ بَيْنهَُمْ فَأَعْتَقَ اثْنيَْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَوَجْ  وعًا لَنجََّ لَلَةِ مِنهُْ أَنَّ الِسْتسِْعَاءَ لَوْ كَانَ مَشْرُ هُ الدَّ

 فِي بَقِيَّةِ قِيمَتهِِ لوَِرَثَةِ الْمَيِّتِ وَأَجَابَ مَ 
ِ
نْ أَثبَْتَ كُلِّ وَاحِد  مِنهُْمْ عِتْقَ ثُلُثهِِ وَأَمَرَهُ باِلِسْتسِْعَاء

اَ وَاقعَِةُ  تَمَلُ أَنْ يَكُونَ  الِسْتسِْعَاءَ بأَِنهَّ  وَيُُْ
ِ
وعِيَّةِ الِسْتسِْعَاء  فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مَشْرُ

عَيْن 

ورَةِ وَهِيَ مَا إذَِا أَعْتَقَ جَميِعَ مَا لَيسَْ لَهُ أَنْ يُعْتقَِهُ وَقَ  وعًا إلَِّ فِي هَذِهِ الصُّ دْ الِسْتسِْعَاءُ مَشْرُ

اقِ بِ  أَخْرَجَ عَبْدُ  زَّ  رِجَالُهُ ثقَِات  عَنْ أَبِي قلََِبَةَ عَنْ رَجُل  مِنْ الرَّ
بَنيِ عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًَ  إِسْناَد 
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اُلعْتِاْاااااقُِ  (422-421ح/)  كتِاَاااااب 

هُ فَأَعْتَقَ رَسُولُ    مِنهُْمْ أَعْتَقَ مَملُْوكًا لَهُ عِندَْ مَوْتهِِ وَلَيسَْ لَهُ مَال  غَيْرُ
ِ
ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

 .هَذَا يُعَارِضُ حَدِيثَ عِمْرَانَ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ وَ 

لكن هذا الرجل صحابي حتى يقال بأنه معارض بحيث  :الله قال أبو محمد سدده 

 ؟.يُكم للحديث بالتصال أم أنه مرسل

وا أَيضًْا بمَِا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ  :♫قال الحافظ ثم   وَطَرِيقُ الْجمَْعِ بَيْنهَُمَا مُمكِْن  وَاحْتَجُّ

كَاءُ  بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِع  عَن طَرِيقِ سُلَيْمَانَ مِنْ  بن عُمَرَ بلَِفْظِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَ

ا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتهِِمْ وَلَيْسَ عَلَ  َ
ِ
كَائِهِ بقِِيمَتهِِ لم وَلَهُ وَفَاء  فَهُوَ حُر  وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَ

ء  وَالْجَ  الْعَبْدِ  تهِِ أَنَّهُ مُخْتَص  بصُِورَةِ الْيَسَارِ لقَِوْلهِِ فِيهِ وَلَهُ وَفَاء  شَيْ يمِ صِحَّ
بُ مَعَ تَسْلِ وَا

ةَ فِيهِ وَقَدْ ذَهَبَ إلَِى الْأخَْذِ  مَ فَلََ حُجَّ عْسَارِ كَمَا تَقَدَّ مَا هُوَ فِي صُورَةِ الْإِ وَالِسْتسِْعَاءُ إنَِّ

 إذَِا كَانَ 
ِ
ا أَبوُ حَنيِفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإسِْحَاقُ  باِلِسْتسِْعَاء الْمعُْتقُِ مُعْسًَِ

 وَآخَرُونَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ الْأكَْثَرُ يُعْتَقُ جَمِيعُهُ فِي الْحاَلِ وَيُسْتَسْعَى 
وَأَحَْْدُ فِي رِوَايَة 

ِ  الْعَبْدُ  عَلَ الْمعُْتقِِ  بن أَبِي لَيْلَ فَقَالَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ  يك وَزَادفِي تَحْصِيل قيمَة نصيب الشرَّ

 وَبَيْنَ 
ِ
يكُ بَيْنَ الِسْتسِْعَاء ِ ُ الشرَّ يكِ وَقَالَ أَبوُ حَنيِفَةَ وَحْدَهُ يَتَخَيرَّ ِ اهُ للِشرَّ لِ بمَِا أَدَّ عِتْقِ  الْأَوَّ

ا  نَصِيبهِِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَ أَنَّهُ لَ  َ
ِ
فِق  لم لُ فَقَطْ وَهُوَ مُوَا يُعْتَقُ عِندَْهُ ابْتدَِاءً إلَِّ النَّصِيبُ الْأَوَّ

 ِ ُ الشرَّ  يَتَخَيرَّ
 
مَ تَوْجِيهُهُ وَعَنْ عَطَاء يكُ جَنحََ إلَِيْهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِيُر كَالْمكَُاتَبِ وَقَدْ تَقَدَّ

 حِ 
ِ
ةُ بَيْنَ ذَلكَِ وَبَيْنَ إبِْقَاء مُ حِصَّ هُ وَتُقَوَّ قِّ وَخَالَفَ الْجمَِيعَ زُفَرُ فَقَالَ يُعْتَقُ كُلُّ تهِِ فِي الرِّ صَّ

تهِِ إنِ كَانَ مُعسَا  ا وَتُرَتَّبُ فِي ذِمَّ يكِ فَتُؤْخَذُ إنِْ كَانَ الْمعُْتقُِ مُوسِرً ِ الشرَّ
 .اهـ .(1)

  :فَقَالَُُالعَْرَبُُِِّبن وَبَالغُ:♫قال الحافظ ابن حجر و 
ِ
اتَّفَقُوا عَلَ أَنَّ ذِكْرَ الِسْتسِْعَاء

فَ  صلى الله عليه وسلملَيسَْ مِنْ قَوْلِ النَّبيِِّ  لُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحَْْدَ أَنَّهُ ضَعَّ وَإنَِّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَنَقَلَ الْخلَََّ

فَهَا أَيضًْا الْأثَرَْمُ عَ   وَضَعَّ
ِ
بْنِ حَرْب  وَاسْتَندََ إلَِى أَنَّ فَائِدَةَ  نْ سُلَيْمَانَ رِوَايَةَ سَعِيد  فِي الِسْتسِْعَاء

وعًا لَلَزِمَ أَنَّهُ لَ  يكِ قَالَ فَلَوْ كَانَ الِسْتسِْعَاءُ مَشْرُ ِ رُ عَلَ الشرَّ َ  أَنْ لَ يَدْخُلَ الضَّ
ِ
وْ الِسْتسِْعَاء

يْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلكَِ  يكِ  أَعْطَاهُ مَثَلًَ كُلَّ شَهْر  دِرْهَمَ ِ رِ عَلَ الشرَّ َ  .اهـ .(2)وَفِي ذَلكَِ غَايَةُ الضَّ

                                                                                       

 .(2427)تحت شرح الحديث  ،(177-4/141) «الفتح» (1)

 .(2427)تحت شرح الحديث  ،(4/147) «الفتح» (2)
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فإن  ،فمن أعتق عبدًا له وله شركاء فيه صلى الله عليه وسلمأن الحديث قد ثبت عن النبي ُ:الشاهد

 .وإعطاء شركائه حصصهم ،كان له مال ألزم بعتق جميع العبد

أنه يكون  :أي ،ثم استسعي غير مشوق عليه وإن ل يكن له مال قوم العبد

 .والله أعلم ،وهو القول الراجح في هذه المسألة ،وهو الذي اختاره البخاري ،كاتبكالم
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اُلعْتِاْاااااقُِ ُبيَعُِْالمْ دَبَّرُِ كتِاَاااااب    /ُباَب 

 الْمُدَبَّرِ بَيْعِ بَابُ

بُ  / يْعِ  بَا دَُبَّرِ  بَ ُالْم
   

 

ُ دَبَّرُُِبَيْعُُِباَب  ُالمْ 

l: 

 .هو الغلَم الذي يعتقه سيده بعد موتهُ:«الم دَبَّرُِ»ُ:قوله

ثم إن الجارية تعجلت العتق فسحرت  ،اجارية قد دبرتُ ▲وقد كان لعائشة 

فعند ذلك باعتها عائشة من أشد العرب حْلًَ عل  ،لتتخلص منها ؛▲عائشة 

فَتْ  ▲أَنَّ عَائِشَةَ  ،فعن عَمْرَةَ  ،تأديبا لها ؛العبيد رَتْ جَارِيَة  لَهاَ فَسَحَرَتُْاَ فَاعْتَََ دَبَّ

حْرِ فَأَمَرَتْ بِهاَ عَائِشَةُ  بِ مِمَّنْ يُسِِءُ مِلْكَتَهَا فَبيِعَتْ أَنْ تُ  ▲باِلسِّ  .بَاعَ مِنَ الْأعَْرَا

هذا فيه أنه  ،بن حصين أن رجلًَ دبر ستة من مماليكه وقد تقدم معنا حديث عمران

لكن إذا  ،لأنه لو أعتقهم في حياته ما ضَ ذلك ؛لكن يُمل أيضًا عل التدبير ،أعتقهم جميعًا

فإنه ل يجوز أن  ؛له إل ذلك المال ل تَضي الوصيةوليس ،أوصَ أنهم يدبرون بعد موته 

 .(1)«كَبيِر   أَوْ  كَثيِر   وَالثُّلُثُ  ،الثُّلُثُ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛يوي إل بالثلث

فيخدمه  ،أنت حر بعد موت :فيقول له أنه يجوز للإنسان أن يكون له عبدُ:والشاهد

 . رقيقًاوصار حرًا ل فإذا ما مات الرجل أعتق العبد ،مدة حياته

كُنتُْ مَملُْوكًا لِأمُِّ  :قَالَ  ،◙عَنْ سَفِينةََ فُ:إعتاقهمُقبلُالعبيدُعلىُالشتراطُويجوز

طُ عَلَيكَْ أَنْ تََْدُمَ رَسُولَ  :فَقَالَتْ  ▲سَلَمَةَ    أُعْتقُِكَ وَأَشْتََِ
ِ
 :فَقُلْتُ  ،مَا عِشْتَ  صلى الله عليه وسلماللَّّ

طيِ عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ »
  رَسُولَ  وَإنِْ لَْ تَشْتََِ

ِ
طَتْ عَلَيَّ  ،مَا عِشْتُ فَأَعْتقََتْنيِ صلى الله عليه وسلماللَّّ  .(2)«وَاشْتَََ

 

                                                                                       

  .(1721)ومسلم  ،(2755) البخاريأخرجه  (1)

 (.531) ♫ لشيخنا الوادعي «الصحيح المسند»وهو في  (،3132)أخرجه أبو داود  (2)



 

432 
 

 

 «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الَأنْصَارِ غُلامًا لَهُ» :حديث
 (433/)ح

 

 

 

ُِ بنُِْعَبدُِْ عَنُْجَابرُِِ -423 نصَْارُِغ لامًاُلَ ُُ:قاَلَُُ¶اللَّّ
َ
اُلْ ُمنِْ ل  ُ.(1)دَبَّرَُرجَ 

ُبلَغََُالنَُُّ:وَفُِلفَْظٍُ ب رٍُلمَُُْصلى الله عليه وسلمبِيَّ عْتَقَُغ لامًاُلَ ُعنُْد 
َ
ُأ صْحَابهِِ

َ
لًاُمنُِْأ ُرجَ  نَّ

َ
أ

ُغَيْر ه ُ مَال  نُْلَُ  ُبثَِمَانمِِائَِ ُدِرْهَمٍُُ،يكَ  رْسَلَُُ،فَبَاعَه 
َ
ُأ ُِث مَّ ُ.إلَْهُُِْثَمَنَهُِب

l: 

 .المدبرُحكمُلبيانُالْديثُ♫ُالمصنفُساقُ

ُُدَبَّرَُ»ُ:قوله ل  نُُْمِنُُْرجَ 
َ
 ،دُبُر   عَنْ  لَهُ  غُلََمًا أَعْتَقَ  رَجُلًَ  أَنَّ ُ:لفَْظٍُُوَفُُِ:«لَ ُُغ لامًاُصَارُِالْ

يهِ  مَنْ » :فَقَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَأَخَذَهُ  ،فَاحْتَاجَ  هُ  «مِنِّي يَشْتََِ ا   عَبْدِ  بْنُ  نُعَيْمُ  فَاشْتَََ
ِ
 بكَِذَا اللَّّ

 ،إلى نفسه وأساء إلى أبنائه وهو مُتاج إلى قيمته لأنه قد يكون أساء ،(2)إلَِيهِْ  فَدَفَعَهُ  وَكَذَا

في هذا الحال مع أنه المرغب في العتق إل أنه لبد من  ،نظر إلى الأصلح صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 .النظر إلى هذه المسألة بعين العتبار

عْتقََُ»ُ:قوله
َ
ُُأ ل  ُ:«د ب رٍُُعَنُْ لَ ُُعَبدًْاُمنَِّاُرجَ 

  فِي  مُسَمًى مِنهُْمَا  احِد  وَ  يَقَعْ  لَْ  :♫قال الحافظ ابن حجر  
 
ء  طُرُقِ  مِنْ  شَيْ

مْتُ  وَقَدْ  الْبُخَارِيِّ  بَيْرِ  أَبِي  عَنْ  أَيُّوبَ  طَرِيقِ  مِنْ  مُسْلمِ   رِوَايَةِ  فِي  أَنَّ  الْبُيُوعِ  فِي  قَدَّ  عَنْ  الزُّ

 يَعْقُوبُ  لَهُ  يُقَالُ  دُبُر   عَنْ  لَهُ  مًاغُلََ  أَعْتَقَ  مَذْكُور   أَبوُ لَهُ  يُقَالُ  الْأنَصَْارِ  مِنَ  رَجُلًَ  أَنَّ  جَابرِ  

هُ  قَوْلُهُ  مِنهُْمَا  بكُِلٍّ  التَّعْرِيفُ  فَفِيهِ  ا  .اهـ .(3)الله عَبْدِ  بْنُ  نُعَيْمُ  فَاشْتَََ

البيوع أن في  وقد قدمت في ،ل يقع واحد منهما مسمى في شيء من طريق البخاري

                                                                                       

 (.117)ومسلم  (،7117)أخرجه البخاري  (1)

 .(117)ومسلم  (،2151)أخرجه البخاري  (2)

 .مختصًُّا  (،2435)تحت شرح الحديث  ،(4/177) «الفتح» (3)
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اُلعْتِاْاااااقُِ ُبيَعُِْالمْ دَبَّرُِ كتِاَاااااب   (423ح/) /ُباَب 

بَيْرِ  رواية مسلم من طريق أيوب عَنْ   :أَنَّ رَجُلًَ مِنَ الْأنَصَْارِ يُقَالُ لَهُ  ،جَابرِ   عَنْ  ،أَبِي الزُّ

 :قال ،ففيه التعريف بكل منهما ،«يَعْقُوبُ  :عَنْ دُبُر  يُقَالُ لَهُ  أَبوُ مَذْكُور  أَعْتَقَ غُلََمًا لَهُ 

هُ  ا   عَبْدِ  بْنُ  نُعَيْمُ  فَاشْتَََ
ِ
 .(1)الْعَدَوِيُّ  الله

مَ  دْ وَقَ  :♫قال الحافظ ابن حجر   رِ  بَيْعِ  :بَابِ  فِي  تَقَدَّ ُنقَْل ُ ،الْبُيُوعِ  مِنَ  الْمدَُبَّ
قَهَاءُُِمَذَاهبُِِ افعِِيِّ  مَذْهَبُ  مُطْلَقًا الْجوََازَ  وَأَنَّ  ،المْ دَبَّرُُِبَيعُُِْفِيُُالفْ   وَقَدْ  ،الْحدَِيثِ  وَأَهْلِ  ،الشَّ

عْرِفَةِ » فِي  الْبَيْهَقِيُّ  نَقَلَهُ   ا أَكْثَرِ  عَنْ  «الْمَ
ِ
 وَعَنِ  ،مُقَابلَِهُ  الْجمُْهُورِ  عَنِ  :النَّوَويُُُِّوحََكَُ ،لْفُقَهَاء

الكِِيَّةِ  ،الْحَنفَِيَّةِ  نعِْ  تََْصِيصُ  ،أَيضًْا وَالْمَ رَ  بمَِنْ  الْمَ ا ،مُطْلَقًا تَدْبيًِرا  دَبَّ  :يَقُولَ  كَأَنْ  قَيَّدَهُ  إذَِا أَمَّ

اَ ؛بَيْعُهُ  يَجُوزُ  فَإِنَّهُ  ،حُر   فَفُلََن   ،هَذَا مَرَضِِ  مِنْ  مِتُّ  إنِْ  جُوعُ  فَيَجُوزُ  كَالْوَصِيَّةِ  لِأَنهَّ  .فِيهَا الرُّ

حْْدََُُوعََنُْ
َ
رَةِ  بَيعُْ  يَمْتَنعُِ  أ  عل شَرط إنِْ  بَيْعُهُ  يَجُوزُ  اللَّيْثُُِوعََنُِ ،الْمدَُبَّرِ  دُونَ  الْمدَُبَّ

ي  تَقْييِدِ  إلَِى  العِْيدُُِدَقيِقُُِبنُوَمَال نَفْسِهِ  مِنْ  إلَِّ  هُ بَيعُْ  يَجُوزُ  لَ  سِيِرينَُُبنُوَعَن عتقه المشُْتََِ

ةً  الْحَدِيثُ  كَانَ  ،مُطْلَقًا بَيعَْهُ  مَنعََ  مَنْ  :فَقَالَ  باِلْحاَجَةِ  الْجوََازِ  َّ  الْمَنعَْ  لِأنََّ  ؛عَلَيهِْ  حُجَّ  الْكُليِّ

وَرِ  بَعْضِ  فِي  أَجَازَهُ  وَمَنْ  ،الْجزُْئِيُّ  الْجوََازُ  يُناَقِضُهُ   فِي  باِلْحدَِيثِ  قُلْتُ  :يَقُولَ  أَنْ  فَلَهُ  ،الصُّ

ورَةِ  تيِ الصُّ وَرِ  مِنَ  ذَلكَِ  غَيْرِ  فِي  بهِِ  الْقَوْلُ  يَلْزَمُهُ  فَلََ  ،فِيهَا وَرَدَ  الَّ جَابَُ ،الصُّ
َ
جَازهَ ُُمَنُُْوأَ

َ
ُأ

طْلقًَا تَاجًا وَكَانَ » :قَوْلَهُ  بأَِنَّ  م  بَبِ  لبَِياَنِ  ذُكرَِ  وَإنَِّمَا  الْحكُْمِ  فِي  لَهُ  مَدْخَلَ  لَ  «مُُْ  الْمبَُادَرَةِ  فِي  السَّ

َ  ،لبَِيعِْهِ  يِّدِ  ليَِتَبَينَّ ا ،أَوْلَى  الْبَيعِْ  عَدَمُ  لَكَانَ  الْحاَجَةُ  وَلَوْلَ  ،الْبَيعِْ  جَوَازُ  للِسَّ مَّ
َ
نَّهُ ُادَّعَىُُمَنُُِوأَ

َ
ُأ

مَتْ  كَمَا  خِدْمَتَهُ ُباَعَُُإنَِّمَا مَ  بمَِا  عَنهُْ  أُجِيبَ  فَقَدْ  ،الْمَذْكُورِ  الْبَابِ  فِي  حِكَايَتُهُ  تَقَدَّ  أَنَّهُ  وَهُوَ  ،تَقَدَّ

الْمدَُبَّرِ  خِدْمَةِ  بَيعِْ  بجَِوَازِ  :يَقُولُونَ  لَ  الْمخَُالفِِينَ  وَبأَِنَّ  ،الْحدَِيثَيْنِ  بَيْنَ  تَعَارُضَ  لَ 
 .اهـ .(2)

وهبتك  :فمن أعتق عبدًا فلَ يجوز أن يقول لفلَن ،ول يجوز أيضًا بيع الولء ول هبته

فإن سيده المعتق  ،عن كلَلة لأن الإنسان إذا أعتق عبدًا ثم مات العبد ؛ولئي من فلَن

فلَ يجوز أن يباع هذا الولء ول أن  ،وإذا زاد المال وصار غير عصبة ورثه سيده ،يرث ماله

 .عوالولء لمن أعتق كما تقدم معنا في البيو ،يهدى

 
                                                                                       

 .(117)أخرجه مسلم  (1)

 .مختصًُّا  (،2435)تحت شرح الحديث  ،(4/177) «الفتح» (2)
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 الخاتمة

ُالعدنيُ:فائدةُ ُمحمد ُأخونا ُُ،أفادنا ُبيْ ُالمشترك  ُالْحاديث ُالْحكام»أن ُ«عمدة
 :أحاديثُثماني ُ،«الْربعيُْالنووي »و

 إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّةِ » :◙ الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ حديث ُ:الْول». 

 بْنِ عَبْدِ  جَابرِِ حديث ُ:الثاني  
ِ
َ  إنَِّ » :¶ الله مَ اللَّّ بَيعَْ الْخمَْرِ   وَرَسُولَهُ حَرَّ

نزِْيرِ وَالْأصَْناَمِ   .«وَالْمَيتَْةِ وَالْخِ

 فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأوَْلَى  ،أَلْحِقُوا الْفَرَائضَِ بأَِهْلهَِا» :¶ابْنِ عَبَّاس  حديث ُ:الثالث

 .«رَجُل  ذَكَر  

 هُمْ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِ » :¶ابْنِ عَبَّاس  حديث ُ:الرابع  .«دَعْوَا

 عَبْدِ حديث ُ:الخامس  
ِ
لَ يَُلُِّ دَمُ امْرِئ  مُسْلمِ  يَشْهَدُ أنَْ » :◙مَسْعُود   بْنِ  الله

ُ  لَ إلََِ إلَِّ    وَأَنيِّ رَسُولُ  ،اللَّّ
ِ
 .«إلَِّ بإِِحْدَى ثَلََث   ،اللَّّ

  رَد   فَهُوَ  سَ مِنهُْ مَنْ أحَْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْ » :▲عَائِشَةَ حديث ُ:الساد». 

 مُ الْوِلَدَةُ » :▲عَائِشَةَ حديث ُ:السابع مُ مَا تُحرَِّ ضَاعَةُ تُحرَِّ  .«الرَّ

 مُ بَينِّ   ،الْحلَََلُ بَينِّ  » :¶بْنِ بَشِير   النُّعْمَانِ حديث ُ:الثامن  .«وَالْحرََا
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دَ  نَأْكُلُ  ،غَزَوَات   سَبْعَ   صلى الله عليه وسلم اللَّّ  241 .......................... الْجَرَا

 272 .................... دَجَاج   لَحمُْ  وَعَلَيْهَا بمَِائدَِة   فَدَعَا ،الَأشْعَرِيِّ  مُوسَى أَبِي  عِنْدَ  كُنَّا :حـــديث

 275 ................... «يُلْعِقَهَا أَوْ  ،يَلْعَقَهَا حَتَّى يَدَهُ  يَمْسَحْ  فَلَ طَعَامًا أَحَدُكُمْ  أَكَلَ  إذَا» :حديث

ُ يْدُُِبَاب   207ُ..................................................................................ُالصر

  اسْمَ  فَذَكَرْتَ  ،الْمعَُلَّمِ   وبكَِلْبكَِ  ،بقَِوْسِكَ  صِدْتَ  وَمَا» :حديث
ِ
 271 ............. «فَكُلْ  عَلَيْهِ  اللَّّ

 213 ............................ «قيَِراطَانِ  يَوْم   كُلَّ  أَجْرِهِ  مِنْ  يَنقُْصُ  فَإِنَّهُ  كَلْبًا اقْتَنىَ مَنْ » :حديث

 217 ............................................................................... الذبـح آلـة
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اُلموضااااوعي  المجلاُلخااامس  الفهاااار 

ُ  211ُ..............................................................................ُالأضََاحِيُ ُبَاب 

ى» :حــديث ى ،بيَِدِهِ  ذَبَحَهُمَا  ،أَقَرْنَيْنِ  أَمْلَحَيْنِ  بكَِبْشَيْنِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  ضَحَّ َ  وَسَمَّ  374 ......... «وَكَبرَّ

ُ بَةُُِكتَِاب   371ُ...............................................................................ُالأشَِْْ

ا :حــديث اَ ،بَعْدُ  أَمَّ هُ  ،النَّاسُ  أَيهُّ  314 ........................ خَْْسَة   مِنْ  وَهِيَ  ،الْخَمْرِ  تَحرِْيمُ  نَزَلَ  إنَّ

ُ بَاسُُِكتَِاب   323ُ...............................................................................ُالل 

نْيَا فِي  لَبسَِهُ  مَنْ  فَإِنَّهُ  ،الْحرَِيرَ  تَلْبَسُوا  ل» :حــديث  335 ..................... «الآخِرَةِ  فِي  يَلْبَسْهُ  لَْ  الدُّ

يبَاجَ  وَل الْحرَِيرَ  تَلْبَسُوا  ل» :حــديث بُوا  وَل ،الدِّ هَبِ  آنيَِةِ  فِي  تَشْرَ ةِ  الذَّ  331 ............... «وَالْفِضَّ

َّة   ذِي مِنْ  رَأَيتُْ  مَا» :حــديث
ِ
ة   فِي  لم ءَ   حُلَّ   رَسُولِ  مِنْ  أَحْسَنَ  ،حَْرَْا

ِ
 357 ............... «صلى الله عليه وسلم اللَّّ

  رَسُولُ  أَمَرْنَا» :حــديث
ِ
 352 ................................. «سَبْع   عَنْ  وَنَهاَنَا ،بسَِبْع   صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ُ هَادُُِكتَِاب   321ُ................................................................................ُالِْْ

اَ يَا»  :حــديث َ  وَاسْأَلُوا  ،الْعَدُوِّ  لقَِاءَ  تَتَمَنَّوْا  ل ،النَّاسُ  أَيهُّ  377 ....................... «الْعَافيَِةَ  اللَّّ

  سَبيِلِ  فِي  يَوْم   رِبَاطُ »  :حــديث
ِ
نْيَا مِنْ  خَيْر   ،اللَّّ  377 .............................. «عَلَيْهَا اوَمَ  الدُّ

 317 ................................ ثَلَثًا قَالَهاَ ،«سَلَبُهُ  فَلَهُ  بَيِّنةَ    عَلَيْهِ  لَهُ  قَتيِلَ قَتَلَ  مَنْ »  :حــديث

لَنيِ ،هُ فَقَتَلْتُ  :حديث  312 ............................................................ سَلَبَهُ  فَنَفَّ

 317 ............................................................................. النفــــل حكم

ُ  جَمعََ  إذَا» :حــديث ليِنَ  اللَّّ ء   غَادِر   لكُِلِّ  يُرْفَعُ  ،وَالآخَرِينَ  الأوََّ  311 ........................... «لوَِا

ةً  أَنَّ » :حــديث   قَتْلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  فَأَنكَْرَ  ،مَقْتُولَةً  وُجِدَتْ  امْرَأَ
ِ
بْيَانِ  ،النِّسَاء  572 ............. «وَالصِّ

 575 .......................................................... الحرب في الحرير لبس صةالرخ

لُ  كَانَتْ » :حــديث ُ  أَفَاءَ  مِمَّا النَّضِيرِ  بَنيِ أَمْوَا  577 ......................... «صلى الله عليه وسلم رَسُولهِِ  عَلَ  اللَّّ

رَ  مَا صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  جْرَىأَ » :حــديث   مِنْ  ،الْخَيْلِ   مِنْ  ضُمِّ
ِ
 571 .............. «الْوَدَاعِ  ثَنيَِّةِ  إلَى  الْحَفْيَاء

ةَ  أَرْبَعَ  ابْنُ  وَأَناَ ،أُحُد   يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَلَ  عُرِضْتُ » :حــديث  511 ........ «يُجِزْنِي  مْ فَلَ  ،سَنَةً  عَشْرَ

  رَسُولَ  أَنَّ » :حــديث
ِ
جُلِ  ،سَهْمَيْنِ  للِْفَرَسِ  ،النَّفَلِ   فِي  قَسَمَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ  513 ........... «سَهْمًا  وَللِرَّ

  رَسُولَ  أَنَّ » :يثحــد
ِ
لُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ يَا مِنَ  يَبْعَثُ  مَنْ  بَعْضَ  يُنَفِّ ا َ ةً  لأَنفُْسِهِمْ  السََّ  515 .... «خَاصَّ

لَحَ  عَلَيْناَ حَْلََ  مَنْ » :حديث  517 ............................................... «مِنَّا فَلَيسَْ  السِّ

  كَلمَِةُ  لتَِكُونَ  قَاتَلَ  مَنْ » :حــديث
ِ
  سَبيِلِ  فِي  فَهُوَ  ،الْعُلْيَا هِيَ   اللَّّ

ِ
 511 ........................ «اللَّّ

ُ  422ُ.................................................................................ُالْعِتْقُُِكتَِاب 

كًا أَعْتَقَ  مَنْ » :حــديث مَ  الْعَبْدِ  ثَمَنَ  يَبْلُغُ  مَال   لَهُ  فَكَانَ  ،عَبْد   فِي  لَهُ  شِرْ  524 ..... «عَدْل   قيِمَةَ  عَلَيْهِ  قُوِّ
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 527 ............................... «مَالهِِ  فِي  خَلَصُهُ  فَعَلَيْهِ  مَملُْوك   مِنْ  صًاشِقْ  أَعْتَقَ  مَنْ » :حــديث

ُ رُُِبَيْعُُِبَاب   431ُ...............................................................................ُالْْ دَبر

رَ » :حديث  532 ............................................... «لَهُ  لَمًاغُ  الأَنصَْارِ  مِنْ  رَجُل   دَبَّ

 434ُ.......................................................................................ُالْاتمة

 434ُ........................................................................ُالْوضوعيُالفهـرس

 

 


